0 رات 


کیا ہتکن ماد 


الفصل الاول 


ماشت عرابتي في بيت انيق کائن في بلدة بر يشون التقديمة وكائت 
عائلة زوجها تقطن هناك مندذ اجيال بحيث حملت اسم مسقط رآسها ٠٠‏ 
یں ٹون او البر يشو تيين ولا دري ما اذا کان هذا قد حدٹ مصادفل ام لا لآن 
أحد الاجداد القدامى كان شخصية تتسم يالاهمية اللازمة بحيث ترك اسمه 
عند جيرانه الى هذا المدى من الواقعية ˆ 

عتدما كنت فتاة كنت اذهب الى بريتون مرتين في المام الواحد 
متمتعة بتينك الزيارتين ذلك ان الدار ونزلاءه كانت تروق لدي بشكل 
خاص بغرفه الكبرى الهادثة والاثاث المرتب تر تيبا جيدا والنوافذ الوسيعة 
النرة والشرفة الخارجية المطلة على الشارع المتيق اللي وديمومة الآحاد 
والمطل “٠‏ وكان لهدوء الاجواء ونظافة رصيف الشآرع وغ ذلك وقعها 
البهيج في قلبي ٠‏ 

ان طفلة في دار فيه قاطنون كبار السن كانت مثار تدليل واهتمام 
وكانت السيدة بريتون الارملة تملك ابنا واحدا فقط قبل ان اعرفها ٠٠‏ 
لقد كان زوجها طبيبا مات وهي لم تزل امرآة شابة وسيمة ٭ ولم تكن 
صغيرة السن كما اتذكر ولكنها كانت مع ذلك لا ترالوسيمة فارعةالطول» 
ذات تكوين جسماني جميل ومعانها كانت سمراء بالنسبة للمرآةالانكليز ية 
لآو امارات الس كات باد عل هخا وجهها وغل خد ها الاشعون 
رتشع عيناها السوداوان المرحتان الرائمتان باشماع نوراني ٠‏ 

واعتبن الناس ان مما يوجسب الاستغراب المؤسي الا تشرك الوالدة 
سماتها وصفاتها الجسمانية وشكل بشرتها على الطفل الذي كانت عيناه 
زرقاوين وفي ایام صباه حادتین وثاقبتین وکان لون شمره الطويل قد حير 
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الأسدتاء فلم يقووا على المجازفة پوصقه ما عدا عندما كانت الشمس تشع 
عله فيسمو ته بالشعر المذهب ٠‏ 
لتد ورث خطوط ملامح وجه امه وشكل استانها الجميلة وقامتها او 
توم حمل شکل قامتها اذ کان لا یزال طفلا لم یکتمل نموه بعد واذا اردنا 
الومسف بشكل افضل نقول ورث صحتها دو نما نقص وحيويتها المنبثقة من 
ذراٽ صو تها وهي افضل من كنز لدى من يملكها ٠‏ وفي خريف ذلك العام 
مكدت في بلدة بريتون وجاءت عرابتي شخصيا تطالب بي وتعتبر ني واحدة 
من اقر بائها لتثبت معها في ذلك الوقت اقامتي الدائمة ٠‏ وفياعتقادي انها 
رات انذاك الاحداث قادمة بشكل واضح دون ان استطيع الا بصعوبة ان 
زر طلاها او خيالها غير ان الشك الضئيل كان كافيا لان يضفي علي كابة 
لا تعرف الاستقرار ولكن آبهچتي ان اہدل المنظر والمجتمع ٠‏ 
ومرت الايام على طول مرورا رائقا واتا بجانب عرابتي ۰۰ لم تكن 
تمر بسرعة مضطر بة واتما كانت تمر رقراقة ومنسابة كآنسياب النهس 
الف اس ف السهل * واشییت زياراتي لھا واقامتي معها اقامة « الائسان 
اهعم بالامل » بجاتب جدول بهيج على ضفتيه تنتصب الاشجار الخضر 
والمروس ح التي تعج بها وتجملها الزنابق طلة الام * أن سحر الاشياء 
الأمتتو عة لم يکن لها من مثيل وكدذلك الاحداٹث المشرة وكنت أتعشق الهدوء 
و السلم ولا آارید داشا التحر يض او الإاثارة پدلیل انه ما ان يحدٺ شيء 
كهدا الا واشع انه من قبيل القلاقل المزعجة التي اتمنى سرعة ازالتها 
والتضاء عليها ٠‏ 
وذي ذات يوم اسشلمت السيدة « بريتون » رسالة سببت لها محثوياتها 
استذرابا وقلمقا وظننت لاول وهلة إن الرسالة هي من البیت فار تعشت 
و توقعت عدم معرفة ما يتصل بي منها من مزعجات ولم يتبین احد محتوی 
هذه الرسالة وبدآ كمالو ان النيمة قد توارت ٠‏ وفي اليوم التالي عنضسسد 
عو د تي من نزهة طويلة مشيا على القدمين توقعت وانا ادخل الى فر اشي 
دو تېدل قجا ئي > فعلاوة على سر يري اموضوع ف موقع منھزل عاینت 
سر ير طلفلة صغرة مكسو باللون الابيض ووجدت علارة على خزانتي 
الخشبية المزخرفة ذات الادرأج خزآنة صغرة مصنوعة من خشب الورد 
و« قثت صامتةاحدق متقرسة بماث وجدتثوافكل مليا بها واسائل نفسي 
هم اتدل أو ترمز أليه هذه العلاقات والنماذج ٠.‏ وكان.جوابي عل تساو لي 
E‏ 


هذا واضحا ٠١‏ لايد ان ضينا ثانيا قدم الينا فالسيدة بريتون غالبا ما 
تستقيل الروار الآخرين ٠‏ 

ولدی نزولي لتناول الطعام ظهرت الايضاحات وقيل لي ان طفلة 
مسغرة سترافقني عما قريب » هي طفلة صديق وقريب كان مقريا عند 
المر دوم الدكتور بريتون وتوفيت والدتها مؤخرا علما بآن السيدة بريتون 
کانت ترید اخذها قبل ذلك ومع ذلك لم تكن الخسارة فادحة كما ظه لارل 
وهلة وقيل ان السيدة « هوم » كانت جميلة جدا ولكن في الوقت عينه 
صلائشة ومهملة غالبا ما كانت تهمل امر طفلتها فخيبت بذلت آمل زوجها 
:ها و ٿيطلت من همته وما ان حصل الشفاهم ينها عل الزواج حثى تعحقق 
الذراق في آخضر الام بموافقة الطرفين ودون اية اجراءات رسمية او 
قائوتية ٠‏ 

وبعد هذا الحدث بمدة وجيزة اجهدت المرآة نفسها أكثر من اللازم 
واصابها البرد الشديد ثم الحمى وتوفيت بعد مرض قصيير الامد » اما 
زو جها الذي كان بطبيعته رجلا ذا مشاعر حساسة فتقد صدمه الخبرأن 
اااجئان جدا وهما اللذان لم يٿو على التعيبسر عنهعا ولم يصع الى ما حازرل 
الناس مؤاساته به وراح يسشذكر القسوة المتتاهية التي بدرت منه ارأءما 
و يلوم قلة اصطياره وعدم تساهله في علاقاته معها الام الذي جعله يمسن 
بانه هو الذي عجل بوفاتها * 


وراح يطيل التغكبر بذلك ليل نهار الى ان اث ذلك اسو تآثس عل‌حالاته 
النفسية والح الاطباء عليه بوجوب السش كعلاج له ووعدت السيدة بريتون 
بترلي امر طفلته وقالت لي عابتي اخرا ان الطفلة لن تكرن كأمها التي 
كانت تتصف بالغباء والتغنج وان مغازلة لعو بة من لدتها س و هي ما دآبت 
هلیه کاثت قد جعلث الر جل الحساس اضعف من ان لا ڀتز و جها في حيته ۰ 


قالت العرابة ايضا ان المست « هوم » كان مر هف الحس بطبيمته 
علارة على انه لم يکن جد عملي انما کان مرلعا بالعلم امضى نصف عمردفي 
تجاريبه المختبرية وهو اس لم يكن بوسعزوجته الشبيهة بالفراشة انتفْهمه 
او تتحمله وأعترفت عرابتي قائلة « انا نفسي لم يكن يعجبني » واجابتني 
على سؤالي ان زوجها المرحوم كان يكرر الترل بآنه اأستمد نزعته الملمية 
من خاله الذي كان عالما فرنسيا انحدر من ارومة فرنسية واسكتلندية وله 
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ا3 باء يميشون الان في فر شا يضح ممظلمهم كلمة « آل » امام اسماتهم 
ويعتبرون انقسهم من ارومة النبلاء ٠‏ 

وي الساعة التاسعة من تلك الليلة ارسل خادم للقاء العر بة التي 
كادت زار تنا المىذرة موجودة فبها وجلست انا والسيدة بريتون وحيد تين 
فى غرفة الرسم منتظر تین قدوم‌هاو کان جون‌غراهام بریتون غاتبا في زيارة 
لواحد من زملاته في المدرسة كان رعيش في الريف وكائت عرابتي تقسرآ 
مر يدة وسا ئة وهي تنقظر وكنت امارس الخياطة فى تلك الليلة الرطية 
التي كان فيها المطر المدرار منهمرا تضرب قطراته زجاخ النوافد والرياح 
وی و لد غج غل ن دد ی 

وكاذت السيدة بريتون تكرر هذا القول بين الفينة والفينة « ياله من 
و سي ءعل هذه الطغلة ٠‏ : لكماريدهافي أمان هنا » وقبل الساعة العاشرة 
بتارل نبا جرس البآب عن مقدم « وارن » وما ان فدح الباب حتى هرعت 
في النزرول الى الردهة حيث خرانة الثياب رالقبعات المنزلية وقد رقف 
خا ها خيال شڈ خص يشبه الممرضة وتحث تحت السلم وقف « وارن »وبين ذراعيه 
حزمة من شال ء٠‏ 

وسالته هل هڌه دي الطفلة ؟ فآچا بني « تعم ايتها السيدة » *وكنت 

أروم فتح الشال لالقاء ذظرة على وجهها ولكنها تحولت عني الى كتف کت «وارن» 
ر غا و فوت تاعم من فم الطغلة عندما فتح « وارن » 
باب غر فة الاسشتبال قائلا « رجاء انز لني وارفع عئي هذا الشأل » * و بعد 
ان خلعتث الطفلة بيدها الناعمة الدبو س ورفعت عنها بسرعة الغطاء التخين 
حاولت برشاقة ان تطوي الشال ولكن الفطاء القضغاض كان اتقل واكس 
من ان تقوى تاك اليدان الممغير تان والذراعان الغ تان عل معالجشه 
و يته وبعت أن قألت ۰ و اعطيه لهر یت ذڏهي التي سشسو يه » حولت 
ا ا وو ر ا ا 

وقألت السيدة بريتون «تمالي الي ايتها العمزيزة “٠‏ تعالي ودعيني 
آر ما اذا كنت قد اضبت بايرد والرطوبة ٠٠١‏ تعالي آدفئك قرب النار» 
وتقدمت الطغلة صوب السيدة بسرعة وبعمد أن تخلصت من غطابها بدت 
صغرة ونناينة وانيقة وخقيفة الوزن ونحيفة ذات قأامة محتدلة ويبعد أن 


لت فی حفن شنا بي ارح جورت کنا لر اها مجر ددا رفهار دة 
ک لشہع ر لاذي e‏ الدشبيه تز تیب شمر ها الفضي الممترص 
و شکله > 
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وتحدثت السيدة بريتون معها بعبارات الشوق البسيعلة وهي تمرر 
باناملھا ‏ حناتا ‏ على يدي الدلغلة وذراعيها وقدميها وجوبهت من قبل 
الململة في بادىء الام بنظرة تائقة ثم با بتسامة سريعة وريمكن القرل !إن 
السيدة بريتون لم تكن بالامرآة الملاطنة حتى مع ولدها الذي كانت تمزه 
کشرا جدا ونادرا ما کان مزاجها لطیفا اتا كان الامر مغكوسا ولكن ماان 
ابتسمت لها المطلفلة الغريبة حثى قبنعها وسالتها عن اسمها فقالت « اس٨ي‏ 
ميسي » واجابتها هل يوجد لك اسم اڅ سوی « ميسي ۾ فقالت ٠“‏ انا :ي 
يناديني ۰“ بولي ٠٠‏ وسالتها السيدة بريتون « هل أن بولي تريد الميش 
معي » فآجابتها « ليس دائما ٠٠‏ ابقى معك حتى وصول وآلدي الذي هو 
في الخارج ۾ ° 


وهزت الطعلة رآسها بشكل معب قائلة « سيعود أل يولي او يرسل في 
طلبي اليس كذلك يا مدام ٠٠‏ هل تدرين انه سيفعل ذلك ؟ » واجابتهاا 
السيدة بر يتون « اظن انه سيفعل ذلك » الا آن « هریت » ترى انه لن يثعل 
ذلك ولمدة طويلة في الاقل لانه مريض ٠٠‏ وترقرقت الدموع في عينيها 
وجرت يدها من ید بريتون وقامت پحركة همت بها ان تغادر حضنها في 
اول الام غير ان الطفلة قالت للسيدة بريترن د ارجوك دعيني اذهب 
فبوسعي الجلوس على المقعد الصغس « ٠‏ 

وسمحت لها السيدة بريتون بالانفلات من ركبتها ورقعت مقعسد 
التدمين وحملتها الى زاوية ظلاة وقعدت هي تنغسها متالك ۰ والعروؤ 
عن السيدة انها وان كانت في الاغلب هي صاحبة الام والنهي وح"ي, 
دکتاتورة في الشؤون الخطرة الا انها كادت مح ذلك متساهلة في الشوه ” 
الاعتيادية او التافهة فقد سمحت للطفلة ان تمضي في طريقها قائلة پ, 
« لا تهتمي بذلك في الوقت الحاضر » ٠‏ 

غير أثئي لاحظت ذلك واهتممت به ٠٠‏ لاحظت بولي تضع مرفةها على 
رکبتھا الصغرةۃ ورآسھا على يدها وتسحب مندیلا جیبیا يحجم انج مر يعاو 
انجين من جيب ثياب دميتها وسمعتها تبكي ١انالاطقال‏ الآخرين يجهشرن 
باليكاء اذا كان هنالك ما یحز نهم او يؤلهم دون استحياء ودون کیح ولكن 
تلك المخلوقة بكت ودلت شهقاتها اثناء البكاء على مدى جيذان عواطلاها » 
اما السيدة بريتون فلم تسمعها تبكي وانما سرعان ما وصل الي صروتها من 
زاو ية البيت تطالبني بدق الجرس على هريت ودقتت الجرس وجاءت 
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الممرضة هريت حيث قالت لها سيدتها الصغخرى ٠١‏ « هريت ٠١‏ أريں ان 
انام وعليك ان تعرفي اين هو فراشي » ۰ 


وآفادت الممرضة انها سيت ان سالت عن مكان فراشها وثالت لها 
الطفاة « اسآليعنه اذا كنت تريدين ان تنامي معي يا هريت » واجاٻتها 
الممرضة هريث قابلة « كلا ٠٠‏ يأ ميسي ٠ ٠‏ عليك ان د تشار كي هذه السيدة 
الصبغرة غر فتها في النوم » واومآت الي وهي تقول ذلك ٠‏ ولم تغادر م يسي 
متعدها ولكنها آجالت عينيها في و بعد دقائق من امعان النظر في وجهي 
يعسمت خرجت من زايتها و هي تتول للسيدة بريتون « ليلة سعيدة يأمدام» 
واجتازنتي بصمت فقلت لها « ليلتك سعيدة يا بولي » 


وقالت لي بولي ٠١‏ « لا حاجة لان تقولي ذلك لاننا سننام في الغرفة 
ذاتها » ثم خرجث من غرفة الاستتبال وسمعت هريت وهي تقتارح حملها 


وجاء الجواب لا حاجة لذلك ٠٠١‏ لا حاجة٠‏ ٠لا‏ حاجة وسممت خماواتها 
على درجات السلم “ وعند ذهابي ای فر اشي بعد مرور ساعة وجدتها رقظة 
لم تنم بعد وقد هيآت وسادتيها لاسناد جسمها الصغي على هيئة الجلوس 
واستقشرت يداها التداخلتان الواحدة مع الاخرى على النطاء الملا ئي پهد .و ء 
بعيداأ عا يتعله الاطغال واعرضت عن التحدث محها برهة وجيزة ولكن 
قبل اقام الشوم طالهها بان متته لن : 


٠‏ وكان جواب الطنلة « وداعا ٠١‏ » وقلت لها د اخشى أن تبتر دي 

NT‏ سماعها کلامي تناولتقطمعة خفيفة من القماش المرضوخ 

الک رسي الذي کان بجانب السریيں غطت به كتنيها وخليتها تفعلل 

اشام وی ان ارقت سمي بر هة في الظلماء ادركت انها لا تزال 
ي ولکن بهدوء وحذر وکبح ˆ 


راستپتظت حین ططاع الصبح على صوت قطرات ماء تسيل وصحت. 
بها ۰۰ء خذي حذرك ٠۰‏ فتد کانت قد نهضت من نومها واصعدت عل 
الكر سي انذي يستعمل لسند التدمين وكان موضوعا بالقرب من المغنسلة. 
وبكي من الصعوبة والمماناة ارادت أن تملي الکور او الاپريق لتصب من 
مائه ف الحوض دون ان تتری عل رفعه وآمالته وکان أمرا مأغتاً لانئظ 

ا 


ان يشاهدها المرء وهي تنتسل او ترتدي تيابها وهي في شنها الطفولي 
وحرصها على ان لا تحدث ضوضام ٠۰‏ 

ویېدو انها لم تالت كرا انجأاز شوون الحمام ا وما الىذلكت: 
وكان يصعب عليها ايضا ما يتصل بالازرار رالخيوط والكلاليب واله 
بيد انها استطاعت تذليلها بالمراقبة والمئابرة بحيث اخذت تطري 
ال اناو ده را وو و تمسد ها تمسیدا بید يھا 
الى حد النظانة التامة * وعاينتها وانا نصف يةد غ وقد اك الى الزاوية 
تخفيها ذيول الستارة البيضاء وظلت غ » ٿم رفعت رآسي لاری 
ما الذي كانت تىعله فوجدتها راكعة وچبینهامائل على کلتا یدیها وادرکتث 


اھا کانت لی * 


وطرقت ممرضتها الباب فجفلت ونهضت وخاطبتها من وراء اليان 
قائلة « ار تد یت ثيابي یا هر بت `°“ ار تدیتها و لکنني لم انظف نسي 
بعد ۰۰“ دعيني إ نظف لفسي » ٠‏ وقالت لها الممرضة و« اذا ارتديته 
يا ميسي ؟ » واجابتها الطمَلة « صه ٠*٠‏ تکلمي' يصوت واطیء یا هریت 
للا تو قظبن الفتاة النائمة » وكانت تمنيني پالذات دون ان تدري اخني 
كنت يقظه وان عيني مغخمضتأن ` . 


واجاپتها المسرضة « هل تريدين ان اذهب » واجابتها د قلت لك 
مرأر را انني اريدك .ان تذ هبي ولكن ليس قبل‌ان تشدي حزامي شدا محکما 
وتمشطى شعري ** ٠‏ رجاء » واجابتها الممرضة «.حزأمك مشدود شسدا 
صحيحا ٠*١‏ ما ابدع جسمك وطولك » واجايتها الطفلة « لرس. حز امي 
مشدودا عل الشاكلة الصعيحة أرجوك تعالي وشديه مرة اأخریى » وتالت 
لها الممرضة « اتا ذاهة واطلبي من هذه السيدة الصغيرة ان تشده لك » 
وقالت الطفلة ٠٠١‏ و« كلا ٠٠١‏ ايدا ٠١‏ » وقالت لها الممرضة م« لاذا ؟٠‏ انها 
سيدة صغيرة وفي منتهى اللطف ۰ آمل ان تتصرفي مدها تصرفا لائقا 
وحسئا يا ميسي وآلا تبدي لها تبرمك منها او تعاليك عليها » ٠‏ واجابتها 
الطفلة « قلت لك كلا ٠٠‏ كلا ٠٠١‏ ابدا لا اريدها ان تليسني ملايسي ٠»‏ 


وقازت الممرضة لهأ « شي يدعو للضحك » وقالتث لها الطمفلة « لا ينبځي 

عابت یا هریت ان تدخلي اائيل 3 و لي شعري ودفعة وأحدة لاإناسنان 

المشط ستلتوي » وقالت الممرضة د تتحدئين بلهجة ليس فرها رجاء فهل يليق 

هذا 5 ؟ » واجابتها الطغلة « حستاء ٠‏ واين سآذهب الآن بعدان‌ار تديت 
ج 
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ملابسي ؟» ٠٠‏ واجابتها المسرضة سأخذك الى غرفة الافطار » فاجابتها 
الطنلة ٠١‏ « تعالي اذن» ٠‏ 

ونا ان اتطلشتا خارج البساأب حتى توقفت الطفلة قائلة و« آه ٠٠‏ 
یا هریت ۰۰ کنت اتمنی ان ڀکون هذا الدار دار ابي فآنا لا اعرفهؤلاء 
الناس » وقالت لها الممرضة « كوني طفلة مؤدبة يا ميسي » واجابتهها 
الطنلة و« انا مودبة ولکنني اشصس بآلم في هذا اللمكان واوماتث الى مكان 
قليها وراحت تئن مرددة كلمة « ابي ٠“‏ ابي ٠۰‏ ابي » ` 

ونهضت من فراشي ورحت اتفحصس هذا المشهد وهو قريب متي 
وقالت هريت للطفلة ه قولي للسيدة الصغيرة ٠٠‏ صباح الخير » وقالت 
ا وا ای ع ا ف ا 
وحدث ان المعرضة غادرت الدار بصررة مؤقتة في ذلك اليسوم لزيارة 
N OT‏ 

وعند نز و لي وجدت بولينا في غرفة الافطار ( اسمت الطقلة نقسها 
برلي علما بان اسمها الكامل كان بولينا ماري ) وقد جلست الى جاتب 
السيدة بريتون وامامها كوز من الحليب وملآت قطعة من الخبز يدها التي 
كانت موضوعة على منضدة الملابس ولكن لم تكن تأكل ٠‏ 

وقألت السيدة بر ڀتون لي « لا ادري كرف ذرضي مده المخلوقة 
الصغرة فهي لم تتذوق طعاما ويبدو من ملامح وجهها وعينيها انها لم تنم 
وقلت لها و« انني على تة من آن هذا سيسوى بمر ور الوقت و پاپداء جاثب 
العطف عليها دائما » واجابنتي السيدة بريتون « لو انها ابدت ميلالاي 
شخصں كان في هذا الدار لهان الامر ولسوي وضعها ممنا ولكنها لم تيد 
شل هذا حتى الآن » ۰ 


ت ٤ا‏ س 


الفقصلل الشاني 
ونا ث 


مرت بضمة ايام وظهر ان ليس هناك احتمال أن يكرن لها ميسل 
خا لايا من آهل الدان رغم أنها لم تكن بالشريرة ول بالكازه ولم بيت 
ا ھا کو وسا کی فما فی واا یال او 
بل حتی الى اتل من الطمانينة التي كانت تتظاهںر بها تظاهرا وخانت 
امكانية تحقيق ذلك امام مرآى الانسان نادرة ٠١‏ كانت تستغر ق بتنكر ها 
الكئيب وما كان بمقدور شخص اكب منها سنا ان يكمل مهمتها العسرة 
بصورة افضل مما كانت تفعله ˆ٠‏ 


E CC TT 
للمبعدين عن دورهم التي يتوقون اليها  تحمل امارات الحنين الها‎ 
كالامارات التي كان يحملها محياها الطفولي ويبدو انها كانت تترعرع‎ 
N UES Oe AEST GSE O E 
إنا المدعوة‎ ٠ في الزاوية وحيدة ورأسها في راحة يدها الصغيرة التاعمة‎ 
لوسي سنأو ٻر يئة من تلك اللعنة فقد كانت ذات خيال هائم مترقد وکنت‎ 
٠ اتصور ان غرفتها تلك غیں مسكونة بل مسحورة‎ 

وفي الليالي المقمرة حين كنت استيقظ كنت اعاين وجهها الجميل 
الابيض وهي في لباس النوم راكمة في منتصف الفرائ تصلي او 
كقديسة باكرة النضوج جاءت قبل اوانها ٠‏ ومن النادر ان اعرف ماذا 
کان يدور في رآسي من افكار في مل تلك الحالات وكل ما استطرع ان 
اقوله ان ذهنيتها كانت اصح واكش عتلانية مما یمکن ان يملکه اي فکر 
a‏ 

وقلما كنت اسمع كلمة من كلمات صلواتها لانها كانت صلاةخافتة 
کالهمس واحیانا لم تكن تهسس همسا قط وانما تند عن فيها. بلا لقظ 
غير ان بعض عباراتها النادرة التي كانت تصل اذني كانت تحمل هذا 
المبء ٠٠١‏ ابي ٠٠١‏ ابي العزين ٠٠١‏ واحسست ان مثل' هذه العبارات 
كاتنت ذات طبيعة احادية الفكرة تلفظ الاتجاه الاحادي المس الذي غالبا 

ک0 ت 
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ما يمرن له الفخص الاتعس حظا باللعنات والاعذبة ( جمع عذاب ) 
وا ليت شعري ما الذي سيوّول اليه هذا القلق والاضطراب لو استمر 
دون ان يوضع له حد ؟ انه طي الحدس والتخمين ٠٠‏ وظهر آن حد اا 
ف نانا قد طر] * 

في ظهيرة احد الايام حاولت السيدة پریتون ان تثنيها _ باللطف_ 
عن عادة جلوسهاً في زاوية الغرفة وحولتها الى مقعمد بجانب الشباك 
ولتحويل وجهة اهتمامها الى وجهة اخرى طلبت منها ان تراقب المارة 
وتتفرح عليهم وتعد كم سيدة تكرن قد مرت من الشارع ضمن وقت 
مهحدد ٠‏ وقد جلست ميسي كسلى فاترة الهمة قلما تراقب آو تتقرج على 
من يمشي في الشارع ودون تعداد ˆ 

ولا کانت عیناي مسمرتین علیھا فتد لاحظت من خلال قزحیتھہا 
خطرا خارجيا مروها ٠‏ ان هته الطيائع الخطرة المغاجثة التي تسمى 
بالحساسة تبدي وتثله الكثير من المشاهد الغريبة امام اولئك الذين 
تصو نهم طبا تدهم الباردة عن أن يسهموا في تقلبا تهم واوهامهم المزوية ٠‏ 
وملافت النظرة المتفرسة وارتعشت ثم تآلقت كتآلق لهيب التار » واستتار 
حاجبا الصغرة المعتمان واستنارت ملامحها وتوارت السيماء الحزينةوحل 
محلها شرق مفاجىء وترقع انغمالي ٠‏ وندت عن شفترها آالكلمتان 
التاريتان ٠٠١‏ أنه هو ٠٠١‏ أنه هو ٠°‏ 

وخرجت من الغرفة بسرعة‌الطر أو بسرعة اي شيء يتصة يالسر عة 
ولا ادري كيف وجدت باب الدار مفتوحة ٠١‏ ربا كان مفتوحا يشكل 
جز ئي وربما کان الرجل الذي راته « وارن » يسضي في طريته فاطاعها 
و نفد مبللبها الذي ر ہما اعتب طانشا ما فيه الكتاية ٠‏ لقد.شاهدتها وانا 
اراقبها من الشباك بهدوم ‏ تمرق كالسهم وسط الشارع في ثوبها 
الاود ومئزرها المزركش الصفير وتقطع نصفه ` 

و عندما هممت أن آنبىء السيدة بريتون بآن الطفلة جنت وان من 
الغروري ملاحقتها في الحال وجدت ان احدا امسك بها فأختفت عن 
ناظطري بعد ذلت وظهں ان سيدا من بين المارة المدهوشين قام بهذه الفعلة 
الجيدة فقد لفها في معطنه الفضفاض وتقدم قباها ليسلمها الى الدارالتي 
رآها خرجت منه ۰ وطلنتت اټه سیسلمها للخادم ثم يعود الا انه دخل الدار 
٠ها‏ و يمد ان تلكا هنيهة في ارضية البيت صعد بها الى الطابق الغوقاتي ٠‏ 

اا 


وظهر من حسن استقبال السيدةبريتون لذلك السيد انه كان معروفا 
لدیها فقد عرفته ثم حیته وظهر انه کان مضطر با ومستخر با وانه فوجيء 
دون علم منه پذلك ۰ حتی ان نظر تها وسلو كها دلتا على ما يشبه المجادلة 
والتأآنيب وڄوابا على ذلك و ہد لا من‌الكلمات قال « ماکان لي يد من ذلك 
آيتها السيدة فقد احسست بآن من المستحيل ان‌اغادرالبلد دون‌ان اطمئن 
ملى مشاهدتها مستقرة وقالت له « ولكنك بذلك لن تجعلها مستقرة » 
فأجاب « آمل الا يكون الامر كذلك » ٠‏ 

ا ا ی کے ع رین اانه و کف 
حال والد بولي ؟ » واجابته بلهجة التساولوهي متكئة علىركبته و متفر سة 
في وجهه د كيف حال والد يولي »ولم يكن ذلك بالمشهد الليء بالضوضاء 
او بكشرة الكلام وكبرت فيها ذلك وانما كان مشهد الشعور المترع المليء 
ولان الكأس لم تصعد رغوته الى فوق ولم يطفح بشدة كان ذلك ادعی الى 
زيادة الالم والمذاب لدى المرء ففيكل المناسبات اللتهبة بالعنف والاتساع 
السائثب يكون التحسس بالازدراء والسخرية مدعاة لارتياح المشاهى 
ارهق “° 

لقد كان المستر هوم ذا محيا صارم او بالاحرى رجلا عنيفا جبينه 
ذو عقد ونمطا خدیه بارزان وشکل وجهه یدل على انه لايد ان یکون من 
اسكتلندا ويشع الاحساس من عينيه والعواطف من محياه المنفعل الان 
وؤكاتت لهجتة الشمالية تسج الناء الحكيت مم اسارييه:ويستخيل بذلك 
توا من منظر المتكبر الى منظر رجل الدار وقد وضع يده على رآس الطفلة 
المىرفوع اليه فقالت له الطفلة « قبل بولي ٠“‏ » فقبلها ” - 


و کنت اود منهاان تجهش پیکاء هستيري ولو لد ةقليلة كي اتنفس الصعداء 
وير تاح بالي الا. انه لم يكن يصدر عنها سوى بعض من الضوضائية ويظهر 
انها کاتت تحصل على ما تریده ۰۰ كل ماتريده “ “وتحظى بنشوة القناعة 
ولم تكن تلك المخلوقة تشبه من آنجبها لا من حيث سيماء الوجه ولا من 
حيث المنظر عدا ارث العنت والاجهاد ٠١‏ لقد امتلا ذهنها من ذهنه 
كامتلاء الكاس من القثينة او من الابريق ٠‏ 


والذي لا جدال فيه ان المستر هوم كان يسيطر سيطرة رجولية على 
نقسه وربما كان يشعر شعورا خفيا فيما يخص بعض القضايا » وقال وهو 
ت 
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اا المخصص لوضع المتديل فاجلبيه معك U‏ فذ هبت n‏ 
بالمنديل برشاقة وفطنة وکان یکلم السيدة بريتون آنذاك فانتظرتوالمنديل 
بنذها ٠‏ 


ان هدا وان ا ا و ر ر 
الاتيق المزخرف وهي جالسة على ركبته وبعد ان شاهدته الطفلة وهو 
يو اصل السير دون ان يعلم ا امسکت بيده فاتحة اصابهها دون 
مقاومة حيث دست المنديل بینها تم نت الاصابع واحدة فوأحدة عليهاو ظل 
كما لو اته لم یشاهدها ولم يتحسس بوجودها واستکانت اليه ومع اناحدا 
منهما لم ينظر الى الآخ ولم يكلمه طوال ساعة من الزمن فانني موقنة 
يآنهما كانا يستشعران الراحة والرضى بذلك ٠‏ 

واثناء شرب الشاي كان الناظر اليهما يهتم بدقائق الاشياء 
والسلوكيات ففي اول الامر كانت توجه اباها في وضع الكراسي ١٠٠«ضع‏ 
کی ایا فا رشع کسی اا اة وغ ان اه کر الها 
بنفسي وجلست على مقعدها وآومآت بیدها الى كرسي والدها في الطريق 
واخذته ثم حر کت السكر ووضعت القشدة عليه بنفسها وقالتلابيها « كنت 
دائما اقعل ذلك لك في الدار ولا احد يستطيع ان يفعل ذلك احسن مني 
حتى لو كنت انت بنفسك » : 

وعندما دنا میعاد تثاول وجبة الطعام واصلت ملاحظاتها واهتمامها 
حتی وان بدا ان بعضها كان يتصف بالسخف فقد كانت ملاقط السكر 
اوسع مما تحمله احدی یدیھا بکثر لذلك اخذت تستعمل کلتا یدیھا لتد پر 
ذلك ٠‏ ان تقل كوز القشدة ة الفضي وصحون الخبز والزيدة واقداح‌الشاي 
ذاتها ارهقت قواها الواهنة كما اوهنت قوتها الابداعية ومع ذلك ترفع 
هذا وتمسك بذاكو تسعى جاهدة لتجنب کسر اي شي ء مماجاء ذكره واذا 
تحريت الصراحة ينبغي ان اقول انها كانت جسما منشغلا رغم صغره غير 
ان اباها ے وما اعجب ذلك کان یرضیه ویروق له ما تقوم به 
من مل هذه المهمات ٠‏ 

وکان لا يالو جهدا في انيقول للسيدة بريتون ان الطفلةكانتسلواه 
الخاصة ومصدر رضأه وان لا نظر لھا على اوسعم مدیى وكانت السيدة 

ت 


بريتون بغياب الطفلة تتعاطف مع نقاط ضعفه هذه وظهرت سلواه الثانية 
على المسرح في احدى الامسيات وكنت اعرف ان تلك الأمسية خصصت 
لعمودته وكنت عل علم من ان السيدة بريتون كانت تنتظره طوال ذلك 
ا 

وكنا جالسين حول التار بعد تناول الشاي عندما انضم غراهام الى 
مجلسنا بل اقول عندما قطمه علينا فقد كان لمجيئه وقع صاخب ففي الوقت 
الذي كان فيه المستر غراهام كشر الحركة قدمت وجبات الطعام والشراب 
الخفة و كان فة الى تالم هة رس اصح الراعا ها ت 
الاخ ولكنه لم يكن قد عرف الطفلة الصغيرة لذلك ظل لا يآيه بها لمدةماء 

وعندما انھی وجبة طعامه و بعد ان اجابت والدته على اسئلته‌الكشرة 
تحول من مقعده حرل المنضدة الى الموقد وقبالته المستر هوم والى مقر بة 
من مرفقه الطفلة ٠‏ 

وعندما اقول ٠٠‏ طفلة ٠٠١‏ أكون قد استعملت عبارة غير مناسبة 
وغير واصفة ٠١‏ عبارة توحي اية صورة ماخلا صورة الشخص الصغير 
الرزين المرتدي ثوب الصباحوصدريته البيضاء التي تناسب ايةدمية ذات 
E EE E OD E‏ 
الدمى صتعت من الخشب الصقيل الابيض وفي يدها منديل تعالج‌حاشيته 
وتغرز فيه ابرة بصب ومتابرة تبدو بیدھا کما لو انها سیخ تغرز فيه 
تفسها بين الفينة والفينة وتميز قماشه القطني الابيض بصف منتظم من 
التق الحساء. الاقيقة وعندما يقلت زمام السيح من سيطرة يدها تاخد 
في طعنه بهدوء طعنة اعمق من المعتاد و تواصل الاهتمام والانشغال يشكل 
تسوي صائب ۰ 


وكان غراهام قي ذلك الوقت شابا ظريفا وسيما لا يمكن الوثوق به 
في السادسة عشر من سنه وعندما اقول لا يمكن الوثوق به فليس معنىذلك 
انه كان في الحقيقة يتسم بالغدر والخيانة تماما وانما لان الوصف راق 
لي فوجدت ان من الصائب ان اصف به الحالة السابقة ( اللاسكوتية) 
لنظراته الرائقة ووضمية شعره المتموج اللماع الخفيف اللون باللونين 
الاحم والاسمس المتناسقين في تمازجهما » والابتسامة المتكررة التي لاتدل 
على الفتون ولا على المكر وليس من باب التحسس السيء اذا قلنا انه کان 
في تلك الايام ولد فاسداً غريب الاطوار والنروات ٠‏ 
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وقال غراهام لوالدته _ بعد ما شاهد الطفلة الصغرة امامه وهي 
ملازمة الصمت مشوارا من الزمن بعد ان غاب المستر هوم مؤقتا عن الغر فة 
و حرره غيابه من الخجل تصف الضحوك وهو کل ما کان قد تملمه من خوفه 
وعدم تقته پنفسه س « ٠٠ ٠‏ إمأح .«١‏ امامي سيدة صغيرة في مجمعنا 
الحالي الذي لم اقدم اليه » ٠“‏ واجابته امه « اتراك تعني ابنة المستر 
هوم ؟ » وقال لها ولدها « تمم ايتها السيدة ارى ان عباراتك خالية من 
اقل قدر من الرسميات فهي اذن الآنسة هوم هذه التي لمحت اليها » ٠‏ 

وقالت له والدته « الآن ڀا غراهام أوصيك بآلا تزعج اوتکاید هذه 
الطقلة ولا تشبع بها كبرياء نفسك المغرورة بان تجملها اضحوكة امام 
الآخرين » ٠‏ 

ولم یهتم غراهام بما قالته والدته بل تقدم الى الطفلة قائلا لها ٠٠١‏ 
« الآنسة هوم “٠‏ عل تسبغين علي شرف تقديم تفسي اليك ما دام اح 
لم يقدم لك. ولا لي مثل هذه الخدمة ؟ انا عبدك جون غراهام بريتون » 
و تظرت الطفلة اليه وهو ينهض وينحني امامها بمهابة والقت بىا كان 
لديها من مقصات صغيرة ونزلت باحتراس وحذر من مقعدها وبآدبي جم 
لا مثيلل له قالت له ٠٠‏ « كيف حالك ؟» ۰ 

واجابها « لي الشرف بان اكون في صحة جيدة ما خلا انني احس 
احياتا ياجهاد عندما اقوم بسفرة مستعجلة ٠‏ آمل ايتها السيدة ان اراك 
يصسحة جيدة » واجابته بكلماث متلعثمة و« ٠٠١‏ أنني بصحة جيدة » ٠‏ 
وحاولت الان ان تستعید مقعدھا ولکنھا وجدت انھا لا یمکنها ان تفعسل 
ذلك دون صعود او بذل جهد وممنى ذلك التفريط باللياقة والذوق ناهيك 
عن الترفع التام عن العون في حطضرة شاب مهذب غريب ولذدلكاستعاضت 
عن الكرسي العالي بمقعد واطىء سحب غراهام كرسيه على مقربة منسه 
وقال لها « آمل ان تعتبري اقامتك الحالية في بيت والدتي مكانا مريحا 
لسكتاك » واجابته بكلمات يسري فيها التلعثم « ليس بالضبط فانا اروم 
الذ هاب الى بيتي » وقال لها « انها رغبة طبيعية جديرة بالثناء ولکنني 
ساسمىی جهدي للحيلولة دون ان تڏ هبي الى دارك وآرى انني قادر على ان 
استخرج من وجودك شيئًا من تلك السلعمة الثمينة التي يقال لها 
٠٠‏ التسلية ٠“‏ وهي مالم تقدر السيدة « سناو » ولا والدتي ان توفرما 
لي » واجايته الطفلة « سآذهب مع والدي بسرعة ولن ابقى مدة اطول قي 
بيث امك ب ° 
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وقال لها غراهام « ستبقين معي ۰ ٠‏ (نا متاكد من ذلك ۰٠۰‏ فلدي 
فرس صغبرة جدا تر كبينها وما لا عد له من الكتب المصورة افرجك عليها» 
وقالت له « اتراك ستعيش هنا في الوقت الحاضر » فاجابها « نعم الأيروق 
لك ذلك ٠١‏ هل تحبينني ؟ » فاجابته « کلا ۰۰ » وسالها « لاذا ٩‏ » فآجابته 
« آارى انك شاڈ غريب الاطوار » فقال لها « هل ان وجهي يدلك على ذلك؟» 

وقالت له مجيبة « وجهك وكل مافيه ١‏ “لكشعر طويل احمر» وقال 
لها انه شعر مزيج من اللونين الأاسمر والاحمر وهذا ما تصفه به والدتي 
أو قولي ان لي شعرا ذھبیا كما تقول كل صديقاتها ولکن حتى بشمري 
الطويل الاسم وهنا حرك خصلة منه بنوع من الازدهاء وهو عارف 
تماما انه كذلك وفخور بخصله الشبيهة بشعر الاسد - حتى بشعري هذا 
لا يمكن ان أكون اقل غرابة من مقام السيدة » ٠‏ 

وقالت له « اتسميني غريبة الإطوار ؟ » فاجابها « بالتاكيل ** » 
وبعد برهة قالت له « اظن انني يثبغي ان اذهب لانام » وقال لها « ان 
مخلوقة صخرة مٿلك کان ينبغي أنتكون في فراشها نائمة قبل الان يساعات 
عديدة » بيد انك ربما بقيت حتى الان غر تائمة لكي تشاهديني » وقاا.”. 
لھ د لیس الامر کما تتصور بدا » فاجاہھا « انت تریدین ‏ بالتآکید ۔۔ 
التمتع بلذة ملاقاتي وكنت تعرفين انني عائد الى البيت فانثظر تيني لكي 
تشاهديني » وقالت له « أنا انتظرت والدي لا انت ۰ ۰ »۾ فڦاجاپها « حسن 
جدا ايتها الانسة هوم سآكون المفضل لديك واتجراعلى القول بانك سرعان 
ما ستفضلينني على والدك فماذا تقولين ؟ « ٠‏ 

وكان جوابها انها ودعت السيدة بر يتون و ودعتني انا ايضا ويبدا! 
عليها التردد فيما اذا كان ابتعاد غراهام عن الدار يحدو بها الى أن تودعه 
هو ايشا وما کان من غراهام سوی ان يمسك احدی یدیها بيده الواحدة 
وير فعها باليد الاإخرى فوق رآسه ووجدت نفسها في مرآة الموقد وقدرفعت 
الى ذلك العلو ٠‏ وكانت تلك الحركة الفجائية التي قام بها بتلك الحرية 
قیر آبه باحترامها اکثر مما تقوی على تحمله فصاحت به مثبرمة ومستاءة 
« عيب عليك يا غراهام ٠١‏ انزلني وعندما وثبتت مرة اخرى على قدميها 
قالت له « ماذا كنت ستقول عني لو انني عاملتك مثل معاملتك الحالية لي 
ورفعتك بيدي انت الشخص القوي كما يرفع «وارن » بيده قطته الصخيرة » 
و بعد الذي قالته مضت الى فراشها ٠‏ 
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الفصل الثشالت 
اتان ت 


لقد مكث المستر هوم يومين وخلال زيارته هذه لم يتسن له الخروج › 
ایا کان يجن ل الهار با ال هاا سارى 
مجيبا على اسئلة السيدة بريتون ومحاورا اياها محاورات من النمط المناسب 
الخاص برجل ذي نضية مريضة ولم يكن الحديث متجانسا جدا او ممعنافي 
التعاطف او ف ‌العقلانيةولكن كانت تتخللهلمسات الرقة الامومية التحنانية 
ولانها اکیں منه سنا فقد سمحت له بدلك ۰ 

و بالنسبة لبولينا كانت تلك الطفلة سعيدة صامتة » منشغلة ١‏ يقّظة 
وکان ابوھا غالبا ما پرفعها ویجلسها على رکبته وتبقی هکذا حتی تحس 
او تتصور بانه اخذ يتضايق و يخقي ذلك عنها » وحينذاك تقول له 
٠* «‏ بابا ٠٠١‏ انزلني فانا اتعبتك بثقلي وتكون النتيجة انزال الثقل على 
السجادة او البساط او وقوفها قر ية من قدم والدها ٿم يجيء دور لمبها 
ع افقاو الر تير ادر فف ار ب 
اعطائها كما کان يبدو لابیها كتذكار منها له ولهذا سعت لاتهائها قيل ان 
يحين ميماد رحيله وراحت تعمل بسرعة بحیثٹ انها انجزت حوالى عشرين 
غرزة بنصف ساعة ˆ 

وبعودة غراهام الى بيت الامومة بعد امضائه الايام في المدرسة جاءت 
لنا احدى الامسيات‌بقدر كبيرمن الحيوية والنشاط والانتعاش وهي نوعية 
لم تقلل منها طبيعة المشاهد التي حدثت ماين غراهام والفتاة بولينا وساد 
سلوك مثغطرس غير ودي فرضه غراهام على الطفلة عند اول امسية وصوله 
وكان جوابها الاإعثيادي عندما يخاطبها « لا.اريد اصطحابك فلدي اشياء 
اخری اعني واقكر بها لا شأن لك بها انه الشغل والعمل » وكان غراهام 
اول أغر اوها لر كين اهتمامها يقح خرانتة اوعرشن مختوياها اجرد 
الاتواع من اعواد شممية لماعة واوراق ملونةوسكاكين الاقلام او المطوايات 
الجميلة ونقوش بعضها ملون تلوينا زاهيا جممها شيئًا بعد شيء ٠‏ 

ولم تكن قد شاهدت من قبل هذه الاشياء المغرية كلها ولذلك كفتعن 
الاهتمام بعملها وراحت تسترق النظر اليها ثم القت بنظرات عديدةعلى 
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موجودآاث منضدته او رحلته الكثابية الغنية بالصور المبعثرة هتا وهناك 
وتركز بصرها على صورة طفلة تلعب مع كلب صغير قصير القوائم و 
بفرح « ما اجمل هذا الكلب » وتظاه غراهام بانه لم يسمع هذه العبارة٠‏ 

وسرعان ما اختلست نظرة من زاويتها قامت على اثرها وتتقدمت 
لتفحص الکنز عن كثب ” ٠‏ لقد كانت مناظرعيني الكلب الوأسعتين واذنيه 
الطويلتين وقبعة الطفلة وريشها مما لا يمكن مقاومة مغرياتها وعلقت على 
ذلك تعليقا مناسبا بقولها « ما ابدع هذه الصورة » واجابها غراهام 
« حسنا اليك بها فخذيها » وبدا عليها التردد لان رغبة التملك كانت قرية 
اما قبول الصورة فكان من قبيل المساومة على الكرامةوالترفع لذلك اجابت 
د كلا » ووضمتها في محلها وتحولت عنها ۰ 

O 
و شکرا » وقال لها « هل يحسن بي ان اعلمك بالذي ساآفمله بالصورة ان لم‎ 
تقبليها مني ؟ » واستدارت نصف استدارة لقصغي «انني ساقطعها ١ر باار با‎ 
لتنويرالشمعة» واستعطفته « كلا لا تفعل ذلك » وقال لها «لابد ان افعل‎ 
لا تفعل » واستيد بخراهام الغضب عند سماعه‎ ٠٠٠١ ذلك » واجابته « رجاء‎ 
» لهجة الرجاء واخرج المقصات من سلة اعمال والدته وقال « اليك ذلك‎ 
بلهجة التهديد ومرر المقص ابتداء من راس فيدو وقص انف هاري وهي‎ 
۰ لا ۰ لاي‎ ٠ تصيح « لا‎ 

وقال لها « اذن تعالي الي ٠ ٠‏ تعالي بسر عة والا فعلتها » وترددت ثم 
تلكات ولكنها امتثلت اخرا وقال لها وهي تقف آمامه « والان ٠٠١‏ مل 
ستآخذ ينها ؟ » فاجابت « من فضلك ٠ ۰٠۰‏ » وقال لها ولكنني ساطالبك عنها 
بثمن واستفسرت منه « کم ترید عنها ؟ » فاجابها « ارید قبلة » واجايشه 
د سلم لي في اول الام المصسورة » ونظرت بو لي اليه عتدما قالت ذلكله_ 
نظرة المر تابة ولكن غراهام سلمها الصورة »› الا انها أبت آن تعتبر نقسها 
مدينة وبحركة سريعة فرتصوب ابيها واحتمت بركبته ونهض غراهام 
بحنق يثر الضحك والسخرية وتبعها غير انها غطت وجهها تحت معطف ابيها 
قائلة له « باپا ۰۰۰ پايا ۰۰۰ ابعده عني » ۰ 


وقال غراهام « لن يبعدني احد عنك »واخرجت الطفلة يدها ووجهها 

لم يرل مخفيا لكي تبعده عتها وقال غراهام « اذن ساقبل يدك » ولکن يدها 
استحالت انذاك قبضة صغرة دفعت له بها عملة نقدية من الفئة الرخيصة 
ك ۰ 


١٠ا‏ من القہلات غير ان غراهام الذي لم ینقصه ان یکون ماکرا کمک تر په 
اأسغيرة تر اجع متظاهرا بالخيبة التامة ورمى بنقسه على الاريكة السرير ية 
١‏ و ضع يده على المخدة واضطجع كمن مسه آلم ٠‏ اما بولي التي وجدت ان 
ل صوت يصدر عته فقد رنت الى عدوها پاشتياق ورغبة بعد أن رفعت 


: آسها عن ركية ابيها و کان غراهام / ڀز ال يس 


وهمست بولي باذن ابيها ٠*١‏ د« ما الخبر ؟ ماذا دهاء ؟ » فاجايها 
« بحسن بك انت ان تساليه يا بولي » وتساءلت « هل يؤله شيء ؟ هله 
انة ثانية وقال لها المسش هوم « ن كصوت الانين » وتادى 
غراهام امه بصوت ضعيف قائلا « ماما اڊ بعثي لي بطبيب آه يا عيني » 
LEN N E e I)‏ 
سيصيبني الس » ٠‏ 

ولم تقو مؤدبته على تحمل اكثر من ذلك واتجهت اليه مياشر ةواصبحت 
الى جانبه وقالت له « دعني ارى عينك » لم اکن آرید أاصابٹها وانیا اردت 
أن المس فمك فقط بيدي ولا اظن ان صدي لك كان قويا » و کان جواب 
کلامها صمت من غراهام واستدركت قائلة « انا آسقة » ثم اعقب ذلك نها 
اتفعال فتدا ع فبكاء » وقالث السيدة بريتون « هل غراهام ازعمح ڌرلك 
الطفلة ؟ » وأجابها المستر هوم « لا شيء في الامر سوى الهراء ياعل يز تي» 
اما غراهام فقد خطفهامرة اخرى وعلاها بيديهوراحٿث هي تعاقبه و تچرجں 
بخصل شعره الشبيهة بما للاسد ونعتته بشر التاس وإآسوآهم واأكذبهم 
واكش هم فظاظة وحماقة ء 

وفي صبيحة اليوم الذي ازمع فيه المسش هوم على الرحيل › دار حديث 
E‏ بقرب النافذة » سممت جزءاأ منه › 
لقد سمعت بولي د تقول لوالدها دالا استطیع اعداد 
ملابسي في صندوق لرافقتك في سفرتك يا ابي ؟ » فهن رډآسه بالرفشس 
وقالت له « هل اكون مصدر ازعاج لك في ذلك ؟ » فآجابها « تعس ٠٠“‏ 
يا بولي » وقالت له « هل ان ذلك بسبب كوني صغيرة اسن ؟ » ؤاجابها 
والدها قائلا : « لانك صغيرة وضعيفة › الذدين يسافرون يجب ان يكو وا 
كبارا اقوياء ولكن لا يجوز لك ان تحزني لذلك يافتاتي الصغيرة » فذلك 
يفقت قلبي وبابا سرعان ما سیعود الى بولي » واجابته « احقا ما تقول 
يا والدي » لست احزن لذلك قط وبولي لا تريد ايلام والدها لان ذلك 
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يؤلمها هي اليس كذلك يا ابي ؟ اسفي البالغ نا قلته » ۰ 

وقال لها والدها « اذن ينبغي على بولي ان تبتهج للسفر ولا يتبځي 
ان تبكي على الفراق ما دمنا سنلتقي مرة اخرى وتطلعي الى هذا اللقاء 
د اتنعمي بال..عادة طيلة المدة فهل تعد ينني بالك ؟ واجابته بو لي «ستحاول 
التوصل الى ذلك » وقال لها و« املي في ان تفعلي ذلك »* *وداعا* ۰ حان 
وقت الرحيل وسالته « الان في هذه اللحظة ؟ » فاجابها « نعم “٠‏ في 
هذه اللحظة ي ٠‏ 

وحاولت اخفاء شفتين مر تجفتين كشفتي من يهم بالبكاء وانتحب 
ابو ها ولاحظت انها لم تفملذلك * وپعداناٽز لها من حضنه صافح من کان 
موجودا هناك ثم فارقهم وعند غلق الباب الخارجي المشرف على الشارع 
هوت بولي على رکبتيها وامالت برآسها على الكرسي وراحت تبکي ا 
ابي ٠“‏ ابي ٠٠‏ وتقول بصوت خافت متواصل « لاذا خذلتني ؟ لماذا 
تخليت عني ؟ » : 


وخلال فترة فراغ دامت بضع دقائق احسست انها تتالم و تشعذب › 


بعض الذين هم في سنها لا يستشعرون المواطف _ كانت عواطفها هي 
في جوه تكو ينها ولو انها عاشت لاستبان لهسا المزيد من مشل تلك 
اللحظات ؛ وساد سكون لم يتكلم فيه احد فالسيدة بريتون ‏ لكوتها 
اما ذرفت دمعة أو دممتين وغراهام الذي کان یکتب رفع عینیه وعاینها 
طويلا وانا « لوسي سٽاو » كنت محتفظة بهدو ئي » : 

وتر كت المخلوقة الصغرةدون ان يزعجها احد تفعللنفسها مالا يقر» 
احد غرها على فعله » تناضل لکبح مشاعر لا سبیل الى کبحها ولا :. 
تحملها وسرعان ما استطاعت - الى درجة ما كبتها وكانت في ذلك اله - 
في حالة نفسية لا تستطيع تحمل التعر ية أو المواساة من أحد و كذلك في 
اليوم الثاني و بهد ذلك أذعتت ٠‏ 

وفي الأمسبة الثالثة يسا كانت جالسة غل أرخية الحجرة مر هة 
مامتة دخل غراهام ورفعها بلطف دون ان ينبس بينت شفة ولم تقاومه 
انما على المكس استكانت في حضنه كما لو انها حزينة ومرهقة وعندما 
جلس اسندت رإسها اليه وبعد بضع دقائق استسلمت للنوم فحملها الى 
فراشها في الطابق الاعل ولم استغرب في صبيحة اليوم التالي ان يكون 
اا و ا 

a 


و حدث ان غراهام لم يحضر مائدة الافطار لاتهماكه في اعدادبعض 
ااشمارين الكتابية لدرس الصباع ذاته وكان قد طلب من والدته ان تبحث 
له بكوب من الشاي الى مكتيه الذي يدرس فيه في الغرفة وقد تطوعت 
بولي لحمله اليه بعد ان ظهر ان والدته انشغلت بام ما وهي تنتظ-ر 
شخصا ما فعهدت بالكوب اليها وهي وان كانت في وضع كلق فقد كانت 
تتصف بالاهتمام والعناية ولان غرفة دراسة غراهام كانت مقابل غرفة 
الافطار والبابان يتواجهان في الممر » فآن عيني لاحقتاها وهي تقوم 

- جلاك ۰ 


وترتقت برها عند عة النرة واه و مادا عل قابا بها 
اكتب واجباتي » وسآلته « لماذا لا تآتي لتتناول قطورك مع امك » ؟ 
فاجابها « انا منشغل جدا » وسالته « هل ترید اي فطور ؟ » قآجاہھا د طبہا 
اريد » وقأالت له « اذن اليك الفطور » ثم وضعت كوب الشاي على البساط 
كما يضع السجان طاسة ما لسجين في غرفته وقالت وهي تهم بالعودة «ماذا 
تريد علاوة على كوب الشاي وماذا ترید ان تاکله ٩؟‏ » فاجابها د اي شيء 
حسن اجلبي لي شيا يکون بديعا بصورة خاصة كآن تكون امرآة صف 3 
تتصف بالشفقة والرحمة ۾ ٠‏ 

وعادت الى السيدة بريتون وقالت لها « ارسلي لولدك شيا جيدا » 
اا السيدة « انت اختاري له ذلك يا بولي فماذا يريد ولىي ؟ » 
وانتقت قسما من کل شيء مفضل‌على المائدة وسرعان ما عادت ببعض الر بى 
التي لم تكن موجودة بعد أن اسرت للسيدة بريتون همسا انه يريد شيتامنها 
علما يان السيدة بريتون لم تكن ترفض آي من الاثنين ٠‏ 

وقد سمعت بعيد ذلك إن غراهام اوصل بولي الى السماء امتداحا 
ووعدها بانه عندما سيحصل على دار له قي المستقبل فانه سيمينها طباخة 
فيه اذا اظهرت عبقرية طباخية ٠‏ وعندما وجدت انها لم تعد ذهبت لارى 
اين هي فوجدتهما يتناولان فطورهما وجها لوجه وكاتت هي على مقربة 
منه تشاركه الطعام وتقبل منه المىبى التي كانت ترفض في السابق لسها 
كياسة لئلا يبدو انها تتناول منها اكئر مما يتناول هو منها وكائت تتدر 
ن الد و ى اله ل فده اام الع رة اهر اف 
الفدق السليم ومتل :هته الامون الشراثرية الكيسة ٠‏ 

ان صلة الشعارف اللتي تاصلت بمئثل هذهه الصورة لم يكن من 
الوا ان ت د اما از ا ا ازا ی سات م ان 

E E 
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اازمن والظروف عززتها ومتنتها دون ان توهنها ولا كان الاثنان مختلفين 
ر ا وتسا واتجاها وفي غير ذلك وجدا الكثر مما يمكن ان يقوله 
احدهما للاخر وبالنسبة لبولينا لاحظت ان شخصيتها الصغيرة لم تظهر 
ازدهارا بشكل صحيح مع بريتون الصغير الشاب ٠‏ وباستقرارها في 
اار و الها معه واعتیادها ایاه برهنت على انها على انسجام ووئام‌کاف 
مع السيدة بريتون * 

وكانت تجلس على المقعد المقابل للسيدة بريتون او على قدمها 
النهار بطوله تتعلم منها كل ما كانت تممله من واجبات بيتية كالخياطة 
أو رسم الصور بريشة الرسم على اللوح الاردوازي ولم تحاول بعداضرام 
نار آأصالتها او اأظهار اية ومضة من ومضات خصائصهاالسابقة من طبيعة 
او سجية ٠‏ وقد كففت عن مراقبتها لاتها بمشل تلك الظروف المستجدة 
لم تكن تشر الاهتمام ولكن كلما كان غراهام يطرق الباب عند حلول 
المساء كان يحدث تبدل ٠١‏ كانت في الحال تصل الى بيت السلم ويكون 
تر حيبها به عادة تاآنیبا او تهدیدا کآن تقول له « انك لم تنظف حذائيك 
دنظيفا جيدا على الممسحة وسآخبر والدتك بذلك » ٠‏ ويقول لها « مهل 
أت هتاك ايتها الفضولية الصغيرة ؟© » ٠‏ 


وتقول له « تعم ٠٠*‏ وائت عاجنز عن الوصول الي فانا على منك» 
ثم حاولت اختلاس النظر اليه من بين قضبان عمود الدرابزين فعجرت عن 
ذلك وسمعت صوته يصسیح بها «٠۰‏ بولي ۰۰ » واجابته « ماذا يا ولدي 
العزيز » ( مقلدة تعاپير والدته عند التحدث معه ) وقال لها م انني على 
و شك الاغمأاء من الاأجهاد والتعب المغفرط »۾ وقال وهو يميل باتجاه حائط 
الممن وهو في حالة اعياء « الدكتور ديغبي مدير المدرسة اثقلني تة 
الواجبات فانزلي وساعديني في حمل الكتب » ٠‏ 

وقالت له « آه ٠٠١‏ ما اخبئك واكشرك مکرا » واجابها « ادا يايو لي 
انها مجرد حقيقة لا اكش ولا اقل فانا ضعيف وواهن كمود نبات السمار 
الاجوف فانزلي الي » وقالت له « ان عينيك كميني القطة تماما وانك 
على وشك الوثوب » واجابها « الوثوب ؟ لا شيء من هذا القبيل وليس 
بمقدوري ذلك فانزلي » واجاپته « رپا سانزل أن وعدت بعدم لمسي او 
خملفي او الدوران بي في الهواء » واجابها وهو غاطس وسط الكرسي 
« لا اقوى على ذلك » وقالت له « اذن ضع الكتب على اولى درجات السلم 
وابتعد مسافة ثلاث پاردات » ٠‏ 


E E 


وبعد ان فعل ذلك تزلت بحذر واحتراس دون ان ترفع ناظر يها عن 
غراهام المشمب الواهن ويطبيعة الحال كان دتوها منه كالتيار الكهر باثي 
الذي يوصله بحياة جديدة وافرة النشاط والحيوية ومن المؤكد ان لعبة 
المرح الملخب كانت تنجز بينهما » كانت احيانا تغضب واحيانا اخرى 
تسمح له بذلك دون شکوی او تذمر وکنت اسمعها تقول له ائناء صعودها 
معه الى الطابق الاعلى ٠٠١‏ » والان يا ولدي العز يز تعال لاحتساء كوبك من 
الشاي وانا موقنة باتك لابد ان تكرن بحاجة اى شيء ما ۰ 


لقد كان منظرا يشر الضحك تماما ان يشاهدها المىء وهى جالسنة 
بجانب غراهام ففي غيابه تبقى على ما هي عليه من شخصية . اما ممه 
فتصبح من اكثر الناس فضولا ومن اكش الناس اسرافا في تقديم الخدمة 
وارضاء المقابل » وكنت غالبا ما اتمنى ان تهتم بشؤونها لتصلالى هدوء 
مثلها ينثظره بفارغ الصبر وما كان احد مثلها يبدي جاتب الاهتمام 
والعناية العظيمة به ٠‏ 


کات ف ارما کالا مر اطرن الك ٠و‏ كانت اضوره تمم اماد 
مختلف انواع الاطعمة والماأكل وعندما كان المرء يتصور ان كل شىء امامه 
جاه لارضائه وفي متناول يديه کانت تهتدي الى شيء اخ هو بحاجة اليه 
وتسس في اذتي السيدة بريتون قائلة « ايتها السيدة ربما كان وليدك 
بحاجة الى قطعة من الكيك ٠٠‏ الكيك الحلو ٠٠‏ فهناك تجدين هذا الكيك 
( وتشر الى خزانة حفظ الأكولات ) ومع ان السيدة يريثون لا يكون 
صوابا برآيها تناول الكيك الحلو مع الشاي الا انها كانت تلع عليها بطلبه 
له « قطعة صغيرة واحدة له فقط » وعند ذهابه الى المدرسة لا تكون فثيات 
مثلها او كمثل الآنسة سناو بحاجة الى رعاية الا اثه كان يريد ذلك دائياء 


نعم کان غراھام یرید ذلك تماما وکان دائما یحصل على ما یں یدہ 
وعندما كانت تقوم بخدمة لهويحظى بما يريد كان يشاركها الغنيمةالتي 
ر ا ا کک ا ا ا 
عليه واذا الح عليها لاخذه كان ذلك معناه ازعاجها واشمارها بالكدر طيلة 
السا وکل كها عاف و وة هى الرف جات ره وار 1 
وملاحظاته تلك كائت الكافاآة التي تهتم وتعنی بآمر ها ولیس مشار کته 
قطمة الكيك ٠‏ 
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وباستعداد غريب اشعطاعت أن نكيف تفسها مع كتل الاعياء الى دقر 

ااه ور ها ن ان ليس الفا ذه خاس ا اى خا اة ا 

من الضروري ان تحيا وتتحرك وان يكون كيانها في کیان اخر 
ن اخت والدھا منها اخذت تستکين لغراهام و بدا كما لو انها تشس 


بنتس مشأاعره وتتواجد بنفس تواجده وکیانه ۰ 


ل ت اء كر اة اا جين مهي الفرتة لحا 
و بألسرعة الممكئة وحمّظت عن ظهر قلب خصاتصهم وسلو کیا تهم استقاء 
من فيه و کان يکفي‌ و صف واحدلاي فرد منهم ولم تکن قط تنسیالهویاتاو 
تخلط فيما يينها و كانت تتحدث معه طيلة الامسية عن اشخاص لم ترهسم 
عیناها ویبدو بالتمام انها تلم کلیا بهیئاتهم وسیماواتهم واخلاقهم 
و تصرقاتهم وكانت تعرف‌ان‌البعضمنهم يسخرون من معاون مديرالمدرسة 
الذي كان يكره الشاب بريتون وكانت له بعض الخصوصياتوالمميزات‌التي 
لها عة واحذة من امراف التيتيلة لفر اهام الت كانيكر رها تة 
نفسه وهو ام لم يكن يروق للسيدة بريتون والدته فتنهاه عن ذلك : 

وقلما تشاجر الائنان ولكن في ذات مرة حصلت بينهما قطيعة تلقت 
اساسا من جو اها دة عة ذلك ان قر اعام كان يرافقة فن فيب 
مباذده البعض من زملائه واترابه بتفس العمر لکي ڀتناو لوا طعامهم معسه 
و اهتمت پولينا كرا بمقدمهم بعد ان سمعت الكثير عنهم من غراهام و بعد 
العشاء بشي الشياب الصغار وحدهم في غرفة الطعمام وكانوا فرحين جدا 
e‏ 


و باأصدفة ٠ءررت‏ بالقرب من مكان تجمعهم فوجدت بولينا جالسة 
و حیدة فی ادن درج للسلم وا على الرجاجی 
و وجات جبينها مقطا ينبي ء بتامل وفکی مضطر ب ا » مابك 
يا بو لي و ہم تف تک ین « فآجا بشني ر بلا شيءِ خاص وکل ما اټمناه ان يکون 
هذا الباب من الزجاج الشفاف الصقيل لارى ما الذي يجري وراءه قالاو لاد 
فر .»ون ومبتهجون على ما يبدو واريد الذهاب اليهم وان اكون الى جاتب 
غر اقام واج على ءا يفعله اصدقاوه » وقلت‌لها « وما المانع من ذهابك 
الهم ؟ » فآجابتني « أشعر بخوف وما قولك لو أتني جربت ؟ هل اطرق 
الاي واطلب السماح لي پالدخول « ربسا فکرت وفي حينه لم يمنعوها عن 
أن کون رقيقه لھم في جلستهم و لذلاك شحعتها على القيام بهذ ه آلمحاولة :¿ 

ا 


و توجهت پولي الى الباب وطرقته طرقا خفيفا بحيث لا يكاد يسمع وفي 
E LRA ON‏ 
رتبرم « ما الذي تريدينه ايتها القردة الصغيرة ؟ » فقاجابته « اريد المجيء 
ااك » واجابها « احقا تر يديد ذلك» هل جئت لازعاجي 4 ليكعني واذهبي 
( الى ماما او الى السيدة سناو ) واطلبي منهما ان يضعاك قي فراشك 
لتنامي » ثم توارى ذو الشعر الاسم المحم والوجه المتورد المتوهج بعدان 
او صد الباب بشكل قاطع ٠‏ اما هي فقد اسقط في يدها وصدمت ٠‏ 


وقالت لي وهي شبهمذعورة « لماذا كلمني بهذه اللهجة ؟ اته لم يكلمني 
كذلك سابقا » فما الذي بدر مني تجاهه یا تری ؟ » واجبتها ٫«‏ لا شيء 
يا بولي لكن غراهام مشغول مع اصدقائه » واجابتني « وهو يحبهم اكثر 
مني واشاح بوجهه عني في حضورهم » وخطرت لي فكرة الهائها وتسليتها 
و تحسين المناسبة عن طريق ايراد بعض القواعد الفلسفية التي احتفظ 
خض مر غاا اة الاب تسق 

وقد او قفتني بوضع اصايعها فياذنيها لدى اولى الكلمات التي صدرت 
عني ثم تمددت على نسيج من القماش مقابل الالواح الحجرية ولم يستطع 
وارن او الطباخ رفعها او زحزحتها عن‌مکانها و تر کت تنام هتاك _والحالة 
تلك ب الى ان نهضت من تلقاء ذاتها وبرغبتها هي ›» ونسى غراهام 
ما صنعه ممها في تلك الامسية فدتا منها وبادرها الكلام عندما ذهبزملاوه 
ولكنها افلتت منه وكان في عينيها لمعان الانفعال والتائر وذهبت دون ان 
تودعه ودون ان تنظر الى وجهه وفي اليوم التالي عاملها بلا اکترٍاٹ وبعدم 
المالاة فاستحالت كقطعة من المرمر ° 

ا ال ا ا اوا د ای و ا 
ظلتا منغلقتين فلم تكلمه قط . وبالطبم لم يشمر بفضب حقيقي من جانبه 
لعد م و جو دتکافو من جميع الوجوهوحاولاسترضاءها وملاطفتهاو التملق‌اليها ˆ 
لاذا كانت غاضبة منه ؟ وما الذدى فعله ضدها ؟ وسرعان ما اجابته دموعها 
وراح يلاطفها حتى استماد صداقته ممها » وظهر انها كانت الواحدة التي 
لا تئسی ولا تضيع عندها مثل هذه الاحداث » ولاحظت انها بعد تلك‌الخيبة 
لم تکن تنشده او تتبعه او تلمسه او تستعطفه بشيء وقلت لها ذات مرةان 
احملي کتابا او اي شيء لغراهام عندما يکون منکفتا على نفسه في غرفه 
الدراسة واجابتني باعتزاز « الاحرى لي ان انتظر » حتى يخرج من غرفته 
لانني لا اريده ان يتجشم عناء فتح الباب لي » ٠‏ 
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وكان للشاب بريتون فرس قزم اصغر من الحجم المعتاد يمتطيها في 
اغلب الاحيان وكانت داتما تلحظ من النافذة ذهابه وايابه عليها وتترق 
و E‏ اش ا 
ان تعلذب ذلك ٠‏ وفي ذات يوم نزلت الى ساحة الدار لتراه يترجل عنها 
وعندما كانت متكئة على البوابة ومضت امام عينيها الفكرة التي طالماتاقت 
الى تستيةها و هي ROS e‏ : 

ولا لاحفلها غراهام قال لها بقاة اكتراث « تعالي يا بولي نخب الحصان 
خبة واحدة وظننت انها احتسبته عدیم اللاکشراٹ بها تماما ولذلك قالت 

له ۰۰ « کلا شکرا » ثم تحولت واشاحت‌بوجهها عنه بمنتهی البرود واچا بها 
« الاأفضل GG CID‏ 
جوا بها « لا تظن ١ن‏ نني القی بالا لام تافه کهذا » فاچابها, « لیس هذا 

» نك تهوين امتطاء ظهر الفرس ؟‎ e o 
واجابته « ان لوسي سناو ثرثارة » ونطقت هذه الكلمات لثغا نم اتجهت‎ 
٠ تحو الداں‎ 

وسرعان ما لحق بها غراهام فدخل الدار وأاتجه صوب امه وقال لها: 
امي اظن أن هذه المخلوقة تبدلت تماما فاضحت كمجموعة من الأطلوار 
الذريبة وانا بدونهالا حوللي ولاقو ةفقد كانت تسر فوادي باکشمماتسریه 
انت او لوسي سناو » ۰۰ کان لبو لي عادة التحدبٰ معي ومحاورتي عنما 
ذكون وحيدين في الغرفة ليلا وفي تلك الليلة قالت لي « ايتها (لإنسةستاو 
هل تسشطيمزن معرفة أي يوم من ايام الاسبوع احب فيه غراهام اكش من 
سائ ايام اللاسبوع ؟ » * 


وقلت لها « وكيف لي ان اعرف مثل هذا الاس الغريب ؟ فهل هنالك 
يوم من بين ايام الاسہوع السبعة يكون فيها غراهام مل شادلة تخالف 
شاكلات ايام آلسنة الاخرى ؟ » واجابتني « الا تلاحظي انه اأمر مؤاكىد 
کو ني الااحظه على اروع ما يكون في يوم الاحد » حيث يكون معنا اليوم 
بعلوله و حہٹ يکون هادا وفي مسائه پکون عطوفا !؟ » ۰ 

ولم تكن هذه اللاحظة منها عديمة السيب أو الاساس ذلك ان ذهاب 
غر اهام يوم الاحد الى الكنيسة يجعله وديعا وهادتا وفي المساء يتصفعموما 
رهد. وء كهدوء السماعء المسافية »؛ قیبدو رانعا مستمتعا دفء الموقد وهو فى 
حالة التمده ثم ينادي بولي لتجالسه ولم یکن غراهام بالولد الهادیءالشپيه 

E 


بالاولاد الآخرين ويكمن كل ابتهاجه في العمل فقط فهناك فترات للتآمل 
والتفكس وكان يشعر بلذة القراءة ايضا ولم يكن انتقاؤه الكتب تي فن نت 
قراءتها انتقاء اعتباطيا او على غس هدى او تمييل فهناك ومضاب التفضيل 
الخاصة المميزة وحتی التذوق الغريزي عتد الاختيار وقي الحقيقة انه كان 
نادرا ما يعلق على ما يقر آه » بيد انني وجدته يجلس ويممن التفكي فيآي 
من انكتب التي کان يطالعها ٠‏ 

وكانت بولي بڄانبه جاثية على وثارصغیں يدور بینهما حدیت مهموس 
یمکن سماعه رغم محاولة کبته واستطعت اختطاف فحواه وخلاصته بين 
حين وآخر وفي الحقيقة ان تآثيرا افضل من تاي الايام الاخرى وارق جدا 
حدا بغراهام الى ان يتصرف تصرفا غير فظ في مثلتلكالارقاثء وقدسمعته 
يسالها « هل تعلمت آية من تراتيل هذا الاسبوع يابولي ؟»فاجابته «تعلمت 
تر تيلة جديدة بديعة مكونة من اربعة مقاطع شعرية فهل تريدني ان 
ارددها » وقال لها « رتلي تر تيلا حستا دون ان تسرعي في الاداء » - 


وأدت بو لي التر تيلة ورددتها نصف ترديدة بصوت غنائي طفولي 
خافت وكان غراهام يقاطعها ممترضا على طريتقة الاداء ويعطيها درسا في 
العلاوة وتلتقطل بو لي الدرس بسرعة وتظهر ذكاء ف التتليد والمحاكاة تم 
انها كانت تستشعر اللذة عندما كانت تسر غراهام وترضيه وبرهنت على 
اوا ار وا ت کل ا اوقل بن ادل س کل مجو 
الانجيل وتقرآها دون حاجة الى التصحيح هنا لان الطفلة بولي کانت تقر[ 
اي فصل سهل التلاوة قرأءة جيدة جد ٠|‏ 


وعندما يكون الموضوع سهل القهم لديها وتبدي اهتمامها به يكون 
تعبيرها وتشديدها على الكلمات امرا يثير الاهتمام كرمي يوسف في البشس 
ES E I DG GS‏ 
الاسد فمئثل هذه الجمل كانت جملا مفضلةلديها تستشر مشاعرها وشقفتيهاء 
فمثلا كانت تعلق التعليق التالي بشفاه مرتجفة٠ ٠‏ و ا 
كان يحب ولده يوسف وزادث مرة على ذلك مخاطبة غراهام « كحبي لك 
ياغراهام فاذا مت ( وفتحت صفحات الكلتاب وتحرت عن العبارة وقرآتها) 
“٠‏ « فانني سارفض كل تسلية وتعزية وساآذهب الى قبري حزنا عليك » ٠‏ 

بهذه المبارات كائت تحتضن غراهام بذراعيها الصغيوتين ساحبسة 
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شعر رآسه ذا الخصل العديدة اليها واتدذكر ان مل هذا العمل صد مني 
واعتبر ته طیشا غر یبا منھا یستٹیر شعورا قد يتحسس به المرء عند رو يته 
RR N E OD RR TEE‏ 
الحيوان يلاطف ويدلل بشكل جد طائش وفي ظني انها جازفت التعرض 
لخيبة يصعب تحملها قد تكون وطآتها عليها اشد من اللطمة ومتل هده 
التظاهرات امكن تحملها وتقبلها سلبا »> وني بعض الاحيان كان يظهر 
نوعا من الاعجاب المرضي أالبادي على تولعها الجدي يستثيرايتسامة رقيقة 
في ناظريها وفي احدى المرات قال لها ٠٠٠١‏ انت تحبينني كما لو كنت 
شقيقتي المغرى يا بولي اليس كذلك ؟ ٠‏ واجابته د آنا اهواك ٠٠‏ اهواك 
E‏ 

ولم يسمح لي منذ مدة طويلة بلذة دراسة مئل هذه الوضعيات إو 
الحالات » ولم يمر على مكوثها في بريتون شهرين حتى جاءت رسالة مسن 
المستى هوم بين فيها انه الان مستق بين اقر باء والدته في البر الاصلي لان 
انکلتر! ذاتھا. اضحت كلها مکروهة لدیه ولم تکن له اية رغبة او فكرة في 
العودة اليها و ريما لدة اعوام وانێه یر ید من ابنته ان تنضم اليه فيالجال ٠‏ 


وقالت السيدة پريتون عند قراءة الرسالة « تری ٠٠٠۰‏ كيف ستتلقى 
بولي هذا النبآً واخذت على عاتقي ان اوصل اليها هذا التبا » وكانتبولي 
قد عادث الى قاعة الاستقبال حيث الهدوء والزخرفة وكانت تميل الى ان 
تكون وحيدة فوجدتها جالسة كجارية من جواري السلطان » نصف مختفية 
بان الاغطية الفضفاضة للنافذة المجاورة » وكئت تبدو فرحة وسعيدة بكل 
ما كانت تحتاج اليه من اللوازم المتواجدة هناك من علبة مواد الشغل 
المصنوعة من الخشب الابيض وقطعة او قطمتين من القماش وشريط او 
شر يطين لاستخدامها كقبعات للدمية التي كانت ممددة بلباسها الليلي 
ولقبعتها في مهد ها > وکانت بولي تهن المهد لتنام دمیتھا و کاذت عيناها 
٤‏ الوقت ذاته منشغلتين بكتاب مصور مفتوح على صدرها ٠‏ 


وقالت لي بصوت خافت کا لو انه هامس « اته كتاب ايتها الآنسة 

سناو س بعنوان « كانداس » ملكة الحبشة فکاتداس الان نائمهة وسأاحدثك 

عنھا ولکن علیتا ان تتحدٹ بصوت خافتكي لا نوقظها و هذا الکتاب قدمه 

لي غواهام يتحدث عن البلدان القصية التي تبعهد عن اذگلشا پمسافات 
E‏ 


شاسعة ولا يمكن لاى مسافى ان يبلخها مالم يركب البحار ويقطع الوف 
الاميال منها » ٠‏ 

واستطردت تقول لي « ان اناسا متوحشين يقطنون تلك البلدانوفي 
الحقيقة انه يندر لاي منهم ان يرتدي البسة الا نادرا لجوهم الحار جداء 
ومضتث تقول « واليك صورا اغرب من ذلك فهناك سور الصين العظيم 
وهنا سيدة صينية وقدمها اصغر من قدمي وهنا حصان تتري وحشي 
حرون والاغرب من كل هته ٠٠٠١‏ ارض الثلج والجليد التي لا توجد 
بيتها الحقول الخضر ولا الخابات ولا الحدائق » ٠‏ 

وواصلت حديتها قائلة لي » في هذه الناطق التلجية وجدوا عظام 
الفيلة المنقرضة المسماة « بالماموث » ولا توجد الان مثل هذه الحيوانات 
ولا تعوفين عنها اي شيء بيد انني اقول لك وهو ما قاله لي غراهام _ 
أن ألواحد من هذه المخلوقأات هو حيوان جبأر من جنس انجن بعلو هذه 
الغرفة وبطول ردهة هذا البيت ›» ويرى غراهام انه لم يكن حيوانا شرسا 
ا لشرد فلي اى ات بوا كه ها اااي او اوم حال ات 
هتر ضة طريقه وقي هذه الحالة يدوس علي بين الشجيرات کیا لو ا 
سک على جرادة في حقل من القش والتبن دون ان ادري بذك » وقالت 
ذلك ثم بدا على وچهها ترود الذهن ° 


اها بو مر اا موت ال ا و ا ت 
بتصب وحذر « ليس الان ٠‏ ريبما قمت بسفرة بعد عشرين عاما حتى 
اصبح امرآة بطول السيدة بريتون وقد اسافر مع غراهام » حيث ينوي 
الذهاب الى سويسرة لتسلق جبل « مونت بلانك » وفي مرة اأخرى قد 
نسافر الى جنوب اميركا لنبلغ قمة جبل كيمبورا وهو اعلى جبال الاندس 
الكائنة في جنوب امیر کا » ۰ 

وسالتها « وما قولك في السقر مع والدك لو کان متا ؟ » ولم تعط 
جوابها الا بعد برهة من التوقف وهو ما كان يظهر احدى تقليات الامزجة 
المعهودة قيها ٠٠١‏ وقالت لي مجيبة « ما جدوى التحدث بهمذه الطريقة 
السخيفة ؟ وما الذي يخصك من والدي ؟ كنت على وشك أن أصبح سعيدة 
دون ان افك فيه كثرا فتعود المياه الى مجاريها » وقد لاحظت شفتيها 
تر تجقان واطاهرت. استعدادي السريع لايم لها امر رسالة والدها العز ين 
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وما طلبه من بولي وهريت من وجوب الالتحاق به في الحال وبعد ان بحٿ 
لها بالك سالتها « ولي ٠٠٠؟‏ الست سعيدة بهذا النباً ؟ » الا اتهها لم 
تجبني بل رمت بکتابھا من یدھا وکفت عن هز مھد دمیتھا ثم حدقت 
و تفرست في وجهي وبانت‌في عينيها آمارات الرزانة والاهتمام والجدية٠‏ 

وسالتها «الا تر يدين الذهاب للاقاة والدك ؟ » وقالت لي اخسرا 
بتلك الطريقة المحددة الواضحة التي كانت تستخدمها عادة في حديثها 
»مي والتي كانت تختلف تماما عن الطريقة التي كانت تكلم بها السيدة 
بر يتون وتختلف تماما ايضا عن الطريقة التي كانت تخص بها غراهام ٠٠‏ 
طبعا اريد ذلك ٠٠‏ » ووددت التحقق والتآكد اكثر مما كان في خاطر ها 
ی ا و ا ل ار ا ون ا 
فاکدت لها ما قلته لها ۰ 


ان وطاة ما سمعته وخطورته وثقله جعلها في حالة جدية جدا طيلة 
ذلك اليوم وعند حلول المساء ولحظة وصول غراهام الى البيت منالمدرسة 
وجدتها الى جانبي تهييء شريط الشعر حول عنقي فقد اخطآت ووضعت 
المشط بين تتايا شعري وعندما كانت منشخلة معي هكذا دخل غراهام 
و همست في اذني قائلة ۰< ۰ « قولي له و اع د قولي له انني 
دأهنة » “ˆ 

وقي اثناء احتساء الشاي تحدثت عن الخبر وصادف ان غراهام 
كان انذاك منهمكا كل الانهماك في موضوع الشهادة المدرسية والجائزة 
المدرسية التي كان قد اسهم في المباراة الخاصة بها وكررت خبر رسالة 
المستر هوم مرتین وقبل آن یر کن اهتمامه بالخیں ترکیزا صحیحا ظل یمعن 
التفکر په ثم قال لوالدته « بولي تساف ؟ واسفاه ايتها الفارة الهادئة 
الصخيرة العزيزة ساتآلم لقراقها وينبغي يا امي ان تعود لينا مر 3اخرى » 
ثم اسر ع في احتساء كوبه من الشاي وتناول شمعة وهي منضدة صخيرة 
واعد كتبه واتكب على الدراسة ٠“‏ 

اما فارته الصغيرة فقد انسلت لتكون الى جانبه واضطجعت على 
ألسجادة عند قدميه ووجهها مقابل قاع الغرفة و هي صامته بلا حراك 
١‏ بقيت على حالتها تلك ومكانها ذاك حتى حان موعد النوم في فراشها › 
و في احدى المرات شاهدت غراهام يدفعها بقدمه القلقة وهو سادر لايشعر 

ا 


نتر بها منه فار تدت عنه قاب انج او اتجين وبعد دقيقة واحدة جر تاحدی 
بد نها من تحت وجهها بعد ان استشعرت ضغطه عليها واخذت تداعب بها 
«داعبة ناعمة القدم الغافلة » وعندما تادتها الممرضة نهضت طيعة و قالت 
انا جميما « ليلتكم سعيدة » وهي تکبت ما تکبت 


ولا اقول اتني خشيت الذهاب للنوم ولكن بعد مرور ساعة توقعت 
نر قعا قلقا انني ان ذهبت الى فراشي لانام فسأجد ثوم الطفلة نوما قلقا 
و سر عان ما وجدت ان الذي توتقعته كان صحيحا حيث وجدتها باردة يقَظة 
تالطي الابيض المخفْض جناحاه خارج فراشها وصعب علي وهي في تلك 
الحالة ان ابادرها الحديث اذ لم يتسن معالجتها كما يعالج الاطفال الاانها 
مع ذلك هي التي بادر تني الكلام اذ بعد ان اوصدت باب الغرفقة ووضعت 
الشمعة على المزينة ( منضدة التزيين ) التفتت الي قائلة « لا اقوى على 
النوم ٠١‏ لا [قوى ٠٠‏ وعلى هذا لست قادرة على آن أحيا » ٠‏ 


وسالتها ما بها وما الذي يوّلمها فاجابت بلغة تستشر الشمقة و تر 
الشجن « بؤس مروع » وقلت لها « هل استدعي لك السيدة بريتون ؟ » 
فاجابني بقلة صبر « هذا سخف محض » > وفي الحقيقة انني كنت ادري 
انها لو سمعت, خطوات السيدة بريتون دانية منها. لاستكانت في فراشها 
ولازمت فيه الهدوء كما يلازم الجرذي السكون تحت الشرشف او اليطانية 
في حین انها تجود امامي بکل ما في سریر تها من خواطر وافکار دون ان 
تبوح امام عرابتي باية خاطرة او فكرة عندخيلة نفسها أو سرين تها لانها 
لم تحتسب نقسها آماميسوى فتاة صغيرة غريبة طيعة سهلة الاتقياد نوعاما 
لقد اتفخصتها فوجدت خدها احمن قرمزيا وعينها الموسعة بدا عليها اثر 
ألقلق والاحمرار والالم الدفين وفي مثل هذه الحالة كان جليا لدي أن 
تر كها كذلك حتى الصباح امر لا يصح بتاتا اذ انني كنت دارية بحالتها 
كل الدراية ٠‏ 


اا و ول ا و می و 
يدخل الى غرفته بعد » وفي الحال مدت اليذراعيها لارفعها و بعد ان لفقفتها 
بشال حملتها الى غرفة الاستقبال حيث شاهدنا غراهام يخر ج منها وقلت 
له « لا تستطيع النوم دون رؤويتك والتحدث اليك مرة اخرى › انها 
لا تستسيغ فكرةمغادر تك والتخلي عنك » وقال بعد ان اخذها مني بلطف 
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ر قبل خدها الساخن وشفتيها الملتهبتين « لقد افسدتها بتدليلي اياها » ٠‏ 


(ذ یا بول ٠‏ هل تهتمين بي الان اأكثر من اهتمامك بوالدك ؟ » 
راجابته همسا « آنا أهتم بك دون ان تهتم انت بي * 


وبعد ان طمنها على انه ليس كم اتتصور وقبلها ثانية اعادها لي 
نحملتها وابعدتها عن المكان ولكن مع كل الاسف لم تهدآ سورة حز نها وقلت 
وا لک تفي الي ويا جرلا لا يت غلك أن ي لان غراغاء 
لا يهتم بك قدر اهتمامك به فان الام ينبغي ان يكون كذلك » وتساءلت 
عيناها المرفوعتان للنظز الي « ولاذا ؟ » فاجبتها « لانه ولد واتت فتاة 
فى السادسة عشرة من عمره وانت فى السادسة فقط ومن طبيعته 
التوة والمىح اما طبيمتك فمغايرة وقالت لي « ولكنني احبه كثرا فلماذا 
لا يحبني ولو قليلا » وقلت لها « انه يحبك بل انه هائم بك فانت المقضلة 
اديه » وقالت » احقا انه يفضلني على الآخرين؟ » فأجبتها « بلى ٠ ٠‏ يحبك 


اكذر من اية طفلة صغبرة اعرفها » ٠‏ 


و هدهد‌ها وطيب خاطر ها هذا التطمين وابتسمت وسط لجة آلامها 
ر استطر دت کلامي معها قاتلة « لا عليك ان تغتاظي و تحز تي ولا تنتظر ي 
سنه الكشر جدا والا ظنك مزعجة فينڻهي أمره معك الى الاأبد » ورددت‌صدی 
هذه الكلمات بنعومة ولطف « الى الابد ؟ اذن سآكون ممه على ما يرام 
د ساحاول ان احسن وضعي معه يالوسي سناو » وهنا مددتها على فراشها 
د سالتني وانا انزع ثيا بي « هل سيغق لي ويسامحني في هذه المرة › 
فنلىنتها بانه سيغقفر لها ويسامحها وانه لم ينفقر منها قط وان عليها ان 
تلاون حذرة في المستقيل ٠‏ 

وقالت لي ٠*۰‏ « لا يوجد مستقبل ٠٠٠۰‏ فانا مساقرة فهل يقدر لي 
با تری ان اشآهده مرة اخری بعد ان اغادر انکلترا ؟ » وتحدثت الیھا بما 
بدلمننها ويشجعها ٠‏ وأاخذ ضوء الشمعة يخفقت ومضت نصفساعة اأخرى 
خلننت بعدها اتها تائمة ولكن الشبح الصغر او الصورة الصغيرة اخذت 
تتململ في فراشها وصدر عنها صوت ضئيل يسالني « هل تحبين غراهام 
أيتها الآنسة ستاو » فقلت له ٠‏ «تعم ۰۰ احبه توعا ما » وقالت لي 
متساتلة د« قليلا فقط الست تحبينه بالقدر الذي احبه اتا ؟ » ٠‏ 


واجبتها « لا اظن ذلك ٠٠‏ كلا ٠٠١‏ لا احبه بالقدر الذي تحبينه انت» 
ت ج 


س س س س س ا ا چ کے س روچ ا 


وقالت لي مرة اخرى « الا تحبينه كثيرا ؟ » فاجبتها « قلت لك لا أحبه الا 
قليلا فما فائدة الاهتمام به الى هذا القدر الذي تشصورينه فاغلاطه 
راخطاؤه لا تعد ولا تحصی » وقالت لي « اصحیح ما تقولینه ؟ » فقلت تها 
د کل الاولاد هم على هده الشاكلة » وقالت لي « هل ان ا خطاء الاو لادا کش 
من اخطاء البنات ؟ » فقلت لها « محتمل جدا ٠٠‏ يقول حكماء الناس 
وعقلاؤهم أن من الحماقة بمكان ان نتصور ان هناك شخصا متكاملا وفييا 
يخص الحب او البغض ينبغي ان نكون اصدقاء للجميع ولا نثعبد شخصاما 


تعبدا » * 


كذلك ورجوتها ان تنام واجابتني « لا اقوى على النوم » الست تشعرين 
بالالم ف هذا المكان ؟ » ) واأومآت بآ صسبهها عل صدر ها الصغير )و قلت ړا 
یتو جب علي كان تقارقي غر اهام فان بيتك لیس هنا»و قلت لها » حقا ڀا بو لي 
يتبغي عليك الا تستشعري المزيد من الالم ما دمت ذاهبة للاقاة والدك 


واعقب سوالي هذا صمت كصمتالاموات وقلت لهابلهجة الاستحثات 
« آيتها الملفلة تمددي و نامي 4 واجابنتي « قراشي بارد ولا اطیق تسڅینه» 
و لاحخظتها و هي تر تجف فقلت لها « تعالي ال ايتها الصغيرة» وانالاأاصدق 
كشرا باتها نتفعل ذلك لاتهاكانت مخلوقة صخيرة ذات نزوات متقلبةغريبة 
الاطوار ولا سيما معي واخيرا جاءت في الحال كشبعح ضئيل منزلقة على 
البساط فاخذتها واذا بها مبتردة ومصابة بقشعريرة ٠٠١‏ 


وقمت بتسخينها و هي بين ذراعي تر تعد بعصبية فلاطفتها واسترضيتها 
بحیث اطماآنت و هدآت الى ان اغمضص الثوم جفو نها وقلت لنقسي « ما اغرب 
هذه الطفلة » واتا احدق بمحياأاما النائم على ضوء القمر واخذت امسسح 
وو و ا و ی کک 
ستد پر امورها في هذاالعالم و کیت ستکافح‌في هذه الحياة : و كيفاستصمد 
امام المسدمات ومظاهر القنوط والاذلال والماسي التي تقولالکتثب ر بقول 
عقلي معها ‏ انها متهيئة لافتراس اية فريسة ؟ » ثم سافرت في اليوم 
التالي وهي ترتجف كورقة من اوراق الشجى حين آذن الرحيل غير انها 
کانت تمارم, سیطر تھا على نفسها ۰ 


ا 
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القصل الرابسع 


- الأنسة مارشمونت - 


عند تر کي بلدة بريتون وهو ما حققته بعد رحيل يولينا ببضعة 
اسابيع دار في خلدي انني لن اعود مرة اخرى لزيارتها قط » ولن اطرق 
شو ارعها القديمةالهاد ئة و لجأتالى داري بنفسي بعد ان تغپبت‌عنهستة اشهں 
و كان المفروضان اكون مبتهحة و مسرو رة بعودتي الىأحضان اقراد عا ئلتي› 
ان الحدس اللطيتف لا يضر ولذللك يېقى صدو قا و في مسان لا يناقضه 
متاقض و بدلا من ان اقول لا ساسمسح للقارىء بان يصفتي وصفا دقيةقا 
« يتتبع اثري طيلة الاعوام الشانية المتتالية ٠‏ 


حيث كان هتالك المركب البرك ذو الصواري الثلاثة هاجعا في سباته 
تويا من على ظهر ذلك المركب وعيناه شاخصتان الى السماء تضرعا ثم 
مغخمضتان في تلاوةطويلة وهتاك العديد من النسوة والبناٿث قد من ار و احهن 
جا به ماه ال ب ل اکر انعا ن اتان : 


تصورو ني اذن ساكنة متشمسة سعيدة وممدة على ظه المركبورآسي 
مسند الى وسادة تد فشني اشعة الشمس المشرقة و تهز هز ني النسائم الهابة 
بلعلف ومع ذلك لا يمكن ان أخغي حقيقة انني سقطت في ذلك اليوم على 
جانب المركب بعد ان كنت واقفة على قدمي وان ذلك اليوم شهد في آخر 
الامر تحطمه واشرافه على الغرق واتذكر جيدا البرود والخطر والكقاح في 
سبيل البقاء ٠‏ 

والى هذه لساعة بعد ان عانيت من ذلك الكابوس لا ازال اتذكر لجة 
الامواج وملوحتها في حلقي وبلعومي وضغطها الجليدي على رئتي حتى 
انني تذكرت وجود زوبعة لا لمدة ساعة واحدة أو لمدة يوم واحد ذلك إن لا 
الشمس ولا النجوم طلعت خلال العديد من الايام بنهاراتها ولياليها و كنا 
قد استخدمنا ايادينا لمعالجة خطورة وضعية المركب فقد خيم علينا خطر 
العاصقة الهابة ولم يبق لنا آي آمل في ان ينقذنا احد » وخلاصة القولان 

ي 
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المر كب غر ق والملاحين ابيدوا غرقا ٠‏ 


وبقدر ما تحضر ني الذاكرة لم اشك لاحد من تلك القلاقل والمزعجات 
ا وال ا وى المد رون الي له ت شاف علا هة 
مدة طويلة ؟٠انالمعوقات‌التيىسببها‏ الآخرونوقفتفيطريق لقائنا وقطعته 
زد على ذلك ان الزمن جاء بتبدلات ايضا فالثر وة الكببرة والممتلكات‌المظيمة 
التي جملتها وصية عليها لصالح ولدها والتي استثمرت بالدرجة الكبرى 
في بعض مشاريع راس الال المشترك قد ذابت ذوبانا ما خلا قسما من 
المبلغ الاصلي الذي أاستخدمه غراهام _ كما تناولت الاشاعات ‏ في ايجاد 
مهنة له وتخلى هو ووالدته عن بلدة بريتون ورحلا عنها الى لتدن ٠‏ 


وعلى هذا لم تبق لدي امكانية حصول قرصة للاعتماد على الآخرين ولم 
يبق سوى الاعتماد على النقس ولم اکن ادري نئي أقوى على الاعتماد على 
اقفن او ات دات اج فاع ما حمل كرا ماان لامرن 
من قبل مستجدات الظروف كما تقرض عادة على الوف من الناس *وعندما 
TE RES BEA OE E‏ 
بي بعض المهمات التي استطيع انجازها ٠‏ 

لقد كانت الآنسة مارشمونت ثرية تعيش في بيت أنيق الا انها كانت 
كسيحة ہفعل مرض الروماتيزم الذي تأآصل في قدميها ويديها منذ عشرين 
عاما و كانت تسكن الطابق الاعلى من البيت الفخم وكانت غرفة استقبالها 
د يبه من غرفة نومها وغالبا ما كنت اسمع عتها و عن خصاتصسها ومميزاتها 
ومثها غرابة الاطوار والى ذلك الوقت لم يسبق لي ان رآيتها قط ٠‏ 

وقد وجدتها يعد الاتصال بها امرآة متغضنة الوجه ذات شعر اشيب 
وق تها الوحدة وجهم وجهها طول امد المرض ومعاناته و كانت سريعة 
الفضب رالانفعال ايضا وربما قاسية ايضا بكثرة مطاليبها و كان يظهر ان 
السيدة التي سترافقها تريد تزويجها وعندما سمعت با نني يتيمه ارسلت 
في طلبي على آمل المشاركة في اعداد مكان الشخص الذي یں ید ان‌یتزو جها 
وقدمت لي هذا الاقتراح بعد تتاولنا الشاي سوية وحيدتين بجانب الموقد٠‏ 

وقالت لي بصراحة « لن تكون حياة سهلة لانني بحاجة الى مزيد من 
اهتمانك: و تكو نين جد متيدة وريما يكون هذا مغاينا وغل النقيطن س 
التواجد الذي الفتيه مؤخرا ويتراءى لي أنك تقوين. على تحمل ذلك رغم 

ت ا 


گل شي ء » ورحت افکر وقلت في نفسي 8 طبعا ينبخي ان يكون الامر 
على شاكلة يمكن تحملها وجادلت نفقسي بتفسي وقلت ربما بقدر مجهول 
لن يكون ذلك ممكتا ۰ 

واذا عشت هنا في هذه الخرفة المجاورة لغرفة المريضة كساهرة على 
معا تاتها وفي بمض الاحيان تتلاعب بي (هواؤها ونزعاتها فما الذي 
سیبقی من شبابي بعد ان ولی قسط غر قلیل منه دو نما رجعة خاصة وانه 
لن يعرف السمعادة في مثل هذا الوضع واحسست ان قلبي يغور في لحظة 
وادراکها بدا لي مع ذلك انني اكثر واقعية من ان اكون مثالية 
و بالتالي من ان ابالغ فيها ٠‏ وكنت على شك مما اذا كان لدي الققوة 
اا ا ا ا ا 


وقالت لي « اراتي متحبرة الان لانك مخلوقة متعبة ومرهقة كما 
يبدو لي » وهكذا كنت عندما شاهدت نفسي في المرآة الموجودة داخل 
ملابس الحرن التي ارتديها ٠٠١‏ محيا باهت اللون يتضاءل تدريجيا 
وعيتان مجوفتان من الضنى ولم افك بحقيقة اللون الشاحب لانه عامل 
خارجي كما اعتقد ذلك E‏ اشعر بدفق الحياة في عروقي 
وسألتني المريضة « ماذا يدور E‏ 
خاطرك ؟ » وقلت لها « لا شيء واضصح a aS‏ 
وقالت لي « اڌن انت تتصورين وتتخيلين ٠٠‏ ريبما انت على حسق وعليات 
ان تجر بي طريقتك واسلوبك وحينئذ ان وجدنا ان ذلك آمر غير مجد 
فعليك ان تجربي طريقتي واسلوبي انا “ وان عرضي الذي وضعته 
مفتوحا امامك ينبغي ان يبقى مفتوحا لدة ثلائة اشهر لكي تتخيري 
خلالها ۾ * 

وقلت لها « هذا لطف منك » وعبرٿ لها عن امتناني عند مداولتي 
الحديث معها واذا بآعراض مرضها و برحائه يداهمها واخذت اسعقها وأامد 
يد العون لها وقمت بكل ما هو ضروري لعالجتها وفق توصياتها لي وما ان 
مر بعض الوقت الا وزال منها ما كانت تشکو منه وبدلك تعرز نوع من 
اوأصر الود بيننا وادركت من تلقاء نفسي كيفية تحملها هجمة امرض ذلك 
أنها كانت امرآة قوية وحازمة وصبورة ٠٠٠‏ ( صبورة على الالم الجسماني 
ووا سو الا ن اد لاك ارما رت الك الا )۹ 

ا 
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واكتشفت المريضة من مشاعري الودية المسعفة لها ان بوسعهاالتاثر 
عل مشاعري واثارة عطفي عليها فارسلت فياليوم‌التاليفي طلبي وطائبتني 
اھ e‏ ا غر قتها ةة خمسة أو ستة ايام مثتاليةوان تمارقتا شخصيا 
i‏ الاخطام والشلذونذ وفتح في الوقت عينه امامي كوة سيرتها واأخلاقها 
التي تعودت على احترامها ٠‏ 


مع انها كاتت صارمة وقاسية وحتى تكدة امزاج في بعض الاحيان 
E Y1‏ وانتظرها لاجلس الى جائبها فيما بعد 
بالك الهدوء الذي كان يباركنا لاسيما يعد ان ادركنا كلانا ان اخلاقا 
دوجودتا وصلتنا تسر من تخدمهم ونسترضیهم وحتی‌عندما کانت ٿو پخني 
بشمدة بين حين وأخر فأآن توبيخها هذا كان من النوع الذي يتحاشى اذلال 
ااتابل ومن التوع الذي لا يستشعر المرء لسعته او وخزته ٠‏ كان توبيخها 
ا و ال الوت 9 ها ولس كالدة ا اها الي 
e a‏ الحقيقة اته لا 
يويد في طبيعتها ما يحدو بها الى ان تندفع وتهاجم بحقد وغيظ وان 
E‏ يعض الاحيان تفمل ذلك ٠‏ 


یاد على E‏ ا 


وسرعان ما شر ع حسن الارتباطل الودى a‏ و جوب 
القاء معها كمرافقة قي صوء جد ید تمام الحدة وواأفقٹ عل البقاء معها 
ي غر فتثها اسبوعا ثانا واضحی عالمي غر فتن مجاو ر تین و أاضحت العجوز 
ا[كسيحة سيد تي و صد يقتي وکل شي ء لدي ۰ واجبي خدمتها ٠۰٠۰‏ وآلامها 
٠ ٠ a E‏ وارتیاحها ارتياحي واملي ۰۰ وغضبها 


ونسيت ان هنالك حقولا وخمائل وغابات وانهارا وبحارا وجوا 
دام التبدل خارج النوافد المشبكة اللآى بالا بخرة المعتمة لغرفة المرض “° 
ود ت اتا ذاتي قانعة بنسیا نها وكل ما هو في قرارة نفسي ودخيلتها 
ا جي محددا بمصيري وقدري و بالتطبع والتعمود والانضباط بقسستي 
و نيبي ولم اعد اطالب يالخر وج في نرهات ماشية وسط الهواء العليل 
د شهيتي لم تعد بحاجة الى اكثر من موائد الوان الاطممة الصخرة المهيئة 
الب 

وعلاوة على ذلك قدمت لي اصالة اخلاقتها لدراستها ورسوخية 

ا د 


فضائلها واضيف على ذلك ٠٠‏ قوة عواطفها واحاسيسها لكي تشر عجبي 
واندهاشي ٠‏ وكان لديها كل هذه الاشياء وانا نفسي تشبشت يكل هذه 
الاشياء التي كنت على استعداد لان ازحف بها لمدة عشرين عاما لو ان 
عسر ها وحياة تحملهاً امتدت بها الى حوالى هذه المدة ٠‏ 


ولكن قرارا آخر قد دون ويبدو أن علي ان اتحرك للعمل وآتخس 
يمهماز واساق سوقا والسع لسعا واجبر على بذل المجهود والطاقة وإن 
ادو السو اكب لى س هوي ااال الاو كي ا 0 
ثمينة ينبغي ان يذوب بين اتاملي وان اتلاشى كما تنحل حبة البرد ثم 
تنفقيء و تتلاشى»وان‌واجبي الصغضير الذي تبنيته و أختر ته ينبغي انيختطفمن 
ضمیري القاتع يبسهولة واردت ان اتوصل الى تفاهم مع قدري و مصيري 
للتخلمس من يعض الكابدات والعذابات والاستكاتة لكل حياة الفاقة 
والحرمان وشتات الالام ولا يمكن هدهدة القدر بهذه السهولة ولا يمكن 
للمثاية الالهية او الحيطة الآدمية ان توافق على مظاهى الكسل والتواني 
الزائلة المحسمة بسمات الجن ٠‏ 


وفي ليلة من ليالي شهر شباط الذي اتذكره جيدا وصل صوت الى 
مقربة من دار الآنسة مارشمونت سمعه كل نريل في البيت ولكن رب مم 
يثرجمه او پفسره الا واحد منهم بعد شتاء هادیء تارت بعده الزوايعفي 
الربيع ووضعت الآنسة مارشمونت في الفراش وجلست بجانب الموقد 
امارس الخياطة وكانت الرياح تتناوح على النوافد وصال نواحها يوما 
كاملا ولکن في تضاعيف ساعاث الليل تضرت تبراتها واشتد هبوبھسے ` 
المخثرق وراحت تشق اچواز الفضاء شقا متساوقا فتصم الآذان ثم راء 
كما لو انها تتوجع في الشكوى فتؤلم الاعصاب لتر تعش لدى كل عصفة 


وقلت في نقسي ٠ ٠‏ صهايتها النفس وايها الفكى المضطب والشيت 
ما بيدي من اعمال الخياطة وبذلت جهدا عقيما وانا اصيخ السمع لاء 
ينشد التقصي والاستكشاف » لقد سبق ليان سمعت مثل هذا البكاء أو 
المصراخ وفرضت علي الملاحظة الاجبارية الاضطرارية فكرة ماهيتهو كنهه 
ولقد علمتني الاحداث ثلاث مرات في حياتي هذه العلامات والنبرات 
الغريية في العاصفة وسبب هذا الرجاء القلق والبكاء الآخذ قي الخفقوت 
مما يدل على حالة آتية لجو لا يبشر بخر للحياة ٠‏ 


باهاث الريح الشرقية ونواحها ومتلقاتها وعويلها وخطر لي مورضوع 
ے £0 س 
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»ا لبا نشي « ) البانشي ( شبح ي الاساطن الاسكتلندية والارلندية ينذر 
عو يله بوجود ميت في الدار ) وتخيلت ايضا ملاحظتي ولكن تخيلا تي 
و ملاحظاتي لم يكن فيها القدر الكافي من الفلسفة ليتبين ما اذا هنالاكاية 
صلة بين الظروف التي غالبا ما تنذر بوجود فعالية بركانية في بعض 
نواحي العالم القصية او اتهارتثور امواجها بختة فتغمر ضفأفها اوتيارات 
عالية غريبة تسير بعنف وغضب على سواحل البحار الواطئة ٠‏ وخلت في 
نمسي ان عانا پبدو في مثل هسده الحالات ممزقا تسوده الفوضى وان 
الشعيفة الواهنة فينا تذيل وتذوى بلهاتها و تنفسها المختل النظام أو تهر ب 
من حرارة البراكين التي تقذف ابخرتها على الآخررين 


و کنٿٹ اصغي وانا ار تعد وارهت سمعي لاجد الآنسة مارشمونت 
نائمة ٠‏ وف حوالي متتصفقا الليل همدت العاصفة همود الموت وإاشضشذت 
الار الهامدة رهج رها اهيا و شرت :بقن ي سرك الهراد فقد اش 
هبو به ونظرت الى الخارج ووجدت مابين التجوم دلائل قوية عن قرب حلول 
حألة تجمد وحولت نظري عن الجو واول ماشاهدته عينأي من الاشياء هو 
وجود الآنسة مارشمونت في فراشهاأ وهي مستيقظة ورفعت رآسهماعن 
الوسادة وهي تر تو الي باهتمام a‏ السوّال « هل الليلة 
جميلة ؟ » وقلت لها « تعم » وقالت « « ظنتت ذلك - فقي متل جو کهڌا 
اشعر بقوة ويبصحة جيدة “٠*٠١‏ ار فعيني چ انني أشعر الآن كما لو اتني 
شاية ۰ - متفتحة القلب جذابة خالية من الهموم ٠٠‏ وماذا لو ان تذمري 
و شکاتي قريبة الشتحول ووشيكة التبدل فاتا الآن ف طر يقي ای التمتع 
بصحة جيدة وان تحققت ستكون معجزة » ٠‏ 

hE Ea a e a 
a E a 
ماضيها و ہدا لي انهاتستعرض احداته‌ومشاهده وشخوصه بآزدهاء فریدلا‎ 
احب الذكر يات في هذه الليلة واعتبر ها افضل صديقة‎ ey 

لي لاتها تمدني الآن ببهجة نفسية في اعماقي وتمعيد لقلبي حياة جميلة 
فة العتائق وليس مجرد الافكار الجوفاء واأذا كان الذي اعتبرته قي 
وقت ما حقائق طالما تصورت انها اضمحلت وتلاشت وامتز جت بقالب‌الموت 
فان لدي الآن الساعات والافكار والآمأل الخاصة بشبا بي وانني الآن ايضا 
اجدد حبي لحياتي » حبي الاوحد وعواطفي ومشاعري أالوحيدة » ` 

« واذا کنت لا اعتس نقسي أمرآة سالحة بشكل خاص او انيسة 

س ا٤‏ 


ر اعليغة فلي مع ذلك مشاعر ي القوية المكثفة ولهله المشاعر والعواطف 
اهدافها التي هي بحدذاتها عزيزة على فؤادي متلا هي عن يز ةعلى قلوب الكشر 
٠ن‏ النساء والرجال الذين قد يفسدون ذكراها وانافي الوقت‌الذي احبیت 
٠ن‏ احبني شعرت يشو تان اللذة في كياني وياله من عام لا ازال اذكره ولا 
: زال اتذکر مباهجه على قلبي وياله من فصل ربيع حي و ياله من فصل صي 
١‏ ايء بهيج وياله من نور قمر رائق يفضض امسيات الخر يف ويالها منقوة 
الاملل والرجاء تحت المياه التي يكتنفها الجليد والحقول الشيباء بالصقيم 
ي فصل الشتاء من الما ذاته ي ۰ 


« نمم في ذلك العام عاش قلبي مع قلب فرانك ا أو اه يا نبيلي 
درانك ٠١‏ ايها الامين يا فرانكي الصالح الجميل الذي كان اعز على فادي 
A‏ - لقد کان مسٹواه القيا سي اعلى مني بکشر ومن کل الوجود 
هذا ما اراء الان في مخيلتي واقول ۰۰ اذا کاتت هنانك يعض التسوة 
ا سين RSE o‏ فان القليلات منهن : تمتعن بمشل مامتعني 
+ لقد کان ا ەن دز افضل پكثّر من الحب الاعتيادي "° 


د ولیس لي من ریب به ققد کان‌حبا مشر فا ساميا محفو ظا في السر ير ة 
بسر فواد من وهب اليه ودعوتي اسائل E‏ مته اللحظة بالدذات 
وخاطري صاف بشکل غريب - دعوني اسائل ۰ ° ذا اخذ متي ؟ ولاية 
جريمة ارتکبتها بعد ١۲‏ شهرا من السعادة العمظمى لكيما اعاني بعد ها 
احزان تلاثين عاما ؟؟ » استطردت تقول بعد لحظة توقف « لا آرى ٠‏ 
لا ارى سببا لذلك ٠‏ ومع ذلك استطيع ان اقول في هذه الساعة بصدق‌مالم 


استطع قوله في السابق ٠٠‏ الهي ٠٠‏ ارادتك ستتحقق ٠‏ وفي هذه اللحظة 
اراني موقنة ومؤمنة يان الموت سيعيدني الى ET‏ وهو مالم امن په قط 
قبل هذا الوقت » ˆ 


pe E e‏ يافشا تي 
ا في تلك اللحظة واتا اعاین الشفق الثلجي E‏ 
هو 3 جو اده في أالارض الثلجية 
کے 
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وكنت اشاهد قمر ليلة الشتاء الساګن يتهادى بتمامه وصقائه و پر ودتهعل 
مجموعة الشجيرات السوداء بلون الحبن وعلى تربة ارضنا القضية وكنت 
انتظر بقارغ الصبر في نبضي وفي قلبي بلا ريب ثم ماتت الشرارات 
وانطلقات في النار ومع ذلك كانت كثلة نبرة ولماعة فالقمس في الاعالي کان 
من الممكن رؤيته من خلال شبكية النافذة وكانت الساعة تقارب العاشرة 
و نادرا ما کان يظهر في السماء قبل هذه الساعة ما عدا مرة أو مر تين تاخ 
طالوعه مدة طويلة نىعا ما ء٠‏ 


واستطردت تقول « وقلت في نفسي ۰۰ هل سيخيب ظني فيه ولومرة 
واحدة ٠٠۰٤‏ كلا ء۰ لن يفعل ذلك ولو لمرة واحدة والآن انتظر قدومهء ٠‏ 
و بسرعة ٠٠١‏ ليعوض عن الوقت المضاع ٠٠١‏ فرانك ٠٠١‏ ايها الفارس 
الجسور ٠٠‏ ورحت اصغي بابتهاج واشتياق لخبب حصانه الداني ١٠انني‏ 
سالومك على ذلك يافرانك وساقول لك انك وضعت عنقي في وضع حرج 
و خءلر واي شيء لك هو ليايضا بكل معنى الكلمة ويكل معتى الاحساس»٠‏ 


د لقد وقعت عيني عليه ٠‏ ذلك هو ٠*۰‏ وانهمرت الدموع من عيني 
عندما اخطآت عيناي فيما شاهدته واكتنفني الارتباك والحيرة فقد وجدت 
الحصان وؤ سمعتث وقع حوافره و شاهدت كالة كبيرة وسمعت جليبة وصراخا 
فل کان هذا فرسا ؟ ام كان شيا كجرافة ثقيلة تم مرا غريبا في الظلماء؟ 
هل هي مرجة ياترى ؟ وكيف لي ان اعين ذلك الشيء على ضوء القم ؟ 
و كيف لي ان اتحدث عن الشعور الذي احسست به في قرارة روحي ؟ ٠‏ 


ولم آر بدا من الخروج والركض لعرفة الحقيقة واذا بي اشاهدڪ 
ا ا ی ا کان د انت ال و رو واک و ی 
و ينفث اليخار من فمه و يصهل امام الباب وهناك شخص يمسك به وي 
ظني انه کان فرانك وسآلت ما الخبر فأجابني خادمي بصوت محذر « ادخلي 
الدار ايتها السيدة » واستدعى خادما آخر سرعان ماجاء على عجل من‌المطبخ 
کما لو ان غریزته دفعته الى ذلك وصاح به « پاروث خذ السیدة الى داخل 
الدار في الحال » بيد انني كنت راكمة عل الثلج الى جاتب شيء ممددهناك 
شاهدت انه يسحب على طول الطريق ويسمع انينه ثم تسمع تاوهاته على 
صدري بعد ان رفعته وسحبته صوبي » ". 


E 


ا ج لا ی ایج سے چ سے سو ا لے 


« ولم يكن ميتا ولا فاقد الوعي تماما وقلت احملیه TT‏ 
أبعادي عنه وكنت رابطة الجاش لا اكتفي پان اكکون سيدة تفسي وانماً 
سيدة الآخرين ايضا وبدآو! يعاملونني كمعاملة الطفل كما يقعلون دائما 
N‏ 
الجراح وعندما قام يما يجب ان يقوم به توليت بنفسي امس فرانك المشرف 
غ ت را ت و ای وا ر و 
ويلفظ اسمي وسمعني وانا اصلي بسکوت تام حوله وتحسس پوجودي و انا 
اواسيه بحنو وتلهف وقال لي « ماريا ٠٠١‏ انا اموت في الفردوس ٠°‏ » 
وآنهى انفاسه الاخرة بكلمات مخلصة وجهها لي وعندما طر قجر اول 
صبيحة ايام عيد الميلاد كان حبيبي فرانك في حضرة الخالق » ٠‏ 


واستطردت تقول « هذا ما حدث قبل تلاثين عاما ومنن ذلك 
وانا اعاتي ما اعاني واشك في أنني استفقدت من مصائبي كلها ٠‏ 
الطبائع اللطيفة الاتيسة تطهر تغسها وت تة تقي الى مصاف الاتقياء ادر 
والطيائع الشريرة المتسمة RIS E‏ 
انا فقد ظللت على بليتي وانانيتي » ˆ 

وا كنت اعرق ان الآتسة مارشمونت تقدم الصدقات كثرا الى مسن 
هم بحاجة اليها قلت لها « لقد احسنت صتعا » وقالت « انا لم امسك 
احساني لمن هو مبتلى او مريض وماذا بتلك ؟» لم يكلفني الامر جهدا او 
تدما عند مساعد تي من هو بحاجة الى مساعد تي ولکنني اظن اعتبارا من 
هنا اليوم E‏ ذهني افضل وهو ان اهيىء ء نفسي للاتصال 
بضشرانك وانت ترين أذ ننيمنهمكة بالتفکر به اكش مماافکر باتدس الاتداس 
وعلي ان اقول لك انني E E us‏ 
ذلك لم اجدف ولن‌اجدف عل‌الخالق وارى ان فر صة خلاصي ضعيفة فماقو لاء 
يالوسي بصدد کل هذا ؟۰۰ کوني بمشاپة کاهني واعلميني يما ترینه ١‏ 

وظنت انني قد اجبتها عندما قلت لها «هذه e‏ 
عليها وليس عندي کلمات عتها ۰۰ » وقالت لي « حسنا يا ابنتي ۰ ¢ 
ان نعترف ہرحمة اله ولکن للیس کل شيء مفھوما لدینا دائما ۰ ان عاا 
ان نقبل بقدر نا وقسمشنا مهما کانت وعاينا ان نحاول اسعاد الآ خر ین كلا 
استوجب عليناذلك ۰ حسنا ۰۰ اذن سابد منذ يوم غد أناسعدك‌و ساحاول 
ان افعل معك شيئًا يسرك وڀرضيك يا لوسي ٠۰‏ شيئًا ينفعك عند موتي ٠»‏ 


واستطردت تقول لي « ان راسي الآن يولمني بعد ان تكلمت كشيرا 
ا 
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د لا ازال سعيدة حتى الآن ٠‏ اذهبي الى الفراش فالساعة دقت الاثنتين فكم 
ةد جلست معي ؟ والاحرى كم قد جلست انا معك ؟ ان انانيني تقتضي ان 
ابقيك اكثر معي ولكن اذهبي الآن ولا تقلقي علي اكثر مما قلقت وارى ان 
ملي ان آخذ قسطي الجيد من الراحة » ٠‏ 


ا ع ا ا لی دت اا اا ان یون 
حجر ة صخيرة داخل غرفتها وانقضى الليل بهدوء و بدا لي ان پوم دینونتها 
قى دنا و بلا آلم ˆ وفي الصباح شوهدت ميتة لا حراك فيها و کان الجو پأردا 
+ الهدو » يسود كلمكان في الدار والكل صامتون كما لو انهلا مقلق يقلتهم ۰ 
اقد كانت .طبيمتها المهتاجة السابقة وتبدل مزاجها تمهيدا لنوبة مرض 
ولنهاية مهيئثة ٠‏ وكائت ضر بة واحدة كافية لتقطع خيط حياة طالما تأكلها 
القلق وابتلتها البلوى ٠‏ 


س س اچاںیے ساےہ لے ہے . r‏ 


القصلل الخامس 
تمليب صفحة جديدة ‏ 


بعد ان توفیت سيدتي اصبحت‌وحيدة مرة اخری‌و کان علي ان اتحری 
عن ماوی جديد لي آوي اليه وفي ذلك الوقت ريما اصبت بصدمة عصبية 
بسيطة وثراءى لي ان صحتي لم تكن على ما يرام فقد كنت نحيفة منالسهاد 
والارق مجونة العينين كحاضتة اطفال اثناء غياب ذديهم » جد مجهدة من اثر 
الائقعالات او كشريدة اتقلتها الديون *“ 


وفي الحةيقة انني لم اکن بمئل‌ هذا الفق ومع أن هلر حومة مارشمو نت 
ل يكن لها مع سن الرقت لاغائتي كنا وعدي في الللة الاحرة ل 
وقاتها الا ان اجوري دفعها لي بعد جتازتها ابن عمها من الدرجة الثالثة 
توارتها وهو رجل جشع بخيل ذو انف معقوف وصدغين ضيقين وکان في 
السابق في حالة بؤس تام على النقيض تماما من قريبعه السخية مما اثر 
تآثرا سینا على ذکراها التي یحمد‌ها و یذ کر‌ھا بالخ کل فقیر ومحتاححتی 
بعد وفاتها ۰ 


وبالنسبة للمالك القميء الرديء الصحة ونفسيته المضارعة لصحته 
السيئة كنت بالقياس الى الآخرين احتل مركزا محسودا ولهذا اعلمني في 
الاسبوع المقبل ان علي ان اغادر محلي الحالي “ وبعد ورطتي هذه ذهبت 
کاخ فرصة و حیكدة مشاحة لي لمشاهمدة خادمة عجوز من غائلتنا لاخ 
دة شروو قان ةل معد كوا عن ار المرخوبة مار شر نت 
ا E REE‏ عليه 


ا کظلام دامس ا عثدالقجر وامامي 
مشية ميلين وكانت ليلة صامتة و باردة جدا ورغم عزلتي وفقري وحي تي 


فان قلبي الذي کانت تغذيه قوةالشباب الذي لم یتم عد ۲۲ صيفا حتى ذلك 
E E‏ 
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الوقت كان يواصل نبضه تاشطا وليس واهنا ٠‏ نعم كنت واثقة ان قلبي لم 
يكن واهنا والا كنت ارتعشت وتعثرتث من الاعياء خلال تلك المشية 
الوحيدة عیں عبس الحقول الهادئة ٠‏ 


ولم يكن في طريقي قرى أو دور خاصة بالمنارعين او اکواخ وکان من 

المغروض أن اخاف في ليلة غير مقمرة ولم اهتثد الى الطريق الا بواسعلة 
النجوم الهادية فبواسطتها عرفت طريقي وسط الظلماء وكان المقروضان 
اخاف اكت بوجود اللا مالوف الذي يضيء في الشمال المسمى بالسر 
المجيب المئر للمشاعر وهو الشفق القطبي الشمالي او ما يسمی بألاضواء 
الشمالية (لتي تظهر على شاكلة الاضواء الملونة و يشاهدها من ڀمشي من 
الناس ليلا في المناطق المىرتقعة ٠‏ 

ويظهر ان هناك قوۃ جدیدۃ جاء بھا هتا الس العجيب ومضيث في 
لر يقي بشجاعة والنسيم العليل يهب في وجهي وخطرت لي فكرة جريئة 
تشبلها خاطري القوي ٠٠٠‏ اتركي هنه البرية المقفرة واسلكي المكان 
البعيد عنه وسأآلت تفقسي ٠٠‏ « اين يقع هذا اكان © » ٠٠‏ 

وما کان علي ان انتظر بعيدا جدا لاأرى الابرشية الكائنة في وسط 
انكلترا الثري وشاهدت بالقرب مني مالم أشاهده بآم عيني من قبل ۰ 
شاهدت لندن ذاتها ˆ 


وفي اليوم التالي عدت الى القصر او البناية الفخمة وطلبت ملاقاة 
مدير ته او العنية بشؤو نه و بسطت لها خطتي ٠‏ وكائت السيدة بارين 
امرآة حكيمة ورزينة ومع انها ملمة بالعالم وعارفة عنثه اكش مني بقليل 
فانها لم تنتقدني ولم تستخف بمشاعںي ٠‏ وفي الحقيقة انني كنت املك 
ملبيعة رصينة خاصة بي كانت قبل الآن مفيدة لي وبمثابة قناع او قلنسوة 
تفطي رآسي وعتقي وقد نلت عن طريق رعايتها لي حصانة بل حتى رضى 
و استحسان اوصلتني الى حقائق لو انني توصلت اليها في ظرف او جو 
انفعالي غير مستقل او ان سواي توصل اليها في مئل هذا الجو لقيل له ائه 
حالم او خيالي بعيد عن الواقع ٠‏ 

و كانت مدبرة القص تعاني بعض‌الصعوبات‌من‌جراء اعدادها شور 
البرتقال لصنع مر بى « المرملاد » منها حين نزل طفل من الشباك قفزا الى 
داخل غرفشنا واکان طفلا جمیلا اخذن يرتس امامي و يضاحکني ذلك اننا 
ام نكن غر ياء عن بعضنا بعضا فاآمه الامر(ة الشابة المتزوجة ابنة صاحب 

0۷ س 


الدار لم تكن غريبة عنئي ايضا ووضعت الطقل على ركبتي ٠‏ ان وضعي 
الاجتماعي ووضعموالدة الطفل الاجتماعي کاتا پختلفان فاننا کناتلمیذ تین 
زميلتين في مدرسة واحدة كنت انا في الماشرة من عمري وكانت هي شا بة 
في السادسة عشر من عمرها وتذكرتها ذات الوجه الوسيم ولكنها كانت 
كسولة وفي صف ادنى من صقي ٠‏ 

وحين كنت اظهر اعجابي بعيني الطفل الجميلتين الداكنتين دخلت 
والدته الشابة السيدة «ٺي» وما کان اجملها واوسمها وماکان‌ارق‌سریرتها 
وطويتها واوسم محياها رغم قلة ذكائها » أن حياة الزوجية والامومة قد 
بدلت الكشير مما كان فيهامثلما بدلت الأخريات ممن شاهدت في حيساتي 
وان كن اقل منها وعدا وفضلا ٠‏ 

وقد شيك السعدة 3 اني كتتا فة مدلة انا ايشا من دي قل 
وفي رآيي آنني لم اتبدل تحو الاحسن ولم احاول ان اذكر ها بي ول اذا افعل 
ذلك ؟ انها جاءت من اجل اخذ طفلها ليرافتها وورامها المربية وهي تحمل 
طفلا صغرا آخر. ولم اذكر الحادث الا لان السيدة « لي » كانت تتكلم اللغة 
Sg E a‏ 
مما ذ کر ني مرة اخرى وانأامكر هة_يآوقاث تلمذتنا وقد ظهر ان اممرضة 
اجنبية من اصل فرنسي وكان الطفل ايضا يهذر في الفرنسية كمالو اته 
يزقزق كالعصقور “ 

قالت السيدة « باريت » ان هذه السيدة الشابة جاءت بالمى بية تلكمن 
دار التربية الاجنبية قبل عامين الى الوطن بتذكرة سياحية ذهابا وآيابا 
وعوملت كمر بية اطفال منذ ذلك‌الوقت واقتصر عملها على المشي مع الطفل 
والتكلم باللخة الفر تسية مع المستر شارس ٠٠‏ واستطردت السيدة باريت 
في کلامها قائلة « انه توجد كشرات من النسوة الانكليزيات لدى العوائشل 
الاجتبية ووضمهن كوضع هذه المربية الفرنسية » ˆ 

لقد اختزنت هذه القطعة من المعلومات العريضة غر المقصودة في 
ذهني لان ربات البيوت الحريصات كشرا يخزن على ما يظهر مثل هذه الق" . 
التذكارية الخاذهة لان اذهانهن العامة بالغيب تتوقع انها ستستفيد ٠نها‏ 
یوما ما * وقبل آن اغادر صديقتي القديمة سلمت لي عنوان خان او نزل 
صغير قديم محترم كائن في المدينة قالت ان اعمامي کانوا پر تادو نه عادة 
في الايام الخوالي ٠‏ 
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وعند ذهابي الى لندن لاةيت مخاطر اقل ومجهودا اقل مما يتصور 
القاريء وقي الحةيتة ان المس اة لم تز د عن‌خمسان‌میلا وکان لدي مايکفيني 
لتوصيلي الى هدفي والى البقاء فيه بضعة ايام واعادتي الى مکاني ان لم 
أجد ضالتي فيه او ما يدر يني على المكوث هناك واعتبرت ذلك بمثاپة عطلة 
قصارة تستخدم (لقيام باعمال شاثقة ولیس للقيام بمغامرة حياة او موت °٠‏ 
۷ یر جد ها یشبه اتخاذ کل ما نةوم به من افعال من جل التو صل ال تقدير 
دعتال یبتی الفكر و البسم في حالة اطمئنان وددوء ف حابن ان النزوات 
الطنانة المفخفخة تؤدي بكليهما ( اي بالچسم والفكر ( الى حالة حمى 
ر 


وكانت الخمسون ميلا آتذاك سفرة وم2 E‏ 
و معصى . ان شعر ي الذي استطاع ان اح مھ حتى اللحظة الاخيرة أمام 
ا یکمن اخررا الان تحت غ: A‏ 
اأكامنة تست تحت ملق ثلجحية أسخر یو د Leu:‏ تار ہت الساعة التاسعة من ليلة‌شهر 
ناجل الثدية و صلت أندن ولعل القارىء 3 يظن پآ نئي تسخة موسعة من 

شد و صلت متآخرة ف مساء اک ممطر رطب ال محل الازعاج بعك 
ان قطمت الفيافي والقفار التي امتحنت ابعادها الشاسعة الغريبة اء جانا 
تعسار | 3 ماکان لدي منالقكر الصافي ورباطة الجآش‌ومن رة وسلطانو هبتني 
اناما الطييمة بعد ان خرميتي. متها الر يسات التعليمية القالة الطاهن 
و عند نزولي من عر بة النقل الكبيرة يدا ل ي ان کلام اصحاب الركبات ا 
ا خان واه وغ ی الین رو اا فر کا و انه 
والشاكلة E e‏ 
معي وياما اصعبها من سفرة مغمة دمحيرة ففي لندن ولاول مرة وقي خان 
NG a‏ علي 
محرومة من کل من قد پر شدني الى ذلك a‏ 
القيام به على الرغم مني ٠‏ 

وبحكم الفطرة | لسليمة وثقت بالآخرين علما بان الفطرة السليمة 

کے 


والحس البديهي العام كان متحجرا وفي حالة ذهول وارتباك ككل قواي 
الاخرى ولولا الضرورات القصوى لا استطعت ان احقق قتي بالآخرين 
ولم آلم الحمالة لاتها كانت نفسها مخدوعة تماما وقد طلبت من النادلة 
غرفة لي و هذه اثتصلت ‏ بكل خوف ‏ بالمهچمية اي بالمرآة المسوؤولة عن 
غرف النوم والانكى من ذلك انها كانت تخشى كل الخشية السيدة الشابة 
عندما ظهرت امامها وفي ذهڻي ان تللك المهجمية اي المرآة المسؤولة ذاتها 
كانت تموذجا لجمال بنات المدينة ورشاقتهن فقد كان خصرها التحيل 
وقبعتها وملابسها مما تستدعي الاثارة بالعجب من كيقية صنمها وفي 
كلامها تبىة اظهرت سلاسة بلسانها واناقتها ورقتها الطبيعية الخالية من 
التكلف والتصنع٠ ٠‏ اتړا تفوقني فملابسها المهندمة الاديقة كانت تزدهي 
بها علي وتسخ بكل سهولة من زيي الريفي الواضح الخالي من الزخرفة 
وقلت لنفسي « لا جدوى من ذلك » ثم تغيير المشهد وتغيرت ظروفه وقلت 
« اذن سيکون وضعي جيدا » ۰ 

وحافظت عل سلو کي الهادىء جد! مع تلك القتاة المتعجرفة المتعالية 
ئم مع النادل ڌڏي المعطف الاسود وربطة العنق البيضاء الذي كان اشبسه 
يالقسيس وسرعان ما اصيحن لطيفات معي وني اعتقادي انهن ظنن انني 
كنت نتادلة ولكن اعتقادهن زال بسرعة ورحن يتصرفن معي على حالة شك 
متآرجحاث بين الرعاية وبين التآدب ٠‏ 


و اصبحت في وضع جيد اشاركهن تتاول المرطبات ورحت ادفيء 
تقسي بنار الو قد تم اعتکفت في غرفتي تمام الاعتكاف وسحدث انني كنت 
جالسة بجانب القراش تم مددت تفسي وذراعي على الوسادة واذا بط 
صدر زر هیت يدا همني ومشل امامي ف الحال و ضعي کما لر اذه شبح 
شاذ موحش و مكدب O‏ اي امل لي * وساءلت ڏفسي ٠‏ - ما الذي 
أقعله ههنا وحردة في مدينة عظيمة كلندن ؟ وما عساي ان افعله غدا ؟٠‏ ۰ 
وما هي توقعاتي وطموحاتي قي الحياة ؟ واية صديقات لي على الارض ؟ 
ومن اين اتيت والى اين سآذهب ؟ وما عساي ان اقعله ؟ *ء 


و بللت بدموعي المنهمرة وسادتي وذراعي وشحري واعقبتها فترة 

فادلة مظلمة من اسر الافكار الرجىة > بيد آنئي لم أآسف من 

SR SD O a‏ ا الغامضة 
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واته اذا كان الملريق ضيقا وصعيا فانه لايد أن ينفقسح وينفتح ولاپد ان 
هذا الشعور سيتغلب على المشاعر الاخرى ٠‏ 


وقلت قي نفقسي انني في آخر الامر لايد ان استقر واطمئن واتورى 
على الصلاة واعود الى الخياطة والتطرين وكنت قبل برهة قد اطفآتشمعتي 
واشرفت على الاستسلام لسنةالنوم لولا ان صوتا عميقا جبار! دوی باستمرار 
في الليل البهيم وفي اول الامر لم استطع ان اتبین کنهه ولکنه بعد ان دوی 
عشرين مرة » قلت في نفقسي بعد الدوي الثاتي عشر للناقوس المهتن « لابد 
اي بارا ارا العاوی ر س ي 0ة 


ب 


کر و 


اک کے اک کج میچ 


صادف اليوم التالي الاول من شه اذار وعنغعما استيقظت تهضك 
وفتحت ستارتي لارى الشمس مشرقة تجاهد و سط الضباب ومن فوق رآسي 
اعالي الدور التي تكتنفها الغيوم ٠و‏ قدعاينت قبةكاتدرائية القديس بولس 
الداكنة الازرقاق يجللها الوقار ويملوها الصليب المثيْت وبينما كنت اعاين 
تحر كت نفسي من داخلها وهزت روحي جناحيها المقيدين دائما فاضحيا 

وداهمتي شعور مقاجيء احسست پموجبه بآنني تلك التي لم تعش 
عيشة صحيحة اخذت تتذوقطمم الحياة وفي الصباح تنامت روحي و تعاظمت 
بمثل ما تعاظمت به النبتة المتسلقة ذات‌الاثمار اللحمية التي وهبها أنه نبي 
يونس لكي يحتمي بها من حرارة الشمس وقلت ني نفسي « حسنا فعلت 
بمجيئي وشرعت ارتدي ملابسي بسرعة وأهتمام حقا ٠١‏ اثني احب 
حيوية هذه المدينة العظيمة وتشاطها وهو ما اشع به من حولي وانهل:بان 
ذلك الذي يميش طوال حياته فيالقرى الصغيرة يتخلى عما لديه منمواهب 
من اجل صدآ الخموض والظلمة الآكل القاتل ٠‏ 

و بعد ان ارتدیت ٿيايي تزلث وانا بمنجاة من وعثاء السقسن 
وانهاكاتها وكنت مرتبة ونشيطة ومنتعشة وعندما جاء النادل بتطوري 
حاولت‌آن ابادره الكلام برزانة و بمرح وتبادلنا اطرافق الحديث مدة عشي 
دقائق تقريبا بحيث اصبح الواحد منا يعرف الآخر بشكل متبادل القاثدة 
فقد کان کهلا ذا شعر رمادي اللون وعلى ما عرفت عته انه امضی عشر ین 
عاما من عمره في هذه المهنة ٠‏ 

وتآکدت بعد ان قال ذلك انه لابد ان يعرف عمي شارلس:وعمي 
ويلموت اللذين كانتا يزوران هذا الخان قبل خمسة عشر عاما لاما وذكرت 
اسمیهما امامه فثذ کر هما جیدا وتحدٹ عنهما بآحترام وبعد ان تعززت 
صلتي به اضحی وضعي واضحا امام تاظر يه وعلى قدم المساواة وقال. لي 
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انك كعمك شارلس وفي رآيي انه كان صادقا فيما قاله عنه لان المستر 
باريت اعتاد على ان يتحدث صدقا وحل محل سلوكيته السابقة المحشككة 
لملف وكياسة واحشرام وعلیه لم اتردد بعد ذلك عن ان اجيب علب سؤاله 
الحساس بجواب مهذب ٠‏ 

كان الشارع الذي تشرف عليه تافذة غرفة الجلوس الصغخرة .التي 
ذزلت فيها ضيقا وهادتا للغاية ولم ار فيه وساخة والقليلون الذين كارا 
ير تادو نه او يمرون به يشبهون سکان المدن الصغرة من القرويين فلا شىء 
اك ا يسعافت لفل هن هر اة وشفرت شیررا آگیذا بان عل اناتوم 
بمغامرة اخری بمقردي ۰ 


وبعد ان تناولت قطوري خرجت يساكن قلبي القرح والابتهاج 
ومجرد المشي في شار ع من شوارع لندن هر الغامرة بعينها ووجدتني 
امشي في شارع « باترنوستر راو » اي المسلاة الربانية القريب من 
الكاتدرائية المارة الذكر وهو شارع مشهور كلاسيكيا بمكتباته وكتبه 
ودخلت احدی مکثباته لصاحبھها جوتس واشتر یت کتیبا تفیسا ما كان 
بوسعي ان اجده في مکان آخر وفکرت في ان ابعث به يوما ما للسيدة 
باريت و كان السيد جونس صاحب المكتبة الذي يبسته جديته في مهنته 
جالسا وراء منضدته و بدا لي کما لو انه احد الرجال العظام وكنت انذاك 
اسعد مخلوقة ٠‏ 

وكانت الميشة التي عشتها في ذلك الصباح عيشة استثنائية فقد 
وجدتني امام كاتدرائية القديس بولص‌فدخلت ثم اعثليت قبتها واشرفت 
على لندن التي تكشفت امامي من ذلك الملو بنهرها وجسورها وكنائسها 
وشاهدت ويستمنسش الاثرية وهي المنطقة التي يقع فيها قمر و يستمنستر 
ودور البرلان وهي اثر ية لانها اقدم اقسام لندن کہا شاهدت حداتق العبد 
الاخضر المتصلة بالهيكلوالشمس ترميها بأشعتها ومن فوقها السماءالزرقاء 
اابهيجة لباكورة فصل الر بيع وبينها و بينه تجمعات غير كثيفة من الضباب ٠‏ 

وبعد ان تزلت رحت آتیه تحملني‌قدماي‌الى آي شيء تتيحهلي القرصة 
ونا في حالة انتشاء دائمة من التحرروالبهجة ووصلت - ولا ادريكيف؟ 
الى قلب حياة المدينة ووجدت لندن وشعرت بها في آخن الان ٹم وصلتثالی 
شار ع « ستراتد » ثم طر يق کور نهیل العام المشهور بكونه السوق الذي 


A 


باع فيه القمح والذرة وامتزجت بالحياة الزاخرة هناك وتجرآت ل#وض 
اخطار العبور مما منحني الشعور بالبهجة الحقيقية التي ربما اتسمت 
باللاعقلانية ٠‏ 


ومند تلك الايام شاهدت منطقة « الويست أيتثد » الجزء الغ بي من 
لندن ومتنز هاا والساحات الجمياة ولکتني احبیت « الستي ۾ کين هن 
غبرها بكثر لا فيا من مصالح وفورات النشاط الانتاجي وضجيج و ء .سخب 
وأه وأت ممثل.بجه بعضها مع البعض من هتا وهناك فالستي کا 
والويست أيند لا هم لها ألا التمتع بمسراتها ففي الويست ايند قد يدخل 
تلبك السرور اما في الستي فانت في حالة تيتظ واستثارة ٤‏ 


و !خىرا اصا پٽي الضعف ودوار الرآس وداهعني الجوخ فعد.".ادراجي 
في الساعة الثانية الى النزل القديم المعتم الهاديء وتناولت طعامي ف 
صحتين احدهما يحمل اللحم والآخ يحمل الخضروات بشهية وهي اشهى 
دن مائدة الطعام المختلط الذي كانت تعده طباخة المر_حومة المطوفة 
ما مولت وتبعث به عادة الينا وناكله بتصف الشهية المعتادة و نحن نتداو ل 
الاحاديث بيننا ولا كنت تعبة تمددت على ثلائة من الكراسي اة ساع ولم 
يكن في الغرفة اريكة أو مقعد ذو ذراعين للنوم واستيقظت من نومي 
واستس لمت للافکار والتاملات مدی ساعتين ٠‏ 


وكانت حالتي الذهنية وكل ما يرانقها من ظروف تستدعيتي لاختيار 
دمل عمل ج :د بشصف بالعز يمة والجرآة وريما بالاستماتة وما کن اخشی 
من شيء آخر ٠‏ فالتقزز من الاضي الموحش منعني من ان اعود اله ثانية 
وما الذي ساعانيه اكش من معاناة الماضي لو اتني فشلت فيما اعثرڙ مٿ ان 
اقوم به فاذا قدر لي ان اموت بعیدا عن داري وان کنت لا اللاك دارا 

و قد اتعذب واعاني الذي اعانيه وامارس المعانتاة قعلا اا في اموت 
فلا عذاب ولا معاتاة فتلك المظاهر المخيفة التي کاہدتھا قبل ھ٣ا ٣‏ انت 
تنظ الى فكرة الموت ذظرة الهدوء ورباطة الجأآاش و بتهيئي و الحالة تك 
لكل النتائج .تكونت لي فكرة ٠‏ ففي تللكت الامسية تلقيت من صديةي 
النادل معلومات عن سار الپواخر صوب میناء « بومارتن » الخيالي الساح.. 
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ر وجدت اڼ ليس لي ان اضيع الوقت بعد الآن وعلي ان استأجر مضجعا في 
الباخرة وانتظر مجي ۶ صبيحة ايوم التالي قىل الصعود الى ظلهں الباخرة 
عل ان لا اتاخ عن الموعد كثرا ٠‏ 


و تصحتي النادل بآن اسرع في الذ هاب ال الباخرة دون ابطاء فوافقت 
وبعد ان دفعت قاتمة المكوث لتلا الايام في الخان وشکكرت صديقي عسل 
ما اسداه لي من خدمات عرفت الأن كم كانت دفعتي سخية بنسبها علمابانها 
ف نذظره دون المستوى المطلوب بحثر ولذلك عندما وضع ثمن القانمة في 
جيبه ابتسم ابتسامة باهتة تمت عن رآيه في العطاء ثم انطلق لياتي لي 
بعر به أجرة وقدمني للسائق ايضا مع توصياته لي للاهتمام بي وايصالي 
الى رصيق المرفا الا ان هذا لم يف بوعده للنادل بل على المكس والضد من 
داك لم يوصلني الى المجذفين بل قدمني لهم کا لو انني قطعة لحم مشسرية 
وانزلني من العربة وسط حشد من المجذفين ٠‏ 

وتلك كانت ازمة مقلقة فالليلة كانت شديدة الظلام وساق النوذي 
عر بته حالما قبض اجرته وشر ع المجذفون في مساعدتي وسمعتهم يقسمون 
من اجلي واثاروا مشاعري الفلسقية اكثر مما اثارها الليل البهيم او 
العزلة او غرابة المشهد ومد احدهم يده على صندوق ملابسي وحاجياتي 
فنظرت البه بهدوء ولكن عندما مد أحدهم يده علي رفعت صوتي محشجة 
و دفعیت يده عني ودخلت الزورق حالاوطلبت بشكل صارم وضع صند وقي 
بجانبي وقلت لهم ٠۰‏ ضعوه هنا ٠١‏ فقعلوا في الحال علما منهم ان 
صاحب الزورق الذي اختر ته اصبح حليفي ثم جذفوا بي الزورق صوب 
المكان المطلوب ٠‏ 


وکا لن اسرد الارن الجن االسائل ٠و‏ الاضواء وغل فا 
ف اكوام مدورات البناية والبواخر تتهأادى على صدره وراح الجاذفون 
يجذفون بي بمحاذاة عدد من البواخر واستطمعت على ضوء الفانوس ان 
اقرا اسماءها المدونة بالاصباغ الكبيرة الاحجام والاحرف الكبيرة المدونة 
على الارض المظلمة وقرآت اسماءها التالية ٠٠١‏ المحيط ٠١‏ العنقاء ٠٠‏ 
الد ولغن واحدا بعد الآخ ولكن باخر تي کائت ازهی واچمل ° 

روا قي باساب ا افوا الو اتان وة 


با لاسطقس » والمارون « الذي ڀا خد بعص الارواح الاتعزالية الى اررض 
ت 


الاموات ( الاسطقس والغارون من الاساطي اليونانية القديمة فالاسطقس 
نهر يحيط بآرض الاموات والغارون همألأعبرون عبر النهں الذين يآخذون 
ارواح الموتى عب تهري الاسطقس والاشيرون الى ارض الاموات )وسالت 
نفسي واتا وسط المشهد الغريب والر يح انقارصة تهب في وجهي وغيوم 
منتصف الليل تسقط قطرات مطر ها على رآسي الجذافان الفظان اللذان 
کانا پرافقاني يثلفظان باقسامهما المخبولة التي تصم اذني ۰۰ ما اذا 
كنت تعيسة او خائفة وكان الجواب لا هذا ولا ذاك ٠‏ 

وغالبا ما صادفت في حياتي ظروفا سالة نسبيا وقلت ٠‏ « ڀبدو لي 
انني مفعمة بالحيوية وحذرة بدلا من ان أكون مفعمة بالكآبة والخوف 
ولا اقوى على ان اقول كيف حدث هذا ٠»‏ وقال الجذاف الاشيب المنعم 
بالحيو ية يخضب ٠“‏ « ها اننا قد وصلنا» وعلى التو طا لبني بستة شلتات 
وقلت له « لقد طلبت الكثير » وترزل من السفينة وحلف بآنه لن ينزلني 
الى الب مالم ادقع له هذا الميلغ ٠‏ 

وکان احد خدم السفينة الذي ينظلر الى جاتب الباخرة ېتسم 
منتظرا نتيجة الاخذ والرد بيني و بین البنذاف ولکي اخيب خلنه دفعت 
المبلغ ولدة ثلاث مرات كنت ادقع کیو نات بدلا سن شلنات وکنت اعزي 
اسي اة « انه تمن التجر ية » * وعتسد صعودي الى الباخرة قال لي 
الا , بابتهاج « لقد خدعوك » فآڃبته پبرود « اتني عل علم بذلكت » 
ونزلت .الى اسقل الباخرة ٠‏ 

ووجدت في كابينة السيدات امرآة بدينة وجميلة ومبهرجة وسألتها 
عن الكان المخصص لنومي و نظرت الي شزرا وتمتمت بمعبارة مفادها ان 
من الغريب ان يصل مساف في مئل هذا الوقت ویبدو أن مظهر‌ ها کان یدل 
على اتها غير مهذبة ووجهها ٠٠‏ ياله من و-به وسيم ينم عن غطرسة صا. ته 
وانانيتها ٠‏ وكان جوابي لها « اما الآن وقد صعدت على متن الباخرة ذلايي , 
لي ان امكث فيها وارجو الا أكون قد أزعجتاك اذا طليت منك تعین..کان 
منامي 0 

وامتثلت ولكن عن مضض و بتقطيب الجبين ٠‏ وما كان مني سویان 
ارفع قلنسو تي النسائية وانظم اموري وما يخصتي من الاشياء تم تمددت 
في قرأشي ومررت ببعض الصعوبات ولكئني احرزت توعا من الانتصار 
ومرة اخرى كان يلحا ذهني الشديد العاجن غي المستقى الى التمتع بر أحة 
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قصبرة المد ولا لم يبق لدي عمل منذ وصول الجذافق القوي الى ارقا ولم 
د بدي ما اتطلع اليه ولانني كنت برمة منهوكة القوى استلمت لا يشبه 


تاف أنخهوة ˆ 

زات القهو تا او اا دة ية شاعا الل د ول 
كلا ها موجها الي وانماالى المضيف او الخادم الشاب او الى ولدها او تتحدث 
مع صورتها ذاتها واكان المضيف يدخل الى الكابينة ويخرج منها ب.٠ررة‏ 
مستمرة زراحوا يتنافسون ويتخاصمون عشرين مرة في الليلة تقر يبا 
واعرفت لابیها بآنها كتبت رسالة الى ذويها وقرآت فقرات منها اماممسه 
يموت عال ولم تعر اهتماما لوجودي ورپما ظنتني تائمة لان بعص 
الفقترات من الرسالة انتاوت على اسرار عائلية واشارت الى الفتاة الصغيرة 
اناد شأرلوت التي كانت على وشك ارتکاب عمل رومانتیکي رديء ۰ 

وكان استجاجح هذه السيدة الكبيرة السن صاخبا على هته العملية 
ال اف وف الوت لري اجار واا ارفا او 
من رسأله امه واخك يسخ منها ٿي حين انها اخذت تدافع عنها و تهاجم 
وندها بعنف وکأان الاثنان غر ییین في تصر فا تھما فهي في التاسعة والثلا تين 
أو ا:ريعين من عمرها وهو ممتليء الجسم وبصحة جيدة ويترع ع كفتاةفي 
اندشر ين من عمرها ٠‏ وبدت المرآة بعنفها وصياحها الصاخب وهن نها 
ر اتد نها كما لو ان ذهنيتها تنم عن الصماتة والحماقة وكمالو أن جسمها 
باق لن يموت وفي رآيي انها في‌طفولتها ربما عآشت في مراكز عامة وانها 
في شب ريا ريما عملت بوظيمة تادلة في حاأنة ٠‏ 

واثناء الصباح تحول حديثها الى موضوع جديد يخص عائلة راتسن 
ر هي افراد عائلة من المسافرين معر وفين لديها وقالث في معرض تقدير ها 
ا الكبر الذي يردها منهم اڻ الذي يآتي لھا متهم یعتیر کما لو انه کنن 
سي كلما عبر افر اد افانك واس الاخ ة * وعد القن حمل مر 
ومر وصتب وعند شروق الشمس دخل المسافرون الباخرة يالى حالصاخب 
ر لانت ننه المضيفة تستقبل افراد عائلة واأتسن بالنشاط الصساخب ايضا 
وکانت تغدڻ عل م الاماديح والتشريفات وهم افراد اثنان منهم ذکور 
واثتان من الاناث ٠‏ 

وعلاوة على أفراد المائلة هؤلاء كانت هتاك مسافرة وهي سيدة شابة 
ير سها سيد محترم واهن الهمة على ما يظهر من سيمائه و هاتان المجموعتان 


کا 


كانتا متضادتين ومتباينتين » فعائلة واتسن تتكون من اناس اغئياء دون 
ریس يملکون ثر وة موثوقا بها والمرآتان شابتان واحداهما جميلة ومليحة 
القوام وكلتاهما ترتديان ملابس انيقة غالية الثمن وتبدوان مبتهجتين الا 
انهماً مضحكتان بسبرتيهما المنافيتين للظروق ٠‏ 

وفي قلنسوتي تينك الاسرآترن زهور بديعة الالوان ويدا معطفاهما 
الفضفاضان وملابسهما المخملية الحريرية مناسيسه للنزهات والحفلات 
الراقصبة اكش مما هي مناسبة للنزهات النهرية اماالرجلان فمن منزلة 
ادتی يسیطان وپدینان وسوقیان وسرعان ما عرفت ان الاکیں والایسط 
والاسمن والاعرض هو الزوج وربما العريس وكانتالاصغر كشرا عروسه 
د هي فتاة جميلة ٠‏ 

و کان عجبي كيرا لهذا الاكتشاف والاعمق من ذلك ادرا کي و تحسسي 
بآنه بدلا من ان تكون العروس تعيسة جدا كانت تبدو جد ميتهجة بشكل 
طلاٹش ومستهت وتصورت ان ضحکتها ينبني ان تکون مچرد نوبة من‌ نو بات 
أاليآس والقنوط » وحتى عندما كانت هذه الفكرة ثمر مرورا فې خاطري 
وانا واقفة ومكتتبة بكل هدوء ووحدانية على جاتب الياخرة جاءت تتهادى 
بخطاما صوبي وبكل غرابة وبيدها كرسي صغير مخصص للجلوس وهي 
تبتسم ايتسامة محيرة ومجفلة رغم انها تبدي طقما كاملا من الاسنان › 
وقدنت لى الکرسي فا ناخد ظا سے يکل ا انلك من كام ویدب 
وکانت ترقص بعیدا عني دون اکتراث پآحد وبر شاقة ومرح الام الذي 
نم على انها ذات طبع طيب بسيط وسريرة جيدة ولكن السؤال الذي كان 
يحبر تي هو ٠٠٠‏ ترى ؟؟* ما الذي جعلها تتزوج ذلك الشخص الذي كان 
أشبه ما یکون ببرمیل نفط منه الى رجل ؟ 

كاف اة اوري بو فة الرجل. فا وس وراتم العال 
وملايسهاً البسيطة المطبوعة بالرسوم وقلنسوتها القشية غر المزركشة 
وشالها الكبير الذي ترتديه برشاقة كلها شکلت لباسا نسویا مبسظا غر 
مزركش ومع ذلك بدا علهها كما لو انها البسة كافية لا ينقصها شيء وقبل 
ان يغادرها السيد لاحظت انه يرمق المسافرين كلهم بنظرات فاحصة كما 
لو انه یرید التآکد ممن ستکون ودیعته وموضوع رعایته وتحولت عیناه 
المستاءة جدا من السيدات المزوقات بآوراد زاهية ووقعت علي وبعد ذلك 
تكلم مع من لا ادري ما اذا كانت ابنته أو ابنة اخيهاوابنة اختهاو ماالىذلك 
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و هته اڀضا نظرت صو بي وپآتجا هي واذا بها تمط بشفتها الصغرة الحلوة 
معلة خفيفة وربما كنت انا المقصودة بذلك او كان ردائي الصباحي البيتي 
الحدادي هو الذي استثار اشارتها او حركتها الاستخقافية او كان كلاهما 
في معظم الاحتمال * وهنا رن الجرس وقبلها والدها ( وهشا عرفت فتط 
أيه رالدها ) ثم عاد الى البر وتحرك الزورق بالمسافرين ٠‏ 

ويقول الاجانب ان الفتيات الانكذيزيات فقط يمكن الوثوق بهن 
عندما پسافرن وحدهن وهم مدد هشون انداهاشاا کبرا من الثقة التي 
يستشمر ها الآباء والامهات الانكلين ببناتهن ويسميهن البمعض مثلا بالأنسة 
« الشاب » ويعتبر هن الآخرون بالضحيات‌المدعنات لنظام تعليمي او لاهوتي 
فيتمردن بشكل خليع على مراقبة الوالدين الصحيحة ٠‏ 

ولش ادري اذا كانت هدم السيدة الفابة بالذات سن الو ع الى 
کان يکن تر ها آمنة بلا مراقبة وپألاحری ما كنت أدري آنذاك ولكن 
سرعان ما ظه ان جلال الاتفراد او الانعزال لا يتوافق وذوقها و كانت 
تخطو جيئة وذهوبا مرة او مر تين على ظه المركب وراحت ترنو بمقلتيها 
وسعل جو كر يه من الازدراءال‌اللا بس الحريرية والمخملية والصورالمرسومة 
على الملابس واذا بها تتقدم نحوي في آخر الامں وتيادر ني الحديث 
ارال اتال 

« هل انت مولعة بالسقرات البحرية ؟ » واوضحت لها ان ولعي 
بالسفىة البحرية بالنسبة للاداثس الشايات يمتبى غي ملائم وغي صحيح 
وغس لائق ويخضع لامتحان تجريبي أذ انني لم اقم قبل هذا بسقرة 
بحرية كهذه وصاحت « اش ٠٠٠١‏ الله ٠٠٠‏ ما الغ ما تقولين انني احسدك 
على ابداعك وآن آولى انطباعاتي عنك هي كما علمت الآن ‏ مريحة 
لنغاية اما انا فقد قمت بسفرات كثررة بحيث انني نسيت امر السفة 
الاولى ٠١‏ انا في الحقيقة متعبة من السفرات ومن كل ما يتصل 
بأالسفرات ۾ * 

ولم ا اتمالك نقسي من الابتسام لا قالته وسأنتني على اساس اختباري 
صر يح سر ني اکٿر مما سر ني حديئها الآاخر« لاذا تضحكين مني » ؟ فأجبتها 
« لأنك اكش حيوية وشبابية من ان تتبر مي باي شيء ؟ » وقالت لي بشيء 

من الكبرياء الفاضب « انني في السابعة عشر من عمري » وقلت لها « انت 

تبدين في السادسة عشر من عمرك لا اكش وهل تحبين السفق وحدك ؟» 


ا 


وقالت لي بعدم اكتراث « لا اهتم بآي شيء كهذا ٠٠‏ فقد عبرت القنال 
عشر مرات وحيدة › بيد انني اسعی لكي لا نطول سف تي واناوحيدة واسعی 
ايضا للتحري دائما. عن صديقات » " 

وقلت لها وانا اؤميء الى مجموعة عائلة واتسن الذين كانوا يضحكون 
أنذاك ويحدثون ضجيجا كبيرا على سطح المر كب « [يصعب عليك ان تجدي 
صديقات كشرات في هذه السقرة ؟» وقالت لي « « ليس مثل هؤٌلاء البغيضين 

من الرجال والنساء الذين يتحرون المناطق الباخرة٠ ٠‏ واسآلك 
هل انت ذاهبة لدخول مدرسة ؟ ٠٠٠‏ قلت لها ٠٠‏ كلا »٠٠‏ وسالتني « اذن 
ECU‏ 
وكل ما اعلمه انني لن اتعمسدى ميناء بومارين » ورنت الى بمقلتيها 
واستطردت في حديتها السريم التالي بلا اكتراث : 

« أنا ذاهبة الى المدرسة ٠٠٠‏ ولكم دخلت مدارس اجنبية في حياتي 
ولكنني لا ازال في جهل مطبق فاتا لا اعرف شيئًا “٠‏ صدقيني لا اعسف 
شيئًا في العالم عدا اللمب والرقص اللذين اجيدهما بشكل رائع ٠‏ طيما 
انا اعرف اللغعين الفرنسية والالمانية ولكنني لا اقرآهما جيدا ٠٠‏ 
اتعلمين ؟٠ ٠‏ آرادوا مني ان اترجم لهم صفحة من كتاب الماني سهل الىاللخة 
الانكليزية ولم آقو على ذلك واسقط في يد ابي وانجرح شعوره وقال 
۾ پيدو ان عر اد بي المسير دي باسومبيير الذي يدفع كل قوائم المدارس التى, 
ارتادها قد بدد نقودہ کلها تبدیدا فذهبت هباء » ۰ 

واستطردت تقول « وفي قضايا الاعلام والتاريخ والجغرافياو الاب 
وغيرها لا زلت كطفلة وكتابتي باللغة الانكليزية رديئة جداوكذلك آنا فى 
نظي وقواعد اللغة ٠٠‏ وقد كنت ذاث مرة في بون ( ۰۰ ایتها اة 
بون ٠“‏ ايتها الساحرة بون ٠*١‏ ) لقد كان فيها الكئي من التلميذدات 
الجميلات المهندمات وكل فتاة جميلة كان لها في المدرسة من يعجب بها من 
التلاميذ الذين يعرفون ساعات خر وجنا لللنز هات وغالبا ما يلاحقو ننا 
ويون من امامتا في المتنزه ويقولون لنا عادة « سكونسر ماشين »ومعناها 
بالالمانية « الفتيات الجميلات » ۰۰ آه “٠‏ ما كان اسعدني في بون ٠۰‏ ». 

وسالتها « واين تذهبين الآن ؟ » فاجابت « انا ذاهبة الى ( جوسي ) *« 
والاڻ قد استیدلت الآنسة جنيفرا قانشاوى ي وهڌا هو اسم هذه الشابة 
الشخصي _ استبدلت هذه الكلمة ( جوسي ) بنسيان مؤقت للاسم الحتيقي 
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وتلك کانت عادتها ˆ ان كلمة جوسي توردها لدی کل مطلع في‌حدیتها 
وهي البديل الملائم عن كل كلمة مفقودة في اية لخة ٠٠‏ يجري التكلم بها 
وغالبا ما تفعل الفتيات الفرنسيات ذلك ومنها جاءعت العادة وعلمت ان 
كلمة جوسي 3 في هدا المىدد تعني ٠٠‏ فيليت ٠٠‏ العاصمة الكبرى 
ا ا ر داف کس ا ا و ا 
ER E EES E EE SL‏ 
شرح الؤلفة في خر مؤلفها ) ٠‏ 

eR CGT ESE 
ان اهاليها من الحمقى والبتذلين تماما غير ان بعضهم من العوائل‎ ٠۰ تامة‎ 
» الانكليز ية الطيبة » وسآلتها « هل انت تلميذة في احدى المدارس ؟‎ 
فآجابتني « بلی ˆ“ » وسالتها د هل هي جيدة ؟ » واجاپتني « کلا انها‎ 
ولكنني لا أكون فيهاً ايام الاحآد وانا لا اهتمبالمعلمات‎ ٠ ٠*٠ مدرسة بخيضة‎ 
او البروفيسورات ولا بالتلاميذ والى الشيطان بالدروس » وتوقفت قائلة‎ 
لماذا تضحكين علي مرة اخرى ؟ » واجبتها « لست اضحك عليك وانمسا‎ « 
» اضحك على افكاري وآرائي الخاصة فقط‎ 

ودون الانتظار الى استماع بقية كلماتي الجوابية سالتني « وما هي 
(فكارك °° قو لي لي اين انت ذاهية ؟»واجبتها « اذهب الى حيث يقودني 
قدري ومصري وضالتي هي تشدان الربح حيشا یتسنی ايجاده » وقالت 
باتبهار عجيب « البح *“؟ هل انت فقيرة أذن ؟ » واجبتها ر« انا فقيرة 
كفقر الاشخال نفقسها * ٠‏ » 

( و بعد بر هة سكون ) قالت بعجب « ما اسوآ ذلك ٠٠‏ انا اعرف ماذا 
ت الف الساكة د ان اول متا فق افيه الان اا رانا 
والجمیع ۰۰ بابا يسمى بالكابتن فانشاوي وهو ضابط يتقاضی د 
راتبه لانه ليس محسوبا على الخدمة الفعلية ولكنه عرضة للاستدعانه في 
حالة لشوب الحرب وهو منحدر من اسرة رفيعة والبعض من اقاربتا اناس 
عظام وعمنا وراعينا دي باسومبيير القاطن في فرنسا هو الاوحد الذي 
يساعدتا وهو الذي ثقفنا تحن البتات الخمسة والاخوة الثلاثة وعما تريب 
سنتز وج ولو ازواجا اكب منا سنا وتدفع النقود لذلك ۰٠۰‏ پايا وماما ها 
اللذان يدبران ذلك › اختي اوغستاً متزوجة الآن من رجل يبدو اته اكسر 
سنا من ابي وهي جميلة جدا ولیست على شاکلتي انما هي سمراء وزوجها 


ت ا ا 


المستر ديفيس اصابته الحمى الصقفراء في الهند فهو اصف بلون الجنيه 
الانكليزي ثم اصبح غنيا وتر كب شقيقتي اوغستا الآن مركبتها الفخمة 
ولها مؤسستها التجارية ونعتقد بآتها احسنت صنعا بزواجها منه وهذا 
لعا ا من الي ج اك اليم كا راو دواو ا 
يذكر ٠١‏ هل انت ذكية ؟ » 

وقلت لها « كلا ٠٠‏ لست كذلك اطلاقا ٠٠‏ » وسالتني « هل تمئلين 
على المسرح ؟ هل تغنين ؟ هل تتكلمين من اللغات ثلاث او رباع ؟ » واجبتها 
« كلا ٠٠١‏ ابدا ٠٠‏ » وقالت لي « لا ازال على ظني بانك ذكية » ( واعقب . 
ذلك توقف قصير وتثاؤب ) ثم سالتني « هل اصابك دوار البحر ؟ »واجبتها 
« وهل اصابك انت » وقالت لي مجيبة « نعم كثيرا وكثرا جدا فحالما يقع 
نظري على البحر يبدا تحسسي بالدوار وانزل الى تحت ولا اکترث بماتقوله 
المضيفة البدينة القبيحة ولحسن الحظ اعرف كيف اجعل الناس يعملون 
ما اشاء » ثم تزلت بعد انتهاء حديثها هذا الى داخل الباخرة ٠‏ 

وسرعان ما لحق بها بقية المسافرين والمسافرات ٠‏ وعندما حل وقت 
الظهرة ظللت اتا على ظهر السقينة وعندما اتذكر الحالة المطمئنة وحتى 
اقول الحالة السعيدة التي امضيت بها تلك الساعات وعندما اتذكن أيضا 
المصادفة التي كنت فيها وخصائصها المتعبة _ وريما قال البمض الميئوس 
منھا ‏ آشعر بمثل ما شعر بە‌الشاعں ریشارد ‏ لوفلیس ( ۱19۸-۱711۸( 
في هذين البيتين الشعريين : 


« الحيطان الحجرية لا تصتع سجنا 
ولا القضبان الحديدية تصنع ققفصا » 


وعلى هذا لا تعتي المخاطر والمستقيل غير المضمون والعزلة شرورا 
جائرة ما دام الجسم صحيا وما دامت المواهب والقدرات الشخصية قيسد 
الاستخدام وما دامت الحرية تمير لنا جناحيها والامل يقودتا بنجومهه ٠‏ 
ولم اقع طريحة الفراش من المرض الا بعد مرور مدة طويلة من مرورنا 
ب « ماركيت » وما اعمق اللذة التي احسست بها من نسائم البحر وما 
اروع واقدس البهجة التي استشعر تها من امواج القنال الجياشة ومن مليور 
البحر الحالة فوق لججه ومن اشرعة السفن البيضاء المومضة فوق يبعسده 
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المنيسط الداكن ومن جوه الهاديء الذي تكتنفه الغيوم المتدلية على كل 
شى 

وخلث كحاله في اليقظة انني شاهدت قارة اور ڀا كما لو اتها اأرضص 
الاحلام المشرامية بعيدا يعيدا ٠٠١‏ تتمدد عليها اشمة الشمس جاعلة من 
الساحل الطويل صفا واحدا من ألذهب » ان أصغر زخرف مجاميع ادن 
العنقودية وابواج: الثلوج المالقة المومضة والايك العسيق التكاثف 
والمرتفعات المسننة والمراعي الممهدة ومياه الجداول المنسابة التي تزخرف 
مناظ الخلفية الملثممة التماعة المعدن ٠‏ ان كل ذلك ينشر امتداده جو 
مهيب ملون ياللون الازرق الداكن المتشامح بالامنية الفخمة الملعم بمسحة 
السحر والفثنة الذي مد من الشمال الى الجنوب قوسا الهي الحنية > قوسا 
ااا 

واشتد بي المرض فترنحت وتداعيت ساقطة على ارض الكابينة › 
وسادف اثناء ذلك وجود الآنسة فانشاوي على مقربة مني ويؤسفني 
اناقول انها عذبتني بآتاتيتها المطلقة طوال وقت همومتاالمتادلة فلا شي ء 
ا على تسرعها وتفقاذ صير ها واضطرابها وان افراد عائلة واتسن الذين 
كانوا هم ايضا مرضى جدا وتخصهم المضيفة بخدمتها بتحين مخجل ومعيب 
كانوا من الرواقيين بالنسبة لها ٠‏ 

لقد لاحظت مرارا في اشخاص شبيهين بجنيقفرا فانشاوي مظاھر 
الطبع العديم الاكتراث ونوعية الوسامة الجميلة وقلة الصين على التحسل 
او المعاناة فيغضيون لحنتهم ویصیحون مشاکسین کما یشاکس الدب الصخي 
في جو عاصف ٠‏ والرجل الذي يتخذ مثل هذه الفتاة زوجة له ينبغي ان 
يدوق ةا لان نزن لوعودها ضرم الجن العاطع داكا ي ران 
ما يستاء من شكاستها المزعجة وقد طلبت منها بنوع من التآنيب ان تمسك 
لسادها ولا تتهور أو تتسرع في الفاظها وهنا التآتيب افادها ولاحظت انها 
اخذت تحبني الى أيعد حد بعد ذلك ٠‏ 

وعتدما جن الليل وادلهم اهتاج البحر واخدذت امواجه القوية السانبة 
تضرب جاتب الباخرة وكان من الغريب التآمل بتلك الامواج وبذلك 
الالهمام الذي لفنا ومع ذلك تشق الياخرة طريقها شقا سويا في ذلك 
الط یق الما ئي غار السوي الذي يبدو و كانه لیس بطر يق رغم الضجيجح 
وتلاطلم اللجج والرياح الهوچاء ٠‏ 
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وبدآت تتساقط قطع الاثاث حولنا وتوجب علينا ان تعيدها الىاماكنها 
وزاد مرض المسافرين عن ذي قبل وكانت الآنسة فانشاوي تن وتصيح ` 
انني سآموت ٠٠‏ وقالت لها الخادمة المضيفة ٠٠‏ « لن تموتي يا عزيز تي عما 
قر يب ستصل ال الميناء »وعندما انتصف الليل تقر ييا انتهت السقر ةو شعرت 
بالاسی والاسف › تعم شعرت بذلك فوقت الراحة الذي كان مخصصا لي قد 
ولى عني وبدآت مصاعبي ٠٠‏ مصاعبي الشديدة ٠٠‏ وعندما صعدت على ظهر 
المىكب بدا لي كما لو ان الرياح الباردة وتقطيبة الليل البهيم تعنفني 
لوقاحتي في ان اکون حيث کنت ۰ 

والتقتني اضواء البلدة المينائية المومضة حول المرفآ الاجتبي كما لو 
انها عيون لاعداد لها تحدق بي وجاء الاصدقاء للترحيب بافراد عأتلة 
واتسن واحاطت عائلة برمتها بهم الامر الذي ازعج الآنسة فانشاوي اما 
اتا ۰۰ وحدي ۱نا هھ الٿي لم تڄر ولو للحظة واحدة على الركون ال 
المقارنة بين المراكز الاجتماعية فقد ساءلت نقسى اين يتبغى أن اأتجه ؟ 
واين اذهب ؟ يتيغي علي ان اذهب الى مكان ما فالضرورة لن تكون متمقة 
ولا مقاضلة ولا مزخرفة ۰ 

وعندما سلمت للخادمة المضيفة اجر تها وهي عملة نقدية ريما لم 
تکن تحلم ان تستلمها من امٿالي بحيٿ قلب ميزان تقديراتها قلت لها 
« تلطقي معي وارشديني الى تزل هاديء ومحترم أمضي به ليلتي هه *» 
ولم تکتف بارشادي الى نزل فقط انما استدعت احد الخدم وحثته على 
الاهتمام بآمري ولیس بصندوق حاجيا تي الذي كان قد ارسل الى دائرة 
الكمرك ٠‏ 

ومشيت وراء الرجل في زقاق فقبر التمهيد لا يضيئه سوى ضوء 
القم المتقطع واوصلني الى النزل واعطيته ستة بنسات رفض اخذها 
لقلتها على ما اظن واستبدلتها بشلن ورفض ايضا استلامه وتفوه بكلمات 
فظة على ما اتصور ويلغة غير معروفة او مفهومة لدي واذا بپتادل يشسدم 
اليتا في ذلك الممر الذي اضاءته ادارة النزل بمصباح وقال لي بلفسة 
انكليزية ضعيفة ان العملة النقدية عملة اجنبية وهي غين مقبولة هنا 

a E e A E a 
الى عملات نقدية واخذ مني ما ارضاه وطلبت غرفة منام ولم استطع تناول‎ 
المشاء لان مقعول تأئير دوار البحر کان لا يزال في احشائي وکنت ثائُرة‎ 
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الاعصاب من المرض والرجفة مستحوذة على جميع اجزاء كياني ٠‏ وركم كان 
سر وري عظيما عندما اغلق باب حجرة النوم الصغيرة جدا علي وعلى تعبي 
وانهاکي وکان علي مرة اخرى ان ارتاح وان کانت غيوم الشك على وشك 
ان تتكاثف من حولي غدا كالايام الاخرى ٠‏ وكانث قضية الاجهاد اكثر آنية 
وخطر الفقر المدقع اقرب الي من حبل الوريد والنزاع من اجل الوج.-ود 
آنکی واقسی وامں ۰ 


map قلت‎ aE 
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تنهضت في صبيحة اليوم التالي مقعمة بالحيوية والنشاط ومعنوياتي 
متجددة وضعفي الجسماني لم توهنه كثراالمحاكمة المقلية ولذدلك كأنت 
ذهنيتي صافيةو يقظة .و ماان ا نهيت ار تداءملا بسي حتى طرق علي الباب و أجبت 
الطارقة ان ٠٠‏ ادخلي ٠٠١‏ وكنت اظن انها المهجعية أي الخادمة المسوولة 
عن غرف النوم ولكني فوجئت بدخول رجل تبدو عليه القظاظة قال لي 
ما يلي :س 

» اعطني مفاتيحك ايها الآنسة » وسالته « )اذأ ؟ » فاجاپني بقار 
الصبر « اعطني اياها » وبعد ان اخذها متي على شاكلة' تصف انتزاعة او 
i E N O E O O‏ 
الحخل ظهر ان النتيحة كاتنت حسنة وان نني كنت محظوظة وكان الرجل على 
ما يفلهر من داترة الكمرك SUC N ٠‏ 
TS‏ بنز ول الدرح ولاحظت الآن 
ما لم الحظه طوال ساعات تضجري وتعبي الشديدين في الليلة الماضة 
لاحظت ان ذلك النزل لم يكن نرلا وانما كان في الحقيقة_ فندقا ضخما 
وفخما وبیتما كنت اهبط ببطء سلم الدرجات الطويل واقف عند كل 
درجة من ذلك السلم ( اذ لم تكن بي رغبة في النزول بسرعة ) شخصت 
ببصري الى السقف العالي للفندق الذي تحيط به حيطان مصبوغة والى 
النوافد الواسعة التي تملا البناية بالانوار والاضواء والى المرمر المعرق 
الذي ادوس عليه ( لان درجات السلم كانت كلها من المرمر وان كانت غير 
منظفة تنظيقا صحيحا وغير مفروشة بالسجاد وعسلى النقيض من !بعاد 
الغرفة الصغيرة التي خصصت لي ) وبعد ان لاحظت منتهى تواضع مافيها 
من لوازم استرسلت في التفكير بحالتي النفسية من الوجهة الفلسفية ٠‏ 
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ولكم دهشت من ذكاء النوادل القائمين على خدمة الز بائن في الفندق 
ومن ذكاء المهجعيات في توف ما يمن راحتهم من مآكل ومشرب ومبيت 
وکیف يمکن لخدم الخانات والمنادق الصغيرة وخدم البواخر في كل مكان 
ان يقرروا بتظرة واحدة باننى ‏ على سبيل المثال - اتسانة لا أهمية 
اجتماعية لها ولا تملك من الال شيئًا ؟ ويظهر انهم عرفوا ذلك فقد 
لاحظت مع ذلك جیدا انهم سرعان ما رمقوني باعين الاعتبار والاحترام 
وبانت لي أهمية وقيمة مثلهم سواء بسواء وبدت الحقيقة غرييبة وذات 
اهمية لها وزتها ولم احاول ان اخقي ما تشف عنه نفسي وما يشير الى 
حقيقتها ولكنني سعيت لكي ابقي روحيتي عالية بقعل وطاتها وضغطها 

وبعد ان تزلت اخرا الى البهو الكبر المليء بالكوى المنورة تدويرا 
کاملااخذت طر يقي الى ما ظهر نوعاما بآنها غرفة البن اوالقهوة ولا يكن . 
ان اتک انني ار تجفت عند دخو لها بعض الشي ءاذ شعرت بالشك والازدراء 
SE‏ 
او خاطیء وایقنت نت انها النهاية ولكن ما كان بوسعي ان افعل شيتًا و بعد 
ان تصرفت بهدوء تصرف الجبري المؤمن بالقضاء والقدر جلست على مائدة 
صغيرة وجاء لي احد النوادل بمطوري وتناولت الوجبة بذهنية غير موؤّهلة 
بدا لهضم الطعام ٠‏ 

وكان هتاك الكشرون ممن تناولون قطلورهم مل مواثت اخریمتر اجه 
في الغرفة والذي اسعد تي أتني لم اجد بين هؤلاء المتناولين فطورهم | د 
امرآة لان الجميع كانوا رجالا ولم يبد على اي منهم انه لاحظني اقوم باي 
عمل غریب وکان پینهم ائنان بختلسان النظر الي بين القينة والقيتة 
e a E e‏ 
احدهما پانني أمرآة انكليز ية ٠‏ 

لقد اتتهى أمد تناولي فطوري وعلي ان اتحرك مرة أخرى قال اين 
اذهب او اتجه ؟ وهتف بي صوت داخلي « اذهبي الى فيليت » وليس مسن 
ريب في انني تذكرت تلك الجملة القصرة التالية التي تفوهت بها امامي 
الآ تة فانشاوي عشوا ي ودون اکتراٹ عندما ودعتني ` 

a‏ جئت معي لتعريفك بالسيدة ( بيك ) فلها بمض 
الاطفال وهي تت تتحرى عن مر بية انكليزية تعنى بهم وقد تحرت عن ذلك 
قبل شهرين ٠‏ » وسالت نفسي من هي المدام ( بيك ) او السيدة ( بيك ) ؟ 


VF 


ا ف اا ی ات هری “٠‏ وم السؤال اللي كنت قد وجهته l4‏ 
رن ان يسمع لان الآنسة فانشاوي هرعت مع صديقاتها وتركت السؤال 
بلا جواب ه 

وافترضت ان ( فيليت ) هو محل اقامتها ٠٠‏ والى ( في فیلیت ) ډبخي. 
ان اذهب والمسافة بيني و بينها اريعون ميلا واعرفت أن اا د 
».هاي واا في خضم الفوضى النفسانية واهية كخيطل العتكبرثٿ تماما 
و لکن E e‏ توصلني الى ( فيليت ) وفي ا خر 
الامر حصلت على مقعد في الم كبة العامة المسماة ( بالديليجنس ) وسافرت 
في ظل فكرة اختمرت في نفسي ٠‏ ويا قارئي العزين قبل ان 7.نكم على 
عساقة هذه الفكرة ارجع القهقرى الى النقطة التي ٻاشرت بها و تمعن في 
السحراء الڻي خلفتها ورائي ولاحظ اثني لم يداخلتي الخوف الا بہتدار 

› ان پخسرها انلاء‎ ECE SS 
: TT 

ولا اعرف بان لي مزاجا فتيا بيد ان لي مع ذلاك ‏ شينًا من مة رة 
الننان فى الاستفادة كل الاستفادة من المتعة ولكن عل شرط أن تناسى. 
ذوقي ٠‏ كنت قي ذلك اليوم مستمتعة رغم سفرنا البطيء ووغم البرد 
و سقوط الطر ٠‏ وكان الطريق الذي نسلكه في سفرنا وبتوع ماب 
مقفرا ومنبسطا لا اشجار فيه ولكن على جانب هذا الطريق كانت القتوات 
الموحلة تزحف كزحف الافاعي الخضر تصق الخدرانة واشجار الصفهساف 
المقطوعة الار وس كانت تحاذي الحقول المنبسطة المحروتة المىتبة کسري 
حديقة المطبخ ٠‏ 

وکانت السماء ايضا a n‏ راکدا ورطبا ورام 
كل هذه الو ثرات المضمفة المخمدة ال و ا ا 
بستدفيء وينعم بآشعة الشمس ٠‏ 

و هذه المشاعر مع کل‌ذلات_ ظل يخز نهاعلى احسن مايكون الخزن الوعي 
المتواصل بالتلقءالكامن انثظارا للمتعة كمون النمر وجثرمهفى الخايةوان 
تنفس هذا الحيوان المفترس هو في سمعي دائما وقليه الشرس اللاهث 
قريب من قلبي ولم شه احد في عرینه انما اشعر به واعلم انه ینتظسر 
شر وق الشمس ليقفن من كمينه على فريسته بنهم ٠‏ 

وكان املي ان نصل الى فيليت قبل حلول الظلام لاكون بمنجى مسن 
ا 
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الارتباك الاعمق الذي يبدو پبشکل غامض على انه ير مي بظلاله فوق اول 
وصول الى بلدة مجهولة ٠‏ ولكن بعد تقدمنا البطيء وطول توقفاتنا في 
الطريق وبعد ما شاهدناه من تجمع الضباب بكثافة ومن انهمار الفيث ومن 
حلول الظلام الذي خيم على الجميع وصلنا الى المديتة بعد ان اضحت 
ضواحيها قي متتاول ابصارنا ٠‏ 

واعلم اننا مررنا ببوابة خارجية يرابط فيها الجنود وهذا مالاحظته 
على ضوء المصباح و بعد أن خلقفنا وراءتا ( جوسي ) الموحلة اخذت دواليب 
مر كبتنا تقعقع على رصيف ارض صوانية غير مستوية وغريبة ووقفت عند 
مكتب ترجل عنده المسافرون ”وان اول واجب لي كان التفتيش عن صندوق 
امتعتي وهو صندوق وان کان صغرا الاانه کان مهما عتدي و بعدان‌ادر کت 
أن فل ي9 ار ن ا عن انك وان اقل يوز وف 
الصناديق الى ان تقع عيناي على صندوقي وبعد ان طالبت وحظیث بە‌وقفت 
على حدة * 

وتركز ناظري على ذلك القسم من المركبة التي وجدت بها حقيبة 
سقري الصغيرة سالمة في مكانها والآن تراكمت فرقها اكرام من الحقائب 
والصنادرق الأضافية وشاهدت رنمها الواحدة بعد الاخرى واتزالها من 
الكة ة اسلاها نن قل ااا دو كت اكد من ان دمن د ن 
تظهر الآن ولكنها لم تظهر وكنت قد ربطت بها بطاقة اعلام وقطعة من 
ار بف اعقو رس ل سنا اناوت رى ولا ون 
تظهر اية قطعة من الشريط الاخضر رغم تحريك كل صندوق وكل صفيحة 
ةصدير وكل رزمةمنرزم الورق الاسم ورفعت كل اغلفة الاقمشة الزيتية 
فا لقو ان لا وة و م و ما او ملة اتقات 
والياقات ” 

واين يا ترى ذهبت حقيبة سفري وبداخلها بعض قطع اللابس‌التي 
ارتديها وبعض من كتب الجيب وما بقي لي من فضلة نقرد قدرها ٠١‏ 
ياو نا ٠٠۶‏ انني اطرح هذا السؤال الآن ولكتني ما كنت اقوى على طرحه 
في ذلك الوقت او ان انبس ببنت شغة حول الموضوع بآي حال من الاحوال 
ذلك انني لم اكن اتكلم اللغة الفرنسية › واللغة الفرنسية وحدها كانت 
سائدة هناك دون سواها فالعالم کله من حولي کان يهدر وینطق بکلام غي 
مقهوم من قبلي ٠‏ 
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وماذا کان بو سعي ان اقعله ؟ لقد دنوت من قاطع التذاكر ووضعت 
يدي على کتقه وآومآت ال صندوق ملابسي ثم الى سقف المركبة وحاولت 
أن اكون سوًالا بالتعبر والايماء مستخدمة كلتا عيني ولكن دون جدوی أڻ 
لم يفهمني انما امسك بصندوق اللابس الذي اشرت اليه وكان على وشك 
ان يرفعه الى المركبة ٠‏ وجاءني صوت باللغة الانكليزية الجيدة ثم كرره 
باللغة الفر نسية ومقاده « دعي هذا ولا تلمسيه ٠“‏ ماذا انت فاعلة ؟ هذا 
المصندوق صتدوقي ˆ“ » 

وما أن سمعت لغة الآباء والاجداد لغة الوطن حثى دخل السرور الى 
قلبي و الى ألغريب وناشدته دون أن ‌الاحظ واتا في خضم کا بثي اي 
شخص هو وقلت له « سيدي اتوسل اليك ان تسآل هذا الرجل عما فل 
بصستدوقي » ودون ان اعرف في تلك اللحظة حقيقة الوجه الذي رفعت 
عيتي اليه وتبتها عليه شعرت من اساریره انه کان نصف مستغرب من 
مناشدتي اياه ونصف مرتاب من حكمة التدخل في هذا الموضوع وقلت له 
« اساله وانا سآفعل جهدي من اجل فائدتك » ولا آدري ما اذا کان قدابتسم 
الا أنه قال لي بتبرة الرجل النبيل « الجنثلمان » ما اعتبرته لا فظا ولا 
مخيفا « اي توخ من الصناديق كان صندوقك الذي تتكلمين عنه ؟ » ٠‏ 

لقد وصفته له واوردت في وصفي الشريط الاخضر واتصل بتاطسع 
التذاكر وعلمت من زوبعة اللغة الفر نسية التي دار حديثهما فيها انه كان 
ينتقد قاطع التذاكر بعنفق وهما يسيران على طول المركبة ثم عاد الي وقال 
لي « أن هذا الشخص يؤكد ان المركبة كانت محملة اكثر من طاقتها بلوازم 
المسافرين واعترف بأنه رفع الصندوق العائد اليك وخلقه وراءه في 
( بومارين ) مع الرزم الاخرى ووعد بشحنه الى صاحبته غدا أو بعد شد 
و ستجدينه سالا في هذا المكتب » ٠‏ 

وقلت له وقلبيفي انخفاض « اشكرك على ما فعلته من الي »وسالت 
نفسي والآن ماذا سآفعل ؟ ربما لاحظ هذا الجنتلمان الائكليزي في وجهي 
ان شجاعتي تخونني وسآلني بشيء من العطت « هل لديك اصدقاء في هذه 
المدينة ؟ » فقلت له « كلا ٠٠‏ ولا أدري اين اذهب » وسادث بر هةمن‌الصمت 
د عندماتحول وجهه بان بشكل‌واضح تحت ضوء المصباح المعلق فرقرأسه ٠٠‏ 
لقد كان شابا متميزا وجميل الصورة وربما كان واحدا من اللوردات على 
ما ظننت ۰ 


۷۵ہ 
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وربما ان الطبيعة هياته لكي يكون اقرب الى الامراء وكان‌وجهه مريسا 
جدا و ظه اڼه عالي الشآن ولكن بدون عجرفة او كبرياء * وكنت على وشك 
الرحيل واا اتحاشی بکل ما فی شعو ری من عمق ان اطالبه باسداء العون 
لي ولاسيما من رجل مثیله ولکنه اوقفتي متسائلا « هل کانت کل نقودك 
في الصندوق الذي بحئثت عنه ؟ » ولكم كنت ممتنة لان اجيبه بكل صسدق 
وصراحة « كلا ۰٠‏ فادي في جزداني ما یکفیني وقدره عشرون فر نکا 
تبقيني ساکنة في نرل هادیء الى يوم بعد غد غير انني غريبة في (فيليت) 
ولا اعرف شوارعها و تزلها » وقال لي « استطيع أن انعطيك عتوان مثْل هذا 
النزل الذي تنشدينه وليس يعيدا عن اكان و بتوجيهي تستطيعين الوصول 
اليه بسهولة » ٠‏ 

ومزق ورقة من دفش ملاحظاتهو گتب بضع كلمات سلمها ليو تحققت 
من عطقه وقلت في نفسي انموضوعالتشکكيك به او بتصيحته هو کموضوع 
التشكك بالانجيل فالطليبة كانت تنضح من محياه والشرف من عيتيه 
البراقتين ووأصل كلآمه معي تائلا ٠٠‏ « ان اقثصر طريق يوصلك مو 
متابعة الشارع العريض المشجر وقطع المتنزه وعبوره ولان الوقت متاخر 
والظلام مدلهم بالنسبة لامرآة تمر من المتنزه وهي وحيدة فانني ساآرافقك 
واوصلك 1 النزل » 

وتحرك ومشى وانا اتابعهقي الظلماء وسط رذاذ المطر وكان‌الشارع 
آنداك مهجورا من السابلة وقطرات المطر تتساقط من الاشجار والمتتزه 
اسود كمنتصف الليل في ثنائي الظلام ٠١‏ الاشجار والضباب ٠*١‏ ومسا 
کان بو سعي وسط هذه الحلوكة ان اشاهد وجه دليلي واتما كنت اتابسع 
خطواته فقط وما داخلني او خامر تي اي خوف أذ كنت مؤمتة بانني 
استطيع تتبع خطوات هذا الشخص السليم السريرة وسط الليل المتواصل 
الى آخر الدنيا ٠‏ 

وقال لي « عند اجتيازك هذا المتنزه اقصدي هذا الشارع العمريض 
واجتازيه حتى تصلي الى درجات السلم حيث يوجد مصباحان يبينان لك 
الطر يق والمكان الذي انت فيه وعليك ان تهبطي من درجات السلم حیث 
يقع تحتها شارع ضيق وهناك يتكلمون الانكليزية وتنجلي مصاعبك 
وتکو نین بآمان ۰٠۰‏ استودعك ات » ۰ وقلت له « الوداع يا سيدي ۰ تتبل 
اخلصس شکري » ثم افترقنا ۰ 

N 


ان تذکں محیاه التي تحمل في اعتقادي نورا عطوفا عل من لا 
اسدقاء لهم ورنزن صوته في اذٽني ٠*٠١‏ صوته الذي ينطق بالشهامهة 
د الفروسية بطبيعته امام المحتاجان والةسعفاء وشيابه وصفاء سريرته , 
ان ثل هذه سبيت نوعا من الانعاش لفوادي دة طويلة ٠‏ حقالقد كأن 
و احدا من الجنتلمانية الانكلين (لاقحاح ٤‏ 


ومضيت مسړعة في طريقي عبر الثتارع البديع والساحة البديعمة 
ومن حولها اضخم الدور وبینهاشکل ضخم مكون من اكش من‌ر كيز ة ضخمه 
قد تكون قصرا او كنيسة ٠‏ وحالما مررت بمدخل المبنى او الرواق اقبل 
رجاڙن شار بيهما الضخمين على حين غرة من وراء الاعمدة وهما يدضان 
السيجار ومظهرهما يدل على انهما من الجنتلمانية ولكن يا للمسحينزن 
ا انا م عاة اتان روا تلان اسان ووا > 


وعند مروري من امامهما بسرعة اخذا يلاحقاني حلول الط يقو أخرا 
التقيت بحارس وشكرتهمااليه فمنعها منملاحقتي ولكنتي بوضعي المحرع 
تهت وضلات مل يقي فالسلم الذي کان ينبغي علي ان ام به قبل هذا الوقت 
بکد حير ني د به انفاسي وراحت تبضات قلبي تدق دقا عنيفا وانا ني 


ب 


هياج نفساني محتوم وما کنت ادري این اولي وجهي واپن ادير طرفي 
وكان من الخيف لي ان اقاوم ذينك الملتيين المخفقلن المزدريين بالناس 
والمتحرشين پامثالي ومع ذلك کان علي ان اأعسود من حیٿ اتيت تغنتيشا 
هَن السلم » 

واخيرا وصلت الى مسلسلة من درجاٽت السلالم القديمة المتصلة بيعضبها 
وقلت لاپد ان تکون هذه هي الدرجات الانصودة ونزلت متها ووجدت فيلا 
ان الشارع الذي يودي اليها كان ضيقا ولكن لم يكن فيه أي تزل ورس 
اهيم على وجهي ې شار ع هاديء جدا وتذلیت نوعا ما وممهدتمهیدا جیدا 
ووجدت ضوءا فوق باب بناية كبيرةهي اعلى من البنايات الاخرىالمجاورة 
لھا یمقدار طاپق وقلت ریما کان هذا هو النزل (خرا وسارعت خطاي 
واحسست بقدمي ترتجفان الآن من تحتي وباآنني كنت منهوكة القوى 
جدا ٠‏ وظهن ان ذلك لم يكن يالنرل وان لوحة نحاسية كأنت تزخرف 
رواق المسبات الكبيرة بما كتب عليها من العبارات التالية  :‏ المدرسة 
الداخلية للسيدات الشايات وتحتها اسم ) المدام بيك ) ۰ 


ت ل 
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واتطلنقت افكر وبلحظة واحدة توامضت مئات الانكار بذهئي ومع 
ذلك لم اقرر شيئا اذ لم يکن لدي الوقت الكافي لذلك وقالت لي العناية 
الالهية « هو ذا نزلك قفي هنا » ومسكني القدر بيده القوية وسيطر على 
ارادتي و. شرف عل اعمالي وادارها فقرعت جرس الباب وعندما كنت 
انتظى لم افكر بشيء معان انتما اتنحصر بصري على حجارة لشارع حيث 
يضيء مصباح الباب ولاحظت اشكالها وتالق الندی على جوانبها ٿم قرعت 
الجرس مرة ثانية ففتح لي الباب اخيرا ووقفت خادمة وعلى رآسها قبيعة 
انيقة قبالتي “ 

وسآالت الخادمة « هل لي في مقابلة المدام ( بيك ) ؟ وفي اعتقادي 
انني لو كثت اتكلم اللغة الف نسية لما سمحت لي بالدخول ولكنني تحلمت 
معها بأللنة الانكليزية فآستنتحت تنتجت من ذلك انتني معلمة اجنبية جاءتيمهمة 
لها علاقة E E‏ فانها سمحت لي بالدخول 
دون ان تنيس پکلمه معارضة ودون ان تتردد لحظة وأحدة ٠‏ 

وفي الالحظة اللاحقة حقة جلست في صالون پارد ومضاء وفیه موقدمطفا 
وز.نثارف مطلية ومموهة بالذهب وارض الصالون مصقولة وقد دقت 
الساعة الرقاصية الموضوعة في طية من الجدار ٠‏ وانقضت نصت ساعة 
وانا دٿات نبضي في ازدياد وكنت اتناوب الشعور بالبرد والشعور 
بالحرارة تارة اخرىوجلست وعيناي شاخصتانعلالباب الذي كان موصدا 
و کېرا وابيض اللون مموها قالبه بالذهب ومطليا به وراقبت انفتاح 
و ¿ الباب او تحر که‌ولكن كلشيء کان هادئاوساکنا والابواب‌البيضاء 
es‏ < وعلى حن غرة سمعت صوتا على مقر بة مني 
لم اتوقعه لانني كنت متأكدة من انني وحيدة ولم يكن بالقرب مني شبح و لا 
ما يشبه الطيف وانما وجدت امرآة قميئة وبدينة ذات منظر امومي تر تدي 
شالا كبير الحجم وثوبا يحجب جسمها كله وغطاء للرآس نظيفا ومزركشاء 

وقلت لها «اتني انكليزية» وفي الحال وبدون سابق انذار او تمهيد 
اخذنا نتجاذب اطراف الحديث الاستتنائي الملفت للنظسر + وکانت هي 

دام ) EGS‏ 
س او دتوها مني لانها کاذت تابس حذائین لا صوت فيهما 
NBS N‏ الانكليزية وراحت تتكلم بسرعة 
O a E E‏ 
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ولم تقو غلى فهم لهجتي الا جزئيا اما انا فلم افهمها قط وكنا نرفع 
من صوتينا لاسما الواحدة ألاخرى ولكن دون جدوى لاتني لم اسمسع 
طريقة لهجتها الانكليز يةولم اتخيل وجودمتيلتها ولذلك لمنثقدمالا تقدما 
ضئيلا في محاورتنا وكانت قد دقت الجرس لتطلب العون وجاءت كبية 
الخدم التي كانت قد تخرجت في مدرسة الراهبات في ارلندة واعتبرت 
مؤهلة وكفوءة باللغة الاتكليرية ` 

وتكلمت معها لكي تترجم للمدام ( بيك ) كيف انني خرجت من بلدي 
وتغربت من اجل زيادة خبر تي وكسب عيشي وکيف انني على استعداد 
للقيام بآي عمل مفيد شريطة الا يكون فيه أي خطآً او ما يعيب وكيةانني 
استطيع ان اقوم بو ظيقة مر بية اطقال او خادمة عند سید ةو لا ارفض‌حتی 
القيام بالاعمال المنرلية التي تتناسب وقوتي الجسمانية وسمعت المدام 
( بيك ) ذلك » وبعد ان تفحصت محیاها ادرکت ان ما قلته قد اهتمت به 
اهتماما جيدا ٠‏ وكان جوابها عن طريق الترجمة « ان النسوة الانكليز يات 
فقط هن اللواتي يقمن بهذه النوعية من الاشياء فما اشجعهن حقا ٠. » ٠٠‏ 

وشرعت تسآل عن اسمي وعمري تم جلست ترتو الي لا عطفا ولا 
اهتماما جیدا وکان جوابها عن طريق‌الترجمة «ان النسوة الإنكليزيأت 
اثناء المقابلة وعرفت انها ليست بالمآة التي بقودها ولو قاب انج من 
مشاعر ها فقد كانت تطيل النظرالي بشكلرزين ومحترس وتتشاور بنفسها 
مع رآيها في الاشياء وحكمهاً عليها وتتفحص ما جاء في اقوالي 
واستعداداتي ٿم رن صبوت الجرس ˆ 

وقالت وهي تنهض من متعدها عن طريق المترجمة انها تريدني ان 
اذهب واعود غدا الا أن ذلك م يکن ڀروق لي أذ لم تک ڊوسعي سواجهة 
اخطار ظلمة الليل والشارع وخاطبتهاشخضيا دون‌المترجمة بقوة وسيطرة 
عل آلذات « تا كدي واطمئني ايتها السيدة انك اذا ضمنت خدماتي لكفي 
الحال فان مصالحك ستكون مضمونة ومآمونة لا ينالها اي ضير وستجدينني 
تلك التي تريد العطاء بجهدها وعملها مقايل الاجرة التي ستدفعينها لي 
ومن الافضل ان امكث هنا هذه الليلة اذ ليس لدي ممارف في ( فيليت ) 


وليس عندي لنة البلد ولا استطيع ايجاد مسكن او ملجاً لي » ٠‏ 
وقالت لي « هذا صحيح ٠٠‏ ولكن تستطيمين ان تعيني مرجها لك 
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للاتمىال بك » وقلت لها « ليس هذا بوسعي » وتساءلت عن امتعتي فقلت 
لها انها في الطريق الي واستغرقت في التقكير ٠‏ وفي تلك اللحظة سمعت 
خطواب رجل قادم من الردهة وهو مسرع صوب الباب الخارجي وصاحت 
المدام ( بيك ) بعد ان سمعت صوت الخطوات ٠٠‏ « من الغارج من البيت 
الآن 4 » واجاب المعلم « الخارج هو المسيو بول فقد جاء عصرا لتدريس 
قراعءة الصف الاول » وقالت « نادوه ليعود فآنا بحاجة ماسة اليه » ٠‏ 

وركض المدرس الى باب الصالون واستدعى المسيو بول ودخل رجل 
بعويناته وهو قصس مقطب وغريب الوجه وبادآته المدام ( بيك ) قائلة 
يا اين عمي ارید أن استشيرك يأمر واتا اعرف خبر تك في علمالضاسة 
٠٠‏ استخدمها الآن ٠‏ اقر[ ملامح هذه الفتاة ٠٠‏ » ورك الرجل القصير 
عن رجهي عويناته “ ودلت مطة شفتيه العازمة وتجميعة حاجبيه على انه 
فهسني | وانه اذا كان هنالك حچاب يحجب حقيقة وجهي فانه لا يعيقه 
عن الاستشقاف بتفلرة وأاحدة ٠‏ [ 

واعلن المتنبيء القميء ةقانلا « لقد قرآته « وسٿل « هل هو مرضي 
ام لا 4 » مقال « بین بين ٠*۰‏ » وسئل « هل يمكن للمرء ان يثق بها » 
وقال لابتة عمه المدام ( بيك ) « هل انتتبحثين معها امرا هاما؟ » فاجابته 
« تريد مني تشغيلها لدي كمربية اطقال او خادمة وتتحدث عن ام هو 
صمحيح تماما ولكن لا تعطي عنوان مرجغها » وسالها « اأذن هي غريبة ؟ » 
فاجا ته « هي انكليزية على ما يبدو علیها » ٠‏ 

وسألها « هل تتكلم اللغة الفرنسية ؟ » فآجابته « كلا ٠٠‏ » وقال 
« اذن يستطرع المىء أن يتحدث بصراحة وهي موجودة » فقالت له « دون 
شك ٠*‏ » ونظر الى اينه عمه نظرة هادئة وسآلها « هل انت يحاجة الى 
اا ال و ي وات ك في نة اام( مف 
ومستاءة منها » واستم في التفحص والدراسة وعندما جام قرار الحكم 
في آغر الامى كان غامضا كسابقه « شغليها اذا ما ظلت الطيبة متسيدة في 
طبيمتها وان اعمالها هي التي ستكونبمثابة الجزاءلها واذا كان شرا ياابنة 
ا ا ا 

وعتدما انتهى ذلك الرجل الغامض من تنبئه فيما يخص مصيري غادزر 
قائلا « مساؤكم خي » وشغلتني المدام في تلك الليلة ذاتها وببركة ان 
تخلمىت من وجوب التسكع مرةاخرى في الشارع المىوحش المزعج المعادي» ٠‏ 


ا 


القصل الثشامن 
المدام ( بيك ) - 


بعد ان توليت وظيفة رئيسة الخدم قادوني الى ممر طويل ضيق 
يودي الى مطېخ اجنبي جدنظیف وجد غریب * ویبدو انهلمیحتو على‌وسائل 
الطبخ ولم یکن فيه موقد او وجاق ولم أكن ادري ان الفرن الاسود الكيي 
الذي كان يشغل زاوية واحدة كان البديل الكافي عن كل هذه الاشياءو في 
الحقيقة ان الاعتزاز بالنفس لم تهدآ همساته في فؤادي بعد ولكن مه 
ذلك كنت اشم بالراحة النقسية اذ يدلا من ان اترك في المطبخ كما كنت 
اظن دلوني الى غرفة داخلية صغيرة اسميت ( بالكابينة) حيث كانت تحضر 
ل عشائي هناك طباخة ترتدي سترة ( جاكيتة ) وتنورة قصيرة وفي 
رجلیها حذاءان عديما الصروت ° 

ومما کان يؤتی لي به لحوم لا ادري من اين هي وعليها صلصة 
وتوابل وحوامض غريبة طيبة المداق وقطع البطاطس المعطرة المخلوطة 
بالخل والسكر على ما اظن وقطع من الخبن المغشى بالز بد ومر بى الكمثرى 
ولا كنت جائمة اكلت منها شياعرة بالامتنان * بمد صلاة المساء اء 
المدام بنفسها لتلقي نظرة اخرى وطلبت مني الصعود معها الى الطابق 
الاعلل من الدار عیں اغرب مسلسل من حجرات النوم الصغيرة التي قف 
پعدئذ انها کانت في وقت ما صومعات للراهبات وان البناية قديمة جدا 
وكانت كنيسة صغيرة وغرفة طويلة واطئة مظلمة حيث تمثال المسيح عل 
الصليب شاحب اللون حيال الحائط وحيث شمعتان كببرتان تزيلان الظا ˆ 
امام المصلين في الامسيات ٠‏ 

وارشدتني السيدة ( بيك ) الى غرفة سكن في البناية حيث ثلا ة 
اطفال ينامون في ثلاثة افرشة صغيرة للنوم وان الوجاق الحار صير جو 
الغرفة مقبضا للصدر من شدة الحرارة » ولاصلاح الوضع طيبت برائحة 
قوية اكش من كوتها زكية وهو عطر غريب متوقع في مثل تلك الظروف 
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كانه دخان مخلوط بعطن كحولي كرائحة الويسكي ٠‏ 
وعلاوة على وجود منضدة تضيء عليها بتايا شمعة آيلة للذوبانمن 
شق في احد جرانبها المشتعلة داخل قاعدتها شاهدت امر آة فظة. مخشوشنة 
تر تدي ثو با حريريا مخططا فضفاضا ومبهرجا وعليها مثزن يلتف بقوة 
حول جسمها وکانت جالسة على كرسي ومستغرقة بتوم عميق ٠‏ ولاكمال 
الصورة وغدم التشكيك بالامور كانت هنالك قنيتة وقدح زجاجي فارع 
على مقربة مثها  ٠*‏ . 
a‏ التفكيى في تلك الصورة المشرة للانتباه يهدوء تام 
تبتسم ولم تقطب وجهها ولم يظهر عليها اثر الغيظ او التقزز ولم 
TT ٠‏ وجهها الجدية حتی م توقظ الامرآة من نو مها 
کل هود انات ال راقن ران قالت ل افا ن الات ال 
واستيدلت نوها بالمصباح الليلي واتسلت الى ياب داخلي تر كته مفتوحا 
جو تيا وكان الماخل الى غرفتها الحاضة وهي شقة سكنية ,مرتئة خن نانيك 
يسكن القاء نظرة عليها من الفتحة - 

و کانت صلواتي في تلك الليلة تقديم الك لله وكکان اا 
علي ان اعتتد بآن ٤۸‏ ساعة فقط مضت على تركي لنذن لكي احظى بعدها 
با کن ر اتصور ان أحظی به دون أية رعاية عدا الرعاية التي کائت 

تحمي الط المسافى المحمثلة باثار الغيوم المشكوك فيها ( الطب المسافن 
LES Ga‏ 
ال ال بعيدة قد اصطيدت منها الكميات الكبية بحيث آل الامر 


بھا الى الاپادة ) * 
e TÎ‏ 


ف 3 الليلي وهي تتحرك ولا تامة في حركتها تلك وقد زارت الطفلات 

ثة في افرشتهن الثلاثة ودتت مني فتظاهرت بالنوم اما هي فقد ظلت 
a‏ بطولها وجرت تمثيلية ايمائية غريبة 
واستطیع القول انها ظلت طوال بخمسة عشر دقيقة قيقة جالسة على حافةسريري 
تتفرس ف ي وجهي ٿم تقر بت متي اکش وقربت وجهها من وجهي ورفعت 
قلنسوتي رفعا خفيقا ( في وقت شارلوت برو نتي اعتاد النساء والرجال 
على ابتاء قلنسواتهم وقلنسواتهن على رؤوسهم ورؤوسهن اثناء النوم ) ٠‏ 
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وبدرت متها حركة قامت بها لكيما تدقق النظ في شعري و تقتحصت 
يدي الممتدة على اغطية الفراش وبعد ذلك عادت الى الكرسي الذي وضعت 
عليه :ملابسي القريب من الفراش وبعد ان سمعت حركة لمستها ورفعهاعني 
فتحت عيني پحذر واحتراس لانني كنت اروم معرفة الى اي مدى تسوقها 
رغبتها تلك وكانت نهاية البحث جيدة فقد اكتشفت پالحدس سیب کل ما 
ارادت التوصل اليه وهو الرغبة في آن تکون مما ارتدیه من لياس وکساء 
خکما فيا يتٿصل باللايسة ومر کز ها الاجتماعي والمورد والنظافة والاناقة 
وماالى ذلك ۰ ١‏ 

ولم تكن النهاية سيئة غير ان الوسائل والموارد لم تكن جيدة ولم 
يكن لها مبررات‌ففي ثو بيجيب قلبته واحصت النتود الموجودة في جزداني 
وفتحت دفتر من کراتي الصغس الحجم واخذت تقرآ ما دونت فيه پیرود 
واستخرجت من بين اوراقه خصلة صغيرة مطوية من شعرات المرحومة 
مارشمونت الرمادية وعثرت على ثلاثة مفاتيح احدها لصندوق ملايسي 
والآاض لدرج منضد تي والثالت لملبة ادوات الشغل ٠‏ 

وقد اهتمت اهتماما خاصاً بهذه فانسحبت الى غرفتها الخاصة لمدة 
وجيزة ونهضت بهدوء من فراشي وتابعتها بناظري ۰ ولم تمد الي تلك 
المفاتيح والمفكرة الا بهد ان أخدت نسنخا منها بالشمع في غرفة التر يين 
الخاصة بها وکل ذلك اعادته نظام تام و باحتشام الى مكانه الخاص واعيد 
وضع ملا بسي الى ما كان عليه بمنتهى الاهتمام والعناية ويا ترى الى آي 
مدى آوصلتها استنتاجاتها عن ذلك التفحص وهل كانت النتيجة مرضية 
ام لا ؟ انه سوال عابٹ لان وجه المدام وان بدا جامدا متحجرا فانه کان 
ااتا وا فة ي الاي اوا في الاو و ن و 
م دوك * 

و بعد ان اأنجزڙتث المدام مهمتها شعرت من وضع عينيها ان الذي 
اف به افا كان واا فيا ليام بة نقد تفت من رها هدد 
وكالظل ولم يصدر عنها صوت ومضت نحو غرفتها وعد الباب التفتت 
و نظراتها مصو بةعلى بطلة القنينة التي كانت تنط في نومها وشخرها العالي 
واعتقدں ان السيدة سفيني مشتقة من كلمة ( سويني ) ويبدو اندها کائت 
قد قدمت نفسها للمدام ( بيك ) عندما ارادت ان تتوظف لدبٍها لظروف 
قاهرة قالت لها انها سيدة انكليز ية ومواطنة من قسم ميدلسيكس في لندن 
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وانها تتكلم اللغة الانكليوية بلهجة ابناء العاصمة الانكليزية الخالصة ٠‏ 
ان المدام ( بيك ) التي كانت تعتمد على وسائلها المعصومة عن الخطا 
للتوصل الى الحقيقة كانت لها الشجاعة الاستشنائية الفريدة في الاستخدام 
الارتجالي كما ظهر حاليا من قضية استخدامي الخاصة ˆ 

ولذلك كانت قد عينت السيدة سويني كمربية اطفال لثلاثة من 
اطفالها ‏ واريد ولو بصعوبة - ان اوضح للقاريء انهذه السيدة كانت 
في الحقيقة مواطنة ارلندية ولا اقوى على تثبيت مركزها الاجتماعي 
فالسیدۃ تدعی ہ وترید ان تؤکد ہے بادعائھا انھا ربت بنا وہنتا لار کیز 
وفي ظني انه أكانت مربية طفيليةعالة او مرضمة لاطفال سواها اوغسالة 
ادى احدى العوائل الارلندية ٠‏ 

وكانت تتكلم لنة خليطة ملآى بالملونات اللنوية المتصنعة التي يتكلم 
بها احقر احياء لندن وبهذه الوسيلة او تلك استطاعت ان تقتني لها 
- ولا تال حوزتهاحتى الآن ‏ خزانة ملابس مشكوك في فخامتها نوعاما 
كالبدلات الحريرية الضيقة الغالية الثمن دون ان يكون مهما لديها انها 
على قدها ام لا آو پحجوم هي غير الحجوم المأخوذ بها حاليا في الارتداء ٠‏ 
قلنسوات بتحزيمات شريطية حقيقية » الشيء الرئيسي في الاختران 
و السحر الذي اكسيها هيبة لدى الاسرة وني المنزل وتحكما في المدرسين 
والغادمات وما دامت اكتافها العريضة ترتدي مثل تلك الإلبسة الانيقة 
النخمة فان المدام المتنفدة كالمدام ز بيك ) ذاتها قالت ذات مرة « لولا هذا 
الشال الصوفي الهندي الكشميري لما ظلت باقية في هذه الدار يومين وبفضل 
ما ترتديه ولیس بسواه استطاعت ان تبقى الشهر بطوله ٠‏ 

ولكن عندما علمت السيدة سويني انني جئت لاحل محلها استشاطت 
فيظا وثارت ثورة عارمة على المدام ( بيك ) ثم جاءت الي وحملت علي بكل 
مالديها من قوة ودون انفعال تحملت‌المدام ( بيك ) وطاآة كلذلك حتی ا نني 
استحييت وقلت ليس هناك من مبرر لسكوتها سوى مبرر رباطة الجاش 
و كظم الغيظ وتفيبت المدام بيك عن الغرفة برهة من الزمن ويعد مرور 
عشر دقائق جاء وكيل الشرطة وتوسطنا واخرج السيدة سويني ولم تتآثر 
المدام بيك بذلك ولم يتفضن لها حاجب من ذلك المنظ ولم تنبس شفتاها 
باية كلمة تنم عن الانفمال 

وقضية الطرد الصغيرة السريعة هذه سويت قبل تناول القطور 
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پاستدعاء الشرطة وطرد المتمردة ونظفت افرشة الاطغال وطهرت وفتحت 
النوافد وازيل كل اثر من آثار السيدة سويني من شارع فوسيت وحدث 
كل هذا بين لحظة خروجها كأالهة الفجر من غرفتها واللحظة التي جلست 
خلالها بكل هدوء ليصب لها اول كوب من القهوة ٠‏ 

وعند حلول وقت الظه اسثدعيت لتبديل ملابس المدام ( بيك )حيث 
ظه ان وظيفتي تتراوح بين مر بية الاطفال وبين خادمة السيدة بيكولفت 
الدار بشال ثوبها اللفاف وبخفيها اللذين لا يمدران الصوت لطرد السحر 
فا وهار تي ك رف دة الت الها نة الارة 
الانكليزية بمثل هثه المادة ان طريقة تسوية شعرها حرتني فالكثر من 
شعر رآسها ذو لون اسم محم يشوبه اللون الرمادي ٠‏ 

وعندما لاحظت حيرتي قالت لي د آلم تكو ني بنت البيت في بلدك ؟ » 
واخذت المشط من يدي وابعدتني لا بسرعة ولا بعدم احترام واخذتتسوي 
شعرها بتفسها ٠‏ وعند قيامي بتنظيف اماكن التزيين اللاخرى اصدرت لي 
تصف الارشاد واعانتني نصف المعونة بدون انقعمال وبدون تبرم او قلة 
صبر علما بان تلك المرة كانت الاولى والاخرة لتسوية شعرها وتمشيطه 
وكانت تستدعي لذلك فيما بعد امر[ة البواب ٠‏ 

وعندما كانت المدام ( بيك ) تقوم بارتداء افخم البستها كانت تبدو 
ةا و الان ومع لفل ل ره ال فف 
تناسب اجزاء جسمها فمظهر ها العام جميل وبشرتها ناعمة والدم يكاد 
يطفر من محياها » وعيناها زرقاوان صافيتان وثو بها الحريري الداكن 
غل قد ها ومر ها علو متو اها ون من الجر از لهاي الان 
برجوازية ولا ادري توعية التناسق الذي يلقي بظله العام على مجمل 
شخصیتها بيد ان قسمات وجهها العام كانت متباينة ايضا ولم تكن ملامحها 
وسماتها کالتي تشاهد عادة بالتوافق مع الهيكل العام لمثل هذه النعومسة 
والتناسق المتمازجتين ٠‏ لقد كان شكلها ينم عن الصرامة وجبينها عاليا 
وضيقا يعبر عن القدرة وعن بعض من السجية الانسانية ٠‏ وان عينها 
المتفحصة المسالمة تجهل النار المضطرمة في القلب او الرقة السارية فيه ٠‏ 
وکان فمها ينم عن قوة تحمل واذا کان کالحا نوعا ما فالشفتان رقیقتان 
عن الحساسية والعبقرية بكل ما فيهما من شفقة وطيش وشعرت بعض 
الشيء بان المدام تشبه تمام الشبه ( مينوس ) ( مينوس : ملاك اسطو ري 
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لجز يرة كر يت القديمة شهر بكونه واضعا للقواتين وحاكما عادلا وان‌كان 
يصور في بعض اجزاء قصته بانه کان مستبدا وقاسیا ) ۰ 

وقي آخر الامر وجدت انها كانت كشخص آخر في التنورة يفا 
و کان اسمھا ) مودیستا ماریا پیات ( وکا نت امرآة محستة أل کشر ین .من 
e TT‏ وقيل لي انها 
ا ر ذلك اضطرت ال واي ان تغادر حین اصبح الوضع يتطلب 
ذلك وقیل لي ان المدرسين والمهلمين رغم انهم لم پر تكبو ا خملا کاتوا 
يذ هبون ويحل الآخرون محلهم ولا من احد يعرف السبب ٠‏ 


لقں کاتت الو سسة مدر سة داخلية و مدرسة خارجية وعكدد تلاميسك 


المدرسة الخارجية او النهارية مائة والمدرسة الداخلية ضمعف هذا المدد» 
ويبدو ان كانت للمدام ( بيك ) سلطات ادارية عليا تتحكم بالجميع وهم 
اربعة معلمين وثمانية اساتذة وستة خدم وتلاثة من التلاميذ ومن الم كد 
ان المدام كانت تمتلك نظامها الخاص لادارة هذا الجهاز وتنظيمه وكان 
جهازا رائعا جدا وجد القارىء نموذجا منه في تلك القضية الصغرة قضية 
تقليب جيبي وقراءة مقکر تي الخاصة للاطلاع على كلمتي لتر الخاصتين 
بها الشيتين لانتباهها وهما الراقبة ٠٠٠‏ والتجسس ٠‏ 


تش شكوكها الخرقاء او Es‏ ا 
وکانت تکن احتراما لاتكلدرا وللانكليز ولا ثريد مر بية لاطقالها الا من 
الانكلين لو كان ذلك في مقدورها ٠‏ وغالبا ما كانت تآتي الى غرفتي بعد 
أن تدبر المكائد والكائں المقابلة وبعد اعمال التجسس واستلام تقار یر 


المتجسسين كل يوم والاحظ على محياها آثار الأجهماد والارهاق واللل 


و تجلس ۰ چ الاطفال کک باللغة e‏ ۰ 


الثتة و حسن E‏ وادراكهن الصائية وکائت عل ا من 
أن أبقاء الفثيات تحت الكيت والثقييد a‏ التشكيك بهن 


رابقائهن في جهل مطبق وتحت تحت رقابة لا ت تتيح لها لحظة ولاتترك لها زاوية 


ا 


للعصرف الحسن ليس بالطريقة الى التي تخلق متهن في المستقبل نسوة 
مخلصات ومحتشمات واکدت' يآن نتائج نمدم ستنجم اذا ما أتبعت طريقة 
اخرى مع الاطقال القاطنين بعيدا عن الجزيرة ٠‏ لقد اعتاد هؤلاء الاطفال 
على نظام المراقبة والتقييد بحيث ان ترك حبلهم على غاربهم يساء فهمه 
ويؤدي الى نتائج وخيمة وقالت انها برمة ومتضجرة بالوسائل التي 
تستخدمها معهم والتي يتوجب عليها استخدامها ٠‏ و بعد الانتهاء من حديثها 
حول هذا اموضوع بخيلاء وسمو جنحت الى الصمت وراحت تتحرى ارجاء 
المدرسة کالشبح تراقب وتتجسس في کل‌مکان وتنظر من خلال ثقوب‌مفاتیج 
الابواب كلها مصغية الى كل حركة او نآمة ˆ 

وخلاصة القول ان الذي ارتايته هو ان ما قالته المدام عن نظامها لم 
يكن بالكلام المستهجن وان عدالتها كانت افضل من كل ترتيباتها المتغذة 
للثكوين الجسماني للتلاميد فاذهاتهم لم تكن مر هقة والدروس موزعة بشكل 
يسهل مهمة الدارسين فهنالك حزية الثمتع والاستئناس واستثعدآدات مسيقة 
للتمنارين الرياضية التي تخلق للتلميذات ابدانا صخية ٠‏ الاكل كان وافرا 
ونجیدا ولم يکن پين التلميذات من هن شاحباتٽ.الوجوه او ذوات اچسام 
سقيمة في كل المدرسة ولم تنك عليهن اية عطلة من عطلهن وخصصت لهن 
مز يدا من الاوقات للنوم. والليس والخسل والاكل وكان اسلو بها في کا 
هذه الامور سهلا وليبراليا ومحمودا وعقلانيا وحذت حذوها الكشرات من 
وات الارن ا نكل بات الصارفات وغو فن لر کن ف هارن 
وقي رآيي أت الكثرات من سواها سيفعلن نفس ما فعلته لو سمح الآباء 
والامهات الانكليز لهن بدلك - 

ي ا كاف ها تجو 
من الجاسوسات وكانت تدرك كل الادراك توعية الاجهزة التي تستخد مها 
للك وفي الوٴقت الذي كانت فيه لا تتردد عن معالجة امر أقذرهن عن 
مناسبة قذرة كانت تطرح وتنبد هذه النوعية عنها نبذ قشزة البر تقالة بعد 
اعتصارها فقد علمت عن شدة حساسيتها عند (التحري عن معدن لقي 
لاستعمالات نقية * وعندما تعن على اداة لا يمكن ان تصد[ فانها تهيي ء لھا 
جائزة ثمينة تحقظها لها كملابس حريرية او قطنية - صوفية والويل كل 
الويل لذلك الشخص ‏ رجلا كان او امرآة - يعتمد عليها قاب اثج واحد 
بفيدا عن نقطة الاهتمام للتائير عليها وكل ما كان يهمها هو ان تكون. 
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جديرة بالثقة ٠‏ 

ان الاهتمام عند المدام ( بيك ) كان بمثابة المفتاح العمومي لطبيعتها 
وسرير تها والنابض الر ئيسي لكل دوافعها وحوافرها وبمثابة بداية حياتها 
و تهايتها لقد وجدت كيف ان البعض كان يسترحمها ويطلب الغوث متها 
وابتسمت بتصف عطف وتصف سخرية لاولئك المسترحمين والمستغيثين فلا 
اخد اما غ ان فل عا عو ا برت بل ده اللا از جلاعن 
تفيبر رآيها بمثل هذه الوسيلة ٠‏ 

انما الام على المعكوس تماما فكل محاولة من اي احد للتاثر علىقلبها 
او عاطفتها معناها اثارة كراهيتها له واعتباره عدوا لها في قرارة نفسها 
فقد اتضح ان لا قلب لها لهذه الوسيلة فذلك يذكر ها بعهد ضمقها وعجزها 
ومحروميتها ولم يكن الفرق بين الحسنة وبين الرحمة مثالا ينطبق على اية 
ااا کان نطب علها هي اوس اها كا دت مجر دة عن اط ددد 
کان رها ماك من افرع لفل الح عل اق بكرن مانا 

وقد تبدي استعداها المطلق لتمطي لاناس لم ترهم قط وتعطي لمؤسسة 
اكثر مما تعطي لفرد وتعطي لؤسسات فقيرة من جزدانها ولكنها تغلقه بوجه 
الققير المستعصي وتساهم مساهمة متفتحة من تقديم العون للمشاريع 
الانساذية النزعة اما الاسى‌القردي فلا شآن لها بهولكن لها شان في مساعدة 
امجتمعم ككل وليس هنالك من معاتاة خاصة مركزة على قلب بائس تستطيع 
اختراق قلبها واثارة عطفها ٠‏ 

واقول مرة اخرى ان المدام أمراة عظيمة جدا وقديرة جدا ٠‏ ان تلك 
المدرسة لم تعطها من الصلاحياتالا مجالا ضيقا وكان ينبخي ان تحرك الامة 
كلها وكان ينبغي ان تكون زعيمة المجلس التشريعي الصاخب حيث ما كان 
بوسع احد ان يثنيها باي حال من الاحوال عما تروم تحقيقه من اصلاحات 
ولا ان يكدر اعصابها وير هقها تفسيا او يفقدها صبر ها او يحتال عليها 
او يبلغ شآو ذکاتها N‏ القيام 
بر اجبات ومهمات الوزير الاول او مفتش الشرطة العام ٠ ٠‏ حكمة ٠“‏ 
انعسدام الأامانة ٠*١‏ سيرية ٠٠١‏ مكر وخداع ٠٠١‏ رصد حركات 
(قموظن ٠٠‏ اتعدام الس ٠‏ نحدة الذهن. ** لياقة امة <“ وماذا يراد 
اكثر من ذلك لمفتش شرطة عام ؟ 

ولا يظنني القاريء اللبيب انني جمعت كل هذه المعلومات المكثفة 


AA — 


لفائدته في غضون شهر او حتى في غضون ستة أشهر ٠ ٠٠‏ كلا ٠‏ ۰ فالذي 
شاهدته في اول الام هو حركة ناشطة في مؤسسة تعليمية مزدهرة فذههنا 
اة كرة مدي :بالنبات القات اة وجو الك اتن قات 
ير تدين الثياب الانيقة ويحصلن علىالتعليم بطريقة جد سهلة دو تماجهں او 
مشقة زائدة عن الحد ودون تبديد اوجه النشاط ودون احراز تقدم ريع 
جدا باي شيء > انما کان کل شيء يؤخذ بتوئدة وعلى مهل دون ملاقاة 
فشتاقت * 

وقي هته المدرسة هيئة مدرسين واساتنة يجهدون في مهما تهم لان لبة 
العمل الحقيقية كانت في ایدیهم بغية الاخة بايدي التلميذات وكانت 
مهماتهم منظمة على شاكلة تحدو بهم الى ان يشساوقوا الواحد بعد الآخر في 
العمل المتلاحق تلاحقا سريعا ٠‏ وخلاصة القول انها كانت مدرسة أجنبية 
تتناقض في حياتها وحركتها و نوعيتها تناقضا تاما مع كلل المؤسسات 
التليمة اعلوج امار لها فارع > 

وراء بناية المدرسة حديقة تميش المعاالبات في عرائها بين 
شچرات الاوراد واشجار الفاكهة وتحت عناقيد الكرمة المدلاة يقشع سریر 
المدام المتنقل تجلس عليه في اوثات الظهرة في فصل الصيف وتستدعي 
تلميذات الصفوف واحدا بعد الآاخر بالتناوب ليجلسن حولها وليقمن 
آعمال الخياطة او ليقرآن ٠‏ ويتناوب المدرسون والاساتذة في الذهاب 
والاياب لالقاء المحاضرات (القصيرة المفيدة علاوة على الدروس وندون 
التلميذات ملاحظاتهن او لا يدونها على امل ان يستنسخنا من رفيقاتهن 
فیما بعد اذا کن غ راغبات او مستمجلات ۰ 

وعلاوة على العطلة الشهرية النظامية ) يوم النزهة ) وایام الاعياد 
الكاثوليكية توجد عطل تتعاقب على طول السنة وفي بعض الاحيان يخرجن 
في بعض اصباح الصيف ١‏ او في امسياته في نزهات ماشية ماويلة 
المسافة في الضواحي د يستمتعن فيها باکل قطع الكيك اللذيذة واحتساء 
الخس الاييض والحليب الطازج وتناول الخبز الاسم أو ارغفة الخبز 
المخشاة بالز بدة او شرب القهوة وکل هذا کان يبدو بهیجا جدا و ادام 
نقسھا کانت تظھں طیبتھا وکان المدرسون یظھرون کما لو اتهم على مایرام 
وقي الحقيقة هم [سوآ من الظاهر : وكانت الطالبات تملأن الاجواعء 
ضجيجا مفعمات بالبهجة والانشراح ٠‏ 


س 
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مكذ بدا الوضع عن س المسافة ولك جام طرف ابت فيةالمننافة 
E e O‏ 
اقوم فيه باعمال المراقبة وانا مضطرة الى الاتصال بهذا المالم الصغي عالم 
«شار ع فوسيت » وكنت ذات يوم جالسة قي الطابق الاعلى اثسمع لدروس 
الاطفال باللغة الانكليزية وفي الوقت ذاته اقلب ثوبا من الحرير امام 
المدام .( باك ) حين تمشي الهو ينا صوب الغرفة بجبينها المتطب بالتثاملات 
المجهدة التي تطفح على وجهها في بعض الاحيان وتظهر عليها حالة. تفسية 
رائبة توغا ما وقد القت بنقسها على المقعد قبالتي لا تنبس ببنت شفة 
لمدة بضع دقائق ٠‏ 

وکانت دير بري اكبر طفلاجهاالثلائة تقر لي مقالا قصبرا عن‌السيدة 
باربو ( اعلمة أشعار وكاتبة قطع نشية بشمتها دراسات عن الطبيعة وان 
اسلو بهذ الاخلاقي القري أوجد لها شعبية واسمة النطاق خلال معظم القرن 
التاسع عشر بين معلمي صغفار الاطفال ) وكنت اوجهها للترجمة الفورية 
ا کل ان ای کے کن و کی ن اها ی ا کان 

وکائت المدام تصغي الى تدر يسي وقي الحال ودون سابق تقدمة أو 
تمهيد قالت لي بلهجة الشخص الذي يتهم سواه « ايتها الآنسة ٠٠‏ 
كنت مر بية اطفال فى انكلترا ؟ اليس كذلك ؟ » فأجبتها بابتسامة « كلا 
يا مدام اخطاك الظن ٠٠‏ » وقالت لي « هلهذه اذن اول محاولة تدريسية 
مع اطقالي %“°* « وملمآنتها ڊآن هذه هي المحاولة الاولى ٠‏ 

وصمتت مرة اخرى وبعد ان رفعت وجهي الى اعلى بعد أن اخدڌت 
دبوسا من الوسادة شاهدت تفسي هدفل لدراسة المدام التقريسية فقد سلطت 
عينيها علي ورکزت تنکرها في كما لو انها تقلبني تقليبا فاحصا وتدرس 
موضوع كقاءتي لشيء ما وکانت قبل هذا قد تقحصت کل ما لدي واعتقد 
انها المت بمعظم احوالي ٠‏ ولكن منذ ذلك اليوم حاولت مدى اسبوعين ان 
رای ااا ار ت 

فمثلا كانت تصخي الي من وراء باب تربية الاطفال عندما أكون 
مجتمعة معهن وتتابعني سرا عندما اخرج معهن من مسافة لا اراها كان 
تكون مختبئة ‏ ضمن مدى السماع _ وراء شجرة او متنزه او وراء شارع 
عر يض تكتنفه الاشجار وقد لاحظت مثل هذه العمليات التمهيدية الدقيتة 
ثم قامت بحركة اخرى ففي صبيحة احد الايام قدمت الي على حين غرة 
و بخطى سريعة وقالت لي « انني في ورطة نوعا ما فالمستر ولسن مدرس 

س 


لللغة الانكليرية لم يات حتى هته الساعلة واخشى ان يكون مريضا 
والتلميذات ينتظرن في الصف ولا يوجد. من يدرسهن فهل لديك مانع في 
تدريسهن في هذه المرة فقط كان تعطيهن تمر ينا قضررا قي الاء متىي 
:درن ہانهن فقدن درسا لهن بالانكليزية ؟ » ` 

وسالتها « هل اقوم بذلك في داخل المىف يا مدام ؟ » فاجابت «نعم 
في الصف الفر ع الثاني منه» رقلت لها « فيالصف حيث يوجد ستون طالبة 
كما اعلم ٠٠‏ انني في طبيمتي الخجولة الهيابة لابد لي ان انكمش!نكماشة 
البراقة في قوقمتها وبينت لها عجزي وعدم وجود سابق تمرين لي في مل 
ذلك کي اتهرب ۰ ولو كان الام مترؤكا لي فقط لكنت جعلت هذه 
الفرصة تقلت على وجه التآكيد وقلت لنفسي 

« لو لم ا ی الام مغامرة او عدم آستثارة لحوافن الطموح العملي 
لكنت قادرة على تدريس الاعطلفال كتب القراءة والصلوات عشرين عاہا 
وصنع الالبسة الحريرية وبدلات الاطفال وليست هذه القناعة الحنة بالتي 
تشرق هذا الهروب فعملي لا يتسم بآي سحر أو فتنة بالتسبة لذوقي ولا 
يٿر اهتماما تي انما يبدو لي عملا عظيما اذا خلا من اية مقلقات لال 
واذا خلا من أية محنة صميمية وان عدم وجود معاناة قأسية هو الذي يقرب 
الوصول الى السعادة ويبدو ان لي حياتين اثنتين حياة الفكى وحياة الواقن 
را غین اد لیک ا کا من رو عة ا ال 9ه او 
والفنية فان فوائد حياة الواقع وامتيازاتها تصبح مقصورة على الخبن 
اليومي وساعات العمل وسقف الاوى والمسكن » 

وقالت لي المدام وانا منهمكة اكثر من الاول في اقتطاع مئزرالطفلة 
« تعالي واتر کي ذلك العمل °* » فاجبتها « ولکسن ڦيقين با“ لي » 
فقالت لي « دعي فيفين تحتاح اليك فيما يعد لا نئي باج اليك الآن »و با 
أن المدام كائت بحاجة آل س زب ر اك نبت اسغيا نها مسن 

E 0‏ مثالبه في الترقيم ویو ضع النقط وف عدم السافظة 

على الدوام وعدم اهتمامه بنظام الشعليم عا بانهتا لا a‏ الحرم 
والنشاط العملى فانها يدون مريه مشن الضجينح جملتي انرك الأبرة 
والكشتيان فاخذتني ف يدي و نزلث ز بي الى الطابق الاسقل ٠‏ 

وعتدما وصلنا اليهو المر بع 0 الکائن پين دار السكنى وپین 
المد رسة الذاخليثة تو قفت' بي پر هه وحررت يدي من يدها وتیرس 
O‏ 
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وجهي فشعرت بخجل شديد والرعدة تتمشى في جسمي من الرآس الى 
اخس القدمين واعتقد انني بكيت ٠‏ وفي الحقيقة ان الصعوبات التي 
جابهتها لم تكن صموبات خيالية كلها فبعضها كانت صعوبات حقيقية 
یا ا ال الا وال وجرت اة عر االرمط 
الذي يطلب مني تدريسه ٠‏ وفي الحقيقة انني كنت قد درست اللغة 
الفرنسية دراسة وافية منذ وصولي الى ( فيليت ) متعلمة تمارينها نهارا 
ونظرياتها وفنوتها في اوقات فراغي حتى الساعات المتاخرة مهن الليل 
مادام نظام الدار كان يسمح بابلاع الشمعة ومع ذلك ما كنت متاكدة 
وواثفة من طاقتي على التعبير الشفهي الصحيعح ٠‏ 

وسالتني المدام بيك وهي عابسة مقطبة الجبين « قولي لي ٠٠‏ مل 
تشمرين حقا بآنك لست اهلا لهذه المهمة ؟ » وكان ينبغي ان اقول « نعم » 
واعود فآتعمقن طيلة حياتي ولكنني عندما صوبت نظري الى وجه المدام 
وجدته أتخذ شکلا جملني افکر مر تين قبل ان اقرر واعطي الجوأب “وقي 
الك الر قف ل كن ساس ار اة اها محا رل وماك وة دات 
نو ع خاص طفت وشاعت على كل آثاره ومسحاته وتلك القوة لم تكن من 
نوعية قوتي والعواطف التي اثر تها ما كانت عطفا ولا تجانسا ولا خضوعا 
ووقفت فلا انا راضية ولا متهورة وبدا لي كما لو ان هنالك تحديا مابين 
قو تين متعاآرضتين وسرعان ما شعرت بكل عار استحيائي وعدم قتي 
بنقسي وبکل جبن تلكئي وتوائي عن ان اطمح واحلق عاليا ٠‏ 

و سالتني وهي توميء بيدها اولا الى الاب الصغي الموؤدي الى دار 
السكنى ثم الى المدخل الثنائي للمىفوف او غرف الدراسة « هل تريدين 
الد هاب الى الغخلف آم الي الامام ؟ » فاجبتها « الى ألامام » وتأبعت کلاہها 
قاثلة لي وانا في حالة القوران اواصل النظرة الحادة التي استقيتمن 
تر ضيعها القر ةو الثم ت د فل تيمت ان تراجهي المفو فام ااك 
لا تزالين في الانغعال الشديد ؟ » وقالت ذلك وهي تتحدث من خياشيمبا 
بهيئة الساخرة لان الهياج العصبي لم يكن بالشيء الكثير على المدامواجيتها 
وانا اشير الى اللوح الحجري « لست اكثر هياجا من هذه الصخرة او اكثر 
هياجا منك » قلت ذلك وقارعتها التظرة بالنظرة ٠‏ 

وقالت لي « هذا صحيح ولکن همؤلاء التلميذات الفتيات اللواتي 
تر يدين مواجهتهن لسن كالفتيات الانكليز يات الهادثات المحتشمات انما 


بے 


هن قليلات الحس خشنات الطبع ومتمردات نوعا مأ » وأجبتها « اعلم أيضا 
انني وان كنت قد درست اللغة الفرنسية منذ ان جئت هنا فانا لا ازال 
اتكلمها بكشر من التردد ولا امللكامن دقتها ما يمكنني من ان املك ناصيتها 
وسآقع في اخطاء وتخبطات مفضوحة تعمرضني الى سخرية اجهلهن ومع ذلك 
لا ازال ارغب في تقديم الدرس » وقالت « انهن دانما يرفضن المدرسين 
الخائفين » وقلت لها « واعرف ذلك ايضا يا مدام وسمعت كيف انهن تثرن 
على الآنسة تبريز واضطهدنها وهي المعلمة الانكليزية الفنقرة التي ليس 
لها ميقة كانت الول ف اسععد ها ف نة ها با مها رخفا تما 
ان تاومغها الي الشف اليس غر ها فى ١.‏ 

رقالت المدام پبرود « هذا صحیح ٠٠‏ فالآنسة تريز لم تستطع 
السيطرة عليهن او اسلاس قيادهن اكش من خادمة في مطبخ كانتضعيفة 
ومترددة ولم يكن لها براعة او لياقة او ذكاء او حسن تصرف حتى ولا 
كرامة ولهذا لم تكن تصلح معلمة لاولئاك الفتيات بتاتا » ولم آحر جچواياً 
انما دلفت صوب غرفة الصف المغلقة ٠‏ وقالت المدام « لن تتوقعي المون 
مني او من اي شخص آخر لان هذا يعطي الدليل على ضعفك وعدم تاهلك 
هده الوظي امام التلميد ات ه٠‏ 

وفتحت الباب وخليتها تمر بآدب ومشيت في اثرها وكانت هنانك 
ثلاثة صقوف كبيرة الحجم وان المصفوف المخصصة للفرع الثاني الذي کان 
علي ان اظهں فيه کان اعظمها عددا ومساحة وعتاصره اكش شغبا واصعب 
ادارة من الفرعين الآخرين ٠‏ وبعد ايام عرفت الارضية او الخلفية بشكل 
احسن وکتت افکر احیانا مااذا كانت هذه المقارنة تصح وهي ان القرسع 
الاول الهادىء الاتيس المهذب بالنسبة للفرع الثاني المتمرد الجامسح 
الو وار كع الور ا ا را رن 
النواب يظهر فيه الصخب لان الاجراءات تتم فيه في حين أن مجلس 
اللوردات یکون اهدآ ) ۰ 

واعلمتني اول نظرة ان اكثرية التلميذات كن اكش من فتيات ٠‏ 
كن كنسوة شابات وعلمت أن بعضهن ينتمين الى الاس العريقةومن الو كد 
ان لا واحدة منهن كانت تجهل وضعي في منزل المدام وحال ا علوت المنصة 
الواطئة وخطوت الخطوة الاولى على ارضيتها حيث كرسي المعلم ومنضدته 
وقع نظري على صف من العيون والحواجب المهددة بمجيء چو عاصف* ۰ 
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عهيون محماتقة ملآى بنور الوقاحة واأغطرسة وحواجب متصلبة تصلب 
المرمن تدل على اتعدام الحياء ٠‏ 

ان انثى الفارة التي لا تعيش في الجريرة البريطانية ذاتها مخلوق 
يختلف اختلافا تاما عن انثى الجزريرة وان كانت بنفس السن ونس 
الل.تة ولم يسبق لي ان شاهدت مشل تلكم العيون وتلكم الحواجب في 
اندترا وقدمتني المدام بيك بمبارة واحدة باردة م توأارت عن الغرفة 
ا E‏ ابهتي وبهائي ٠‏ ولن انسى ابد الدهن .الدرس الاول 
u‏ ك ولن انسى ايضا تيار الحياة الخفي وخصوصيته اللتين تقتحتا امامي 
سن جرائه وبدآت في الحقيقة اعاني الفرق الشاسع ما بين الفتاة الشابة 
امناية الشأعرة وما بين فتاة كمثل تلك الفتثيات ٠‏ 

و يبدو لي ان الفتيات الثلائة المشمبات بالحسناوات الجالسات ي 
خط الاول من رحلات الصف كن قد صممن على وجوب عدم قيام الخادمة 
المسغيرة باعطاتهن الدرس ياللفة الانكليزية ٠‏ وانهن كن على علم منانهن 
افا في طرد المملمين البغيضين غین المرغوب فيهم ومن ان المدام بيك 
ستتذف جانبا بآي مدرس او مدرسة تنعدم فیها شخصیيته او شعبیته داخل 
المدرسة واتها لن تسعى لارجاع موظف مهرض الجناح الى وظيفته لان 
اله اد و جد س انرا ا ق جا ره بو ویون 
E NANE E E o‏ 

و ادرت المعركة الآنسة بلانش فرجيني بمسلسل من الهمسات ومن 
الللححات نصف المكبوثة واستحالت هذه توا لغطا وهمهمة تر افقها ضحكات 
قسرةتناولتها رحلات الصفالبعيدة ورددت صداها باصوات اعلى “ وهذه 
الثورة اننبمية لستثين ضدواحدة اصبحث ثتقيلةالوطاآة تماما علمابان لغتي 
الف ية مخدودة امارسها ‏ پآكرأه قاس » 

ولو اتيح لي القكلم بلفتي الخاصة لكت اجدهن به و ا 
انني وان کنت ابدو مخلوقة ٠‏ فقيرة س وكنت بالفعل مثل هذه المخلؤقة من 
وجوه عديدة ‏ ألا أن الطبيمعة وهبتني صوتا مسموعا أن رفع عقبرته 
الانلعال ار عمقثشه العواطف ٠‏ هذا من جهة اما من الجهة الاضرئ 
فني الوقت الذي لا امتلك طلاقة لغوية في الفرنسية انما الجنء اليسسر 
منها للظر وف الاعثيادية فقط ولكن مع ذلك في حالة حاقزة کالتي نشات 
الآن من الحمهور المتمرد كنت استطيع في اتكلترا ان أقذف ببعض الالفاظ 


ت 


الجاهزة يمم اعمالهن بوسصمة العار لان مل هذه ,الأعمال تشتحق الوصم 
مع بعض السخرية والازدراء المشوبة بالاحتقار امیر برعيمات الفقتنة 
المشيرة للاضطرابات والتساهل واللين مع الإضعف والاقل خداعا من. 
الاخريات ٠١‏ 

ویښدو لي !إن على المىء ان يمتلك نواصني ذلك القطيع. المتوحشن 
ويوصله أن رة ايفن في الأقل اكل :ما كنت قوئ تعلق انه هو 
إن اتقدم صوب الانسة بلانش ( المادموزيل دي ميلكي ) البارونة الشابة 
وهي اكبر الطاليات سنا واطولهن واجملهن واسوآهن ووقفت امام رحلتها 
وانتزعت من‌یدها دقتن التمرين تم اعتاليت مرة اخرى المنصة وقرآت 
عمدا انشاءها الذي. کان ا چدا “+ وامام المدرسة كلها مزقت الصفحة 
المشطوية من قبلي مؤقثين . 

واتار هذا ااحمل ا وأوقف الضجيج ولجكن احدى المتيات 
الجالسة في. مؤخرة الرحلات واصلت اثارة .الاضطراب بقوة متواصلة 
و تظرت اليها باهتمام فقد کانت ذات وچه شاحب وشعر اسود كظلمةة 
الليل وحاجبين عر يضين و مات محددة واضحة وعینین سوداو ین متمسدتین 
وشريرتين ٠‏ ولاحظت انها كانت تجلس على مقرية. من الباب الصغي الي 
يودي الى حجرة صخيرة تحفظ فيها الكتب ٠‏ 

وكانت واقفة المواصلة المبخب والصياح یقوی. ا (كثر وقست 
قوامها وقڊرت قوتها ويدت امامي طويلة القامة نحيلة وقوية ولكن اذا كان 
النزاع قصيرا والهجوم مناچنًا ففي فكري انني اقوى على تديبب الامر ٠‏ 
وتقدمت على ارض الغرفة ورنوت پېرود وعدم اكتراث ورپاطة جاشس 
ودفعت الباب دفعا خفيفا فوجدته مفتوحا. جز نيا وانعطفت صوبها بسرعة 
وصرامة وفي المرة الاخرى احتلت التلميبة الحجرة الصغيرة واغلق عليها 
الباب ووضمت مفتاحه في جيبي - 

وكانت واقفة لمواصلة المصخب والصياح بقوىی طليتة اكثر وقست 
الاصل ذات اخلاق تخشاها وتكرهها كل رفيقاتها ولذلك ارتحن لا حل بها 
وساد الصمت والسكون بين جميع التلميذات ثم تحسولت الابتسامة _ لا 
الضحكة - من رحلة الى رحلة وكتت في ذلك الوقت عائدة الى المنصة مظفقرة 
وطلبت منهن بلهجة تأدب ان يلازمن السكون وشرعت آملي عليهن كما لو ان 
آي شيء لم يحدڻ ٠‏ 


۸۵ے 
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وراحت اقلام التلميذات تمشي على صفحات الورق بسلام ومر ماتبقی 
من الدرس بنتظام ومثابرة ٠‏ وعند خروجي من الصف قالت لي المدام(بيك) 
وانا في حالة اعياء وتهيج نوعا ما « مرحى ۰ مرحی ۰*۰ ما احسن 
صنعت * ٠‏ » ذلك انها كانت تصغي وتخت النظر من ثقب الباب طيلة 
الوقت ٠‏ ومنذ ذلك اليوم لم اعد مربية اطفال وتحولت الى معلمة اللفة 
الانكليزية وزادت المدام راتبي ولكنها مقابل ذلك حصلت مني على ثلاثة 
اضعاف العمل الذي کان يقسوم به المسشس ولسن مقابل ما ڀوازي تصف 
راتبه ۰ 


ك 


ايزيدور - 


اصبح وقتي الآن رحيبا مليثا بما هو مريح واصبح لي من الفراع 
ما يکقي فقط لتدریس الآخرين ولدراستي الشخصية دون زيادة وكنت 
انعم بوقتي هذا وشعرت بانني اكتسب معرفة وفهما ولم اعد بعد فريسة 
جامدة للتقولب والمىدوء انما رحت اصقل مواهبي ومقدراتي وأشحذها 
الى الحد اللازم بالعمل وتر امت امامي التجاريب على نطاق غبر ضيق 
« فقيليت » مدينة عالمية وفي هذهالمدرسة فتيات من مختلف الدولالاوربية 
ف اوسا اع اة > و ناواو یل ها اک من 
( لاباسیکور ) واذا کانت على غير تطاق جمهوري فانها فعلیا وجوهریا 
تکاد تکون بهذا النطاق ٠‏ 

وعلى رحلاتموؤسسة المدام بيك‌التعليمية تجلس الكونتيسة والتلميذدة 
البورجوازية جنبا الى جنب وليس بمقدور المرء ان يقرر دائما بالمؤشرات 
الخارجية من منهن هي من إرومة النبلاء ومن منهن من ارومة عامة الناس 
عدا كون تلميذات عامة الناس اوضح سريرة واكش صراحة ‏ في آلاغلب_ 
واجرآ واشجع » وأللواتي هن من ارومة النبلاء يحملن المركب المتوازن 
للوقاحة والخداع وفي عروقهن يجري في الاغلب E‏ الدمالفر نسي الممزوج 
« پالخاط الى باعي في الجسم الانسيا بي » الذي كان يقول رجال الطب 
الاقدمون انه يسبب الكسل المتوارث ويؤسفني ان اقولانتاثي هذا السائل 
يظهر في زلقات اللسان عند التملاق والمداهنة بطريقة اخف ولكنها مشوبة 
بعدم الاخلاص ٠‏ 

واذا اردنا انصافق كل الاطراف فينبغي ان اقول ان اخلصس وانزه 
( اللاباسيكوريين ) لهم نقاقا تھہو اکاذیبهم ايضاواذا كانت من النوعالذي 
لا ريد خداع احد وحيثما كان الكذب ضروريا للمناسبات التي يمرون‌بها 
فانهم يلجاون اليه وىسهولة معدومة من‌الاكتراث ومعدومة من تبكيتألضمي 
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رةه و لن الك من روغ ف مرس للها مت اعارا فن اعد 
الطلااهة اؤ هسال الأطبان والمحرن ال اة اها فتك من ان :نذاب 
فهن على ظن بان ذلك يعني شيئًا “ان التلفيق قد لا يكون فضيلة ولكنه مما 
يمكن الصفح عنه واغتفاره وهو ما يشكل موضوعا لكل اعتراف شهري 
تعمترف به الفتاة او المرآة امام الكاهن ٠‏ 

وفي الوقت الذي كنت نصف عليمة بمثل هذه الاشياء فقط وغفي 
دارية بنتائجها فانني مضيت في دربي الجدید بنجاح باه وبعد تقديم 
بضعة دروس صعبة في اول الامر وسط شعور من التخوف وانا على حافة 
بر كان معنوي يقعقع من تحت قدمي ويبعحث بشرارات دخان وابخرة تلفح 
عيني اذا بالروح البركانية الثائرة تخمد وتهمد على ما كان يبدو وعلى 
ما كانيتعلق امره بي» ذلك ان ذهنيتي عولت على ان تحرز النجاح تمعويلا 
عظيما وما عدت [طيق تحمل الوقوع في الارتباك لمجرد وجود حالة عصيان 
توا و و وا ف ن ول ا 
من اجل التقدم في الحياة ٠‏ 

وكنت اتمدد ساعات طوالا من الليل في فراش مسهدة لااقوںعلىالنوم 
مفكرة بافضل ماعساني ان افعله من اجل السيطرة على اولك المتمردات 
المتعجرفات العنيدات سيطرة داثمة وفي المقام الاول وجدت ان من الممكن 
توقع مساعدة ما من المدام بيك لان خطتها القويمة كانت ترمي الى تکوین 
فده او الت ل عم ا مح اللات نات كله من ال او 
الارتياح تصيب المعلمات غير اته ظهر بان نشدان المعلمة عونها في اية ازمة 
من ازمات العصيان وعدم الاطاعة يساوي لديها طردها من الوظيفة ٠‏ 

ان المدام في محاولاتها الاتصال مع التلميذات تنتقي لنفسها ما هو 
اروح لها ٠٠‏ الود والتشاور اما استخدام الحم المتناسب فكان عندها اما 
غير مناسب وغير مالوف ولذلك يتبغي من الآن فصاعدا! ان اتظر الى نقسي 
فقط ولا اطلب العون منها - 

اولا : كان من الواضح ان ذاك الحشد البهيمي الخنزيري ينبغي الا 
يؤخذ بالقوة وانما بالملاحظة والمسايرة والمداراة والاعتماد على الصبر في 
ذلك فمزاج التعامل باللطف کان يوئر فيهن تأآثرا ايجابيا وان ومضة من 
ومضات التمازج معهن وان كانت نادرة يكون لها وقعها الطيب قي نفوسهن 
ولكن ما كان في الامكان أن يتحملن المعاملة الروحية القاسية المتواصلة 


— ۹۸ 


وارهاقهن بالمطاليب وبوطاآتها الثقيلة على عقولهن وذاكراتهن فقدكانذلك 
مرفوضا رفضاً پاتا عندهن ٠‏ 

وفي الوقت الذي تتقبل فيه الفتاة الانكليزية الراغبة في التعليم من 
نفس معدل الاقتدار » تتقبل الموضوع او البحث وتلتزم بمهمة التفهم 
والرغبة في الثفوق تقابلها الاوربية من ( لاباسيكورين ) بالضحك في 
وچهها وتعيد الواجب الدراسي رميا مع عبارة « سيدي ۰۰ او سيدتي ۰ *» 
وات وا ان انجزه وانه يئي تضجري وتیرمي » ۰ 

ان المعلمة التي تفهم شغلها تتولاه » في الحال دون تردد او نقاش او 
'اعتراض وتتقدم حتى باهتمام ميالغ فيه لتخفيف حدة اية صعوبة وتنزيلها 
الى مستوى فهم التلميذات واعادتها لهن معدلة ليستشعرن اللسعة وربما 
الجفول من جرائهاً نوعا ما ولن يحملن الحقد من هذا الهجوم شريطة الا 
تكون السخرية مزعجة من جرائها نوعاً ما بل ودية وانهن يتقبلنها بنوعيتها 
الخفيفة الواضحة بحيث ان الواحدة التي تخطىء او تريد الفرار ستفهم 
عجزها وجهلها وكسلها ٠‏ انهن قد يتمردن على اضافة ثلاثة اسطى على 
E E TR‏ 
واحترامها لنفسها قمثل هذا تعودن وتدرين على سحقه ۰ 

وشيئًا فشيئًا حصلت على طلاقة لغوية وعلى حرية التعبير عن نفسي 
بلغتهن وعلى استخدام مصطلحاتهن بالشكل الذي يناسب قضيتهن بحيث ان 
اك الفتيات العلميد ات ما واذكاهن اخذن يمان الى بط يقتهن الخاسة 
ولاحظت ان الامور تحسنت نسبيا و بالتدريج ورحن يضعن على رحلتي في 
کل صباح باقات من الورد واخذت اختار اليبعض منهن واتمشی معهن في 
نزهات اثناء ساعات الاستجمام - 

واسآل الآنهل نسي القاريء الآنسة جنفيفرا فانشاوي؟ارجوالسماح 
لي بتقديم هذه السيدة الشاية كتلميذدة ذات شأن في مدرسة المدام بيك 
لانها كانت كذلك فعلا فعند وصولها الى منطقة « اوسيت » بعد استقراري 
الفجائي فيها بيومين او ئلاثة ايام واجهتني باستغراب ضئيل وربما جرت 
الدماء التركية في عروقها اف لم تتواجد اية دوقة تبدذها كمالا وصدقا في 
عدم اكتراتها وفي رباطة جاشها «١‏ لقدكان الانذهالالسريع الزوال هو كل 
ما تعرفه عن الاحساس بالعجب ٠‏ ومعظم قواها الطبيعية الاخرى كانتعلى 
غرار احوالها المهملة الالخرى ٠٠‏ ما تريده ومالاتريده ٠٠١‏ ما ثحبه وما 
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تكرهه لم تكن سوى.نسيج عنكبوتي او ما يسمى بمخاط الشيطان الا انها 
كانت تمتلك شيئا عنها له قوته ومتانته الكافيتان وذلك هو ۰٠۰‏ انأنيتها ٠‏ 

لم تكن بالمغرورة او المتكبرة وكانت مثلي سرعان ما اتخذتني لها 
صديقة ومؤتمنة على اسرارها وازعجتني بالوف من الشكاوي التافهة عن 
مشاجراتها في المدرسة وشؤونها الاقتصادية المنزلية وما كانت لا تستطيبه 
من المآكل وتحدثت عن الناس الذين كانوا حواليها وعن المملمين والطالبات 
وقالت اتهن حقرون وچدیر ون بالازدراء لانهم اجانب ۰ وبرمت پکراهیتها 
لاسماك الجممة المملحة ٠‏ والبيض الملون ٠‏ كما برمت بطمنها في الصابون 
والخبز والقهوة وتحملتها ببعض الصبر في اول الامر ولكن النضب 
استيد بي في آخر الام بعد طول التكرارات المملة من قبلها واعدت اليها 
صوابها وكان ينبغي ان افعل ذلك منذ الأول بدلا من ان اظل على مجاملتي 
اياها ˆ 

ولطالما تحملت مطاليبها في العمل ٠‏ وكانت خزانة ملانسها تحوي 
ملابس خرجية جيدةولكن كان لديها انواع من الملابس الاخرى لا تتصف 
بالجودة وكأانت من النوع الواجب تصليحه بين مدة واخرى وكانت تكره 
تشغيل الابرة ولذلك كانت تأآتي الي بها كالجوارب والبنطلوناتوغيب ذلك 
تآتي الي بها بالاكوام لتصليحها ومن شان ذلك ان يتعبني ويحملني 
a CE E aS‏ 
واخذت ت تبکي واتهمتني بانني لا ارید ان اواصل صداقتها ولکدني تشيشثت 2 
بقراري وجمعلت هستریتها تمر کما ترید ۰ 

وبصرف النظر عن كل هذه النقاط الضعيفة المتواجدة فيها وغبرها 
وغبرها مما لا مجال لذكره اقول بلا مبالغة انها كانت جميلة وساحرةالمنظر 
رما كان اجملها حقا حين جاءتني في صبيحة يوم الاحد المشمس وهي 
تر تدي اليسة اتيقة وظريفة المحيا ترتدي شوبا من الحري الليلكي 
الارجوازي الفاتح وما اجمل شمرها المعتوص الجميل المسدل على كتفيها 
البيضاويين ٠‏ وكانت في كل عطلة يوم الاحد تذهب الى صديقاتها 
القاطنات في المدينة ٠‏ ومن بين اصدقائها واحد جعلتني افهم انه اكشر 
من صديق و يامحاتها وايماءاتها ونظراتها الخاطفة اعلمتني بحقيقة امره 
وظهر من نظراتها المرحة المستيشرة في الحال انه حبيبها والممجب بها 
اعجابا شدیدا ۰ کان تحت امرتھا وسیطر تھا وآسمت خطییها ( ایزیدور) 


E 


ولحت على ان هذا الاسم لم يكن اسمه الحقيقي وانها اختارته له مسرورة 
( لتممیده ) وانه نفسه لم یکن ( جمیلا جدا ) ۰ 
ذات مرة عندما كانت تتباهى بمحبة ايزيدور المنيفة سالتها ما 

أذا كانت تحبه لقاء حبه هذا لها فقالت لي « أنه وسيم ويحبني الى حد 
الذهول وهذا ما يهيج قلبي ويكفيني »وبعد ان وجدت انها لم تذهب بالامر 
الى ابعد من اذواقها المتقلبة جدا توقعت بانني يوما ما ساتولى طرحالاسئلة 
الجدية عليها لارى ما اذا كان هذا الجنتلمان كأولياء امرها ولا سيما 
كعمها الذي يبدو انها تعتمد عليه في امورها وقد ظهر من جوابها | . 
الشاب « ایز يدور » لیس له مال کشر ۰ 

وسالتها « هل تشجمينه ؟ » فاجابت « احيانا اشجعه كل التشجيع » 
وقلت لها « وبدون ان تتآكدي من ان يسمح لك بالتزوج منه ؟ ۾ فاجابتني 
« آه ٠٠١‏ ما آردآك اتا لا ارید الزواج منه فانا اصغر من ان اکون جاه" 
للزواج » وقلت لها « ولكن اذا كان يحبك الى هذا الحد البعيد كما د تقولين 
ثم تآتي النتيجة حرمانه من التزوج بك افلا يستحيل بائساشقيا ؟ » واجابت 
« طبعا فان ذلك يسحت قلبه غما وحزنا وستكون صدمة وخيبة امل لي ان 
لم يصل الام به الى هذا الحد » ٠‏ 

وقلت لها « الا تتصورين ان هذا ( الايزيدور ) مجتون ؟ »واجابتثي 
N GES a‏ 
ويقال ان السيدة ( كولوندلي ) تعتبره ذکيا جدا وانه سيشق طريقه قي 
الحياة يمواهبه دگل اعرف ھر آنه کو ه5 فل ترز وان بو سعي 
ان [ديره باصبعي الصغير هذا » ٠‏ ولرغبتي في التوصل الى فكرة محدودة 
اكثر عن هتا الماشق الولهان المسيو ( ايز يدور ) الذي يبدو وضعه امامي 
غير مضمون طلبت منها ان تبين اوصافه الشخصية ٠‏ 

ولم 2 تقو على وصفه اذ لم تكن لديها الكلمات ولا مقدرة وضمعها جنيا 
E E E GE‏ منقوشة ونابضة بالحياة اكش 
اتھا لم تت تتممق في استجلاء نظراته او التبدلات التي تظهر على محياه و 
تمرف عنه سوی أنه I NS‏ 
صوى أنه ظريف وجميل المثظر ٠‏ 

ضقت بالاس ذراعا وفتر اهتمامي في الاصفاء اليها باستئناء ام 
واحد ذلك هو ان كل التلميحات التي لمحت بها وكل التفاصيل التي 
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اعطيتها برهنت لتفكيري غي الواعي ان ولاء ايزيدور لها قوبل من لدنها 
بما يلزمه من التقدير والاحترام والكياسة ولدلك قلت لها بكل وضوح 
ان ذلك يعتي انه متناسب لها تماما ولمحت لهابوضوح ممائل بآن انطباعي 
عنفها هو انها مخناجة تختال عليه زهوا وغرورا لا غير وضحكت )ا قلته 
واخذت ترقص فرحا كما لو انني كلت لها بذلك الاماديج ٠‏ 

لقد كان سمي الآنسة جنيفرا الدراسي افضل من كونه اسميا بقليل 
وهناك ثلاثة اشياء مارستهاممارسة جدية هي الموسيقى والغناء والرقصس 
مضافا اليها تطريزها بالمناديل الكمبريكية ذات الاقمشة القطنية او 
الكتانية البيضاء الناعمة ومثل هذه المتاديل كانت تشتريها وتتتنيها أذا 
اذا ما كاثت جاهزة الصنع اما الاشياء التافهة في نظرها كدروسالتاريخ 
والجغرافيا وقواعد اللغة والحساب فلم تكن تنجزها أو تحمل الآخريات 
على ان ينجز نها لها ومعظم اوقاتها كانت تمضيها بالزيارات في دور 
صویحباتها ومعارفها ۰ 

وكان يروق لجنيفرا هذا النوع من الحياة وتستحبه ومن وسائلها 
التي تر تاح لها ارتداء متنوعات الالبسة الفاخرة ولكن لم یکن لها دائما 
الال الذي يكفي لشرائها وتركرت كل افكارها على هذه القصضية الصعبة 
وانهكت روحيتها كل الانهماك بوسائل التوصل الى ايجاد الحل لها وكان 
امراأ عجيبا أن يلحظها المرء وهي تعمل ذهنيتها الكسولة في هذا الصدد 
ويلحظ جرآتها الجمة وشعورها المحقر بما تراه ضروريا لها ورغبتها 
المارمة في الظهور والتالق ٠‏ 

وكانت تطلب من السيدة كولوندلي بجراة وليس بطريقة الخجل 
المشوب بالتردد » اقول كانت تطلب بجرآة علىالشاكلة التالية* «٠‏ عز يز تي 
اة( ك) ل لي ايى اة الس ق ل الى مها في 
الاسبوع القادم ٠‏ ولدلك عليك ان تعطيني الملابس القطنية الرقيقة 
والنطاق الازرق زرقة السماء ٠‏ وكانت السيدة ( ك ) المزيزة تقبل في 
اول الامى ولكن عندمازادت‌الطلبات غر المرفوضة اضطرت _ ككلصديقات 
الآنسة جنيفر! الآخريات ‏ الى ان ترفض ٠‏ 

و بعد مدة لم اعداسمع المزيد عن هدايا السيدة (كولوندلي) بيد أن 
الزيارات كانت تترى واللابس الضرورية تنهال عليها علاوة عل الاشياء 
الاخرى كالقفازات وباقات الورود وحتى الحلى الصغيرة التي ليست غالية 
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وهذه لم تكن على ذوقها وكانت على طرفي النقيض مع عاداتها وحتى مع 
طبيمتها ٠‏ وجرت العادة على حفظها في اماكن غير منظورة مدة من الزمن 
ولكن في احدى الامسيات عندما كانت تنوي الذهاب الى حفلة كبرىمطلوب 
فيها بذل الاهتمام الخاص والظهور بالاناقة جاءت الي ودخلت غرفتي لتظهر 
امامي بكل ما فيها من روعة وستاء ٠‏ 

وتجلى جمالها امامي وكذلك شبابها و نعومة بشرتها ولدانة هيكاها 
الانكليزي غر الموجود سحره في قاتمة الانثيات الساحرات خارج الجزيرة٠‏ 
لقد كانت ملايسها جديدة وكاملة وبنظرة واحدة علمت انها لا تفتقر قط 
الى التفصيلات والتصميمات التي تكلف الكثر وتعطي للجوهں العام جو 
الاكتمال الذوقي ٠‏ ورنوت اليها من الر[س الى اخمص القدمين وادارت 
الي ظهر ها لكي استمرضها من كل جوانبها واطرافها وكانت على اففضىل 
ما هي عليه من الظرف وعيناها الزرقاوان تومضان ومضات البهجة 
والانشراح وكانت على وشك ان تمنحني قبلة بملابسها المدرسية تعبررا 
عن عمق محبتها وفر حها وقلت‌لها فلنستىقر لنعرف ماالذى نر يده و تکتشف 
معنى جمالنا واريد منك أن تعرضي نفسك امامي لتقص يتسم بمزيد من 
الثقة والاهتمام » ٠‏ 

وقالت لي بتساؤل « هل افعل ذلك ؟ » وقلت لها « افعلي وهناك 
مختلف الطرق لذلك ٠٠١‏ حقا انني لا افهمك » وسالتني « ولكن كيف 
ابدو ؟ » وأجبتها « تبدين جميلة المايس » وتراءى لها ان المديح ليس 
ساخنا کما یجب وشرعت تشر اهتمامي پمختلف تقاط الزخرف الموجود 
في ملابسها وقالت لي ٠٠‏ « اتظري الى طقم مجوهراتي هذا ۰۰١‏ ابظري 
الى الد بوس الزيني ( البروش ٠٠)‏ انظري الى اقراطي ٠١‏ انظري الى 
سواري ٠٠‏ ليس في المدرسة من تلميذدة تمتلك مثل هذه الطقوم ٠٠حتى‏ 
المدام نقسها ه٠‏ 

واجبتها و د٠‏ اني اراها كلها » ( وبعد برهة من التوقف ) سالتها 
و« هل المسيو دي باسومبيير هو الذي اعطاك هذه الجواهر ؟ » واجابتني 
« عمي لا يعرف شيئا عن مثل هذه الآمور » وسالتها « هل هي هدايا من 
السيدة كولمونديلي ؟ » واجابتني « حقا ليست كذلك فالسيدة كولمونديلي 
مخلوقة وضيعة وشحيحة وهي لا تعطيني اي شيء الآن » ٠‏ 

ولم اشآ ان اطرح عليها اسئلة اخری واشحت ٻوجهي عنها على نحو 
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مقاجىء وقالت لي هذه الكلمات التي كشرا ما كانت توجهها لي عتدما 
تختلف فيما بيننا والآن ايتها المكازة القديمة يا ( ديوجينوس ) القديم 
ما يك الآن ؟ » واجبتها « اليك عني ٠٠‏ لا اجد مسرة في النظر اليك أو 
الى طقم مجوهراتك » ٠‏ 

وبدااعليها هة ها اخدة غل ن فة وترعاة ما قات لي 
« وماذا الآن ايتها الام الحكيمة لم آشتر هذه اللابس بالدين ولا الجواه 
ولا القفازات ولا باقات الورود * صحيح ان ملايسي لم ادقع عنها بعدلان 
عمي باسومبيير هو الذي سيدفع القائمة وهولايلاحظ مقردات‌المواد وانما 
يتظر الى مجموع المبلغ ويدفعه ٠‏ انه غني بالدرجة التي لا يهمه ان ينظر 
الى بعض الجنيهات زادت ام نقصت » ٠‏ 

واجبتها « آلا تغر بين عن وجهي ؟ اتني اريد ايصاد الباب ؟٠٠‏ 
يا جنيفرا ٠*٠‏ قد يقول لك الناس انك مليحة ووسيمة في ملايسك 
الفاخرة ولكن في تظري لا تبدين جميلة ابدا كما بدوت امامي وانت 
تر تدين بدلة الجنهام من النسيج القطني المخطط وقلنسوتك القشية 
البسيطة اللامزخرفة في اول لتاء بيننا ٠٠‏ اتذكرين ؟ » ٠‏ وګان جوابها 
الفضوب و ليس للناس الآخرين مالديك من اذواق متزمتة ثم اقول لك 
ان ليس لك حق في توبيخي ؟ » ۰ 

وقلت لها « بالتاكيد لدي يعض الحق وانت اي حق لك اذن في 
المجيء الى غرفتي للتبختر والتبجح في ريشك الملستعار لست [كن اي احتر ام 
لريشك ايتها الآنسة فانشاوي ولا لهذه العين الطاووسية التي تسمينها 
طقم مجوهرات ٠‏ ما احلى انك لو أشتريتها باموالك الخاصة التي حتى لو 
صح انها لك لكان الواجب عليك آن تدخر يها في الظروف الحالية ٠‏ 

وجاءت البوابة وقالت ان هناك من يريد الآنسة فانشاوي وخر جت 
من غرفتي وقضية طقم المجوهرات التي هي شبه سر لم تحل الا بعد مرور 
بومین او ثلائة عندما جاءت لتعترف امامي طواعية وقالت لي « لا ينبغي 
عليك ان تعيسي بوجهي ٠‏ في وضعي الذي آنافس فيه من انافس وفي 
وضع تتجمع فيه الديون على والديوعمي باسومبيي اؤكد لك بان لم يبق 
شيء لم يسدد لقاء ما اشتر يته باستثناء بمعض اللابس التي بقيت لدي 
اما سراها فقد سويت وسددت تماما » ۰ 

وقلت لها « ههنا يكمن السر اذ انا على ممرفة يقينية من ان السيدة 
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کولوتدلي لم د تعطيك اياها وان ما تملكين مقصور على بضعة شلنات 
بلهجة خصوصية تتم عن اللاطفة والتملق ولان عبوسي لم يكن يريحها 
کائت ترید مني ان اظل في حالة اصغاء وحدیٹ حتی وان کت [آحدث 
مشجب تمليق الملايس او اي شي ء لا وجود له وقالت لي « اصع الي يتها 
الخبيرة المتذمرة سآخبرك عن كل شيء وستجدين كيف ان الامور سارت 

واسشطردت قابلة « في المقام الاول ينبغي علي ان اسا ووال.ي 
قال انه يريد ني ان اشاهد المالم الخارجي وقال لممي انني وان کشت 
مخلوقة جميلة الصورة فانني قد تربيت في جو مدرسي واعتمدت اکل 
الخبز والز بدة منها وأن رغبته الشخصية هي ان اتخلمن من و ضعي الحالي 
انكلثرا ٠٠١‏ حستا اذا کان علي ان اسافر الى الخارج فعلي اڏڌڻ انت اليبس 


ومضت في كلامها قائلة « السيدة كرلوندلي زايلها الانصاف 
واستحالت خسيسة ولا تعطيني بعد الآن اي شي ء ومن الصعب جدا ان 
نتحمل قيام عمي بدفع اقيام كل الاشياء التي احتاجها وهذا ما لاتستطيمين 
تكرانه وهو ما يتوافق ويتناسب مع مواعظك ٠‏ وآذا كان هنالك شخصس 
سممني ( بالصدفة ٠٠١‏ اؤكد لك ٠٠١‏ بالصدفة ) سمعني اش-كو للسيدة 
كولمو ندلي ظروفي السيئة الموجعة وحراجة وضعي من جراء حلية اوحليتين 
هناك شخص بدلا من ان يبخل في منح هدیة لشخص آخر شع ہمنٹھی 
البهجة حين اتيحت له فرصة تقديمما يمتبره تافهاوقليل القيمة ولوشاه«دت 
ذلك الشاب الغ كيف استحال وجهه عندما تطرق الى الموضو ع وكيب تردد 
واحمس خداه خجلا وارتعش حوف ان ترد رغبته من قبلي في ان يقدم العون 
اللازم ٠‏ 

وقلت لها « هذا ما يفي بالذرض ايتها الآنسة فانشاوي اتصوراتني 
عرفت پان المحسن هو ایزيدور وانك منه حصلت عل طقسم اأحوهراث 
التمبن وأته هو الذي یدفع عن پاقات الاوراد وعنن القشازات » وقالت 
« أنت تتحدثين وتعبرين عن نفسك بشكل لا اوافق عليه ولا يدري المنء 
کیف يجيب والذدي اريد آن اقوله أنني آتيح لايزيدور في بعض الاحيان 
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رة ال خرن المي عن وة بنا قدية دل 

وقلت لها ٠١‏ ههنا تتوصل الى اتفاق وغاية واحدة والآن يا جنيفرا 
دعينا نقل الحقيقة الواضحة المرفة فانا لا افهم فهما جيدا هذه الامور 
بيد انني على يقين من انك ترتكبين الاخطاء ٠٠‏ الاخطاء الخطيرة وربما 
تشعر ين الآن شعورا مؤكدا بانات قادرة على التروج من المسيو أيز يدور 
لە كوك عبرا عا انها انف مك ته ما عا 
اليس كذلك ؟٠‏ 

وقالت لي و ابدا ۰۰ ١نا‏ ماکتهولکنه ليس ملكي »وقلت لها «اعذريني 
عل ان أعتقد بان هذه اللغة ليست سوى سخف وعيث في الحب وليس‌فيك 
اة سارن ال فاا ت و رو ي ری امار شب ارجا 
الطيبة وماله اما موقفك منه شخصيا فهو موقف عدم الاكتراث المطلق ٠‏ 
اقول لك هل انك حقا تحبين المسيو ايزيدور فوق ما تفكرين ام عليك أن 
تمترفي بالحقيقة ؟۰ 

فاجاپتني ۰۰ كلا ۰۰ لقد رقصت معضابط شاب فيليلة ما واحببته 
الف مرة اكثر مما احبيت أيژ يدور وغالبا ما اعجب من تفسي ان اکون 
بهذا البرود تجاهه علما بان کل شخص پقول انه ظر يف ووسيم و تمجب 
بجماله السيدات واراه بطريقة او اخرى متبرما بي فهل لك ان تحللي 
هذا الموضوع وتبدين رايك به ؟ » قالت ذلك ا ا 
في التآمل والتذكر ٠‏ 

في هذا شجمتها قائلة لها « تعم ٠٠‏ عليك ان تحاولي الوقوف على 
فكرة واضحة عن حالتك الذهنية التي تبدو لي انها في محنة كبرى وانها 
مشوشة ومختلطة ككيس الفضلات » وسرعان ما قالت لي « انها لكذلك 
یمیا قالزجل رونا نتيک ومغامن للناية ویتوقم متي کل شيم اک من 
ي اأجده ملائما » وفي رآیه انني كاملة ومثالية ومزودة بكل اتوأع 
الصقات الخالصة الاصيلة والفضائل الجمة المتواصلةكالتي ليست موجودة 
لدي ولا ارید ان تکون موجودة » ۰ 

ولیس في وسع المرء سوی ان يحاول ‏ بحضوره ‏ آن یبرر رایه 
الصالح وينهكه لكي يكون جذابا ويتكلم بما هو معقول ذلك انه یری رايا 
ا بای دات جس ادرا ان ر موت اکر ن الان اها 
السيدة المتصرسة الخبيرة ٠‏ انتايتها المز يزة الكثيرة الانفمالوالتذمر التي 
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رکز ا و ا بی ن روف المتغنحة 


الجاهلة العابثة في العغرل المتقابة في الحب الحمقاء n‏ الاشياء 
( الحلوة ) الاخرى التي اعرف انا وتمرفين انت انها جرء من اخلاقي 
وخصائصي * 


وقلت لها « ان ذلك کله شيء حسن » وبڌلت جهدا مستميتا لاحافظ 
على هذه الرزانة والصرامة التي يح.ق بها خطر الاهتزاز بهذه العمراحة 
الغريبة الاطوار البادية منها الا ان ذلك لا يبدل أو يغب من القضية 
التعيسة قضية قبول الهدايا وقلت لها « اجمعيها يا جنيقرا ككل فتاة 
مخلصة صالحة واعيديها له » واجابتني بجرآة وعنف «كلا ٠‏ ٠لن‏ افعل ذلك 
حقا » وقلت لها « اذن أنت تخادعبن السيد ايزيدور ومن المعقول انك 
بقبولك هدایاه تكو نین قد ادخلت في روعه انه سياخدذ منك في يوم مها 
الذي يواژى ويضارع هدایاهہ » ۰ 

وقالت مقاطعة اياي د لن افعل ذلك فقد اغد ما يوازيها و يساويها 
الآن بتلدذه في مشاهدتي وانا مر تدية ومستخدمة اياها و هذا حسبه مني ۰ 
انه لیس سوی بورجوازي » وهده العبارة بتعالها أو خیلائھها اطا ئش 
اشفتني من ضمفي الوقتي الذي حدا بي الى ان اخقف معها لهجتي و مظهري 
ا قائلة لي : 

« ان همي الحالي هو ت تمتيع شبابي وليس تقييى تفسي بالږ ٤ود‏ او 
العهود لهذا الرجل او ذاك وعندما وجدت ايزيدور لاول مرة اعتقدت بانه 
سیکون عونا لي ب ت بتمتيع شبابي وفي يقیني انه راض پکوتي فتاة لطرفة 
وجميلة وباننا aI as‏ تبن بذلك ۰ 
اتظري وتاملي ۰ لقد وجدته احیانا رزینا کالقاضي وعمیق 
ومفكرا ٠٠‏ ياللسخرية ٠٠‏ انا لا يروق لذوقي المفكرون وعميقو الاثو 
والعاطفيون من الرجال ٠‏ 

الكولو نيل الفريد دي هامال یروق لي ا کش منه یکر ۰ “اعطني رجالا 
أنيقين ومتشردين وسيمان ۰ لعش اللدة والمسرات وليسقط الحب الجدي 
وليسقط التملك الصارم المتزمت احب الضابط « عقيدي » الجميل ولن 
أهتم بمنافسه ولن اكون زوجة لاحد افراد الطبقة الوسطى ٠“‏ قط »ورنت 
الي ينظر اتها بعن ذلك الحديث منتظرة جوابا مني على هذه الخطبة المى.هبة 
بيد انني لم أجبها * وعبرت عن مرادي ا مفادها إن من الف رررة 
بمکان ان تکون شقتي بمنجی من وجود مثل هذه الفتاة وما كان منهاسوى 
أن تتوارى بعيدة عني وهي تضحك . 
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الدكتور چون 


كانت المدام بيك من اكش الشخصيات الثابتة على مبدثها تتذرع 
بالصبر مع كل الناس ولا تبدي الرقة مع اي قسم من اقسامه ٠‏ وطفلاتها 
حملنها على الانحراف حتى عن نزعتها الرواقية المتسمة بالهدوء وعدم 
الانفمال وكانت قلقة بصدد عائلتها مهتمة بمصالحها وسمادتها الجسمانية 
ولم يكن لها قل اية رغبة في اخذ طفلاتها في حضنها او في طبع قبلاتها 
على خدودهن او ملامستهن بپفيها حنانا او لجنمهن في عناق مذواق او 
ابدام الملاحظات العطوفة والكلمات المحببة اليهن ٠‏ 

لقد لاحظتها في بعض الاحيان وهي جالسة في الحديقة تحسدج 
بنط اها ماران دة ف باج الشبة مع ف من( فت 
وعلى سحنتها امارات الاهتمام والاحتراس وغالبا مأ كانت تبوح لي هما 
يقلقها من امور مسشقبلهن واحيانا عندما كانت اصغر طفلاتها التي كانت 
تلعب کشرا رغم ضمفھا وتمومتھا تلحظ امها من بعید وشاهدتها تفلت‌عن 
مراقية سر بيتها وتدرج بخطى قصيبرة قلقة وتتجه _ وكلها شوق وضحك - 
صوب امها راكضة للامساك بركبتها وفي هذه الحالة اخرجت المداماحدى 
يديها بهدوء للحيلولة دون اصطدامها بشكل مشر من جرام اندفاعها 
المفاجي م قائلة لها « حذار يا طفلتي » ۰ 

وتقول ذلك وهي غين مكترثة كثرا وتسمح لها بالوقوف الى جانبها 
بضع لحظات ثم دون ان تبتسم لها او تقبلها او تحببها بالفاظ او مقاطع 
هش وتيدها أل الربية انا سلو كها وتر ها ع مفلا انيري فت 
تمين بطريقة احخرى تماما وكانت هذه العلفلة شريرة وتقول عنها ٠٠‏ 
«ما ابنض‌وازعع دیز يريه هذه الافعى السغرة » ۰ هذه‌کانت تعاپرهاعنها 
سواء في المدرسة او في المطبعح وتتحدث المدام بافتخار عن قابليتها 
وممیزاتها التي من بينها فن الاستفزاز الذييجنمنهجنون الخدم وال بية 
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فة..ي تتسلل انى محلاتهم الواقمة تحت سطع المنزل مباشرة وتنتعح 
در رجهم وجاروراتهم و صناديقهم وتمزق ‏ بتعمد المدللة واستهتارها ہ 
قلنسواتهم وتتلف افضل شالات الخادمات ٠‏ 

وتنتهن هذه الطفلة اللءوپفرصتها للوصول الىالخزانة او (البوفيه) 
التي تحفظ فيها الاتداح وغير ذلك وتحطم ما هو محفوظ فيها من الافداح 
او مواد الخزف الصيني وتنهب ما فيها من معلبات وتشرب الخمر الحلى 
وتسر الجرار والقناني وتحاول بعد ذلك لدفع اللوم والقصاصعنها_ 
ان تتهم الطباخة او خادمة المطبخ وعندما تشاهد المدام ذلك او يقدم لها 
تقر ير بذلك لا تتفوه الا بالجملة التالية وبکل ہر و دة دم « تحتساج 
دیز يريه الى مراقبة تامة » ٠‏ 

وتې اعتقادي انها لم تلقت نظرها ولو منة واحدة ‏ باخلاص ‏ الى 
اخطانها او توضح لها شرور مثل تلك .العادات وما ينجم عنها من نتان 
وي نتر ها ان الدزا. و التافي نل هذه الاغطاء هو مراقيتها وقد ابعدت 
ي و عن اماکن الخادمات ویدلا من ان :کب تقوم پازعاج اها 
و نھب ما لدیھا من معتویات او العبت پھا وبکل ما يعود لها في طاوله عمل 
بذ راجها او پغرفة حفظ الكتب او غيرها وكانت هذه الطفله تسطي علره' 
دنر نا وتحتبيء ۰ 

وکانت المدام تی ذلك وتتظاھ یانها لم فره ١‏ ولم کن لها "رود 
ا ت اة ر ور ها و تدا تختفي مادة ما وتتطلب قيمتها ضراو رة 
انتعويض عنها تقول المدام لها ا « انت اخذتيها لتلعبي بها والان 
اعیدیها » غین ان دیزير‌يه لا تنتللي عليها هذه الخدعة وثنکن کونها مست 
البّوش ز الدبوس الزيني ) او الحلقة او المقص وراحت الوالدة تراقبها 
وتلازمها باستمرار أو تتعقبها الى الاماكن التي تخفي فيها مسروقانها 
كسب في حاط الحديقة او قي اي کان خر e‏ 
aT‏ تحت السقف او في مرحاض خارجي ۰ 

وعندما TTT‏ اي عندما تخفي الطفلة ما تأخذه خلسة خلسة من المواد 
او الاشياء تقوم المدام التي تكتشف مكان الاخقاء بارسال طفلتها بيع 
مر بیتها الى ألخار ج لتسرق السارقة وبر هنت ديزيريه اتها الطفلة البارة 
ااا ا ي لا تغیر شكل سحنتها او اسلوبها .وعادتها. من 
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اجل ان تفشي سر اية علاقة او دلالة - مهما صغرت ‏ لاكتشاف اماكسن 
ما يضيع من المواد ٠‏ 

وقيل ان طفلتها التانية ( فيغين ) كانت تشبه والدها المتوفي ` (ن 
الوالدة وان كأنت قد وهبتها هيكلها وشكلهاالصسحي الا ان عينيهاالز رقاو ين 
وخديها الاسيلين ردت لها كيانها الممنوي لقد كانت روحا بسيطة جذلة 
مرحة مشبو بة العاطفة دافئّة المزاج وكانت مخلوقة تاشطة ايضا تتخيط في 
مشيتها على شاكلة يوقمها احيأنا بالمخاط والمصاعب ففي احد الايامسمعت 
المدام صوت سقوطها من اعلى الى اسفل مجموعة متواصلة من درجات سلم 
حجري عال واسرعت فالتقطتها وقالت بهدوء «لقد انکر عظم من عظامها» - 

وظننا لاول وهلة ان الام لم يكن كذلك ولكن ظهر انه صحيح فيما 
يعد لان احد ذراعيها الصغيرين بقي معلقا بلا حراك وصاحت عبني ان 
ارسلي احدا ليجلب لنا عربة نقل في الحال وانطلقت هي بسرعة في عر به 
نقل صغيرة و ببرود وضبط نفس يستتران المج لتأتي پا لطبیب الجراح ٠‏ 
ويدا انها لم تجد عائلة الطبيب في البيت ولم يهمها الام بل جاعت يمن 
اعتبر ته في رايها يديلا عن الطبيب الجراح فجاءت به معها بينما كنت دي 
ذلك الوقت قد قصصت ردن الطملة عن دراعها ونزعت تيابها واودعتها 
القراش ٠‏ 

وتس السات في القرهة اة الد اة ى و افع يتح انا 
والمى بية والطياخة والبواية _ لم ننظ يامعان الى الطبيب الجديد عند 
دخوله الى الغرفة فقد كنت انا شخصيا مننسغلة بتهد ئة فيفين و هدهدتها لان 
صراخها المخيف ‏ بر تتثيها القويتين _ كان يشق الافاق ٠‏ وتضاعفت 
المصراخات بعد ان دنا القادم الجديد من فراشها وعندما رفعها اختاط 
بكارّها المؤّث بالكلمات الاتكليرية الركياكة اسوة بشقيقتيها « لا أريدك 
ذنت ۰۰ ارید الدکتور پیلول » ٠‏ 

ااا الل بف او ااا ر اکر و ا 
الحميم وهو مشغول في مكآن ييبعد عنا ثلاثة فراسخ وجئت انا عوضا عنه 
ولهذا اذا سكتقليلا فسنقوم بما يشفيكمنآلامك وسرعان ما ستضمدذراعت 
الصغير التعيس هذا ليعود كما كان قيل سقوطك ٠‏ وبعد هذا مباشرة طلب 
منا ان تآتي له بالماء المحلى بالسكر وسقاها منه قدر ملمقة شاي ٠‏ 

وكاتت هذه الطغلة المىغيرة اكولة وتستطيب الاشياء الحلوة والكل 
یستطیع ان يآسر فؤادها بما یقدمه‌لهامن‌ لمام او شراب ووعدها پاعطائها 
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الأزيد بعد انتهاء العملية ثم شرع في الال پالعمل وساعدناه پما کان 
يطنبه من الطباخة القوية الجسم والدراعين أن تاتي غي انها فرت هي 
والبواية والمر بية في الحال اما انا فكان بودي الا امسك بذلك الجزء من 
ذراعها الذي يلها کئيړا ولکن لم يکن لي من بد وامتدت يدي لتعمل 
ما قاله الطبيب وساعدتني المدام بيك وامسكت بدراعها بقوة وبدون 
اكتراٽ اما انا فقد ارتعشت يدي واشاح الدكتور بوجهه عني واتجه الى 
المدام بيك قائلا لها « هذا افضل » وابدى حكمة في اختیاره لان رواقيتي 
مصطنعة وغير صحيحة اما رواقية المدام فكانت لا اضطرارية ولا تصنعما 
وقال الطبيب لها « شكرا جزيلا يا مدام ٠٠‏ ان هدوءنا ورباطة جآشنا 
تجيء في وقتها المناسب وتسرى الف عملية هروب للمشاع غي الموضوعة 
في محلها» ٠‏ 

وسره ما وچده مها من حزم راسحخ وسرت هي من مدیحه ویېدو ان 
مظهر ه۰ العام وصوته وطلعته واسلوب حدیثه وسلو که احدثت في المدام 
انطباعات اتفعالية لصالحه ٠‏ وفي الحقيقة ان المىء لو نظر اليه جیدا 
لاسيما عى ضوء المصباح المقرب من وجهه ‏ لان الوقت كان غسقا (ي 


في اول ظلمة الليل - لتراءت له صعة كل ذلك مالم تكن المدام اقل 


من امرآة ء 

وعذا الطبيب الشاب لم يكن له مظهن عام فقوامه مهيب وطويل في 
تلك الغرفة الصغرة وبين تلك المجموعة من النسوة اللواتي كأنهن من 
آرومة هولندية ٠‏ كانت صورته الجانبية او مظهره الجانبي رائقا وراثما 
ومعېرا ورپما کانت عینأه تر نوان ویتحول رنوهما مڼ وجه الی وجه 
بسر عة متناهية وبتكرار مفعم بالحيوية وبهيئة تثي المسرة وكذلك كان 
فمه ٠‏ ابا ذقنه فكان كاملا مشقوقا من الوسط ٠‏ 

إا ی و ا 6 وو اا ت 
الذي يلاها ويها ففيها شي ني الهج في الفزاد ديبعت انقري 
الصاخبة في كل نقطة من نقاط الذهنية الضعيغة ويخلف كل ما من شاته 
ان يبعث انضحكة السارة واحبت ( فيفين ) نفسها ابتسامته ‏ المشكوك 
فيها - معها واستحلت لطافته واعتبرته مریحا معها وان کان قد آذاها في 
عملیته حتی انها مدت يدها لتودعه وربت على يدها الصغيرة بلطف ثم نزل 
هر والمدام الى الطايق الارضي وکائت المدام تحادثه بروحية مقعمة 
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بالحيوية والنشاط وبقصاحة ولسان ذرب وهو يصغي اليها بلطف كيس 
یمازجه مک لا شعوري يصمب علي وصفه ۰ 

ولاحظت انه وان كان يتكلم الفرنسية بشكل جيىد فان انکليز يته 
كانت افضل في التكلم واکان له ایضا مظهره الاتنکلیزي العام وعينه وشکله 
ولاحظت ايضا انه بینما کان يم من اماي للخروج من‌الغرفة محولا وجهه 
باتجاهي لحظة واحدة لا للتحدث معي وانما للتحدث مع المدام وعد وقوفه 
تاملت في وجهه بالضرورة وحضرتني ذکری كانت قد اعتملت في مخيدتي 
ومتنذ لحظة سماعي صوته اکتملت هذه الذدکری فعرفت پعدها انه نتنس 
السيد ( الجنتلمان ) الذي حادئتشه وحادثني عند المكتب وساعدفي دي 
موصو صندوقي الضاتع واصبسح دليلي في الليلة الظلماء النديه تي 
المتنزه الذي كنا نم فيه كلانا واصخیت الى خطواته عند مروره في المجاز 
للخروج الى الشارع واذا بها نفس ااخطوات التي كنت اتابعها تحت 
الاشجار التي كانت تقطى اغصانها بقطرات المط المنهمر ٠‏ 

ويستنتج من ذلك ان زيارة ذياك الطبيب الجراح الشاب لشارۓ 
( فوسیت ) ستکون الاخرة لان الدكتثور بيلول سيصل في اليوم التالي ولم 
يكن من سيب لان يله موقا هدا ايديل وتكن الاندار بخ خكهيا 
بالنقيض ٠‏ لقد استدعى الدكتور بيلول لمعاينة شخص مريض كبي السن 
مصاب بمرض الوسواس قي بلدة بوكين ‏ مويسي الجامعية الاثرية فوصف 
له علاج تبديل الجو والسفر وطلب من الدكتور بيلول مرافقة المر يض 
الخواف في سفره بضعة اسابيع ولذلك ترتب على الطبيب الجديد ان 
وال جروا او 


وغالیا ما کنت اشاهده عندما ياتي وکانت المدام لا ترتضي ابقاء 
الطفلة المىيضة عند ( ترينيت ) لانها لا تطمئن اليها كذلك ولذدلك طلبت 
مني امضاء معظموقتي في العناية بالطفلة مسبية لها واظن ان الطبيب كان 
ماهر| لان فيفين شفيت يسرعة بعنايته وحتى نقاهة الطفلة وتماثلها للشفاء 
لم تفض الى استيعاد الطبيب فقد ظهر ان القدر والمدام بيك حلايفان‌قر ر 
کلأهما وجوب ابقاء صلة التعارف المقصودة المتعمدة ما ٻين الطبيب و پین 
ردهة الدار ومدخله والسلم الخاص وغرف الطابق الاعلى قائمة دون 
ان تنقصم 

وما آن شفیت فيقفين على يديه حتى وقعت ديزيريه مريضة طريحة' 
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الفراش وهته الطفلة الممسوسة كانت تمتلك عبقرية التظاهر وبما انها 
كانت مفتونة باهتمامات الغرفة المريضة وتدلیلاتها فشقى ادرکت پان 
التظاهر بمرضها سيكون امرا ملائما لذوقها وسرعان ما قصدت فراشها 
وقامت بدورها التظاهري بشكل جيد وقامت والدتها بالتظاهر بشكکل 
افضل وقد اعتيرت المدام القضية كلها كما انها اليوم المطلوب وراحت 
تتمامل فيه في جو مدهش من الجدية والايمان الصالح الباعث ع ل 
الطمآنينة ٠‏ 

والذي فاجاني واثار استفر ابي هو ان الدكتور جون الذي افهمت 
فيفين انه اسمه واخذنا منها عادة مخاطبته پاسمه الى ان اضحت عادة 
لدينا علما يانه لم يمرف بياسم آخر في منطقة ( فوسيت ) ورضي ضمنا 
پالسر وراء اسالیب المدام والوقوع في مصيدة مناوراتها وظهرت عليه 
لبرهة ما دلائل الشك المضحك والقى نظرة او تظر تين سريمتين على الطفلة 
ووالدتها ثم انغفمس في فترة التشاور الذاتي وقرر في آخر الام ان 
يلعب دوره في المسرحية الهزلية عن عليبة خاطر ٠‏ 


كانت ديزيريه تأكل بشراهة وتطف مرحا طول النهار وتلعب في 
فراشها ليلا فتقذف خيم الجراحة بالملاءات واليطانيات و تتکيء بین السا ند 
.الوسادات تسلي نفسها برمي احدذيتها على المىربية وتكشر تكشبرات 
ازدرائية امام اختيها وتكاد تطير ( بالشورت ) القصير الذي ترتديه بصسحة 
ليست جديرة بها وبروحيتها التجاوزية الشريرة ولا تئن وتتوجع في 
فراشها الا عندما تزورها والدتها او طبيبها في النهار وكانت المدام 
منشرحة النفس من ان تكون طفلتهاً في الفراش بعيدة عن الاذىوالتوجع 
غير اتني استغربت من ان الدکتور لم یکل ولم یملمن‌انجاز مهمته کطبیب 
رغم علمه بحقيقة الام ˆ 

وفي کل يوم وبحجة اعطاء التوصيات فقط كان يقوم بريارات 
شكلية فتلقاه المدام دائثما بنقس الحماسة والود وبنفس الاشراقة اماممه 
وبنفس جو الاهتمام الرائف بالطقلة من قبل لدكتور جون الذي كان 
يكتب لها وصفات طبية لا ضير من تناولها وير نو الى والدتها يمين الفزل 
العميقة الغور والمدام تتلقف نظراته الشاملة دون ان تعض منها پل قل 
بر وحية جد مرتاحة منها ٠‏ 


— (٤ 


ولا كان الدكتور الشاب دمثا مطواعا فما من احد كان يكن له 
الاحتقار وهذا الجزعء الدمتث المطواع لم يكن یبدیه ‏ على ما کان پبدو ے 
من اجل ان يتملق لمن يستخدمه ۰ وفي‌الوقت‌الذي کان يحب فنه ووظيفته 
في الدرية الباعلة وره کل وی اني ساك هارع ( ریت 
كان مستقلا وعديم الاهتمام بمركبته ومع ذلك كأن في الاغلب مشغول 
البال لمراعاة حقوق الآخرير ومشاعر هم و فشر التفكيس في الاهتمام بهم - 

ورپما لم يکن من شاني مراقبته لمعرفة سررية طريقته في المشي 
والوقوف والجلوس او التقصي عن اصله او ارومته او هدفه ولکنني 
بوضعي ذاك ما کان پوسعي ان اعمل غير ذلك وقد كشف نفسه امام 
ملاحظا تي و پینسا کان في اغلب الاحيان ينتظر مجيء المدام کان يستغرق 
في التفكير او یبتسم او يراقب او يصغي كالرجلالذي يیعتبں نفسه وحیدا 
وفي مثل هذه الحالة اكونحرة وطليقه في استجلاء محياه وحركاته واعجب 
فن ماهية مى دل الاهتمام الخاص والاتصال الخاص المزيجين بالشتكت 
ا ا کل وک م رة موجه دوا 
هذه اليناية نصف الدينية وفي اعتقادي انه لم يعرف ان لدي عينرن في 
رآسي ووراءهما دماغ مفکر ۰ 


ولم ينتبه الى هذا قط ولكن في يوم ما عندما كان جالسا تحتاشعة 
الشمس المحرقة لاحظت لون شعره وشاربيه وبشرته ولا ادري الى هذا 
اليوم کیت رنوت اليه فقَوة المفاجاآة وقوة الايمان جعلتاني سی نمسي 
ولم يعد الي رشدي الا بعد ان شاهدت ان هذه الملاحظة قد اكتشف امرها 
وكيحت وان المدام اعتقلت حركتي بمرآة بيضوية شفافة مثيتة الى جانب 
فراغ النافذة تتجسس بها سرا على الاشخاص الذين يمشون في الحديقة ٠‏ 

انه وان كان ذا طبيعة تتسم بالتقاؤل والمرح فانه لم يکن عدیم 
الحساسية او خاليا من النزعة العصبية او مضطر با من نظرة متقصية 
مٻاشرة وعندما فاجأآتي على تلك الحالة التفقت الي وقال بلهجة وان كانت 
وشآتي فلست بالتافه الذي يتصور ان حسناتي هي التي تلقت انتياهها 
ولهڌا لايد ان هنالك خالا او عيبا في فهل لي ان اتجر؟ واسالك ماهو؟» ۰ 
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وشمرت بالخزي كما يتصور القاريء ولكن ليس الى حد الارتباك 
الذي لا يمكن ان يصلح شآته وكنت على علم من أن الذي بدر مني لم يكن 
تعبت غا الاب الفاقل إو روحة افون الان ل يور ٠‏ 
مما آدى الى توجيه الملامة والتانيب لي وكان بوسعي ان از كي نفسي بتقس 
اللحظة ولكنني لم اقعل ذلك ولم آحن جوايا ٠‏ 

ولم اکن في وضع يساعد ني على التكلم معه وايذائه لكي يضرب 
اخماسا باسداس‌ويتهمني بشتى الاتهامات ولذلك استآنقت انشغالي بشيء 
أسقطه من يدي وايقيت راسي منحتيا عليه اثناء هنيهات وقوفه الباقية 
وهناك مزاج مستيقى في الذهن يهد ويستكين ولا يتزعج من جراء سوء 
القهع اف سوم التقضي ٠‏ -وتسقائى في بسي الإناكن الى لا تغرف هدا 
حق المعرفة بمجرد ان يتجاهلنا الآخرون تمام التجاهل ٠‏ واي رجل تزيه 
ويمتبس مصادفة لص المنازل ولا يستشعر الوخز الخفيف بدلا من النيظ 
والحيرة عند ارتكاب الخطا ؟ 


کا 


القصل العحادي مشر 


- حجرة البوابة الخصوصية الصغضرة 


كان القصل صيما والمناخح حارا جدا حين اصابت جورجيت اصغفر 
eS CS Sas‏ ) التي ابلت من امراضها 
فجاة قد ارسلت ( فيفين E‏ 
العدوى وكائت الحاجة تمس الآن و بشكل حقيقي الى العون الطبي وکائت 
المدام التي تجاهلت عودة الدكتور بيلول a‏ تاشدت 
مثافسه الانكليزي لمواصلة زیاراته لان واحدا او اثنین من متقاعدیها کانا 
يشعران باوجاع الرآس فضلا عن الحاجة الاسة اليه للعناية بجورجيت 
المىيضة . 


ومرت في خاطري فكرة وجوب استدعاء الدكتور بيلول شمان المد یر ة 
الحذرة المحترسة ذاتها لا تستطيع المحازفة بآاحضار شاب وسيم امام 
التلميذات ومع انها شديدة الحذر فانها تتسم ايضا بروح المغامرة الجريئة 
فهي فعلا قدمت الد کتور چون e‏ مبنى المدرسة وعيتته بحطضبور 
التلميذة الجميلة المتعجرفة ( بلانش دي ا ) وصديقتها التلميذة 
المتغنجة المزهوة بنفسها ( اتجليك ) ٠‏ 

وعبر الدكتور جون عن امتنانه من هذه المبادرة الدألة على ألئقة 
من قبل المديرة واذا كانت حر ية الاختيار تيرر هذه الخطوة وان الدكثور 
نفسه بر رها تیں‌یرا حستا قان وجودا کوجوده فيي منطقة دير ورهبنة 
و كرسي الاعتراف ما كان ليمكن المىرور به مر الكرام او الافلات من 
عواقبه في مدرسة الفتثيات الممروفة بالقيل والقال وبنشر الاشاعات ولهذا 
سرت الاشاعات وحدث همس في المطبخ وتلقفت المدينة الاشاعة وشرع 
آباءم وامهات التلميذات يكتيون الرسائل ويقومون بزياراتث احتجاجية ٠‏ 
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ولو کانت المدام ضعيعه لانتهىامر ها بالضياع وحاولت دزينة من‌البيو تات 
التر بوية المثقفة العمل على القضاء عليها ولانها لم تكن ضعيفة عجزت عن 
ذلك والتقت هي باولياء التلميدذات الجزعين وهي جذلة طلقة المحيا كيسة 
في محادثتهم فما من امرآة ضاهتها في صراحتها وبساطتها التي كانت 
تحصل بها في مختلف المناسبات على ما تريد وبمتتهى النجاح وعلى عكس 
الفشل الذي يصيب من يستخدم اسلوب الخشونة في التعامل او اسلوب 
الاعات والحجج والبراهين الجدية وكانت تقول وهي تفرك راحتي 
يديها الصغيرتين البيضاوتين السمينتين بعضهما ببعض « هذا المسكين 
الدكتور جون ٠٠‏ هذا الشاب المزين الذي يعتبر افضل مخلوق في 
المالم » ۰ ورأاحت تتحدث لهم عن سبب استخدامه للمناية بطغفلاتها 
اللواتي تملقن به بحيث يملآن الغرفة صياحا واحتجاجا اذا ما اردتا 
استدعاء طبيب آخر وقالت د ما دمنا نثق بائفسنا فعلينا ايضا ان نثق 
بالآخرين وآومات الى ان التلميدتين بلانش وانجليك كانتا تتشكيان من 
مرض الشقيقة فكتب لهما الدكتور جون وصفة طبية تاجحة ٠‏ 


واغلقت‌افواه الآباء والامهات واستطاعت التلميذتان بلانشوانجلاء 
ان ينهيا قلقهما واضطرابهما بامتداحهما الدكتور جون وايصاله الى عنا 
السماء بتلك الاحاديث واقتدت بقية التلميذآت بهما وقلن جميعا اث ن٠‏ 
عندما یمرضن لا يستدعین سوی هذا الدكتور دون غيره وضحكت المدام 
وضحك اولياء امورهن ايضا والممروق ان اولياء الامور عنا 
(اللاباسيكوريين) يبون اولادهم حبا جما ويدللونهم كل التدليل وقانور 
معظم الموائل هو رغبة الاطقال ولدذلك فالمدام الآن كانت موضوعاعجا.. 
لاتها عملت في هتا الصدد بروحية الانحياز الى رغبة الاطفال وخرجت 
بنجاح باه واحبها التاس جميعا واعتبر وها افضل مديرة ٠‏ 


والى هذا اليوم لم افهم كل القهم سبب مجازفتها بمصلحتها من اجل 
الدكتور جون ولكنني كنت اعرف طبما ماذا كان يقوله الناس فالمؤسسة 
كلها والطلبات والمدرسون‌والخدم كانوا يؤكدون على انها تروم الزواج 
منه قريبا ولهذا سوي الموضوخ بينهما ويبدو آن فارق العم لم يشكل 
غقبة في طريتهنا وفي نهم توصلا الى أن يكوت الأمن كذلك ٠‏ 
و پنبغي الاعتراف بان المظاهر كانت دائما تشجع هذه الفكرةوتوافق 
1۱۸ 


عليها فا لمدام جنحت الى استمادة خدماته ناسية ام الشخص الذي كان 
تحت رعایتها وهو الدکتور بيلول ورتبت له زيارات شخصية لها كانت 
تستبشر بها وتحس بالراحة والبهجة وتبدي له جانب العطة واليل في 
سلوکھا تجامه ٹم انها اخذت تهتم اهتماما بالغا بآم ما تر‌تدیه من ملا بس 
فثوب الفضال الذي ترتديه النسوة عند الئوم او في الصباح أو منسد 
العمل داخل البيت والقلنسوة والشال الليليان لم تعد تستعملهما وكان 
الدكتور جون يجدها في اول زياراته دآثما في ضقائر ها السمراءالمحسرة 
وفي ثوب حريري بالحجم الفعلي والجزمة النصفية بدلا من الخفين ايان 
الزينة كاأملة تماما ونموذجية ومونقة كالوردة النضرة وقلما ظننت‌ان 
القصد من ذلك كان ابعد من ان تظهر امام رجل ظريف وجميل كما لسو 
انها اير غد بيع والح أها لم تكن اة قل ٠.‏ 

کانت المدام تبهنج القلب حتی بدون تزويق وېدون اناقة امظهسر 
وكائت تشرح القلب حتى بدون عم الشبّاب ونممه البهية ولم يكن المرء 
يشبع من النظر اليها » لم تكن بالرتيبة المبلة ولا بالخالية من النكهة ولا 
بالشاحبة الوجه ولا بالمطفآة اللمعان فشعرها الذي لم يبهت لونه وعيتاها 
بلمعاتهما الازرق الممتدل وخدها بازدهاره وتفتحه الشبيه بازدهار الثمرة 
وتفتحها » وکل هذا الذيوصف فيها كان يسر القلب باعتدالو باستمس ار ٠‏ 


تری ؟ هل ان المدام الذي کانت تراودھا رؤی اتثقاء الدکتور جون 
زوجا لها قد اخدته الى دارها المجهل باحسن الاثآاث وعرضت عليه مدخراتها 
وتوؤفيراتها التي تشكل ثروة لا باس بها تجمله مرتاح البال طيلة حياته ؟ 
وهل ان الدكتور جون خامرته الشكوك بمثل هذه الرؤيى ٠‏ لقد التقيعه 
خارجا من عندها وعل شفتيه نصف ابتسامة اترعاج وفي عینيه ترات 
اللارو او ر ع ا 

ان الدكتور جون رغم كل مظاهره الحلوة الجميلة وطبيمته الدمثة 
الطيبة لم يكن بالر جل الكامل وربما كان عاجزا جدا في تشجيمه الخبيث 
لاھداف لا یرید تحقیقھا وانجاحھا ۰۰ تری ؟؟ ھل انه لا یرید لھا النجاح 
فعلا ٩‏ الناس پقولون انه لیس له مال وانه بممیشته یعتمد على مهنته‌فقط 
ورغم ان المدام تفوقه سنا بأربعة عشر عاما فآنها كانت من فرع النسوة 
اللواتي لا يشخن ولا يذدوين ولذلك کانا في ميزان متکاڻيء وربما کان 
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هو غير عاشق ولکن کم من التاس يعشقون ؟ وکم منهم يتزوجون في هذا 
العالم لا نهم يعشقون ؟ ورحنا ننحظر الثتيجة ٠‏ 

اما اذا انتظر نا فلست ادري كما لم ادر ما الذي كان يتتظر 
ریترقب ؟ والذدي ادریه ان خصوصية سلوکه وتوقعه واحترآاسه واهتمامه 
ونظرته وتلهفه لم تژل ولم تتناقص بل في الواقع زادت ولم یکن پرتاح 
ضمن داثرة قدر تي على التميين والاستنباط في ظني انه اخذ بطوف 
و يتحول وراءها اكثر فاكر ٠‏ 


وفي صبيحة أحد الايام هاجم جورجيت المرض واشتد عليها شيا 
فشیئا واخذت تبکي دون ان تكف عن البكاء وربما ان احدى جرعات 
الدواء الموصوفة لها لم تلائمها وخشيت ان يتكرر تناولها هذه الجرعة 
ولذلك انتظرت بفارغ الصبر قدوم الدكتور جونلاخذ رآيه في الموضوع»› 
ورن جرس الباب ودخل هو تقسه وتاكدت من ذلك لدى سماعي صو ته 
مخاطبا البوابة وكان من عادته التوجه مباشرة الى غرفة المربية قافرا كل 
ثلاث درجات سوية ويطلع بصورة مقاجئة امامنا ٠‏ 


ومرٹ خمس دقائق م عشر ولماسمع عته‌شیتا او اراه تری ˆ اللي 
كان يقمله طيلة هذه الدقائق العشرة ؟ ربما اتهيئتظر في الممشى التحتاني 
وکائٹ جورجيت الصغيرة تواصل بكاءها المشجي و تتاشد ني بعبارات ھا1 
الالرة اللاتعة اتك رة 22م اتا رة جا هال ان الم يقر قلي عل 
تحمل الالم فاسرعت في النزول للتاآكد من سبب عدم مجيئه الينا كاكا. 
يقعل كل مرة عثد صعوده ٠‏ 
ووجدت ان الممر خال لا احد فيه وقلت في نقسي « عجبا هل 
تواری ؟ هل هو في غرقة المدام الخاصة ؟ ذلك مستحيل لانني غادرتها 
و هي تر تدي تيابها قبل وقت قصر » وارهفت اذني لاسمع 2 لم یکن 
هناك سوی ثلاٿ طالبات يقمن بمهماتهن في ثلاث غرف متقار بة وهي 
غرفة الطعام وغرفة الرسم الكبرى وغرفة الرسم الصغرى ولم يكن بينهما 
وبين الممر سوى كابينة البوابة اي حجرتها الصغرة المتصلة بالصالونات 
المتخذدة مخدعا للسيدة لجلوسها وارتداء ملابسها ( بودوار ) وعلى مبعدة 
متها محل ادوات موسيفية في شبه كنيسة صغيرة وهناك صف کامل يحوي 
دز ينة او اكش من الطالبات اللواتي يفخذن درسا في الخناء وسمعت 
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أصواتهن وهن يغنين غتاء مستقى من اغاتي البندثية والقمامة بآسم 
( بارکارول ) ويا الذي سمعته عدا ذلك الغناء ؟ سممعت اشياء كشرة على 
وجه التاکید “ 

تعم ٠٠‏ سمعت ثلاث ضحكات استهتارية في الكابينة الصغرة المارة 
الذ کر القريبة من الباب الذي کلت قف ورأءه وهو لد .ا مفتوح 9 سمعت 
صوت رجل يتكلم _ بلهجة تاعمة عميقة ومناشدة _ بضع كلمات لماسمع 
منها بو ضوح سوای کلیات القسم والمناشدة التالية ر« *. باك عليك ٠٠١‏ 
اتوسل اليك ٠*٠‏ » ويعد برهة من السكوت خرج الدكتور جون بغثة و عرناأه 
تلتمعان كع الالتماع لا بالزهو ولابالانشراح وخداه الانكليزيان الجميلان 
ممشقعان و هو بحالة ارتباك وعذاب وقلق وعلن چبينه کل معا تي (ل. فة 
والحساسية . 


وكان الباب المفتوح بمثابة حجاب يحجبني عن الانظار اما انا فق:. 
كنت في طريقه تماما دون أن يدري وقي اعتقادي انه مر دون أنڍرائي ۰ 
ان شعوره بالخزي والنيظ العنيف جعل نفسه تنقبض أو بالاحرى ينبغي 
ان اقول ان شعوره ببعض الاسى او ببعض الظلم جعمله كذلك و اظن 
تماما ان كبرياءه قد اوذي بمثل مأ اوذيت عراطفنه بقوة وقسوة على 
ما کان يبدو لي ۰ 

ويا تری من ذا الذي عذبه ؟ ومن كانت في البيت آنذاك واستطاعت 
بسلطانها ان تستحوذ عليه ذلك الاستحواذ وتخيبه تلك الخيبة ؟؟ المدام؟؟ 
ان المدام كانت في غرفتها على ما اعتقد وان الغرفة التي خرج متها 
الدكثور جون كاتت مخصصة لاستخدامات البوابة دون غيرها واسمها 
( روزين ماتو ) عاملة فرنسية شابة مرحة ورشيقة متقلبة الاهواء انيةة 
في ملبسها ومزهوة بنفسها ومر تزقة بجشع * ولم يكن من المؤكد انها 
هي المسؤولة عما اصابه من اذى وعذاب وهو ما طفح على وجهه حين س 
من امامي ۰ 

وبینما كنت اتأمل سمعت صوتها الصافي الحاد توعا ما يجلجل في 
اغنية فى نسية مرحة ترتعش داخل الباب الذي لم يل مفتوحا فتحا جزئيا 
وتشککت بمشاعري فنظرت الى الداخل وآذا بها هي تفسها جال عسل 
المنضدة بلياس اتيق من التماش القطني الوردي الرقيق وقلنسوة صضرة 
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باللون الاشقر ولم يكن في الغرفة من الاحياء سواها باستشناء سمكة يلون 
الذهب موضوعة في كرة من زجاح وبعض الازهار داخل القدور واشمعة 
الشمس التي كانت د شل بعض ارجاء الفرفة ٠‏ ولدي الآن مشكلة ٠٠١‏ 
ينبغي ان اصعد الى الطابق الاعلى لاسآل عن الدواء ٠‏ 

وجدث الدكتور جون جالسا على كرسي بجانب فراش الطفلة 
جورجیت وقد وقفت المدام قباله ٠‏ وفحصت المريضة الصفيرة وهديء الها 
ووجدتها ممددة قي سریر‌ها عند دځولي وکانٹ المدام بيك تعلقعلى صحة 
الطبيب الخاصة وقالت أنها لاحثلت تبدلا في نظراته لا تدري انه حقيقي 
ام خيالي وعزت التبدل الى اعماله الشاقة المجهدة ونصحته بالراحة وتبديل 
الجو . 

واصغى الدكتور اليها بطلاقة المحيا ممزوجة بضحكة عدم الاأكتراث 
قائلا لها « انك اكش من مربية » وان صحته على ما يرام وناشدتني المدام 
كالمستغيثة بي وتابع الدكتور جون حركتها بنظرة عجلى متوانية ومضجرة 
كما لو انه يريد ان يعبر لها بها عن استغرابه من أن تؤميء الى جهةتافهة 
وا اا ۶ ما ر ااا ان وشي الین الد کون چون کن 
نحافة واصفرارا عن ذى قبل ؟ » - 

وتادرا ما كنت اتكلم بحضرة الدكتور جون بسوى الكلمات الاحادية 
المقطع لانه كان الشخصس الذي كنت آروم دوا ان ابتی امامه محایدةلانه 
كان يمتبر ني من سقط المتاع اما الآن فقد اصبحت لي اجازة للجواب في 
عبارات كأملة تعمدت ان اجملها ذات اثر ولذلك !جبت على السؤال قائلة 
« يبدو مريضا في هذه اللحظة ولكن ريما كان سبب مرضه امرا وقتيا ٠»‏ 

وربما اصاب الدكنور جون ارتباك او حنزة اذ لا ادري گيف كان 
وقع كلماتي هذه عليه ولم اعاأين وجهه على اثرها لاعرف الوقع وبدات 
جورجيت تسالني بلفتها الانكليزية الضعيفة ما اذا كان بوسعي ان اعطيها 
قدحا من للماء الممزوج بالسكر واجبتها باللغة الانكليزية وتصورت انه 
لاول مرة يلاحظط انني اتكلم لغته وقبل الآن كان يتصو ر ني اجنبية 
ويناديني بكلمة ( مودموزيل ) ويعطيني باللفة الفرنسية التوجيهات 
الضرورية الخاصة بمعالجة الطفلة وظهر عليه اته كان على وشك ان 
يبدي ملاحظة ولكنه فضل السكوت دون ان ادري لاذا ٠‏ 

SFE 


وشرعت المدام تسدي له النصح أما هو فقد هن رآسه ضاحكا و نهض 
ودعا لھا بصباح سعید بکل ادب فی جو یحیط بشخص یعرف‌ان مزیدا من 
الاصغاء من قبله هو مضيعة للوقت وافساد للحال ٠“‏ وعند ذهابه تهالكت 
المدام على المقعد الذي کان جالسا عليه واسندت حنکھا على يدها وکل‌ماکان 
قد طفقح على وجهها من امارات النشاط والحيوية والمهودة توارى تماما 
وحلت محلها امارات التحجر والصرامة وآلعذاب الذاتي والكآية ٠‏ 


وتحسرت مرة واحدة تحسرا عميقا ورن جرس قوي لدوام المدرسة 
الصسباحي فنهضت المدام وعند مرورها بالمز ينة التي عليها مرآة نظرت الى 
صورتها ووجدت شمرة بيضاء طويلة مترامية على طول خصلات شعرها 
البتدقية اللون وقطمتها بيد مرتعشة ٠‏ وفي ضوء النهار الصيقي وان كان 
يبدو وجهها محافظا على لونه الا اته مع ذلك فقد حيوية الشباب تقريبا 
ثم اين الخط الكنافي المحيطي ؟٠٠‏ 

آه ايتها المدام رغم حكمتك عرفت معنى الضعف ٠‏ لم يسبق لي قط 
تیل الآن ان اشفقت على المدام ولكم رق قلبي لها عندما عادت من المرآة 
ووجهها مكفهر وكآنما عصفت بها مصيبة او داهية دهياء وذلك القنوط 
الشيطاني حياها تحية رهيبة ولكنها رفضت الالقة ٠‏ ولكن ( روزين ٠٠)‏ 
ماذا اقول عن روزین ؟۰ ۰ ان حيرتي بآمرها كانت تفوق الوصف وقد 
أنتهزت خمس فرص للمرور من امام كابينتها أو غرفتها الصغيرة قي ذلك 
اليوم بغية التامل في سحرها وفي حقيقة تاثرها ٠‏ 


لقد كانت رائعة الجمال وشابة ترتدي اليسة من صنع جيد * وان 
كل النقاط الفائقة الجودة كانت ادلة كافية تعثمد وتركن اليها الذهنية 
النلسفة فرق بدن ها سو نن داج وهر في قاب كاله تون مرن 
وکنت اتمنى لو ان لديه اختا أو اما تسدي له النصح وترشده الى الطريق 
القويم ثم رجمت عن هذا التمني قبل ان اكشف سخفه وحماقته في الوقت 
المناسب وقلت في نفسي اليس هناك من ينصح المدام بصدد طبيبها الشاب 
وما جدوى ذلك ٩‏ 


وأعتقد بان المدام ريبما اسدت النصح الى نفسها باية طريقة سخيفة 
أو مضحكة ٠ ٠‏ صحيح اذا قلنا انليسلديها مشاعر قوية للتغفلب عليها ولا 
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مشاعر رقيقة وواهنة تتآلم من جرائها وصحيح ايضا ان لديها مهنة مهمة 
جدا او مصلحة حقيقية تملأقراغ وقتها وتستطيع ان تحول مجری تفکرها 
وتجزي اهتمامها و صحیح بشكن خاص انها تمتلك عقلية جيدة وحسا 
مرهقا جیدا لم تمتلك مثلهما اية امرآة وآي رجل وبقضل هذه القوائد 
والمنافع المجتمعة لديها كانت تتصرف بحكمة ٠٠‏ مرحى آيتها المدام ٠١‏ 
مرحى مرة اخرى ٠٠‏ لانك كالبطل ( ابوليون ) ناضلت وخضت حريا 
ضروسا وانتصرت ٠‏ 


ا٤‎ 


الفصلل الثاني عشور 


اة الكرامنة ‏ 


ورام الدار الواقعة قي شارع ( فوسيت ) حديتقة كبيرة تقع في قلب 
ال وکل ا آذگر د عا آل وا فا اها دة هة عو ان الروت 
كالمسافة يضفي على بعض المشاهد تاثيرا مريحا حيثٹ تحيط تلك الحديقة 
حجارة وحائط اجرد وحجارة رصيف ساخنة وما انس ما كاثت تيدو 
فيها احدى الشجبرات وما احلى قطعة مزروعة ومسيجة من الارض في تلك 
الحديقة ٠‏ 


وهناك تقليد متوارث عن ان دار الدام بيك كان في الايام الخوالي 
ديرا او رهينة ولا ادري مدى الاعوام انتي انصرمت عليه ولكن المفهوم 
أنها بلنت بعض القرون قبل أن تتسع المدينة وتنتشر في ذلك المكان 
الفسيح وعتدما كان هذا اكان ارضا محروثة وطريقا طلويلا مشحجرا 
منمزلا يحتضن بناية دينية سرت اشاعات متادها ان شيا ما قد حدث في 
ذلك الموقع اثار رعبا وان هنالك قصة شبح متوارثة غامضة عن وجود 
راهبة بيضاء وسوداء تظهر في بعض ليالي السنة وانها شوهدت بجوار 
الموقع ٠‏ 

و الح وة ا رخا ال بقن اجان اشرت اد ره متاك 
بيوث تحيق يكل ارجاء المنطقة وآئثار قديمة من بتايا الدير على شاكلة 
اشجار قديمة هائلةالحجم لافاكهة موقوفة للكنيسةومن بينها شجرة الشيخ 
الجليل متو صالح ( الذي عاش ۹14 عاما كما جاء في الكتاب المتدس 
العهدين القديم والجديد ) وهذه عاشت لتس الاجاص علما بان هده 
الشجرة قد تيبست وذوت عدا بعض اغصاتها التي لم تزل قي الربيسع 
تثمر الحلوى الثلجية وهي الحلوى التي تعد من بياض البيض والسكر 
ولب الفاكهة وفي الخريف تنتج المسل ٠‏ 

ؤانت ذا قىت الاأزض اة بان الور القاهة تا 


نھ ۴۵ ي 
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ستلاحظها دبقة ملسا صلبة وسوداء اللون ٠‏ وتقول الاسطورة غي 
الم كدة وغر المعتمدة رغم انتشارها في کل مکان أن ذلك کان مدخاڈ نبو 
او سرداب متوغل عميقا تحت تلك الارض التي ينمو الحشيش على سدلحها 
تتفتح الازهار وتحفظ عظأمفتاة فيجدث لارض رهبنة تعمود وشات 
المصور الوسملى وكانت هذه الفتاة قد قبرت فيها وهي حية لخطرة 
ارتکبتها عندما تکثت بقسمها او وعدها وکان الناس پرتعدون خوفا من 
ظلها * وعبر عصور طويلة تحول هيكلها فيها الى غبار وتحول ثوبها 
الاسود وحجابها الابيض وعيناها الجزعتان الخائفتان الى سخرية الظلا( 
وضوء القمر كلما تمو داخل الںریح الليلية عبر أيك الحديقة وأجامهاء 


كان لتلك الحديقة القديمة المهد ‏ يمعزل عن نفاياتها الرومانتيكية_ 
حقائقها السحرية ففي كل صباح من اصباح فصل الصيف كنت انهض 
مبکرة للتمتع پسحر ها ۱ تا وحدي وفي كل امسية من امسیأاته کنت اتهادی 
وامشي يطیتا على موعد لقاء مع القمر الطالع واتذوق لذة قبلة مع نسيم 
المساء او اتغيل دون ان استشمر ‏ يلة الندى النازل المنحدر على المشب 
المخضوضرر وكانت المجازات ملآى بالحصباء البيضاوية اللون وروائح 
النباتات وعبيرها العذب تملا ارجاء اشجار القواكه المتعنقدة وتتجمعحول 
جذورها التي تعج بنياتات الكثوث والحامول الضارة المىتعشة من وهن 
الشيخوخة وهناك سرير كبير يعلوه ويغطيه ظل شجرة الاقاقياو هناك كوخ 
صغیر تلتمس فيه الراحة بين اشجار الكروم الممتدة على طول حائط عال 
وعادي اللون تجمع محاليقها في عقدة اؤ انشوطة جمالية تعلق عناقيدها 
بغزارة رائعة حول موضع مقضل تتلاقى معها نباتات الياسمين واللبلاب 
وتجمعها في اتحاد وثيق المرى ٠‏ 


ومن الطبيعي ‏ ان تصبح الحديقة في رابعمة النهار حيث يسود 
مدرسة المدام بيك الكبيرة آنداك هرج ومرج من جراء تجمع طالبات 
المدرستين الداخلية والخارجية وانتشارهن وتتافسهن مع طلاب الكلية 
المجاورة في الحركات الرياضية كالشهيق والزفير مكانا لا يمكن انتجأعه 
قط ولكن عند غروب الشمس واخذ التحية في المدرسة وذهاب الطالبات 
الخارجيات الى پيوتهن والطالبات الداخليات الى ملاذهن في داخل المدرسة 
يستطاب الذهاب الى الحديقة وارتياد مماشيها الهادئة التي تكتنفها 


ك 


الاشجار وسماع جلجلة اجراس كنيسة القديس يوحنا المعمدان ورنينها 
الحلو الماجد ٠‏ 

کنت امشي ھکد ا في احدى الامسبات وشعرت با نني اسيرة الشفق 
عند ميلان الشمس الى الغروب واسيرة الهدوء پاستمر ار والبرودة 
اللطيفة البهيجة وانقاس عب اریح الاوراد لتي لا تة تقوى الآن اشعةالشس 
على اختراقها ٠‏ ووجدت على ضوء شباك كنيسة صغيرة ان جمهور المصلين 
تجمعوا هناك لتقديم فروض صلوات القداس ٠‏ 

. وبعد لحظة من الزمن بقيت انا وعزلتي الهامسة وقم الصيف ٠‏ 
انل هادىء الآن تمام الهدوء ويعد حوالى ربع ساعة اخرى لن تشع يان 
وجودك غائب فحرارة النهار وضوضاؤه قد اتعيتك فتمتع الآن بهنه 
الدقاذق الثمينة - لقد كانت ظهور البيوت المبتية في الحديقة الخاليةدن 
التوافذ ولاسيما أحد الجوانب بتمامه مطوقا بمؤخره خط معلويل من‌المياني 
!نعاندة للمدرسة الداخلية التابعة للكلية المجاورة ٠‏ 

وكانت هذه المؤّخرة مكونة كلها من الحجارة العديمة المتعة العديمة 
التن وع باستئناء بعض الكوى البسيطة المالية المفتوحة من غرف نوم 
الخادمات وتافدة بابية من الطابق الاسمل قيل انها بنيت لتبين انها غرفة 
الاستاذ ومكتبه الدرا سي ومع ان‌هذا کان ممشی‌متواز یا مع 
لذ لك الجانب من ا ة الا اټه کان محر ما على التلميذات دخوله يحيت 
سمي ( بالطريق المحرم دخوله ) وكل تلميذة تحدثها نفسها في ان تخرق 
هذا النظام كانت تعمرض نفسها لعقوبة صارمة يموجب اوام المدام بيك 
و کان بوسع المدرسين ان يرتادوا اكان بلا عقوبة ولان الممشى كان ضيقا 
والشجات المهملة تنمو هناك يحيث تكالفت اغصانها كل التكاثت مسن 

جميع الجواثب فان کل تقدم متممج من فوق سقف الاغصان والاوراق‌التي 
8 تقوى اشعة الشمس على اختراقها كان مسالا الا في حالة عدم وجود 
شجرة الفيبراءيائمارها المر بعة الاشكالبحيث ان هذا الممشى لم یکن با لز لوسع 
دخوله الا فيما تدر حتى في ضوء النهار اما بعد ظلىة الليل فقد كان 
بمنای عن الجميع ٠‏ 

ومنذ الاول راودتني رغبة مغرية لان اجعل من نفسي مستثناة عن 
تلك القاعدة » قاعدة تجنب ذلك المكان واستمالتني عتمة الممشى ٠‏ لضوكنت 


® 
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في السابق اخشى ان ابقى وحيدة في اي مكان ولكن شيئًا فشيشا 
الفني الناس والفوا عاداتي والوان خصو صيا تي المتآصلة في سجيتي و ان 
كانت بالتاكيد ‏ لا تشر اهتمامات الآخرين بغرابتها ولا تؤذي الآخرين 
وانما كانت جزءا من اعماق نفسي التي ولدت فيها لا يمكن ان تنفصم 
عراها عن شخصيتي ۰ پعى ذلك اصیحت بالتدریج من سالکات هذا 
الممنى الضيق وجعلت من نفسي بستانية بعض الازهار التي لا لون بديع 
لها تتمو بين شجيرات متلاصقة ومتكائثفة ٠‏ 

وماهرت الارض من بقايا اوراق فصول الخريف السابقة ومن المقاعد 
القضهة :لري اللي اجرد ف الها الوق وطلبكا نان هة 
( فوتون ) سطلة مياه وفرشة الاشجار الخفيفة ونظفت ذلك المتعد 
وعايانتني لخدام وإنا اشتغقل وابتسمت ابتسامة الأستحسان ولا دري 
ما اذا كانت ابتسامتها خالصة ام لا الا انها بدت لي خالصة على ما کان 
يظير من قوأها هذا « اتظروا ما احسنها تر تيبا وذوقا هذه الآنسة دوسي ٠‏ 
أنت مولعة بهذا الطريق ايتها الآنسة ** اليس كذلك ؟ ٠١‏ » وقلت لها 
۾ نعم لانه هادىء وظليل » وصاحت قاأبنة « ما اطييك واطیب سر یں تك 


وطبيعتت ؟ ۾ ٠‏ 


وراحت توصيني برفق أن اواصل مئل هذا العمل قدر امكاني قائلة 
لي انني ما دمت غي مكلفة بمراقبة الطالبات والاشراف عليهن فلا لروم 
لي للسير معهسنن وبلازمتهن وان علي استدعاء طفلاتها ليتكلمن اللغفة 
الانكليزية معي ههنا * وفي تلك الليلة كنت جالسة على المقد الخفى 
المصنو ع من الفطريأات والواد العمضوية اتسمع الى الاصوات القادمة مسن 
جوانب المدينة القصية ٠‏ وثبت ان الضوضاء لم تأت من الاماكن القصية 
وانما من المدرسة الكاننة في وسط المدينة التي لا تبعد عن هذه الحدبعة 
سوى مسافة خمس دقائق قامت عليها ابنية فخمة لا تزيد على العمشرة 
قصور والى مقر بة منها شوارع واسعة مضاءة اضاءة نة وتعج في مثشل 
ذلك انوقت بالحياة فالمربات. تسير فيها متجهة صوب اماكن الحفلات 
الراقصة او الى دار الاوبرا ٠‏ 

اث تفس الساعة التي دق فيها تاقوس الغروب لرهبتتنا واطفاً كل 
قنديل واسدل كل ستارة حيال السريى دت للمدينة الميتهجة دايا الناس 


TEAS 


لاعتم بمسرات الإححفالات ول أفكن يشل هذا الاقف ذلك أن ليس فى 
طبيعتي من غرائن المرح والايتهاج سوى القليل فحفلات الرقص والاو يرا 
لم اشاهدها في حيأتي قط وان كنت في الاغلب قد سممت بها وصقا 
حتی انني هو یت مشا هد تها ولم تكن هده الهواية هواية واحدة تريد 
المشاطرة في البهجة بمجرد انها تصل اليها او هواية واحدة تشع بانها 
تستطيع ان تتالق في بعض مجالات التآلق البعيدة بمجرد وصولها شاقة 
طريقها الى هناك ولم تكن بي رغبة او شوق للوصول ولا جو للتذوق 
انما مجرد رغبة هادته للتفرج على شيء جديد ٠‏ 

كان القمر طالما ف السماعء ولم یکن پدرا کاملا واتما ملالا حدیتث 
الهل وجدته من بين فراغات الغصون المتعالية فوق راسي ولم يكن لا هسو 
ولا النجوم المرتبة وراءه بالغرياء عني اسوة بالكل ألذي كان غريبا عني 
بتفاصيله ذلك ان لطفولتي عهدا يه وبالنجوم ولطالا عاينت تلك العلامه 
إلذهبية داخل الكرة المظلمة في قوسها المنحني المائل الى الخلف حيث 
'للازوردي وازرقاق السماعء الصافية ٠‏ 


ايه ۰۰۰ يا طفولتي ٠٠‏ ان لدي مشاعں كامنة ٠٠٠‏ هامدة ٠٠٠‏ 
ماحييت ٠‏ * ضئيلة وقليلة لو تكلمت > ياردة لو تظرت ٠‏ وعندما افكر في 
ايامي الماضية استطيع ان اشع بالحاضر انه افضل من ان يكون رواقيا 
واستطيع ان افكر ٠٠‏ بمستقيل كمستقبلي ٠۰‏ انه میت واستطیع ان 
اشع بالجحمدة او الاغماء التخشبي والنشوة الميتة واراني اقيد تزوة 
طبيعتي بالجهد الجهيد في ذلك الوقت اتذكر تمام التذكى ما يستجد من 
بعض ظواهر الجو فمثلا كنت اخاف مثل هذه الظواهر لانها كانت توقظل 
الكائن الذي کنت اهدهده داعا و تستش صراح المتوسل وهو ما كتت 
عاجزة عن تلبيته ˆ 

وقي احدى‌الليالي هبتعاصفة رعديةوكان اعصار برق ورعدومعلر حر كنا 
ونحن في افرشتنا ونهض المصلون من تومهم مذعورين وصلوا لقديسهم 
اما انا فقد استحوذت علي العاصفة استحواذا وطغى علي طفيانها فنهضت 
بصعو بة انشد الحياة ورتديت ملابسي وزحفت خارج النافدة البابية 
القريبة من فراشي وجلست على افريزها واسندت قدمي على سقف اوطا 
بتاية مجاورة ٠‏ 
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كان الجورطلبا وموحشا ومخيغفا وکان‌الظلام‌دامسا و تجمعت‌الطاليبات 
داخل المبنى المهجعي واحقن بالقندیل الليلي »آحقن بەمذعو رات ومی‌ عو یات 
يصلين ياصوات عالية ولم استطع الدخول اذ كانت عندي بهجة البقاء مع 
الساعة الحامحة الهائجة السوداء الملآى بهدير الرعود المجلجلة القاصفة 
مما لا يمكن مقاومتها ولا يمكن ان تفي وصفها أية لفة وهبت للانسان ٠‏ 
لقد كان بهاء مخيفا للغاية ٠٠‏ مشاهدة الغيوم وهي تنشق وتتفتت أربا 
اربا بصواعق بيضاء عمياء » وظللت مدة طويلة هكذا اشع بالالم ويعد 
٣‏ ساعهة لم ادر من الذي اخر جني من موضعي ذاك وقادني مرة الى قوق 
ومرة الى امام لاجد نفسي فيما بعد في فراشي ولتملاني حلاوة الليل 
الندية يالامل e‏ 


لقد سمعت في اليوم التالي صوتا يخرج من بين السكون المطبق 
ار كام حجارة الحديقة التي كانت تشرف على الممشى والاشجار والحاتط 
العالي ومن تاحية نافذدة بابية - علما بآن الشبابيك هناك كاتنت نوافذ 
بابية تنقتح على المفاصل ٠‏ ٠لقد‏ سمعتصري الباب *وقبل ان يتاحلي انلوقت 
للمعاينة لمعرفة من اي مكان صدر الصرير اهتزت شجرة من فوق رآسي 
خما لو إن قذيفه اصايتها ووقع شيء ما بالقرب من قدمي : 


و كاتنت ساعة كنيسة القديس يوحنا المعمدان تدق التاسعة بعدان انج 
النهار ولكن لم يكن الجو مظلما بفضل تور الهملال الضعيف »› بيد ان 
المرة المي فلك ل اكات في امعان سيت أن تور الشيبى 
الغاربة وحيث الفسحة اليلورية للفراغ الوسيعادامت شفق الصيف وحتى 
عندما كنت امشى في الظلام كنت اقوى ‏ عند دتوي من فتحة ما اناقرا 
طباعة من نمط صغين * 

وكان من السهولة يمكان انذاك ان اعاين إن القذيفة كاتتصندوقا 
٠٠‏ صندوقا صغيرا من العاج الابيض اللون وقد انفتح غطاؤه الراخي 
بيدي ووجدت في داخله الوانا بنفسجية تغطيها تغطية كثيفة قطعة مطوية 
طيا جيدا من الورق القر نقاي اللون ومذكرة وعنوان الفستان ألرمادي 
وکنت اتا پالقعل ارتدي فستا تا فر تسیا رمادي اللون 

حستا ٠٠٠١‏ هل هذه رسالة غرامية ؟ هل هو شيء سمعت به وال 
الآن لم اتل شرف رؤيته واستعماله ؟ هل هو هذا النوع من البضاعة التي 


ا 


اأمسك بها الآن ما بين اصبعي وابهامي ؟ تلما حلمت په ولو للحظة واحدة؟ 
هل هي ملتمسة شاكية ام معجبة ؟٠‏ انافكآري وظنوني لم تصل الى حقيقة 
الامى ٠‏ كل المعلمات يحلمن بعاشق او محب ولكنها كانت طبعا من توع 
الساذجات اللواتي سرعان ما يصدقن ويوّمن بازواج لهن في المستقبل ٠‏ 

٠ المستقبل‎ 


وكل من الطالبات بسن تزيد على الاربعة عشر عاما يعرفن ان 
للواحدة منهن عریسا مستقبلیا مآمولا په وهناك ثلاث طالبات کان والدا 
كل منهن قد اعتبر‌ها مخطوبة منذ صغرها لمروسها الصغر ولكن فيما 
يخص عالم المشاعر والامال التي تفتحها متّل هذه الاحتمالات والنظرات 
العامة فليس لظئوني وتآملاد وافتراضاتي ما ييرر لها التطفل - 

واذا حدث لبعض العلمات الآخريات ان ذهين الى المدينة او تنزهن 
في الجادة التي تكتنفها الاشجار من الجهتين او حضرن قداسا فمن المؤ كد 
اأنهن يلتقين ببعض افراد الجنس الآخر ويطمنهن ذكاؤهن ونظراتهن يان 
لديهن قوة الضرب وبان لديهن جاذبياتهن ولا اقول ان تجاربي انطبقت 
مع تجاريهن في هذا المسدد او ضارعتهافقد سبق لي ان ذهبت الىالكنيسة 
وتتزهت کشرا في مناطق الثرهة واتا جد موقنة ان لا اأحى اهتم بي او 
مال الي ٠‏ 

ولا ٿوجد فتاة او امرآة في کل شارع ( فوسیت ) لم تدع یوما انها 
حدجت بنظرة اعجابشعاعية من عيني طبيبنا الشاب في هذه المىرةاو تلكو بكل 
وا اک ن ا ی ن ن ودر یا ان ای 
بي كانت عينا الدكتور جون بريئتين وساكنتين سكون السماء الزرقاء ٠‏ 

وحددث انني سمعت الآخرين يتكلمون واتدهشت من بهاتهن 
واطمئنانهن ورضاهن الذاتي ولم احتمل مووتة النظر الى الطريق الذي 
یسلکنه دون غبره ۰“ ۰ اذن لم تکن هذه هي الرسالة الغرامية بل كانت على 
العكس مما كنت اظن حين فتحتها بهدوء واليكم ترجمتي لها من الفرنسية 
الى الانكليزية : وهذا عتوانها : 

ملكة احلامي ٠٠‏ 

اهدي اليك الوق والوق التشكرات لعهدتا الذي حفطتيه ووعدنا 
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الذي وفيت به حیٿ بالکاد صدقت بأنه يثحقق ٠‏ اعتقد انك في 
الحقيقة ‏ في موضع التندر ثم يبدو انك تظنين ان هذا العمل تحت به 
اغا وان الارن غو تاه وال مرل بادا غا ا فان 
ذلك التنين الطبيب الانكليزي يلازمك ويتردد عليك ( وليعدرني القارىء 
في اعتدالي في ترجمة هذه الرسالة وحجبي لبعض ما چاء فيها من لغتها 
الاصلية ) ° 

وجاء في هذه الرسالة الثمينة المتدفقة بالمواطف « أنت تدرين إن 
المصىغير غوستاف تقل الى غرفة المدرس بسيب مرضه ءتلك‌الغرفة المنضلة 
التي تشرف نافدتها الشبكية على مكانكم الشبيه بالسجن وانا عمه افشل 
اا عمام ف فال شج لى ار « لوكت ارتي اا ارعان 
وانا ادنو من الشباك وانظر منه الى جنة عدئك ٠٠١‏ جنة عدن لي و صحر اء 
قاحلة بالنسية لك ولكم خشيت ان الاحظ مكان التنين القارغة ١و‏ الاأحظه 
هو بالذات 


لقد كان قلبي ينبض بالفرح عندما لمحتك من خلال فتحات النصون 
التي كنت احسد‌ها لاتها اقرب اليك مني : لقد لمحتك في الحال ولمحت 
ومضات قبعتك القشية الجميلة وتموجات ورفرفة فستانك الرمادي وهو 
الفستان الذي اميزه من بين الوف الفساتين ٠‏ بات عليك يا ملاکي )اذا 
لم تاظري فوقك وقسوت في انكارك علي شعاعة من اشعة تينك العينين 
الفاتنتين الجديرتين بالعبادة ٠‏ ان تظرة واحدة كانت كافية لتنعش‌روحي 
انني اكتب اليك هذا في عجالة محمومة في وقت يفحص الطبيب غوستاف 
المغير وانتهزت الفقرصة فاودعت هذه الرسالة في علىة الجواهرالصغيرة 
مع باقة من احلى الاوراد المتفتحة وان كانت دوتك حسلاوة يا حوريتي 
يا ۰“ کل سحري ۰“ » 

المخلص لك الذي تعر فينه معرفة جندة 


وکان تعليتي على هذه الرسالة « وددت لو انني عرفته » وهذه 
الرغبة في معرفته شى أاشازة ال الشخضن الخاطب فى مله الرفيتة 
المختارة اكش من الشخص الكاتب ذاته وربما كانت من خطيب احدى 
المثاليات المخطوبات وقي هذه الحالة ۷ يوجد اي ضر آو آي اذى مرتکب 
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او متصود اذا استثنينا بعض ما جاء فيها من شذوذيات ء٠‏ ان لعدة فثيات 
اخوة واولاد اعمام في الكلية المجاورة ولكن ذكر القبعة القشية والنستان 
الرمادي هو دليل محير جدا ذلك ان القبعة القشية متداولة بين التاميذات 
تقي رووس الفتيات وتشمل العشرات منهن ومن بينهن انا نفسي اما 
الفستان الرمادي فمن الصعب ان يقدم دليلا اكب من دليل القبعة والمدام 
بيك ذاتها ترتدي فستانا رماديا في هذه الساعة بالذات وهناك مدرسة 
اخرى وثلاث من الطالبات في المدرسة الداخلية يرتدين الفساتين الرمادية 
بتفس درجة اللون ومن نفس النسيج القماشي الذي ارتديه انا نسي 
فهو من توع اللبس اليومي الرائج كموضة ذلك الوقت ٠‏ 

وعندما اخذت اتآمل ادرکت ان علي أن ادخل لان الاأضواء المتحر كة 
داخل المهجع بينت بان الصاوات انتهت وان التلميذات آوين الى فراشهن 
وبعد ان انصرمت تصف ساعة اخرى اغاقت جميع الابواب وانطفآت كل 
الاضواء وبقي باب الغرفة الامامي مفتوحا لكي تدخل الى البيت الساخن 
برودة ليلة الصيف *ومن كابينة البوابة القريبة شع ضوء المصباح مظهرا 
المجاز الملويل الذي فيه بابان لنرفة الاستقبال بمصراعيهما في احدى 
جانبيه وباب الشارع الكيير الذي يغلق المجاز الضيق المقابل للطريق ٠‏ 


ورن الجرس توا رنينا سريما ولكن لا عاليا »› رن رنيتا حذرا 
وسمع توع من همس المعدن المندر فوثبت ( روزين ) وثبة سريعة مفاجئة 
وخرجت من كابينتها سراعا لتفتح الباب وقد وقف معها الرجل الذي 
سمحت له بالدخول مدى دقيقتبن ليحدثها وبدا ان هنالكممعارضة وتآخرا 
وكانت ( روزين ) قد ذهبت وبيدها المصباح الى باب الحديقة ووققت على 
اوران اا او ا ر ا ا ا ا 
و ما هذا ؟ لا يوجد احد ؟ يالها من فضيحة ! » وسمعت صوتا متوسلا 
اعرفه حق المعرفة قائلا لها « دعيني امر مدی خمس دقادق فقط °° >“ 

وان الان جد لف ف ارف كول اا ف و ال 
نعرفه نحن قاطني شار ع ( فوسيت ) واخذ يمشي بخطوات سريعمة بين 
الافرشة والممسرات ومن الطبيعي ان الذي فعله انتهاك لحرمة البيوت ٠‏ 
رجل يتسلل الى ذلك المكان في تلك الساعة غير آنه كان يعرف ان لسديه 
امشياز! وان الليل المصىدوق يأاتمنه واخذ يتلوى ويتمعح بين المجازات 
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والمماشي مو زعا نظراته ای هذا الجانب وذاك ڊبحیٹ تاه بين الشجيرات 
وأخة یدو س غل الاوراد و یکسرالاغصآن بحا عما پر يدهو دخل في آخر الامر 
p‏ الممشى المحرم ¢ * 


وهناك التقيته كشبح من الاشباح وقلت له « لقد عشنا عليه 
يا دکتور » ولم يسال عن الذي عش عليه لانه ادرك بعينه الفاحصة يسر عة 
انه کان في يدي وقال لي وهو ينظر الي كما لو انني في الحقيقة وحش 
مخيف « ا تقشي سرها وتخونيها » وقلت له د« هل قي سيمائي شکل 
خيانة ٩‏ » ۰۰ تم انني لا استطیعان اخون من لا علم لي به أقرآ اللاحظة 
وسترى ان الذي تريد الكشف عنه غامض » ٠‏ 

وقال لي « ربما قر اتیها » وقلت لنقسي وآنا "ك ازال غير مصدقة 
بانه هو الذي کتبها اذ ليس هذا اسلو به ثم انني کنت حمقاء حين تصورت 
ان هتالك نوعا من الصعوبة في تسميتي بتلك الاسماء > لقد لاحظت أن 
نظراته کاتت تبر ئه وزاد انفعاله کلما کان یقرا وندت عن شفتیه‌الکلمات 
التالية « هذا اكش مما يمكن احتماله ٠‏ انه ينم عن القسوة والاذلال »وفي 
رايي ‏ بعد ان نظرت الى محياه والانفعال الذي يسري عليه ان ذلك 
كان قسوة عليه فعلا سواء كان هو اللوم ام لا ويبدو ان هتالك شخصا 
أو هر الدى يح أن ت اللا عليه ٠‏ 
وسالني و م الذي ستفعاینه بهذا ؟ هل ستعلمين ادام بيك بنا 
وجدتيه و تسببين فتنة وفضيحة وتمكرين صفو الجو ؟٠٠‏ » وفي رأآيي ان 
علي ان اخبر عن ذلك مضيفة بآن في اعتقادي ان لا فتنة أو فضبحة 
ستنجم عن ذلك لاسيما وان المدام اكثر حكمة وفطنة من أن تثر ضجة 
خول قضية كهده تعلق بموسستها العملينية ذاتها > 


وظل يخفض بصره وينظر الى الارض مفكرا ٠*۰‏ لقد كان اكثر 
يلاء واكثر جدارة بالاحترام ممن ان يستعطفني في موضوع يتطلب 
و اجبي أن أخبر عنه واردث ان اقوم بالعمل السحيح دون ان اغمه او 
اؤذيه وفي ذلك الوقت تماما اخذت ( روزين ) تنظر من الباب المفتوح 
دون ان تراتا اما اتا فکنت اراها بوضوح من بین‌الاشجار ۰۰ اری ماکانت 
تر تدیه من فستان رمادي کفستاني ۰ 
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وهتا الظرف لو اخذته مع مجموع الاعمال والاحداث الاخرى السابقة 
لتراءى لي انه مهما كانت القضية مدعاة للاسف ومثرة للشجن فآنها قضية 
ليس لي اي التزام مهما كان لاشغل تفسي بها ولهذا قلت للدكتور جون 
٠‏ د اذا استطعت تطميني بان لا تلميدة من تلميذات المدام بيك متورطة 
في هذه القضية اكون سميدة جدا في ان ابقی بعیدةۃ عن کل تدخل فیھا 
فخذ علبة الجواهر هذه مع باقة الورد والرسالة الغرامية » اما انا فقد 
تسيت القضية كلها تماما » ٠‏ 

وقال همسا و يده ممسکة بالذي سلمته له ويوميء باصبعه من بين 
الاشجار ٠٠١‏ « اتظري الى تلك الجهة » ونظرت ووجدت المدام في شالها 
وفي ملابسها الملتفة على جسمها وفي خفيها وهي تنزل الدرجات بهوادة 
وتتسلل وتختلس النظر كالقطة حول الحديقة وفي دقيقتين كآدت تصل الى 
المكان الذي كان فيه الدكتور جون واقفا الى جاتبي ٠‏ واذا كانت المدام 
كالقطة فانه كان كالذهد في خفة الحركة متى شاء ٠‏ 

وكان يراقبها وعند تحولها الى زاوية قطع الحديقة بقفرتين لاصوت 
فیهما و بعد ظهورها مرة اخری کان قد غاب عن‌البصر واعانته روزین في 
جمل الباب حاجزا في الحال بينه وبين من تهم باصطیاده و کان بوسمي ان 
اختفي ولكنني فضلت ملاقاة المدام ملاقاة صريحة “ومع انني غالبا ماكنت 
معتادة على تمضية وقت غروب الشمس في الحديقة الا أنني حتى ذلك 
الوقت لم اتاخ كثرا ٠‏ 

وبعد ان تأآکدت ان المدام قد اخطاته جاءت تفتش عني عازمة على 
الانقضاض على المهمل لواجبه على حين غرة وتوقعت منها ان تلومني ولكن 
ل لم تقعل ذلك لاتها كاتنت ملآى بالطيبة ولم ید منها اي اعتراض 
او اي استخراب وببراعتها تلك التي لا أعتقد بان هنالك من يبذها فيها 
ظهر منها ان لديها ذوقا شمريا فقد هتفت وهي تنظر الى النجوم بعد ان 
اشن الس وراو الج المزيفن لكسة يرخا الححدان * > ما اجس 
هذه الليلة ٠٠‏ وما اروعها وما آرق نسيمها ۰۰ » ٠‏ 

وبدلا من ان تطلب مني الانصراف الى غرفتي اخذتني معها في بعض 
دورات واتعطافات داخل الممشى الرئيس الذي تحيط به الاشجار من 
الجاتبين وعند دخولنا اتكات بدماثة وبعدوبة المعاشرة على كتفي لتقوى 
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بذلك على صمود الدرجات وعند دنو لحظة الافتراق قر بت خدها من شفتي 
وقالت لي بعطف « ليلتك سعيدة وارجو لك توما هادا » ووجدتني 
أ تسم واتاً في فر اشي مستيقطظة ابتسملحماستها واستمتاعها ودماثة خلقها 
بالنسبة للشخص الذي تعرفه وهي علامة اكيدة بان ريبة ما او شكا مما 
يختمر بنشاط في دماغها فمن فتحة الملاحظات او ذروتها ومن فجوة غصن 
شجرة او نافذة مفتوحة كانت تلاحظ دون ريب من تظرة بعيدة أو قريبة 
مضالة او مرشدة كل ما يدور من اعمال في اعماق الليل ٠‏ 


ولا كانت خبيرة في فن المراقبة كان امرا شبه مستحيل ان ترمي 
عليبة جواهر في حديقتها او ان يقوم متطفل بالسيس في ممشاها ليجدها 
دون ان تدرك من جراء غصن متحرك او ظل سار او وقع اقدام غ 
اعتيادي وغر مآلوف او هقيف الريح الهاديء علما بآن الدكتور جون 
وان تكلم معي بصوت واطيء فان همهمة صوته عمت ارض الو سسة 
الرهبانية كلها فقد ادركت المدام آو انها شكت باحداث جنسية جرت 
بشكل استشنائي في ارض موؤسستها اما كيف جرت تلك الاشياء فانها لم 
تشاهدها بآم عينيها ولم تقو في ذلك الوقت على اكتشافها ولكتها كانت 


تعتقد بوجود خيوط موّامرة ملتائة كانت تترق الى حل عتقدتها ` 
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الفصل الثالث عشر 
- عطسة مشؤومة قي غر مكانها ‏ 


بعد مر ور ٤‏ ساعة عل أ.د الصغير الذى مر ذکسه في الفصل 
الماضي كنت احيانا ابتسم ‏ ولا اضحك ‏ عند ذكراي للمدام › ان بلدة 
غروب الشمس الرائق ريح ليلية عالية الهبوب واضحى اليوم القالي ؟ 
و سط زوبعة جافة مظلمة غامت بها السماء دون‌انتمطر وامثلات‌الشوارع 
تكتنفها الاشجار ° 

ولا ادري ان الجو المحيب لدي اغر اني نفسه بامضاء تلك 
وقتي يوم امس و هي a‏ والمجاز الت اإأ#حر وايك العديتة التي 
استثارت في اهتماما جدیدا سارا وبهیجا ۰ ان عزلتها اضحت لدي الآن 
قيمة وثمينة وهدو ها غس مستق وغ آمن ٠‏ ان تلك النافذة البابية التي 
امطرت رسائل غرامية وحلى افسدت الكان التعزل الذي كان ذات مرة 
عزيزا على القلب ٠‏ 

وفي مکان آخر اأخذت عبسون (لاوراد تری ما تری وآخذت عجر 
الئیاتاٹ وعقدها وسیقان الاشجار تصغي و لصت باذان التحسس و هناك 
بعض النباتات التي کان الدکتور جون قد داښها بقدمیه دون ان يدري 
سان کان يقو م بحملة یي و پتقدم سر یم يتسم بقلة الاکتراٹث و ا 
ما اردت تقويمها وسقيها وانماشها بعد الذي اصابها من دوس قدمیه‌الذي 
وجد له اثرا ايضا في مسكبة المزهر وهذه رغم الري يح الهابة بقوة كنت 
اجد لحظة فراع لازيلعنهاآثار الاقدامفيالصباح e‏ قبل ا 
أمري عيون الرقيبات ٠‏ وبنوع حرين من القناعة جلست على مرحلتي في ي 
حان چجلست الثلميذات لمراجعة دروسهن المسائية اما المدرسات الأخر يات 
فقد تناولن اعمالهن الخياطية التطريزية ( شغل الابرة ) “ 
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لقد كان مشهد الدراسة ااسائية استذكاريا او مراجعة في شقة 
بنائية اصغر من اي صف من صوق الدراسة الثلاثة يكئ حيث لا يسمح 
قط بدخول هذا الكان الا للتلمينذات الداخلياث وعددهن عشرون فقط 
و هتات مصباحان مدليان من السقف الذي وضعت تحته منضدتان و هذان 
المصباحان لا ينيران الا عند اغاق وانارتهما اشارة تعني وجوب وضع 
الكتب المدرسية جاذيا وابداء الةصرف المهيب واحلال الصمت العام محل 
كل ثيء وبعدها المباشرة بالقراءات ذات المسحة الدينية المستهدفة تعذيب 
الحسد والفكر تعدذيبا كليا واذلال الرشد اذلالا مقيدا ومثل هذه الجرعة 
مخصصة للفقطرة السليمة والبديهة التي تقوى كل تلميذة على هضمها في 
و قت فراغها ثم الازدهار والتنامي بالقوة التي تقتدرعلیها بشکل افصل * 


والكتاب المقرر في هذا الخصوص لا يتبدل وعند الانتهاءمنه يراجع 
مر ۃ اخری ٭ لتقد کان کتابا جلیلا مهيبا قدیما کالتلال ورمادیا کهو 
البلدة ورواقها ٠‏ كان يحوي ا3اصيس القديسين الاسطورية واقاصيص 
اضطهاداٿت روما لهم ٠‏ وعتد انتهاء الدراسة جاءتث روزين لانارةالمصابيح 
فاتطلقت خار ج الغرفة بسرعة ثم تباطات في مشيتي منتهز ة تلات القرصة 
المؤاتية بعد انتطاع الضجة وسبادة السكون وخروج الطالبات من اإصف 
بعدان حفظن كتيهن تلك ٠‏ 


أشعال الشمو ع اما المدرسة التي انهت التدريس الاستذكاري فلم يرق لها 
الا التاعة المظلمة والصف والغراش كماجاً لها ٠‏ وفي الشتاء كنت اقصد 
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تظهر حتى تعود الى ايماضاتها الخافتة او تخبو اضواؤّها كليا ٠‏ وفي 
فل الصيف لم يكن الج مها نانا ركنت امنيد ال الطايق الازال 
مکان مهجعي العلويل وافتح الناندة البابية. وكانت تلك الغرفة تضيئها 
ری وت ا ووي الو اسك ال مر اة 
من المتنزه او ساحة القصس متاملة تاملاتي الخاصة وعائشة عيشتي الخاصة 
ف عاي الظلي الخاص الهاديء ˆ 
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وفي تلك الامسية صعدت السلم ودتوت من المهجع وذتحت بهدوء 
الباب المبقى موصدا دائما وهو ككل الابواب الاخرى في الدار يدور بلا 
ضجيج او صوت على مقاصله المدهونة دهنا جيدا وقبل ان انظر. شعرت 
بآن الحياة كانت في الغرفة الكبرى الفارغة على الاكثر المجردة من اية 
حركة او نفس او نآمة ٠‏ ولم تكن المزلة في الدار وانما كانت هنالك 
مجموعة من افرشة ( اللائكة ( البيضاء يلغة الشعر تبدو للميان جمعاء 
لدى اول تظرة ٠‏ وكل الافرشة كانت فأارغة فما من نائمة من الذرماث 
ا 

وسممت صوت ساحبة او جارورة تقتح بحذر ويصل الى أذني صوت 
انفتاحها الضعيف قايلا صوب أحد الجانبين ووقع تاظر ي عل محلل فارع 
لا تعيقه الستائ المسدلة والآن كنت قد توليت فراشي الخاص والى جاذيه 
مز ينتٿي الخاصة وعليها علية مواد الشخل المغلقة وتحتها الجارورات 
امسدودة ٠‏ وعاينت حيال هذه المرزينهة جسما نسويا بدينا وقصرا وآمو ميا 
بشالها المحتشم وقلنسوتها الليلية النظيفة للغارة وهي منهم منهمكة فے, العسل 
و يبدو علرها آنها تقوم لي يقدمة لعليقة هي رتيب عة الاثا ورات 
تمشح غطاء علبة الشغل والجاورة الفوقانية تم اعقبها فتح ا[حارورات 
الآخريات الواحدة بعد الاشرى ولم :5 تترك شيا من محتوياتها الا ورفعته 
وحلته لتری کل ما ما في داخله فما من ورقة الا وجدت ما فيها من كتابة وما 
من صتدوق صغي الا وفتحته ٠‏ 


وما اجمل مابدا منها من‌دهاء وبراعة وعناية عند قيامها بااتفتشات 
تلك وكان عملها فيها كالنجمة الحقيقية التي « لا تسرع ولا تر تاح »دلا 
والاستحسان في عيني فتقد كانت نظيفة ومستبة و پارعة في کل الذي قامت 
به فیعض الناس دآپو! في حر کا تهم عسل اسشثارة الروح في سساجاتهم 
تواليفها وتركيباتها الحسنة ٠‏ 

ووقفت في سروالي النومي التحتاني القصير مفتوتة وكان من 
الفضروري واللزام علي ان اسعی وابذل مجهودا لازالة هذا السحر وكأن 
ينبغي تحاشي التقهق اذ يمكن للمفتشة ان تلتفت الى الخلف وتمسك بي 
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و نصطدم انا و هي توا وتنقشع الاتنعة عن الارجه وتنظر المينان في 
المينان و تکف عن التعاون وة ا شو شاننا الان و نقثرق في هذه الحياة 
الى الايد ۴ جدوی ركوب المخاطر ؟؟ انا ما كنت غضبى عليها ولم تكن 
بي أي رغبة في تركها اذ آن من الصعبجدا ايجاد صاحبة عمل أخرى يكون 
ذرها اخف حملا في رقبتي من ترها هي “ 

وفي الحقيقة اتني کنت اهوی ادام لرشدها وعقلانيثها واينما 
حول و الى مركز ها الاداري او نظامها المدرسي اجد ان لا ضرر منها 
وریما شة لتني معها الى الحد الذي ارضامها بالا كتهاء ولا شيء في ذلك 
ما دمت i‏ من التجسس سلامة الشحاذ من اللميوص وعسدت وفررت 
نازلة من السلالم بسرعة لا صوت فيها كسرعة المنكبوت في بيته ثماتجهت 
عن علريق عمود الدرابزين ٠‏ 

e‏ ضحكت عندما وصلات غرفة المدرسة وادركت الآن‌بانتأكيد اتها 

ت بالد گور جو نے يي الحديقةوادركت ما کان يدور في خاد ها وداعبت 

کک ودغدغتها بوخزة خفيغة معر فتي بالطبيعة المريبة التي ضللتها 
مبادراتها الخاصة وعندما انقطح ضحکي باغتني هجوم من مشاعر العحتق 
اأعقبته مرأرة في حلقي ولم يسبل لي ان انتا بني اضطراب تفسي يمشل 
تلك الغرابة وذلك التاقض واأ-عسست برغبه شديدة في البكاء طوال 
ساعة تاك الامسية كما انتابت ڌلبي نو بات متباينة ومتناقضة من الم 
ر ضحك وحسرة وأنهمرت من عنىي الدموخ الساخنة لا لان ادام اساءت 
ألثقة بي بل لاسباب اخرى اذ انني لا ابالي قلامة ظض بسوء ثقتها بي 
و فلت ربا جاشي وسكينة سر س تي افكار مقلقة ومتناقضة وبعد أن 
زايلتني الاضطرابات في اليوم التالي غذت کیا کک ٠‏ لوسي ستاو ۰ 


وعند زيارتي لجارورتي وجدتها موصدة كلها آتم الايصاد وآدق 
تفتیش ما کان ليفضي الى اكتشاف تبدل او اي تشويش في اماکن الاشياء 
فملا ٻسي اعادت طيها كما تركتها ووجدت رزمة الهدايا البنفسجية التي 
[امداها لي برف احد الغرباء الذي لم ابادله حتى كلمة واحدة كما كانت 
مكرية ومعطرة ومحفوظة بين افاشل ملابسي دون أن تجعى او تصن 
کوش احي ألحر يري وقميصي المخرم واطواقي ولو اتهأ غضتت أو جعدتأي 
شيء منها لوجدت منتهى الصعوبة في ان اسامحها ولكنني لا وجدت ان كل 

ت 


شيء محفوظ بشكل جيد » قلت لنفسي « عفا اش عما سلف » فانا ام 
اصب بآذى فعلام احمل لها الحقد والضغينة ؟ 


ولكن هناك شيء حرني تماما رحت افتش في ذهني عن مفتاح لحل 
هذا اللخ بشكل مثابر كمثابرة المدام حإن راحت تنشد دليلا يهديها الى 
ما تریب التوصل اليه عندما فتشت جواریں مائدة تبر جي او تز ييني ولو 
لم يكن الدكتور جون عنصرا مساعدالرمي عليبة الجواهن تلك في الحديقة 
فكيف تسنى له أن يعرف انها ملقية في الحديقة وظهر بتلك السرعة في 
المكان التي رميت فيه ليفتش عنها ؟ وكانت رغبة الاهتداء الى حقيتة هذه 
النقطة من القوة في ذهني بحيث رحت افك في امر الفكر الجريء التالي 
٠٠‏ « لاذا اراتي لا انتهز القرصة التي ند تسنح لي لاسأل الدكتور جون 
عن توضيح هذه المصادفة ؟ » 

وما دام الدكتور غاا لارمني الاعتتاد حقا بان لدي من الجراة 
ما استطيع ان اخثبره ف هتا الموضموع <> وكأنت الطفلة جورجيث ف دور 
النقاهة تتمائل أنذداك للشفاء ولذلك ندرت زيارات طبيبها وفي الحقيقة 
کان پرید الکف عن زیاراته تماما لولا ان المدام اصرت على ان تستبقيه 
تحت الاستدعاء الى أن تيبل الطفلة من مرضها ٠‏ 


لا ا عرف و اه يالاات ج ان که 
اصغي الى كلمات صلاتها المشوبة باللنْغة والتكسر الطفولي ووضمتها في 
فراشها وعندماً آمسکت باحدی يديها الصغرتین تالت لي د ان الطفلة 
لا تز ال عليلة دوعا مأ » وبعد ذلك استطر دت قائلة لي دهي تر مقني بنظر ة 
هي اسر ع من تظرات عينيها الاعتياديتين « الم يعاينها الدكتور جون 
مؤخرا ؟ لم يعاينها اليس كذلك ؟ » ٤‏ 


و بالطبع کاک هي ادری پیا في الدار من اي شخص آخر واضافت 
تقول « إنا خارجة لاركب عربة الاجرة لقضاء مهمسة قصرة ازور فيها 
الدكتور جون لاعلمه عن الطفلة وبودي لو عاينها في هذه الامسية لان 
خوا خر ادان فن اال و وها ر م اا اه ا و د ا کون 
خارج الدار » وظهر إن الطفلة قد تحسنت صحتها وان سغونة خديها 
ا کن کر م رر ا کک ا ا ا ادا 
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ا اک ال کن حا ل ا مارا ل ا 
المدام لا تعطيها وصقة دواء في المساء الا فيما ندر وتلك كانت اول مرة 
فضلت فيها ان تبتعد عن الدأر ہمد مجيء الدكتور جون للمعالجة ٠‏ 

وفي رآيي ان الام كله كان يشير الى وجود خطة وهذا ما اكتشفته 
دون ابداء ادنی قان وسحكت ضحكة جذل قأنلة لها « يا مدام ان مواهبك 
البأرعه عى ريق خاطيء » وابتعدت عني بعد ان ارتدت افخ ملايسها 
وانتفقت الها الغاني النمن وقبعتها ال بيعية الخضراء وعجبت لا قسسد 
دراي عله ۰٣‏ هل هي ذاهية حقا لتری الدکتور چون ام لا وهل تراه 
سياتي ؟ رېما پکون مشخولا ۰ 

و اوصتني المدام الا اترك جورجيت تنام حتى يآتي الطبيب ولذلك 
تی لوقت الكافي لار+ ي لها تمص دور الحضانة للعناية بالاطفال 
واقوم لغتها البسيملة من اجل قاندتها والحقيقة انني اخذت اميل الى 
جورجيت فقد كانت طقلة حساسة وكان احتضأني اياها او وضعها في 
حضني او حملها بين ذراعي من الامور الممتعة لي وطلبت مني في ذلك 
اليوم ان اضع راسي على مخدة سریں نومها حتى انها لفقت عنقي بذراعيها 
لصغير تين “ ان معانقتها لي وحركتها الطفولية عندما وضعت خدها بقوة 
على خديي جعلاني اصرح بالم عذب ولانني كنت لا اشع بشفقة من اية 
جهة حوالي في تلك الدار فتد وجدت في تلك القطرة الصغيرة النقية من 
ذلك نيرع الصغي النقي احساسا لذديذا جدا يخترق اعمق اعماق قلبي 
و بسعٹ يلمعان دفقه الى عيني ۰ 

ومرت تصف ساعة أو ساعة وتمتمت جورجيت بكلمات فيها لثفة 
فهمت د آنها وسنی تر ید ان تنام وكنت اتا ايضا تأاعسة علي ان اتام 
خلال عشر دقاثق رغم وصية الام ورغم وجود الدواء للطفلة خلال عشر 
دقان فقط ان لم تأت الوالدة او لم يات الطبيب ٠‏ واصخت بسمعي الى 
قر جرس الباب ثم صوت الخطلوات التي خلفت وراءها درجات السلم 
بش “ل يدعو الى العجب ٠‏ 


واذا پروزين تقدم الطبيب جون بشاكلة حرة لنا ولم يكن هذا من 
4 ما ړا أو مز اتها ألشخصية وانہا هي خاصية امشازت بها ) فیلیت ( 
عموما و بقيت لتصغي الى ما يقوله الطبيب ولو كانت المدام موجودة لمادت 


= 


توا الى حجرتها في الدهليى اما بالنسبة لوجودي انا وغرري من المعلمات 
او التلميذدات فانهنا لم تكترث قيد انملة وظلت واققة برشاقة واناقة 
وحيوية وقد وضعت احدى يديها في جيب مئزرها السذي ترتديه عادة 
العاملات الفرنسيات والاخرى في الجيب الآخر منه وهي ترمق الدكتور 
بعين غ هيابة ولا خجلة كما لو انه لى بكن رجلا حيا بل مجرد صورة 
من الصور ٠‏ 


وقالت وهي توميء الى جورجيت وتدغدغ ذقنها الصغر دغدغة قرية 
د هل بقي اثر من مرض هذه القردة ؟ » راجابها الطبيب دهو يكتب بتلمه 
الرصاص ويسرعة وصفة طبية لا ضير من تناولها « لم يبق الكثير » وقالت 
روزین وهي تقترب منه اكش « هذا حسن » ٠١‏ والصندوق هل عثرت 
عليه ؟ » فاجابها « نعم وجدته ٠٠‏ » وواصلت روزين سؤالها بحرية 
ويكلمات كنت انا التي اروم توجيهها اليه نولا قلة حيلتي وقلة شجاعتي 
وما اقدر بعض الناس على اختصار الطر بق لارصول الى ما یريدونه بينما 
الآخرون يرون ان دون الوصول اليه خرط القتاد ٠‏ 


واجابها الدكتور جون قأئلا باختصار وبلا اية غطرسة وقد بدا عليه 
انه يفهم روزين ويفهم سلوك العاملة الا نسية « ريما كان سرا خاصا 
بي » وقالت له دون ان تظهر عليها امارة الخجل « لا يهم ان السيدالطبيب 
يعرف ان الصندوت قد التي به منذ ان جاء يتحرى عليه فكيف عرف ذلاف؟ 
فابھا « کنت ارید الذهاب لشحص مر يض صبغير في المعهد المجاور ووجدته 
مرميا في مكان قريب من ناأفذة غرفته ولذلك رحت والتقطته » ۰ 

ما ابسط ذلك التوضيح ٠٠‏ فقد اشارت الملاحظة الى طبيب كان 
يفحص غوستاف وتابعت روزين الاجابة تائلة له « اذن لا يوجد شيءوراء 
هذا الام آفلا سر ولا شان من شوّون الحب مشلا ؟ » واجابها الدكثرر 
« لا اکش مما هو موجود في يدي » ثم ابرز لها راحة يده وقالت له روزین 
« یا للاسف ۰۰ کل هدا ویقدم الآراء والاستنتاجات »و كان‌جواب الدكتور 
المقتضب « في الحقيقة انك تحملت كل مذاءللاشيء وللا سبب » : 


و مطتٹ روز ين شفتيها استیاء و صحاف الطبيب من تلك الهيئة التي 
طافئت عل وجهها وفمها وعندما ضحك بدت في عیدبه امارات المعيا الطدق 
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م دس يده في جیه وسألهاد کم مرة فتحت الباب لي خلال الشھں الماضي؟» 
واجاپته روزین بسرعة « يېدو ان الدکتور قد عدها » وقال لها « ما کأن 
بوسعي ان افعل افضل مما فعلت انذاك » ٠‏ 


ولکنني وجدته وقد أعطى لها قطعة من الذهب اخذتها منه وهي 
تتضفحصها وندقق النظر فيها ثم راحت تثب بسرعة عندما (خذ جرس الباب 
يقر ع مسرة كل خمس دقا/ق وهرعث الخادمات لتفتيش الخرف ٠‏ ان على 
القاري ء او القأرتة او يظن الظنون ألقاسية پر ذزین فعلی وجەالتعميم م 
تكن بانستاة أترديئة ولم تكن تعتقد ان هنالك اما ادا او متسما بالمار 
في دناول ما تصل اليه يداها او اية وقاحة في ان تزقزق كالعصفور امام 
افضل رجل ( جنتلمان ) في العالم المسيحي ٠‏ 


لقد تعلمت شينا من المشهد الذي وصفناه أنفا علاوة على ماهو ذو 
صلة بالصندوق العاجي فاللوم لانسحاق فؤاد الدکتور لا يقع على ذات 
الرداء الارجواني او الرمادي ولا على المثزر ألمهدب الجيبين فمن هي 
الجاسية اذن ؟٠٠‏ ولاذا ولاي سبب ؟ وماهو التوضيح الصحيح لدلك كله ؟ 
ان بعض النقاط قد اتضحت ولكن كم من النقاط الاخرى بقيت غامضة 


ومعتمة حتمة الليل ؟* ٠‏ 


وقلت لنفسي « على كل حال ليس هذا الامر مما يخصك ؟ وعتدما 
اشحت پوجهي عن الوچه الذي كنت ارنو اليه - دون وعي مني رنوا 
و ا ا غ ا 
E LE A AEN‏ 
أل العلفلة الم بضة وهي تغمض عينيها وقد انفتحت شفتاها الورديتان 


استقبالا للموسم التادم ٠‏ 

واتتظرت حتى يغادر الطبيب وينحني برآسه انحناءة سريعة ويتلنظ 
بع.أرة « ليلة سعيدة » و بینما کان يتناول قبعته كانت عيناي مثبتتين على 
المنازل الطويلة الابنية المحيطة نالحديقة ثم استقرت على النافدة المشيكة 
الوحيدة وهي مفتوحة فتحا احتراسيا وبانت من فتحتها يد تلوح بمنديل 
ابض › ولا ادري ما اذا كانت الاشارة قد تاقت الجواب من ئثاحية اخرى 


کا 


غير مرئية من بنايتنا ٠‏ وفي الحال سقط من الناف_ذة الشبكية شيء با 
بیشن اللون وخفيف الوزن ينل شيا ما بطبيعة الال ٠‏ 


وناديت الدكتور جون لا اراديا وقلت له ٠٠١‏ « انظر الى هناك ؟ » 
وسآالني بلهجة قوية وهو يسرع الى الشباك « اين ؟ وما هو هذا الشيء ؟» 
و کان جوا بي له «عملوها مرة اخرى * ٠فهناك‌مندیل‏ ملوح وشي ء يسقط » 
واومات الى النافدة الشبكية التي اغلقت الآن وبدت كما لو انها خالية لا 
احد من ورائها وقال لي بلهجة سريعة « اذهبي في الحال والتقطيه وآت 
لي به .فلا احد سيراك اما انا فقد يشاهدونني » ۰ 


ويممت نحو الذي سقط وبعد بحث قصير الامد وجدت ورقة مطوية 
ساقطة على اوطا غصن الشجرة واخذته مباشرة للدکتور جون وقي هذه 
المرة لا اظن ان روزین ذاتها قد شاهدتني وما ان سلمتها له حتى مزق 
الورقة اربا اريا دون قراءتها وقال لي الدكتور جون وهو ينظر الي 
« اعلمي انها ليست غلطتها قط ٠٠‏ وسآلته اي خطأاً ؟ ومن هو هذا؟؟ » 
وقال لي « الا تعرفین حتى الآن اذن ؟ » ۰۰ فقلت له « كلا ٠۰‏ اپدا٭ ۰ » 
وقال لي « الا تستطيمين التكهن ؟ »فقلت له « لا استطيع *“ » ٠‏ 


وقال لي « لو كنت اعرفك بشكل احسن لكنت جازفت بايلائك ثقتي 
بنوع ما ويدذلك ائتمنك حارسة على اكش الناس فضيلة وبراءة وان كانت 
قليلة التجر بة توعا ما » وقلت له « تريد مني ان اكون كالقهرمانة » وقال 
لي بذهنية شاردة في التفكي « نحم “٠‏ لو كنت تعرفين اية احابيل او 
اشراك ينصبون لها » وراح لاول مرة يتفرس في وجهي متلمسا _بلاريب 
اي تمبي ينم عن اللطف والعطف لكي يتسنى له ان يآتمنني على مخلوقة 
سماوية تتآمر عليها قوى الظلام ٠‏ ولم اشع بآي نداء باطني يدفمني الى 
التمهد للقيام بمراقبة المخلوقات السماوية ولكنني عندما تذكرت موقفه 
معي في المكتب شعرت بان له دينا في عنقي يتوجب علي ايفاؤه ولو انني 
ساعدته فليس من واجبي او مهمتي أناعرف باي طريقة سيتم ذلك و بشي ء 
من التثردد والاحجام لمحت له بانني راغية في ان اپڌل ماي وسمي للاهتمام 
بشخص يهتم به هو شخصیيا ۰ 
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وقال لي « لست مهتما باكثر من كوني متفرجا مع شاهد متواضع 
يكون مثار الاعجاب ٠‏ حدث انني تمرفت مع شخص لا يسوی شيئًا أغار 
من البيت المقايل لهذا البيت مرتين على حرمة هذا المكان والتقيت ايضافي 
المجتمع بالشخص الذي تستهدفه هذه المحاولات الدنيئة » ففي الحقيقة 
انها مخلوقة بريئة لا وقاحة لها بعيدة عن كل مأ يريب وكان بودي أن 
احافظ عليها واحرسها من كل اذى لو كان ذلك بمقدوري فآنا شخصیا 
لا استطيع ان افعل شينًا ولا استطيع الدنو منها » ثم توقف عن الحديث ٠‏ 

وقلت له « حسنا ٠١‏ اتا راغبة في مساعدتك ولکن قل لي كيف 
اقوى على ذلك » ولا كنت منشغلة هرعت لاخراج قأئمة الموجودين في 
المؤسسة بحثا عن ماسته » عن جوهر ته الغالية الئمن ٠٠‏ ربما كانت المدام 
فهي الوحيدة من بيننا تمتلك فن التفوق والسيطرة ولكنه ذكر في ملاحضته 
انها قليلة التجربة بعيدة عن الشبهات وما الى ذلك وليس الدكتور جون 
پالذي یرید ان پشغل نفسه بها وان کانت مصدر هواه وموضع اهتمامه 
وما انا بالتي اروم ممارضته او الوقوف بوجهه فیما یریده ۰ وقد یکون 
ذلك منه تزوة او قد یکون ملاکه ملاکا ۰ 


وقلت لنقسي واتا اضحك ضحكة خافتة « ما عليك سوى ان ترأقبي 
المنطقة التي يتجه اهتمامك بها »ور کزت تفکيري على وصيفة المدام بيك او 
احدی تلمیذاتها وللدکتور جون نمط رائمع من‌الاعصاب فقدشعر‌غر یز یاف 
الحال انه لم يكتشف اكش من هذه الذهنية مناعة وانني انما كنت اضحك 
على ذقنه واتسلى بهو بنصف ابتسامة تحول عني‌واخذ قبعته وهم بالاتصراف 
فخفق قلبي ذعرا لذلك وقلت له باهتمام زائد : 

« سآفعل ذلات ٠٠١‏ ساساعدك وسآفعل ما تريده مني وسآاراقب ملاكك 
الطاه وسآهتم بها ان انت قلت لي من هي هده الطاهمرة » وقال لي 
پباهتمام و بصوت منخفض جدا « ستعرفين من هي هذه الطاهرة الصالحة 
الرائمة الجمال بلا مثيل فما من منزل فيه اثنتان مثلها ٠٠١‏ ذلك مستحيل» 
واومآت له قائلة ٠٠١‏ « طبعا **» ٠‏ 

وهنا صدرت عن مزلاج غرفة المدام المؤدية الى دار التمريض قرقمة 
مفاجئة كما لو ان اليد التي أمسكت به قد تشنجت نوعا ما وسمع صوت 


E 


انفجار عطسة م تقادم الكبت ومثل هذه الامور الفها كل منا من المدام*٠ ٠‏ 
المرآة الرائعة وكانت المدام آنذاك تقوم بواجبها المدرسي ثم عادت الىالمنرزل 
بھدوء تسرق درجات السلم تلصصاعل اطراف اصابعها وتختلسها اختلاعا 
وكانت آنذاك في غرفتها ۰ 


ولو لم تأتها العطسة القهرية لسمعت كل ما كان يدور بيننا من 
حديث ولكن العطسة المشوومة اجقلت الدكتور جون فوقف مشدوها وفي 
هذه اللحظة دخلت المدام على حذر رابطة الجآش في افقضل ما بداخذها 
من روحية الهدوء والسكينة وحاولت ان تدخل في روعنا انها وصلت الآن 
فقط محاولة التستر على كوتها كانت تتجسس من ثقب المفتاح مدى عشر 
دقائق تقريبا واصطنعت عطسة اأخرى وزعمت انها ابتردت بعد انعصف 
الهواء البارد بر آسھا ٿم تقدمت متظاهرة انها تريد اعادة النظن في 
الاوراق المدرسية وهنا رن جرس آوان المبلاة فتر كتها مع الدکتور 
وغادرت الغرفة 


٤¥‏ س 


twitter @baghdad_library 


1 


- مهرجان في الهواء الطلق - 


حالما تحسنت صحة جورجيت ارسلتها المسدام الى الريف وانتابني 
الحزن عليها فقد احببتها وان فقدانها - ولو بشكل مؤقت ‏ جعلني في 
حالة آسو[ من ذي قبل وشعرت بان علي الا اشکو فاتا اعيش في دار ملأى 
بمظاهر الاجهاد والمشقة وعلي آن اجمع لي صديقات وصاحبات في حان 
اتني اهوى حياة المزلة وكانت كل صديقة من صديقاتي تبدي لي بشكل 
خاص جانب الود ٠‏ 


وجربت كل اولئك المصسديقات فوجدت احداهن امرآة مخلصة ولكن 
افق تفكرها ضيق ومشاعرها متبلنة وتتسم بالانانيةووجدت الثالثة وهي 
باريسية مصفاة ظاهريا ولكن قلبها مسخم لا مبدأ لها ولا عقيدة ولا ود 
و ااك الح الفارجة من الكامة فق ماليا لك ادا رة من 
الذاخل وها رزغبة عارمة بالهدايا هتاف :سك اة تشارغها ىهف 
السريرة وتثضارعان ايضا قي خلة اخری هي البخل والجشع وحب المال 
وتجميعه اي حب الال لمجرد كونه مالا وليس لسبب آخر فمنظر قطعة من 
الذهب يخر ج من عينيها تلألئا 

وقد صعدت بي ذات مرة ‏ تمبيرا عن احترامها الزائد ومحض ودها 
لي الى الطابق الاعلى من دارها وفتحت بابا مسريا وارتني كومة من 
المملات النقدية الكبرة الحجم تقدر بخمسة عشر جنيها انكليزيا وهي تحب 
تلك الكومة كما تحب الطيور بيوضها وتلك كانت مدخراتها ثم تروع 
تحدثني عنها بخرف متواصل ينم عن التوله بها ومن الغريب ان يوقف المنء 
مثل هذه المىآة البالغة من عمرها ۲۵ عاما عند حدها في تصرفها هذا ٠‏ 


ومن الجهة الاخرى كانت الباريسية مبذرة ومسرفة ومتهتكة وهده 
النوعية الاخيرة لم تظهر لي راسها الافموي الا مرة واحدة حين كاتت 
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تتلمصص علي باحتر اس وحڌر تامین فقد بدت لي کآحدی الزواحف ولو 
جاءت الي وصارحتني بشجاعة لكان من السهل علي ان اصارحها بمواقفي 
مق اة الفلسفة وعةر ها ا كاتة سس اليه شدي بلا ها العانك 
ولكنها جفت وتيبست داخل اوراق شجر روايتها الطويلة الرديئة وعندما 
قارعت ما بدا لي جليا من حماقتها واحقادها المرتدة عليها اخذت تجتويني 
وتكرهني منذ ذلك آليوم ˆ 


وهذه الباريسية كانت دائما مدينة للناس الآخرين فراتبها مقسم بين 
ديون الملابس والمطور والمجملات والحلويات والتوابل ومالها من ابيقورية 
تتميز. باليرودة والقسوة في كل الاشياء وانني اراها الآن نحيفة الجسم 
شاحبة الوجه نظامية .السمات باسنان كاملة وشفتين كانهما خيطان وذقن 
که مار وون رن فا ا و لها جاند نان واک 5ق ااه 
تشيع بهما الرغبة الجنسية ٠‏ لقد كانت تكرهالعمل وتحبما تسميه يالل 
وهي موسومة بالتقاهة والقسوة والغبام ٠‏ 


وكانت المداأم بيك تفهم حقيقة هذه المرآة تمام القهم فقد حدتني 
ذات یوم عنها بمز یج غریب من عدم الاكتراث والاستهجان ولما استفهمت 
منها عن سبب ابقائها في‌المؤسسة اجابتبوضوح « لان ذلك يناسبمصلحتي» 
واشارت الى حقيقة سبق ان لاحظتها و هي ان‌الآنسة بيير تمتلك شهادةوميزة 
فريدة تقريبا هي قدرتها على المحافظة على النظام بين التلميذات غير 
المنضبطات وتتميز ايضا بسلطة صارمة هي من تصميم نفسيتها وكيانها 
و تبقی تلميذاتها في وضع لا ضوضاء فيه ولا عنف ولا انقمعال كالهواء 
الجليدي الذي يعلو الجدول الهادر ٠‏ 


ولم تكن ذات نفع فيما يخص اأغتاء الآخرين بالعرفة آما فيا يخص 
الرقابة الضارمة والمحافظة على الانظمة والقواعد المدرسية فانها كانت لا 
تشن واعترفت المدام بيك بوضوح بانها كانت تدري كل الدراية بان لم 
تكن لديها اية مباديء وربما لم يكن لديها اخلاق واضافت على ذلكمن 
الناحية القلسفية ان سلوكها في المدرسة كان على ما يرام دائما حتى انها 
کانت تحتفظ بکرامتھا نوعا ما وهذا ما کانت تمتبره المدام امر! ضروريا 
فلا التلمیدات ولااولیاء امورهن‌کاترا ينشدون منها اكش من هذاو بالتالي 
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آنا ایضا ما اردت شيئا متها اكثر من هتا ٠‏ 

ان تلك المدرسة کا تت بمثا بة عالم صغيلر غر بب تسوده الفوضى 
والمرح العمابث وتېذل فيه المساعي المضنية لاخفاع العبودية والسلاسل 
بالزمور ۰ 


وفي حوالى وقت فصل الصيف البهي کان منزلالمدام بيك يتحول الى 
مكان يشيع به المح واشعة الشمس المستقرة كانت من المظاهن السائدة في 
الجو وكانث الغيوم ترحل من مسافة بميدة الى ما وراء البحر ثم تتوقف 
بلا ريب حول اجواء جزر كانكلترا ارض الغيوم الحبيبة ثم تنسحب 
كليا من القارة الجافة وكنا نقضي اوقاتنا اليومية في الحديقة بدلا من ان 
نقضيها تحت السقف وقد صفت المقاعد الدراسية للتلمذات تحث الغصون 
الملتفة « للشجر الكبير » ويجري تناول وجڃبات الطعام في الحديقة وکانت 
المطلة الدراسية شهرين في فصل الخريف فقط وقبل ذلك كان يجري احتفال 
کب هام باسم « مهرجان المدام » 


و هذا المهرجان يجري أصلا تحت اشراف الآنسة بير والمفروض أن 
تقف المدام بعيدا عن الاشراف دون ان تهتم بما يسين فيه على شرفها ولسم 
تکن تدري او تتوقعم ان اکتتابها يجري يجمع فيه الال سثويا من المدرسة 
كلها لشراء هدية جميلة وثمينة لها ولباقة القاريء تتوصل الى مشاورة 
معرية قصيرة الامد تجري لهذا الغرض في غرفة المدام الخاصة ٠‏ 


وسالتها ملاژمثها الباريسية م مأذا ستريدين مني هدية في هذه 


السنة ؟ » وتجيب المديرة بلطف وعذوبة « آه ٠٠١‏ لا اريد شينا رعي 
الطفلات الفقرات يحتفظن بفرانكاتهن لانفسهن » > وهنا تمط بيير 


بشقتيها دلالة على عدم آلرضى فهي تعلم ماقي سريرة المدام ولم تكن لها 
الاحترام قط بيد انها اعادت السؤال اليها ببرود مرة اخرى قائلة « قولي 
بسرعة ٠١‏ ما الذي تريدينه مني هدية نقدمها اليك ؟ هل تريدينها ممن 
الجواهن او الخزف الصيني او الخردوات آو السلمع الصغرة او من 
القضة ؟ » وجاء جوايها ٠٠١‏ و« حستا ٠٠١‏ لتكن الهدية ملمقتين او ثلاتا من 
الفضة ايضا » وكانت النتيجة علبة رائعة تحتوي على هدية بقيمة ٠٠٠١‏ 
فرنلك ٠‏ 
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ان منهاج اجراءات يوم المهرجان يتضمن تقديم الهدية وتناولوجبة 
الطمام الخقيفة في الحديقة وفعاليات دراماتيكية تقوم بها المدرسات 
والطالبات تمٹيليا ثم رقص ثم طمعام العشاء وكما اتذك بدا لي المهرجان 
بھیا ورائما وکانت بير تفهم وتجید هذه آلاشیاء و تقوم بتنفیذها باقتدار 
وكانت القعالية المسرحية اهم ما في مواد آلبرامج بعد ان يجري التدريب 
عليها قبل ذلك بشهرين كما ان اختيار الممثلات ايضا كان يتطلب القتهم 
والدراية والعنثاية ٠‏ 


ثم جاع دور الدروس في القاء الخطابات ومجهودات عدد لا يحصىمن 
التحضيرات ( والبروفات ) ۰ ولم تکن بییر بالقادرة على تسییر کل هذه 
أالامور بمفردها فقد استدعيت الآخر يات مديرات ومنجزات القعاليات 
باشراف الاستاذ بول عمانوئيل البروفسور في الأداب » ولم يکن من واجبي 
الحضور لاعطاء الدروس التاريخية لهذا البروفسور ولكنني غالبا ماكتت 
اشاهده في القاعة الم بعة الشكل الكائنة بين المنطقة السكنية من المؤسسة 
و بين دار الدراسة » وسمعته ايضا يلقي محاضراته عند حلول الامسيات 
الدافئة بالقرب من الايواب المفتوحة وكان اسمه يتردد قي كل مكان 
وتسمعه كل الآذان ٠‏ 


وکانت الآنسة جتيقرا فانشاوي التي اختبرت لتلعب دورا بارزا في 
المسرحية قد عهدت الي بجزء كبي من اوقات فراغها لثنميق محاوراتها 
المسرحية بتلميحات متكررة لاقواله وافعاله وكانت تحترمه احترام خاأفة 
منه وتتظاهر بانها فزعة ومذعورة بشکل هستيري لوقع خطواته او لسماع 
صوته فهو بقصر قامته وتعبیسه لابد ان پکون مخیفا وصارما وحتی [تا 
كدت اخشى هيئته وكانمزعجا برآسه الاسود وجبيته العريض الشاحب 
وخده النحيت وثقب منخره المرتعش ونظرته العامة الشاملة ومشته 
الو 
وقيل عنه انه كان يعامل المقصرين بحفظ ما يلقنهم به معاملة صارمة 
او للذين يقدمون اللهجة الباردة بدلا من اللهجة الحامية او عندما يكون 
القاؤهم ضميفا ويصرح بوجوههم بصوت مدو كصوت البرق ٠‏ وعندما 
کان يتضح له اخرا ان الامر فاشل ومن العبث المواصلة فيه كان يلغفسي 
البرامج في الحال ٠٠١‏ وكان الى ذلك الوقت قد علمهن الماساة الكبرى فعا 


_ ۱0۴ 


کان منه سوی ان مزق اوراقها ارپا ارپا وڄاأء في اليوم التااي بتەلىة 
تافهة مضحكة من موؤلقاته ˆ 

وكانت الآنسة بيس تتصدر دائما دروس البروفيسور عما وئيل 
وقيل لي ان شقافية سلوكها واهتمامها البائن ومهارتها وجمالها اثر على 
ذلك الجنتلمان تأثرا حسنا لقد كان لديها _ قي الحقيقة ‏ قن الابهناج 
ابهاج اي شخص تريد ابهاجه لوقت ما ولكن ذلك الشعور لا يدرم عندها 
ففي ساعة من الزمن يثلاشۍ کل شيء ويجف كقطرة الندى عتد بزو ع 
الشمس ويتبدد ويتوارى كمخاط الشيطان “ 


ان اليوم الذي سبق مھرجان ا دام کان کعیں اکشر مما کان كمه جان 
نقد كرس وخصص لتنظيف غرف الدراسة الثلاثة وتنظيمها وتز يها 
وزخرفتها وني داخل الابواب ساد مرح صاخب للغاية فلا الطرابق المليا 
ولا التحتانية اتاحت لاي فرد أن يستمتع بالهدوء أو يضنع موضما لقدميه 
و پالنسبة لي لجات الى الحديقة وظللت طيلة ذلك اليوم اغدو واروح او 
اجلس وحيدة متمتعة بدقء الشمس ومتخذة ملجئًا بين الأشجار برفقة 
افكاري وتآملاتي الخاصة ٠‏ 


واتذکر بیدا اني لم اتبادل الحديث عن ذلك سوى بجملتين مع 
شخص لا لكوني اهوى المزلة فقت كنت مسررورة يهدوئي وسكينتي 
وبالنسبة للمشاهد كان يكفيه ان يمس بين الفضرف مرة او مرتين و يلاحظ 
مدى ما حصل فيها من تغييرات والذي حل بالبيوت الزراعية الزجاجية 
و بحجرة المسرح الذي تستبدل وترتدى فيها الئياب وفق ما هو مطلوب 
وبكيفية اقامة منصة المسرح الصغير وكيف يدير عماتوئيل والآئسة بيب 
العمل وکیف كانت الثلميدات ويينهن جنيقرا فانشاوي يعملن مسبر ورات 
بقيادته * ۰ 

وحل اليوم المظيم وبزغت الشمس والقت باشعتها الدافئة على اللا 
وظهرت السماء صافية الاديم بلا غيوم مستبقية حرارتها حثى المساء 


وكانت كل النوافدذ والابواب مفتوحة مما اعطى شعورا بالمرح والسرور 
بحر ية الصيف وانطلاتته ونرزلت المعلمات والتلميذات لتناول القطور ف 
لياس الروب دي‌شا مر پحملن الاو راقالخاصة بهن و بنشدن الم حوالسدرور 
ويسعين اليه ٠‏ 
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واا ا و ا ا ا و 
لي تراءی الامر كما لو انه لغ فكيف يجزن لانفسهن ان يمضين كثرا من 
الوقت وينتجن الاقل فالعملية تدو ممقدة ومطولة ومغلققة والنتيجة 
بسيطة » اقمشة موصلين البتولية القطنية الشفافة الرقيقة الزرقاوات 
الالوان وازواج من القفازات النفيسة البيضاوات الالوان من جلد الجدي 
القشي اللون الذي يرتدى في المهرجاتات والاعياد ›» ولهذا كله تمضي 
المعلمات والتلميذاتث ثلاث ساعات من اوقاتهن ٠‏ 

ان تلك اللابس وان كانت بسيطة الا انها كانت مرتبة وكاملة من 
E‏ القد والجدة » ترتديها الفتيات باناقة وذوق وتوليف 
وان كانت ضيقة بالنسية للاجسام الميادة التي تتميز بجمال خاص اما 
الوك النام فة كان جديا بالئناء حقا “٠‏ وعند EEE‏ بذ لك 
ار ی ی ا و و ا 
في حقل الانوار ٠٠‏ 

ولم اجد في نفسي الشجاعة لكي ارتدي رداء! شقافا ابيض اللون 
علما پان کان علي ان ارتدي‌شيئًا خفيقافالجو والغرف سادها الحرالشديد 
ولا يمكن ارتداء الالبسة الثخينة ولهذا كنت قد تحریت في ١١‏ حانوتا 
الى ان عثرت في احدهاعلى قماش‌يشبه الكريب الرقيق بلون ارجوازي قان - 

وابدعت الخياطة قدر امكانها رغم انه كان عريضا وناتئا ولم تقد 
معه الا العناية في الشكل والرزي واحستت صنعا في ذلك اذ لم آأكن املك 
زهرة او حجارة كريمة أو جوهرة لتجسيمه وتلطيفه ٠‏ واصبحنا غافلات 
عن هذه النواقص من جراء الروتين النمطي للعمل اليومي الشاق الا أنهن 
كن يفرضن علينا فرضا تنويعاتهن البغيضة في تلك المناسبات الحلوة التي 
AG RL DGS‏ 
في منزلي اتمتع حع بقسطي من الراحة وهي ميزة ما كنت لاتمتع 
اني في غي حضرة المدام بيك .التي كانت تشجعني لان ملابسها هي 
كانت بسيطة بساطة ثيابي والفرق بين كلينا انها كانت # 
وديبوسا زينيا مرصما بالذهب المتوهج والحجارة الكريمة » وحدث اننا 
ا ااال و ا ا ا و 
استحسانها وايشىمت ابتسامة الئناء علي لا لكوتها ظنت بانني جميلة 


- (06 


المحيا وهو ام لا يحتمل ان يلمت انتبامها او اهتمامها انما اأعتبرتني 
واحدة ترتدي الالبسة المحتشمة وهو الشيء الذي كان يثر اهتمامها ˆ 

والجدير بالملاحظة انها توقفت لحظة ووضعت يدها المقشنة على كتي 
وف يدها الاخری مندیل مطرز ومعطر وآسرت في اذتي بتهکماٿت على بعض 
المدرسات اللواتي كانت قبل مدة وجيزة توجه لهن الاماديح وقالت لا 
اسخف من نساء ناضجات يحلمن كما لو انهن فتيات في السن الخامسةعشرة 
من اعمارهن كالامرآة بيير فهي تشبه الامرآة الكبيرة السن ومع ذلك 
تقغنج كتفنج الفتيات الشابات ٠‏ 

وبعد ان ارتدیت ثيابي قبل سواي يما يقارب الساعتين شعت 
بارتياح في توجهي ‏ لا صوب الحديقة التي كانت الخادمات ف ها منهمكات 
ومنشغلات في تهيئة الموائد الطويلة وتنضيد المقاععد ونشر الاغتلية 
استمدآدا لقارنة التصوض د الما موب غرفة الدراسة الى كانت انذاك 
فارغة وهادئة وباردة ونظيفة › وحيطادها مصدوغة موؤخرا وار شيتها 
منظفة من جديد وشبه يابسة حيث الزهور المجموعة تزين وتحلي داخليات 
المزهريات وحيث الاقمشة والاستار الجوخية الجميلة الجديدة التي تغفطي 
النوافذ الكبرى ٠‏ 

ومن هتاك قصدت الصف الاول الواقع في غرفة اصغر واتظف من 
الآخريات واخذت من خزانة الكتب الزجاجية التي کان مفتاحها عندي 
مجلدا اثار في عنواته رغبة لقراءته وجلست اقرا وكان الباب الزجا:- ي 
لأذلك الصف او غرفة الدراسة المقتوح على مصراعيه يؤدي بك الى تعريشة 
اغصان متعائقة ومتشابكة كبرة الفسحة حيث داعب اغصان اشجار 
الاقاقيا سيقانها في امتداداتها للاقاة شجرة الاوراد المزدهية عند عتبة 
الاب ٠‏ ) 

وف هة الفجرة تحمل اترات التخل وطن قى مانا اة 
البهجة والسعادة وشعرت في ألقراءة ان استمرارية الطنطنة وبقأء ظل 
المر يشة والدفء والهدوء الوحداني الذي آلت اليه اخذت. تسرق ماي 
الصقحات لتي اقرآها وتسرق الور من عيني وتغريني بالتوجه الى لم 
اليقظة الكائن في عمق وادي' ارض الاحلام ٠‏ انداك ايتظني اقوى صوت 
لجرس باب الشارع فاعادني ألى وعيي بعد شرود ذهني - 
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والآن دق الجرس وجرت المادة ان يدق طيلة الصباح متبها العمال 
والخدم والحلاقين والخغياطين الى وجوب الذهاب الى اعمالهم وهشاك 
توقعات فيان يظل يرن حتى الى ملا بعد الظهر اذ ان هنالك ما يقرب من‌مائة 
شخص يفدون من خارج المدينة بالعربات الكبيرة او بعربات الاجرة 
الصغيبرة او حتی الى المساء حيث الآباء والامهات والاصدقاء يتجمعون ف 
ساحة المسرحية او التمثيلية فصوت الجر س المتواصل بقوة معناه وجود 
شي ء هام وهذا الجرس المتواصل كان له معناه الخاص عندي فقد طارد 
حلمي واجقل كتابي الموضوع على ركبتي فسقط على الارض ٠‏ 


وكنت على وشك ان انحني لالتقاطه واذا بي اسمع عب الردهة وعلی 
الممر الكائن بن القسم الاول والثاني الاكىر من غرفة الدراسة صوت 
خطوات سريعة ونظامية ومقصودة ولم يكن الباب الموصد لامىق الاول 
الذي كنت جالسة فيه يكون عقبة فقد انفتح واذا بمعطت فضةاض وقبعة 
يو نانية تملآن الفراغ وبعينين جائلتين جولافا تصوبان الي تصويبا متالقا 
واذا بصوٽت یخرج من فيه قائلا ٠“‏ إن ١ء«‏ آنني آأعرفها اتھها المرآة 
الانكليزية وا آسفاه ومهما يبدو عليها من الاحترام فانها ستخرجني من 
ورطتي هذه والا فائني ساعرف السيب ٠‏ 


ٿم قال بلهجة مؤدبةجدا _ واظن انه لم يلحظ سماعي كلماتهالسابقة 
غير الؤدبة _ قال بر طانة انكليزية لم اعهدها من احد من قبل « ينبغي ان 
تمملي على المسرح وانا جالس‌هناك » وقلت له « ماذا تعني ؟۰ ماذا تر يدني 
اث افعل ايها السيد بول عمانوئيل ؟ واجابني وهو قي حالة من الانقعال 
الشديد « ينبغي ان تمئلي ولا اريد منك ان ترفضي او تقطبي جبينك 
مجيئك الى هنا وانا متحسس بمقدرتك التمثيلية ويجب ان تفقعلي ذلك 


وقلت له « يا مسيو بول كيف افعل ذلك وماذا تعني ؟ » واستطرد 
قاثلا ولكن الآن باللغة الفرنسية _ ٠*‏ لا يوجد وقت لتضيعه وينبغي ان 
تضرب عرض الحائط بكل تردداتنا واعدذدارنا وانتحالاتنا فيجب عليك‌ان 
تساهمي » قلت له « في المسرحية القودفيلية ٠؟؟٠‏ » فقال « وفي المسرحية 
الفودفيلية ٠‏ انت قلتيها ٠١‏ » واخذت الهث من الرعب الذي اصابني من 


LS 


جرأء ذلك قلت له » ماذا يعني الرجل القميء ؟ وقال لي «٠‏ اصغي الي» 
القرار بذلك سيصدر و بوسعك حينئذ ان تجڀپي بلا او ينعم وتقديري لك 
ON EEN‏ 

وتو هج خداه باشارة نادرا ما يمكن قمعها في طبيمة دائمة التيرم 
يمازجها بصيص حاد من نظراته٠‏ وان هذه الطبيعة الحمقاء المثرةللغئيان 
المترددة المتجهمة وغ المستسلمة قد ترد سريعاً بعنف وحقد وعناد ولهذا 
كان السكوت والانتباه خير بلسم لي وخين ما يمكن ان الوذ بهما فلم افمل 
شيئًا اكش من ان اصغي اليه وهي يقول : 


« ان کل شيء على وشك ان یفشل فلویزا فاندرکیلکوف قد تمرضت 
هذا ما تقوله والدتها السخيفة اما انا فاشعر شمعورا مو كدا انها تستطيیع 
ان تمثل لو شاءت فالذي ينقمها هو حسن النية والشعور الودي فقد عهد 
اليها بدور ملائم ‏ عرفت ام لم تعرفي _ويدون. هذاآلدور تتوقف‌المسرحية 
ولا يقتضي لاجادته سوى بضع ساعات من التملموالحفظ ولا توجد في هذه 
الارمة فاه بم الف لمر اطق والقل ويل باناك هذا 
الدور بها ٠‏ 

وفي الواقع ليس الدور مثيرا ولا لطيقا ولا محبويا ولكن يسميغه 
رة :دة ولك الرعة ال ال تس الساي كرا 
هي التي تمنعهن من القيام به وفي رآيي ان النسوة البريطانيات هن اما 
افضل مما له صلة بالجنس واما اسوا ثم قال وهر يحرق الارم غيظا وحنقا 
« الله يعلم اتني اکرههن كما اکره العلاعون ۰ واراني الوذ الآن بأمرآة 
اتكليزية لتنقذني منهن وتزيل حراجتي فما هو جوابك ؟؟ نعم ؟ ام لا؟يء 


وهاجمت خاطري الوف الاعتراضات اللغة لاجنبية والوقت المحدود 
والمرض امام الجمهور* والنزعة المرتدة والقابلية المضطربة وعزةالنفئس 
( تلك النوعية الذميمة ) وشمعرت بالرعشة وهممت ان اقول « ٠١‏ لا ٠٠‏ 
لا ۰۰ لا » لکل ما چاء في كلماته ولكني عندمانظرت الى المسيو بول ووقعت 
عيني على نظر ته الحيرى الم تبكة المتفحصة وما احسست فيها من المناشدة 
والتوسل وراء كل تهديداته لم اجد الا كلمة « نعم » تخرج من بين شفتي 
ولاحقلت خلال وملات‌انمحياه المتجهم قد بدا عليه الارتياح وزايله التجهم 
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وشاعت علره ارتعاشة الرضى وسرعان ما مال وانحنى مرة اخرى ومضى 
في حديثه التالي : 

د اليك المخطوطة المسرحية وهوذا دورك ۰۰ اقرئي واتا قر[ » ولم 
يبد ملاحظات وفي بعض المقاطع كان يعيبس ويقطب جبينه ويدق آألارض 
برجله ثم اعطاني درسا وقلده تقلیدا تاما لقد كانت قطمعة لا ير تضي بها 
احد ۰ دور رجل متانق في ملېسه ولکته غبي ومن غي المكن أن يضع المرء 
فيه من قلبه او زوحه فكر هته فالمسرحية شيء تافه وعاپٿ تدور اساسا على 
مد هود متنافسين اتنين تحاول الينت اعلاء كقتها على الرجل باساليبالتغنج 
فالعاشت کان اسمه ( اورس ) وهو رجل شهم وبسیط يعمل على سجیته 
وجوهر. خام والعاشقة اسمها ( بترفلاي ) ثرثارة وخائنة وكنت في 
(لتمثباية ١نا‏ الشثارة والخائنة ٠‏ 

و پت لت جهد امکاتي و كانت المحصلة رديئة كما اعلم مما اثار اة 
المسيو دول نآخدذ ير غي ویز بد زحاولت ان اعمل RM ES‏ 
EOE aS a ES U eS‏ 
مسح ٠*‏ صحيح وعندما تعالت الاصوات من الحديقة ورفرفت الاردية 
البيضاء من بين الاشجار قال لي « تعالي ينبغي ان نتراجع ونكون وحدتا 
EE TR‏ ی يترك لي مجال التشاور في هذا الامر 
الى اعلى ثم الى سلمين اعلى او تلائة ويبدو انذلك‌الرجل القميءكان یعرف 
ل ار ثلاثة ويبدوان ذلك الرجل القمي كان يعرف 

غر يريا كل مكان في المؤسسة ولم اجد نسي في آخر المطاف الا داخل مكان 
تحت سطح المنزل ولا پوجد فيه احد سوای اغذق علي يابه والمقتاح الذي 
کان ذه اخذه معه ونواری ۰ 

ولم يكن ذلك المكان مريحا وفي ظني انه لم يكن يدري يانه كذلك واله 
لا كان اغلق علي بابه في ذلك الجو الصيفي الذي تعادل حرارته حرارة 
القارة الافريقية اما في الشتاء فقد كان باردا دائما برودة جزيرة 
مر يلاتد وكانت تملوؤه الصناديق والاكوام المبعثرة هنا وهناك وتتدلى 
الملا بس المتيقة من حيطانه ويشكل نسيج العنكبوت سققَه غي المكنوس 
اطلاتا والمعروف عنه چيدا ان العّئران كانت تتمطلنه تقطنه مع الخنافس کک 
والمراصير وهناك شائعأات تدور منذ زمن عنه تفيد بان راهبة الحديقة 
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الشبح شوهدت فيه ذات مرة وهناك ظلمة جزئية تحجب احد اطرافه 
رلزيادة لغزها وتعميقها ركبت على طرفيها ستارة قديمة خمرية اللون 
تؤدي بالذي يريد الدخول اليها الى طلوق قاتم اللون من المعاطف الشتوية 
پتدلی کل منها من دبوسه او وتده كما يتدلى المجرم المشنوق من مشنتته ٠‏ 
وقيل ان من بين تلك المماطف ومن ورام الستارة تلك كانت الراهية 
برع 


وما کنت آومن بالشائعات هذه ولم اقلق فهمي پھا و لکنني وجدت 
جرذيا ضخما قاتم اللون له ذنب طويليخرج من فجوة قذرة من ذلك‌الجدار 
ثم ان نظري وقع على عدد كبير من الخنافس السوداء تملا الارض رهذه 
الاشياء اقلقتني واثارتني بشكل مقزز اكثر مما اضجر ني الغبار والملايس 
القذرة وحرارة المكان الخانقة وهذه امزعجات جملت وضعي لا يطاق لوللا 
اتني وجدت الوسيلة اللازمة لادخال الهواء النقي من الجو الخارجي عن 
طريق فتحة في ذلك المكان ٠‏ 


ذلك انني از حت صندوقا كرا فارغا ووضعت عليه صندوقا اصضر 
بعد ان اتزلت الاتربة والاغبرة عنهما وجمعت ملايسي وهي انضلها كما 
يتذكن القاريء و بعد اتخأذ الحيطة مما كان حولي بكل عتاية واهتمام 
علوت اصناف ذلك العرش المرتجل وبعد ان جلست عليها شرعت في اكمال 
والصراصير اكثر مما كنت اراقب القثران وجلست في حالة من الفزع 
القاتل ٠‏ 

وکان انطياعي باديء ڏي بدء ان اتوم بما یمتبر مستحیلا القيام به 
وعولت على ان ابذل جهدي وان اتجنب الفشل وسرعان ما وجدت ان قسما 
من ذلك المكان الضيق لم يكن سوى مكان معد للاستدكار بضع ساعات 
وشرعت ادرس وادرس همسا في اول الامر ثم بصوت عال بعد ذلك بعیدا 
عن الآدميين وقمت بتمثيل دوري امام حجرة الهوام والحشرات بد ان 
دخلت فراغها طيشا وخطاً بروحية الازدراء وانعمدام الصبر وقد 
انتقمت من ذلك الرجل ( السمين ) بجعله ( آسمن ) قدر استطاعتي » ٠‏ 
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ومرت الظهيرة في ذلك التمرين وبدآ النهار يدب صوب المساء وانا التي 
لم اتذوق الاكل منذ الفطور اشد بي الجوۓ واخذت افكر بالجمع الذي 
يتتاول انذاك وجبات الطعام الخفيفة في الحديقة الكائنة تحتى بمسافة 
بعيدة ووجدت في مدخل الردهة سلة ملآى بالقطائر والكيك التي تعلو ها 
القشدة ولا الذن منها بين كل ما هو موجود في المطبخ من الماأكل وان قطيرة 
او قطعة مربعة من الكيك كانية لي تماما ٠‏ 


و پازد یاد شهيتي لتلك اللذاثذ وجدت ان من الصعب علي توعا ما 
ان اصل الى المكان لان الموقع الذي صمت وسجنت فيه كان بعيدا عن الباب 
الخارجي المقابل للشارع وبعيدا عن الردهة وكان الجرس الملح في رنینه 
يسمع من هنا خافشا وضعميفا وكذلك اأصوات الدواليب المتمرجحة دون 
انقطاع الآن على ارضية الشارع المرصونة وعرفت پان الدار والحديقة 
مزدحمتان وتمجان بالناس وان کل ما هو بهي وسار هو تحتي وسرعان 
ما حلت ظلمة الخسق واغخذت الختافس تتوارى عن الانظار ٠‏ 


وكنت اخشى ان تأآتي خلسة وتصل الى عرشي غير المنظون وبدون إن 
تش شك ر كي تغزو القسم المتدلي. من ثيابي وبالخوف وفراع الصب اخذت 
اسدكى مات دووس العا 9 ا الا لل الرتة وق 
انتهائي طرق سممي صوت الفتاح يدور داخل القفل بعد طول الغيابو هو 
صوت لا یمکن سوی ن ارحب به ووقع نظري على المسيو يول من خلال 
ظلام الغفسق لان النور المتبقي من النهار التمع ليظهر اسوداد شعر رآأسه 
الوس وغاحة جه الاس وط ان ت الاب زوت عن هة لكان 
والب مفثوح حتی صاح « مرحی ۰*۰ مرح لقد سمعته کله وهو چید 
جدا ۰۰ اعيديه على مسممي رجاء » ۰ 


و ترددت لحظة واذا به يقول بلهجة صارمة « اعيديه ولا داعي للهياج 
والهرج والمىرج ودعي الخجل جانبا » واعدت القتسم فقرآته من جدیدولکن 
لا كما قرآته وانا وحيدة وقال وهو تصف مستاء ھ جید انها تجیده لايجوز 
ات يكوت المن ذا حساسية ف مثل هذه الأ وال » واضاف يقول لديك 
الآن عشرون دقيقة لكي تستحضري وتهيئي نفسك ٠٠‏ طاب مساؤك » وهم 
بالذ هاب فصحت به بشجاعة « يا مسيو » فقال لي ما بك ايتها الأنسة ؟ 


ا 


فقلت له اني جائعة جدا فقال ٠٠‏ و ماذا ؟ انت جائثعة ؟ وماذا عن وجبة 
الطعام ؟ » فقلت له « كقاك الى هذا الحد فاتا لم اجد الطعام ايدا » واجاب 
« هذا صحيح ولك الحق » ٣‏ 


ويلحظة واحدة تنازلت عن عرشي واخليت ذلك المكان الكائن تحت 
سطح المنزل وتزلت الى المطبخ ذاته وكان الطباخ قد امر باعداد الطمام 
ودعیت ال تناول الطمام وکم کان فرحي عظيما عندما اقتصر طعامي على 
القهوة والكيك وكنت لا احب الخمر والحلويات ولم ادر کیف عرف انني 
مولمة بالفطبرة المقشدة والكيك المققشىد لانه ذهب وجاء لي بقطعة من 
مكان ما واكلت وشربت بشهية تامة ولم ابق من الكيك والفطيرة شيئا » 
ولاحظ المسيو بول اكلي واخذ يضطرني الى تناول اكثر من طاقتي ٠‏ 


واستحسن رفضي اكل المزيد بعد ان عرف انني تناولت ما يكفيني 
وكان قد اعد لي رغيقا من الخبنز رشه پالن پدة واپدی اسفه لانني لااقوی 
على تناوله ثم قال لي eo‏ « والآن يا آنسة هل لديك الشجاعة والقشوة 
للظهور امام المشاهدات والمشىاهدين ؟ » وقلت له اظن انني قادرة مع العلم 
بانني في قرارة نفسي كنت في حيرة وارتباك من امري لا اقوی على تصضویں 
مشاعري ولكن هذا الرجل كان من النوع الذي لايمكن ان يعارضه آحد 
مالم يكن لديه القوة المهيمنة الكافية لسحقه في الحال ٠‏ 


ومد لي يده وقال «تعالي ۰۰ اذن» وناولته‌يدي وسار معي بخطی سریعة 
اضطررت الى الركض للحاق به والسير بجاتبه وتوقف لحظة في الساحة 
المضاءة بىصابيح كبيرة وكاتت ابوابها مفتوحة على مصاريمها وكذلك 
[پواب الحديقة والذي زخرف وجمل تلك المداخل اشجار البرتقال في 
احواضها الممدتية المائية والازهار الطؤيلة السيقان في مقدورها البائنة 
بوضوح في كل جوانب ذلك المكان الفسيح وكانت جموع السيدات والسادة 
واقفة [و متمشية بين الاوراد والازاهير ٠‏ 


وكان المشهد من خلال المجاز ألضيق الوسيع لفرف الدراسة يمج 
باعداد كبيرة من الناس المتموجين يكشتهم يتمتعون بوقتهم وكل المنظر 
يمج ايضا بآوراد ملونة وشفافة وهناك أجهزة تنوير تحترق من فوق 
الرؤوس وعلى مبعدة ما مس رح وستارةخضراء مهيبة الشكلوصف من‌اضوام 
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مقدمة خشبة المسرح وقال لي المرافق ٠٠‏ « الیس هذا یوما پبدیعا ؟ » وکان 
علي ان اقول له « انه كذلك » ولكن الكلمات علقت في بلعومي لان قلبي 
كان متشصاعد الوجيب واكتشف المسيو بول أمري وحدجني بتقطيبة غاضبة 
من وجهه دغدع فيها آلامي وقلت له « سآيذل جهدي واتمتی ان ينتهي 
الموضوع » ثم سأآلته « هل ستمشي وسط هذا الجمهور ؟ » واجاب « طبعا 
ولكنني سأعالج المىوضوع بشكل افضل سنمر من وسط هذه الحديقة » ٠‏ 


وبلحظة كنا في العراء خارج الاپواب وانمشني نوعا ما الليل البارد 
الهاديء وفي تلك الليله لم يطلع القمر » ولكن اتعكاسات الاضواعءمن‌عدد 
كب من الشبابيك التررة اضاءت المساحة اضاءة رائعة حتى انها كانت 
تضي ء الازقة فالسعاء كأنت بلا غيوم وكانت جليلة ومهيبة بارتعاشات 
نبرانها الحية فما احلى ليالي الجزيرة الرئيسة وما آمنها ارقها وانمشها 
ا ن ار ا رو و 
كانت عديمة الضباب كالظهيرة ومنعشة كالصياح ٠‏ 


وعد ان عبر تا الساحة والحديقة وصلنا الباب الزجاجي للصف الاول 
وكان مفتوحا ككل الابواب الاخرى في تلك الليلة ومررنا ثم دخلنا غرفة 
صغيرة تقسم الصف الاول عن المسرح الكبي وهذه الغرفة حيرتني أذ كانت 
زاخرة بالاضواء وآصمت اذني من شدة ضجيجها وامضتني فقد كانت 
شديدة الحرارة خانقة ومزدحمة وصاح المسيو بول ٠٠‏ « سكوت هل هنا 
فوضى ؟! » وخيم السكوت وبكلمات قليلة وايماءات عديدة اخرج نصف 
الموجودات واجبر الباقيات على الاصفاف بانتظام - 


واللواتي غادرن كن ير تدين الملابس النسوية التي ترتدى بمناسبات 
خاصة من سش وتنورات وملاہس اخریى ( كوستم ) لانهن كن الممثلات 
وكات الفر ق جس ار لتر اء اة الما و اغلاق 
وقدمني المسيو بول لهن ورمتني كلهن بتحديق مربك وكبتت بعضهسن 
ضحكاتهن فقد كان ذلك بالنسبة لهن امرا مقاجئًا اذ لم يتوقعمن ان امرآة 
انكليزية ستظهر في مسرحية وحدجتني جنيقرا فانشاوي التي کانت تر تدي 
ملابس جميلة وفاخرة بنظرات عينيها المفتحتين المدورتين تدوير الخرزة ٠‏ 
لقد كانت تشم بالجرآة التامة دوتما خوف آو خجل وفرحة ياتها ستظهر 


E E 


وتشتهر امام المئات ولذلك فان دخولي كان يبدو بمثابة .طعنة لها فادهشها 
وسط خضم فرحتها وکانت تهم بالصياح ولکن المسيو پول او شمها وردعها 
كما عمل على وقف الباقيات عن الحركة وردعهن ٠‏ 


وبعد ان استعرض المسيو بول جمع الممثلات وانتقدهن التفقت الي 
وقال لي « انت ايضا ينبغي ان ترتدي ملابس التمثيل وعلقت زيلي بيير 
على ذلك و هي تندفع ای امام قا تُلة ر تر تد ین کر جل »و اضافنت عل ذلك پشکل 
سمي « انا التي سألبسها لك بنفسي » ٠‏ ان ارتداء ثياب الرجل امن لا 
روق لي ولا يناسبني فقد رضيت أن آخذ اسم الرجل ودوره اما بالنسبة 
لأبسه فلا ٠٠‏ سأحتقظ بملايسي مهما كلف الام وقد يهاجمني المسيويول 
وقد تثور ثائر ته ولکنني سأحتفظ بملابسي وصارحتهن بصوت عازم من 
حيث النية والقصد وان كان واطنًا وربما متقلب النبرة ٠‏ 


رل اجن او رر اوق الول کا كان طني اتا و قتاع 
ولم يحر جوابا ولكن زيلي تطفلت وعارضتمرة اخرى قائلة « انها ستر تكب 
غلطة كبيرة تنم عن الغرور ٠٠‏ اليك بالثياب ٠٠١‏ هذه هي كاملة وان کانت 
بنوع ما كبيرة عليك ولكنني ساعالج هذاالامر » تعالي يا حبيبتي المسترجلة 
ويا صديقتي الانكليزية الجيملة ٠‏ واف قالت ذلك بلهجة السخرية - لانتي 
لم اكن جميلة _ اخذت يدي لكي تسحبني الى الخارج وعآينت المسيو بول 
واققا على الحیاد دون ان یپتدر شيئًا حيال هذا کله ۰ 


وتابعت بير تصرفاتها وکلماتها قائلة لي «عليك الا تعارضي (وکنت 
اعارض فغلا ) لان معارضتك ستفسد كل شي ء وتقضي على مرح الجميسع 
اومتمتهم وتضحي بکل شيءِ ارضاء لما ترتدينه أاتت وهمنذاآ امر سيء لن 
ير تضيه او يوافق عليه المسيو بول » ٠‏ 


قالت ذلك ورنت اليه وراقبت نظراتها ورنوت انا اليه ايضا منتظرة 
ما سيكون جوابه فلاحظت انه رتا اليها ثم الي وقال بلهجة واطئة « لحظة 
واحدة من فضلكن » وتقدم فاوقف بيير التي كانت لا ترال تبذل مجهوداتها 
لکي تجر ني خلقها وانتظر الجميع قرار المسيو بول الذي لم تظه امارات 
الغضب على وجهه ولا امارات التبرم كما تراءى لي ولدلك تشجعت 
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وسالني المسيو بول وهو يوميء الى الالبسة الرجالية « انتلاتريدين 
هذه الثياب ؟ » وقلت له « لا اعارض على قسم منها ولكنني لا اریدها کلها» 
وقال لي « كيف اذن'؟ كيف تقبلين قسما منها وتذهبين الى المسرح وانت 
مر تدية ثياب النسوة ؟ انه شأآن الهواة صحيح ان المسرحية مضحكة وانا 
استطيع ان اقدم شيئا ايضاحيا واظهرك بانك من الجنس الانبل » ٠‏ 

وقلت له « انا راضية ايها السيد ولكنني انا التي ارتب هذهالملايس 
بطر يقتي الخاصة ولا ارید من احد ان یکون وسیطا وهذه الاشیاء لایمکن 
فرضها علي فرضا دعوتي ارتديها انا بنقسي « ويدون ان يتكلم المسيو 
بول بشيء اخذ الملابس من بيير واعطاها لي وسمح لي بالذهاب الى غرفة 
تبديل الملايس ٠‏ وني وحدتي هذه عاد الي الهدوء ورحت للعمل رابطسة 
الجاش وقد استعدت كسوتي النسوية دون تراجع واقتنيت ثوبا رجاليا 
وربطة العنق وسترة ذات ايعاد صغيبرة وهذه كلها كانت ملابس اخذناهامن 
شقيق احدى التلميذات ٠‏ 


وقمت بتر تیب شمعوي وارخائه وحله بعيدا عن جدائله وقر بت من 
طول شعري الخلفي ومشطت القتسم الامامي هته واملته الى الجانب‌الواحد 
واحخذت قبعتي وقفازي بيدي وخرجت وكان المسيو بلول في انتظاري 
والفتيات الممثلات ايضا ونظر الي بارتياح ولکن بي اخذت تستهزيء 
ايضا بطريقتها الافعواتية ولا كنت متبرمة من اثر الاتقمال لم آر بدا من 
ان التفت اليها واقول لها د لو لم تكوني سيدة واتا تبيلة الاخلاق لدعوتك 
للحساب في الخارج » ٠‏ 


وال اله 0ة ار 22 ي د ال سان 
سامطي لكل منكما واحدا و تسوي النزاع بینکما بموجب العآدة وسيكون 
هذا اول حرب افتتاح قديمة بين فرنسا وبين انكلترا ٠‏ وفي ذلك الوقت 
حان موعد المسرحية فرتبنا المسيو بول امامه والقى محاضرة مختصرةعلينا 
كما يحاضر الجنرال امام جنوده قبل قيامهم بالهجوم ٠‏ ولا ادري ماذا قال 
لنا المسيو بول سوى انه طلب من كل مثا ان تؤدي واجبها حارج حدود 
تفاهتها الشخصية وال يعلم انني ادرکت ماذا عناه من عبارته هته ولمن 
كانت موجهة ٠‏ ورن الجرس ودخلت انا وائنتان ممي الى المسرح ورن 
الجرس مرة أخرى وتر تب علي ان اتفوه ببعض الكامات الاولى ٠‏ 

ہ٤‎ 


وهس اسيو في اذثي قاتلا : لا تنظري الى الجمهور ولا تقكري 
بوجوده وتصوري نفقسك في الملية الحجرة التي تقم تحت السطح تمثلين 
للجرذان « وائمرف عني ورفعت الستارة واخذت بالتتلص والتغفضن 
والاتكماش امام السقف وبه تنا الاضواء البراقة اللماعة والفزفة‌الطويلة 
والجمهور المبتهح وكآنها اندفعت وانفجرت امامنا على حين غرة ٠‏ واتجه 
ذهني الى الخنافس السوداء والصناديق القديمة والمناضد التي اكلتها 
الحشرات ٠‏ 


وقلت كلماتي بشكل رديء ولكنني قلتها ملى اي حال فالخطاب الاول 
كان الاصعب وظهرت لي الحقيقة التالية وهي انني لم يکن ما اخشاه هو 
الجمهور بقدر ما کنت اخشی صوتي ذاته فالاجانب او الغرياء لم اعيا بهم 
ولم افكر فيهم وعتدما أستعاد لساني حريته في النطق وعاد صوتي ال 
سابق طبقته ووجد نبر ته الحقيقية لم افكر بآي شيء سوى الشخصية التي 
امثلها و بسوى المسيو بول الذي كان يصغي ويراقب ويلقن من الموقع 
الجا تبي للمسرح ٠‏ 


وشيئا فشيثا استشمرت بالقوة تجيئني فالجدول يتطلب التدفق 
الداخلي المفاجيء واصبحت رابطة الجأآش اراقب والاحظ حركات زميلاتي 
الممثلات التي ادى البعض منهن ادوارهن بشكل جيد جدا ولاسيما جنيفرا 
فانشاوي التي لعبت دور المغناج بين خطيبين كل منهما يريدها لنقسه 
وابدعت فيه ٠‏ ولاحظت انها لمرة او مرتين اشارت الي بولسع شديد ‏ انا 
الشاب المتألق - وفضلتني بهما على الآخر تفضيلا واضحا - 


ومثل تلك النظرات الغناجهوجهتها صوب المستمعين وصوب الجمهور 
الذي كان يهتف لها اما بالنسبة لي انا التي اعرفها حق المعرفة فان نتلراتها 
في الواقع كانت تدل على انها ليست موجهةالي وانماالى شخص آخر وتابعت 
اتجاهات عينيها وابتسامتها وايماءاتها وقبل مدۃ اکتشفت اتھا تریں ان 
تلفت اهتمام شخص آخر بها افردته من بين المشاهدين ٠٠‏ هدف جميل 
وممين اطول من القاعدين المتفرجين الآخرين واكثرهم تآكيدا بانه سيقابل 
الممثلات ٠‏ لقد جلس هادئًا وان كان قاصدا واذا به الشكل المعروف لدى 
الجميع شكل الدكتور جون ٠‏ 
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لقد كان المشهد مثرا نوعا ما وكان في نظرة الدكتور جون لغة مدروسة 
ومع انني لم استطع الاهتداء الى ما كان يقوله فاته شجعني واستنبطتمنه 
تاريخا وزججت برآيي في القسم الذي مثلته وادخلته في موضوع توددي 
لجشيفرا و توسلي اليها وقي ( اورس ( ,و العاشق المخلمصس وجدت الدكترر 
جونڻ “ اتراني اشفق عليه كما کان شآني في فى السابق ؟ كلا ٠١‏ لن افعل 
ذلك قا ني ساقسي قلبي واحجره وسآاتاشه اند في المنافسة لقد عرفت 
عن تقسي اني كشرة التآلق واذا اصبح هو منبوذا فذلك سيسر ني والآن 
انا عارفة بانني مثلت لكي اصمم على الفوز والتغلب وجاعءت جنيقرا 
بالدرجة الثانية من بعدي وبدلنا بيننا نصف تبديل طبيعة الادوار 
وموهناها من الرآس الى اخمص القدم ٠‏ 


وقال لنا المسيو بول في فترات الراحة بين الادوار ما الذي يدور 
بينكما وراح يلومنا لوما خفيفا « ربما كان اداؤكما اقضل من النسخة 
الاصلية ولكنه على كل حال غير صحيح اي خارج عن النص الاصلي امانا 
فلست ادري ما كان يدور في تفسي والدذي كنت ادريه انني كنت اروم 
التفوق على ( اورس ) اىي على الدكتور جون وكانت جنيفرا محبة ودودة 
فكيف يمكن الا اكون فارسا شهما كفرسان القرون الوسطى ولذلك غيبرت 
روحية الدور بطيش وتهور اذ لم يکن بوسعي ان اقوم باداء دوري بدون 
قلب و بدون اهتمام اعللاتا وکان ينبغي اداء الدور فاديته برغية تامة ٠‏ 


والذي شمعرت به تلك الليلة والذي عملته ايضا فيها لا يمكن ان 
اشعر به واعمله مرة اخرى الا اذا رفع بانتشاء الى السموات السبعة » لقّد 
قلت تمل الدور بود ور دة و وف من أجل ان اذل الهجة الى قلبي 
وفي اليوم التالي عندما ظننت أن الام انتهي اظهرت عدم رضاي من هذه 
الاتجازات التمثيلية ٠“‏ ومع انني اجبرت المسيو بول وانا مسرورة 
جر بت قوتي الخاصة مرة واحدة واتخذت قرارا حاسما پعسسد م الانجرار 
الى شيم مماثل ٠‏ 


لقد اظهر ميلي الشديد للتعبير الدراماتيكي ج ءا من طبيعٿڻي وهي 
ان الاعتز‌اين بمقدر تي المكتشفة حديثا وممارسشها وقد تفتح آمامي عالم 
بهيج ولكن لن يجدي ذلك آمام من يلقي بنظرته الى الحياة ٠‏ ان علي ان 
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ادخ هذه القوة وآبقي على هذا الشوق وفعلت ذلك وربطتها بمشبك قرار 
لا يقوى الزمن او اية من المغريات على ان تطال اليها ˆ 


وا ان اة اة حي ا تفي عل السي برل اة 
السريع النضب بعد أن ولت ساعة مسرّوليته الادارية فتخللى عن تزمته 
وسلطته حتى انه جلس بيننا مرحا لطيفا واجتماعيا وصافحتا جميما 
وشک نا وأحدة فواحدة على انمراد ادى عزمه على أن ياختتا واحدة 
فواحدة الى حفلات ,لرقص وعندما جاء دوري قلت له انني لا ارقص ولو 
لم اتسلل وابتعد عن طريقه لاضطر ني الى القيام بدوره الثاني ولكنني 
مثلت ما يکفي لامسية واحدة.وآن اوان الرجوع الى نفسي وال حيا تي 
الاعتيادية ٠‏ ان ملايسي الكميتية اللون كان لها منظر ها البهي تحتالسترة 
على المسرح ولكنها لا تصلح لرقصة الفالن او لرقصة ( الكادريل ) التي 
كان لها شعبية في ذلك الوقت حين يرقصها اربمة ازواج ٠‏ 


وقد انسحبت الى خلوة قي مكان منعزل هادیء اری الجميع ولا يو اني 
احد وكنت اشاهد المرقص واتحسس ببهائه ومسراته وکانه يمر من امامي 
كمشهد من المشاهد وکاتت جتيفر! فانشاوي ايضا هي القاتنة ڈات‌الحمال 
الساح في المرقص فقد كانت اجملهن وابهاهن اخترت لافتتاح المرقتص 
وکان منظر ها جیدا ورقصت رقصا فاتنا وكانت تبتسم ابتساماتها الحلوة 
ومثل تلك المشاهد والمناظ تشر لديها البهجة والسمادة فهي اصلا بنت 
المسسرات قالعمل والمعاناة يجدانها كسولة فاترة الهمة ومكتئية واهتة 
ومتذمرة في خين ان المسرات تنشر جتاحيها كالقراشة وتظهر ها كالذهب 
الخالي من الشوائب وكالتقاط اللماعة وتجعلها كالجوهرة المتوهمجة 
والوردة المتفتحة انها تقطب لكل اوقات تناول الطعام وشبرب المشروبات 
ولا تتناول سوى القشدات والمثلجات والبوظات وتحوم حول الحلويآت 
حومان الطائر المدندن على ممجون المسل ٠‏ وكآن الخمر الحلو المداق همها 
الاوحد والكيك الحلو خبزها اليومي فجنيفّر؟ عاشت عيشتها الكاملة في 
غرفة الرقصس. اما في اماكن اخرى غير مثل هذه الاماكن فان حالتها تكون 
فاترة وكئيبة ٠‏ 


ولا تظن ایھاالقاریء !نها تثالق وتزدهر هكدا من اجل زميلهاالمسيو 
یول او انها ابدت کل مالديها من فتنة وجمال في تلك الليلة لتبهز بها 
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زملاءها فقط او المائلات المعواجدة. التي ملأت ارجاء الساحة وقاعةالرقصس 
في ظلروف تافهة ومحددة وحوافز بأاردة ومضجرة*٠‏ وما كانت جنيقرالتتنازل 
بال رقص مستطيلا واحدا في رقصة الكادريل ( التي فيها مستطيلات ) والا 
فالسام والشكاسة يحلان محل الحيوية والمرح وطلاقة المحيا ذلك انها كانت 
تدري بوجود خميرة منشطة بين الجمهور المبتهج في المهرجان ولولا ذلك 
ما تناولت تاأبلا منحهاالتشاط والحيوية فهتاك اسباب وحوافن لايرازاحسن 
ئا ها نن تفا > 


في قاعة الاکمی لے کن جردا آي متفرح ذکر دون ان يکون متژ وجا 
او ابا باستثناء المسيو بول الذي كان ( الجنتلمان ) والمخلوق الوحيد 
الذي يقود طالية الى المرقس وهفنه المهمة انفرد بها واوليت له بشكل 
استثنا ئي أولا لوجود عادة قديمة بصفته احد اقرباء المدام بيك الذي 
توليه تقتها المطلقة وثانتيا.لانه استآڻر بکل شيء بطر يقته الخاصة دائا 
وكان يفعل ما يروق له فعله وثالثا ولانه كان عنيدا ومتصلبا ومتحيزا 
وسريع الفضب ومهما كان من امره فقد آولي روح الشرف ومتح الثقة 
لایحاد نظام اعدل واتقی متسم بالامن التام 0 هتا النظام بقیادته 
لن يناله الضر او الاذى ٠‏ 


هتاك الكثين من الفتيات لم يكن نقيات السراثر ابدا الا اثهن مع ذلك 
لم يجرآن على خيانة ردائتهن وفظاظتهن الطبيعية بحضور المسيو بول او 
يضحكن بوجهه اثناء القائه خطابا عنيفا او يملين ويرفمن اصواتهن ولو 
قلیلا في وقت يكون هو منشغلا بازمة وقد يحلو له ان يرقص مع احداهن 
والويل لمث يريد التدخل او اأخراجه من جادته حينذاك ˆ 


هناك سن یسمح لهم بالدخول کمتفر‌جین بعد مزيد من التوسلات 
وبالتاثات والتقيدات وبممارسة خاصة وصمبة من طبيعة المدام بيك 
الطيبة التي تمضي طيلة اوقات كل مساء بمراقبة شخصية لكل ارجاء 
الساحة القصية الباردة الموحشة المظلمة وهناك مجموعة من الشيان 
البائسين المحرومين اولاد امات الطالبات اللواتي شقيقاتهم طالبات في 
المدرسة ٠‏ ان المدام کانت تمضي طيلة المساء معهم تحن اليهم حنو الام 
ولكنها نظامية ممهم وكالتنين قوة وحولهم نطاق من الحراسة. ويتوسلون 
بها ان تسمح لهم بالمىور لمراقصة احدى الطالباتاومراقصة تلك الشقراء 


۱۹۸ 


هنا وهناك با ولال بين صفهم وتار صخي ا الحرير رة 
ذات الالوان ٠‏ 


كانت المدام على علم بيعض ما هو موجود في العالم وعلى المام بالقدر 
الكثر من الطبائم والسرائر البشرية ولا اظن ان هنالك مديرة اخرى في 
( فيليت ) تقبل بوجود شبان داخل حيطان مؤسنتها ولكن المدام بيك 
ادركت انها بسماحها بذلك بمناسية كمثل هذه المناسبة تكون قد قاومت 
الضربة بضربة اشد ونالت بذلك نصا كبيرا وفي المقام الاول اشر كآولياء 
الطالبات بهذده الحقيقة التي لم تحصل الا بوساطتهم وثانيا ان ساحما 
يدخول الافاعي ذات الاجراس بما تتصف به من سحر وخظلورة .يفضي الى 
ابراز المدام بيك في الوضسع. الاقوى وهو كونها مراقبة مسن الصنف E‏ 
وثالثا يكون لوجودهم مقومات المتعة على اوسع نطاقها وآبهاها: ٠‏ 


وکائت الطالبات تدرك ذلك وتشاهده وان وجود مل تلك التما أت 
الذهبية ذات البهاء اللامع من الشباب على مبعدة متهن ينعش ررحياتهن. 
ويلهبنها على شاكلة لا. يتسنى لاي ظرف آخر الهابها. ويسري مرح الاطغال 
ا الحياة بمرحها حول قاعة الرقص تموجا. سريعا زدعلى 
ذلك انهم بت يتمشعون ‏ وان كانرا تحت الرقابة والتقييدات ‏ فا لمدام لا تں ید 
ان يشمر هولام بالكآبة وبذلك يلاقي مهرجان المدام بيك تجاحا منة"سع 
النظير في كل سنة لا عهد لاي مهرجان آخر به في البلاد ٠‏ 


لقد لاحظت ان الدکتور جون کان يسمح له في اول الام بآن يتمشى 
بحرية يين الصفوف .ولكن كانت تحيط به رقابة شريفة وقوية تحتسمشبابه 
وجماله ولكن ماان يدق الجرس حتى تقبل المدام اليه مهرولة ضاحكة 
قائلة له « تمالى ٠١‏ ايها الذئب ٠١‏ تعالى ٠٠‏ اثت ترتدي لباس الخروف 
وعليك الخروج من الحظيرة مع ذلك ٠١‏ تعالى ٠٠‏ لدي عشرون من معمرض 
الوحوش في اسأحة فانضم .ايهم » ويقول لها الدكتور جون « ولكن ليس 
قبل ان تسمحي لي برقصة واحدة مع طالبة اختارها بنفسي » وتحدجمه 
المدام بنظرة غضوية قائلة « آو لديك الجرآة والوقاحة لتطلب مني ذلك ؟ 
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انه جنون محض وامر لا اخلاقي فاخرج من هنا 8 اخرجح 2 و تسوقه 
امامها حتی توصله الى مكان الآخرين وتلحقه بهم ” 


وعلى ما ظننت تبرمت جنيفرا بالرقص وتضجرت منه' وعند :رجوعي 
قصدتني والقت بتفسها على المقعد الطويل وقعدت بجاذبي و بتظاهر ةعرفت 
.كيف اتخلص منها منذ السابق لفت ذراعها حول عنقي وبكت بكاء هستبريا 
وتمالى نشيجها وهي تقول « لوسي سناو ۰۰ لوسي ستاو ۰٠۰‏ » وقلت بلهجة 
جانة « وما الذي آلم بك في عالمك هذا ؟ » وقالت لي « كية ابدو الان ؟ 
كيف ابدو في هذا الليل ؟ » وقلت لها ببرود وجقاء « منظرك اعتيادي » ٠‏ 

وقالث لي « آيتها المغلوقة الساخرة ٠٠‏ لم يصدف ان كلمتيني ابدا 
باية كلمة لطيفة ولكنني بالرغم منك وبالرغم من كل الحاسدين الآخرين 
أعرف انني جميلة واشعر بجمالي واراه بعيني في مرايا كبرة الحجم في 
غرفة تغيير الملابس حيث ارى فيها قوامي وشكلي من راسي الى اخمس‌قدمي 
فهل لك ان تاتي معي الآن ونت كلتيتا امامها ؟ » وقلت لها انا موافقة 
ايتها الآنسة فانشاوي فانت مغر و رة ال الحد اللأكبر من الخغرور » 


و کاثت غرفة تبديل الملابس قريبه جدا فدخلتاها وقد وضعث ذراعها 
على ڌراعي واخدتني الى المىرآة وبدون أن اقاوم او اصیح او أبدي ملاحظة 
وقفت وسمحت لها بان تتمتم بحبها لذاتها و بغابتها واتا راغبة في معرفة 
الى أي حد تستطيع ان تبتلع من كبريائها واعجابها بنقسها ولو كان 
بمقدورھا لاتخمت تفسھا بها وکنت ایضا ارید ان اعرف ما اذا کان ‌یغزو 
قلبها اي احترام او اعتباآر للآخريات وما اذا كانت على استعداد للحد من 
عبث اعجابها الشديد ينفسها ٠‏ 


1 
ثم حولتني عن المرآة بعد ان نظرت الى نفسها والى نفسي من كل 
الجوانب وابتسمت وحركت عقاتصهاواعادت لمس نطاقها ونشرت فستاتها 
واخيرا سحبت ذراغها من على ذرأعي وانحنت باحترام سالخر وقالت : 
ھ لا ارید ان اكون انت وان اعطو ني مملكة » وكانت ملاحظتها اكثر سدذاجة 
وبساطة من ان تشي غضبي واكتنيت بان قلت لها « حسنا جدا » وسالتني 
وماذا تمطين لقاء ان تكو تي مثلي؟»فاجبتها « ستة بنسات على غرابتهاليست 
بالقليلة ٠١‏ انك لست سوى مخاوقة مسكينة مشثرة للشفقة » ٠‏ 
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وقالت لي « اتت لا ترين هذا الرآي فيقرارة تفقسك » وقلت لها 
« في قلبي ليس لك شكل يحل في مكان انما احيأنا اقلبك. في ذهني تقليبا 
فتقط » وقالت بلهجة ممعنفة « ولكن عايني فقط الاختلاف اكان بارت 
وضعينا ثم شاهدي مدی سمادتي ومدی بؤسك انت » وقلت لها د استط ردي 
في كلامك فاتا اصغي اليك » وقالت ليما يلي : 

« بالدرجة الاولى اتا ابنة عائلة نبيلة ومع ان اپي ليس . ٣يا‏ فلدي 
أمل في الفوز بآرث عمي ثم انني في السادسة عشرة من عمري وهو أبدع 
عمر ممکن ٠‏ ولي ثقافة مكتسبة من الجزيرة الاصلية ومع أتني:لا اتهجى 
اللقظات فلدي مأثر واعمال بارعة كثشرة جدا فاتا جميلة ولا يسكنك إن 
تتكري ذلك ولدي الكشر من الممجبين بجمالي اختارهم كما يحلو لي ففي 
هذه الليلة بالذات سبيت قلبي انين من السادة الجنشلمانية وفي فكري 
وخيالي ان نظرة الموشك على الموت من جراء اعجابه وتعلقه بي هي التي 
تهزز معنويتي واهوى ايصالهما الى حالة من اصفرار الوجه وهما يثبادلان 
النظرات الحادة من [جلي ويرنوان الي بنظرات الشخف الموهنة ٠٠‏ هذا 
أنا ٠٠١‏ ١نا‏ السعيدة ٠٠١‏ آما أثت فلسث سوى فتاة تعيسة »واستطدتشقول 

د في افتراضي وظني انك لست ابنة احد فقد كان لديك اطنال 
صغار عندما ج جئت لاول مرة الى « فيليت » وليس لك اقارب ولا يمكن ان 
تسمي تفساك شابة. واثت في الثالثة والمشرين من عسرك ٠‏ وليست لك 
كياسة او اشكال جمالية وليس لكجمال اما بالنسبة لما تزعمينهمن وجود 
المعجبين بك وانت جاهلة حقيقة أمرهم وان ا ي ى التكلم في 
الموضوع ٠٠١‏ انك تجلسين صمامء بكماءم عندما تقدم المدزسات ارقاما 
ومعلومات وف اعشقادي انك لم تحبي احدا ولن تحبي احدا .او تمشتي احدا 

پممنى المشق الصحيح لانك لا تتحسسين به وهذا حشنالانك' وان كتت 
ا ا یک 
صحیحا ؟ » 

ورحت اجيبها قائلة لها « ان القسم الاكبر مما قلتله عنبك 

صحيح ٠٠‏ ريما يكون بك نوع من الطيبة يا جنيفضرا اذا اردنا التكلم 
بامانة ‏ ان تلك الحية الىقطاء زيلي بيي لاأ ينكن ان تتكلم على الشاكلة 
التي تكلمت فيها lS CS‏ الآئسة فانشاوي كما چام 
في اقوالك فانني اربا بنفسي ان اث شتر يك بستة بنسات روحا ؤجسدا» ٠‏ 
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وقالت لي « « هڌا کله تقولينه عني لانني لست ذكية او هذا كل 
ما تظنینه بي ؟؟۰ لأ احد في المالم يهتم بالذكاء سواك » وقلت لها « ارى 
الام على عکس ما د تقولين ٠١‏ آنك في رآيي ذكية ٠٠‏ بطريقتكورة شقةحقا 
ولكنك تكلمت عن سحق القلوب تلك المتمة المظيمة التي لم يتسن لي ان 
اجربها بجدارة ٠٠١‏ صلي على ارواح اولئك الذين حدا بك غرورك 
وخيلاؤك الى ان تظني بانهم انتحروا من اجلك هذه الليلة » ٠‏ 


وقر بت شفتيها من اڌني وهمست « ایزیدور والقرید دی ھامال 
کلاهنا هنا » وقلت لها « احقا ما تقولين هل لي بان اراهما ؟ » وقالت لي 
« هنا مخلوق عزيز على قلبي SND ESE OE‏ 
وسأريهما لك » ومشت بفخر واعتزاز امامي ثم قالت لي « لا تت تتصور ينك 
ستشاهد ينها جيدا من بين المتاعد » وحولت نظرها الى الجهة الأخري 
وقالت لي ان المدام تبقيهما بعيدا جدا عن هذا المكان فلتعبر الحديقة 
وندخل من جانب الممر وينقاربهمامن الخلف ٠‏ سيمنفوننا انوجدوناولكن 
لا تهتمي بذلك » ) 

وفي اول الامر لم أهتم فمشينا قي الحديقة ٠‏ ووصلنا الى المرعن‌طريق 
مدخل خاص هاديء حتى وصلنا الساحة وبعد ان خلفنا كليتنا ظلينا في 
الم وصلنا الى مكان قريب نستطيع مته ان نشاهد فريق الشباب واظن 
انني شخصت دي هامال حتی دون ان تشي اليه من وصفها السابق فشى 
کان ذا انف مستقيم وسيماءجميلة فهو غتدور حسن التاآلقو كانت قسمات 
وجهه صغبرة جدا ویداه ورجلاء قصيرة وكان جميلا وغضا وانيقا كالدمية 
ولباسه جميل وشم رآاسه ممشط على أحسن ما يكون التمشيط وكذلك 
كان حذاوٌه وقفازاه وربطته جميلة وكان شابا ساحرا بحق وحقيق وقلت 
لجنيفرا بصوت عال انه شخص محبوب وهناتها على ذوقها ٠‏ 


وسآلتها ما هو رآیها فيما صنعه دي هامال بأاجزاء فؤاده المسحوق هل 
حفظها في قنينة عطر فواح ام اجتفظ بها في عطرالز هور ؟ ولاحظت ايضا 
باستحسان ممزوج الطب المميق انيدي الكولونيل لم تكن اكب منيدي 
الآنسة فانشاوي تقر یبا وقلتلها ان‌هذا قد يکون مرا مناسبا لانهيستطيع 
ان بستخد م قناز بها فیلبس یدیه بھما أذا اقتضت الضرورة وهن عقصات 
شمره قلت لها آثئي شغوفة بها وكذلك | پحاجبیه اليو نانيين وتكوينة راسه 


~۷۲ 


الكلاسيكية الفاتنة واعترفت بائني لاامتلك اللضة التي تفي حق هذا 
الجمال المكتمل ٠‏ 

وقالت لي جنيفرا المتغطرسة القاسية « وماذا لو كان عشيقك ؟ » 
فأجبتها « آنها سعادة متناهية بحق السماء لو أن الام کان كذلك » 
« وقلت لها » لاتكوتي قاسية وعديمة الانسانية ايتها الانسة فانشاوي ۰ 
ان زوجك بمثل هذه الافکار ت راسي هو کمن یڑی لقایین الطريد ابلمسكين 
منظر الفردوس « وقالت لي » اتحبينه أذن ؟ ٠.۰‏ فقلت لها « حبي الحلوى 
وفخذ لحم الختزير والفاكهة المسكرة المجقفة والی بيات وزهرور المستنبتات 
الزجاجية » ٠‏ 


وامتدحت جنيفرا ذوقي لأنها تحب حبا جما كل هذه الآمور وقلت لها 
« الان ماذا من ایزیدور ؟» اعترف انني اردت ان اعرف المزيد عن 
متافس دي هامال ولكن جنيفرا كانت مشغولة الببال بهامال وقالت لي 
« القريد سمح له بالمجيء الى هنا هذه الليلة عن طريق نفوذ عمته المدام 
لاپارون دي دورلود والآن بمد ان شاهدته الا تعمرفين لاذا انا بمثل هذه 
الحيوية والنشاطل طيلة هذا المساء ومثلت بصورة جيدة وزقصت رقصاتي 
الحلروة تلك ولاذا الآن ١نا‏ سميدة سعادةاإلكة ؟ الهي ه. الهي ۰ مااروع 
مشاهدته وما اسمدتي اذ آاصوبپ نظرا تي اليه ثم الى الآخر تلك النظرات 
التي جننتهماً بها » ٠‏ 


وسالتها ٠٠‏ و وماذا عن الآخر ؟٠٠‏ اريني الآخر ٠٠‏ ايزيدور ؟ » 
فقالت لي د« لا ارید ٠‏ » وسالتها « لاذا ؟ » فاجابت « اتا خجل منه » 
وسالتها ٠٠١‏ لاذا ٠٠۹‏ فاجامت همسا « لانه٠٠‏ لانه ٠٠يمتلك‏ لحية باللون 
البرتقالي الاحم » قلتلها « كل سرما بين اثنين شائع لا تهتمي اريني اياه 
وانا اتمهد امامك بان لن يغمى علي ٠‏ ونظرت الى ما حولها وفي ذلك 
الوقت تماما سممنا صوتا انكليزيا يتكلم وراءها وورائي قائلا و« انکا 
واقفتان في مكان خط من لعبة الداما وعليكماان تخرجا من هذا الممر ٠»‏ 


وقلت له وانا ٠ E‏ اة الداما ايها 
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لها عن شال ترتذيه ؟١٠وقأالت‏ الآنسة جنيفرا بعجرفة وكبرياء* ٠‏ «ا 

لي ان اتدر ذلك بنفسي : انا لا ارید شالا » وقال لھا الدکتور « ان 
ملابسك شفافة وكنت ترقصين وجسمك ساأاخن » وردت عليه بسرعةقائلة 
د انت دائیا تىقي المواعظ وداثما تنصح وتدلل النأاس » ٠ء‏ 


ولم يجب الدكتور جون على ما كان المتوقع وبدا عليه بوضوح ان 
اذی اساب قلبه بدا ذلك في عينيه اللتين شاع فيهماً الحزن والالم و تحول 
عا قليلا صب نفسه ولا كنت اعلم این يو جد الكثير من الشالات اسر عت 
وليت واحدا منها ٠‏ ولو كان‌لدي القوةعلى تلبيسه اياها للبسته ولكنني 
مع ذلك نشرته نشرا جيدا حول فستانها القطاي الرقيق مغطية به عنقها 
وذراعيها تفطية جيدة وباهتمام زائد وسالتها بهمس عنيف نوعا ما 
« هل ذلك أيز يدور ؟ » “ 


ودقعت شفتيها الى اعلى وابتسمت واومآت برآسها دلالة الموافقة 
وكررت عليها السؤال ذاته « هل ذلك ایزیدور ؟ » واجاپت انه هو ۰۰ 
فما اخشنه بالنسبة للكولونيل الكونت ثم اردفت قائلة « يا الهي كيف 
بلحرنه ؟ » وذهب عنا الدکتور جون ورددت صدى كلماتها ٠٠‏ الكولونيل 
٠٠‏ الكونت. ٠٠‏ اللعبة ٠٠١‏ القراقوز ٠٠‏ القزم ٠٠‏ المخلوق المسكين 
اار كب النتص » ° 


وقلت لها و« امن المنكن ان رجلا نبيلا ( جنتلمان ) رائعا كالصورة 

و ذألطيف يقدم لك یدہ اکر يمة وقلبه الشهم ويهدك پان يحافظ على 
شخصك الرديء النوع وذهنيتعك البائسة في اوقات الشدة والزعازع 
ومتاعب الحياة وانت تتعالين عليه وتستخفين به وتلسمينه وتعد‌بینه ٩۰‏ 
الد ت السلعلة لتقعلي به ذلك ؟ ومن ذا الذي اعطاك هذه السلطة ؟واين 
دي ؟ هل هي كامنة. كلها في جمالك وفي ردائك القر نقلي الابيض وفي 
هيكلك و بشر تك وشعرك الاصقر ؟ وهل هذا الذي تفعلینه به يجعله 
ير مي بروحه على قدميك او يحني عنقه تحت نيرك ؟ وهل تظنين بانكفي 
ذلك تشترین وده وعطقه وحنانه وافکاره وآماله واهتمامه وتبله وحبه 
المسميمي ؟ الم يكن لك كل ذلك ؟ هل تزدرينة وتستخفين به ؟ انك 
يذلك تتظاهر ين وتنافقين فقط فلست بالجادة ٠‏ انك تحبينه ٠‏ الت 


ا 


تشتاقين اليه بيد انك تعبثين بقلبه لكي تبقي صلته بك اوثق ومؤكدة 
اكش ؟ وكيف تستمرين على هذه الحالة ؟ انالا افهم نصق ما قلتيه لي » ٠‏ 


واا انالك وة و امان انق الطر رل وة 
منها الا تير موضوعا حتى تمترف باتها تصني في‌النهاية[ما ان تقيل الرجل 
او القرد *.وقالت لي ٠‏ الٿ قلت انه بر جوازي ذو شع رجراح کالرمل 
وان اسمه ينطبق على جون وهذا يکفي فانا لا اری ده اما الكولونيل 
دي هامال فهو جنتلمان ذو صلات جيدة واخلاق رفيعة ومحيا جميل ووجه 
شاحبة فيه كل عناصر التشويق وشعر وعينان كشعر ايطالي وعينيه ثم 
ان عشرته مريحة لي فهو على هواي ومرادي ولیس حساسا وجديیا کالآخر, 
انما هو شخس استطيع ان اتحدث معه حديث الند للند وعل اساس 
متعادل وهو غي مزعج ولا ثقيل الظل ولا يزعجني يما هب ودب من 
المرعجات وبمواهب لا استذوقها ولا هم لي بها ٠‏ والآن ارخي مسكتك 
عني ولا تشددیها ثم ارخيت قبضتي بالفعل اما هي فقد اسرعت في‌الذ هاب 
واثبة » ولم يرق لي اللحاق والامساك بها ٠‏ 


ومهما كان من ام فانا لم احجم عن العودة مرة اخرى ياتجاه الممر 
لكى القي بنظرة آخرى الى الدكتور جون فلاقيته عند درجات السلم الكائن 
في الحديقة حيث ينسكب ضوء احد الشبابيك على مسافة واسعة “ ولم 
اخطيم صورته المناسبة تناسباجيدا فقد کان يحمل قبمته في يده ولا مثال. 
لجمال رآسه المرفوعة ولحاجبيه البديمين ووجهه الرجولي ٠‏ ان محياه لم 
يكن رقيْقا ناعما أو ناحلا كوجه المرآة ولا منحوتاً نحتا ولا مجزء! لكي 
يخسر من القوة رلمحركة ون أهمية ما غنمه من الثناسق ٠‏ 

هناك المزيد من .المشاع والاحاسيس تنطق في ارجاء محياه اأحيانا 
وف عینيه مشاعر واحاسیس ,صاتةوهذهکانت آرائي‌په فهو كل ذلك عندني. 
وقد راودني. شعور غامض من العجب واستحوذ علي استحواذا حان نظرت 
اليه ٠‏ ولم يكن قصدي الدنو منه ومحادثته في الحديقة فحدود تعارفنا لأ 
يسمح بمثل هذه الخطوة وانما كان قصدي ان ارمقه من بين الجميع دون 
ان يعرف او يراني اأحد وعندما تقدمت اليه وحيدة ترددت الا انه كان 
يفقتش عني او بالاحرى عمن كانت معي ولذلك نزل من الدرجات ولحق 
بي في الممشى الذي تكتنفه الاشجار - 
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وسالني ہمد ان ادر كني د هل تعرقين الآنسة فانشاوي ¢ کشرا ما 
اردت آن اسالك ما اذا كنت تعرفينها ام لا » وقلت له « بلی ۰۰ اعرفها* » 
وسالني «امعهرفة صميمهة ؟؟ »فأجبته « صميمية بقدر ما اعرف » وسالني 
« ما الذي فملتيه ممها الآن ؟ » فاجبته « هل انا الحآفظة او القيمةعليهاي 
وكان يودي ان اسأل ولكنني اكتفيت بهذا الجواب ثم واصلت قائلة له 
« لقد زعزعتها زعزعة جيدة وكنت اريد مضاعفة هذه الزعزعة ولكنها 
تخاصت مني وولت هاربة » ٠‏ 


وسآلني قائلا « هل انت مستمدة لتسجيل فضل علي يان تراقبيما 
في هاه الامسية و تاز مظن مااذا کان لا یبدر سوء منها ۰۰ کان تهرب پد 
الرقص مباشرة وقلت له « ريما اراقيها فترة من الوقت طالما انت راغب 
في ذلك بيد انها تش طريتتها الغاصة و تفضلها اكثر مما يمكن السيطرة 
عليها ومراقبتها » وقال لي ۾ انها في ريمان الشباب وساذجة الى حى 
اليراءة » وقلت له « وآنا احسبها لغرا غامضا » وسالني باهتمام زا شد 
د هل هذا صحيح وكيف ؟ » فاجبته « من الصعب علي ان اوضع ذيف ؟ 
من الصعب ‏ في الاقل _ أن اتحدث لك انت عن الكيفية ؟ » وسال 
و )اذا ٠*١‏ اا ولت ل ولا هور ا ينبغي ‏ لان تكکون 
صديقها » وقال لي « ولكن ليس لديها اقل فكرة عن مدى صداقتي لها 
وهذه هي بالضبط - النقطة التي لا استطيع اعلامها بها فهمل لي ان 
اسالك ما اذا كانت قد تكلمت عني بحضوري ؟ ۰۰۰ وقلت له « عندما 
تتحدث عن ایز يدور غالبا ما يرد ذكرك على لسانها وعلي ان اضيف على 
ذلك اناي لم اكتشف الا قبل الدقائق العشرة الاخرة انك وأيزيدور 
متمادلان ٠‏ ومن خلال هذا الرقت الوجيز فقد عرفت يا دكتور ‏ ان 
جنيفر! فافشاوي هي المخلوقة التي اهثممت بها انت تحت هنا السقف 
منل مدة علويلة واتها هي القوة الجذابة التي استهو تك وخلبت لبك ( في 
شارع فوسيىت ) وانك من اجلها غامرت في الحديقة وتحريت عن عليبة 
الجواه التي رماها منافسوهاً ۾ ۰ 


وقال لي « انت تعرفین کل شيء » فاجبته بلی ۰۰ اعرف الكثر » 
وقال لي « اعتدت منذ ما يريد على السنة ان التقي بها في مجتمع الناس 
وان السيد# كولونديلي صد:تتها هي احدى ممارفي ولهذا اشاهدها كل 
يوم اعد ولاحظت بانها غالبا ما تتكلم عني تحت اسم ( اين يدور ) فهللي 


E ES 


ان اسآلك ‏ بدون تقض العهد او خرق الثقة ‏ عن لهجتها في التحدثعني 
وعن تحسسك الغاص بملاحظاتها عني ؟ انني قلق بنوع مآ واروم 
معرفة ما تلزم معر فته لانني معذب بشکو کي وعدم أستقراري بكيفية 
تعاملي ممها » 


وقلت له « انها تخالفك تماما فهي تتبدل وتتغير کالهوام ۰۰ وقال 
لي « تستطيعين ان تجمعي عنها فكرة عامة فما قولك ؟ » وقلت له« لا 
استطيع ان افعل ذلك ولكن لا فائدة من ايصال هتا الراي العام اليك ثم 
اتني اذا قلت لك انها لا تهواك فانا عليمة بآنك لن تصدقني » فقال لي 
« انك متكتمة وفي رآيي ان ليس لديك اخبار جيدة توصلينها لي وعلى 
کل حال اذا کانت تشم ببرود ومقت تحوي فهي علامة على اننيلااستحقها 
وقلت له « هل لديك شك بنفسك ؟ وهل تعتبرنفسك ادتى منزلة اوقيمة 
من الکورلونيل دي هامال ؟ » ۰ 


وقال لي « احب الآنسة فاتشاوي اكش مما يحب دي هامال اية 
مخلوقه واستطيع ان آعنی بها واحميها پافضل من دي‌هامال ومع احتر امي 
لهذا الرجل اخشى ان تكون قد وقعت ضحية توهم يه فاخلاق هذا لرجل 
معروفة لدي وكذلك ماضي اسلافه جميعا ٠‏ انه ليس جديرا بصديقتك 
الشاب الجميلة » وقلت له يتبغي عل صديققي الشابة 'الجميلة إن قرف 
ذلك وان تدرك من هو الجدیر بها وتشعر په واذا كان جمالها أو دماغها 
لا يصلعان للاهتداء الى هذه الحقيقة فانها تستحق دخول تجربة الدرس 
القاسي » وقال لي « الست انت قاسية عليها نوعا ما » وقلت له « انا 
قاسية جدا ٠٠‏ اقسى من ان اريد اظهار الحقيقة لك » ريتبغي عليك إن 
تصيخ السمع للنقد القاسي. الذي به اعطف على صديقتي الشانةالجميلة 
فقط من اجل ان تصطدم بافتقاري الى اعتبارات المطف لى طبيعتها 
الكيسة بالذات » ٠‏ 


وتال الدكتور جون ٠*٠‏ « انها جد محبوبة وليس بمكنة المرء سو 
ان يه ليها الود والحب وانت او اية امرآة اكير مها سنا ينغي ى :شع 
ازاء مثل هذه الفتاة الحورية البسيطة البريئة شعور الام أو شعور الاخت 
الكبرى وتعطفعليهاء ١٠يتها‏ اللاك الجميل الليق الا يحن فرادكاليهاعندما 
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تسرك وتسكب في اذنك ثقتها الطفولية النقية فما اشد تسلطك مليها » 
قال هذا ثم تنهد امامي ۰ 

وقلت له « بدآت اقطع حبل هذه الثقة بين حين واخر ولكن هل لك 
ان تعذرني ايها الدكتور وتسمح لي يان اغير الموضوع هنيهة ؟ اقول اي 
شخص شبيه بالاله هو هذا الشخص المسمى دي هامال ؟ وما هو هذا الانف 
الذي يتراءى على وجهه هل هو انف كامل ؟ هل هو كالنموذج الأول 
المصنوع من المعجون او الطين ٠‏ الا تستطيع ان تصنع مثيلا له من مشل 
هذه المواد ؟ الا تستطيع ان تصنع افضل وآقوم وانظف منه ؟ ثم آنظرالی 
شفتيه الكلاسيكيتين وذقنه والى مشيشه وجلسته ( المهيبتين ) ۰۰ » ان 
دي هامال دمية لا تستحق الذكر رغم ان البعض يعتبروته بطلا وانتايها 
الد کر خرن ل من ل هه فرلا ء رن لا و ااا كا ارب 
والالهة الأخرى التي يقال انها ولدت ابولو الجميل الرشيق آله الشعمر 
والموسيقى وآالجمال عند الاغريق » ° 

ا کی ر ا وو و ی ا ی و 
ايتها القردة الصغيرة التي استىطيعان ارفعها من نطاقها في اي يوم وارميها 
قي وجار الكلب آذا شئثت » وقلت له د ايها الساروفيم الجميل ٠*١‏ ما هذه 
الفكرة القاسية ؟ الست قاسيا بنوع ما ايها الدكتور ؟ وهنا توقفت للمرة 
الثانية في تلك الليلة فقد اشتط بي الفضب وذهبت مذدهباأا بعيدا يفوق 
طاقتي وجازفت بالاشتطاط عن جادة سلوكي وطبمي وتکلمت بتو تر عصبي 
لا روية فيه وبتهور دون ان اتعمد ذلك وهو امر روعتي في الحال ويشكل 
غریب عندما استعرضت ما بدر مني ۰ 

رش ری نن ای ق سك لك الم ت رة ا قن 
الليل ينبخي ان امثل دور العاشق المرح في مسرحية وبعد ساعة اتباحث مع 
الدكتور جونيصراحة حول موضوع بدلته المشؤومة وحول اوهامه وكنت 
انا والدكتور تروح ونغدو في الممشى واذا به يعود ٠‏ والضوء المنعكس من 
الشباك اشنا وجهه و لاحظته وهو يبتسم ولکن الحزن السوداوي يطفح‌على 
محیاه وکم تمنیت ان يشم بالارتياح وباطمئنان القلب وكم احزنني ان 
يطيل التفكي في اله الناجمعنمثل قضيته وانيحب ‏ وهو في مثل خصائصه 
وفوائده العظمی ‏ حیا لا طائل من تحته “ 
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ولم اكن اعرف حينذاك ان التفكير المكسي الطويل الامد هو افضل 
المراحل عند بعض اصحاب الذهنيات ولم اعرف ان يعض الاعشاب العمطرية 
الزائل عطرها عندما تمس وتشك يعود شذاها وعطرها الیها من جديد 
وقلت له بتفجر عاطفي « لا تحزن ايها الدكتور ولا تغتم فلو وجد في 
جنيشرا شرارة واحدة من استحقاقها لودادك وحبك فاتها ستشم بان ليها 
ان تخلمس لك فكن حريصا وتمسك بالامل ومن الذي يتشبث بالامل ايها 
الدكتور ‏ ان لم يكن واحدا كمثلك ؟ » ٠۰‏ 

ولقاء كلامي هذا حصلت على ما اتصور على استحقاق بدا ني نظر ته 
نظرة الدهشة المباغتة وربما الاستهجان ٠‏ وافترقنا وذهبت الى الدار وانا 
اشم بقشعريرة برد ودقت ساعات المدرسة ورنت اجرأسها في منتصف 
الليل ٠‏ وكان الناس يغادرون بسرعة فالمهرجان انتھی وخفقت أنوار 
المصابيح و بعد ساعة واحدة سيمم الظلام على دور السكن ويلف الظلام كل 
ارجاء المؤسسة ويشملها السكون ايضا وآويت الى فراشي ولكن جفوني 
لم تعرف القمض بعد الذي انتابني من هياج كهياج ذلك اليوم ٠‏ 
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الفصسلل الخامس عشسير 
العطلة الطويلة الامكد 


بعد مهرجان المدام بيك الذي جرى في العراء والهواء الطلق باسابيع 
امتجماماته الثلاثة التي سبقته وبمد اثنتي عشرة ساعة من مرحه الصاخب 
ولدائذ طمعامه وشرابه وبعد ما اعقبه من يوم كامل من التواني والكسل 
جاءت فترة الرجعة والارتكاس ثم شهران‌من‌التطبيقات الحقيقية وألدراسة 
الشاقة الجدية ٠‏ 

وكان ذانك الشهران اخر السنة الدراسية » شههرا العمل الخالصس 
الوحيد في السنة تحمل فيهما الاساتدة والمعلمات والطالبات » العبء الاكبر 
عبم التحضير للامتحان الذي يسبق توزيع الجوائز وكان على المرشحات 
لنيل الجوائن أن يعملن آنذاك بجدية ملحوظة وعلى الاساتذة والمملمات أن 
ییدو جاتب الاهتمام ویساعدوا عمل تدر یب التلمیذات الاذکی و ينبغي 
القيام بتظاهرة رائعة وعرض موث امام الجمهور وكانت كل الوسائل 
مهيئة تهيثة جيدة لهذا الفرشض ٠‏ 

وقلما كنت اشاهد كيف كانتت المعلمات الآخريات يذهبن الى العمل 
اذ ما كنت اريد ان اكون فضولية كما ان مهمتي لم تكن شاقة أو مرهقة 
ايدا انما كانت منصبة على ان احشو اذهان تسمعين فتاة بطابع مميز عسن 
معرفة صعبة ومعقدة هي اللغة الانکلیڑ ية کا کانوا يتصورونها وان ادرب 
تسعين لسانا فيما كانوا يعتبر ونه صمب التدريب هو اللفظ والنطق‌اللاثغ 
الممين لاينام الجزيرة ٠‏ 
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ودنا يوم الامتحان وياله من یوم مرعب مخیف ٠۰‏ دتا بعد ان حضر 
له بكل اهتمام وقد وقع علي العبء الاكبر » انا الوحيدة من بين كل 
المعلمات لان الاخريات لم يتوقع اجراء الامتحان لهن في المواضيع الدراسية 
التي كانوا يملمون الطالبات بها فبروفيسور الآداب المسيو بول تولى بنفسه 
هذه الهمة وهذا الاوتوقراطي جمع كل شيء يخص المدرسة في يديه ولم 
يقبل ان يكون الى جانبه اي زميل حتى المدام بيك تفسها التي كانت تهورى 
على ما کان يبدو ان تول امر الامتحان في درس الجغرافيا دراستها 
المحببة التي كانت تدرس بها الطالبات تدريبا جيدا خضمت للمسيو بول 
و توجيهاته الاستبدادية ونحى عنه كل هيئة التدريس نكورا واناثا ووقف 
على منصة الممتحن وحيدا وازعجه ان يضطر الى الخضوع لاستئناء واحدفي 
هذه القاعدة ذلك انه لم يكن يجيد اللغة الانكليزية فاضطر الى ترك هذا 
الفرع التمليمي لمدرسة اللغة الانكليزية على مضض وعلى وجهه علائم 
الحسى ه٠‏ 

لقد كانت الحرب المتواصلة التي يشنها على الاحترام الذاتي لكل 
آدمي ديدن ذلك القزم المقتدر القاهم العنيف الشديد النضب فقد كانتله 
رغبة عنيفة في التمثيل العام والنيابة العامة مقرونة في شخصه وفي مقت 
واحتقار كل شخص يضارعه في خصائصه هذه ولذلك كان يستخدم القمع 
وان لم يتسن له ذلك يرغي ویز بد كالزوبعة المحصورة المكبوتة > 

وقي امسية ما قبل يوم الامتحان كنت اتمشى في الحديقة أسوة يغيبري 
من المعلمات والمعلمين وكلل التلميذات الداخليات وانضم الي المسيو 
عمانوئيل وسيكاره بين شفتيه ومعطفه المتميز الذي لا شكل خاص لهيتدلى 
بلونه الاسود على هيكله وشرابة قلنسوته تظلل صدغه الايسر وشارباه 
الاسودان مقتولان كشاربي القط الهائج ولميتيه الزرقاوتين بريق الغيمة 
و بدا في حدپثه معي قائ « اذن. ستتوجين كملكة الى جاتبي غدا ,ولیس س 
ريب في انك ستتوقعينمسرات السلطة فملىمحياك تالق ايتها المر[ة الطموحة 
المىغيرة السن ٠‏ 

والآن ظهر ان في الامر خطا تاما فانا لا أاقدر ‏ ولا استطيع ‏ ان 
آقرر اعجابات من سيظهر غدا وحسن تقديراتهمم بتفس الدرجة الذي 
يستطيعها هو قياسا مع عدد من سيحضر من اصدقائه ومعارفه الشنخصيين 

AE 


الكشريين ومن معارفي وصديقاتي واعرف الآن ما الذي سيكون عليه الام 
الاس غدا فانا اتحدث عن القضية كما هي فبالنسية لي لم يعمل تجاحيفي 
المدرسة سوى انه القى ظلا من الشهرة الباردة علي فقد عجبت واعجب‌الآن 
[يضا كيف انه تصور الامر شهرة كبيرة لي وانني تالقت بحرارة كحرارة 
الموقد و بوهج کوهجه‌یبدو انه ابدی اهتماما بعيدا بها في‌حپن‌انني لم اهتم 
بها الا اهتماما بسيطا ومع ذلك كنت املك تخيلا کتخیله فانا مشلا یروق 
لي ان اجد السيد عمانوئيل غيورا مني فالغيرة تني وتضيء طبيعته 
وسر ير ته وتوقظ روحيته وتسلط کل انوا الإاضواء والظلال الفريبة 
على محياه القاتم وعلى عينيه اللازورديتين البنفسجيتين فقد كان يقول 
دائما ان شعره الاسود وعينيه الزرقاوين هي من عناصر جماله ۰ 


ولو حظ تلذة واستمتاع جدي وبسیط في غضبه ومع انه لم یکن له 
lel E ASE‏ 
قاله بحقي وما عزاه لي عن ارتضائي بنفسي بل اكتفيت بالسؤال منه‌عنِ 
موعد الامتحان باللغة الانكليزية هل انه في باكورة آليوم ام في نهايته ؟ 
وقال لي « لا اتصور انه سيکون في باكورة اليوم قبلان يآتي اناس کشرون 
ليشعروا بالامتنان من طبيعتك او عند نهاية اليوم حن يكون الجميع 
تعبانين ومنهوكي القوى ولا يتنبه الى خدماتك وى النرر اليسير من 
الناس » “ 


وقلت له باكتئاب عاطفي ما اقساك يا سيدي ۰*۰ ينبغي ان يکون 
المرء ( فظا ) معك انك من اولئك الئاس الذين ينبغي أن يوققوا عند 
حدهم ويقمموا انني اعرفك جیدا* ٠‏ اعرفك جيدا ** أن الناس الاخرين 
في هذه الدار يشاهدونك وانت تمر ويظنون ان الظل العديم اللونقد م 
بهم اما انا فقد تفحصت وجهك مرة وأكقاني ذلك التقحص » وقال لي 
« انك مقتنمة بانك تفهمينني اليس كذلك ؟» ٠‏ 


وبدون ان اجیبه بشکل مباشر استطرد يقول ( الم تشعري بالرضی 
عندما افلحت قيمسرحيتك الهزلية تلك ؟ لقد شاهدتك وشعرت بالحماسة 
المحقدة لاحرازك النصر في فراستك ٠‏ يالها من رمية نارية في نظراتك ٠‏ 
انها ليست مجرد نور او ضوء ٠‏ انما هو شماع واعثبرته اتا ثذيرا » 
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وقلت له « انإلشعور الذي داخلني فيتلك المناسبة ايها السيد ‏ واعذرني 
أن انا بالغت كل المبالغة فى نوعيته وكميته _ كان شعورا اجوف فما أتا 
أهتممت بالمسرحية کت الدور الذي آنطته بي ولم آعر آي اهتمام او 
آي تعاطف مع المشاهدين الموجودين تحت خشبة المسرح ٠‏ انهم كاتوا 
اناسا طيبين بلا ريب ولکن هل اعرفهم اتا ؟ هل هم شيء في حسياني؟و هل 
سيهمتي اذا ما احضرو تي امامهم مرة اخرى غدا ؟ وهل الامتحانقي تظري 
شيء خلا کو ته واجبا من واجباتي ؟ وهو واجب اریده ان ينتهي يسر عة 
قمعلا ؟ » ٠‏ 


وقال لي « هل اتناول هتا الواجب من يدك لاتولاه اتا ؟ » وأاجبته 
« بکل سرور ومن کل قلبي اذا کنت لا تخشی ان تفشل فيه » وقال لي 
د سآفشل فيه اذ لا علم لي سوى ببعض المبارات باللغة الاتكليزية وبعض 
الكلمات وقي رآيي ان من الافضل ان تشظب على الموضوع كليا ونتخلى عن 
اجراء الامتحان الانكليزي » وقلت له « اذارضيت المدام بذلك فاا راغبة» 
وقال لي « من صميم فؤادك ؟ » واجبته نمم من صميم فؤادي تماما » ٿم 
اخذ یدخن سیجاره بهدوء وصمت ثم القت الي على حين غرة وقال لي 
« أعطني يدك ؟ » وبدا الاحتقار والحسد يتوارى عن سيماء وجهه وشاع 
عليها بدلا من ذلك المطف والرقة والسماحة وقال لي : 


« تعالي ٠٠٠١‏ لن تكون متنافسين بل صديقين والامتحان سيجري 
وسآختار اللحظة المناسبة فبدلا من الحبرة والاعاقة التي استشعرتها قبل 
عشر دقائق _ اذ لدي احقادي التي تدرجت معي منذ طفولتي . فانني 
سآساعدك باخلاص ثم انك وحيدة ومنزوية عن الناس واجنبية وعليك ان 
تشقي طريقك وتحصلي على عيشك فمن المستحسن ان تشتهري واريد ان 
تبقی صدیقیان فهل توافقین ؟ » ۰ 

وقلت له « تعم اريد ايها السيد ان تكون اصدقاء من صميم قلبي 
وهذا ما أفضله على الشهرة والابتهاج بالنمر » وقال لي ه ايتها المسكينة» 
ثم تحول عئي وذهب في سبیله ۰ وقد تم اجراء الامتحان وانتهی بشکل‌جید 
والمسيو بول صدق فيما وعد به من اجل |١‏ نيخفف العبء عني ويسهل 
مهمتي وفي اليوم التالي كان يوم توزيع الشهادات وذلك اليوم ولى وانقضى 
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ایضا وانتھی الدوام المدرسي وعادت التلميذات الى دورهن وحلت المطللة 
المدرسية الطلويلة ٠‏ 


وتلك العطاة ٠*١‏ هل اقوى على تسيانها ؟ لا اظن ذلك ۰۰ ذهبت 
المدام بيك خلال ايام العطلة الاولى لتنضم الى اطفالها في منطتة تتقع على 
ساحل البحر ٠‏ وكان لكل المدرسبن الثلائثة اباء وامهات واصدقاء آووا 
ليهم وكل بروفيسور حرج من المدينة » البعض منهسم ذهب الى باريس 
والبعض الى ساحل البحر للاأصطياف وقمد المسيو پول روما وظلتالدار 
الدراسية فارغة تماما ولم يبق فيها سواي والخادمة وتلميذدة فقيرة الحال 
متخلفة عقليا ومشوهة الخلقة وقميئة لا تريد زوجةابيها الساكنة فيإتليم 
بعید ان تمیدھا الى الدار ٠‏ 


وشمرت پان قلبي يموٽ في داخلي فالاشواق السائة وترت اوتاره 
وما اطول ما کانت ايام شهر ايلول وما كان اهدآها وافرغها من الحراتركم 
ظھں على مباني المؤسسة التعليمية الموحشة القراغ والسعة وما آكابارجاء 
الحديقة المهجورة التي اضحى رماديا من فمل اتربة المدينة واغبتها 
الصيفة ء 


وعتدما كنت اتطلع ف بداية تلك الاسابيع الثمانية كان يصعب علي 
تور کف اشن ال واا رای ادت وا دا عا وک 
التطلع الى امام لم يبد لي كامل فالمستقبل الاخرس لم يتحدث عن آية راحة 
ولم يبد لي ما یبشرئي بتي ولم يحمل لي اي داع او حاقن تعمل اشم 
المخيم اعتمادا على المستقبل الافضل ٠‏ 


وغالیا ما کان یسید بي عدم الاكتراث بالوجود المشوب بالحزن 
والاستسلام والقنوط للتوصل عاجلا وباكرا الى تهاية كل شيء 
فواحس رتاه ۰۰۰ عندما کان المجال يتسع امامي للنظر ف الحياة - كما 
يتوجب ان ينظ اليها شخص مثلي ‏ لم اجد فیها سوی صحراء لا آمل 
فيها ٠٠‏ رمال ذات سمرة مصفرة خالية من الحقول الخضر ٠١‏ لا نخيل ٠٠‏ 
ولا آبار تحت مرمى البصر اما الآمال التي كانت عزيزة على الشباب الذي 
كان يحملها ويمضي بها قائدا فتد جهلتها تماما ولم اعد جرا على 
معرفتها ۰ 
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واذا كانت احياتا تدق على باب قلبي فان حاجزا رافضا القبول كان 
يسد الطريق امامها سرا وعندمل كانت ترقص وتلفظ بتلك الطريتة كانت 
دموع الحزن تنهم من عيني مدرارا في بعض الاحيان وان لم يسعتهاالحال 
كتت لا اجر على قبول ضيافتها وهكذا اخذت اخشى بشكل قاتل الخطيئة 
والاثم وضعف الحدس ٠‏ 

ويا ايها القاريء المتدين ربما القيت علي محاضرة طويلة عما كتبته 
الآن وبدلك تكون انت فاضلا متمسكا بالبادىء الاخلاقية .وحكيما عاقلا 
رواقيا و ربمل ستتهكم علي وتسخر مني وتضحك علي ۰۰ حسنا ۰ لیکن کل 
ذلك منك ومن الآخرين كلهم ٠‏ خذوا الام بطريقتكم ٠‏ انا اقبل الموعظة 
واقبل بالسخرية والتهكم والضحك ٠‏ ربما تكونون .محقين جميعا قي ذلك 
ولكنني اقول لكم ان الشهر الاولمن المطلة كن شهرا طويلا اسود ١‏ ٠شهرا‏ 


5 1 » 
ثقيلا غي 


ان القميئة المعتلة لم يبد عليها انها تعيسة وكنت ابذل ما في وسعي 
وطاقتي لاطعامها بشكل جيد وابقائها دافئة في فراشها وما كانت تطلب 
مني سوى الطمعام واشمة الشمس وعندما لا تكون الشمس موجودة .كانت 
تطلب تار التدفئة ٠‏ ان قواها المستضمفة كانت تدل على وجود قصور ذاتي 
وعطل اما دماغها وعيناها واذناها وقلبها فقد كانت هادئة وراضية ˆ 
انها لم تک تقوى على الممل ولدلك كان سنة النوم والسبات سمادتها 
الحقيقية وفردوسها الحقيقي ٠‏ 

كانت الاسابيع الثلاثة الاولى من العطلة حارة ورائقة وجافة ولكن 
الأسبوعين الرابع والخامس كانتا عاصفين ورطبين ولا ادري لاذا احدث 
ذلك التبدل الجوي تاآثيرا قاسيا علي ولا ادري لاذا اوقعتني الزوبعمة 
والامطار الهاطلة مدرارا بمجز فظيع لم آلفه في حياتي قط في حين ان 
الجو بقي صافيا ورائقا هكذا دان الحال ولميعب لجهازي العصبي. مايقدر 
على القيام بما كان يقوم به اياما وليالي في ذلك المبنى الهائل الذي عانيت 
منه الاأمرين ˆ٠‏ 


لشد ما كنت اصلي للسماء من أجل السلوى والدعم وافضى بي 
الاعتقاد الى أن اتصور بان عدوي الالد هسو مصيري وقدري وانه لن 
يصا لحني قط * وفي صميم فؤادي ما كنت استجدي الرحمة والعدالة 


STATS 


وتوصلت الى قرار بانني اصبحت جزءا مما قدره اله لي و بعض الئاس 

يعانون .كل المعاناة في حياتهم من جراء ذلك وارتعشت لأ كرة اأوكدة 
با نني واحدة من مجموع يعا تي کہا اعاتي وشعرت يعض الراحة عندما 
جاءت ذات يوم عمة المختلة العمقل و هي أمرآة مسنة عطوفة وات 4ي 
مر افقتي الشوهاء الغريبة فقد كانت تلك المخالوقة السيئة الطالع عبشا 
ثقيلا علي ولم اعد اقدر في الآو نة الاخيرة على اخذها الى ما وراأء الحديقة 
ولم اكن ابقيها وحيدة لحظة واحدة لان ذهنها الغشير كان كجسمها 
الهزيل - مموجا وملتويا ينزع بطبرعته الى الشر ولهذا كان لا مناص من 
مراقبتها وعدم تركها وحيدة ۰ 


ولاتها كانت قليلة الكلام فقد كانت تجلس الساعات ١‏ لوال 
مستغرقة في تقكار کنیب ونکشر استنکارا وازدراء وتشوه ملامعحها بي 
. قسماتها ليا ازدرائيا دون ان تقوى عل التمعحيص بن ما يط ا 
ما ينقعها فقد كانت كما لو انها سجينة حيوانات متوحشة غريبة لا كآدمية 
مع المجموعة الآدمية ٠‏ ثم انها كانت بحاجة الى عنأآيات واهتمامات 
ف کان جكرن فا را موق اا 


i 
۵4 


N TT yT 
تلك الواجبات ما کان ينبغي ان تكکون من تصييي . ان اأخادمة التي‎ 
ذهبت الآن مع عمتها هي التي او صلتني الى هته الحالة وبالسر عة التي‎ 
وذلك اواج‎ ٠ تمت بها العطلة لم تعين من تحتل مثل هنه الوظيفة‎ 
٠ المفروض علي وتلك المعاناة لم تكن باخ ما شاهدته في حياتي‎ 


ومهما كانت تلك الحالة مثشرة للنفور ومرة الملذاق فان آلاميى 
الذهنية كانت اسوا بكثرمن جميع الوجوه فخدمتي لتلك المسكينةالمتخلقة 
عقليا حر متني حتى من قوة رغبتي قيابتلاع اللقمة, ٠‏ صاب بالدواړ 
في المراء وتحت تحت الهواء العليل » بيد ان تلك المهمة لم ” e‏ 
ولم يرف لها جقني ولم تحر ق خدي باندمو ع الحارة المدابة ا العدن 
ويدهاب المتخلفة العقل تلات تحررت واخذت‌امشي وفيباديء الام انتقرت 
الى الشجاعة للخروج بميدا عن شارع فوسیت ولکن تدریجیا توصلت الى 
بوابآت المدينة واجتزتها ٠‏ 
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ثم توجهت أهيم على وجهي عبر الطريق المام طريق المربات عبر 
الحقول ووراءالمقابر الكائوليكية والبروتستانتية ووراء المرارع ومبانيها 
الى الازقة قة والمشجرات الصغيرة وما كنت ادري اين انا ذاهبة ووخزتني 
شوكة وحالت الحمى دون ان ارتاح وان رغبتي العارمة في ايجاد رفيقة لي 
اودعت في روحي بصمات عجن قاتل » وغالبا ما كنت امشي طيلة النهار 
في حرارة الظهيرة الحارقة وما بعد الظهيرة الجافة وفي الفسق المظلم وما 
كنت اعود الا بعد طلوع القمر وبروغه في السماء ٠‏ 


وحين کنت امشي وحيدة كنت اتخيل احتمالات اوضاع الآخرين من 
معارفي فهناك المدام بيك في متطتة المصسسح المائية البهيجة » مع طفلاتها 
ووالدتها ومجموعة صديقاتها اللواتي شار کا في موضع المنتجع 
والاستجمام وکا نت زيلي ستت بين في باريس مع اقاربها والمدرسات 
والمدرسون الآخرون كانوا في دورهم وهتاك جنيقرا فانشاوي التي اعرف 
ياتصالاتها جيدا تقضي سفرة سعيدة في الجنوب وبدت لي اسعدهن فقد 
كانت في طريتها الى مشاهدة مناظر بديعة تشرق عليها شموس شهر ايلول 
وعلى الحقول الحو حيث موسم الحصاد والكروم والخمور المعتقة ا 
الشمس اللذيذة ه: 


ولكن كل هذا لم يكن شيا بالنسبة لي فاتا تفسي شاعرة بأاشعة 

شمس الخريف واشاهد اقمار موسم الحصاد وکسم کنت اتمنی ان تغطيني 
الارض يما عليها من اعشاب ومروج عميقا عميقا بعيدا عن موئراتها اذ 
كنت اقرى على العيش تحت ضوتها ولا أن اجعل منها صديقات أو امنحها 
ألحب وألود *: 


يبيد ان جنيفرا كانت تمتلك نوعا خاصا من الروحية يخولها منسح 
القوة المتواصلة والراحة المتواصلة لابهاح ضوء النهار وتعطر الظاماء 
وتضميخها بالشدى وائشل اللائكة الصالحة الحارسة للانسانية كانت 
ED a E‏ يلاحقون جنيفّرا بمحبة 
حقيقية وما کان بوسمها ان 7 تبقى وحيدة وما كنت لاستطيمع ان اتصور لها 
مثل هذه الميتوتة واتصورها شاکوة نعمتها سرا تحب الآن باحتياط وحذر 
مصممة يوما ما على ابراز مدى حبها لهذا او ذاك واتصور بطلها الامين 
تصف واع على شغفها الخجول ومطمئنا من ذلك الوعي ٠‏ 


a 


وتصورت صلة العطف الشرة بينهن والرابطة الرائمة لتفاهمهن 
المتبادل والوحدة المساندة الدائمة عبر بعد مشات الفراسخ حاملة عير 
الهضاب الصغيرة والوديان والاغوار ما يقرب بينهن بالصلات وبالرغبة 
وکات جوا ف ايحت م دوا كا لن اها بلك .< قفي الب 
الايام حان شعرت بهذا الوهم المتزايد قلت « حتا انها جازمة پان اعصابي 
تبذل مجهودا شديدا وذهني معنى كئثيرا ثم ان العلة تسري فيه فما العمل 
وكيف ساتماتل الى الشغفاء ؟ ٠‏ 

وني الحقيقة لم تكن الظروف التي ام بها مناسبة لشفائي واخسيا 
وبعد نهار وليلة من الحزن والعذاب آلم بي مرض جسماني فاضطررت الى 
ملازمة الفراش ٠‏ وفي ذلك الوقت اطبق علينا الصيف المسى بالمبيف 
الهندي وبدآت الزوابع الاستوائية تهب علينا وخلالالایام التسعة الخللمة 
الرطبة ‏ التي كانت ساعات ايامها ولياليها تهاجم باتدفاع وقوة كلشيء 
وهي صماء لا تمرف النظام والترتيب مذهلة ومربكة باعصار صارج - 
ااا ق كرا آلن ع هر ار وار عل وتي و اعسای 
واستحوذ علي السهاد فلم يعرف جفناي طعم النوم فكنت انهض في الليل 
واتظر الفا عرل رة ها بامما غم ان ارات الترافة 
المتخشخشة وتناو المصفت الليلي كانت لا تجیب پسوی ۰ ۰ نامي ٠ء‏ لن 
ا i‏ 

وكنت مخطلئة فقد جاءت ذاث مرة ولكن جيئة غضوبة وجاءت معها 
وقد عيل صبرها من انزعاجي ‏ بحلم ثاريففي ساعة سنت جين پا بتست 
بقي ذلك الحلم قرابة ربع ساعة وهي فترة زمنية ضئيلة ولكنها كافنية 
لتمتصس كياني كله بعذاب مجهول وللتباحث في تجربة بلا اسم لها الشكل 
والسيماء ولها نفس تأثيسر زيارة من الايدية ٠‏ 

بين الساعة الثاذية عشرة والساعة الواحدة بعد منتصف تلك الليلة 
زج بقدح بين‌شفتي زجاء ٠‏ قدح اسود وقوي وغریب لم يسحب من آية پئ 
[آنماآتر ع ومليء من‌و بحر لا قرار له ولا حدود* ۰ قدح مغلي محتو اه ممجوح 
المذاق وبعد ان شر بته نهضت من نومي وظننت ان كل شيء قد انتهى ۰ 
ان النهاية جاءت ثم مرت ٠‏ وكتت ارتجف من الفزع بعد ان عاد الي 
رشدي و هممت أن اصرح وابکي واصیح مستدعية بعض الناسلساعدتي 
غير انني ادر کت ان لا احد هناك يسدي الي المساعدة قط ه٠‏ 
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ونهضت من الفراش ووقفت على قدمي يعمد ان توارت الساعات 
المىعبة عني وايتعدت عن ذهني المحمب المكدود المعذب ٠‏ ومن بين اهوال 
الحلم نلننت ان الاسوآ يكمن منا وفكرت باليت الذي كنت اهواه وكان 
يهو ي في حياته وخيل الي انه التقاني في مكان آخر ناء وبعيد وما اسو( 
ما كانت حالتي الروحية في اعمق اعماقها ٠٠‏ يآس وقنوط فيما يخص 
المستتبل ولم يداخلني حافن لان احاول استرجاع صحتي او لان ارغپفي 
المحضي بحياتي ومع ذلك لم يكن ني قدرتي الاصاخة لصوت الموت المتعجرف 
القاسي وحين حاولت ان اصلي لم استطع سوى التلفظ يالكلمات التالية: 

« منذ شبابي وحتى زمن الاهوال التي لاقيتها كنت اعاني ما كنت 
اعايه يذهنيتي المشطربة » وما اصع ما جاء فيها ٠‏ 


وجاءت الي غرتون منغرفتها البيدة عني جدا وحثتني علىاستدعاء 
بيب فرفضت لانني كنت اتمبور ان لا طبيب يستطيع شفائي ٠‏ وفي 
احدى الامسیات التي لم اکن اهذي يها من الحمى كما كان حألي ساپقا 
وانہا کنت في ذهنية سلايمة نهضت من فراشي وارتديت ملا بسي وانا 
شاعرة بالصعف مرتجفة من الوتنى ولم اعد اقوى على تحمل العزلة 
وسكون الفراش الطويل فقد استحالت الاسرة البيضاء المروعة اشباحا 
واستحال كل اكليل من اكاليلها راسا ميتا هائل الحجم تلفحه الشمس 
بأشعتها راستحالت احلامها ميتة لعالمآكبر من عالمنا ومجرى مائيامتجمدا 
في محاجر عينية واسعة الفراغات ٠‏ 


وفي تلك الامسية توق الاعتتاد بأاقوى من الاول في ررحي بان 
القدر از امسر مكون من الحجارة ويان الامل ليس سوى معبود مزور › 
كاذب اع خا من لار وين لا ال الاس وشت ايشا ان 
التجر پبة التي قد رها الله لي قد بلغت اتصی حدودھا وهي الآن تعود الى 
كفي الحارين الهزيلين الم تجفين ٠‏ وكانت السماء لا تزال تمطر وتبرق 
وترعد ولکن في .ر آيي باعتدال ررآفة اكئر مما كان عليه الحال طيلة 
النهار وكان الشف يتكون دون ان يكون له تآثر يذكر ٠‏ ومن الشبكية 
لاحظت مجيء غيوم الليل المتدلية سارية على علو منتخفقض ° و بدا لي في 
تلك الساعة ان في السماء ودا آسى على كل الم يعاتى منه في الارض الدنيا 
ودغت وطأة حلمي امز عع وتوآرت فکر تي السابقة التي لا تطاق ولا 
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تحتمل من انني غير محبوبة يمد الآن ولا مملوكة بعد الآن وتصف 
مستسلمة للامل ›» انما على العكس من ذلك تاكدت من ان الامل سيضيء 
بشكل آنصع اذا خرجت من تحت سقف هذا البيت الذي كان يتهدم كبلاطة 
القبى ثم اذهب الى خارج مدينة صوب تلة هادئة على ممدة مسافة طويلة 
من الحقول ٠‏ 

ودلف الشفق صوب جنح الظلام وانيرت القناديل في الشوارع قبل 
ان اخرج من تلك الكنيسة المعتمة ٠‏ ان العودة من حيث اتيت كان ممكنا 
الآن غر ان توقاني الشديد لتنسم هواء شه تشرين الاول على التلة 
السقرة الواقعة تارج بنايات المدينة ال يعت حافرا ضر وريا بل تداقنت 
ذه ال وة ينظ الحل ان سالج امرها وكان تة أن اها 
وکبحھا وکما اتد کر عدت ادراجي الى شارع فوسيت غير ان الاس التاث 
علي في قسم من الدينة لم يکن لي به هد من قبل فقد کان القسم القديم 
منها مليتا بالازقة التي تقوم عليها دور جميلة واخرى قديمة وخربة ٠‏ 


وكنت اضمف من ان اكون رايطة الجاش بكشر وكنتلاازال عديمة 
الاكتراث بسعادتي وسلامتي لكيبا التزم جانب الحذر والاحتراس 
فازدادت حير تي وحراجتي فوقعت في الشرك وفي شبكة من المنعطفات 
المجهولة لدي وغبت عن الصواب واستعصى علي ان اسال المارين اين 
اتا ٠‏ وكانت الزوبعة قد هدآت نوعا ما عند الغروب وعوضت عن الوقت 
الضائم وحولت تيار الهواء الافقي المنيف من الشمال الغ بي الىالجنوب 
الشرقي وجاءت يرذاذ المطر الذي اخذ احيانا في الاشتداد وفي الانهمار 
بقزاأرة ٠‏ 


وكان الجو باردا ينفذ الى الجسم بقوة تمزيتية واملت براسي 

لمده ولکه أعاد الي ضر باته ولم ڀنخذل قلبي ابدا لکل ما کان يصيبني 

غير انني كنت اريد ان يكون لي جناحان لاعلو بهما على الريح الهوجاء 

الاع دران رها غل ف ها رادو ما خت عد و اة ا 

تندفع “ وفي الوقت الذي كنت فيه أتمنى ذلك شعرت قي الحال باشتداد 

البرد حين انني كنت مستبردة فقط وشعرت باطراد استنزاف قوتي في 
KRE‏ 
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معن انني كنت استشعر الضعف فقط وحاولت الوصول الى المدخل 
الاسقوف لاحدى البنايات الكبرى القريبة ولكن الواجهة وبرج البيت 
لقهما الظلام المدلهم فتواريا عن نظي وبدلا من ان اترامي على آثار 
اقدامي واڻکقيء عليها کما كنت انوي بدا كما لو اني كنت انحدر الى 
هاوية ولم اعد اتدكر شيئًا بعد ذلك قط - 


a 


الفصل السادس عشسى 
صديقتي ‏ آولد ۔ لانسغ ‏ سين 


لا اعرف آین ذهيت روحي تناع مااغمي علي فمهما شاهدت وحیشا 
ق عدا ویو وهاي داك الي اله اب ا خا با 
دون ان تهمس يكلمة في اذن الذاكرة وقد وقغت حاتلا في طريق التغيل 
بسك ادى را معدت ال أغل دت ها الايدى امل ف الا 
الآن وحاسبة يان اتحادها لولم بالادة قد تمكك واتحل ورہما جاء ملاك 
وحذرها من التقرب مرن عتية الجنة وقادها وهي تبكي مرة اخرى وتن تعد 
ولا تريد الذهماب الى ذلك الشكل الهيكلي البا ئس وهي ميتردة ودهملة 
وشاعرة من جراء ما داهمها من قلق » اکس من قلق - 

وكنت ملى على باتها عادت الى سجنها مرة اخرى متالة وكارهة تثن 
وتر تعد فرائصها طویلا فذهماب من کان يرافتها روحا ومادة کان من 
المصيعب الاتحاد واياه وكان الوأحد يحيي الآخر دون ان يقوى على عناته 
وقد عاد الي رشدي وشعوري بالضوء ولکنه کان احم کما لو اته سابح 
بالدماء والسمع المعلق عاد الي بقوة صاحخبة كقوة هزيم الرعد وانتعش 
الرعي بشعور من الخوف ٠‏ 

وجلست مرعوبة هائمة في منطقة اجهلها بين كائنات غريبة كنت 
اماشيها وئي باديء الام لم آع ما كنت انظ اليه فالحائل لم يكن حائطا 
مندي والقنديل م یکن تندیلا و کان علي ان أفهم ان ذلك هو ما درجتا 
على تسميته بالشبح ولكن قدراتي استقرت بعد ذلك کلف موقعها وعاودت 
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ماكنة الحياة الحركة واسآنفت اعمالها النظامية ومع ذلك ما کنت ادري 
این اتا سوی انني علمت بالوقت المنأسب انني تقلت من المكان الذبي 
ستطت فيه فآنا الآن لست ممددة على درج من درجات مدخل البني 
و توارى الليل وتوارت الزوبعة بين الحيطان والشبابيك والسقوف 
وحملت الى متزل مز المنازل ولكن اي منزل يا ترى ؟٠‏ 

وما کان پوسعي سوى ان افك بالمدرسة الداخلية في شارع فوسيب 
رانا شبه حالة وبذلت منتهى جهدي لاعرف في أية غرفة وضعوني هل في 
غر فة المهجع الکیریى آم فی احدی غرف النوم الصسغرى ؟ كنت متحير ةلانني 
لم أقر عل القاء تظرات خاطفة على الاتات الذي شاهد ته يمو جب المامي 
باية من هده الشتق وكانت الافرشة البيضاء القارغة نأقصة ومن الو كد 
ان ال الطل ناراف لكق الو ي بحر اله الام بيك 
الخاصة التي حملوني اليها وهنا وقعت عيناي على كرسي مريح مغطى 
بالدمقس والمقاعد الاخرى منضدة الواحد بجنب الاخ ويدت لي على 
درخنات ٠‏ 


من الخشب عل موقد مشع دهي مفر وشهة بسجادة ذات ز خرف عر بي لامع 
الررقة و هتاك مرآة مطلية يالذ هب تما القراع الاين بان النافذ تن 
المستورتين بستارتين يميل لونها الى الاحم الضارب الى الرمادي ٠‏ دفي 
تلات المرأة وجدت نفسي ممددة للا عل الفراش وکن عل آريكة ذاٽٿت 
ذراعين . 

و گنت کالشبح عيتاي اكبر واكش اجوفافا وشعري اكثر اسودادا 
لا من الاثاث ولكن من مواضع النوافذ والابواب والمواقد ان تلك الغرفة 
كاتنت غرفة مجهولة في دار مجهولة ٠‏ والذي كان واضحا هو ان دماغي لم 
يكن قد استقر يعد اذ انني عندما رنوت الى الكر سي ذي الذراخ الازرق 
بدا لي كما لو انه مأآلوف محروف لدي وكذلك البردى المنقش والمنضدة 
الو سطية المدورة بغطائها الازرق والزخرف الخريفي الولف مسن نقوش 
هل صورة أوراق واز هار و هناك کر سیا القدمن الصغي تين وغعلاو هما 

۹٤ 


المطرزان بالابرة وكرسي من خشب الابنوس الذي طرز مقعده وخلفيته 
ايضا پا لا پر ة و پمجمو عة أوراد زاهيه عل ألآارضية الد كنأع ء 


ديت أن فوجنت بهذ الأشتام كهك مرا أك وين :اكناب ةن 
اقول ان قدامی معارفي کانوا جميعا حولي واانت صد يقتي او لد س لان 
سرن تبتسم لي من كل زاوية ومن كکل‌رکن من اركان البيت ۰ وکان هناك 
رسمان منمنمان بيضويان على غطاء سخرم من مادة غر قابلة للاحتراق 
عرفت انتهما لؤّلوّتان ومخملات تلف المجازات البيضاء ووشاتج من النسيج 
انقطني الرقيق ومخرمات اقمشة بأرداتها ٠‏ 

ووجدت على الرف زه يتان صينيتان لحفقظ الزينة والزهور واتار 
قديمة وطقم من طقوم حفظ الشاي الدتيقة مصقولة ومطلية ونحينه 
نحافة قشرة البيضة وحلى بيضأوات الالواأن ومجموعة كلاسيكية من 
المىمس المحفوظ تحت الزجاج ورسوم قلمية منهية وخطوط من النقوش ٠‏ 
وهذه المنظورات اتعبت عيني وتذكرت الساعات التي اعقبتها قطمة 
فقطعة ولمسة فلمسة ومنها قلم رصاص ناعم لفتاة المدرسة يصعب 
ارضاوها كانت تمسك به بین اصابعها والآن پبدو کهیکل من الهیاکل 
العظمية ٠‏ 

فاين كنت انتا ؟ لا فقط في اية بقىة من بقاع العالم بل في اي عام 
من اعوام ربتا ؟ ان کل هذه الاشياء تعود الى الايام الخوالي الماضية والى 
بلد بعيد فقبل عثرة اعوام ودعتهم ومنذ ان كان عمري ۱٤‏ عاما لم التق 
بهم وسالت پصوٽت مسموخ ۰۰ « آین اتا » ؟ واذا بشبح غر منظور 
يستشره سوالي وينهض ويتقدم نحوي ٠٠‏ شبح غير متجانس مع البيشة 
عقت الل اك ولم يكن هذا ال با كن من اة مرا ب 
الخادمات وبقستان ملون ولم تتكلم الفرنسية ولا الانكليزية ولم افهم 
منها شيا ولا من الوسادة التي كنت قد وضمحت رآسي عليها واومآت الي 
بالتزام الهدوء وعدم التكلم واستاآنفقت اعمالها عند الجزم الادنى من 
الاريكة ٠‏ 

ثم انشغلت بالحياكة وصرفت انظارها عني اما آنا فكنت ارنو 
الها با سكم از وفحت من مرها كه جات الما ییا التي كاك 
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تقعله بين المشاهد او خلال ايام فتوتي والذي اثار عجبي اكثر هو مادخل 
تلك المشاهد وتلك الاأيام بي آنا ؟ ولا كنت جسد نحيلة وضعيفة للقيام 
بالتامل في اللفن او في آلسبن حأولت ان اسويه بان قلت ان ذلك من قبيل 
الخطا وانني لم اكن نائمة وانما صاحية تماما ٠‏ 


وکنت اود ان تکون الغرفة مضاءة اضاءة جيدة وفضلت لو اتني 
لم اشاهد بوضوح تلك الصور الصغرة کالحلي والستاشس والكر سي المطرز 
بالابرة فكل تلك الاشياء والآثاث الدمقسي الاحمسس اللون الضارب الي 
الرمادي كانتت في الواقع وفي الدقة نفس الاشياء التي تذكرتها جيدا 
رالفتها جيدا بكل دتائتها في قاعة الاستقبال العائدة لدار عر ا بتي »دار 
السيدة بر يتون وخيل الي ان الشقة قد طرآ عيها تہدل فقد كانت ذات 
تسب وایماد مغایںة لھذه ٠‏ 

وفكرت في بدرالدين حسن منقصص الف ليلة ولياة الذي نقله الجني 
وهو في القاهرة الى بوأيات دمشق وخفض جناحيه السوداوين وسط 
الماصفة واستسلمت لا بذله من جهد بعد ان التقطني من درجاتالكنيسة 
وتعالى بي قي الجو كما تقول القصة العربية وحملني فوق الاراضي وفوق 
مياه المحيملأات وان لني بهدوء ووضعني بجاټب موقد ( انکلترا التديم ( 
وعلمت أن نيران اوقد لم تعد تجترق امام آلهة البيت الحارسة لها فقد 
انملفآت منت مدة طويلة وقعصدت الهة البيت مكايا آض ° 

وعادت الخادمة مرة أاخري. لتتفصني وتلقي رة عأمة علي لتعرف 
كيف آل الام بي وما ان شاهدت ميني المفتحتين كثيرا! حتى لأحظت انها 
ارتبكت واعتبرت ذلك دليلا على وجوب الاهتمام السريع بي فرمت 
ہحیاکٹھا جا دیا وشاھد تھا وقد انھمکت ف موقت صعب وصبت الاء رقاست 
القطرات من زجاجة - ودنڼت مني ا کاس من‌ال اء ويالها من چرعة 
دواء اسود مشوب ستقدمه الي الآن وياله من اکس الجن رڀاله من تقطيں 
السحرة واستحضارهم : 

وفات اوان التساؤل عته فتد جرعته ملى مضض وبمرة وأحدة 
وداخلني تفكيں هاديء اخذ يداعب دماغي مدامبة لطيفة وسرى السائل 
هنرنا مر يتا بتموج‌فات هوارقمن‌البلسان‌والبلسم وزايلاي المضعف المقاصل 
و ھحعت عضلاتي وفقدتث القوة على الحركة واذا كنت قد فقدت الرغبة 
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فانني لا آ حسب ذلك حرماتا ٠‏ إن تلك الخادمة وضعت حجابا بيتي و بين 
القنديل وشاهدتها تنهوض وتقعل ذلك ولم اشاهدها تعود الى مکانها وف 
الفعرة الواقعة بين ذينلك المملين غرقت بسبات عميق ˆ 


ويا للعجب ٠۰‏ حين نهضت من تومي وجدت ان کل شيء قد تتيږ 
فضوء ار المطلة احاق بي ولم يكن بالضوء الصيقي السدانيء انما كائت 
الكر بة الثقيلة الوطأة للخريف العاصف الرياح واحسست احساسا اكيدا 
الان پانني في يناية المدرسة الداخلة وتاكدت من ذلك من وقع قطر ات 
المطن على نافذة الباب ومن عصف الرياح بين الاشجار وهي تشي ألى 
وجود حديقة ومن قشعريرة البرد ومن النقاء والصقاء وسن العزلة 
والاقفرار الي اجد نمسي پينها واقول النقاء والسصقاء لان الستائر 
المعتمة المسدلة امام فرأش عصبت عيتي وآعشتهعا ٠`‏ 

و ڏهضت من أڌراشي ورقهت الستثائر والقيت بتقلرة عأامة الى 
E I NT TT TSE‏ 
بالكلس وبنصف اغماضة منهماً وبحيرة لازمتني لكيما تتعرفا على المنطقة 
المحدودة للفرقة الصغرة ذات العيطان اللوتة بخضرة كخصرة البحار 
اتضح لدي انه بدلا من النافدة الشبكية الواحدة العالية المظللة بحبل 
الزهور المتدلية للرينة ويدلا من دزينتين من مجموعة الاشجار والنياتات 
النامية كل منها يحوي على حوض ماء وابريق لم يكن هناك سوى منضدة 
عليها ادوات التبرج ونظمت لسيدة ترتدي وبا أبيض عل تنورة حمساء 
قر ذماية وهناك مرآة کی3 مكلااة ووتد جمیل لجعلا الات وعلیه شر بطل 
زيي يا خرقه وشنضدة الو ية تلك مع كرسي الاتكام الرافاه الصتة 
المزين يقماش ابيض الارن والمغسلة التي تعلوها بلاطة من المرم مجهرة 
باوعية من الغخزف الاخضو ٠‏ وهذه كانت تزين وتجهن الغذرفة الصغضيرة 
ما فيه الكفاية ٠‏ 

EES Sos SEE 
في تلك الحجرة الصفيرة البسيطة البديعة بتوع ما لكي يخيف صاحبة‎ 
الذهثية المخلوعة المُرّاد ؟ انها هذهالاشياء فقمل وان مراد الاثاث لايمكن‎ 
ان تكرن حقيقة ككراسي الاتكاء والمرايا والمناسل ء ينبغي ان تكون‎ 
اما اذا انكر ذلك يشكل افتراضي ودحصض کما انکر ته‎ ٠ اشباح هته المواده‎ 
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اا فلا يتبقى من استنتاج سوى انني نفقسي وصلت الى حالة ذهنية شاذة 
و باختصار انني كنت جد مريضة ومصابة بهذيان الرض وحتى في ذلك 
الوقت كانت حالتي اغرب حالة يزعج فيها الهذيان ضحيته وينهكها ٠‏ 

و تمرفت » بل كنت مضطرة الى ان اتعرف على الشيت الاخضر لذلك 
الكرسي الصسغي الأريح دفرنه والاطار أالاسود المطلي لعلك لمر اة والآنية 
الصبينية الصقيلة ذات اللون الااخضر المخقف وهي مصنوعة على القاعدة 
اأخصصة لهاالمصنوعة من المرمرالرمادي اللون الgكسور‏ من احدی زوایاه* 
ان کل مله اضطررت ای التعرف عليها والترحيب بها ويي الليلة المآاضية 
رحبت بالخشب الوردي بعد التعمرف عليه وبالالبسة الجوفية والخزف 
الصيني وغرقهة الاستقيال 

و هتفت قائلة ۰۰۰ بریتون ۰۰ بريتون ٠*١‏ فقبل عشر ستوات 
اتعكست اضراوّها في تلك المرآة ٠‏ ولاذا تلازمني بريتون بعد مرور ١٤‏ 
عاما من عمر ي بهڭه الطر يقة ٩‏ وإذا کات قد جاءت مر ٥‏ وأحدة محتمعة 
فلماذا لا تعود كاملة ؟ ولاذا يبدو امام خيالي النكد المضطرب متظر 
الآئاث فقط في حين ان الغرف والاشياء والمواضع قد ذهیت ؟ وفیماً یخس 
وسادة الديابيس المصتوعة من الساتان النسيسجح الحر يري الميقيل 
امز خرف بالخرز الذهبية و المهدب بالمخر مات فلي مء الحق ٤‏ ان اعرفها 
متلا اعرف الستاثر طالا انا التي صنمتها في الماضي ` 

و نهضت من فراشي واخذت الوسادة قي يدي وتقحصتها فوجدت 
ثلاثة احرف رمزية مصنوعة بالخرز الذهبية ومحاطة باكليل اهليلجي 
مز خرف بالحريں الابيض وهدذه الاحرف الثلاثة ل٠‏ ل٠ب‏ رمزت الى اسم 
عرابتي لویزا لوسي بريتون وتمتمت قائلة ٠٠‏ « هل انا في بريطاتيا ؟ 
هل انا في بريتون ؟ وسارعت في جر الستارة التي كانت مسدولة عل 
النافذة ونظرت الى الخارج لاستطيع الاهتداء الى حقيقة مكاني وانانصف 
مستعدة لمواجهة الابنية القديمة الهادئة ولمشاهدة ابرأج الوزأرة والا 
فتوقع مشاهدة منظر بلدة في مکان ما او شارع في فیلیت ان لم يکن‌شارع 
ي مدينة انكليزية قديمة وبهيجة ٠‏ 
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و الممكوس نظرت عبر مجموعة اوراق النبات اللتقة حولالنافدذة 
الشبكية العالية ثم الى ما يشبه المرجة والى سطيحة مرجية اشجارها تعلو 
من جانب الارض الواطئة الكائنة في الجهة الخافية والى اشجار غابيية 
عالية من التي لم اشاهد متلها اياما عديدة وکاتت الان كما لو انها تئن 
وتتناوح من عصف ریاح شھں تشرين الاول ٠‏ ومن بين جذوع الاشجار 
لاحظت صفا مشجرا حيث الاوراق الصف تقع باكوام ذرتها الرياح 
سابقا او کانت بپدوامه قیل أن تسوقها اأريح الخر بية و بدا المكان موحشا 
وغر یبا لدي اذ لم يسبق لي ان شاهدته قط ة 

ومرة اخری تمددت على ضراشي الذي كان في فجوة مظللة من جدار 
ق الحديقة وعندما ادرت وجهي الى الحائط اصيحت الغفرفة يما فيها من 
الورات ارج طاق لطي ل ت عنما رت وي عل ةا اشاس 
تظلرت صوب الفراع الاخضر الكائن بين الستائر المقسمة المثبتات بعرى 
فشاهدت صورة واسعة الارجاء مطليااطارها بالذهب كانت مرسومة بشكل 
جيد بالالوان المائية ٠‏ صورة رآس ولد رسمها حديث وحي كما لو انه 
جيد بالالوان المائية ٠‏ صورة واسمة الارجاء مطليا اطارها بالذهب كاثت 
مرسومة بشكل جيد بالالوان المائية ٠‏ صورة رأس ولد رسمها حديثوحي 
يتحدث وهو مفعم بالحيوية ٠‏ 

و یدو ان الر لد المرسوم في السادسة عشرة من عمره مر گب کر کا 
جيدا وعلى خديه اماراث المسحة والدماء الدافقة ٠٠١‏ الشع اسود غر 
فاحم ٠۰‏ والعينان سوداوان نفاذتان والقم مقوس بابتسامة بهية ووجه 
ير تاح الى مشاهدته كل ناظر ولاسيما يالنسبة لمن يحملون له الود كالاب 
والام والاخوات “٠و‏ كل‌فتاة مدرسية صغيرة رومانتيكية النزعة لابد انتهوى 
النظر ليه وهو في اطاره وبدت تلكما العينان كما لو اتهما اذا ما مضي 
بهما زمن اطول بتوع ما فانهما سيومضان بالحب ويتجاو بان معه بسرعة 
البرق وقي محاولتي اخذ كل اكتشاف جديد في الرسم بكل هدوء ممكن 
همست قي اذن نفسي قائلة ٠‏ 

عجبا ٠‏ تلك الصورة كانت مملقة فى غرقة الفطور عل رف المسترقد 
وكانت عالية بنوع ما واتذكر جيدا كيف صعدت على حاملة .اداة مرسيقية 
بغية فكها من كلابها وعندما امسكت بها رحت اتفحص تلكم العينين 
بعمقهما الجميل فكأنما نظراتهما من بن اهدايهما تبدوان كضحكة 
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مزجحة وامعثت النظر بلون الخد و می القم ؤ صعب علي ان افهم ان 
ہو سع الخيال والتصرر ان يبدع في قدو يرة ذلك القم او ذلك الحتك 
و حتّی بهلي عرقت ان کلیهما کان جملا وأممثنت النظر ‏ بحارة ‏ في 
هذا الك ٠‏ كيف يصح ان يكون الشيء الذي يسحرك وياسر فؤادك 
بهتد! القدر الكبر مولا لك ف الرقت عينه ؟ وني احدى المرات وبطريق 
المسدفة اخذت الطغلة الصغيرة ( هوم ) بين ذراعي ثم رفمتها الى اعالي 
الصسورة وقلت لها انظطري اليها وسالتها « هل تحبين هذا الرسم يا بولي ؟» 
رلم تحر جوابا قط بل اطالت النظر اليه وفي خر الامى اسود ما هو !مأم 
ناار يها الحساسين وقالت لي ه انرليتي » فأنزلتها وقلت لنقسي « أن 
هذه الطمَلة شعرت ایشا بما شعرت به ي ٠‏ 

واخذت الآن افكر بكل هته الاشياء مضيفة ما يلي : « كانت له 
اخملارٌه ولکن ما یدع طبیعته وما اندر ما يمائلها ۰ ما اكرمه والملقه 
وما اشد حساسيته واتصيت ذكرياتي على كامة ملقوظة بشكل عال 
مسموع ٠۰‏ غراهام ٠١‏ وجاء صدى صوت مقاجيء من جاتب الفراش 
ٿائلا ۰٠‏ « غرآهام ۰۰ هل تريدين غراهام © » ونظرت اليه ٠١‏ فالحرة 
لم يكن لها يد من التضخم والمجب لم يكن له بد من التآوج ۰ فاذا كان 
امرا غريبا مشاهدة شكل مصور على الحائط سهل تذكره فان الاغرب منه 
ان احول وجهي لاشاهده حيالي شخصا آخر سهلا تذکره ٠۰٠‏ هي امرآة 
وسيدة حقيقية وواقعية ٠٠‏ طويلة القامة ٠٠‏ ترتدي ملابس فاخرة من 
الحريى الذي ترتديه الارامل وقلنسوة تغطي رآس تلك الكهلة وجدائل 


أمومسة 


قد كان وجهها هي أيضا جميلا ذا مميزات خاصة جمالية دون ان 
كن ية او ععالةه له دلت فا نن سيت يفن مظاعر المرانة 
والنشاط تلك كانت عرابتي الصورة الميزة الواضحة العالم لاسيدة 
بريتون ولازمت السكوت مع انني كنت جد منفملة مرا واشتد نبضي 
و تصاعد الدم الى خدي رغم أبترادهعا وسالتها « يا مدام ٠٠‏ این آنا ؟ 
واجابتنى وني مكان امين للغاية مصان صيانة جيدة في الوقت الحاضر 
فقرري ما تریدین بھدوء بال الى ان تتحسن صحتك فانت تبدين مريضة 
في هدا الصباح » 


وقلت لها « انني في حبرة من امري کليا ولا ادري ما اذا کنت‌اتوی 
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على الاعتماد على مشاعري تماما م أن مشاعري تضللني بكل شيء ۰ انت 
تتكلمان اللغة الانكليز ية اليس الام كذلك ڀا مدآم ؟ » واجابتني « في 
رآيي ان عليك ان تسمعي ما اقوله ٠١‏ ليس في وسعي التكلم باللفة 
القرتسية بمحاورة طويلة فان ذلك يحرجني SS‏ 
واجايتني « وصلت في الآرنة ا تقيت طويلا فيي هلا 
OA E a‏ ریما 
اعرفه ٠‏ ابنك في تلك الصورة » وقالت لي « هذا رسمه يوم كان شابا 
فانت تلقظت باسمه وانت تتظرين اليه » ثم اومآت برآسها قائلة أنه 
غراهام بريتون وقلت لها اذن انا اتكلم الآن مع السيدة پر يدون سابتشا 
من مدينة برینونشأایں ۾ ˆ 

واجابتني قائلة « صحيح تىاما ٠٠١‏ وانت ؟ قيل لي اتك مدرمة 
اللغة الانكليزية في مدرسة اجتبية هنا وهذا ما عرفه ابني عنك » وللت لها 
۾ کيق وجدتيني يامدام ومن ذا وجد ي ؟ » وقالت لي « أن ولد سيتبرك 
بذلك رويدا رویدا ولكثك في الوقت الحأضر مرتيكة ومشوشة وأضعف 
نن ان تواصلي الحديث حاولي ان تتناولي فطورك ثم الجاي الى النوم» ٠‏ 


وپال‌غم من کل ماعادىته من الا رہاك الجسدب والقلق النشسي 
والتمرض للجو البارد شعرتث بان صحتی أفنضل واتقطعت هٿي, الحمي, 
التي كانت قد هدت كياني وبعد تسعة آيام من عدم تناول طعام صلب عدا 
السوائل وبعد و من العطش الدائم شمرت في الصباح بشهية لتناول 
الطعام ورغم ضعقي التاجم عن اغمائي کان علي ان انتوق الشاي الذي 
قدمته ی السيدة واتتاول لقمة من الخيز المحمصس مح الاخرين * لتقد 
كات لقمة واحدة فقيل وکات كافية لي لتبقيني عل le‏ یرام اد ةساعتین 
او ثلاث ساعات ثم جاءث الغادمة وقدمت لي كوبا صقرا من الحساء مع 
بسكو يتة وأحدة ٠‏ 


وبعد ان حل الظلام على المساء كاتنت الرباح لا رال تهب و تععرف 
والبرد والمطر المدرار الشبيه بالطوفان سائد فشعرت بالتعبت والو ت ي 
ي وكانت الغرفة _ رغم جمالها - صغيرة الحجم كما لو الها سجر لي 
اشتقت لبعض التبدل “ وانقبضت روحى من القشمريرة الناجمة عن 
البره الشديد ومن الاكتئاب المستحوذ على واردت ان اشاهد الموقد 
واشمن بحرارته وضللت افكر بابن تلاك الكهلة متى ساشاهده ؟ مر الموكد 
انني لن أشاهده الا بعد ان اغادس الغرفة ٠‏ 
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واخرا جاءت الخادمة لتهيء فراشي لنرم الليل وتهيات لتغط. 
بالحرام فوضعتني على الكرسي اأزين بالقماش القطاي ولرقضي شسدذه 
الاهتمامات بي باشرت بارتداء ملابسي ثم جلست لاتنفس واذا بالسيدة 
بر بتون تهر مرة اخرى وقالت وهي تبتسم آبتسامتها المعهودة الحلوة 
و اراك مرتدية ثيابك انت اذن افضل صحة وقوة » 


وراحت تحادثني کشرا کیا کا ئت في السابق وخيل ى انها پد آر“ 
تعر فني وکان في صوتها وسلوکها معي تقس دليل الاهتمام ٻي رغاد 
وهذا ما آلفته منها دائما حين كنت فتاة واذعنت له واحببته ول م 
تشم هذه عل ارضیات تقليدية من الشرام المتفرق أو لیکن الحتعرق ولم 
يكن بيني وبينها اي مفارقة او اي تفاوت لان شهادتها مضامية لشهادتي 
واتما قام عل اسباب طبيعبة من الإنغعة المأدية أ زه اا الذي تقد مه الشجرة 
للمشب وقد طاعت من السيدة المللب التالي دون متقدمة ر سمبة 


«د ايتها المدام ٠٠١‏ هل تسمحين لي بالنزول الى الجزء التحتأني فأآنا 
هنا اشعر بالبرد وبالهمة الفاترة » واجابتني « ليس عل قلبي احلى من 
هذا ان انت تستشعرين القوة لتحمل هذا التسدل ٠١‏ أذن تعالي واليك 
ذراعي اتکئي عليه » وتناوات ذراعها ونزلنا من مجموعة متواصلةه سن 
درجات السلم المكسوة بالسجاد الى متبسط الدرج حیث پوجد باب علويل 
فقو يردي ال غرفة اجنروفة بغطاء من ,الان ٠‏ 


وما احلى ما كانت عليه الغرفة من جو مريح وما ادف ما کاتت عليه من 
جراء وجود ضوء المصباح الكهر بائي الماون ولهب النار القرمزية اللون 
ولاعطاء صورة حققة عن الوضع کاي الشاي حاضرا وموضوعا عسل 
منضدة وهو شای انکلیزي وكانما كانت الاشياء الموجودة في ألغرفة تنظر 
الي وديا ابتداء من الوعاء الفضي الممسدني للشاى من النمط القديم 
والقدر المعدني الضخم واقداح الخزف الصيني الدقيقة السوداء الممزوجة 
باللوتين الاحمس والقر نقلي المطلبة بالذهب ٠‏ 

ومن الاشياء المالوفة لدي 4 الغرفة الكمعكة البيررية المميزة المحلاة 
يالبدور المعطرة المخبوزة بقالب -ناص وهذه الكعكة كانت دائما تشاهمد 
على منضدة الشاي الخاصة ببريشون بجانب صحنه مع السكين القضية 
والشوكة الفضية وکان الوقت يوذن يمجيء بر يتون لتناول الشاي وړ پما 


E 


كان انذاك في الدار ولن تمضي عدة دقا ق الا واشاهده بعدها ۰ 

وقالت مر شد تي لي بعد أن تعشرت پخطو ا تي واتا مأارةبجانب الموقد 
« اڃلسي ۰ “ اجلسي » واجلستني على الاريكة ولکنتني سرعان ما قصدت 
المنطقة التي وراءها قائلة ان حرارة اللنار هنا شديدة لاتطاق وعل مقربة 
منها وجدت مقعدا أخر يلا ئمني كدر - ولم تكن السيدة بر يثون معتادة 
ابدا على احداٿڻ ضجيج في وجه اي شخص او اي شيء ۰ وبدون معارضة 
سممحت لي بان اتصرف وذفق طر يقتي الخاصة ثم هيات الشاي وتناولت 
صحيفة لثقرآ ما فبها مما يهمها ˆ 

aE aS 
حر کا تھا التي كانت تتمیز بمن عمره عمر الشباب وربما كانت قد‎ 
اا ا و ار و ی ا و تآثرٿث‎ 
بتقادم الزمن بها ومع انها كانت بديتة كانت في الوقت عينه نشطة وانها‎ 
٠ وان كانت هادئة ورائقة الطبع فاتها في بعض الاحيان كانت تبدو عنيةّة‎ 
ان الصحة الجيدة والسريرة الرانقة ابقتاها نضرة كما لو اتها لا تزا قي‎ 
٠ ر بیع عمرها‎ 

وعندما کاتت تقر ا احسست (تھا کانت تفکر بولدها کا لو انها 
تصغي اليه ولم تكن من النوعية التي تعترف بانها قلقة ٠‏ لقد كان اجو 
لا یزال على اضطرابه دون ان تهدا ثائر ته واڌا کان غرامام خارج المنترل 
وسط هذه الريح الهوجاء التي لا ينقطع عويلها فانني كنت عالمة علم 
اليقين ان قلب والدته خارح معه پرافته حيئما يذهب ٠‏ 


وقالت وهي تنظ الى ساعتها اليدوية و« لقد تآخر عشر دقائق عن 
وقته المعتاد » و بعد دقيقة اخرى رفعث عينيها عن الصحيفة وامالتراآسها 
ميلانا خقيفا صوب الباب مما دل على انها تسمعم ص وتا ما ثم صفا 
حاجباها واشرقا وبعد ذلك حتى اذني سمعت قعقعة حديد الباب المققلب 
ووقع الخطوات على الحصباء واخيرا رنين‌ جرس الباب - لقد جاءغراهام ۰ 


وسارعت امه فملات أبريق الشاي من الوعاء المعدني الضخم للشاي 
ودنت من الموتد ومن الکر سي الازرق اللين الوسادة الذي يقع الكر سي 
الذي تجلس عليه الى یساره‌و ادر کت ان هنالك شخصا له حصانة الس رة 
عله والافادة منه وعندما جاع ذلك الشخصس صعلد درجات السلم يسر عة 
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واتجه الى المخسلة وهو آمى لاد «نه بعد تلك الايلة الموحشة الرطبة تم 
اتجه باستةاة الى حيث نحن وتالت امه وهي تخفي ايتسامة السرور 
وتتحدٹ باتتضاب و انت غرادام ؟ چ ° 


وقال الشاب غر الدتيق ن مواعيده ذو العرش الذي لا يضاهيه او 
ینافسه فيه احد « ومن سیکون غري يا امي ؟ » وقالت له « الا تستحق 
الشاي البارد لتآخرك في المجيء الى الدار ؟ » وقال لها « لن انال العقاب 
مدك فالة اي الحار يني الآن بمرح » وقالت له امه « اتجه نحو المنضدة 
ايها الرلد الكسول ٠‏ لن يفيدك مقعد سوى مقعدي ولو كان لديك ذرة 
من الشعور والإدب واللياقة لكتت تركت هذا المتعد دوما لاماي المسنة؟ » 


وقال لها « هذا ما كنت مستعدا لان افعله دوما لولا أن السيدة 
المسنة حصسص على تركه لي ۰۰ وکيت حال مر يضتك يا أمي ؟ » وحولت 
السيدة بريتون وجهها صوب الزاوية التي اجلس فيها قائلة لي « هل 
تتقدم المريضة لتتحدث هي بنفسرا عن حالتها ؟ » وعند هذه الدعوة 
تقدمت الى آمام فنهض غراهام من مقعده ليلاقيني بطوله الفارع امام 
الموقد وانه لشخصية من حق امه آلا تخفي اعتزازها به ٠‏ 


وقال لي غراهام « اذن اسععلیت الترول وھهذا یدل عل آذك احسن 
حالا پکثیر مما کنت هلیه بالامس وما كنت اقرى على ان اتصور ان‌الاقيك 
هتا او في مکان اخر لقد كانت حالك قي الليلةالماضية على فما يرام ولولا 
انني اسرعت مضطرا الى مشاهدة مريض موشك على الوت لا تركتك ايدا 
مم ان امي نفقسها لها خصائص ملبيب ومارتا ممرضة ماهرة وكتت اعلم 
ان قضيتك هي قضية اغماأء وفقدان الوعي وليس حالة خطرة واريد ان 
اعرف سبب ذلك وكل‌ما يتصل به علما بانني مؤمن بانك تحستٿ ٠‏ 


وقلت بصوت خافت هاديء « تحسنت کشرا ۰۰ تحسنت کئثرا ۰۰ 
شکرا لك پا دكتور واقول للقارىء الآن ٠‏ ١٠!إن‏ هتا الرجل الشاب الطويل 
التامة ٠٠١‏ هذا الولد الحبيب مفطيفي (نا غراهام پریتون هذا لم يکن 
سوی الدكتور جون ۰٠۰‏ هو ولیس سواه واكثر من ذلك انني عندماسمعت 
خطوات غراهام على درجات السلم علمت اي شخص سيدخل واي محيیا 
سیتکحل به ناظري ۰ 


E E 


ولم یکن الاکتشاف عائدا لھنا ايوم فقجره احتشل احاسيسي 
ومدار کي مدد زمن طويل ٠‏ انني تذ کرت الشاب qں‏ تون جیدا ولو ان 
العشرة اعوام لتي انصرفت منذ السانسة عشر من عمري وحتى السادسة 
والعشرين لايد ان تفس الولد تغييرا کبیرا بعد ان نضجت رجولته ومع 
کک TS‏ ا ا 
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ي او توه ار تر پك ذاکرتي ۰ 


ان e‏ چون غراهام بر یتون لا يزال يحمل صفات شبابه وهو 
ف السادسة عشرة منعمر هفالمينان هما تاكما العينان ويحمل شيئا واضحا 
من مياه القديم يشهد على كل النصف الاوطآ من الوجه للمقولب على 
شکل بدیع ورانع وعرفته في العحال في باديء االامر على تلك المناسبة 
وعادت صفحات الذكرى العديدة الى الغلف حين كان انتباهي غي المثبت 
بحراسة جيدة قد طبع في ذا کر تي عار التعدذبف والتو بيخالضمني منه الي ٠‏ 


واکدت لے ي ملاحظتي الاخرى الااحقة صدق حدسي الساڊن بكل 
جلاءِ ومن کل النواحي و تعقیت اثر ەا ماءته وفي منقذ وعادات رجولته 
وکل ما کان يبشر ببشائر صباه وسعمت قي تبرات صوته العميقةالالية 
ترات إياه الاول فبعض الصفات العيزة في تعابيه السابقة ظلت على 
ما کانت عليه حتی لرن و كلك الكش من خد عينيه وشتتيه والكشرمن 
(بتساماته والكثس من الاشماعات الفاجئة النابعة من تحت قرس قزرج 
جبينه المصبوب صبا بديعا ٠‏ 

آن اقول شينًا عن الموضوح او أن آومي الى ما اكتشمَته ايس من 
سمات فکري وعاداته ولا یتماشی و احا سديسي فالامر معكوس فتد فضلت 
آن آپقي ا سرا مث اسراري واهوى الدخول الى وجوده وهو مغطى 
بذيمة لا و ستطيم آن ينظ من حلالها وداقت حيالي ت تحت شمعاع انارته 
(لخاصة التي تضيء كل قسمة من قسمات وجهه وتر تمك امام قد ميه تم 
تكف عن القاء الضوء على آي شيء ٠‏ 

وعرفت انه لن يهتم اذا ما تقدمت اليه قائلة « انا اوسي سناو » 
واخځخفقیت عنه مکا نتي في الثدريس‌وعندما لم يسال عن اسمي لم احاول أن 
اتفوه به امامه فهو :سمع انهم يصيحون علي باسم ( الآنسة ) او ( الآنسة 
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لوسي ) ولم يسمع بلقبي او باسم اسرتي ( سناو ) اما بالنسبة لممرفتي 
ایاہ حالا فان الفقكرة لم تخامره رغم انني رپا تید لت باقل مما تيدل هو 
واذا كان الامر كتذلك فلماذا آوحي له او ابتدره بها ٩‏ ۰“ 


واتنام تتاول الشاي کان پبدي لي جانب اللطف وتلك كاثت طبيعته 
و بد الغراع من تناول العشاء ورقع المبينية اخذ يرتب مكانا دافا في 
زاویة من زوايا الاريكة ورجاني ان استثر هناك وتقرب هو ووالدته 
صوب النار وبعد مر ور عشر دتائق على جلوسنا احسست بعنن السيد" 
پو يتون تر متني رمقا ذا مغزې ولا تکاد ترفع عينيږها عن وجهي فالنسو 
کا کے ارا ال سر ی اا 

وي الحال هتفت للسيدة بر يتون موجهة كلامها الى ولدها و لم اچ 
م الا تادرا ‏ شبیها اقوی يا غر اهام فهل لاحظت انت ذلك ؟ » وقال أ 
« الإحظ ماذا ؟ ما الذي في ذهن السيدة المسنة الآن ؟ كيف تنظ بن 
و تتف سين الزن يا أمي : قد يظن‌المرء ان لديك حاسة نظر ثانية ؟ »واشارت 
السيدة الي قا له ٠٠‏ « قل لي ياغر اهام بمن تذ كرك هذه السيدة الشاية؟» 
وقأل غراه م لامه « انت تر بكين هذه‌السيدة وغالبا ما قلتلك انك مخطئة 
بلهجة قاعلعة ٠‏ تذكري ايضا اتها غريبة بالنسبة اليك ولا تعرف شيئًا عن 
اساليبك » ٠‏ 


وقالت له امه « الآكن ٠٠١‏ عندما تنظر الى اسفل او الى الجاتبين قل لي 
من تشبه يا غراهام ؟ » واجابها غراهام « في الحقيقة يا امي انك بعد ان 
طرحت امامي هنذا اللغز علياك انت نفسك ان تحليه » وقالت له « قلتلي 
انك تعرفها منذ ان بدآت ترتاد المدرسة في شارع فوسيت ومع ذلك لم 
تتحدٹ پشيء عن هذا الشبه الغريب » واجابها غراهام « لا استطيسع أن 
اتذ کر شيئًا لم افكر فيه ولا اعترف به الآن فماذا تعنين بكلامك هذا ؟۰٠‏ 
وقالت له « ايها الولد الاحمق ٠‏ اتقلر الها ° » 

وتظر الي غراهام اما انا فما عدت احتمل الآن وعرفت ان القضية 
يجب ان تكون لها نهاية ولذلك فضلت ان اكون السياقة في الاعتراففقلت 
« على الدکتور جون ان يعمل ذهنه جیدا ویفکر على ما یرام لرجع بذاکر ته 
الى كيفية تصافحنا في آخر لقاء لنا في شارع القديسة آن وحن شاهدت 


RE 


المستر غراهام بريتون قبل شهور لم يرد في خاطري ان من‌الممكن ان يعرف 
لوسي سناو » : 

وصاحت السيدة بريتون قائلة ٠٠‏ « لوسي سناو » ٠‏ * فکرت بذلك 
ثم تهضت في الحال واجتازت الموقد وجاءت فتبلتني ٠‏ ان بعض السيدات 
يحدثن ضحة کبری في مئل هده الاکتشافات دون ان تظهر اساریر القرح 
على وجوههن الا ان عرابتي لم يكن من عادتها احداث مثل هذه الضجة 
واتما كانت تفضل كبت كل التظاهرات العاطفية والشعورية ولهذا انهينا 
ایا و هي هذه المفاجاة بضع كلمات ز بالتحية المتبادلة واجرآ على القول 
اا کات مو رة لك ران ايها انتا التوور لزز 

وفي الوقت الذي جلسنا فيه الواحدة قبالة الاخرى نتبادل ذكريات 
تعارفنا القديمة كان غراهام يجلس انامنا ساكنا متخلصا من اعراض 
دهشته واخرا قال « امي سمتني بالول الاحمق واظن انني كذلك ولكن 
مع ذلك اتسم بشرفي انني كلما رايتات لم اشك بهذه الحقيقة واتا اتذكر 
تذ كرا جيدا وهناك كنت تجلسين مافي ذلك من شك » واضاف قائلا « انت 
بالتاكيد لم تعرفيني › لم تعرفي أنني واحد من معارفك البارزين طيلة 
ذلك الوقت ولم تنوهي او تملمي احدا بذلك » ولكنني قلت له ۾ بلي ٠۰‏ 
عرفتك تماما » ٠‏ 


ولم يعلق الدكتور جون على ذلك وخيل الي انه اعتبر سكوتي طورا 
غريبا وبالغ في الاحجام عن لومي واجر! على القول ايضا انه وجد ان من 
الحماقة ان يستجو بني استجوابا دقيقا وان يطلب مني معرفة لاذا ذلك 
التكتم ومع انه كان يشمر بفضولية حب الاستطلاع بنوع ما فان اهمية 
القضية لم تكن على الشاكلة التي ينبغي ان يدفعه فيهافضوله الى انير كب 
متن الشطط في معرفة السبب ٠‏ 

و بالنسبة لي جازفت في ان اساله أذا كان يتذكر الظرف الذي كان 
يحیط بي عندما نظرت اليه ذات مرة نظرة متفحصة ومركزة جدا فيدر 
منه شيء من الانزعاج مني بصددها ولا ازال استشمر الالم منهاحتى الآن 
وقال « هذا صحيح * ٠‏ وحتى أنني تصرفت ازاءك على نحو غر لاق وقلت 
له « اظن انك تصورتني وقحة توعا ما انداك » فاجابني « ابدا لم اتصور 
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كذلك وانما کان عهدي بك دائما انك خجولة وهادئة ومنكفئة على ذاتك 
وتلك کانت سرائرك العامة ولا ادري‌اية قباحة شخصية بدرت مني فبدت 
فاتنة أو ساحرة امام عينيك المتفاديتين المنضوضتين من الخجل » وقلتله 
م الآن عرفت حقيقة الام » فقال « تمام المعرفة » ٠‏ 


راخذت السیںدة qں‌یتون‏ توجه لي العديد من الاسئلة عن ماضي الايام 
ول اا ف ال رة ا ل اناف ووضع اب وا 
و تبان کفاحي دون معان مع الحياة ومع الموت ومع الحزن ومع 
القضاء والقدر وكان الدكتور جون يصغي دون ان يتحدث او يعاق على 
ذلك الا تارا ثم حدثني كلاهما عن التبدلات التي حصلت وعن الامور 
التي عاكستهما وعن ثروتها الثي تقلصت بعد ان منحت لهما تعما جمة٠‏ 
ولكن آلام تلك الام الشجاعة وبطولة ولدها كاتا بالمرصاد للاتدار 
وكاناأ قأدرين على خوض كةاح مرير مع العالم ليقوزا فوزا مبيتا وكان 
الدكتور جون واحدا من اللذين ابتسمت النجوم لولادتهم وهشت وشت 
لها هى وجه التآكيد وقد يصادف اقبال هؤلاء حظ عاثراو محنة من المحن 
الا انه کان یصمد لها ویبددها بایتساماته وعدم اکتراثه فتقد کان فويا 
ومي‌حا وحازما ولطيقا ودمتثا بعيدا عن آلعحمق او التسرع وطموحا لكي 
U O e N E E NS‏ 
وفيما اعترف به من‌حقائق تبين أن ‌نجاحه اصبح مستقرا ومضمونا 
فخلال الاشه الثلائة الاخيرة استطاع أن يشتري هذا البيت وهو بيت 
ريقي على النمط الفرنسي تبلغ مساأحته نصت فذرسخ بدون بوابة دخول 
العرة * ودا الت اقترا من أجل سداراة هة و الهتة لان هراي ادن 
لا پلانمہا ورکانت عند ترکها لندن قد جلبت معها اثاثها الذي کانت 3د 
اشترته من قصر صاحب العو بة الكائنفي شارع (آن ) ولم تبعه ادا ولكر 
عمجبي كان من جمال الكراسي الثالية والمرايا واباريق الشاي واكوابها 
وعندما دقت الساعة الحادية عشراتصل الدكتور جون بوالدته قاتلا 
لها ٠١‏ و« اماه ينبفي أن تلازم الانسة سناو الفراش الان فقد زاد اصفرار 
وجهما وغدا سآجازف بتوجيه بعض الاسئلة عن سبب تدهور صحتها فقد 


تبدلت كشرا عما كانت عليه في السابق وبالنبة لحنتها في الليلة الماضية 
SFA‏ 


انا ممن بان هنالك قصة عن مسبباتها اما في المساء فلن توجه اليها 
الاسئلة ليلتك سعيدة ايتها الآنسة لوسي » ٠‏ 


وقادتي بكل لطف الىالباب ماسكا بيده شمعةمنارة لريني بها طريق 
احدى مجموعات السام ٠‏ وعندما تلوت صلواتي ونزعت ثيابي 
واضطجمعت على القراش شعرت بان لدي اصدقاء واصدقاء لا يمارسون 
الارتباطاتٹت المتيفة ولا يقدمون العزاء الودي الملائم لطبيعة المرء اتما 
یکتفون بود معتدلويهقو لهمقلبي غر‌یزيا ویتوق ویشتاق ویشعر‌بعر‌فان 
الجميل تجاههم ٠‏ 
وتضرعت في صلواتي اقول « اللهملا تجملني افك بهم مرارا وتكرارا 
بتو قان وشوق بالغ ودعتي قانعة بجرعة معتدلة من معين هذا الجدولالحي 
ولا تجعلتي اركض وانا ظامئة لنشدان مياهه المذبة ولا تجعلني اتصوءر 
ان فيها مذاقا اعذب من جدول الارض الاخرى ١٠ابتهل‏ الى الله لكي يبقيني 
على قيد الحياة بهذا الرباط الودي بمناسباته وندرته وطمانيته ٠٠‏ 
طمانيننه التأامة » وبعد ان كررت هذه الكلمة تحولت الى وسادتي وظللت 
اكررها واتا اغرق تلك الوسادة يالدموع الغزار “ 
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- الشرفة _ 


ان هذه النضالات مع الخصائم الطبيعية للقلب ومع قدرة تله 
القوية قد تبدو عقيمة وغير مثمرة ولكنها في النهاية تسف عن اشياء 
اف کن و و ا ا ان لل وق 
منمطفا يقره المقل علما بان الشاعن غالبا ما تمارضه وتحدث اختلافا 
في التزعة للمامة لحياة ما وتتيح لها ان تكون افضل تنظيما واكش رصانة 
واستواء وآهدآ على السطح لان النظرات العامة لا تقع الا على السملح 
اما ماذا يكمن في الموضع التحتاني فعهدي به عند الله ٠‏ 


اما الرجل الذي هو ند لك وضميف مثلك والذي ليس لائقا لان 
يحكم عليك فقد توصد بوجهه الابواب فخذه الى خالقك وافش له اسرار 
الروح التي اعطیت له واسالەکیف ستتحمل الآلام التي الحقت بكواركع 
بحضوره وصل بايمان ليعل النور محل الظلام والقوة محل الضمعف‌الذي 
يرثى له والصېر على الحاجة اللملحة ٠‏ وفي ساعة من الساعات _ وان كانت 
ليس من الشكل الذي تحلم به ويهواه قلبك وینزف دما له ۰ 


وسينزل البشير المعالج الشاففالمتعد والاعمى والاخرس والممسوس 
يرسل للاغتسال بالاء فيا ايها البشير تعالى بسرعة فالالرق ممددرن حول 
ا ةوان اف ای و هی ا ن ا ا 
هي ازمنه السماء ومداراة رسل اللائكة اوسع من النظرة القائلة ان 
دورة السقرة الواحدة والرجوع قد تحتضن اجيالا لا عداد لها و تمحي 
الغيار من الذاكرة وان الذي يسميه الشرقيون بعزرائیل کم بليو نا 
سير ور من الحزاتى والمشوهين ` 
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وحاولت النهوض في صبيحة اليوم التالي وبينما كنت ارتدي‌ثيابي 
وقي يعض اللحظات اشرب الماء البارد من الايريق الزجاجي الموضوع على 
المغسلة الجدارية لازالة الضعف المرتعش الذي جعل ارتداثي لثيابي 
صھبا جدا وات السيدة بر يتون وبادرت کلام الصيباح قائلة ٠٠مااسخف‏ 
ما ارى لا يجوز ذلك ٠“‏ وعاملتني في الحال بنفس الشدة التي تتعامسل 
بها مع ولدها وهو ما كنت اتمتع بسماعه وهي توجهه الا 
دقيقتين اعتبرتني اسيرة الفراش الفرنسي وقالت لي « ههنا تنامين حتى 
ساعات يعد الظهر فولدي ترك توصياته عندي قبل ان يذهب واقول لك 
ان ابني هو سيد البيت وان اوأمره واجبة الاطاعة والآن پنبغي ان 
تتناولي فطورك » ˆ 


وفي الحال جاءت بالفطور بيديها بدلا من الخدم وجلست الى جاتبي 
واتا اتناول الطمام ولم يكن اي شخص بيننا حتى بين اصدقائنا المحترمين 
ومعارفنا المقدرین ممن تریدھم ان یکونوا الى جانبنا وینتظرونا ویدتوا 
منا دتو الممرضة من المريضة ذلك انه ليست كل صديقة بمثابة ضوء في 
فغرفة المرضى انتما تلك كانت السيدة بر يتون التي کان وجودها الى جانبي 
سلوى وتعزية ٠‏ ان الطعام والشراب لم يكن يرضيني ويسرني الا عندما 
کانت تاتي به لي هده السيدة بیدیها ۰ 


ولا اتذكر المناسية التي لم يكن دخولها فيها الغرفة اكثر فرعا لي 
ان طبائعنا تمتلك ولوعا او كراهية كالغرباء فهناك اناس ننکهش 
وننقبض من وجودهم في سرنا ونتحاشى اللقاء معهم شخصيا حتى ان 
المقل او المنطق يعترف با نهم اناس طيہون وهناك اناس سيئو الطباع 
وما الى ذلك ترتاح الى مجالستهم ونشع بان الذي يحيط بهم هو خب لنا 
وکائت عينا عر ا بتي السوداوان المرحتان وخداها السمراوان الصافيان 
و یداها الدافئتان الخدومتان وطبعها المعتمد على ذاته وقرة تحملها ذات 
تنم لي كالهواء النقي . 

واکان ولدها پعتاد عل تسمیتها با لسیدة المسنة وهذا ماكان يغم ني 
بالقرح والسرور اذ كنت الاحظ رشاقتها وخفتها وحيويتها التي كانت 
مقاربة لخفة واحدة في السن الخامسة والعشرين ° 


E 


وقالت لي « وساجلب حوائج شغفلي الى هنا » ثم تناولت قسدح الشاي 
الفار غ وقالت لي « کنت اود الجلوس معك النهار طوله لو لم يعارض 
هذا الطاغية المستبد جون غراهام رغبتي هذه ۰“ وقال غراهام وهو يهم 
بالغروج « اهتمي بها وما عليك انتحشي ذهنية ابنتك بالمعمودية بالقال 
والقيل » ثم التقت الي وقال « عليك ان تبقي ملازمة فراشك « وقانت 
امه لي « يرى الدكترر ان مرضك عصبي واستنتج ذلك من نظراتك فهل 
هذا صحيح ؟ » 

واجبت « اتني لا اعلم ماهو مرضي والڌي اعرفه اتني عانتيت من 
الكش ولاسيما ذهنيا ولا اری ان من الصحيسح ان اسهب بتفاصيل ما 
عانيت ومن انها تخص جزء! من كياني وهو مالم اتوقع ان تشاركعرابتي 
في امره. وقي آية منطقة جديدة قادت مثل هته الثقة تلك الطبيعة الصافية 
الاديم * ان القرق بينها وبيني يكمن كما بين الباخرة العظيمة التي 
تمخر بامان على البحار الهادئة الامواج بكامل ملاحيها معالقبطان المرح 
الشجاع المغام البعيد النظر وبين زورق التجاة الذي يستقر فيمعظم ايام 
العام وحيدا في دار الزوارق القديمة المظلمة والذي لا يدخل البحسر 
الا عتندما تتلاطم الامواج في جو اهوج والا عندما يقارع الفغيم صقحة 
المياه حيث الخطر والموت يقسم بينهما حكم الممق الاعظم ٠‏ كلا ٠٠‏ لم 
تكن لوين! بريتون خارج الميناء في تلك الليلة ٠٠‏ وفي مشل ذلك المشهد ان 
ملاحیها لم يشاهدو ما وهكذا واصل قائد زورق الحياة الغريق مشاوراته 
ولم يلقق القصة . وتر کٿني المدام ممددة قي فراشي راضية مطمئنة 
وکان جمیلا من الدکتور غراهام ان يذ كرتي بما ينبغي ان افعله قبل ان 
يغادر الدار ٠‏ 

كان تهاري وحيدا ولكن اتتظاري لقدوم المساء قلصه وجعله بهيجا 
في تاظري ثم عاودني الشمور بالضعف ورحبت بالراحة ويمد انقضاء 
ساعاتٹ الصباح ومجيءَ تلاك الساعات التي تاتي دائما - حتى لاولئك 
المطمئني البال ‏ بشعور انجاز الاعمال والواجبات والمهمات التي تنتظر 
التحقيق وبانطباع غامض يحفزه على تحقيق التزاماته ٠‏ وعندما أتصرم 
هذا الوقت المثير اوقفت حلول ما بعد الظهيرة حلولا هادا اصوات 


STI 


twitter @baghdad_library 


وقع اقدام خادمة المنزل على السلالم وفي الغرق تحولت الى حالة حالمة » 
لا تخلو من لذة ° 


لةى بدت غرفتي الصغيرة الهادئة _ بنوع ما _ ككهف قي البحر فلا 
لون يحبط بها عدا الابيض والاخضر القاتع المدكرين بالز بد والمياه 
المميقة وقد زين الافرين بزخارف صدفية الشكل وهتاك قوالب بيضاء 
کالدولغینات في زوايا السقف وحتى لمسة واحدة من اللون الم ئي ف 
وسادة الدبابيس المكوتة من الساتان الاحمر كانت تشبه المرجان وحتى 
ذلك الرجاج الاسود اللامع كان يعكس صورة حورية البح ٠‏ 


وعندما اغمضت عيتي سمعت صوت ريح هوجاء سرعان ما همدت 
وتوارت بعد ان شقت طريقها عبر واجهة البيت كما تشق موجة البح 
طريقها من على القاعدة الصخرية ٠‏ سمعتها تآتي وتنسحب بعيدا ٠٠٠‏ 
بعيدا كتيار ينحسر من شاطيء المعالم الاعلى » عالم من العلو بحيث ان 
اف ااج كق ال عل لرن كان حه مدا فق ةا 
المنزل البادي كما لو انه تحت البحر كالهمهمة والتهويدة وبين هذهالاحلام 
جاء المساء وشاهدت مرتا تاآتي بالقنديل الذي استطعت على ضوئه ان 
ارتدي ٿيا بي بسر عة واستشعرث قوة اكثّر من قوة السياح بحیٹ شققت 
طر يقي الى الصالون الازرق دون مساعدة من أحد ٠‏ 


ويظهر ان الدكتور جون قد اكمل دورة الدعوات الموجهة اليه 
لمعاينة المرضى باسرع مما كان ينجزها عادة وكان شكل محياه هو اول 
ما الثقته عيناي عند دخو لي الردهة “٠‏ وكان واقفا يجانب مخثل النافذة 
المقابل للباب يقرآ صحيفة تحت نور خافت كالتور الذي يبقى عندأنتهاء 
النهار وكاتت النار تبدو بوضوح والقنديل موضوعا على المنضدة دونان 
يضاء ولم تكن اقداح الشاي قد نضدت عليه بعد ٠‏ 

وكانت السيدة بريتون عرابتي الفعلية _ كما علمت بمد ئل قد 
خرجت الى المراء طيلة النهار »وكانت ممددة علىالكرسي الموسد مستغرقة 
في ستة من النوم وبعد ان شاهدتي ولدها اتجه الي ولاحظت اته کان 
قا بت ر فة ٠ا‏ تقاف امه جن توفها :واه يكل بوت و ايء 
وصوته الرخيم كان يخلو من كل حدة او خشونة لهدهدة النائمة بدلا من 
ايقاظها بقع 
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وقال لي بعد ان دعاني للجلوس بالقرب من النافدة البابية « انث 
هذا الدار ريفي هاديء ولا ادری ما اذا كنتقد لاحظت ذلك وانت تمشین 
ف عا پات ا يوق كذ لك ن طريق الريات ٠‏ فمن اة ميل وراد 
مدخل العربة تنعطفين بطريق زقاقي وسرعان ما ينتهي الام بك بشارع 
يقوداك عبر المرجة الى باب هذا الدار بالذات انه ليس بالكان العاصر. 
الحديث ولكنه مبني بشكل ما وبنوع ما على الطراز القديم بجنوبي 
المدينة انه كقصر مالك العربة اكشمن كونه بيتا ريفيا قر نسيا : يسمون 
هذا البيت « بالشرفة » لان مقدمته تظهر من مكان اعشاب المرجة حينان 
درجات سلاله تمر من منحدر حشيشي يصل الى الشارع ٠‏ اتظري بميدا 
تري القم بازغا وهو منظر رائع من خلال اغصان الشجرة ٠‏ 


اين يا ترى لا يبدو القمر جميلا ؟ وما هو المشهد الضيق او المتسع 
لا يبجل مداره فيه وسواء اکان اللون وردیا او متقدا فالقمس يعلوالآن‌على 
رکام غیں بعید وحثی عندما ذرقب مرتقاه المتورد فانه يتحول الى لون 
الذهب وفي بعض الفترات القصبرة جدا تراه طافيا ‏ غير مشوب بلون 
اخر ‏ قي جوز القضاء الهادى ٠‏ 


وهل پاتری یبهج‌ضوء القم الدکتور جون آم یحز ته؟ وهل يدغدغه 
دغدغة رومانسية ؟! اتصدق انه يقعل ذلك واذا كان في غير الوضع الذي 
يلزمه بالتنهد والتحسر فقد لاحظته يتحسر عند مشاهدته پشکل هماديء 
ولا حاجة لمعرفة سبب تنهده ۰ انا اعلم انه کان قد ایقظه جمال وادري‌انه 
لاحق جنيفرا ولعلمي ذلك حاصرتني فكرة استبدت بي لكي اتلفظ بالاسم 
الذي يفكر به دوما عالمة ان ذلك هو من واجبي ‏ 


وبالطبع كان مستمدا لذلك فقد لاحظت على محياه ما يضج بمظاهر 
التعليق والتساؤل والاهتمام وضغط اللغة والمشاعر ولكنها مكبوتة جميما 
وفكرت في كيفية البدء بذلك ۰ ان انقاذه من حبرته وارتباکه کان جل 
اهتمامي وما ان نطقت باسم الممبود حتى تفجرت فيه ينابيع الحنانوالحب 
بعد ان وجدتث هذه العبارة المناسبة وانت تعمرف ان فانشاوي ذهبت في 
سفرة مع عائلة كولونديلي ٠٠‏ وما ان فتحت فمي للتحدث حتى بدد 
خططي بابتداء موضوع آخر غير هذا الموضوع قائلا لي ٠‏ بعد ان وضع 
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مشاعره في جيبه وقطع حديثه عن آلقمر : 


اول ما فعلته هذا الصباح هو انني اتجهت الى شارخ فوسيت وقلت 
للطباخة انك سالمة وبآيد امينة اتدرين انها لا تعرفپائك غبت عن الدار 
وقالت بانك مصالة في المدرسة الداخلية الكبرى »وقلت له « ان ذلك لايمكن 
تصوره ايدا * أن ( غوتون ) لم يكن يعطيني سوى المرق المعطر وكسرة 
الخبز وفي الاسبوع الماضي رفضتها بحيث ان تلك الطباخة الطيبة كقت 
عن التنقل المضجر من المطبخ الى المدرسة الداخلية وجاءت مرة لتسوي 
فراشي وترتبه ۰ انها امرآة طيبةالسريرة ويبهجها ان تطبخ لي مااشتهي 


oS ss‏ بيك من ابقائك وحيدة ؟ » فقلت 
له « المدام بيك لم تت زر ایشا وال و ان جوازت ي 
تحمل قسطا كبرا من معاناتك ٠‏ اليس الام كذلك ؟ » فاجبته « لست 
متاكدة من وضعية جهازي العصبي الا انني مكتئبة ومنقبضة الصدر بشكل 
مروع » وقال لي « ولذلك احجمت عن اعطائك الحبوب او جرعات الدواء 
فالادوية لا تمطى لاي مريض يستشعر انشراحا نفسيا ” ان فني توقف عند 
مرض الوسواس فال مريضة كهذه تنظر فلا ترى سوى غرفة التعذيب ولاتتوى 
N Ry‏ 
ان تكو ني وحيدة قدر الامكان وينبغي ان تز اولي الرياضة كثرا » 
ومال الى الاذعان والتوفف عن الحديث برهة بعد هذه اللملاحظات‌التي 
کان لها وقع جيد على تفسي وعاود الدکتور جون کلامه قائلا « يا آنسة 
ستاو ٠٠‏ ان صحتك وجهازك العصبي تحسنا الآن بعض الشيء بعد أن 
تمرفت التصرف الصحيح فهل تسمحين لي بان اسآلك عن مذهبك الديني؟ 
هل انت كاثوليكية؟ »و نظرت اليه باستغراب قائلة « كاثوليكية ٠۰۹‏ كلاء ٠‏ 
من جاء اليك بهته الخاطرة ؟ » وقال لي : 
« الوضعية التي شاهدتك بها في الليلة الماضية بمد ان سلمت لي 
اثارت شکي » وقلت له « سلمت لك ؟ حقا انني لا ادري فقد نسيت وبقي 
علي ان اعلم الآن كيت وقعت بين يديك ؟ » فقال لي « في ظروف ار بكتني 
وحبرتني فقد كنت اعود مريضا E‏ تادرا 
ومعالجته مشک وکا فیها ففکرتفي‌اخدذه الى مستشفی بباریس‌واشرا آراحتي 


a 


يعد ان خفت اله ٠‏ وعند رجوعي الى البيت كان اقصر الطريق المزدي اليه 
يمر عبن جتوب المدينة ولان الليل كان حالك الظلام موحشل ورظبا عاودت 
سفري عن طريق الكنيسة القديمة للراهيات الفلمنكيات » واستطرد 
الدكتور جون يثول : 


« وقد ابصرت على ضوء القنديل المشتعل فوق مدخل المبنى كاهنا 
وبين ذراعيه شيء ما وكان النور من الوضوح بحيث بانت على ضوئه 
ملامح وجهه فعرفته اذ غالبا ما كنتت اشاهده بجانب اسرة الأمرضى اغنياء 
کاتوا ام فقراء واكش هم من الققراء وفي رآيي انه شخص مسن صالح 
افضل من كثيں من اقرانه في هذا البلد ومتفوق عليهم بكل طريقة من 
الطرق ومثقف ثقافة جيدة ومكرس خدماته لواجبه والثقت عينانا وطلب 
مني التوقف والذي کان بين يديه ظهر انها امرآة مغمي عليها او مشرفة 
على الموت وبعد ان ترجلتعن‌فرسي قاللي ذلك الكاهن «هذه المرآة وأحدة 
مق ایا بلوک فادها ان ل کن ف مات ٠»‏ 


وظه بعد التحري ان المرآة التي هي من بلادي هي مدرسة اللفة 
الانكليزية في المدرسة الداخلية العائدة للمدام بيك وكانت فاقدة الوعي 
تماما ولا اثر من دماء عليها انما كانت مخميا عليها من شدة االبرد وسألته 
« ماذا يعني لديك كل هذا ؟ » وتحدٹ عن شيء غريب وهو انك كنت 
في كرسي الاعتراف في ذلك المساء وان شكلك المجهد التعب ومظهرك 
المعذب تمازج مع بعض الاشياء التي اعترفت بها » وقلت له « أشياع 
قلتها ؟ لا ادري ماهي تلك الاشياء » ٠‏ 

وقال لي « ليس من ريب في انها جرائم مروعة ولكنه احجم عسنن 
الافصاح عنها لانك كما تمرفين ان ذلك يمت بصلة الى مدآ الاعتراف 
الذي كبح تر تر ته و كبح فضولي ٣‏ ان سرك الذي اعترفت به لم يزعح الكاهن 
الصالح انما فوجىء به وشعر بالالم لانك كنت خارجة في تلك الليلة وان 
من واجبه الديني ان يراقبك عندما تخرجين من الكنيسة الى ان يرتاح 
لوصولك الى بيتك الذي کان يريد ان يعرف موقعه فهل افشيت له ذلك 
يالاعتر اف ؟ » ۰ˆ 

وقلتله « کلا ۰۰ لم اعترف ٠‏ بل عل المكس من ذلك تجنبت 
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الاشارة ای اي شي ء ما بصد د اعتراقي 2 ايها الدكتور جون فاا اقول 
لك ان من الجنون ان اقوم بمتل هذه الخطوة ولکن یظمر انه ما کان بيدي 
شي ء فقد كان الخطا خلا ما تسميه انت ډو يالحچأز العصبي « و لااستطيع 
ان اصور القضية بالكلعات غ ان اقول لك ان ايامي وليالي لم يکن 
بالوسع تحملها فالشعور التاسي بالمرلة آلم ذهنيتي وشعرت بان هتالك 
من يندفع نحوي لقتلي لقد كان الام كالتيار الذي يمن عبن القلب 
الطبيعي فانه يتشد الخروح خر ٣‏ جا شاذا كنت آأر يد المسداقة 2 كنت 
ارید مشو رة أحد ولم اچد شتا من هدا القبيل * ق حجن تي اأصغيرة ولا 
في الغرف الكبرى ولدلك ذهبت افتش عنها في الكذيسة وفي الاعتراف‌الذي 
اقول أنه لم يکن اعترافا و ر دا اني لم اشعل نتا سیا و حياتي لم 
ما ند عن شفتي كانت شكرى مزعجة قانطة لا اكش ولا آقل ٠‏ 


وقلت ۾ سبق ان قالت ا امدام بيك ۰ يا لوسي عليك ان‌تساقري 
دة ستة اشهر لان طبيعتك الهادئة تحولت الى طبيعة ثائرة تماما ؟ وقال 
الدكتور جون « الم يكن لتلك الم آة اليدينة بد من آن تدين افضل مدرسة 
لديها وتودعها الاعتقال الانفرادي » وقلت له « م يكن الذنب ذتب المدام 
بيك ولا ذذب آي مخلوق آخر ولا ارید ان اسمع لوما عل أحد من جراأء 
ذلك » ۰ 


وقال لي الدكتور جون د« اذن حملا من هو يالو سي ؟ » واجبته « اته 
خملا صادر مئي وليس من صسواي مني انا ايها الدكتورجون ٠*١‏ ١نا‏ والتدر 
مسؤولان عن ذلك » وقال لي الدكتور جون مبتسما « عايك ان تهتمي بالغ 
الاهتمام بتقسك وفي رآيي أن ذنك يشحقق بتبديل الجو وتيديل المشاهد 
وهنذه توصياتي ووصفاتي الطبية لك » وقال لي ايضا « ان تجوالك. في 
ا ااا ا کا ار ل ای ی ل 
الراهبات ووسط قوة الفيضان وعصة الريأح وتخرمل الظلماء سقعلت 
مغميا عليك وجاء القس لاسعافاي وتبعه الطبيب وهو انا كما ستعرف 
وجنا بعر بة واتينا بك الى هنا وحملك الاب سيلاس رغم كي سته الى 
فوق ومددك على هذه الاريكة بنفسه وكان المغروض أن يبقى هو وابقى 


TIA 


انا ايضا معك الى ان تعودي الى رشدك ولكن في ذلك الوقت جاءنا تياعاجل 
من المر يض المشرف على الموت الذي تركته على مضض مني وارادوا مني 
الريارة الاخيرة له ومن الكاهن الزيارة الالخيرة لاجراء المراسيم الدينية 
وخر جنا کلینا وکانت والدتي آنذاك فيالخارج فسلمناك الى مارتا الخادمة 
بعد تزوید‌ها بالتوصیات كما ينبغي ان تفعله معك وهو ما حققته بنجاح 
والآن اسآلك هل انت كاثوليكية ؟ » 


فاجبته بابتسامة « لم اصبح كائوليكية حثى الآن ولن اسمح للاب 
سیلاس ان یعرف این اسکن واذاشاهدته اقرآه عني السلام و بلغه تشکر اي 
وامتناناتي الحقيقية منه واذا ما أصبحت غنية في المستقبل فسآرسل له 
الال لا اسدى الي من احسان وعون ٠‏ وبالمتناسبة يا دكتور ان والدتاكعل. 
رشك النهوض من نومها وعليك ان تدق الجرس لتساتي الخادمة باقداح 
الشاي » ٠‏ 


وفعل الدكتور ذلك وعتدما تهضت السيدةبريتون من ومها مندهشة 
ومستاءة من نفسها لاستسلامها واطلاق المتان لاهوائها ومستعدة تمام 
الاستعداد لکي تنکر بانها نامت انكارا معلنقا جاء ولدها مبتهجا. و ميتدرا 
ایاها بقوله « صه ۰۰ يا امي و نامي مرة اخرى فآنت في نومك ذات وجه 
بريء ۰٠۰٠۰‏ وقالت له ۾ ماذا تقول ياجون غراهام ٠٩‏ اتت تعرف انني 
لا أتام في النهار ابدا ربما كان تماسا او نوما خميقا للغاية » ۰ 


وقال لها ولدها ؟ تماما نطرة ملاك الساروفيم البديعة او حلم 
الجنية وفي مثل هذه الحالة تڏ کر ينني اماما بنيتانيا ( تيتا نیا منكة 
الجنيات قي مسرحية شكسبي المعنونة « حلم منتصف الليل “٠‏ *المترجم ) 
وقالت له امه « هتا لائك انت نفسك شبيه ڊبو توم » ( بو توم هو الشخهسة 
الهزلية الرئيسة . ٠‏ السرحية حيث تحول رآسه الى رآس حمار ) ٠*‏ 

وقال الدکتور جون مخاطبا اياي « ايتها الآنسة سناو هل سمعت 
بذکاء کذکاء امي ثم انها صاحبة اجمل جسم قياسا مع حجمها وستها » 
وقلت له « احفظ اماديحك '"غسك ياسدي رلا تغض النظر عن حجمنك 
أثت هذا الحجم الذي يتراءى لي بانه ي ازدياد مرد » وقالت والدته. 
EEN SAN OAL E ES‏ 
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كسمكة الانقليس الشبيهة بالافعى والآن ارى فيه شكلا من اشكال التنين 


الدُقيل الوزن فياغراهام انتیه جیدا فاذا زاد وز نك و سمنت اک 
قساتىرآ منك » abs‏ 


وقال لها « مثلما انك لا 7ستطيعين التبرو من شخصيتك بسرعةفانا 
لا غنى لي عن سعادة لوسي السنكة القديمة في هذا البيت فانها ستهز ل في 
مرض اللنخوليا أن ازدرت قامتي وسخرت منها ٠‏ ان هذا الطول يبقيها 
حية ويديم مناعة روحيتها وحيريتها » ٠٠‏ وكان الطرفان الآن واقفين 
الواحد قبالة الآأخر في كلا جاتبي الموقد ٠‏ كانت كلماتهما خالية من 
التعاطف الا ان نظراتهما كانت تكفر عن عيوب الفاظهما ٠‏ وقي اقل 
تقدير كان افضل كنن لحياة السيدة بريتون محفوظا داخل صدر ولدها 
واعز تبضات قلبها تخفق في قلبه ٠‏ 

اما بالنسية للدكتور جون ٠‏ قبالطبع هثالك حب آخر يشارك 
مشاعره البنوية وما من ریب في ان العاطفة الجديدة ول الام 
ولهذا اودعها :محلها الخاص *- جنيفرا ٠١‏ جنيفرا*٠‏ هل تعرف‌السيدة 
پر یتون على قدم من یتهاوی ولدها ومعبودها اوی تمي ؟۰ وهل ستر تضي 
خياره هذا ۰٩‏ لا ادري في‌الحقيقة ولکنني اقری على ان اتکهن بانها ان‌درت 
بتصرفات الآنسة فانشاوي نحو غراهام فان تناوبها بين الفتور وبين 
الملاعلفة وبين الرفض والافتتان سيطرآ عليه تغيير آسأاسي ٠‏ 

وان درت او تحسست بالالم الذي سبیته له واذا ما رآت ‏ کمارآیت 
اتا کیف اخضعت شخصیيته واذلت ها وکیف ارتطی ان تهبط قيمته 
ازاءها وكيف استفادت من هي اڌل قيمة مته من اذلاله واخضاعه ٠*١‏ * 
ان عرقت السيدة بريتون بكل ذلك لاعتبرت جنيفرا من النوع المخيبول 
او الساقط والشرير ٠‏ او كلها مجتمعة واتا ايضا من رآيها طبعا ٠‏ لقد 
مضت الامسية الثاتية بحلاوة كحلاوة الامسيةالاولى بل احللى حقا وتمتعنا 
ٻتبادل الآراء على كيفيةرائعة الجو فالقلاقل الاولى لم نعد اليها والتعارف 
تعزز بشكل افضل.ء واحسست بتحسن وبانني اسعد من ذي قبل في الدار 
ER GS‏ كالسابق وصلت الى ارض 
الاحلام عبر طر یق 2 تقع على حدوده الافكار البهيجة * ٠‏ 


E E 


القصل الثامن عشي 


خلال اولى ايام مكوثي في الدارالمسماة ( بالشرفة ) لم يضع غراهام 
مقعده بالقرب مني ولا دنا من الكان الذي كنت اجلس عليه عندما كان 
يتخطى ارجاء الغرفة جيئة وذهويا ولا نظر الي نظرة اهتمام او تظرة 
جدية تزيد على النتظرة الاعتيادرة ولکنني فكرت في الآنسة فانشاوي 
وتوقعت تلظ لسانه باسمها او اندفاعه خارجا عن شغفتيه ۰ 

وارهفت اذني وشحذت ذهني پاستهداد دائم للموضوع الحساس 
وآمرت صبري بان يتز ود دوما بالسلاح وکان تعاطفي يروم ان يبقي 
وعاعه کامل الاہتلاء مستعدا للا نجاس والتدفقى وفي آخں الاس وبعسند 
نضال خفي قصير الامد فتح الدكتور جون الموضوع في احد الايام فتحه 
بلطف وهدوء وبنوع من الغفموض فمثلا قال لي باهجة التساؤل « هل 
سمعت ان صديقتك تمضي عطلتها في السقض ؟٠‏ 

وقلت في نفسي ٠‏ صديقتي في الواقع فقط ووجدت ان ليس من 
المناسب النكران ولايد ان له طريقته الخاصة فعلي ان الجا الى التشكيك 
غير الجارح وقلت ٠٠‏ صديقة ؟٠٠‏ لتكن صديتة ٠٠‏ وبطريقة التجر بة 
وجدت ان علي ان اسأله من هي التي يعنيها ۰۰۲ وکان قد جلس على 
منضكد عملي اما الآن بعد ان وجهت اليه مذا السو ال فقد بادر الى وضع 
يديه على یکر ة خیوط واخد يحلها بطیش وکان جوایه « جنيفرا ۰۰٠۰‏ 
الآنسة جنيفرا رافقت عائلة كولمونديلي في سفرة الى جنتوب فرنسا › 
« تهم ۰*۰۰ سافرت » ۰ 

وقال لي « هل تتراسلان ؟ » ۰ واجبته « رما استغر بت اذا سمعت 
مثي انني لم افکر بهذا الامتياز » وقال لي « انت قرآت رسائل بخط 
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ب وام نعم عدة رسائل ارسلتها الى عمها» وقال لي « يست 
رفیاني معيبة من حيٽ الذكاء والفطنة والسذاجة ففيها كل معاني 
البراعة وفي روحيتها اقل ما يمكن من التحايل » وقلت له « تكتب بشمول 
وادراك عندما تكون رسائلها موجهة الى المسيو دي باسومبير ويوسع مسن 
يريد قراءتها ان يتر أها » وفي الحقيقة ان رسائلها الانيقة لقريبها النرى 
ليست سوى وثائق مصلحية عامة “وقال لي « ان كتاباتها اليدوية جميلة 
مشرتة ومهذبة ومصتولة الحراشي على ما اری » فاجبته و کاتت كدلك 
وقلت في السابق انها كذلك » ۰٠؟٠‏ 

وقال. لي « اعتقد ان كل ما تفعله هو حسن جدا » ولا كنت شأعرة 
بان لا لزوم لمقاطعته فيملاحظته هذه اضاف قائلا « انت ٠۰‏ انتتمرفينها 
جیدا فهل بوسعك ان توردي لي مثالا واحدا عنها وجدت فيه عيبا او 
نقصا ؟* » وقلت له تقوم ببعض الاعمأل بشكل جيد ( وكان في قكري ان 
اقرل ٠٠‏ مغازلاتها امام الجميع) وسالني على التو « متى ستعود الم المدينة 


في تصورك ؟ » ۰ 


و کان جوا بي له و أعذرتي اپا الد دوو چون * ۰ علي ان اوضح لك 
انك تشرفني کئیا بدا في تصورك ان لي علاقة صميمة بها يشرفني 
واسرارها ۰ تستطیع أن تجد لها صديقات خاصات بين عائلة کو لو نديني 
متلا ٠١‏ » 

وظن فملا انني وخزت بنوع من الم الغيرة المشابه لاله فقال لي 
ولايد ان تكتشف عما قريب ان هوؤلاء الناس فارغون اجوفون فتعوداليك 
بصدلة معز زة وتقة ر اسخه انني اعرف بعص الاشياء عن عائله كولمو ند يلي 
فهم اناس سطحيون مبهرجون بلا ذوق واناتيون واعتمدي على ذلك 
فجنيفرا بترارة فؤادها تتيمك اكثر مما تقيم العمشرات من امشال 
هر اء ي * ° 

وقات بايجاز « انك لطيف جدا » ان رغبة التنصل عن المشاعر 
المعمزوة لي احترقت علي شغتي ولکنثي اطمأت لهيبها واستسلمت لكي 

ي 


أكون ذليلة ومنبوذة وكاتمة اسرار الآنسة فانشاوي المميزة وصديقتها 


وواصل غر اهام ثوله ‏ وعلی ذل ترین أنني في الوقت ألذي (ريحكت 
واعزيك لا استطيم ان اعزي تفسي پناس العزاء فأنا لا امل لي تي ان 
تنظ الي تظرة عادلة قدي هامال الذي لا يسوی شروى نق يسر فادها 
اكش ٠٠‏ ياله من وهم تعيس وانخدأع اتعس ‏ وهنا عيل صبري فقد 
احضره ‏ دون اشعار ‏ المرض والضعف وهاجماه پعتف بحيث انلصف 
انقصافا ٠‏ 


واتبچست من فمي هذه الكلمات التي قلتها يغضب وانقعال ٠٠۰‏ 
و یا دکتور پر یتون لا يوجد وهم کر همك ولا انخداع كانخداعك انك في 
كل القضايا ‏ باستشناء واحدة فقط ‏ رجل نزيه واضح السريرة متعافي 
الجسم صادق التفكي وصادق الروية اما في هذه التثضية المستتناة فذلست 
سوى عبد ففيماً يخص الانسة فانشأوي تول لك انك ل تستاهل!لاحترام 
حتى احشر امي اتا د » قلت ذلك ثم نهشت وغادرت انغرفة*وانا في حالة 
انمعال شدیب ٠‏ 


هذا المشهد المسفير حدث في الصباح وكأن علي ان اقابله في المساء 
وکيف لي يذنك واناً اسأت اليه كل تذت الاساءة فهو لم يكن مكونا منن 
هيکل طيني ولا من عنأصر وموأد مبتزلة ومع ان الصور الظاهى ية 
لطبيعته قد كرتت تكوينا وأسعاً وقريأ الا ان تقاصياها احترت عل صداعة 
متسمة برقة لا تشابههاً الا رقة كرقة الجنس اللطيف تقريبا فهو اروع 
مما تکون مستعدا للقائه ارو وها و ا اسل ب کی ف 
اعوام التعرف عليه أن القدرة على الشعور يشيء والتحسس السريع 
يمشاعر الآخرين أمرانمختلغان ورخاصيتأن مختلفتاان فهناكف بعضالناس 
يملكون كلتا ماتين الخاصيتين واليعش الآغر لا يملكهما وللدكتور جون 
احداھما بشکل کامل متقن “ 


المعمكوس تماما فالدكتور جون رجلل سخي لطيف فما ان تبين له انك 
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يحاجۀ الى شيء حتى قرى راحة يده ممدودة لاعطاءك ایاها وما ان تمزح 
بلواك او احزانك پکلمات حتی تری ان لدیه اذنین تصيخان الى ما تقوله 
وتتوقع منه الدماثة وتنتقية الجو الكدر وعجائب البديهة ٠‏ 


وني تلك الليلةالتي دخل‌فيها الدكتور جون الى الغرفة حيالالقنديل 
المنار في المساء استشففت على ضوئه بشكل جيد وبنظرة واحدة حقيقة 
شس هیکله ۰۰ لايد ان تكون لديه مشاعن خاصة الآن بالنسبة لمن نعتته 
بانعيد مرة ويالحرمان من الاحترام مرة اخری ۰ اما ان پيكون النحت 
سيا تماما والخر مان من الإحترام مكنا فلا كران في ان فكىه أخنة 
يممن المتفكير يصراحة في هذا الاحتمال واخذ يفتش في هذا الاتهامالمىجه 
اليه عن سبب قلۀ نچاحه ې موضوع حبه وهو ما تفص عليه اطمئنانه 
المقلي - 

و ہین مقلقات مناچاة نفسه‌وتقر‌یمها بدا سلوکه خطررا وربما پاردا 
وا ا ار اه > ول ل ن عر م اران الان 
السينة او (لحقد او الضغهنة او الاحتقار کان جمیلا وحتی فې حل نه و [ه 
کان له چمال رچولي “٠‏ وعندما وضعت كرسيه على المنضدة وهو ما قمت 
به بسرعة يدلا من الخادمة وعندما كنت اقدم له الشاي باهتمام تشويه 
رجنة كان يتول لي بلهجة كاملة اللطافة وبصوت حلو جميل هو احلى 
ما تسممه اذناي ۾ شکرا يا لوسي » - 

وبالنسبة لي ما كان امامي سوی أن أقوم يعمل واحد ٠٠‏ هو أن 
افر عن المنف الجدير بآن آلام عنه وألا لن يكون بمقدوري ان انام في 
تلك ابليلة ٠‏ ان الذي بدر مني لايمكن تحمله قط فانا لم اكن ذاتقدرة 
لان أشن الحرب عل ذلك الاستعداد او على ذلك المنوال فوحدانيتي 
المدرسية وصمتي وجمودي لا مثيل لها الا في الاديرة ٠‏ ان كل شيء يدا 
لي افضل من ان اعيش مع الدكترر جون عيشة منخصة ومشوشة ٠‏ 

وبالنسبة لجنيفرا ٠‏ تستطيع ان تستميد الاجنحة الفضية لحمامةاو 
لأية بومة اخرى تط وان تصمد الى اعسسلى مكانة بين اعلى النجومحيٹ 
ا خا لجف الا ع ال النلالي ر تى يت برج جرم سجرما 
فما علي انا آن احتج على ذلك ومنذد مد طويلة تمنيت وحاولت احداث 
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لقاء بين عينيه وعيني وما ان یحدث هذا حتى تغفض النظرات لعدم و جود 
شيء نتکلم به وتحبرت ايما حبرة ۰ 


ويعد شرب الشاي جلس صامتا وحزينا واخدذ E‏ 
انه لو کان بوسعي ان اجالسهولم [قو على المغام ةو بيدا لي ۱ن نني ان امت 
في تحقيق ذلك فمن الموّ كد انه سيجا بهني پالعداء o‏ واشتقت الى 
الكلام جهارا ولكنني لم اجرآ حتى على الهمس ٠‏ وغادرت والدته الغرفة 
آما آنا فقد توجهت اليه بآسى لا يطاق ولا يحتمل واستطعت ان اتمتم 
بهاتين الكلمتين ( دكتور بريتون ! ) ونظر الي من خلال الكتاب المفتوح 
فلم اجد برودا في عینیه ولا غلا ولم یکن فمه منطويا على سخرية ووجدته 
مستهدا لسماع ما ارید ان اقوله وکانت روحیته ابعد من ان يصدر عنها 
ما يسيء فبادرته قائلة له « ايها الدکتور جون سامح کاماتي المتسرعةء ٠‏ 
ارجوك ان تسامحني ۰ 


وابتسم عندما تفوهت بهنذه الكلمات وقال لي « انني استحة ستحةَها 
يا لوسي واذا كنت لات تحترميني فانا موقن بانني لا استعق الاحتر ام 
واخشی ان اكون احمق واخرق * ۰ ييدو انني اتصرف تص رفا سينا بطر يقة 
ما اذ حيث انوي ادخال البهجة الى قلب احد اجد انني لا افلح في ذلك » 
وقلت له « لا يمكن ان تتأكد مما قلته وحتى اذا وجدت ان هذه التضية هي 
كذلك فهل ذلك ناجم عن خطاآً بدر منك ام عن سوء عدم فهم او ادراك من 
الآخرين ؟ وعني اسحب كلامي عما قلته في حالة غضب ٠‏ انني في هنا 
الشيء وني كل شيء آكن لك احتراما عميقا اذا فكرت قليلا في ام نةسك 
وفكرت كثرا جدا في امور الآخرين وهذه ميزة فاضلة ليس الا ˆ 
وقال لي « هل استطيع التفكر كثيرا بجنيفرا ؟ » فقلت له نا اعتقد 
بان باستطاعتك ذلك وان كنت تعتقد بانك غر قادر على ذلك فدعنا نتفق 
على هذا الخلاف ٠‏ ولتغفر لي وهذا ما جت لارجوه منك » وقال لي «هل 
« هل تظنين انني احمل ضغينة من اجل كلمة واحدة غاضبة ؟ ٠‏ » وقلت 
له « قي رآيي انك لا تحمل ذلك ولا 5 تقوى عليه ولكن قل لي فقط انا اغضر 
لك يا لوسي لتخف آلام قلبي » ٠‏ 
وقال لي « تخلصي من الم القلب كما ساتخلص انا ايضا مته لقام 
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ما المتني بنوع ما يا لوسي وعندما یتواری الاآلم کون انا في حالة غافرلك 
واكثر من غافر ٠‏ انني في الحقيقة ممتن وشاكر لمن تتمنى الخيب لي 
باخلاص » وقلتث له « صح قولك انني اتمنى الخير لك ياخلاص » وبذلك 
انتھی ما حدث بیننا من خصام ۰ 


ايها القاريء اذا وجدت في مجرى هذا الكتاب ان رآيي يالدکتور 
جون طرآ عليه تعدیل فاعذر ي هذا التناقتض اليادىء ذلك انتي اعیں عن 
شعوري في وقته اي في وقت التحسس بالحدث واعرض رأآيي الشخصي 
كما يبدو حين الاکتشاف ‏ لقد ابدى وداعة طبیعته بآن بدا حيالي 
عطوفا وشقوقا اكش مما ايدآه بعد سوء التفأهم معه ٠‏ 
ولیس هذا فحسب بل ان الحادثة التي آپعدتنا الواحد عن الآخر 
توعا ما بدلت في الحقيقة ‏ وبشكل ما علاقاتنا ولكن لاأ من الناحية التي 
تو قمتها بالم فتلك الكلمات القليلة الدافشة الممزوجة ببعض النضب 
بددت تلك الرخرفة الصقيعية الهشة من التحفظ وفي ذلك الوقت اعطت 
مقدمة واشعارا للتذويب ٠‏ وفي رآيي اڼه مند ذلك اليوم وطيلة مدة 
صداقتنا المتواصلة لم يبد جائب السلوك ( الايتيكيتي ( معي " 


ویبدو انه کان على علم من انه اذا اقتصر على التحدث عن تنضسه 
وهن تلك التي تشر اهتمامه كليا فان توقعي سيستجاب دائما ورغبتي 
تطمن دائما ونجم عن ذلك انني ظللت استمع الكثر عن جنيفرا واعتبرها 
جميلة وصالحة وتكلم عن سحرها يافتتان وعن حلاوتها وبراءتها بحيث 
فكر تها حتى بالنسبة لي ويا ايها القاريء لا ازال حرة في أن اعترف يانه 
غالبا ما كان يتحدث سخفا وعبثا الا انني كنتت اجاهد في ان أكون صبورة 
معه فقد کان لي درس في هذا وعلمت بمدی قسوتي لو انني اسبب له الاذی 
عند معارضتي اياه او ایلامه او تخییب امله ۰ 

و بشعور غریب جديدتزایيدت انا نیتي واحسست بالعجز اذا ماحرمت 
نقسي من لذة التساهل معه ومن لذة ان اكون مطواعة له وظل يبدي جانب 
السخف المتزايد عنتدما اخذ يتشكك بعناد و يشعر بالهم والقنوط حيال 
عجره عن نيل حظروة الآنسة قاتشاوي او تقضيلها ايأاه ٠‏ وظل هتا التصور 
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لا تروم لعب دور التخنج معه الا لكي تلعب وتعبث به على ما تشام 
وانها في قرارة نفسها تريد ان تستثمر كل كلمة مث كلماته وكل نظرةمن 
نظراته لصالحها فقط ٠‏ 


وني بمض الاحيان کان يزعجني رغنم اتخاذي قرارا بوجوب تحمله 
وبوچوب الاصغاء اليه والسماع منه ورغم شعوره الذي لا يوصف يلذة 
تحمله الاصغاء اليه أخذ يضرب بشدة ويقدح زناد ما ملكته من قوة وتثيات 
حتی (ته کان خر ج نار القدح مرة يمد أخرى وصادف انني عولت e‏ 
الدفاع عما هو حق بفية تسكين حدة تلهقه واقنع نفسي بان على الآ.._ة 
فاتشاوي ان تقبل به في آخر الام ۰ 


ولا بينت ذلك له قال « هل تقبل بي بشكلايجابي ؟ » ولكن لاارضية 
لي لمثل هدا الاطمئنان » وقلت له « لك افضل الارضيات » وقان لي «والآن 
يا لوسي قولي لي ماهي ؟ » ` وقلت له « انت تعرفها مثلما اعرفها أنا 
وما دمت تعرفها ایها الدكتور جون فمن المدهش حقا الا تضع تقتشك 
الخالصة للغاية باخلاصها ان شكك في هذا الصدد وفي مشل هذه آلظروف 
هو في الحقيقة اهانة » واجايني قائلا : 


« انت بدات تتحدثين سريعا وتتنفسين بطيئا ولكن عليك ان تتكلمي 
بسرعة اقل وتتنفقسين بيطء اقل الى ان تتوصلي الى تقديم ايضاح او 
تفسير اكمل اذ اثني بحاجة اليه » وقلت له « ستتوصل اليه ايها الدكتور 
ففي بعض التقضایا انت رجل کريم مسرف في کرمه وانت متعبد فانت 
مستعد دائما لتقديم النذور واذا طلب منك القس سيلاس مساعدة فانت 
مستعد لتقديم المزيد من الصدقات للفقراء ولتجهين مذ بحه بالشمو ع وانت 
مستعد لاغناء ضريح قديسك المفضل ٠“‏ جنيفرا ٠٠“‏ ايها الدكتور 
جون » *۰ وهتا قاطعني قائلا « اسکتي لا تواصلي الحديث ٠»‏ وقلت له 
« لن اسكت وسأواصل الحديث أن جنيفرا قد ملأت يديها مرارا وتکكرارا 
بما لا اقوى على احصائه وفتشت عن اجمل واتمن الزهور وشغلت ذهنك 
بافضل الهدايا التي لا تستطيع ان تحلم بها امرآة وعلاوة على ذلك تملك 
فانشاوي مجموعة سن الحلي اوصلتك اتت بسخائك الى حالة من التهور 
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والتطرف » وقال لي « ان المتواضمعة جنيقرا لا دخل لها اطلاقا في هده 
القضية » واحمر خدا المعجب بها احمرارا ظاهرا ثم قال بعصبية وهو 
يقص قطعة من الحرير بمقصي « هذه سخافة ٠ ٠١‏ انني وهٻت لها كل 
ذلاك لارضي واسر نفسي واشع با تها ذات فضل لقبولها مني ذلك » ٠‏ 


وقلت له « انها قدمت لك اكثر من فضل ايها الدكتور جون فمن 
دواعي الشرف ان تعيد اليك من فضلك اليها شيئا وان لم تستظع الاعادة 
بالود والمحبة فعليها ان تقدم ما يمادلها مصلحيا على شكل قطع ذهبية » 
فأجابني « انك لا تفهمينها فهي لا يهمها بشيء ابدا ام الهدايا التي 
اقدمها لها وهي من البساطة الذهنية بحيث لا تعرف قيمتها » ٠‏ 


وضحكت مما قاله اذ انني سممتها بتفسي تقيم تمام التقييم كل قطعة 
من الجواهى الموجودة لديها وانا اعلم تمام العلم ان الارتبآطات والمشاريع 
المالية والنقدية واقيام النقود ومساعيها لاقثنائها كانت تشغل بالها منذ 
ان كانت صغيرة السن وتسيطر على تفكرها طيلة اعوام ٠٠٠‏ وعقب على 
كلامي قائلا « لو كنت تشاهدينها حينما كنت ارمي الى حضنها يهدية ماهي 
تافهة بنظري كيف كانت تتلقاها يبرود وبلا حراك ويلا رغبة لإخذما 
وللتحاشي عن معاتبتها لي كانت تسمح لباقة الورد المهداة لها ان تستقر 
الى جانبها او ريما كانت راضية بحملها آو في بعض الاحيان عندما كنت 
البسها السوار واودعه ذراعها العاجي ومهما كانت الحلية بديعة - كنت 
دائما اتوخى ان اختار لها ما هو بديع وغالي الثمن . فان التآلق با كان 
يغادر عينيها اللماعتين اللتين‌ما كانتا تنبهران من الهدايا وما كانت لتلقي 
اية نظرة عليها الا في النوادر “٠٠‏ » 

وقلت له « اذا كانت لا تعرف قيمتها وليست لها اهمية لديها فانها 
ستنزعها وتعيدها اليك طبعا » فاجايني « كلا انها اطيب قلبا واطيب 
سريرة من ان تخيب املي انما سترضی بنسیان ما فعلته وستبقى الهدايا 
بنسيان بسيط وهاديء يليق بالسيدة ٠‏ وقبل مثل هذه الظروف كيف 
يستطيع الانسان انيتصور ان قبول هداياه هو دليل فآل حسن او علامسة 
مريحة ؟ و بالنسبة لي عندما اهدي اليها کل ما لدي وتقبله هي فان هدا 
دلیل على عدم رغبتها في ان تتلاعب بها الاعتبارات الدتيئة » ولا داعي لي 
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لاعتقد بان هذه المملية عملية تقديم الهدايا لها قد جملتني اتقدم الى 
امام خطوة وأحدة » ٠٠١‏ 

وقلت له « يا دكتور ٠١‏ ان الحب اعمى ٠»‏ وهتا لمحت شعاعا ازرق 
ينم عن البراعة ينبعث من جواتب عيني الدكنتور جون فذكر ني باوائل 
الايام ٠٠*١‏ ذكرتي بصورته وحدا بي الى ان افکر تفكرا نصقيا بان جزءا 
- في اقل تقدير - من اقتناعه الظاهري بسذاجة الآنسة فانشاوي كان ‌زاننا 
وقادني هذا التفكير قيادة ملتبسة الى ان اخمن حدسا آن نظرته الى تقاط 
ضمفها بالرغم من اعجاپه بجمالھاوتحمسه لھا ربا کات اقل خطئا واکثر 
تبصرا وحصانة من حديثه العام عنها ثم ان نظرته تلك ربما كانت نظرة 
مصادفة او في الاقل ‏ رمزا لانطباع وقتي فقط وسواء كانت نظرة 
صدفة او ثظرة مقصودة ذاث فحوى وسواء كانتت نظرة حقيقية ام خيالية 
فانها انهت المحادثات بيننا في ذلك اليوم ٠‏ 
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القصل التاسسع عشور 


كليوباطرة - 


مدد مكوثى في « الشرفة » أربعة عشر يوما اخرى وراء ممدة انتهاء 
العطلة وكان ذلك من تد بير السيدة بر يتون العطوف التي وقرت لي هذه 
الراحة وكان الدكتور جون قد صرح موصيا بي باآنني لم اتوصل بعد الى 
القوة اللازمة للعودة الى حجرة بناية المدرسة الداخلية للمدام بيك وق 
الحال ركبت المدام بريتون عرية اقلتها الى شارع فوسيت وقابلت المديرة 
واستحصلت منها الاجازة لي قائلة آتني بحاجة الى راحة طويلة وتبديل 
الجو من آجل استكمال شفائي واعقب ذلك زيارة فورية وكيسة من المدام 
بيك لي في بيت السيدة بريتون ٠‏ 


وفي يوم بديع جاءت تلك السيدة بعر بة صغيرة الى البيت الريقي وقي 
قكري ان سبب مجينها هو معرفة توعية المكان الذي يسكن فيه الدكتور 
جون ويبدو آن الممهكان المريح وداخلية البيت النظيفة فاقا تصورها 
وتوقعاتها وراحت تمتدح كل ما رآته وقالت عن الصالون الازرق انەمكان 
مريح وبديع وبالغت في تهتئتي بحصولي على مثل هؤلاء الاصدقاء الم يحين 
المحتر مين ٠‏ 

وعتدما دخل الدكتور جون هرعت اليه بمتتهى البشر والايتهاج 
وخرج من بين شفتيها سيل دافيء من الكلمات السريعة الملآى بالتهاني 
وبامتداح والدته التي اسمتها بالسيدة المستحقة لقصر مالك العزبة ٠‏ 
وكانت نظرات الدكتور جون الزاهية جدا تنم عن السريرة الطيبةلصاحبها 
حين كان يصغي دائما الى لغة المدام بيك الفرنسية اللبقة المتمقة وباجتزاء 
كانت المدام ف ابھی مظاھر ھا ف ذلك اليوم وکانت تخرج من هنا وتدخل 
من هناك وامارات‌البهجة والانشراح والحيوية وحلاوةالعمشرة بادية عليهاء 
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ومشيت وراءها وهي ماشية وخارجة لاودعها دون أن اسآلها عن 
القضايا المدرسية ولاحظتها وهي تعد جاوسها في العربة وبعد ايصاد الباب 
حصل تبدل قي ذلك الوقت القصي فقبل برهة شوهدت تماما بعيون براقة 
و نكات وضحك متواصل واتشراح دائم اما الآن بعد ان دخلت العرية فقد 
بدٽ اک تجهما من وجه القاضي واكش رزانة من الحكماءفيا لها من امرآة 
غريية !!! 

وعدت الی البیت وکایدت الدکتور جون حول حب المدام الشديد له 
فاستخرق في الضحك والتمعت عيناه بتور الدعابة والهزل عندما تذكر 
البمض في خطاباتهاً وقلد لفظها وطريتة القائها وكان هو نفسه ذا روح 
تعمج بالنكات والمداعبات بحيث لا مثيل له في المالم في ذلك اذا كانت 
الأنسة فانشاوي في غير خاطره ٠‏ 


يقال ان الجلوس تحت آأشعة الشمس بهدوء ولطافة آمر حسنلضعاف 
الناس لانها تمنحهم القوة والحيوية وعندما كانت الطفلة جورجيت ابنة 
المدام بيك تتماثل للشفاء من مرضها كنت عادة احماها بين ذراعي وآتمشى 
بها ل الحديقة ساعة ريا تحت عاط من خبطاها حال من قرفا عناق 
المنب التي كانت تنضجها آشعة الشمس وبقدر ما كانت هذء الاشمة 
تقوي الاغصان كانت تكبر وتنضج القاكهة المعنقدة ٠‏ 


وهناك آمزجة بشرية لطيفة ورقيقة ومتوهجة مفيدة لحياة الققراء 
ن الاو لبا ي دة لمان ا اعا دوا كب اة س 
الظهيرة المتوهجة ومن بين امثال همؤلاء الناس المختارين الدكتور جون 
ووالدته السيدة بريتون‌فهما يحبان تحقيقالسعادة ېقلوب البؤساءوينملان 
ذلك طبیمیا وغریز یا دو نما احداث ضجيح ٠‏ ان وسائل تصدير السعادة 
للآخرين موجودة بشكل عقوي في ذهنيهماءوفي كل يوم عتدما كنت عندهما 
ماكثة في دارهما كاتا يوجدان وسيلة تنجم عنها المتعة ولان الدكتور جون 
كان منشغلا كان يتحين بعض فرص فراغه لرافقنا في كل نزهة قصيرة ٠‏ 

ولا ادري کیف کان ينظم وعوده معنا فقد كانت عديدة وبحكم النظام 
والعادة كان ينتقي اوقات يكون فيها قد تحرر من كل التزام يومي وغالبا 
ما كنت اشاهده يعمل اعمالا شاقة دون الأمعان في التسريع ولم یکن یتہر م 
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او يرتبك آو یشم بالاسی والذي کان يممله کان پنجزه بسهولة ورحابة 
صدر وبفضل قوته المقتدرة الكافية والرحية العالية لما كان يملكه من 
طاقات عالية لا تنقب ٠‏ 


ES 

وجب توجيهاتة اوجندت يديك الاشسوعان من ( #بلينت) 
وضواحیها وسکانها ما يزيد على ما شاهدته خلال كل الاشهر الثمانية سن 
اقامتي السابقة فيها واخذني الى مكان التسلية الموجودة في المدينة ولم اكن 
قد سمعت بها سابتقا و برغبة وشجاعة مفعمة بالحيوية قدم لي مملومات 
جديرة بالسرد ولم يشم باي حرج من التحدث معي وكنت متاكدة من ان 
اصغائي اليه لم يكن من قبيل الواجب ولم يکن من عوائده آن يتحدث عن 
المواضيع يفتور او بغموض وقلا کان يتكلم بلهجة تعميم إو ابتذال ٠‏ 

ويبدو انه كان يهوى التفاصيل البديمة مثلما كنت آهواها انا وكان 
حريصا على التقيد بالاخلاق دون ان يتقيد بالظاه ابدا وهمذه السجايا 
حببت لي معاشر ته والاتصال به وحقيقة کونه اعتاد على ان يتكلم من معين 
مصادره مباشرة دون أن يستعر أو يسر ق من ‌الكتب ‏ هنا حقيقة جافة وهناك 
عبارة مبتذلة وفي مكان آخر رآي مبتذل ضمن وجود الجدة والطراوة في 
حدیثه وهو آم کنت استمتع به لندرته ۰ وآمام عیني آیضا کان مراجه 
يبدي طورا آخر يتمئل في امضائه یوما جدید! وآلنهرض فی وقت فج احدث 
وآپرز وارفع - 

واذا كانت آمه تحمل في طيات قلبها الخ والكرم فان ولدها كانيحمل 
ما هو افضل واعظم فقد وجدت عندما رافقتشه الى المنطقة « بيسفيل » 
وهي اكثر ارجاء المدينة فقرا وازدحاما بالناس ‏ آن مهمأاته هناك 
كانت كمهمات الانوسانيين وادركت في الحال انه كان يخلق ‏ بروحية 
مرحة وعلى الشكل المالوف وبعدم درايته بآية فضيلة خاصة تميز حقيقته- 
عالما من اعمال الخير والصلاح التي تميز حقيتته للتعساء من السكان » 
واوطاً طبقة من طبقات الناس إحبته حبا جما وكان مرضاه التعساء في 
المستشفیات يرحبون به ترحیبا حماسیا دائما ٠‏ 

ولكن يا قارئي دوقن قليلا ٠٠‏ فعلي من حيث السررد الامين الا 
تحط الىدرك الادحة المتحيز ة٠ ٠‏ صحيح و صحيح چدا انني‌ على علم من ان 
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الدكتور جون لم يكن بالشخص الكامل بقدر ما آنا لست بالكاملة ٠‏ ان 
عدم المعصومية مزجته بشيء ملەلف فما من ساعة او لحظة في الوقت 
آمضيها معه لم يتخل فيه عن آي شيء ليست به من حيث العمل او الكلام 
آو النظرة علاقة باش وحاشا ان يكون بال سبحانه ما في الدكتور جون 
من تفاهات او غرور او مثالب او طيش آو تقلب في بعض الاحيان ٠‏ 


ولملن من لورد تبه ف فاه اازفت كن شي عدا الاضي بوق 
تشبثه السريع الزوال قي هذا الحاضر البارز بشكل غير رديء ويتكر دس 
للملذات والانغماسات الذاتية ولكن من حيث الاثرة والاتانية كانينتزرع 
منها ما له علاقة بالغذاء اللازم لحبه الرجولي الذاتي ويكمن فرحه في 
تغذية هذه المشاعر التهمة الشيقة دون‌التفکر بشمن العلفودون الاهتمام 
بكلغة الاحتغاظ به طريا على ان يبقي وطره منالا على [عل ما یکون ۰ 


والمطلوب منك ايها القاريء ملاحظة التناقض البادي في النظر تين 
الباديتين في غراهام بريتون احداهما عامة والئانية خاصة آي نظرته 
داخل المنزل ونظرته خارج المنزل فقي نظرته الاولى العامة يظهر نتسيانا 
ذایا واعتدالا فيي عرض وتبيان قوأه وجدية ممارستها آما في النظرة 
الثانية فتعبر _ كما في الصورة المعلقة بجانب الموقد ‏ عن ماهيثه وعما 
ينتويه ٠١‏ اللذة في الوفاء والطيش في الاثارة والخيلاء في تلقي ما يماثله 
وكلتا الصورتين صحيحة ٠‏ 

وكان من الصعب تطويق عنق الدكتور جون بمتة لا في السر ولا في 
العلن ما دام ما كان يتوم به من يعض الخدمات للآخرين لمجردالاستخدام 
ولا يريد آن يعرف قط من أين جاءت ويدهشك بملاحظة يبديها او 
يملاحظتين يبديهما وهو مبتسم ويبرهن لك آن عينه ساهرة على العسل 
من البداية الى النهاية وانه لاحظ المقصد او الخاية وتعقب سيرها ولاحظ 
عملية اكمالها وير تاح لذلك وبيان نور الابتهاج في عينيه وفي فتحة فمه٠‏ 

هذا كله يعتبر جيدا جدا ولكنه يضيف الى مثل هذه الشهادةالعطوفة 
السمحاء عملا مقصودا ومتعمدا في غض النظ عما يسميها ديونا فعندما 
تقوم والدته بخدمة له فانه يقابلها الخدمة بالخدمة بآن ينش عليها فيضا 
من روحيته المرحة هو اكثر وفرة وغنى من خصائصه اللطيفة البهية 


کی ا 


المتسمة باللاطفة و اذا رآی آن لوسي اة هي التي قامت يذلك العمل 


وغالبا ما کان يدهشني منه انه يعرف کل شيء عن « فيليٽ » وهي 
معرفة لا تتصل فقط بشوارعها المفتوحة وانما بالتعمق فيمعرفة اروقتها 
وصالاتها ومسارحها ومتاحفها وکل باب مغلق على شيء تسوی مشاهدته 
وكل مثحف في اية قاعة مخصص للقن او العلم ويظهر انه كان يملك سر 
« آفتح يا سمسم » ولم آكن آعنى بالعلوم ولكن غريزة الشغف الاعمى 
ا و 

وآردث آن أزور صاآلات الور التي سمح لي پاليقاء فيها لوحدي 
أما برفقة الآخرين فان خصوصيتي التعسة كانت تمنعني من آن آشأهد 
الكثير منها أو التحسس ابآيةصورة منها بحيث أنني لا ابقى اكشّر من تصف 
ماعة برفقة جماعة غس مالوفة رلا معروفة لدي لان الضرورة تتطلب مني 
آن اتكلم كثرا ممهم حول مواضيعها فياخذ التمب الجسماني مني مآخذه 
ويضمف كامل قواي المقلية ٠‏ 

ولكن الدکتور جون کان دليلا سياحيالقلبي فکان يأخذ تي باکر اوقبل 
فوات الاوان وقبل ان تمتليء الصالات بالزوار فيتر كني هناك ساعتين او 
ثلاث ساعات ويآتي لاخذي عندما يثتهي من اشغاله ومواعیده وکنٹ‌سعیدة 
وسعيدة جدا لا في ابداء عجبي دائما واتٰا في استنباطل النتائج او السوّال 
عثها او. تشكيلها وني بداية تلك الزيارات ظهر نوع من سوء التفاهم › 
تزاع ينشب بين الارادة وبين القوة فقدرة الارادة تنتز ع استحسان ماكان 
يعتب مآلوفا لاثارة العجب او القسوة فتتشكى من عجرها المطلق عن 
دفع المَّريبة ه٠‏ 

ودا لي ان الصبورة الاصلية الجيسددة ناذرة ندرة الكتاب الاصيل 
الجديد ولم اتحرج في النهاية من ان آقول لنقسي وآنا واقفة آمام بعض 
التحف الفنية التي تحمل اسماء عظيمة هل تعتبي هته الا مثقال ذرة 
بالنسبة للطبيعة فضوء النهار الطبيعي ليس له هذا اللون ولا يمكن 
تكديره لا بالزوابع الهابة ولا بالضباب التجمع كما هو مرسوم ههناتحت 
جو من اللون النيلي الازرق فهذا اللون‌النيلي الازرق لا يمكن ان يضاهي 
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ا س الاصلي ٠‏ الازرق وتلك التباتات والاعشاب الدكناء المصتوعة من 
القوالب الجصية ليست آشجارا قط ٠‏ 

لقد آثار دهشتي عسدد من النسوة البدينات ذوات الهندام الحسن 
والنظرات اللطيفة وهن يحسبنانغسهن بمثابة آلهات كن يظهرناهتماما هن 
بصور فلمنكية رائعة صغبرةالحجم وبرسوم تخطيطية تناسب الكتب‌النهءأية 
مظهرة مختلف الازياء بآروع المواد وصناعة معمولة بشكل غريب متجا هلات 
اجمزاء حقيقية ترضي الاحاسيس وتريحها وومضات من الانوار تسس 
الانظار ٠‏ ان قوة الطبيعة تتجلى في الزوبة الثلجية وآبهتها وبهائها 
فى اليوم المشمس في الجنوب وان كل تعبير في مثل هذه الصورة الطبيعية 
يبر هن على البصرة النقية وان التعبي الوجهي في تلك الصور الزيتية 
التاريخية بشبهها الرائشع تعلمك بشكل مدهش بان العبقرية هي التي 
ولدتها ومثل هده الشواذ المستشنيات كنت آهواها وتزايدت محبتهاوعر تها 
E E‏ 

وفي يوم ما وقي ساعة مبكرة منه وجدت تقسي وحيدة تقريبا في 
حال لعرضن الان الفنة مام ضورة خاصة دات حح راثم و قن ساطت 
عليهآً اجمل الإضراء وآحيطت بنطاق واق ومدصة موسدة يجلس عليها 
عشات القطع الفنية وتقادها وف رآيي اڻتلك الصورة تعثبر تفسها ملكة 
المجموعة الفنية فهي تمثل امرآة هي في تظري اكب واعظم من الحياةيكثي 
ولو وضعت ف ميزان ضخم مناسب لاستقیال سلع ف صتادیق لبلغ وز نها 
ما یتراوح بین ۱٤‏ و١١‏ ستون ([ ستون وحدة وزن انكليزرية تعمادل ١۶١‏ 
رطلا انكليزيا ‏ المترجم ) ٠‏ 

وتلك الامرآة كانت تثغذى بشكل جيد فامامها كفيات كبيرة من لحم 
القضاب تاهيك عن كميات الخبز والخضر والسوائل و هي کات اکا 
لتكوين مثل ذلك الطول ومثل ذلك المرض الجسماني ومشل تلات الوفرة 
آلمضلية والوفرة اللحمية ٠‏ وكانت تلك الامرآة متكئة نصف اتكاءة على 
الاريكة فلماذا ٠٠۹‏ من الصعب ان يقول المء شيثا ٠٠‏ كان ضوء النهار 
الوسيع يتوهح من حولها وبدت بصحة متمافية وبقوة قادرة على ان تنفذ 
شغل علباخين اثنين ٠‏ 


ولم يکن لديها عمود فقري شعیف و کان ينبغي آن تكون واقفة او 


ت 


فی الاقل جالسة بشكل عمودي كالسهم المستقيم وما کان عليها آن تنام في. 
الظهرة على تلل الاريكة وان ترتدي الازباء المحتشمة وان يكون عليها 
ثوب يفطي جسمها بشکل جيد وهو ما لم يكن ومثل ذلك الجسم کانينبغي 
ان تټکون عليه آرديه تبلغ زنتها ۲۷ ياردة حين ان الڌي ارتدته کان ناتا 
لا يكي لتغطية الجسم تنطية صحيعة ٠‏ 

ولا عذر لھذہ الاخطاء اذا ما وجدتا فوضی ما کان یحیط بها من‌قدو ر 
ومقلايات ومز هر یات و كووس واقداح ملقاة هنا وهناك عل ألارضية 
الامامية وبينها نفايات كاملة من الزهور وعدد من الستأئر مسبلة بشكل 
لا تر تيب فيه على الاريكة وعلى الارضية وعندما تظرت في الكتالوع عسسن. 
عنوان تلك القطعة وجدت ان ذلك الانتاح الشهير يعمل اسم کلیو باترة. 
) الصورة لامنان البلجيكي دیقان وكانت معروضة مح الرسوم اللاخرى 
المتوه عنها ف هدا الفصل ق طالون ببروكسل عضدما کاثت شارئوت 
برو نتي هناك ) ۰ 


ورحت آتفرج باند هاش على الرسم وما كان هناك مقعد طويل 
للجلؤس فقد جلست واخذتي التفكي في آنه ادا كانت بعض التفناصيل 
امثال الزهور والاقداح الذهبية والمجوهرات وما الى ذلك مرسومة رسما 
بديعا جدا فقد كان الرسم يمجموعه قملْمة ضخمة من التعبس الفارغ 
والغرفة التي كانت‌فارغة تقريباعند دخولي اياها بدآت تمتليء بالروارء 

ودون آن [لاحظ هذا الظرف كما يتبغي - اذ لم يكن لي من موجب 
لذلت ‏ احتفظت بمقعدي لاریح نفسي و ليس لدراسة وضعية تلك الملكة 
السمراء الملامح العبلة الجسم الشبيهة بملكة الفجر اذ (تعبني النظراليها 
يسرعة وهيآت نفسي للراحة ثم استئناف التآمل بيعض الصور الصضررة 
المنتقاة من قڌبلي باهتمامو تصور الحياة الصامتة كالزهور البرية والمار 
البرية وآعشاب الايكة الطحلبية ٠‏ 


وعلى حين غرة احسست بر بتة خقيفة على كتفي وحولت نظري لارى 
من هو الرابت واذا بناظري يلتقيان وجها انحنى لياتقي بناظري وكان 
وجھا عاپسا ساریا پادر ني بصو ته قا ئلا « ماڌا تفعلين هنا ؟ »فاجبته«آمتع 
نفسي » وقال لي « تمتعين نقسك وبماذا ۰٠‏ رجاء؟۰. اسمحي ي في 
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البداية لاساعدك على الوقوف على قدميك ٠‏ استندي على ذراعي ودعینا 
نرج » ٠‏ 

وامتثلت لا قاله وعطللبه مني ٠.‏ لقد كان المسيو بول عمانوئيل ذاته 
وقد عاد من روما وبوصقه مسافر! الآن ليس من الممكن آن يكون الآنآقل 
تحملا لمنزلة آدتى بالنسبة لما كانت عليه منزلته التي آضفت عليه في 
السابق آكاليل الفخار وقال لي « آسمحي لي بان آخذك إلى جماعتك التي 
معك » قال ذلك وهو يعبر آرضية الفرفة ٠‏ قلت له « ليس لي جماعةمعي» 
وقأل لي « هل آنت اذن وحيدة ؟ » فأجبته « نعم ايها السيد » وق لي 
و« الدکتور بریتون وآمه طبعا » فقلت له و« الدکتور بریتون وحده » وتال 
لي هل هو الذي آراك هذه الصورة ؟ » فقلت له على الاطلاق ٠‏ آنا التي 
وجدتها » ۰ 

لقد كان شعر المسيو بول مقصوصا وواقفا على رآسه ولا كنت [عرف 
انه شدید الاندفاع في كلاه سر ني ان اثر مشاعره والتزم آتاجاتب‌الهدوء 
فانفجر غاضبا وقال بوقاحة « هؤلاء النسوة الانكليويات يحرن المىء فهن 
مستشنيات وشاذات » وقلت له « ما بك ايها السيد » فقال لي د ماذا بي ؟ 
كيف تجر تبن وآنت الشابة آن تجلسي ببرود كما لو كنت ولدا وتتفرجي 
على هذه الصورة؟ » ٠‏ 


وقلت له «انها صورة سخيعَة جدا ولكن لا ادري لاذا لا يجوزآن! نظ 
اليها » وقال لي « SS SL‏ 
وقلت له « اذا لم يكن معي جماعة كما ت تقول فما عسى يعني لك كوني 
وحيدة ؟ آو کوني مع آخر‌ین ؟ فلا پحق لاحد آن يتدخل في شؤوني » وقال 
لي « اهدئي راجاسي هناك ٠٠۰‏ هناك » بعد ان هیا کرسيا بعصبية في 
زاوية معتمة بشكل خاص حيث الاطر والصور ٠٠١‏ وقلت له « لاأذا ,آبها 
السك ٠2۹‏ » وقال لي « لماذا ؟٠٠‏ ليس عليك سوی آڼ تجلسي دون 
حراك الى أن يتقدم اليك آحد او اعطيك الاذن بذلك » ٠‏ 


و صحت به « ما هده الزاوية اإظلة ؟ وما هثه الرسوم القبيحة ؟ » 


وكانت في الحقيقة اربع اوراق مدموغه 5 معرفة في الفهرس امور 
( الكتالوغ ) بعنران ز حياة e‏ ر سمت بطر نق زر اة نخدي ة 
يالاهتمام مسطحة وميتة وباهتة وشكلية ٠‏ 
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الاولى منها تمثل فتاة شابة تخرج من باب الكنيسة وبيدها كتآاب 
القداس وثوبها انيق جدا وعيناها منخقضتان وفمها مغلق ومظهرها 
مظهر الا نی المتظاهرة تظاهرا يالدين وقد نضجت آنوثتها قبل الاوان ° 
والثانية تمشل عر وسا وعل رآسھا حجاب آبیض مسدل وآهي راكعة عل 
كرسي الصلوات وقد تشابكت آصابع يدها اصبعا على اصبع واحوزاز 
عینیها پارز بروزا حادا » والثالثة تمثل والدة صغرة السن و هي تمسك 
بفتاة سوداءم صغيرة والائنتان تعاينان بدقة نصبا فرنسيا ممتازا فيي روعته 
مقاما على زاوية من زوايا بيس لاجيس ( المقبرة الرئيسة في باريس آسميت 
باسم بير لاجيس كأهن الاعتراف لدى المنك لويس الرابع عشر ) - 


وكل تلك الى سوم الاربعة كانت كالحة ورمادية كاللسوص وباردة 
وتافهة كالاشباح وماهي الاشياء التي تعيش النسوة في اوساطها ؟٠٠‏ 
خيانة يشكاسة ورداعءة طبع شاحبة تموزها الحيوية والعبث والتماهة “ 
رداءة كرداءة الجبارات الغجر يات وتد جل كليو باطرة ضمن هذه الارصافق»› 
وكان من المستحيل البقاء طويلا لتر كين الانتباه على مثل تلك التحفالفنية 
ولهذا اخذت شيثا فشينا آغر اتجاهي لاستعرض ما في صالون القطع 
الننية 


كان الجمهور النقيرمن‌المتفرجين في ذلك الوقت قد تجمع حول اللبوءة 
اللبوءة التي منعت من التقرب اليها وتصنف مجموع المشقرجين كأن من 
النساء ولكن المسيو قال لي بعد ذلك آن تلك السيدات ينبغي عليهن أن 
یدرکن آن لا موجب للاوانس آن يتفرجن عليها الا انني طمنته قائلة له 
بوضوح انني لا آوافقه على رآيه هذا وان ليس في مثل هذا الرآي آثر 
لل اة او ارجحية العقل غير آنه باستيداديته الآلوفة لم يجب بشي ء غير 
مطالبتي بالسکوت وبعد پرهة آخذ يهاجم طيشي وتهوري وجهلي ۰ 

ان شخصا قميئا يفوق المسيو بول باستبداديته لا ينبفي أن يجلس 
على كرسي البيروفيسورية ولاحظت بطري الصدفة آنه كان ينظر الى 
الصورة نفسها بهدوء و يملي تظّرہ بها مد3 طويلة جد[ ولم يتحاش النظ 
من وقت الى آخر الي وربما للتآكد من انني اطيع الاوامر ولا آعصي 
التوصيات وشيئًا قشينا آخذ يد نو . متي أيبادر ني الكلام وسآلني من آجڃل 
آن يعرف الحقيقة « الست مريضة » وفهم انني كذلك وکان جوابي له 
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« نعم ولكني الآن بحالة حسنة » وسالني « اين امضيت العطلة ؟ »واجبته 
« في شارخ فوسيت وني بعض من وقت المطلة مع المدام بريتون » ٠‏ 

وکان قد سمع بانني ترکت لوحدي في شارع فوسيت فسألني ما اذا 
كان ذلك صحيحا فقلت له لم اكن وحيدة تماما فقد كانت ماري بروك 
( المتخلةة المقل ) معي وهز كتفيه بلا مبالاة وبلا اكتراث وظهرت على 
محياه آمازات التعابس المتباينة المتناقضة > فماري بروك معروفة عند 
المشى بول معرفة جيدة فهو لم يعط أي درس في الشعبة الثالئة التي كانت 
تحتوي على طالبات غير متتدمات آمثالها ۰ انها لم تسيب له تزاعا حادا 
بين الانطباعات المتناقضة فمظهر ها الشخصي وخصاتصها الرافذسة 
رامزجتها وترعاتها المتسيبة في غالب الاحيان كانت تزعج مزاجه وتوحي 
اليه بأولكراهة العنيفة وهو ما يصدرعنه كلماشمر أن ذوقه مساء اليهوان 
ارأدته ميددة ومشثثة ˆ 

فمن الجهة الواحدة كانت لبلاراها ومحنتها وطأة ثقيلة على دمائته 
و صیره ومسل هسه الوطآة لم يكن ينكر ها الام الذي كان ينجم عنهامعارك 
طلو بلة يين أنعدام صبره وقرفه واشمئزازه من الحهة الواحدة وين 
عطلفه وشعوره يالعدالة من الجهة الاخرى بحيث ينبغي القول ._لصااحه_ 
ان من التادر جدا سيادة المشاعر القديمة لديه وعندما تسود كان المسيو 
بول بدي طورا متمیزا يتسم بالویل والثبور ۰ 


لقد كانت عواطته وانفعالاته حادة جدا وحالات کرهه ورواپله 
مقهمة بالقوة والحيوية وان القوة التي كان يبديها او يقر ضها لكبحها لم 
کن ای خان ن ارال ت ي هرر الاح اا د ر 
ها.ه الدرعات والهرل يمكن القول بآتها غالبا ما كانت تهيج وتستئي في 
الذهنيات الخوف والكره ومع ذلك كان من الخطاً ان يخشاه المرء فما من 
ايء حدا به الى آن پتهیج هياج الروحية الخائمة المرتابة ٠‏ ان اظهار مشل 
هذه المشاعر يتطلب ادراكا صحيحا لطبيعته علما يان طبيعته كاتنت ذات 
نظام یندر فهمه وادراکه * 
وسالني قائلا بعد دقائق صمت قليلة « كيف دبرت آمرك مع ماري يروك 
فاجبته « بدلت کل جهدي ولکن الحالة كانت مرعبة معها تماما « وقال لي 
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« اذن آنت. ذات قلبواهن ضعيف وتفتقرين الى الشجاعة وريما ال الاحسان 
والمحية فقليك ليس فيه الخصائص التي تولد آلرحمة وآلشفقة » فاأجبته 
« لا ادري في الحتيقة انما الذي أدريه اتني اهتممت بها ق در امکاني. 
ولكن عندما جاءت عمتها تفتش عنها لاأخذها وابخذتها فمل استشعرت 
الراحة الكبرىئ » - 

وقال لي « آه ٠٠‏ انك انانية فهتالك نسوة اعتنين بنساء تميسات 
امتلأات بهن المستشفى وآنت عاجزة عن ذلك » وقلت له « مل السيد 
يستطيع آن يقمسل ذلك ؟ » فاجايني « ان النسوة الجديرات بالتتدير 
والسمعة بافعال البر عليهن آن يتفوقن على فظاظتنا تحن الرجال غي. 
المعصومين المطلقين المنان لاهوائنا في مجال تحقيق مثل هذه الواجبات ٠»‏ 


وقلت له « ايها السيد ٠٠‏ لقد كنتت اغسلها في الحمام لابقيها تظيفة 
وکنت آطعمها بيدي واحاول ادخال السرور الى قليها ولكنها كاتت تظهر 
لي علائم الهزء والسخرية بدلا من التكلم معي » وقال لي « هل تظنينان. 
الذي فعلتيه يدخل في عداد الافمال المظيمة ؟ » واچیته « كلا لا أدعي دلك 
ولكن الذي فعلته كان عظيما بالنسبة لقدرتي » وقال لي « اذن ان 
قدراتك محدودة ولانك رعیت احدی الغبيیات واهتمت بها سقطت. 
ر ن اا 


وقلت له « لم أمرض يسبب ذلك آيها السيد انما اصابتني حمى 
عصبية وتمرضت ذهنيتي » وقال لي « حقا انك فتاة پا ئسة وآنت لم 
تتقولبي بقالب بطولي وشجاعتك لا تكفي لابقائك حية على ما يرام في 
الحالة الانفرادية انماتعطيك فقط الطيش والتهور لتطيلي التظر امعان 
الى تصاوير كليوباطرة « ! وکان سهلا علي جدا ان استاء من کلماتە غي 
آنني لم افعل ذلك واتما پادر ته بهدوء بسو الي هذا ۰۰ و« كليوپاطرة ؟¶ ٠‏ 
ان السيد ايضا كان يطيل النظر الى صورتها فما هو رآيه بيها؟» 

واجاب قائلا : ليست بذات قيمة ٠‏ واذا كاتنت في‌الصورة أمراة رائعة 
ولها قوام امبراطورة وصورة جوتو ملكة السماء فياساطي اليونان الا اتها 
فيي نظري مخلوقة لا آريدها كزوجة ولا كاينة ولا كاخت وعليك آلا تلقي 
نظرة قي اتجاهها « وقلت له » لقد عاينت الصبهرة مرات عديدة والسيد 


۲ 
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ماض في كلامه وبوسعي ان اشاهدها مشاهدة جيدة من هذه الزارية«وقال 
أي « استديري صوب الال وادرسي الصور الاربعة لحياة المرآة » وقلت 
اه « اعذرني ايها السيد بول انها قبيحة للخاية ولكن اذا كنت معجبا بها 
SSS E‏ 

وقال لي مكشرا عن صف ابتسامة آو ابتسامة وان كانت كتظاهرة 
شالحة «انتن (الانکلیز يات المتسييات تمشان بهدوء بین شفر أت المحاريث 
المتو هحة بالحرارة الشديدة وتتخلصن من الاحتراق » وقلت له « هل 
لاسيد آن يتقضل وينزاح انجا واحدا الى احد الجانبين ؟ ٠٠‏ » « فقال لي» 
و لادا ؟ على م آنت ناظرة الآن ؟ انك لا تشاهدين ايا من معارفك في تلك 
المجموعة ؟ « فقلت له » تعم انني آشاهد هناك شخصا أعرفه » ٠‏ 


وني الحقيقة آن ناظري وقع عل رآس لا ينطبق الا على راس 
الكولوتيل دي هامال الصغي الانيق ويا لها من قدمين ويدين كقدمي 
المراة ويديها ويالها من طريتة آنيقة وضع بموجبها نظارته على عينه 
و پا عجب آو آندهاش کان ینظر فيه الى کلیو باطرة و باي افتتان وجاذبية 
کان يکت ضحکته وهو پهمس بآذن صديق له ممسك بمرفقه ۰۰ آه ۰-۰ 
انه رجل العتقل والزشاد « الجنتلمان المتصف بالذوق العالي والبر!ءة ؟؟¶ 
ورحت آرنو اليه مدى عشر دقائق وهو مأآخوذ كلا بفينوس التيل 
السرا التدينة :1 المهية 

وكنت شديدة الاهتمام بوقفته ومشيته مستشفة بحد سر اىر ەمن 
خلال نظراته وحركاته وتسيت موقتا المسيو بول وخلال ذلك الروقت وقف 
جسهور بين ذلك الجنتلمان و بيني ثم انسحب طوعا وعندما اعدت النظر 
ا المكان الذي کان فيه قبل آن يحجب عن ناظري واجلته تي الواقفين 
مرة آخری کن قد تواری ۰ 


وظل نظري يتجول فوقع على شخص سواه لا يشبهه ويمکن ان 
يشاهد بوضوح بين الجمهور لطرله وقيافته المتميؤتين فيه ٠‏ لقد كان 
الدكتور جون في سيمائه وطلعته وهيكله المختلفة عن شكل ذلك الذميم 
الفظ المكفهر الوجه البروفيسور القميء ٠‏ لقد کان يبحث عني ولم 
يكن قد اكتشف الزاو ية التي وضعتي فيها الناظر في المدرسة قبل قليل 
وظاللت ساكنة وهادئة ف مکا ني وبعد دقيقة أخرى آخدذت أجيل النظر 
ايضا ٠.‏ 

ا 


وتقرب الدكتور جون من دي هامال ووقف فترة قصيرة الى جانبه 
وظننت ان النظر الى رآسه مسرة وآخذ الدكتور جون ايضا يطيل النظر 
برسم كليو باطرة وشککت في آن الرسم كان رائقا لذوقه اذ لم يتكلف أبة 
ابتسامة کالتي تکلنها الكونت القزم + ولقد کان من منظر فمه يسدو 
صعب الارضاء ما عیناه فکانتا فاترتین وهادئدین وبدون تظاهرة تنحی 
جانبا وترك الغرفة للداخلين اللآخرين وشاهدته الان منتظرا وناهضا ء', 
قدميه فتوجهت واتضممت اليه ˆ 


وأئعطفنا المطافة واحدة حول الصالون وكانت الاتعطافة ملةة 
ومبهجة جدا وكنت شديدة التوقان والشوق دائما لان اسمع منه ما یں ید 
ان يقوله عن السور والرسوم والكتب الاخرى لانه دون التظاه بانه 
خبیر کان دائما يعبر عن آفكاره وذلك أمر حسن وفي الغفالب كان عادلا 
وبليغا ومليئًا يالحيوية وكان من الامور البهيجة عل قلبي آن اسر له 
ببعض الاشياء التي کان پجهلها ۰ 


وراح يصغي لي بلطف راغبا في السماع والتعلم دون شکلیات 
التردد والحيرة لكي لا يتوجه ذهنه اللامع الى جمع تفسيرات غامضة قد 
تسيء الى كرامة رجولته وعزتها وعندما قابلني بالحديث هو آيضا کان 
حديثه مشرقا صافي التفكير واودح كلماته الواضحة پشكل كما لو اتها 
تحدث نحتا في التاكرة او اترا عميقا فيه دون آن [نسى التو ضيحاتالتي 
صدرت عنه او دقائق سرها ۰ 


ولدى مغادرتنا الصالون سألته رآيه عن كليوباطرة بعد ان جملته 
يضحك عندما أطلعته على ما جرى بيني وبين البروفيسور عمانوئيل 
وکیف آته آراد آن يمرف ذهني عما كنت اتآمل فيه من الصور وآندى 
تبرمه مما قاله البروفيسور عما نو تیل باساریر وجهه وقال لي « سمعت 
بعض القر تسين المتآنقين في ملابسهم يقولون عن والدتي انها [جملمنها 
ووصقوها ينموذج المرآة المتقدة الاحاسيس واذا كان الامر كذلك لإ 
استطيع سوی ان اقول ان المرآة المتقدة الاحاسيس لا تروق لي - قار ني 
هذه الخلاسية بجنيقرا مثلا » !! 
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القصلل العشورون 
- الحلقة الموسيقية - 


في صبيحة أحد الايام جاءت السيدة بر يتون بسرعة الى غرفتي وطلبت 
مني فتح جاروراتي وایراز ما لدي من الملايس آمامها وفعلت ما طليت 
متي دون آن نبس پكلمة وقالت لي بعد آن قلبتها « هذا يكي ولکن ينبغي 
آن کون لك ثوب آخر جديد » وخرجت من الغرفة ثم عادت لتوها مم 
خياطة آخذت مقاييسي قائلة لي « [ردت بهذا آن تتابعي ذوقي وان يکون 
لك ثوب بموجبه » ويعد يومين جاءت لي بثوب آحمر قر نقلي ٠‏ 


وقلت بسعرعة وآنا شاعرة يانني مسرعان ما ارتدي زي سيدة صينية 
في مر تبتي « ليس هذا لي » واجابت عرابتي « سنری ما اذا کان هذا لك 
آم لا » وأضافت على كلامها ما يشكل قرار! لا يقاوم « المتزمي بكلماتي 
صترين هتا في هذه الامسية » وقلت لها « بودي أن أرفض فلا قوة بشرية 
تستطيع آن تلبسني اياه ۰۰ ثوب آحمر قر نفلي و لا اعرفه ولا يعرفني 


ولم اجرب ارتداء مثيله في السابق » : 


وقالت لي عرابتي على شكل مرسوم قانوني ۾ آن علي آن آذهب معها 
ومع غراهام الى حفلة راقصة بنفس الليلة وهي حفلة كبرى تقام في 
الصالون الكبي او في القاعة العائدة للجمعية الموسيقية الكبرى التي 
ستعزف فيها خرة طالبات‌المدرسة المامة للموسيقى وتالقىفيها خر ةالخطب 
فى القارة يمقبها يانصيب لنفعمة الفقراء ويحضر الحفلة الملك واللكة 
وان لانور ولخانه لوقه وامغیا اهدي .له کوب واؤسی الدگنرر 
جون آن تستعد لحضور الحقلة في الساعة السابعمة وفي حوالى الساعسة 
السادسة اخذت الى فوق وبدون مقاومة و جد تلي مقادة ومو ترا علي 
بارادة شخص آخر ودون آن استشار آو آن آقنع آ[مكن السيعلرة علي 
بهدوم ° 
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وارتديت الثوب الاحمر بعد أن خقف بقماش اسود مخرم وطلب 
مني آن اکون بکامل ملابسي المسائية وآن آنظر الى نقسي في المرآةوفعلت 
ذلك وآنا شاعرة ببعض الخوف والارتعاش وحولت تظري عن المرآة بعد 
اژدیاد خوفي وارتعاشي ٠‏ ودقت الساعة السابعمة وجاء الدكتور جون 
ودزلت آنا وعرابة بتي التي ارتدت المخمل الناعم الاسمر اللون وعن دما 
O TS E Lh Ee‏ الهيبة 
والابهة وكان غراهام واقفا على باب قاعة الاستقبال ٠‏ 


وكان‌طموحي الطلوب‌الا يتصور الدكتور جون آن الغرض من تزوقي 
هو لفت الانظار الي وقال لي « يا لوسي اليك بعض الورد » وسلم لي باقه 
و رد ولم يلاحظ ٿو بي ولم يبند آي تعلیق سو ی ابتسامة وايماءة موافقة 
وارتیاح من رآسه خمفت من شعوري بالخجل والسخر ية > وفي الحقيقة آن 
الوب صنع بيساطة فاتَقَة وخلا من الاهداب والحواشي المزركشة واکان 
کک SE GS‏ اخافني ولان 


انتي اتصور بآن الاس الدين يذهبون كل ليلة الى آماكن التسلية 
العامة يتدر أن يدخلوا الى الاحتفال الطلاق وهم شاعر ون بآن من يدر 
آن يشاهدها ‏ اورا كأنت آم حفلة موسيقية ‏ يتمتع بها كما يتمتع 
الآاخرون ولم اکن متاكدة من انني ساجد لذة عظمى بتلك الحغلة الموسيقية 
اذ كنت اجهل جهلا تاما طبيعتها غير آن التوجه الها كان جميلا ومقَعما 
بالمتهة ˆ 


ان صوت سير العربة المجاورة قي تلك لليلة البديعة رغم برودتها 
ولذة الاتطلاق مع مر آفقان مر حبن‌و صد یقان حمیمین ومنظر النجوم الو مضة 
المتألقة من بين الاشجار كلما قطعنا الشار ع العام ومنظر الجوالليلي الظاهر 
بانطلاقته الحرة و نحن نسي في طريق العر بات المفتوح»› الممسر المؤدي الى بوايات 
المدينة وتوهج الاضواء ووجود الحرس هتاك . ان كل تلك الامور الصغيرة 
كانت لي في بدعتها وجدتها بمثابة سحر بهيج بشكل متميز ولا ادري كم 
من امثاله يوجد في جو الصداقة الفواح من حولي ۰ 


لقد کان الدکتور جون ووالدته ٤‏ آ بھی وابدئع حالاتهما النفسية 
۲٤1‏ 


وها یتجادلان ویتحاوران مع بەضھما بعضا طب اة الطر يق وقي اخسن 
حالات التعاطف و معي كما لو كنت واحدة من N‏ 


1 n !l,- 
Ty ی ا غو‎ 
اضاءة زاهية تمو ج بالحياة والحيو ية اکن سن وقت الظهيرة وکم کانت‎ 
رائعة تلك الحوانيت وما أبهج و[بھی واوفر تيارات الحياة المائجة على طول‎ 
اللا‎ 


وعندما كنت آعاين خطرت في ذهني احدی خواطر شارۓ فوسیت ذي 
الحدائق المسورة بالحيطان وبمدرسته وبصفوفها الواسعة الظلمة 
حيث كنت في مش هذه آلساعة من الليل أنزع وآتوق الى الهيمان على وجهي 
والتجول وحيدة [تآمل النجوم من بين النوافذ المالية العمياء وآصغي الى 
الصوت الصادر عن بعد من القارتة المتذكرة في حجسرة (لطعام المتمر نة 
تمر ينا رتيبا تلك المناظر التي لابد لي آن اعود الى الاصغاء اليه وتلك 
الاماكن التي لايد لي آن آهيم في سوحها مرة آخرى وظل المستقبل هذا 
تسلل الى نقسي وباغتني خلسة الى داخل حاضري المبتسم المشع ٠‏ 


وفي ذلك الروقت وصلنا الى مزدحم عر بات كلها متجحهة اتعاهما 
نخدا وران سا وا فال ا عط ان اج وان كا 
آنها تتوهج ٠‏ ترى ؟ ما الذي سأشاهده داخل هذه اليناية ؟ وكنت 
مضطر بة نوعاما اذ لم يسبق لي أن دخلت آماكن تسلية كهذه ٠‏ وتر جلنا 
من العربة تحت مدخل البتنى حيث الجمهور الكبر وضوضاره الصاخبة 
ولم اتذكر بوضوح المزيد من التفاصيل حتى وجدتني اتخطی على درجات 
سلم واسع فخم سهل صعوده ومفروش بالسجاد القرمزي فرشا تاما م يحا 
وحتى جدراته كانت مخطاة بأقمشة قرمزية اللون ايضا ٠‏ 


وصعب علي عرفان كيفية دوران‌هذه الابواب الى الخلف اما الدكتور 

جون فكان يعرف ذلك ویعالج تلك النقاط ودخلنا قاعة کبیرة فسيحة 

وعالية بدت لي حيطا نها الدائر ية الشاملة وسقفها الاجوف المقبب كما لو 

انها موشاة بالذهب ومزخرفة بفن رفيع ملطف بالافرين والتحزين واكاليل 

الزهور الزاهية اللمأاعة المصسقولة كأنصقال أالذهب والبيضاء الئلجحية 
YEY‏ 
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كالرمى الابيض المدهب الممزوج باكاليل كاكاليل الاوراق المدهبة آو 
أو راد السوسن الطاهرة الخالية من الشوائب والعيوب ° 


و حیٹما تدلت الاقمشة إو انعشرت السجاد آو وضعت المساند 
والوسائد كان اللون السائد هو اللون القرمزي الغامق وقد تدلت من 
القبة كتلة متآلقة بهرت عيني » كتلة ربما تكونت من البلور المسخري 
الاالق بالواجهات التي تمسح بالاقراط والحلي وتتو هج بالنجوم المشوبة 
بةسلر ات محلول الجراهر او اجزاء قوس قزح و شظایاه ولم تکن هده 
ااحتله سوى المشمعة وبدا لي انها من صنع الجن الشرقي م خیل الى آن‌الید 
السودام الضخمة الغيمية يد خادم المصباح السحري تحوم في جو سقف 
القة الرائع المعطر لحراسة هذه الكتوز المدهشة ` 


و تقدمنا الى امام ولم اكن اعرف الى اين نحن متوجهون ولكن عند 
ادى المنمطفات تقابلناعلى حين غرة مع جماعة اخرى تدتو الينا منالجهة 
المقابلة ولم اشاهد الجماعة الا الان بعد ان برزت حيالي خلال لحظة 
أحداها و هي سيدة جميلة في متتصف العمر ترتدي مخملا تاعما داكنا 
ولآخر شاب ریما کان ولدها وله آجمل وجه شاهدته قي حياتي و شخص 
ثالٹ في ثوب احمر قر نقلي ومعطف آسود مخرم ` 


و شاهد تهم كلهم وکان الشخصس الثالث والشخصان الاخران قف 
ظننتهم لاول مرة من الاجاتب ولدلك لم يكن في اتطباعي عنهم آي تحيز 
بل لم يكن يحتسب انطباعا الا بصموبة لعدم ثبوته وإصبح كذلك عننما 
قابلت مرآة كبيرة تملا فراع حجيرة خاصة بها تقع بين دعامتين فقد كانت 
الحماعة جماعتتا ولهذا استمتعت لاول مرة وربما للمرة الوحيدة فيحياتي 
بمو هبة مشاهدة نفقسي كما يشاهدني الآخرون وما كانت بي من حاجة 
اللتفكر بالنتيجة فقد جاءت هذه بارتجاج مفاجيء ووخؤة آلم 

وف آخر الامر جلسنا في اماكن تشرف على منظر عام جميل لتلك 
القاعة المقسيحة المتآلقة بالانوار » تلك القاعة الدافئة البهيجة التي سبق 
ان غصت بالناس وامتلآت بالجمع المظيم العدد ولم آكن إعلم أن النسوة 
الاجنبيات كن جميلات وكانت البستهم مكملة لجميع الشروط ومع آنمشل 


E 


هذه لايس غار مالوفة ق :الخصوصيات المحلية فانها کا ټت تملك فس 
الظهور بشكل لطيف في الاماكن العامة - 


ووجدت ف الحفلة ملامح جميلة هتا وهثاك ونمادڈج من آتماط 
جمالية خاصة ومميرة لا يوجد مثيلها في انكلترا قالهن ملامح كالملامح التي 
يضفيها كبار الرسامين الهولنديين على سيداتهم ملامح البلدان المنخقتضة 
اللا الكلاسيكية كانت متناسقة ولكن مدورة ومستقيمة وعليهن دلايل 
الغباء واتمدام الحس و بصدد الهدوء المميق‌الذي لا يبهبر عن شي ءوالسلام 
المنعدم الشعور لا يمكن الا لحقل جليدي قطبي أت يقدم نموذجا كمشل 
تلك التماذج ٠‏ أن نسوة من ذلك النمط لا يحتحن الى تؤزيسين وتادرا 
ما يرتدين البسة ذات زينة فالشمرالناعم المضفر المعقوص يضقي مايكةي 
من التناقض على الخد الانمم والحاجب الاجمل ولا يمكن آن تكونالالبسة 
جد بسيطة فالدرا ع المدورة والجيد المكتمل لا پتطلبان سوارا ولا قلادة - 


وكان لي شرف التعرف التام ذات مرة يجمال من امثال هذه الجمالات 
وكان مدهشا مر القوة الخفية لحبها المستق عميقا ولا يمكن إن يبزه إو 
يتخطاه الا ضعفها المتمجرف وعجزها من آن تهتم باي مخلوق حي آخر 
تتصور نها تهواه ومن حيث الدماء كاتنت آوردتها المبتردة لا تجري فها 
ومن حيث اللنف‌الهاديء فانه كانيملاً شرايينها ويفلقها في الاغلب (اللنف 
سائل عدیم اللون تقريبا تشتمل عليه الاأوعية اللنفاوية ويتآلف فی بلازما 
الدم وكريات الدم البيضاء ‏ القاموس ) “ 

ومثل هذه الجونو (ملكة السماء في الاساطر الرومانية) كانت تجلس 
واحدة آمامنا تماما وهي من النوع الذي يجتذب الانظار وآتا وائقة آنها 
كانت كذلك وذات قوة قياسية حيال التآاثير المغناطيسي للنظرة الخاطفة 
إو الفاحصة وكانت قاترة ومصقولة ومكورة وشقراء وجميلة كجسال 
الممود الابيض أو الدعامة المبيضاء زخرف جسها بكل انواع الحلي 
والزينة وعندما لاحظت آن اهتمام الدکتورجون تركن عليها بشكل يلفت 
التظر توسلت اليه بصوت واطيء وبحق السماء آن يضون قلبه صيانة 
جيدة وقلت له « ليس بك من حاجة لان تتمشق هذه السيدۃ لائئے, قلت 
لك في السنابق انك قد تموت على قدميها وانها لن تحمل لك الود والحب 
مرة آخرى » ˆ 
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وقال لي حستا ٠+‏ 'وکیف علمت آن مظھں او مشهد غفلتها الکبری 
I ET‏ 
س في نظري ‏ توؤذي عو اطقي ومشاعري آیما ایذاء ! وهز کتفیه‌واستآنف 
الحديث. قائلا « آتت تجهلين مل هذه الامور كل الجهل وسأآخاطب آمي في 
لاشو الف الى والدته قائلا « آمي انا في مساك خط » واجابته 
آمه « يخاطبني کما لو ان الام يشر اهتمامي » وأجابها « واحسرتاه ٠‏ 
e O a CS SS‏ 
المواطف الرقيقة قيقة تجاهي كوالدتي وهي لا تفکر بان مشل هده البلوى 
ستحل بکنتها اشا : 

وقالت آمه « ان رفضي لا ۾ يعني آنني ارید آن تحل نفس البلوی 
بي .۰ آنت مازلت تهددني بلك خلال الاعوام المشرة الاضية » وقال لها 
ولدها صائحا « یا آمي » آنا في سبيلي ال الزواح سريعا ٠‏ وسیتحقق 
ذلك في أحد هذه الايام آو بين ليلة وضحاها وعتدما تظنين آنك في مآمن 
اتام سآذهب كما ذهب اسحق [و عيسو آو آي ورع آخر وآتحرى عن زوجة 
لي وريما من هؤلاء الفتيات اللواتى هن من هذه الارض » ٠‏ 


:وقالت له.آمه « على. مسؤوليتك يا جون غراهام وهدا كفي »+ وقال 
جون « آمي هذه تر يد ني آن :ابتى آعزب مسنا فما شد غيرتك ورغبتك ف 
الأحتفأاظ بي .دون زواج آيتها االمرآة المسنة ٠‏ انظري الآن فقط الى تلك 
المخلوقة الرائمة ذات الرهاء الازرق الساتاني .الفاتعح والشس الاسم 
الافتح الذي له٠انعكاس‏ ساتاني كثوبها ٠‏ آلا تستشعرين الفخر والاعتزاز 
يا أمي اذا ما جلبت تلك المعبودة الفاتنة يوما ما الى البيت ؟* ٠‏ واقدمها 
لك قائلا هذه هي السيدة بريتون الصغيرة ؟ » . 
وقالت له آمه « لن تجلب معبودتك القاتنة الى ( الشرفة ) فالبيت 
االويقى بيا لن يجري ميدن لاسا اذا كانت اللانة ساح هذا الطول 
والحجم الذي يشبه الدمية الجبارة المصنوعة من خشب وشمع وجلد الجدي 
والساتان » وقال لها « وابك يا امي ستملا فراغ كرسيك الازرق على شاكلة 
تشي المجنب ! » واجابته آمه »تملا كرسيي !؟ اننيآتحدى المغتصبة الاجنبية 
فالكر سي البائس لن يكون: لها ولكن صه يا جون غراهام وامسك لسانك 
ع اكلام واستخدم تاظر يك » ۰ 
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واثناء المناوشة التي جرت بين الام والولد استمرت القاعة التي 
ظننها ماآى بالناس تسعتبل الجماعات تلو الجماعات بحيث إن المكان شبه 
الدائري الواقع المسرح كون ما لايحصى من آرؤس الناس المتكاتفة بين 
الارضية والسقف ٠‏ وحتى المسرح آو المنصة الواسمة الاحتياطية التي 
هي آوسع من آي مسرح والمهجور قبل تصف ساعة آخل الآن يعج الان 
ويالحياة حول اثنين من البيانرات موضوعين في الوسط تقرييا وتقاصطرت 
جماعات بيضاء من الفتيات الشابات وتلميذات المدرسة الداخاية بلا 
جلبة ولا ضوضاء ٠‏ 

ولاحظت تجمعهن عندما كان غراهام ووالدثه منهمكين في النتاش 
حول الفاتنة الفسناء ذات الساتان الازرق وراقبت باهتمأم طر تة 
ارتدائهن وترتيبهن وتصقيفهن وكان يقود اولئك العمذارى اثنان مسن 
معارفي احدهما رجل ذو شكل فني ملتح وذو شم طويل مشهور بالزف 
على البيانو ومشهور بكونه مدرس الموسيقى الاول في ( فيليت ) وك ان 
يحض مر تين في الاسبوع مدرسة المدام بيك ليقدم دروس الموسيقى الى 
عدد من التلميذات اللواتي كان اولياء آمورهن وآيائهن وآمهاتهن منن 
الغنى والثراء الكافي للسماح لبناتهن لتلقي تلك الدروس وكان اسمته 
جوزیف عما نوئیل آځ غ شقيق للمسيو بول عما نوئيل ٠‏ 


وآنسني عن بعد المسيو بول وکت یری هتد م اقش اياهەفقد 
کان يقف مشكل يئر الضحك آمام جمع کبیں جدا يرتب الامنور ويضبط 
وير هب ویخیف حوالي مائة فتاة شاة وکأان پبدو جديا جدا وحيويا في 
حركاته ومتكبا على عمله على شاكلة تصميمية ومطلقا في استبداديثة م 
(ي عمل کان له هناك؟وماذا کان شآنه في الموسيقیى آو في المدرسةالذاخلية 
وهو الذي لا يفهم ولا يمين بين نغفمة موسيقية واخرى ؟٠‏ 

وکنت على علم من ان حبه للظهور وللسلطة هما اللتان جاءنا يهال 
LE E‏ 
هناك المسيو جوزيف كان واقعا تحت تفوذه وسیطر ته اکر من القتيأت 
انقسهن ولم يظه بمظى الصقى مثل المسيو. بول ولم تس مسدة قليلة إلا 
واعتلى بعض الغنين الموسيقيين الشهبرين المنصة وعندما ظهر هولاء 
النجوم غاب الشبيه بالمدنب ٠٠‏ المسيو بول ٠١‏ الذي يعتب كل المشهورين 
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اناسا لاءيمكن لاحد ان يققف بوجوههم والمسيو بول لا معدى له عن الهرب 
اذا آاحس آنه غير قادر على .ان يتالق في اجتماع ما آو في حفلة ما ٠‏ 

والآن كل شيء تهيآً الا مقصورة واحدة من القاعة كانت تنتظر 
اشغالها وتلك المقصورة كانت منطاة باللون القرمزى كما آن السلمالكبير 
والاہواب جهزت بمقاعد وسدت وزوقت‌ووضبت على کل جاتب من جواتب 
كر سيين ملكيين وضعا بكل مهابة واجلال تحت سقف مزخرف بزخرف 
ملکي خاص ٠‏ 

واعطيت الاشارة فعادت الابواب الى الخلفق ووقف الجمهوروصدحت 
الاوركسترا سدوحا صاخبا وحيتذاك دخل املك واللكة واعضاء البلاط 
والامين لاباسكور وكنت الى ذلك الحين لم اشاهد ملكا او ملكة حيسين 
وركزت قواي البصرية لاشهد مليا تموذجين من اللوكية الاوربية وعلى آي 
متها وقع تاظر ي لاول مرة كانت تلك بالنتسية لي مقاجآة غريبة وغامضة 
تحادد خيبة الامل ذلك آن ايا منهما لا يبدو انه جلس على عرش ملكي 
دائم يتاج وصولجان وعند النظر الى الملك والملكة لم أجد فيهما سوى 
جندي في منتصف العمر وسيدة شابة فشعرت يأذني نصف مخدوعة وتصقف 
مسرورة قي آن وأحد - 

انني اتذكر ذلك املك ٠٠‏ رجل في الخمسين من عمره منحني القأمة 
قليلا ورمادي اللون قليلا ولم يكن آحد من الموجودين في الحقلة يشايههولم 
يقل لي احد ‏ ولم آةرآ _ آي شيء عن طبيعة عاداته قط وكانا تقش‌عل 
جبینه غموض تام بميسم حديدي وکدذلك حول عینیه وال جانب حلقه 
نمريزة محيرة ومر بكة ٠‏ وان لم آكن آعلم ففي الاقل شعرت بممنى تلك 
الخصائصس والمميزات المكتوبة بدون يك ء ٤‏ 

عات ن رجل عسل ن اا لاناق مات رهن ا ها او 
السوداوية وعيناه تترقبان زيارات شبح وتنتظران ذهاب ومجيء طيف 
اسمه ظاهرة الوسواس وربما وجدها الآن علىذلك المسرح فلها عادة الظهور 
بين الالوف وهي سوداء كالقدر المشؤوم وشاحبة كالمىرض وقوية كالموت ٠‏ 
ان رفیقها آو ضحیتها کان يظن آنه سعيد ولو لحظة ما تأتي وتقول له ليس 
الامر كذللك ٠‏ آنا قادمة ».ثم تجمد دماء قلبه وتحجب الضياء المنبعث 


_ ۲0۲ _ 


وقد يتول البعض إن الملك ليوبولد الاذل البلجيكي ( ۱۷١۹۰‏ 
6٥‏ ()( الذي انتخب لحولي المرش يعد ثورة استهدفت انتزاع استقلال ‏ 
يلجيكا من التاج الهولندي كان في السابق الامي ليوبولد آمير کي 
كوبورغ ولذلك اعتبر اجنبيا ٠‏ وقد يستقى البعضمؤثرات موت الزوجة 
الاولى للملك ليوبولى الاول وهي شارلوت ابنة املك جورح الرابع ملك 
انكلترا التي توفيت في عام ۲ علما بأآن زوجته الثانية التي. e‏ 
في عام ۱۹۳۲ كانت لويزا ابنة لويس ‌فيليب ملك فر نسا وقد یکون ما يبدو 
عليه نتيجة موّثرات كلا هذين الحدثين اللذين تنصهما آسوآ عدوللانسانية 
الا وهو مرض السوداوية الدستورية ٠‏ 


واللكة زوجته تعرق هذه الحقائق ويبدو لي أن انمكاسية جزن. 
زوجها كانت تضفي غللا ذا معنى على محياها الرقيق فهي ذات ذهنية دمثة 
ولبقة ولطيفة الشمائل وكثرة التاملات ولم تكن جميلة ذات سجر كسح . 
النسوة المتواصللى وكمشاعرهن المىرمرية الانصقال من اللواتي وصفناهن 
قبل صقحة او صفحتين من‌هذا الولف بل انت ذات شكل نحيل *وسيماوؤها 
وان كانت متميزة با فيه الكقاية فاتها كانت توحي بسلالات ملكية 
حاكمة تمنح شمورا باللذة والاطمتتان اللذين لا يضاهيان ٠‏ 


اق السو لدي كان يعات تلك انسور ة الات كان سوا مرا 
في ذلك الوقت ولكن لم يكن بوسمات آن تتحاشی توصیله يالسور التي‌يمكن 
تذ کر ھا حیٹ حيث تظهر خطوط مماثلة تحت ٠ظهر‏ حسي ضعيف او ماكر وفق 
الحالة السائدة ٠‏ ان عيني الملكة كانتا عينين أصيلتين خاصتين يها تبار كهما 
الرحمة والشققة والطيية وحلاوة التعاطن بآقدس نور “ 


ولم تظهر عليها خاصية ملكةوانما -ناصية سيدة شفوقة صحيةوآنيقة 
يراققها ولدها الصغیر الامیں لاپاسکور والشاب الدوق دي دنیدولو وکان 
منكفئًا على حضن آمه بين الفينة والفينة تي تلك الامسية ورآيتها يقظة 
وساهرة على الملك الجالس الى جانبها وهي شاعرة بما يبدو عليه من ذعول 
وراغبة في توعیته ووقایته منه عن طریق لنت اهتمامه بولدها وغالبا 
ما كانت تميل يرآسها لتصغي الى سلاحظأت الاسي فتنقلها مبتسمة ألى. 
واللںوم ۰ 
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وكان الملك الكئيب المتقلب المزاج يستيقظ من ذهوله فجآة ليسي 
وليبتسم وليغفو غفوة اخرى حالما يكف ملاكه عن الكلام ٠‏ وعند دخضول 
الملك واللكة أعقبتهما حاشيته الؤلفة من ثلاثة سغراء آجانب ثم نخبة من 
الاجاتب المقيمين ف ( فيليت ) الذين آخذوا مقاعدهم القرمزية الالوان 
و جلست السيدات ولكن معظم الرجال ظلوا واققين ويدت. ملابسهم الرتيبة 
السوداء كزحخرف آسود وسط ذلك السناء الظاهر في مقدمة الحقلة ٠‏ 

ولم يكن ذلك الستاء بلا آضواء او ظلال او تداخل الالوان المختلفة 
واءتلا البعد الوسطلي بنسوة كهلات متزوجات من الطبقة الرفيعة يرتدين 
ااب ار وا في ا واه و الان و 
ان المقتاعد. الطر يلة ف المقدمة الموضوعة الى يمنن اللكة كاتت مخصصة 
لل2تات اللراتي اتحدرن من آرومة الطبقة الارستقراطية ويراعمها في 
(فيايب) فهناك لا توجد جوااهر ولا آغطية الرآس ولا زئي النسيج المخملي 
ولا لمعان الثياب الحر ير ية انتما سادت فتيات الحوق الموسيقي النقاوة 
واليساطة والشماتل الإخلاتية السامية والضقائر والملامح الجميلة وكنت 
اروم ان اقولوالهیاکل الرشيقة لولا انمن بيتهن عددا من البالغ اعمارهن 
ما يترارح بين ٠١‏ سنة و ۷ سنة من ذوات الهياكل الضخمة والاجسام 
البدينة المصلبة كبمعض الانكليزيات من هن في السادسة والمشيرين من 
اعمارهن * 

ومن آمشثال هؤلاء كن يرتدين الثياب البيضاء إو الثياب الوردية 
الفاتحة آو الررتقاء الرائعة ممن يحامن باحلام السماء وملائكتها واعرف 
منهن ائنتين في الاقل هما تلميدتان من تلميذات المدام بيك المتاخرات في 
دروسهن ه )أ الانسة ماتيلدة والانسة انجليك اللتان وان كانتا في صةهنا 
الاخي الا أثه كان ينبغي ان تكونا في الصف الاول كا ان دماغيهما لم 
يتجاوزا الشمبة الثانية ففي اللفة الانشيزية كانتا بامرتي وا شرافي 
و تدريسي واستطیع آن اقول على وجه التاكيد آن اية منها لا کک 


تترجم ترجمة صحيحة ولو صفحة واحدة من كتاب « كاهن ويكفيلو » 


و هذا الكتاب رواية شھر ة و ضعها في فترة ۷١١‏ س 1۷٣٣١‏ أوليض 
فولدسیت ( VVE‏ ) الذي اشتهر في وقته یکو نه آفضل شأاعسر 
و مسر حي و کاتب مقالات ˆ و خلال تلاتة اشهر کایت احداهن تجلس عل 

FO 


aa 


المنضدة قبالتي تلتهم عادة كميات من خبز البيت والزيد ومن القواكه ي 
وجبة الغداء الثانية تعتبر من عجائب الدنيا والانكى من ذلك آنها کانت, 
تحفظ في داخل جيو بها شرائح تعمج عن التهامها وانها لحقاءٌ ئق ,و حتائق 
ثابتة ايضا ˆ 5 


واعرف وإاحدة آخرى من تلك اللانكة الساروفيم هي a‏ ولکن : 
آقلهن احتشاما وآقلهن من حيیث نظرات الرياء والنفاق وکانت تجلس. 
بجانب ابنة احد النبلاء الانكلين وكلتا الفتاتين ورغم آمأنتهن .وان كانعاء 
متعجرفتين _ دخلتا في يطانة السقارة البريطانية وسلکها ولم تټکن ( تلك 
التي قلت انها من معارفي ) ذات الشخصية المرنة على تراز الاوآنس 
الاجنييات ٠‏ 


لقد کان شمر ھا غیں معقوصولا مجدول تماما کان طویلا۔ یتطایں من 
على رآسها ويتحرك بطريقة لولبية ويتماوج ٠‏ وكانت تتكلم بلا تكلف ولكن 
ولكن هذرا وتيدو راضية عن نفسها وعن مكانتها ولم انظر الى الدكتور 
جون بر يتون ولکنني اعام انه هو ايضا رآی جتيقر!ا فانشاوي کہا رایتها 
[نا فقد كان يبدو هادثا وساكنا وكان يجيب على اسئلة أنه باقثضاب 
واجتزاء وغالیا ما کان يحبس تنهدة آو حسرة وعلام کان یتحسر یاتزی.؟ 
لقد اعترف بانهماكه المثذوق بحب تحت به الصعويات وعليه هو ارضاعء 
واشباع هن! الحب اما حبيبته فكانت تنظر اليه من منرلة اعلى أو موق 
e‏ یکن متاکتدا 
من انه يحظى منها بنظرة وراقبت بصورة جيدة ماذا كانت تفضله على 
سواه ولم یکن مقعدتا بعيدا عن المتاعب القرمزية الطويلة ولذلك لالد 
أن یشاهدو تا ولايد آن تبص تا عينان کعيني چنيفرا السريعتي التجوال 
ولايد أن تتسلط عيناها عاينا ولا سيما على الدكتور جون ٠‏ والسيدة 
وین اا ا فته بك ف مزل عة کار نطاق الرؤية لا أريد آن' 
تراي وکانت هي تنظ مشکل مطرد الى الدکتوز ثم رفعت نظارتها تمعن 
النظر في والدته وبعد دقيقة او دقيقتين اخذت تهمس فى آذر صاحبتها 
وهي. ثضحك وعند ابتداء الغعاليات كانت تظراتها رة على المبصة ٠‏ 


ولا حاجة بي للتحدث عن الحقلة الموسيقية ولن تمم القاريء 
انطباعاتي عنها وفي الحقيقة ان لا جدوى ولا آهمية لتسجيلها * وكانت 
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شابات المدرسة الداخلية المضطر بات كل الاضطراب يعزفن على البيانين 
الاثنين والى جاتبهن المسيو جوزيف عما توئيل حين العمزف ولم يكن له آي 
تار على شقيقه النصقي الذي. كات بوسعه في مثل هذه الظروف آن يجير. 
الطالبات س بالتاكيد ‏ على التمعرف يبطولة ورباملة جآش وكان المسيو 
بول. يضع الميتدئات المصابات بهستريا الخوف بين تارين نار الجمهور 
المتقرح وتارهن هن ويوحى اليهن بشجاعة القانط عن طريق جعلالرعب 
الاخير اكب نسبيا غير آن المسيو جوزيف لم يقو على أن يفعل ذلك ٠‏ 


ويعد العازفات على البيانو المرتديات أردية الموصلين النسيج القطاي 
الرقيق تتدمت فتاة جميلة كاملة الجسم متجهمة الوجه تر تدي الساتان 
الابيض واخذت تغني فأثر غناؤها بي كما تؤثر حيل السحرة وعجيب 
كيف غنت ما غنتوكيف تتلاعب باللحن نزولا وصعودا وتجعل المشأددين 
يرقصون بمرح و يتصرفون‌التصرفات الحمقاء » ان لحنا اسكتلنديابسيطا 
يؤديه مسترنج من الشارع كان بوسعه آن يث في ويطر بني بشكل أعمق ٠‏ 


ويعدها تقدم آحد السادة وآمال جسمه كثيرا سوب الملك والملكة 
ودرب يده المقفزة بقغاز آبيض مرة بعد اخرى صوب قلبه وغنى بصوت 
عال موجع ومريں اغنية « ايزأبيل الغادرة » وفي ظني آنه آراد استئارة 
عطف الملكة ولكن اذا لم آكن مخطئة خطئًا كبيرا فان الملكة كانت تتتبه 
و تصغي بدافع التآدب و لیس بدافع الاهتمام بالاغتية ٠‏ وآثارت اهتمامي 
مجموعة الكورسات فاعتبى تها [فضل ما في المسليات المسائية وكان حاضرا 
ف الاحتفال متدوبون من افضل اقسام وشرائح المجتمعات الكورسية 
الاقليمية ومثل هؤلاء البارزين المشهورين قدموا الاصىوات دون إن 
يتصنعوا [و يفسدوا الموضوع وكان لنشاطاتهم المسميمية هذه النتيجة 
الجيدة التي شربت فيها كل اذن من ممين القوة البدنية المحركة المشيعة- 


وخلال كل تلك الحقلة التي آدى فمالياتها ثنائيو الاجهزة الموسيقية 
وقرادى المخنين الممجبين بأنفسهم ومن يعنيهم في الترديد الفنائي. 
والكورسات الغناتية والنافخون في الادوات الموسيقية خلال تلك السفلة. 
اعطيت آذنا وراحدة وعينا وأاحدة للمسرح والاذن الثاتية والعين الثانية 
خمصتهما بصو ر 5 مستد يمة أخدمة الد کتور جون بريتون اذ م. کن 


۲۵ ہے 


بو سمي ان اتناساه آو ان اكف من التساؤل عن مصي مشاأعره وبما کان 
يفك يا ترى ؟ هل كان يتمتع بالحفلة آو لا يتمتع بها ؟ وآخيرا تكلم وقال 
لي بالذات بصوته الخاص العذب : « هل احببت هذه الحقلة كلها وهل 
راقت لديك اذ اراك ساكنة وهادئة تماما ؟ » فأجبته « انني ساكنةوهادئة 
ا عة بها كل تفاع الرس قب بل كل شا 
وشرع آنذداك فيتقديم بعض اللاحظات الاخرى بمزيد من الاتزان‌ورباطة 
الجأش بحيث اخذت اظن انه في الحقيقة لميشاهد ما شاهدته آنا وبادرته 
بكلمات هامسة « الآنسة فاتشاوي هنا ٠٠‏ هل شاهدتها ؟ » فأجايني « نمم 
شاهدتها ولاحظت انك شاهدتيها انت ايضا » ٠‏ 


وقلت له متسائلة « هل جاءت يا ترى مع السيدة كولمو نديلي فماذا 
تظن ؟ » فآجابني « ان‌السيدة كولونديلي هي هناك مع جماعة کبیرة جدا 
وان جنيقرا كانت معها فعلا في القطار الذي جاء مع قطار الملكة »وسالته 
« هل تظن آن جنيفرا شاهدتك ؟ » فقال لي « هذا ما اظنه آنا ايضا في 
مرات عديدة كنت آركن نظراتي عليها منذ ان سحبت انت نظراتك عنها 
وكان لي شرف مماينة نظارتها الصغيرة التي لم تلحظيها انت » وقلت له 
و« ما سالتك عن الاسباب انتما انتظرت منك معلومات طوعية وهو ماقا مته 
لي في الحال » 

وقال « مع الآنسة فانشاوي مرافقة ذات منزلة اجتماعية هي السيدة 
سارا التي استدعتني آمها لفرض مهني ذات مرة انها فتاة متكيرة ولكنها 
ليست وقحة ابذاولا ادري ماذا كانت‌فانشاوي قد کسبت شيئًا من تخمينها 
ووجهة نظر ها حین آخذت تسخر من جرانها وتزدريهم ؟ » وقلت له آي 
جيران ؟ » فأجابتني « آنا وآمي فقط وفيما يخصني آنا آراه شيئا طبيعيا 
تماما فلا شيء عندها افضل من آن يكون الدكتور البورجوازي الشاب 
هدفا لها ٠٠‏ ولكن آمي ؟! لم آر من يسخر منها ويزدريها طيلة حياتي 
[تعلمين آن الشقة اللممطوطة والناظرة المنرلة من عينيها لكيما تسخر من 
والدتي آثارتا في هياجا غريبا ؟ » ٤‏ 

وقلت له « آنس ذلك يا دکتور ولا تفکر به ۰۰ فالام لا يسوی‌شيا 
لقد كانت جنيفرا في حالة نفسية من الطيش والاستهتار كما هي الليلة 
وبشكل سافر وما كان عليها ان تضحك على الملكة اللطيفة المستفرقة في 
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التفكس الحزين ولا عل الملك المصاب بمرض السوداوية والانةباصية 
A NEG SEL ERLE‏ 
مدفوعة فقط بالحماقة المحضة والاستهتار المحض فليس لفتاة مدرسة 
«تسمة يخفة العقل ما يحرجها او ما ينهيها عما هو محم »۾ ٠‏ 

وقال لي « نسيت شيئًاً“ ٠‏ آنا لم أتعود على النظر الى الآنسةفانشاوي 
على انها تلميدة خفيفة العقل ٠‏ آلم تكن معبودتي وملاك سيرتي ومجرى 
حياتي ؟ وآجبته بعد التنحنح و تلك كانت اساس غلملتك با دكتور » وقأال 
أي - اذا مدنا الى الحقيقة الخالة دون صخب ودون تیجح ودون 
رومانتيكية منتحلة ٠٠‏ كنت قبل ستة آشهر آعتبر‌ها رائعة جدا ٠‏ هل 
نتذ کر ین محادتتتا من‌الهدایا ؟ لم آكن صريحا معك بما فيه الكفاية › ذلاك 
ان الحماسة المتقدة التي توليت بها معالجة القضية سرتني فبطريقة جنيك 
القاندة الكلية من اضوائك وحقائقك سمحت لك بأن تريني قي ظلمة هي 
(دکن مما آنا فيها » ومغى في كلامه معي قاتلا لي : 


و لقد كانت تجر بة الهدايا هي اول تجرية برهنت على انها رهيبة 
وعلى انها مميتة ولكن مع ذلك لم يزل جمالها محافظا عمل بهائه وفتنته 
فقيل لاه أيام بال قبل ثلاثة ساعات كنت لا ازال عبدها تماما وعتد 
مرو رها ?ي الليلة يجمالها الغالب أثتت عليها عواعلةي ولتهکمها السيء 
لعفل هذا آحسست آن علي آن کون دللا خاضعا لها وعدا من‌عبید‌ها ۰ 
ربماً سخرث مني وحتى لو انها جرحتني شخصيا لا قدر هذا الجىح الذي 
تلحقه بي على آن يبعدتي عنها وما کان بوسعها آن تشر استيائي منها طيلة 
مشرة اعوام ولكنها في لحظة اثارت استيائي وامتعاضي تا فماته مع‌والد تي 
من مظاهر الهزم والسخرية » ٠‏ 

ولزم السمت لحظلة ولم اشاهد في عينيه حدة غطس متقدة کالتي 
شاهدتها في عيتيه الزرقاوين وقلة وجود انمكاس نور الشمس فيهما 
و ټاداني قائلا « يا لو سي » (تظري جیدا ال والدتي و.قولي لي دون 
محاباة آو خوق ما رآيك فيها وبآي ضوء تبدو امامك الآن ؟ » فآچيسشه 
تیدو کما کائت تبدو دائما امرآة انكليزية تييلة من الطبقة الوسطى 
تر تدي آرديةجميلة و تتحل باستقلالية مظهر ها ومرحها وجمال تر كيبها»٠‏ 


وقال لي « وهکدا تبدو لي آنا ۰ ليبار كها الله ٠٠١‏ الرشيقة والمرحة 
TOR —‏ ~~ 


تضحك ممها والضعينة فقط هي التي تضسحك عليها ٠‏ هذه ليست مادة 
للفضحك عليها والاستخقاف بها م تلظ يكلمات غامضة وتوقف تم اشد 
به الضمعف والهياج ياكثر مما يتطلبه الامر ولم اكن في وقته قد عرفت 
آن الدكتور جون شاهد قضيتين مزدوجتين من الانسة فانشاوي آثارتا 
استياءه منها فتو هج وادقاد مظهره العام وتوسع منخري أتغه والتقوس 
الكبير الذي شوه التقاطيع الجميلة لا تحت شفتيه اظهرته في طور جديد 
موش ثم ان الانفعال النادر للشخص المهذب الدمت ليس بالنقلر السار 
ولم يرق لي نوع الثوران الحقدي الانتقامي الذي سرى على محيا الشاب 
وھکل + 


وسالني « هل اخفتك يألوسي ٩‏ »فا۔جبته و لا اعرف لاذا أنت غاشسب 
٠ as N a E‏ ان جتيفرا 
ليت ملاكا طاهر! ولا ام[ة نقية الذهنية » وآجبته د هذا كلام عايث 
ا ر اا ق ا 
واجابني « كفى ۰ .کفی ۰۰ هذا ما لا أقوى على تحمله ٠‏ الآن اكتشغت 
عماوة بصرك والآن غضي النظر عن الموضوع ودعيني اطالب نفسي 
بملاطفة ماما ٠‏ [تصور أنها الآن تعبة وصاح يآمه ٠٠‏ استيقظي يامام 
رجاء !! » وقالت له آمه « جون ! الويل لك ان لم تعدل سلوكك ۰۰ هل 
تتكرم انت ولوسي بالسكوت لكي يتسنى لي سماع الغناء ؟ » ٠.‏ 


وقال لها جون « اتسمعين الخناء الآن ياماما ٠‏ راهن بکل خيولي 
النشيطلة الاصيلة مقابل حلاك المريفة » وقالت له آمه « حلاي الزائفة 4 
يا غراهام ! أيها الولد العاق المجدف !! انك تمرف آن حلاي أصيلة غأأية 
الثمن » وقال لها « آه ٠*١‏ انها واحدة منممعتقداتك الخرافية فقدخدعوك 
حین آشتريتها » وقالت له آمه د لقد خدعت في أشياء آقل مما تتصور ٠٠‏ 
كيف جرى وتعرفت بسيدات البلاط الشابات ياجون ٠‏ لتقد شاهدت اثنثين 
منهن وهما يعيران لك أهمية ليست بالقليلة خلال نصق الساعة الاخرة» 
وقال لها جون « کان بودي الا تشاهدینهما » فاچابته e‏ 
قاحداهن کانت تنکت ضدي وتنغل الي بعمين السخرية والاستهزاء من 
خلال تظارة عينها ٠‏ انها فتاة حلوة رلكنها غبية وهل تدري آن ضحكانها 
المكبوتة الساخرة بحقي ستر بكني وتخزيني ؟ » وقال لها ولدها م« آیتها 
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السيدة المسنة العاقلة المئيرة الأعجاب ٠٠‏ يا آمي ٠٠‏ آنت آحسن عنديمن 
مشر زوجات » وقالت له د کفی ادعاء! وکذبا یا جون والا سببت لي 
اغماء يكون عليك ازاءه آن تحملني خارج الحقلة واذا كان هذا ألمبء 
قد وضع على كاهليك فعليك آن تنقض او تبدل كلامك الاخ وتقول 
ان عشر زیجات لا يمکن آن ڀکن آسوآ علي منك » ۰ 

وانتھت الحفلة وجاء آواں يانصيب « مساعدة الفقراء » بعدها 
و كانت الفترة الكائنة بينهما فترة استچمام عامة وفترة آبهج حركة 
نشيطة فقد اتزاح القطيح الابيض من المتصة وحل محله صخب البادة 
المنشىغاين بتهيئة اأ تيباتلاجراء اليا نصيب وسحبه ومن بينهم واكش هم 
انشغالا _ الرجل الكثر النشاط ٠٠‏ المسيو بول ٠٠‏ 


وکنت تلحظه وهو يصدر تعلیماته وفي الوقت ذاته يضع ذراعەعلی 
دو لاب اليا نصيب وقد اتشغل معه ستة مساعدين وراء ظهره پساعدو نه 
في نقل البيانوين وغير ذلك من الادوات » ان وفرة نشاطه ويقظته 
تقاسمتها مشثبرات الحيرة والسخرية وقي ذهني لم آوافق على معظم ضجيجه 
لا بل سخرت مته قي سري ۰ وفي وسط الاذى والتبرم لم يسعني ‏ وانا 
اراق کا ا ن کک الک کل ما کان ولهو 
وما کان بوسعي أن اتعامى عن بعض المميژات والخصائص النشيملة في 
اساريره البارزة الآن وفي بريق عينيه الحاد وقوة جبهته الواسعة الشاحبة 
وقابلية التحرك في فمه القابل للتكيف جدا ٠‏ وبقدر ما كانت تعوزه 
القوة الهادئة المت نة كان يمتلك قوة الحركة بشكل ملحوظل ٠‏ 


وفى تلك الائناء كاتنت القاعة كلها تتماوج بالحركة والانقعال 
وشفل من فها هشوا وظلو ا وافئن اداد لارام ديات وان 
البعض يمشي ويتكلم احدهم مع الآاخر ويضحكون مع بعضهم بعضا 
واضحت الحجرة القرمزية مشهدا مفعما بالحيوية واختلطت غيو مالسادة 
المنقسمين الى شراذم بخط قوس تزح السيدات ودنا اثنان او ثلاثة ممن 
يشبهون الضباط من الملك واخذوا يتحادثون معه وتركت اط مكة مقعدها 
ودلقت صوب صف الفتيات اللواتي وقفقن جميعهن حٿى مرت بهن وکا نت 
تبتسم بدورها ابتسامات لطيفة وتحادثهن بكامات رقيقة آو تنظر اليهن 
بتلك الابتسامات ٠‏ 


تا ۲ کے 


وتكلمت الملكة مع فتاتين انكليز يتين جميلتين هما سارا وجنيقرا 
فانشاوي بپبعض الجمل حیتما كانت تهم بمغادرتهما وظه على وجه 
جنيق! توهع الشكر والامتنان وتجمعت بعض السيدات حولهما بعد ذلك 
ثم تجمعت دائرة صغبرة من السادة حولهن ومن بينهم وهو الاقرب الى 
جنيفرا كان الكونت دي هامال › وانتفض الدكتور بريتون وتهض فجآة 
من مکانه قائلا « آصبحت هذه الفرفة حارة ۰ يالوسي وياماما الا تخرجان 
معي قليلا الى الهواء الطلق ؟ » وقالت السيدة بريتون لي « اذهبي معه 
يا لوسي فاتا افضل الاحتفاظ بمقعدي » ٠‏ 

و کان پودي آنا ايضا آن احتفظ بمقعدي ولكن رغبة غر اهام ينبعي 
آن تكون لها اولويتها عندي فرافقته ٠‏ ووجدتا هواء الليل شديدا في 
برودته او ربما [نا شعرت بذلك فقط دون آن يشعر به هو علما بآن 
الهواء كان راكدا رغم بر ودته والسماء المزروعة بالكواكب صافية الاديم 
خالة من التيسوم و كتك ملق يشال الصتوخ مين لشو ؤدزتا بن 
الدورات حول آرضية الشار غ المرصوفة ولدى مرورتا من تحت اأحد 
الملصابيح التقت عينا غراهام بعيني وقال لي « آراك مستفرقة بتفکر کیب 
يا لوسي فهل هذا من اجلي ؟ » فقلت له « كنت آخشى نك مکتئب » وقال 
لي « ابدا ٠٠‏ آنا منشرح كما هو عهدك بي وسابقی هكذا. حتى الممات ٠‏ 
يا لوسي ۰۰ آنا مقتنع بان آساي لیس بالقلب ریما آشمن بوخزه وقد 
آهن وقد ابتئس حينا ما ولكن لا آلم في المشاعر والاحاسيس ولا علة في 
كياني كله آلم تشاهديني منشرح الصدر مبتهجا في الدار دائما ؟ » فقلت 
له « آنت كذلك على وجه التعميم » ٠‏ 

وقال لي « آنا مسرور لاتها ضحكت على مي وسخرت منها فقد وعیت 
على حقيقتها بذلك ولن اعادل آمي بعشرات من الجميلات وان تلك السخرية 
قدمت لي اعظم فائدة في العالم » آأشكرك يا آنسة فانشاوي » قال ذلك 
بشكل ساخر بعد ان رفع قبعته من على خصلات شعره المتموجة ٠‏ » 

واستطرد قائلا « نعم ٠۰‏ آنا اشكر‌ها اذ اشع تني بان تسمعة اعشار 


قليي اخذت تدق کدقات الجرس وسال الدم من الجزء العاشر من جراء 


ے١‎ 
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وقلت له و« آنت غاضب وتار ومستاء الآن ولكن غدا ستشعر بشمور 
خر بختلف عن شعور اليوم « وقال لي « اتا ثائر وغاضب ومستاء ؟ آنت 
لا تعر فينني فعلى المعكوس آنا الآن قول لكآن النضبوالاستياء والثوران 
قد زالت وآتا الآن بارد كهذه الليلة ولا كنت على وشك الاستبراد الشديد 
اقرح عايك ان ترجع » وقلت له « آيها الدكتور هذا تحول مقآجيء » 
وقال لي « ليس الامر كذدلكت آما اذا كان الامر كذلك كما تقولين فهناك 
مسيبان بيتت لك احدهما فقط آما الآن فلنعد الى القاعة » ˆ 


ولم نحصل على مقعدينا بسهولة ذلك آن اليانصيب كان قد بدا 
والقاعة تمو ج بالضجیج والبلبلةو كاتنت الجماهير قد آغلقت المجازالشبيه 
با لمم الذي كان عاقينا آن نمر به شقا للصفوف وكان من الضروري 
التوقف قليلا وبحد ان اجلت نظري حولي بمحض الصدفة تخيل لي آنني 
فد سمعت أحدا يردد اسمي و نظرت الى جهة صدور النداء وأذا بالمسيو 
بول القريب مني جدا المتحذر اجتنابه كما لو انه موجود في کل :مگان بط 
الي تظرة فیها کل معا ني الجدية والخطورة والثقصد او خيل الي آنه 
كان ينظر الى ثوبي القرمزي بشکل ينم عن تعليق متهکم تآلتت بموجبه 
فا 

وكان من عاداته آن ينهمك في الحديث عن ضيق الثوب على الجسم 
سواء ارتدته مدرسة آو تلميذة في مدرسة للمدام بيك وهي عادة كنا 
نعتبر ها تهجما وقحا علما بانني لم يسبق لي ان تالمت منها ثم آن البستي 
اليومية الداكنة اللون لم مفصلة بالشكل الذي يلفت الائظار وما 
كنت في الحالة النفسية التي تسمح لي بقبول اتتهاك حرمة آي شيء مرة 
اخرى ولذلك رضیت بمزاحه وتجاهلت وجوده فحولت وجهي ال ردن 
معطف الدكتور جون شاعرة بذلك الردن الاسود توقعا او مأآمولا ءز,عط 
اكثر فوحانا لجلب الراحة والسرور لقليي والطلف وآصدق ٠١‏ واحتت 
آفکر ‏ دون آن تحدو ني لذلك سيماء البروفيسور الصخض المكروهة _ 
بان الد کترر جون يبدو بآنه يوّكد بالعبارة التالية الث ي و.جهها الي بصو ته 
اللطيف على اختياره المفضل ٠٠‏ « ابقي دائما الى ا بي يالوسي فهڙلاء 
المواطنون المتزاحمون لا يحترمون الناس » ٠‏ 


و يمکن أن أكون صادق مح تصسي وإ امتشل آو الخضع لتأثيرما 
iE‏ 


سواءء كان قاتنا آو غير ذلك او لتاثیر غير مر‌غوب فيه ومزعج ولکن له تأثیږه 
علي ولذلك عدت وآجلت النظر فيما حوالي لاری ماذا كان المسيو بول 
قد ولی آم لا واذا به واقفا في نفس الككان ولا يزال يحدجني بنظرات 
كنظراته السابقة فقد اخترق اعماق تفكاري وقرآ رغبتي في آن اتنجتبه 
وابثعد عته وتحولت نظر ته السأخرة غرا لمسيئّة الى تقطيبة مابسة ومكفهرة 
وعندما حنیت رآسي له لاصالحه لم يرد علي الا بايماءات ما كان آقسأها 
وآكثرها فظاعة ٠‏ 

وسالتي الںکتور بر بتون هامساو پاسماو من هو هذا الذي أغضبتيه 
يا لوسي ۹“ من هو صديقك هذا ذو التظرات المتوحشة ؟! » فقلت له 
« واحد من البروقيسورية الاقزام في مدرسة المدام بيك » وقال لي « انه 
لا يزال ينظر اليك تظرات قاسية فما الذي فعلتيه به ؟ وما هي القضية 
بينکما آه يالوسي ۰٠۰‏ يالوسي ٠۰‏ قولي لي ما معنى كل ذلك ؟ » وقلت 
ارضاوه ولاتني تر بت من ردن معطفك بدلا من ملاطفته والاتحناء له 
احتر اما بظلن آنني قصرت في ابداء جانب الاحدرام له » ٠‏ 

و. بادر ني الد كتور حون Ik:‏ هو ذا القمىء ۾ !! ول ادري ماةا 
یرید آن يضيف على ما قام به تجاهي وکنت في ذلك الوقت كما لو اتني 
بوقاحة وفظاظة و فسح المجال لتقدمه بمرفشه دون آڻ ٹر ھی جانب 
الكياسة قط ودون أن يرعى سلامة الجمهور المحتشد الامر الذي ظلق 
وضعا غير مريح وضخطا وعنتا لا مبرر لها وقال لي الدکتور جون « حقا 
انه سي ۶ (لخلى » ونا نمسي افا ار تآایت ذلك ۰ 

و يطل ء و صعو ية و صلا ا مقعد ينأ و جلسنا کلیتا واستخرق سحب 
القرعة اليانصيبية ساعة من الزمن تقريباءوكان مشهدا مفعما بالنشاط 
والخوف عند كل تدويرة من تدويرات الدولاب ٠‏ وهناك طفلادان أحدأهطا 
ف اأخامسة من عم هأ والاخضشری ف السادسة تسحسان اررآق اليا نيب 
وينادى من المنصة بارقام البطاقات المائزة ٠‏ 

وكانت الجوائز عديدة وان كانت بمبالغ قليلة وحدث آن بطاق_ة 
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الدکتور جون فازت كما فازت بطاقتي وكانت جائزتي علبة سجأير 
واف غطاء لاي الس من لزع الخار يعدا فر لون فقي اررق 
وعليها ريش الطائر يخفق من آحد جوانبه كالغيمة الجليدية اللون ٠‏ 
وراق له آن يبادلني جائز تي بجائز ته ولا ازال حتى اليوم احتفقظ بعلبة 
السجاير ااتي فزت بهالتذكر ني بالايام الخوالي وبتلك الامسية السعيدة٠‏ 


ما الدكتور جون فقد امسك بغطاء الرآس الذي قفاز به وأضقفاه على 
ملول کتقه واستبقاه بین اصبعه وابهامه وكکان ينظر اليه بمزيج من 
الاعتزاز والارثباك يشر الضحك؛ تماما ويبدو انه لم تکن لدیه فكرة عن 
ديفية التصرف به آو آین يحفظه وهم بالقائه ارضا بين اقدامه لو لم تآت 
والدته وتآخذه منه لتضعه ضمن مخز و نها من اللوازم ˆ 

وكان غراهام مسرورا ومرحا جدا طيلة المساء وكان سروره طبيعيا 
خالصا لا تكلف ار تصتع فيه ولا يمكن آن يصق المرء بسهولة سلوكه 
و نظراته فقد كان فيها نوع من الميزة والخصوصية الاصيلة ولم آقرا فيها 
سيططلر ته العامة على عواطفه واتما وفرة قواه الصحية وعمقها وجهوده التي 
لا تكل ولا تمل في البذل وذكر تني اخلاقه وتصرفاته عن خصائص وممیزات 
لاحظتها فيه حين كان يقوم بواجبه المهني بين الفقراء من الناس الذين 
کانوا يعانون من امراضهم في « باس فيل » وکان يبدو في عمله ذا عنم 
و تعمل وطبع حلو واذا كان كذلك فلا غرو اذا ما احبه الجميع فالى جانيه 
دائما الراحة والامن ومن حوله دفر االشمس ` 

ومع ذلك لم يغفر للا نسة فانشاوي‌ولم ینسها ایضا فاذا غضب لايمكن 
استرضاوه بسهولة : لقد تظر اليها اكش من مرة لا خلسة ولا ذلة [إوخضرعا 
واتما نظر اليها مليا و کأن دي هامال جالسا کالصنم وراءها وال چانیها 
النيدة کو لو تديلي وكائت منهمكة كلالانهماك في المحادثة والمرح والانفعال 
بحسث آن المقاعد سادها هر ج ومرج كما ساد بعض مناطق قاعة الحقلة ˆ 


وفي غمرة بعض المباحثات الجارية بينهم بحمية ونشاط كانت جنيفرا 

ترفع يدها وذراعها می‌تین او ثلاث مرات وآومض سوار على ذراعها ووجدت 

آن ومیضه کان له انعكاس في عين الدكثور جون اذ آثار فيها شرارة سخرية 

وحنق فضحك وقال « آظن آنثني ساقدم جائز تي على مذبح عطاياي المعتادة 

فهناك ستحد اللذة والاستحسان ٠‏ ولم اجد في حياتي عاملة فر نسية مثلهها 
A E‏ 


تتقبل الهبات والعطايا بمثل هذه السهولة والاغرب من ذلك والانكى انها 
فتاة من عائلة مرموقة » ˆ 

وقلت له « ولكنك یا دکتور جونلا تعرف شيئا عن نشاتها التعليمية 
فهي تتنقل طريدة من مدرسة أڃنبية الى اخرى فهي تبين آو تعمرضموضون ` 
جهلها للتخفيف عن معظم آخطائها وما تقوله هي عرفت جازمة آن آمها 
وآباها مشقفان کتقافتها » وقال لي « کنت آعرف دائہا آن لا ثروۃ لھا وف 
السابق كنت مبتهجا لذلك » وآجبتهد انها كانت تقول لي آن عائلتها فقيرة 
وکانت تتکلم دائہا و بمراحة عن ذلك ولم اچد قط تھا تکذب کہا یک۔ب 
غالبا هؤلاء الغرباء ٠‏ ان لمائلتها افرادا كثيرين ٠‏ ان لهم مثل هذا المىر كن 
الاجتمأعي ولهم مثل هذه الصلات التي تحطلب في نظرهم الكشف والايراز 
امام «الناس ولهذا فان متطلبات الظروف القاسية وطيش النزعة والمزاج 
و لدت فيهم انعدام الضميس و الطليش في محاو لتهم الحصول عل وسائل الاپقاء 
عن الل الان اا ا ج و ا ا وو 
هي الحالة الوحيدة البارزة فيها منذ طفولتها وحتى الآن » ٠‏ 

وقال لي جون « آتا معتقد بذك وکان في فكري آن آکو نها في قانب 
آخر آفضىل ولکن يا لوسي أصارحك بالحقيقة ٠٠‏ لقد شعرت يشيء جديد 
في هذه الليلة عندما تظرت الیها والى دي هامال شعرت به قبل آن الاحظ 
وقاحتها في الازدراء بأمي ٠‏ لقد لاحظت نظرة متبادلة بينهما بعد دخولها 
مباشرة آلقت ضوءا کان له آسوآ الاثر في ذهني » وقلت له « ماذا تعني ؟ 
هل كنت تعرف منذ زمن طویل انهما يتغازلان بينهما؟ » ˆ 

وقال لي نعم « ٠٠١‏ اتهما كانتا يتغازلان على طول وقد تكون خدعة 
من الفتاة البريئة آن تغري المحب الصادق بيد آن الذي شير اليه ليس‌الغزل 
واتما حانت تظرۃ یستدل منھا على وجود تفاهم سري متبادل بینهما فالا 
لم يكن فيه معشوقية او براءة فما مسن اة حتى وان كان لها جنال 
افر ودیت لتبادل مع واحد مثل هذه النظرة المر ية هل تظتين آنني [آحاول 
من جاٽبي آن اتزوجها ٠١ ٩‏ ذلك محال ٠٠‏ آفضل إن أتزوج ريفية ذات 
معطف قصير وقبعة عالية بمجرد اطمئناني باتها مخلصة وشرينة » ٠‏ 

وما كان لي بد من آن ابتسم فقد تأكدت من انه بالغ الآنفي القضية 
لان جنيقرا شر يفة حسب اعتقادي رغم كل رعوناتها وطليشها وقلت لدذلك 


۲٦۵ 
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فهز رآسه بالنفي وقأل انه لم يعد يثق بها في موضوع الشرف وقلت له 
« أن الشيء الوحيد الذي يمکن آن تشق به بآمان هو آتها تضر باموال 
الزو ج وممتلکاته بشکل يدل على انعدام القمر فثضع صبره وطبعه في 
مشرحة التجر بة ولا أظن انها تسمح لاحد لان يتلاعب بشرف زوجها » ٠‏ 


وقال لي « لقد اصبحت محامية لها فهل تريدين آن استعيد معها 
قيودي القديمة ؟ » وقلت له « كلا ٠٠١‏ لا اريد ذلك ٠١‏ اریدك حرا وارید 
ان [كون واثقة من كونك ستبقى حرا الى الايد وان تكون عادلا في الوقت 
ذاته » وقال لي « آنا ھکذا دائما ولکن عندما اعامل پالنقور وآبعد تماما 
فلا معدى لي من آن آكون قاسيا ولكن انظري » فالملك واللكة نهشا من 
مقعديهما ٠‏ نا أحببت هذه اللكة ٠ “٠‏ وجه جميل ٠*‏ اثظري ان الوالدة 
مصابة بتعب شديد أيضا فاذا مكثنا مدة طويلة فان السيدة المسنة لن 
تقوى عل الوصول الى الدار ٠‏ 

وصاحت به السيدة ير بتون قائلة له وهي في حيو يتها التامة ورقغلة 
كولدها « هل آنا الذي تعبت يا جون ؟ سآظل جالسة وآبقنا كلينا هنا حتى 
المسباح وسنرى من الذي سيكون منهكا منا عند طلوع الشمس » وآجابها 
ولدها « لا اريد الدخول في مته التجربة والحقيقة يآ ماما آنت آتشط 
الكهلات واكثر هن نضارة والآن من أجل اعصاب ولدك المرهقة وتكويشنه 
الضميف نقدم اليك طلب فض الجلسة وانهائها بسرعة » - 

وقالت له آمه « آيها الشاب الكسول لا ريب في انك کنت تید ن 
تكون في الفراش منذ زمن وعلينا الآن آن نداري مزاجك وهنا لو سي ارضا 
تبدو مرهقة أيضا ٠‏ عيب عايكما يا لوسى وانتما في هذا السن تشعران 
E O O E E‏ 
آو ارهتقت ۰ تمالا کلیکما و بوسعکما آن تضسکا على مسنة مثلي ما يشاء 
لكما الضحك آما آنا فساعتى بعلبة القبعات والقبعة النسوية التي ربحتاها» 
وهذا ما فعلته الكهلة بريتون وتقر بث منها للاخدذ بيدها ولحمل ما ارادت 
ان تحمله فبانت على وجهها مسحة التحدي او ما يشبه الازدراء المشوب 
بالمطف وعبرت عرابتي عن راي ها في آن آهتم آنا بتفسي وفي وسط ذلك 
الصبخب وبعد خروج الملك والملكة تقدمتنا السيدة بريتون وبسرعة وفذرت 
لنا ممشى ضيقا بين الجمهور وتبعها غراهام ٠‏ 

ت 


وكانت تلك الليلة باردة ومظلمة جدا ولكن سرعان ما وجدنا عرية 
تنقلنا الى الدار وجلسنا محشورين ودافئین فیھا کہا لو آ نتا جالسون آمام 
موقد النار وكانت العودة الى الدار في رايي آبهج من ذهابنا الى الحقلةرغم 
آن الحوذي سار بنا عبر طريق المربات المظلم الموحش بعيدا عن الطريق 
المؤدى الى « الشرفة » ونحن اادين كنا منهمكين في الحديث والضحك لم 
تلاحظ الزوغان هن الطريق الى ان قالت السيدة بريتون انها وان كانت 
عل الدوام تعتين البيت الريفى بقعة متعزلة ولكتها لم تكن ضور أنه 
يقع في نهاية العالم كما رآت الآن وكانت تعتقد اننا قطعنا ساعة وتصف 
الساعة في الطر يق ولم تبلغ المنعطف المؤدي الى الشارع العام المقتضي 
اليبسه » 

ثم نظ غراهام ولم يلحظ الا حقولا مظلمة فسيحة انتشرت فيها 
صفوف من الاشجار المقطوعة الرؤوس واشجار الريزفون والدبق فآوقف 
الحوذي بعد أن ادرك حقيقة الام ونزلنا فصعد وقعدذ بمكانةه وامسك 
Ea E A E ag o E bE E‏ 
ولم تنسنا « مرتا » فقد اشعلت النار التي تبهمج النفس في تلك الليلة 
الباردة وصفت آواني العشاء في غرفة الطعام وسرنا الامران مما ٠‏ 

وكان فجر تلك الليلة الشتوية قد طر قبل آنتصل الىغرفنا ونزعت 
وبي الق نقلي وەمطةي المزركش وآنا اتحسس بمشاع سميدة لم يکن 
لي بها عهد من قبل »› بمشاعر أسعد من مشاعري ین ارتدیتها ۰ وما 
کان بو مسع ملا بسي الزاهية في تلك الحفلة آن تأ تي ا بمتل سنه السعادة 
والفضل في ذلك يمود الى المسداقة والشمور بما يتعأورها من هدرء 
الراحة ومن الامل المتواضع ٠‏ 
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القصل الواحلدل والعشرون 
الارتكاس ائ رد القعل ‏ 


بقي لي ثلاثه ايام وعلي يعدها آن اعود الى المدرسة وكنث دائما 
آعد لحظات الايام (لثلاثة على الساعة الحائطية وكنت آمل آن يمشي 
رقاصھا و تیدا و تیدا غ انه کان يمشي اعتیاديا وآنا اأراقبه وانتهيت 
وسط خوفي من اتتها ئها - وقالت السيدة بريتون بلهجة اللاطفة حين كا 
نتناول القطور « لوسي لن تغادرنا في هذا اليوم فاتعلم اننا قادرون على 
آن نستحصل لها فترة راحة آخرى وتآجيلا آخر » ۰ 


وقلث لها « لا أريد فقترة راحة اخرى فبودي آن اودعکم للاستقر في 
شار ع فوسيت مرة اخرى وعلي آن اذهب في هذا المسباح مباشرة لان 
جسمي قد استماد قوته » ۰“ وظهر ان ذها بي يتوقف على غراهام لانه وعد 
بمرافقتي الى المدرسة ٠‏ وصادف آنه انشنل طيلة النهار ولم يعد الىالبيت 
الا عند الفسق وحصلت مشادة كلامية بسيملة بيننا فقد ضغطت السيدة 
بر يتون وولدها علي لكي [بقی عندما لياه اخری وکنت آهم بالبکاءلانني 
كنت متبرمة وتواقة للذهاب مثل توقان ا)مجرم لنزول الفآس على رقبته 
ووددت اَن ينهي عذا بي وتزول غصتي ابا الى متى تبقى حالتي هذه .فلم 
يقل واحد منهما آي شيء عن ذلك فقد. کانت حالتي الذهنية بعيدة كل 
البعد عن تجر بتهم آو مقهومهم ۰ 

وكان قد اظلم الليل حين اوصلني الدكتور جون بالمربة الى باب 
المدام بيك وكان المصباح مضاءا من فوق رآسنا وقطرات المطر ترذ في 
شهر تشرين الثاني ثم تحول مدرارا طيلة النهار وآنار ضوء المصبأح 
الدكة البليلة وني مثل تلك الليلة قبل عام كنت قد وقفت على نفس هذه 
الاك وان لطن نن ي امو :ود كى نتن اال جضن 
الرصيف الذي كنت قد لاحظته بعين كليلة وكسولة عندما كنت انتظس 
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فتح الباب تات قلب متصأاعدة بشكة وآنا واأقفة عل الباب وحيبدة 
و على رجهي دلائل التوسل ° 

فى تلك الليلة ايضا كنت قد قابلت مقابلة قصرة هتا الذي يتف 
الآن الى چاذبي فهل تراني اذكره بها ؟ قررت آلا افمل ذلك وان كانت 
خاعلرة سارة متركزة وراسخة في ذهني والافضل آن تبقی هکذا - 

ودق غراهام جرس الباب ففتح في الحال لان فترة الامسية تلك كانت 
موعد رحيل التلاميد النهاأريين وكانت « روزين » مثيقظة وقلت لجون 
و لا تدصل » ولكنه توقف عند المدخل في المجاز المغاء اضاءة جيدة »و كنت 
١‏ اریده آن یشاهد الدموع التي كانت تترقرق في عيني أنذاك لاته کان 
ذا طبيعة .آرق من آن يتحمل أية علامة من علامات الاسى والحزن وهوالذي 
کان همه آن ب يشفي المرضى و يو اسیهم 

وقال لي « حافظي عل شجاعتقك یا لو سي وفکكري في آن والدتي 
و اتا صديقان حميمان لك ولن تنساك » وقلت له « وآنا ایضا لنانساکم» 
وجي الآن بصندوق ملا بسي وحاجا تي و تعافعتا آنا وجون واستدار 
لیذ هب غي آنه لم يقتنع ولم يرض بدلك فهو لم یشعر بآنه عمل شیثاً أو 
قال شيا يفي بمشاعره النبيلة فعاد ليقول لي متسائلا « هل ستستشعر ين 
الوحدة ؟ » وقلت له و قي أول الام 3 نعم سأشعر بذلك » ˆ 


وقال لي « آن آمي ستآتي لزيارتك في الحال وفي اثناء ذلك سآخبرك 
بىا سآفعله ٠٠‏ ساكتب اليك كلما يجول في ذهني من العبث المرح فهل 
تسمحين يذلك ؟ » وقلت لنفسي يا له من شهم ويا لمظمة قلبه ثم أجبته 
يهن الرآس والايتسامة قائلة « لا تزعج نفسك بلك ولا تفرض ما يشقل 
مليك في مل هذه الهمة ٠٠٠‏ انت تريد الكتابة لي ؟ ومن أين لك 
الوقت ؟ ٠٠‏ وقال لي مدهو شا و سأچد الوقت اللازم لأذلك ٠٠١‏ وداعا ي ٠‏ 


و يفف آن ذهب شعرت بان الباب الكبير يتحطم ويتهشم وبالفآاس تهوي 
و تجرهت الغصة والعذاب دون آن آسمح لنفسي بالتفکير آو بالشموربآي 
شي ء وبمك ان ابتلعمت دموعمي كما لو اتها الخمر دلفت صوب غرفة جلوس 
المدام بيك لازورها زيارة الاحترام والتكريم واستقبلتني بود خالصس 
تمادا ولاحظت في ترحييها حتى مشاعر الود التعييرية وان كان ترحيبها 
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بي مقتضبا وفي غضون عش دقآئق ارسلت الى غرفة المطالعة حيث كانت 
التلميداتث والمدرسات مجتمعات الدرس المسائي وهناك آيضا رحبن بي 
تر حیبا ليس بالبارد عل ما آظن و بعسك ذلك تحر رتب للذ هاب الى جنأح 
المهجع حیٹث تنام التلميذات والدرساآت ٠۰‏ 


واذ تمددت عل ااغراش سالت نفسي « تری ؟ هل سيكتب لي 
الدكتور جون رسائل ؟ » وتسللالى ذهني خاسة المنطق عير الشنق البائن 
فى تلك الغرفة المهجعية المظلمة الطويلة وقلت لنفسي همسا د ربما سيكتب 
لي مرة واحدة ۰ ما آلف شمائله وما آرق سوير ته فهي التي ستحدو به 
به الى آن يقوم ذلك ولکن رسائله لا یمکن آن تستمر وقد لا تتکرر ١۱نها‏ 
لحماقة عظيمة الاعتماد على مثل هذا الوعد كليا ومجنونة تلك السذاجة 
التي آخطات فاعتبرت بركة المطر ذات الياه الوقتية التي تحمل في تجويذها 
آو غورها جرعة ماء وأحدة ر بیع السنة الذي يهب الغلالللفقمول الاأخرى “ 


و آحنیت رآسي و[ناً جألسة آطيل التفكس ف الموضوع ساعة اخرى 
وراح المنطن يهمس في آذني ويضع على كتقي يده الضاغملة ويلمس اذني 
بقشعر ير ة شفتي الايام الخوالي المزرورقتين قائلا « اذا كتب اليك فماذا 
يعد ذلك ؟ هل تفكرين في متعة الاجابة على رسالته ؟ أنت ايتها الحمتاء ٠‏ 
احذدرك ٠٠‏ ينبغي آن يكون جوابك قصيرا مقتضبا ولا تأملي منه بھجة 
القذب ولا تضر بي [خماسا پاسداس ولا توسعي مشاعرك ولا تعو لي م 
المداعبة في مبادلة الميداتة بالصداقة والعلاتة بالملاقة ٠‏ » 


وقلت له متوساة و ولکنني دكات مع غراهام ولم تمنفني » فأچا پني 
« كلا ٠٠١‏ ما اردت ذلك فالكلام من لدنات انضباط سي جيدد وانت 
تتحدئين حديثا منتوصا غير مكتمل فحين تتحدتثين لا ينبني آن تحذا .سي 
التبعية والمروؤوسية ١٠٠ولا‏ آن تشجعي ظا هر ة الوهم والالم والعوز »فالنس 
المدقع يكبح ويخمد كلامك ٠٠١‏ » وقاطعته قائلة « ولكن اذا كان الوجود 
الجسماني ضميقا والكلام جديرا بالازدراء فمن الموؤكد آلا يكون هناك خطا 
في جعل اللغة المكتوبة وسيلة لكلام أفضل من كلام الشقتين المترددتين 
المتلعثمتين » واجابني النطق بهذه العبارة فقعطل » ما علي بهذا وعلى 
مسو وليتك التشبت بهذه الفكرة والا ستتحملبن معاناة مو ثراتها اذا شجعت 
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فأجأيني المنطق « آبدا !! اپدا !!» ۰ 


ورحت آئن واتاوهء لمرامة تكرار هذه الكلمة و« أيدا ١٠٠بدا‏ !: فما 
اقساها من كلمة ٠٠‏ ان هذا الشيطان هذا المنطق ٠‏ هذا الفعل لنيدعني أرفع 
بصري الي فزق آو ابتسم آو آمل ولن پتر له قرار حتی يراني وقد تحطلست 
ورو.عني التهديد فآنهاريت ففي رآيه لم آولسد الا لكسب كسرة الخبز أو 
قطمعة الز بد والا لانتظر آلام الموتث وآكتئب واقنط طيلة حياتي ٠‏ قديكون 
المنحاق محقا ولكن لا غرو اذا ما كانت آقراحنا في بعض الاوقات تتحداه 
وتفلت من سلملانه وتمين ساعة هروب لكيما تتخيل فيها ساعة هروب راتعة 
هي عدو ته االلدودة وآملنا الحلو العذب الرائع القدسية » ٠‏ « ان علينا 
ان نكسي الاغلال في بعض الفترات رغم الانتقام الرهيب الذي ينتظسر 
عودتنا ٠‏ ان المنطقى انتقامي حاقد کالشیطان تماما ۰ انه کالسم الز عاف 
لي دائما واذا كنت قد اطمته واسلست له القياد فقد كانت اطاعة من جرأء 
الخوف ولن اطيعه في موضوع الحب ومنذ زمن طويل آشرفت على الموت من 
جراء اساءة استخدامه ومن جراء التقيد به ومن قشعر‌یر ته ومن مدرسته 
الجرداء وفراشه الثلجي البرودة وضرياته الوحشية المتتالية * ومن جل 
تلاك القوة الرحومة التي تحتفظ بسري و. بو لا ئي و اخلاصي احيدين 
الراسخين غالبا ما حدا بي هذا المنطق الى الخروج ليلا في آواسط فصل 
الشتاء وعلى الجليد البارد مندفعة لكسب الميش الذي تعافه حتى الكلاب 
الجائعة وغالبا ما كان ينكر حقي بآن آطالب بآشياء افضل وبأوضأع 
أفضل ۾ ٠‏ 


وعندما كنت آ تظر الى ااسماء مهل وجدتث واحدا من بين النجوم 
الدرارة يعيرني شعاعة عطف آو عناية ؟ هل وجدت روحا آلطف وأفضل من 
المتل الانسأني ينزل ويمنحني مجالا جويا وهواء مستعارا من المبيف 
اتالد ياتي لي بالز هور القواحة التي لا تذ بل و بعبين الاشجار التي تعتبر 
ارقا الحياة بغينها و الشات الخلبلة قعالم ل يتاج نهار أل اشاس 
تنيره ء يمنح الراحة للمنهو كي القوى ويعطي الامل والمحقزات للقنوط 
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وتذ کر تني ابنة السماء نه الليلة اذ رآتني آبكي وتقربت مني 
قائلة ۾ نامي ! تامي يا حبيبتي فآنا سآحقق احلامك » وحافظت على وءدها 
وراقبتني في راحتي الليلية ولكنما ان طر الفجر حتى طرد المقل حارستي 
هذه فاستيقظت جافلة من نومي على صوت قطرات المطر المرتطمة بالالواح 
الزجاجية و بجوانب المواد المنزلية وعلى صوت الرياح النائحة بين الفينة 
والفينة نوآحا مرا وكان الصباح الليلي يموت على المستد الدائري الاسود 
الموجود في وسط غرفة النوم وكان ضوء الصبح قد انشق من بين عتمة 
الليل لکم آرڻي لهو لاء الذدينآلامهم العقلية تدوخهم بدلا من آَنْ تنهضهم ٠‏ 


وقي ذلك الصباح جرتني وخزة حب النهوض من وی ب بار 
و بسر عة رآيتني ارتدي ٿيا بي وسط برودة القجر القارصة ورحت أشرب 
الماء المثلج من الابريق الزجاجي وهو المفضل الي دائما كلما داهمتتي 
الاكدار والمزعجاب وسرعان ما رن جرس الحضور الى اللدرسة ولا كنت قد 
لبست ثيابي نزلت وحيدة الى غرفة الطعام حيث كان الوجاق مشغولاوالجو 
دافا على خلاف ما کان کل ما في الدار باردا وسط قسوة شتاء الجن يرة في 
بداية شه تشرين الثاني المبكر لوسم الشتاء ولكن الريح الشمالية جاءت 
بشتاء مبکر نشرته على کل بلدان اوريا ۰ لقد تذكرت كيف ان الوجاقأات 
السوداء راقت لي عند اول مجيئي اماالاآن فقد بدآت اشار کها لذة الارتياح 
واحبيتها مثلما كنا في انتكلترا نحب المواقد ٠‏ 


قد ذهب يي تفكبري وآنا جالسة آمام الموقد اليح الى مناتشة 
نفسي حول الحياة وااغرص التي تتيحها وحول القدر و المصر وقراراته 
وكونت ذهنيتي الاهدآ والاقوى من الليلة الماضية لنقسها بعض القوأعد 
والانظمة الماحة التي تمتع بعقوبات صارمة _ كل استعادة للماضي 
السعيد وتآمر المىريض بالسقر عب تيه الحاضر وقفره وبالاعتماد مسل 
العقيدة وبالقوانرن والمراسيم حيث يلتف شعور مركب من القوة والالم حول 
لبي لفا متينا مسيطرا على تبضاته لكي يتيح لي انجاز عمل اليوم ثم 
رفعت راسي 

وكما قلت سابقا كنتجالسة بالقرب من الوجاق بين المائدةالماورلة 
و بین المى بع المجارر للشباك بحيث يکقي لتسخبن كلا الشقتين متغلغلا في 
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الحاثیل ذاته والى جاتب الوجاق شياك يطل مل الساحة وعندما كنتآتغل 
الى الشباك وقعت هیناي عل غملاء راس وچبان وعیتین ملآت قسما کبیا 
من ذلك الشباك والتقت تلكما العيتين الم كز تين بعيني وکانتا ثراقباني 
ولم آعرف حتى تلك اللحظة ان الدموع كانت مسثقرة على خدي وني ذلك 
اأوقت شمرت ذلك ٠‏ 

وكانت تلك الدار دارا غر يبة لا تخلو زاوية من زواياها من الرقابة 
و الاتطفل والاقتحام فلا دمعة تنهمن ولا فكرة تخط على البال الا وجاسوسة 
ندون الملاحظات او تحزر ما يحدث » آما هذا الجاسوس الذكى الجديدالذي 
جاه يتلصص من الخارج فما هي للمهمة التي أنيطت به في تلك الساعة غي 
المألوقة و غي ال)gحسوب‏ لها حساب وآي حق ڏه ق آن يتطقل ويتجسس علي 


بتلك الشاكاة ؟ 
ما من بر وفيسور آ-خر ا ا 


يدق جرس الصف غي أن المسيو بول عما نوئيل لم يكن ليلتزم بالساعات 
او المىقوف فقد احتاج الى دليل محفوغظ في مكتبة المسف الاول يريد ان 
بستممله فاع لاله وقي علريقه مر بحجرة الملعام وکان من عوانده آن 
یستخدم تظارات تریه ما امامه وما وراءه وما على جاڼبیه فراني عبر 
الشباك الصفير وفتح الآن باب حجرة الطمام حيث وقف وقال لي « اراك 
حن ينة آبتها الآنسة » فأجبته « توجد لدي آسباب لان اكون كذلك » : 

وقال لي د« آنت مريضة بالقلب ومختاظة و بعين الوقت حزينة وثائرة 
وآرى على وجنتياك دمعشان أعتقد انهما حارتان کشر ار تي نار ومالحتان 
كبلورتي بح وآنت تحدجينني بغرابة وانا احادثك حاليا فهل لي أن آٿول 
e‏ اتذ کس وآتا (راقبك ؟ » وقلت له « آيها السيدء ٠‏ علي آن آذهب 

للمبلاة وشیکا ووقتي القصي جدا لا يسمح ا يي بالحديٿ في هده الساأاعة 
فاعذر ني 4 ° 


و قاطعئي قاتلا و آنا آسامے کل شخص واعذر کسل شيء فمزاجسي 
محتدل وحليم BN‏ 
واتارته » وقات ت له « مبادرة كلامية لا مبرر لها اعثبر ها فظة وطائشة ان 
وجھهت الى تلميذة وغيس مقبول بها ان وجهت الى مدرسة » ٠‏ 

و بان عليه آته يردم آن ا اجا بة وده وقد سبق أن اوصل متاطيه 


کت 


وأذاه عندي ولذلك جلست صامتة بلا كلام ولکنه قال لي «ھ اتظري ات 
كن لك الذي يختماف جرعة من السم الحلو ثم يلقظ المرارة كلها بترف 
واشمئزاز فأجبته « في الحقيقة آن المرارة لا تعجبني أما اذا كان الشيء 
حلوا سوام کان سما آو طعاماً فلست بقادرة على نکران نوعیته وحلاوته 
التديدة الخاصة فمن الافضل الموت موتا لذيذا سريما ذلك آفضل من أن 
يبقى المرء يعيش حياة طويلة لا لذة ولا سحر فيها » وقال لي « ومع ذلك 
ينبغي آن تآخذي جرعتك المرة يوميا وني وقتها الممين ولو كان لدي القوة 
اللازمة فيما يخص السم المحبوب لر يما كسرت نغس القدح الذي يحوي ٠»‏ 

و حولت وجهي وآشحتەعنه باستياء < [و لا لان و.-جوده آز عجني کل 
الازعاج وثانيا لانني آردت تجتب الاسئلة خشية آن آفشلفيضبط التقس 
عند محاولتي الاجابة » وقالت لي « تمالي دبهدوء آكش أخبريني 
الحقيقة ٠٠‏ الست حزينة لانك فارقت اصدقاء ؟ اليس الامر كذلك ؟ » 


ان النعومة التي لمح اليها غير مقبولة لدي اكثر من عدم قبولي 
بفضوله في ااتحقيق معي ولذلك سكت ودخغل الغرفة وجلس على رحلة 
لا تبعد عني اكش من ياردتين وبقي جالسا مدة طويلة دون ان يمل آويكل 
في محاولاته الرامية الى جري الى التحادث معه وهي محاولات لم تجد لا نتي 
لم آقو على الكلام آو [رغب فيه وآخضيررا توسلت اله آن يبقيني وحدي 
يكلمات ضعيفة الصوت وهبط رآسي على ذراعي وعل المنضدة وآخذت 
[بکي بکاءا مرا وان کان يصوت خافت ثم جلس لمدة اخرى ولم آقو على 
النظى اليه آو التحدث ممه الل ان علمت من غلق البباب ومن الخطوات 
المتراجعة آنه قد ذهب واراحتني تلك الدموع ٠‏ 

وانفسح امامي مجال غسل عيني قبل الفطور وفي رآيي انني ظهرت 
في وجبة الطمام تلك هادئة ككل شخص آخر ولكن لم أكن مرحة مرحالشاية 
الي امت فل الد الرجوة هال وركرة عن متها الم رن 
توعا ما اللتين كانعا تومضان ومضات الفرح والايتهاج ومدت الي عبر 
المائدة بيدها البيضاء لكي أصافحها ٠‏ 


انها الأنسة فانشاوي بحر كاتها ومظلاهر مرحها وغزلها الاستهتارية 
وقد سمتت واکتنز جسمها وبدا خداها کتفاحتین مدروتین وکنت آخر مرة 
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شاهدتها يملايسها المسائية الفاخرة الانيقة الرائعة ولا آدري آتها تبدو 
الآن اقل سحرا في ملابسها المدرسية وهو توع من البتوار الفضفاض ذو 
اللون الازرق الغامق المر بع النقش باللون الاسود حتى أنني فلتت أن ذلك 
القميص القاتم أضفى على سحرها تفوقا منتصرا. معليا ‏ بالمقارنة - جمال 
يشر تها وجدة ازدهارها والجمال الذ هبي لخدائرها وخصلات شعرها ° 


وقالت لي « انني مسرورة بعودتك ي اتيمون ( تيمون هي الشخصسية 
الر ثيسة في مآساة شكسبي استحال عدوا للبشرية بعد ان رفض صديته آن 
يقدم له العون بعد ان اضاح آمواله ثم شنق نفسه ویعتیں هذا الاسم رمزا 
مرض السوداوية الانقياضية ہے تقسي الو نة ف آخر الكتاب ( وتٽيمون هو 
واحد من عشرات الاسماءع التي كانت تلتبني بها وقالت « آنت لا تدرين 
کم کان بودي آن تكو ني معي في هته الحفرة الموحشة » وقلت لها بلهجة 
تعجب « اذن اذا كنت تريدينني هنا فبالطبع لديك حأاجة ما آقضيها لك 
كتصليح جوراباك مثلا « وقالت لي « [آنت غاضبة ومتشكية وفظة ڪمهدي 
بك دائما فقد توقعت منك هذا وانت لن تكوني نت آن لم تزجري الشايل 
أو تنهريه ولكن الآن تعالي يا جدتي فأمل آنك تحبين القهوة كشرا ولا 
تزالين لا تحبين البستوليت ( خيز بحليب ) فهل تريدينتا أن نتساوم فيما 
بىننا ٩‏ » وقلت لها د اذهيي في سبيلك » ˆ 


وتلك عادتها عندما تريد ان تسترضيني فهي لم تکنن تحب شرب 
فنجان القهوة صباحا وشراب المدرسة المخم لم یکن من القوةآو من السلاوة 
لكي يلائم مداقها او يتكيف مع شهيتها المسروفة بها كأية فتاة مدرسةآخرى 
تشمتع بصحة جيدة كالخبن المحلب الصباحي آو أقراص الرغيف المخبوزة 
حديثا و بشكل جيد جدا وكنت آعطي نصف حصتي المدرسية لجنيفرا لانه 
كان يكمية تزيد على حاجتي وكانت التلميذات يحسدنني على وفرتها آما 
مي فكانت تقدم لي فنجانا من التهوة في الصباح ٠‏ 


وني تلك الصبيحة كنت مسرورة من حصتي فلا جوع ولا عطش ولا 
(دري لاذا كنت عطي خبڙي لجتيفس! وليس لسواهاً وآتذكر آنني فياحدی 
سقراتي معها اعطيتها مشر بتي لان طريق السفر كان طويلا وترقفنا 
لتناول الطعام والشراب سوية في مزرعة وكنت آفضل ان اعطي لها حصة 
الاست سواء من حيث الجمة البيضاء [و الخمر الحلو او العليب الطازج 


ا ف 


هكذا كان الحال معنا وهي تعرف ذلك ولهذا عندما گنا تتخاصم يوميا 
ما كتا لنتياعد الواحدة عن الاخرى أبدا ٠‏ 

وبعد الفطور كنت اتوجه لتدريس ااصف الاول ثم اجلس او اقرا 
آو آفكر وحيدة وكانت رغبتي في التفكر اكش من رغيتي في الجالوس 
والق ا وفف الساع الاس كان اليس دن تقح كل :الراب 
المو صدة و يسمح بدخول الخارجيين وشبه الداخاسين الى حد الساعة 
الخامسة بدون توقف أو هدوء ٠‏ وكنت في ذلك الصباح آهم يالجلوس واذا 
ہدقة عل الباب ودحخلت بعد الاستئذان احدى اتصاف الداخليات واخذت 
من رحلتها بعض الكتب والدفاتر الضرورية ثم خرجت بهدوء على رووس 
أصابعها وتمتمت وهي تخرج « ما أشد انشغالك آيتها االآنسة » ٠‏ 

و رل الو ا عا ر 
الانشغال بيد آنني لم أكن أعمل شيئًا وما عملت في السابق شيئا ولا آتوي 
آن أعمل شيئًا و بهذا يمنحنا العالم فضلا وسمعة حسنة لاعمال لم نحققها › 
و تقس المدام بيك أعتې تتي كشرة الانهماك ومثقفة وغالبا ما كانت 
شار شن عدم الاکات ما ادرا كرا جا فنا يسه الد کل 
الى اڏرآس » ٠‏ 

وفي الحقيقة إن كل شخص في شارع فوسيت كان يعتقد بخرافة « آن 
الآنسة لوسي مثقفة ما عدا المسيو بول عما نوثيل الذي لم ينسب ألي 
ما تسبوه لاسباب تتعلق به اعتبرها غامضة بالنسبة الي ولم يكن يعترف 
بالخصائص التي يعترف بها سواه وكان ينتهز كل فرصة ممكنة ليوحي 
لي ولیدخل ف روعي بضحكته الخافتة او المكبوتة ومرحه الخسث انني 
لست شيا مذكکورا ۰ 


اا ٢ثا‏ فلم ا آعر لذلك آية إهمية اذ كان همی آن أفکر تفکري 
الخاص وكنت استشعر اللدة الكبرى في قراءة بعض الكتب ولكن ماكنت 
آقر! الكثي منها بل كنت آفضل دائما تلك الكتب التي تظهر فيها شخصية 
املف وط بقته و اسلو به ومشاعره ظهورا بينا ولیس الكتب التي 
لا شخصية بارزة فيها لاصحابها حتی وان کاتوا من الاذكياء وذوى 
الخصائص الحميدة وكنت اتحسس _ بتدر ما يتعلق الامر بذهنيتي _ 
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بان الل سبحاته وتعالى حدد القوى والاعمال وآنا ممتنة للموهبة التي 


ملما بانني كنت اتوق الى زيادة نطاق تثقيفي ٠‏ 


وما ان خرجت التثلميذة الودبة حتی دخلت آخری بدون استئذان 
و يدون تقر على الباب وباندفاع فهل كانت على عيني غشاوة لم أشخصها 
ي اول الام ؟ وبين السلوك البدئي في ذلك الوقت مدى اخلاقية ٻر يکتي 
فى المدرسة ٠‏ جنيفرا التي لم تهتم قط بآصول الآداب علا بآنني كنت 
ادری آن کل اهتماماتي ف ھن! الموضوع قد توققت قبل مدة دون آن آرى 
آن هنالك ضرورة أن أجزع أو اتحمل ما يناقي الاعراف والقواعد اللمدرسية 
الا من ناحية كونها انكليزية ولانها انكليزية تحملتها ٠‏ 


ان جثیفرا فانشاوي .لم تهتم قط بالرسمیات في آي وقت کان فقشد 
کاذت تمسك بي وآتا آتو جه ای مر یح الارضية و تدور بي بقوة قي حركة 
من حر كات الغالس وهي في متعمة فكرية وجسمية ٠‏ ان فانشاوي هسي 
التي اقتحمت الآن ياب غرفتي التي اعتبر ته وقت فراغي الذي « اتثتقف 
فيه » وكانت تحمل تحت ضبنها كتابا ضخما عن الموسيقى ٠‏ 


وقلت لها ف الحال حين دخلت « اذهبي الى غرفة التدريب والتطييق 
او أذهبي الى الصالون الصغي » ٠٠‏ و اجا بتتي « لن اذهب قبل ان يکون 
ٺي حديٿ ممعك يا عزين تي ١نا‏ اعرف آين قضيت عطلتك وكيف شرعت 
تضحان لاصحاب الجمال والرشاقة تتمتعان بحياتك ككل فاتنة حستاء ٠‏ 
لتد شامدتك في تلك الحفلة وني تلك الليلة وأآنت مرتدية فعلا اليسة ككل 
فتاة اخرى فمن هي الخياحلة التي خاطت لك ذلك الثوب ؟ » ٠‏ 


وكدت لها هذا لفو ومن قبيل القيل والقال ٠‏ ما أجمل بدايتك ٠٠‏ 
الخياطة ٠٠!!‏ خياطتي ٠٠١‏ اليك عني ياجنيفرا فلا أريد حقا آن تكو ني 
برفقتي » وقالت لي « طالما أنني اريد عشرتك إيها اللاك الضاري غير 
الاجتاعي فما قيمة رفضك الواهن وما ممناه ؟ شکرا ل لاننا ندری‌ كيف 
نتاو ر زميلتنا الموهوبة ونخادعها والآن ايتها الدبة البريطانية الصفرة 
المتعلمة ٠٠‏ هل تعرفين ايزيدور ؟ » فقلت لها « اعرف جون بريتون » 
و قالت لي بعاد ان وضمت اصابيعها داخل آذينها « اسکتي فآنات تشقن 
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طبلتي آذ ي وقولي لي كيف حال محیو بنا المفضل جون ؟ حدثيني عنه !! 
ربعا كان المسكين ف حالة حزن وكابة وما النيي قاله عن تصرقاتي في 
الليلة الماضية ؟ الم اكن قاسية ؟! » وقات لها « هل تظنين آنني لاحظتك؟» 

وقالت لي « لقد كانت آمسية رائعة ۰ آه ۰٠۰‏ يا لروعة دي هامال 
وما آروع مراقبتي لذلك العابس المقطب الجبين الذي كان يموت أمامي 
عن بعد ٠١‏ وتلك المجوز حماتي المستقبلية !! والحقيقة انني اخشىآن 
(كون آنا والسيدة سارا ققد إبدينا جاتب المقفلاظة والسخرية ازاءها » 
وقلت لها و« ان السيدة سارا لم تسخر منها ابدا ٠٠‏ وآتت ٠-٠‏ اذا 
استهزآت بها ؟ ولا تتظاهري بانك قلقة وخائفة لان السيدة بريتون 
بقيت على قيد الحياة بعد كل سخرياتت » ` 

وقالت لي « رما لان السيدات كبار السن يكن فظات وخشنات 
ولكن ذلك الولد ولدها المسكان ماذا قال عني فقد لاحظته مقطع القسؤاد 
بشكل فظيع » فاجبتها « قال انك كنت تبدين في سرك كما لو اتكالسيدة 
دي هامال منذ زمن » وصاحت بفرح « هل حقا آنك نفقضت يدك عن جون 


بر یشون ؟ وهل تر‌یدین منه آن يتخلى عتك ؟ » ۰ 


وقالت لي « آنت تعرفين ته لا يستطيع آن يفعل ذلك ۰٠۰‏ ولكنني 
زسآلكت الم يجن بي ٩‏ » وقلث لها بهيئة موافقة « جنون مطبق کجنون 
الارتب في شهر آذار » وقالت لي « والآن تولي لي كيف توصلت ال 
اللحاق به في البيث ؟! » وقلت لها « كيف توصلت ؟؟! آلا تآخذك الششقة 
عل آمه المسكينة وعلي ؟ لو رآيت ونحن تمسك به في العربة مسكا قويا 
وهو يهذي پيننا ومع ذلك كان قادرا على السياقة رغم أتقعاله الشديد 
فمثلا صل الحوذي ولم يهتد الى البيت توعا ما وضللدا نحن أيضا عسن 
الطريق » وقالت لي « لا تقولي ذلك فانك تضحکين علي والآن يالو سي 
ستاو * ۰ » 

وقاطمتها قائلة » أوكد لك آنها حقيقة ٠‏ “وحقيقة ٠٠‏ ان الدكتور 
جون يعد أن مرف انتا ضللنا الطريق اتفصل معنا وجلس محل الحوذي 
ليهدينا الى طريق البيت الحقيقي » وقالت لي « وبعد ذلك ماذا جرى ؟ » 
وقلت لها « وبعد ذلك وصلنا الدار والمشهد يفون الوصف ه وقالت لي 


۳¥ ے 


twitter @baghdad_library 


ه سفي لي ذلك فالامى يئر المزاح ! » وقلت لها بمهابة وجدية « هو 
مزاح بالنسبة لك ايتها الآنسة فانشاوي وانت تمعرفين المثل القائل ٠٠‏ 
ءاهر لهو ولعب بالنسبة لك قد يكون موتا للاخ » ٠‏ 


وقالت لي » واصلي الحديث يا حبيبتي تيمون » وقلت لها « من 
يث الضمير الحي لا استطيع المواصلة ما لم تطمتيني بان لك قلبا كيقما 
کان » وقالت « لي قلب واسع لو تدرين » وقلت لها « هذا جيد ۰۰ ففي 
هذه الحالة يمكنك آن تتصوري کیف آن الدکتور جون بریتون لم يتناول 
معام العشاء في اول الأمر وترك الدجاجة والخبز الحلو المهياً لانعاشه 
ءل المنضصدة دون آن يتناول آيشيء منها ولكنلا فائدة ترجى من الاعتماد 
عل التقاصيل المزعجة ويکقي آن‌اقول آن والدته لم تکشر من تعدیل غطائه 
لبت عل جسمه وهو تائم مثلما آأكثرت في تلك الليلة بحيث فاق الامسر 
کل ما کانت تقوم به في هذا الصدد حين كان طقلا صغيرا » “ 


وقالت لي « ومع كل ذلك لم يآخذ جفنيه النوم ٠۶‏ وقلت لھا 
لم يأخذ جفتبه التوم » وتساءلت « وماذا قال ؟ » فأجبتها « ماذا قال ؟؟ 
تصوريه يهتف باسم جنيقرا القاتنة ويلمن ذلك الشيطان دي هامال 
ويبهذي بالضقائر الذهبية والعينين الزرقاوين والذراعين البيضاوين 
والسوارين اللتمعين وقالت لي « هل هنا صحيح؟! هل رآى السوارين ؟!» 


وقلت لها « نعم رآهما كمثل رؤيتي آنا لهما بوضوح وریما شاهد 
لاول مرة ‏ آثر ضغط يده على ذراعك حين اليسك السوارين » ( وهنا 
نهضت جنيقرا لتبدل نبرة صوتي ) آما آنا فقلت لها « تعالي ٠٠‏ ننه 
هذا الحديث » اخرجي وراجعي دروسك وتمارينك » ثم فتحت لها البأاب 
لتخرج غيږ انها قالت لي « ولکنك لم تنه کل شيء ولم تغبریني بکل شي 
و تلت لها « من الافضل لك الا تنتظري مني إن اعلنك بكل شيء ومشل 
هذه الحادثات الاضافية لن تسرك وخر لك أن تخرجي » وقالت لي 
« شيءَ محير » ولكثها اطاعتني أخيرا وفي الحقيقة آن جرس الصف الاول 
رن وکان واجيي آن ادخلھ للتدریں ولم یکن لها بد من آن تطيعني وتکف 
عن مقاومة طلبي منها في آن تخرج لاذهب الى واجبي » - 


واذا توخيت الحقيقة اقول انني لم أكن اقل استياء منها مما كنت 


A 


سايقا وسر ني التفكس بالفارق الموجود بين الواقع وبين التخيل وتذكري 
الدكتور جون متمتعا بسياقته للوصول ال داره وتناول.عشائه بلذةولجوئه 
الى الراحة بهدوثه ولم اشمر بالحيرة الا بعد آن رآيته حزيتا فعلا من جرام 
قضيته التي سببت له المعاتاة ٠‏ 


وم آسبوعان اعتدت بعدهما على روتين الممل المدرسي وتنقلت بين 
الم التبدل العاطفي وبين شلل التعود ٠‏ وعند مروري بعد الظهيرة مسن 
مر بع الارضية في طريقي الى صغفي الاول حيث کان علي آن آشرح درسي 
« الاسلوب والادب » شاهدت روزين البواية وهي واقفة بجانب اأحسدك 
الشبابيك الطويلة الكبيرة وكانت‌حالتها اعتيادية وهو الوقوف بهدوء وبلا 
اکتراث باي شيء واحدی يدیها مستقرة في جيب متزرها [آما ألاخرى فقد 
سكت بوسال الممقتها عل عهها وولفت الانة البوابة قرا الران 
ببر ود و تتفحص ختمها عن قصد ٠‏ 

وقلت لنفسي هل هي رسالة من نوع الرسالة التي اخذت تنتاب‌فکر ي 
بمحتواها مند سبعة آيام ؟ 

لقد حلمت الليلة الماضية برسالةوهاآن قوة مغنطيسية تجتذ بتي الآن 
الى الرسالة التي تحملها فهل أستطيع آن [تجر[ وآطلب من روزين القاء 
نظرة على غلافها الابيض هذا وعلى بقعة الشمع الاحمر قي وسطه ؟ لا 
آدري ٠٠‏ وقلت لنفسي كلا ٠٠١‏ لن افعمل ذلك خشية آن ترفض طلبي 
واخذت دقات قلبي تتزايد الآن وقد اقتر بٹ خطواتها مني - انه لما ا 
جسیم فقد کتت الخطوات السريعة لبروفيسور الآداب وهو يتخطى المم“ 

وآخدت ام من أمامه مسائلة نفسي ما اذا كان بوسعي الجلوس 
على رحلتي قبل وصوله و کان المىقف على استعداد منظم ليعمل يموجب 
اوامري وربما فشل في القاء النظرة علي ولكن لو اته وجدني اتسكع في 
المىبع الارضي فلايد ان يأتي ويسمعني محاضرته عن ذلك ۰ وکان لدي 
الوقت للاجلوس وفلازمة المصمت الطبق والقيام يأعمال وسط سکون تام 
تدرينا عليه قبل دخول المسيو عما نوئيل الفضوب ٠‏ 

وکما هي عادته دخل الينا دخوله اقتحاميا كقصف الرعد ودلا مسن 
ان يقطع المسافة الكائنة بين الباب وبين المنصة بسرعة مشيته على بعد 
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نمت المساغة من رحامتي حملق ف و جهي وظهره الى التلميذات والغرفة 
ح21 کان ينبي آنڻ تحدو بي ال النهر ض والوقوف معشدلة الجسم و توچه 
السوّال اله عا یر يده مني بعد تلك النظرة النامة عن الارتياب العا بس 
المتططلب ر 

وقال لي وهو يخڅرج يده من صدريته ويضع رسالة على رحلتي هي 
نن الن شنال التي وجدتها في يد روزين وهي مؤخرفة بسطح ملون وعین 
ممیکلو ية و أحدة من اللون الاحمر القرمزي مده (لرسالة لاك ٠١‏ 
خذبها » وقد عرفت الرسالة وعرفت آنها رسالة آملي ورغبتي الممتعة التي 
تنقذني من شکو کي وخوقي ٠‏ أن تاك الرسالة كان المسيو بول قد اخذها 
من روزین بما عرف عته من التدخل الذي لیس له ما يبرره في شؤون 
الأخرين وسلمها الي الآن ٠‏ 

و کان ينبغي علي آن أغضسب غي إتني غضضت النظر ورنوت الى 
الغلاف الذي لايد أن يحوي في الاقل _ صحيفة من الورق ولم يظهس 
انها خفيقة الوزن أتما ذات حجم كبر مرض وهذا عنوانها ٠١‏ الآنسة 
۾ سي سناو ٠٠٠١‏ كثبته يد نظينة رائثعة وعازمهة ومخترومة بختم مدور 
“امل وواسع وعلبه يصمة و أضددة للاحرف الاو من اسم مرأسلها 
E‏ وداځلني الشعور السعيد والعواملف البهحة بحیت و صل دفو ها 
الى قلي وسرت في کل اوردتي : 

لقد تحقق الامل وبيدي الآن عئوان مرحي الحقيقي المحسوس وليس 
علما من الاحلام ولا صورة خيالية من الصور الذهنية ولا واحدة من تلك 
المسور الظلية وليدة القرص التي تموت الانسانية فیھا جوعا ولا تعيش 
ولم يكن طعاما سماويا كالمن والسلوى التي امتدحته آنفا حين كنت فى 
عالة نقسية من الكابة والحزن والذي يذوب في اول الام بين الشفتين 
بحلاو ة لا ميل لها اطلاقا ولكنها في‌النهاية تعافها النفس على وجهالتاكيد 
وتتوق بعد ذلك الى غلاء طبيمي يتيت من داخل الارض ذاتها ٠‏ 

و قلت للمسيو پول« کر اه شرا أيها ١‏ لسيد » وحدجني بنظر ة 
شر رة من عینه وعاد الى منصته وعلي آن آتول عنه آنه ليس بالآدمي 
الالح وان كانت له بعض الئوا الحسنة ٠‏ وهل قرات رسالتي مر ة 
بعد اخری ؟ وهل اسٹهلکت تناول لحم ذلك الخزال بلذة ويسرعة ياترى؟ 


AF 


آنا [أعرف ان غلاف الرسالة بعنوانه والختم البريدى بحر وفه الاولی 
الثلاثة كان ثرا وغنيا ووافرا بيد ائه لا يمکن الاطلاع علىها وقر ار تها 
في ذلك الوق ٠‏ ) 

ولهذا خرجت متسللة من الغرفة وتناولت مفتاح حجرة النوم 
الكبرى التي توصد خلال النهار وقصدت منضدتي الكائنة ف مکتبي 
بسرعة واتا ارتجف خشية صعرد المدام بيك الى فوق والتسلل للتجسس 
علي وفتحت الصتدوق وتناولت علبة فيه وبعد ان مليت نفلري مرةاخرى 
من الرسالة قر بت الختم ‏ بمزيجمن الخوف والشمور بالخجل والفرح _ 
من شفتي لافتحها واطلع على ذلك الكنز غر المعروف ولكنني وضعشها 
داخل العلبة واغلقت الصندوق والجأرورة وآعدت اغلاق حجرة النوم 
باقفالها وعدت مرة اخرى الى المف وآنا شأاعرة بآن قصص الجن 
الخرافية ليست خرافية وان هدايا الجن ليست إضخاٹ احلام ٠‏ انه 
لخيال حلو غريب فان تلك ارسالة التي كانت مسندر سروري لم آقرآمها 
ولم اعرف عدد سطورها حتى الآن ٠‏ 

وعتد عودتي الى الصف شاهدت المسيو بول هائجا كالمصاب بالملاعون 
لمجرد آن بعض التلميذات لم يتكلمن بالصوت الذي يلانم آذنه وذوقهوآخد 
بعضهن يبکي وهو في حالة غضب هادريهاجم بعتف وهم بآن يتوه عن بعض 
الاسماء وما آن دخلت حتى آخذ يصب جام غضبه علي قائلا « هل آنا 
مدرس هولاع البثات ؟ وهل أنا أشجعهم على خنق لغة آپائهن واجدادهن ق 
عار ون٠‏ از رها یی اسان کا لي أن هن علا من الكنات ال 
يتلفظنها ؟ هل هذا احتشام آو تواضع ؟ انه لشعور رديء وزائف _ كما 
يعرف هو بالضبط . ونذير بألشر وليس خضوعا واتصياعا لهذا الازدراء 
ولهته الالفاظ الاستهزائية والاعتياطية والتكشرية المصادر عن تلك 
اللغة التبيلة “٠‏ 

[سا آنا فماذا كان المفروض في آن اصنعه ؟ لا شيء وظننت انه 
بسكو تي سيسمح لي ببقائي ساكتة ولكن الزوبعة سرعان .ما بدآت تعصت 
وتهدر ۰ لقد رفضنا آن نجیب على آي سوال کان پطرحه علینا پغضب 
وعلى م كان استنكاره منصبا ؟ عن رآيه في 'متادع الصف الاول وحجرات 
تومهن وخزانات الكتب ونسيج اارحلات الاخضر ومزهريات الاوراد 
م توافه اطر الصور والخرائط وعن المشرفين الاجانب وما الى ذلك ٠‏ 
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ومن انتقاداته دذهء ظهں اتطباع فکري پاڻ « پر وفيسور الاداب » 
لا يستحق آي جواب لكل لغوه الناضب النقعل ذاك ٠‏ وتلت كانت آراء 
E‏ 
الجزيرة وتعاليهم على سواهم ٠‏ وبعد آن هدآت الفتات لحظة لحظة من الزمن 
ولم يسبق لاية وأحدة منهن أن سکبت ت آي من 
الاساتذة الآخرين ‏ اخذن الآن يذبن ذو بان قرالب الجليد امام الطبع 
الحار للمسيو عما توئيل آما آنا التي لم تنقمل كل الانتعال فقد جلست 
وغامرت لاستانف عملي ٠‏ 
ورغلهر آن شیا کمواصاتي السكوت [و حركة يدي جعلت المسيو 
هما ترئيل يحرق الأرم ويخرج عن طوره وصبره ويثب من متصته وئبة 
حقيقية ويرفس الوجاق القريب منن رحلتي بتقدمه بحيٹ خرج الباب 
الحديدي الصغسر عن مقصله وتطاير الوقود › وقال لي بصوت واطيءعنيف 
مشوب بالفضب والاهتياج « هل تحاو لین أهانت نتي ؟ » ثم شرع ينظم وضعية 
نار الموقد ٠‏ وأذ شمرت يان علي آن آهد ئه قلیلا اذا كان ذلك في الامكان 
آاجبته « آيها السيد لن آهينكحتی من آجل العالم کله ولا ازال اتذ کن جیدا 
آنك قلت لي ذات مرة أن علينا آن تصبح صديقين » ٠‏ 


ولم آرد آن اخفض صو تي او آن اتلعشم في ردي عليه الا انه مع ذلك 
شاب خفوض صوتي التلمثم عندما رددت عليه ولا ازال آر تئي أن في نوبة 
غضب المسيو بول شيا من شبوب العاطفة وهذا كان سببا قي آن تغرورق 
عيناي بالدموع ٠‏ صحيح آنني کیک في حالة انکساف ومع انني لم آکن د 


وقال لي في الحال ا ع ا ا د ا ل 
مين « تعالي ٠٠٠۰‏ تعمالي ٠۰‏ آقر باتني شخص متوحش ولیس لي سوی 
متديل جيبي واحد ولو کان لی عشرون مندیلا لوزعتها على کل منکن ۰ ١‏ 
مدرستكن المسؤولة هنا عنكن والتي تمثلكن هي الآنسة لو سي » ٠‏ قال ذلات 
وأخرج منديلا من جيبه من الحرير النقي وسلمه لي ٠‏ 

ان الشخص الذي لا يعرف اسيو بول او الذي لم يعتد عليه وعلى 
حوافزه ودوافعه یتر دد ملبعافياخد المنديل وقد يرفضه آو ما الى ذلك ولکنني 
شعرت بوضوح [آن ذلك لن ينجح معه وان اقل تردد في اخذ المنديل سشيكون 
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خطورة على مشروغ الصاح الاولي معه ولدلك لم یکن مني سوی آن انهض 
والتقي بمنديله في وسط الط يق واستلمه بكياسة ولباقة وامسح به دمو 
ميني ثم استاتف جلوسي واستبقي علم الصاح بیدي واهتممت اهتماما 
خاصا خلال ما تبقی من وقت الدراسة بآن لا آمس الابرة او الكشتيان آو 
المقص آو الموصلين ٠‏ 

ذلك آن آية نظرة غضوبة من المسيو بول تجعله يرمي بهذه الاشياء 
خارجا فقد كان شديد الكراهية لها ويعتبر الخياطة ريا من ضروب 
العزوف عن الانتياه واخيرا قدم درسا بليغا جدا يتفسية تتصف باللطف 
وبروح الصداقة في نهاية الدرس وقبل ان ينتهي كانت الغيوم قد انقشعت 
وظهرت أثعة الشمس وحلت الابتسامات محل الدموع وبعد أن هدآ الصف 
تقرب من رحلتي مر ة اخرى وسالني بلهجة ليست عنيفة جدا « ومأذا عسن 
الرسائة التي جئت بها اليك ؟ فآجبته « لم آقرآها بعد ايها السيد » وقال 
لي د« عجبا ٠١‏ الصحيح آن تعرنفي ما بها في الحال فعندما كنت طفلااحتفظت 
بخوخة لم آكلها في نضوجها ثم تسيتها فتلت » ˆ 

وجاء حدسه صحيحا ولم استعليع منع صعود الحرارة الى وجهي من 
جوابي له » وقال لي « انك تخصصين لها أحظة مر يحة وسارة لقراءتها 
وستفتحينها عندماً تكو تين وحيدة اليس كذلك ؟ آن الابتسامة هي الجواب٠‏ 
تخا ١‏ سا ده > لا ينبغي على المرء آن يكون فظا جدا آن شباپنا لن 
يعيش الا مرة واحدة » وما آن ادار ظهره لیذهب حتى صحت عليه وقلتله 
همسا « لا ينبغي آن تكون على خطاً في تقديرك ٠‏ انها رسالة من صديق 
ولست على عجل في عدم قراءتها في الحال » واجابني « فهمت ٠-۰‏ فهمت ٠‏ 
اننا تمرف ماذا تعني كلمة صديق !» ٠‏ 

وقدت له « آيها السيد اليك منديلك ؟ » وقال لي « احتغظي به ٠٠١‏ 
احتقظي به الى حين قراأءة الرسالةثم ايتي لي بهاو ساقر [ وقع قراءةالرسالة 
E‏ التلميذات وتقاطرن على التمريشة المظللة 
بالاغصان المتشابكة فى السديقة حيث المقاعد الهزازة لاخذ راحتهن 
الأعتيادية قبل عشاء الساعة الخامسة وجلست لحظة افكر وإآنا 
الذهن آلف المنديل حول ذراعي فرحة لموضوع كنز الرسالة المحفوظة في 
علبة في جاروة الشقة العليا من البيت ورحت اتلاعب بالمنديل كما لو انه 
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كرة آرمیها عاليا في الهواء حتى اذا سقطت التقيها بيدي وآوقعت 
المنديل يد آخري هي غي يدي ›» يد خرجت من ردن معطف 
وامتدت فرق ذراعي وتلقفها قائلا و« آريي آنك عديمة الاهتمام بي و ہما 
آلف » ٠‏ حقا ان فلك الرجل القميء المسيو بول كان سخيفا بمجموعة 
ما فيه من تزوات ومن حضور في كل مكان فالمرء لا يستطيع أن يتوصل الى 
حقيقة ما يرمي اليه ولا الى آماکن تواجده ٠‏ 


ا 


الفصسسل الثاني والىش رون 


ولا جن الليل وانتهى العشاء وانتهت ساعة ضجيج الاستجمام وأآتي 
مصباح الدراسة ف حجر 3 الطعام وذهب الخأرجيون الى دورهم وسکتت 
اصوات الدور والاجراس عند المساء واستقرت المدام في غرفة الطمام مع 
آمها وبعض صديقاتها تسللت الى المطيج وطلبت شمعة لمدة صف ساعة 
لشغل خاص وجاء الجواب‌بواسطة صديقي فوتون‌وهو « طبعا يا عزين تي 
بوسهك آڻ تآخذي شمعتان يدلا من شمعة واحدة اذأ آردت وصعدت الى 
فوق بلا ضجيج نحو غرفة النوم » ٠‏ 

و کان المي شذ يدا عندما وجدت ف تلك الش فة تلميدة.ذهنت: الى 
فر اش یا وهي متو عكة امراج وازداد آي عندما علمت آن المريضة هي 
چنيفر! فانشاوي التي كانت مستاقية على ظهرها وادركت جازمة انها 
سر نی ونی ی را ب ھا دالت ر لها وار وق 
جفنيها إن مظهر رقادها العالي ان هى الا خدعة وتحايل من آجل مراقبة 
حر کات « تیمون » اذ ليست من النوع ألذي يمكن الوثوق به بینما ارد 
آن إكون وحيدة لقراءة الرسالة الثمينة بآمان ٠‏ 


وخطر لي آن علي الذهاب الى الصدوف وبعد آن وجدت جا ئز تي في 
عليبة الجواهر نذزلت ولاحقني سوء أنحظ اذ كأنت الخادمات يكنسنها 
وينظقنها على ضوء الشموع وتلك عادة اسبوعية وقد صقت المتاعدعلى 
الرحلات وعلت الاتربة والاغبرة اجواء الصغوف وسودت ثقالات البن 
الرطبة التي أستخدمتها الخادمات آرضبة الغرف وکان كل شيء ينم عن 
الھرج والمرج والارتباك وبعد أن استحودذت علي الحسيرة دون المشعور 
بالھن ية اتسحيت على آمل آن القى مكانا خلوا من آي واحد ف جهة 
آخری ۰ ٠‏ 


YAY i 
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ولا كنت اعرف کا ن ادبع الجاتبي للكنيسة آخذدت الفتاح و صعدت 
[کلته الاد الطفولية ووت ف العابة العميثة السرداء و هي 
SES Lia‏ الاعلي ا أحد E‏ او ا 
المتيقة والتقفت بشالي لان الا پاردا e‏ و أخر جت الرسالة وأنا 
آرتمش من تاذ صبر ي وشققت شققت الختم ˆ 

وسالت نقسي ۰ « وهل 2 هذه الرسالة طويلة ؟ آم هل سثکون 

N N ثم آمررت يدي على عي‎ » ٩ 


افر 


کاقت الريح الجتوهية تداعبها ٠‏ پاش ٠٠٠١‏ انها طويلة هل ستكون 
وال بازةة ال عة آم کون رة ۲۹-5 
ووفق اشتياقي الجائع ربما بدت لي آرق مما كانت ٠‏ 

ویقدر ما كان آملي ضثیلا كان خوفي شديدا وفي هذا المذاق 
الاستمتاعي تواجد قدر كامل من المسرة والبهجة و هکذا ربما مر الكثرون 
سن الآدميين في عالم الحياة دون أن يعرقرا مدرسة اللغة الانكليز يةالمسكينة 
في الحجرة السقفية الباردة تقرآ ‏ على ضرء شمعة تذوب وتذوى وسطل 
الهوام الشتوي ‏ رسالة ذات طبيعة حلوة ٠١‏ لا اكثر ٠٠١‏ علما باتني 
احتيرت طبيمتها الحلوة سامية سمو الآلهة وأسعد من معظم الملوك المائشين 
ې الته ر > 

ومن الطبيعي آن تكون سعادة مثل هذا الشخص الضحل الاصالة 
قصرة ومع ذلك حين طالت كانت خألصة من الشوائب ورائعة كمجرد فقاعة 
I GST a‏ 
کا ی کا کیو ن ی ا و کی رورا 
و يتعاعلف وآورد فیها طمأآدذينته وسر 9 رە بمشاهد مرت امام عينيه وعيني 
اوعن زيارات لبمض الناطق ومحادثاتنا وعن كل القضايا الصغيرة و 
الإسابيع القلائل الاخيرة السعيدة 

a TAA 


ترضيني فقط بل من آجل آن يشبع نفسه بها آيضا وهي اشباعات لاشيء 
أرضاه وسره اكثر منها ولم ينشد سواهمها وهي فرضية تقارب المحتوم 
والمؤكد من جميع الوجوه تلك التي تتعلق بالمستقبل ٠‏ ان اللحظة الحالية 
خالية من الالم آو الوصمة او الشائية وخالية من العوز والعحاجة فهي 
نقية وكاملاة تتعم علي و تصو نني بعمق وییدو آن الساروفيم الملآئكي 
ام ال جات وال ال قلي واعظى مضا تا حا معد للعادلت 
والتنعيم واشفاء العلة ٠٠‏ آيها الدكتور لقد آلمتني فيما بد فاغفر لي 
لانني مريضة ٠٠‏ اغفر لي من اجل الاشياء العزيزة على قلبيتا التي 
تذ کر تھا بشكل رائع وهل هناك اشياء شريرة لا انسانية تحصد تميم المرء 
وسعادته ؟ هل هنالك موؤثرات شريرة تلازم الحو الانساتي وتسممه ؟ وما 
حقيقة الاشياء القريبة مني ؟ 
في هذه الحجرة العليا الواسعة حركة غريبة فقد تناهى الى سمعي 

بمنتهى التأكيد صوت خملوات متسللة الى أرض الحجرة “٠ ٠‏ صوت انسلال 
من ناحية المختلى الاسود الذي دخلت اليه آقدام فاعلي السور المحجبين ٠‏ 
ادرت ف ال الك ركان ل العغة افقاو النر ةة ريل ولكن 
ل كه لون ١‏ نتيا مدت ري وسل ك ال ة دات الاهياع مها ارد 
كله او ابيض كله والتنورات حسنة التر تيب وضيقة وسوداء والر[س 
ملفوف ومحجب بحجاب ابيض ` 

الد بو ا الا ر هر رل اي كيت س ارو 
اكد لي انني كنت في حالة غير مستقرة اثر قراءتي الرسالة وانفعالي 
بمضمو تها وقل لي انني كنت أحلم ولكنني آوكد وأچزم يأانتي رأيت هناك 
في تلك الليلة بالذات صورة تشبه صورة * ٠*٠‏ الراهبة وصرخت من اللخوفق 
وکما لو اتني تررضت وتراءی لي آن الشبح خن يد ڌو مني ٭ ریما أغمی 
علي ٠‏ وتراجعت الى خلف راكضة صوب الباب ولا ادري كيق نزلت من 
كل تلك السلالم ريبما يخرين تي وابتعدت عن غرفة الطمعام ويممتصوب 
غرفة الجلوس العائدة للمدام بيك واتدفعت الى الداخل قائلة « يوجسد 
شيم قي الغرفة السقفية كنت هناك وشاهدت شيئًا - آذهيوا كلكموانظر وا 
وشاهدوه »۾ * 
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وقلت « كلكم » لان الغرفة بدت لي كما لو انها ملآى بالناس في حين 
انه لم يكن فيها في الحقيقة اكثر من اربعة اشخاص هم المدام بيك وأمها 
والمدام كينت التي كانت مريضة ومكثت عندها بعد الزيارة وآخوهافكتور 
کینت ورجل آخر وکانوا ‏ عند دخولي عایهم خائفة ‏ يتحادثون مع 
السيدة المجوز التي كان ظهرها مقابل الباب ٠‏ 

وربما احالني الخوف القتل والدوار الى فتاة شاحبة ااوجه بشكل 
فظيع وشعرت بالبرد والصدمة والارتعاش هاجمتني كلها هجوما مخيقا 
وآحاقت بي وحاصرتني وحششت الجمع على الذهاب الى الغرفة الكائنة تحت 
السقف الاعلى وشجعني الرجل على الهدوء وعدم التوف وبدا لي آن مامي 
من سيقدم المساعدة والامل لي فالتفت الى الباب واومات اليهم ان ياحقوا 
بي وارادوا ايقافي ولكنني قلت لهم ان عليهم ان يآګوا معي صوب هذا 
الطريق لوا بآم أعينهم ما رايته انا من شبح غريب خلهن امامي في رسط 
الغرفة السقفية وتذكرت الآن رسالتي المتروكة على الجارورات القديمة 
حيال الشمعه وان علي آن استمیدها واتحدی کل شيء من اجلها فر گضت 
الى فوق يآسر ع مما کان في امکاني و تېعو ني اضطر ارا ٠‏ 

وما وت ل بات الت عل کان کل 
شي م مظلہا كغللام الحفرة والضوء منطقشا ومن دواعي الارتياح ان 
Cela e ee E SEs‏ 
بمشاعر ها الهادئة اعتياديا ويسرعة شق الضوء ‏ عندما جاؤوا ‏ الظلام 
الا ووو الا ا ا وا و و 
اخذت آفتش عنها ونسيت آمى الشبع ٠٠‏ الراهبة ٠‏ 

ادت آشكر واف واخ د مالي 1© رسال ا ورحت 
آفتش قاعة العرفة وآضرب كفا بك متوجعة وأاترل ٠٠۰٠١‏ و« ايها 
القساة ٠!!‏ حكمتم علي بالقسوة !! كيف انتزعتم من بين يدي رسالتي 
قبل آن اتذوق حلاوة ما فيها تذوقا تاما ؟ » ولم اعرف ماذا كان الآخرون 
يقعلون فلم آقو ناك على مر أقبتهم وآتا مشدو هة ٤‏ التحري آما هم فقد 
شرعوا يوجهون الي الاسئلة ولا اجيب عليها واخذوا يفتشون كل زاوية 
من زوايا الغرفة وعم الادمل بينهم يشأتها و بشآن اللحجب وسألو تي ا اذا 
كنت قد سمعت خرقا او قرقعة في البنور فاكدت لهم آن شيئًا ما آو 


E E 


شخصا ما لايد إن كان هناك » وصرخت انا الاحادية المس المنيطحة على 
(الارض للتحري د آواه ۰٠‏ لقد آخذوا رسالتي ¢ “° 

وسآلني صوت معروف لدي هامسا قي آذني « آية رسالة يا لوسي ؟ 
يا فتاتي العزيزة » وقلت هل يمكنني آن [صدق آذني التي سمعت صوتا 
مالوفا لدي ؟ وتظرت وقلت لنفسي ٠٠‏ هل اصدق عيني وآثق بها ؛ مل 
تمرفت على الصوت الذي سمعته وهل انني شاهدت وجه هذا الذي بمث 
الي بهذه الرسالة ؟! وهل هذا الذي رآيته الآن بجانبي في هذه الغرفة 
المعتمة هو الدكتور جون غراهام ؟؛ الدكتور بريتون نفسه ؟؟ » ٠‏ 


نعم !۰“ لقد كان هو بعينه استدعى للكشف على سرض المجوز 
السيدة كينت وتشخيصه وكان ثاني‌السيدين من .الحاضرين قي غرفة جلوس 
المدام بيك حين دخولي ۰ وسالني الآن قائلا « هل كانت رسالتي يالوسي؟» 
فقلت له « تمم “۰ كانت هي بعينها هي التي کتبتها و بعٹتها لي جئت الى 
هنا لاقرآها بهدوء ولم آجد مکانا آخر ملائما لاقرآها بنقسي دون رقيب 
يعد آن كنت قد آخباتها طيلة اليوم ولم افتحها حتى هذا المساء ويالكاد 
آلقيت نظرة عليها ولذلك صعب علي فقدانها د إو يا رسالتي !!»- 


وقال لي جون « اسكتي ولا تبکي وتحزني نقسك بکل مته 
الدرجة ٠٠‏ فما هي قيمتها ؟! ٠ ٠ ٠‏ اسكتي ودعينا نخرج من هذه الغرفة 
الباردة ٠‏ انهم ير ومون لا استدعاء الشرطة ان لواصلة التفتيش ولا يجوز 
البقاء هنا ٠‏ تعالي تنزل » وتناولت يد ساختة [صابعي الباردة وانزلتني 
. الى الغرفة التي کان فیها موقد وجلستا آنا وهو نصطلي بنيران اوقد ۰ 

وآخذ يحادثني ويلاطفني ويهدهدني بدماثة خلق وطيبة لا مثيل لها 
واعدا اياي بعشرين رسالة مقابل هذه الرسالة المفقودة واذا كاتت هتاك 
كلمات موؤذية كالسكاكين لا يمكن آن تشفي الجروح التي تحد تھا و اذا 
كانت هنالك اعمال حیف وظلم واهانات ذات آأسنة جارحة وحافات 
وحواش يقطر منها السم فهنالك آيضا كلمات عراء وسلوى تسمعها الاذن 
وها البلسم الشاي ورقة لطيفة الوقع يتذكرها المرء بتحنان لا يتلاثى ولا 
يضمحل بدا ۰ 


لقد قيل لي أن الدكتور بر یتون لم یکن کاملا ومثالیا کعهدي به‌وان 


کک 
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اخلاقه الفعلية كانت تفتقر الى العمل والتسامي والاحتمال ولا ادري 
ما فى ذلك من الحقيقة آو الشطط بيد ان الذي اعرفه فيه هو انه کان 
الا سي هيدا لي كاده اليئ اللمابىين امل اليل كناد 
الشمس لاليف السجون المرتعمد من البرد وعهدي به بطولته حتى في 
هذه اللحظة ٠‏ 

وسآلني متبسما لاذا اهتممت بالرسالة اهتماما كبا الى هذا الحد؛ 
وكان في فكري أن اقول ولكتي لم قل ادني تمنتها وقيمتها قتيمة 
دمائي في عر وقي ولذلك اکتفیت بان قلت له بأن ليس لي من الرسائل 
للاحتقاظ بها الا عدد قليل جدا منها » وتال لي د اتني متأكد من انك لم 
r‏ تقر يها والا )ا فکرت بھا يآي تفکس » وقلت له ر ۾ آقر اها الا مرة وأحدة 
وآروم قر !تھا ثاتية وما اشد أسفي لفقدا.تها و لا معدی لي عن ان آبکي 
مر5 آخرى »۾ ٠‏ 

وقال لي « لوسي ٠٠‏ وسي يا آختي الصخيرة بالرضاعة ( اذا وجدت 
مشل هنذنه المللاتة ) اليك ٠٠‏ اليك ٠٠‏ رسالتك ٠٠‏ انها ليست 
آفضدل من دموعك هذه ولا آفضل من مئل هذا الاخلاص العاطفي الزائد 
عن اللزوم انها لظاهرة غريبة متميزة ! وحقيقة الام أن عيته 
السريعة شاهدت الرسالة على ارضية الغرفة حيث كنت إفثش [تا آيض 
مليها فخطفها بسر عة واخقاها في جيب معطفه واتني [شت پا ته کان یھکر 
بالاعتراف بها او باعادتها لان دمو ع الحالة النفسية التي اقلت من 
عيني حتى لو کانت آقل یرو دة س پبدر جه واحدۃ ‏ مما آحس بها لابهج 
ذلك فواده ۰ 

أن لن اسععادة الرسالة جعلتني انس أن [عاتبه على العمدذاب الذي 
صپبه لي فسروري کان عظیبا i‏ تسن لي کبته ٠‏ و تشیئت باڏهدوء 
والطلمآنينة اكئر مما تشبثت ببثت بالکلام وسالني الدكتور جون « لآب 
مر تاحة الآن ؟ « فأجبته « آنا مر اة و سعيدة » وقال لي « حسنا ° 3 
كان الامى كذلك فكيف تجدين وضعك الصحي الآن ؟ هل أنت (هدا يالا 
واكش اطمئنانا ؟ ٠ ٠‏ لا أظن بهذه الدرجة لانك تر تجفين حتى الآن كورقة 
من او راق الشج » 

و يدا لي اتلي هادئة پا يکقي وشعرت ‏ في الاقل ‏ بأنني فا تة 

a 


وعيرت عن تفسي بر باطة جأش ٠‏ وقال لي بعد ذلك « بمقدورك الآن آن 
تملميني عما وجدت لان وضعيتك آنذاك اتسمت بالنموض هل تعلمين ؟٠‏ 
كنت شاحبة الوجه ولم تتكلمي الا عن « شيء » لم تفصحي عن ماهيته٠‏ 

هل کان رجلا ۰۰۹ هل کان حیواتا ؟ ماذا کان ؟ » وقلت اجیبه « لن اقول 
لك بالضيط عما كان في مكنوذ ي ما لم يتحسس به شخص آخر ايضا 
و حینئف سأاقدم شهادة مو كدة اون دت ساشفي بالخزي وسساآتهم ٻا نئي 
احلم « وقال لي الدكتور پر ينون « خب يني ساسمعه بصفتي المهنية آو 
من وجهة نظري المهتية وربما آراني آقرآ كل ما تخفيه في عينيك البهيتين 

والقلقتين معا بشكل عر پس وقي e‏ اللدين هجر هما السدم ويي بدك 
اللتين لا تمزرفان الثبات ولا الاستقرار “٠‏ تعالي یا لوسي تکلمي 


و اخس یڈ 4 


وقلت له « ان لم أعلمك ستقطع رسائلك عنثي اليس كذلك ؟ » فقال 
ل «انك تضحکان الآن» وقلت له «اريد آخذ هذه الرسالة الوحيدة لانها 
لن وأرى آن لي حقا في استعادتها » وشعرت بالمزاح الممزوج بكلماته 
الام الذي أفاض علي الجدية والسكوت وطويت الرسالة الني آعطانيها 
ودسستها في جيبي وقال لي « انلك اخفيتها و بوسعك آن تفعلي ذلك آما 
آنا فقادر عل اخذها لحظة ما اريد وآتت لا تعرفين ٻر اعتي وخفه يدي 
و پو سعي آن آكون ساحرا بارعا اذا آردت ذلك ٠‏ تقول لي والدتي أحيانا 
آن ادي خاصية وميزة متناسقة ومتناغمة يين لساتي و عيني ما أثت فلم 
تهتد الى ذلك في « آليس كذلك يا لوسي ؟ » ٠‏ 

وقلت له « بلی ۰۰ بل ۰۰ عندما كنت صبيا لاحظت کلتا هاتين 
المي تين وكانتا آنذاك آقوى مما هما عليه الآن ذلك آنك الآن قرىوالقرة 
ESE ea U AEE EO N‏ 
الماكر ولا يخطيء آي شخص في ذلك وقد اكتشفتها المدام بيك ٠*٠‏ » 
وقاطمني بضحكة قائلا « وآحبتها لانها ذاتها تمتلكت تفس اليزة ˆ 
ولکڻ ڀا لوسي آاعطني الرسالة فآانت لا تهتمین بها ى - 

ولم آجبه على عبارته TE‏ تلك فغراهام في حالته المرحة 
لا ينبغي ممازحته اكش من اللازم ٠‏ وتلاعبت على شفتيه نوعية جديدة 
من الايتسامة رغم أنها كانتحلرة فانها احزنتني بنوع ما لان نوعاجديدا 
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من النور التمع قي عينيه ورغم عدم اتصافه بالروح الهجومية الا نها 
لم تكن مطمنة لدلك تهضت لاذهب وودعته وآنا حزينة بعض الشيء ٠‏ 
ان حساسيته تلك القوة الاستنباطية الكاشفة ظهرت في لحظة الشكوى 
وبانت عل وجهه بجلاء صامت امارات الشكوى والمعاتبة وسألني بلهسحه 
هاد ئة اذا ما کان قد اساء الي فهززت راسي بها يعني النفقي وعدم 
حصول ذلك ٠‏ 

وقال لي « اذا كان الامر كذلك فدعيني آكلمك قليلا بجدية قبلآن 
تذهبي ٠‏ آ[نك في حالة عصبية للغاية وآنا متأكد مما هو شائع على نظرتك 
وسلوكك ‏ اللدين تسيطرين عليهما سيطرة تامة ‏ انك عندماً كنت 
وحيدة في ذلك المساء بتلك الغرفة‌الكائنة تحت السقف الاعلى › تلك‌الغرفة 
المخيفة المهلكة الشبيهة بوحشة القبور ذلك الجب الذي تعلوه الرقائق 
والمقائح المعدتية الذي يفوح بروائح الرطوبة والعفونة والذي كان 
عليك الا تدخليه » رآيت آو ظننت باآنك رايت شيا آثر عل خيالك 
وتصورك واتا على علممن‌آنك لم تكو ني عرضة لمخأاوف محسوسة اولخوف 
فن آن قك أحد آو ما شاكل ذلك * ولست متاكةا من أن زاأثرة متجسدة 
بشخص طيفي تسبب لك صدمة في ذهنيتك ٠‏ اقول لك اهدئي فالقضية 
قضية اضطراب عصبي على ما آرى وكل ما آريده منك الآن آن تعطلي 
مواصفات الشبح إو الخيال الذي تراءى لك » ٠‏ 


وقلت له « إلن تخبر أحدا بذلك ؟ » ققال و ادا ١٠٠ابداء٠‏ تآکدي 
من ذلك ! وينبغي آن تئقي بي كما وثقت بالاب سيلاس فالطبيب هو 
أفضل من الكاهن في حفظ السر وان لم يكن له شع آبيض » ثم قال لي 
« لا تضحكي فر بما كنت سببا في آن اخدمك بشكل جيد ولا تسخري فآنا 
أشعر بكو ني صديقا لك وان كانت طبيعتك الهيابة بطيئة في الشعور 
بنقتك بالمقابل » ٠‏ 

و يدا الآن كصديق فقد زايلته الابتسامة وبريق عينيه الفائقة 
الوصف واتکسف تقوس شفتیه كما اتکسف حال منخریه وحاجبیه وبدت 
السكينة على محياه وشاع الاهتمام الرزين على هيئته وسيمائه ويمنتهى 
الثقة به آحبرته بحقيقة ما شاهدت وقبل هذا. رويت له الاسطورة الشائمة 
عن الدار واستغرق حديثي وشرحي الامور له قرابة ساعة من ظهيرة شهر 
تشرين الاول المعتدل ثم ركبنا العربة عبر الخميلة ذات البركة ٠‏ 
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وجلس يتأمل وبينما كان على هذه الحالة سمعناهم كلهم ویتزلون الى 
اسفل البناية وقال وهو ير نو الى الباب وقد ارتسم الانزعاج عل محیاه 
« هل هم آتون لتعكير صفونا ؟ » فأجبته « لن يآتوا الى هذا المكان لاننا 
فى الصسالون الصغس اي لا تجلس فيه المدام بيك عادة عند المساء ومن 
قبيل الصدفة آن تظل حرارة الوجاق باقية حتى ذلك الوقت » ومر الجمع 
من آمام الباب قاصدين غرفة العشاء وتابع الدکتور جون حدیثه قائلا 
2 الآن سیتحد تون عن اللصرص والسراق والسطو عل ییوت وما الىڌلك 
اما آنت فكمن لم تقل شيئًا ولا تصفي لاحد قصة الراهية الشبح وقدتظهر 
[ماملك مرة اخرى فلا تجفلي ولا تخافي متها » ٠‏ 

وقلت له برعب مستتر هل ترى ذلك ؟ لقد توارى الحديث عن 
دماغي كما يتوارى الآن هنا ٠‏ وقال لي « آظن آن الام مجرد وهم طيفي 
ناجم عن نزاع آو تناقض ذهني وعقلي مضت عليه مدة طويلة » وقلت له 
بلهجة التعجب « آه ٠٠‏ يا دكتور انني آرتعد لفكرة تمرضي لمثل هذا 
الوهم فهو يبدو عندي آمرا حقيقيا ٠٠١‏ ثم آليس لهذه العلة دواء ؟ اليس 
له وقاء ؟ » وقال لي « دواء ذلك هو الشعور بالسعادة وذهنية مرحة 
واستتمار ورعاية كلتيهما » ٠‏ 

وفي رآيي آن ليس من مسخرية ي هذا العالم تبدو أمامي جوفاء 
كسخر ية آن يقال لك ٠‏ « استثمر السعادة وارعها فما الذي تعنيه هده 
التصبيحة ؟! قالسعادة ليست كالبطلاطس التي تزرع بقالبها و تجنی 
پالتسمید ٠‏ السحادة آبهة متالقة عليتا من السمحاع وقطرة تندى مقدسة 
تشع .الروح في بعض إصباح آيام الصيف باآنها تنزل اليها من زهرةنيتة 
خالدة لا تمرف الدبول ومن ثمار الفردوس الذهبية ٠‏ 


وقلت للدكتور جون باقتضاب « استثمار السعادة !! هل تستشثمر 
آنت السعادة وترعاها وكيف تقوى على ذلك ؟ » فقال لي « انني مرح 
بطبيعتي ولم يطار د ني سو ء الطالع وعندما طارد ني آنا والوالدة ذاتمرة 
وتناوش معنا في معركة عابسا مقط الجبين تحديناه آو بالاحرى ضحكنا عليه 
وسخر تا منه » وقلت له « ليس في كلهذا استثمار او رعاية اطلاقا » وقال 
لي « لم افسح المجال لكي يتداخلني او يهاجمني مرض السوداوية 
الانقباضية » وقلت له « نعم رآيتك وقد خضعت لذلك الاحساس » وتال 
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لي « تقصدين موضوع جنيفرا ٠‏ اليس كذلك ؟ » وقلت له « الم تحولك 
في بعض الاحیان الى بائس ؟» ٠‏ 

وقال 4 بلهجة الاستخفاف والازدراء « اق ٠٠١‏ كان هراء وعيتا ٠‏ 
آلا ترين آنني الآن آحسن حالا ؟ فاذا كانت هنالك عين ضاحكة وتور حي 
منعش ووجه يزخر ويزدهر بالاشراقة تشهد على إن فلانا بحالة احسن فهو 
فعلا بحالة آحسن » وقلت له بلهجة الاقرار « آنت لا تبدو جد مستاء آو 
E NG GG aa‏ 
آن تبدين ي بشعور المرح والابتهاج و تتدرعین 
باأشجاعة وآن تكو ني لائقة ثقة لتحدي كل العابثين والعابثات في العالم ؟ 
سأآدقع ثمنا وذهيا لمجرد أن أجدك تقا بلينني بالازدراء وعدم الاكتراث في 
مثل هذه الامور جر بي هذه المنأاورة تجدي ما يروق لك ويرضىك » ˆ 


وقلت له « وماذا لو جئت لك بالآنسة فانشاوي وإوققتها آمامك 
TTT‏ تحرك في آية مشااعر ولن 
تقوی على تحر يکي الا بشيء واحد فقط وهو أن تقول نعم » ان تتولها 
اة ا فان فا ان كن ي الي الاطن الحن الر ةن 
شل فالا ااا جا لاقل عن هاا ى ووت له وق الف 
ان انسابة متها مسري عاك كوا ١‏ 


وقال لي « تبدل هذا يا لوسي ٠۰‏ تبېدل ۰٠۰‏ وتذكري آنك نعتيني 
ڈات مر ة پالعید ولکتة ي اقول لك الآن آنني حر ۾ 


ووقف على قدميه وباتت الحرية التي يقول عنها في ملامح وجهسه 
وبريق عينيه وتجلت نفسيته الجديدة الكارهة لقيود الماضي وقال لي 
د ان الآنسة فانشاوي قد سيرتني في درب طور وحالة وشعور انتهى أمر ها 
معي تهائيا ودخلت حالة آخرى وآتا الآن. مستعد لمقابلة الحب بالعحب 
والعاطقة بالعاطفة وسأاقدر ذللك أحسن تقدير ايضا ۾ وقلت له « أه 
منك ٠‏ > آيما الدكتور لقد سبق آن قلت لي آن طبيعتك تمشي وراء حب 
محفوف بالصعوبات ويسحرك انعدام الحس المتسم بالعجرفة والخيلاء ٠»‏ 

واجابني ضاحكا «ان طبيعتي تتغير وتتبدلوحالة ساعتنا ووضعيتها 


~~ ۳۹١ 


تكون في بعض الاحيان آضحوكة الساعة التي تعقبها » وسحب ققاز په 
قائلا « حستا يالو سي ٠٠‏ هل ستعود الراهبة مرة اخرى فما رآيك ؟ » 
وقلت له E ES‏ ستحود » وقال لي « اذا عادت بلغذيها تحياتي 
واستمطفيها ل؟> کي تتلطف وتقبل زيارة مني " قولي يا لو سي مهل 
Sea E e‏ لي شيا من هدا 
الموضوع وهي نقطة هامة حقا » ٠‏ 

وقلت له « كانت تلف وجھها بقناش ابيس وكانت عيناها تلتمعان 
وتتآلقان » وقال لى بصوت عال « هذا لست اغطيتها الجنية ولكن لابد 
آن تکون ذاٿث ا جميلتين لاعتينو تاعستين » وکان جو ابي له «بارد تان 
وجامد‌تان » وقال لي « کلا ۰۰ کلا ۰۰ تحن لا نخشاها ولن تنتابك آو 
تتردد عليك يا لوسي واذا فعلت فكل ما تقعلان هو آن تصافحيها ٠٠‏ وهل 
ثتصو رين آنها قادرة على تحمل ذلك ؟ » ثم ابتسم و ودعي 

N O EE 

تحت السقف © وماذا اكتشتوا؟ بعد التقكر الزائد اعثتدت ان اكتشافاتهم 
SS‏ المدأم 
بيك اکدت لي فيما بعد آنه فيما يخص الالواح الزجاجية والنرواقذ 
المكسورة قي كوة سقف البیت آن سبب انکسار آو تهشم بعضها هو هبوب 
عاصفة شديدة قبل بضعة آيام ٠‏ 

واستفهمت متي المدام باهتمام زائد عما شاهدته ولکنني [ کت 
ققط بوصف شخص بشري غامض ير تدي آردية سوداء وحذرت ننسي من 
عدم ذكر كلمة راهية » لان هذه الكلمة لايد ان تورد الى خاطر ها في 
الحال فكرة رومانسية وخيالية وأوصتني بألا اتحدث بذدلك لاية خادمة 
آو تلميذة آو مدرسة وحدڌرتني من ذلك كثبرا واو صتني بآن اذهب الى 
ادارتها الخاصة بدلا من ترو يج قصة الرعب فيغرف المدرسة وبذلك يكون 
الموضوح قد آغلق أما آنا فقد ظللت وحدي تائهة في احز اني اسا سال نفسي 
عما اذا کان هذا الشيء الفريبيعود لعالمنا آو لعالم ما فوا المقابر وعما 
اذا لم يكن سوى وليد المرض وآنا المىيضة فريسته ؟ . 
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القصل الثالت رالعشررن 


کنت قد قلت « آهيم على وجهي حزينة » آما الآن فلافقد آثر مؤثر 
جدید على حياتي وآوقف تقدم الحزن في مكانه وتخيل معي آيها القاريء 
واديا صغيرا عميق الغور في الغخموض الخابي يكمن في ظلام وضباب تر بته 
الظاهرة شديدة الرطوبة > واعشابه رطبة وشاحبة وقد ابحدثت زوبعة ما 
آو فآس ما فراغا واسعا پین اشجار البلوط والسنديان وقد هبت‌النسائم 
في آرجانه وحجب عنه تور الشمس واصیح الوادي البارد الحز ين مصقولا 
كالكآاس المينية الصقيلة المالية a‏ وقد أضقفى آوج الصيف [بهته 
الزرقاء ونوره الذهبي على ذلك الجو الجميل الرائق وهو ما لم يشهده 
ذلك الوادي بغوره العميق ٠‏ وداخلتني عقيدة جديدة وآمنت بالسعادة ٠‏ 

مرت ثلاثة اسابيع على مغامرة الغرفة الكائنة تحت السقف الاعلى 
من البناية ولدي الان في علابتي وصندوقي e‏ الفوقانية التي تضم 
آول رسالة واربع‌رسائل آخرىمماثلة بتفس القلم الحبر ومختومة پنفس 
الختم الواضح حاوية كل ما يبهج القلب والنقس ويريحها الى آقصى حد 
كما كنت إرأها حينذآاك ويعد أعوا م كنت اقرآها وبدت لي رسائل رقيقة 
يما يكفي وسارة بما يكفي الا كتبها شخص هو أيضا رور ومبتهج القلب. 
واأتطوت الرسالتان الاخرتان على ثلاثة آو اربعة اسطر نصفبة الرقة 
وتصفية اليبهجة مستقماة من مشاعر متحسسة ومثاثرة بالعاطفة ولكنها 
لا تتسم بسمات الخضوخ أو التضرع ٠‏ 

ايها القاريء المزين لقد حولها الزمن الى شراب مستساخ من هده 
النوعية اللطيفة وعندما تذوقت اكسيبرها من ذلاكت الينبوع الطاهر بدا لي 
كما لو آنه عصي غلة الكروم القاخرة وهي جرعات كمالو آن « هيب » 
آلهة ا التي كانت نت تملا كؤوس الالهة هي التي ملأتها بمواذتة 
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منهم ٠‏ هل يتذكر القاريء ماذا قيل عن بعض الصتحات الاعبية من هذا 
الكتاب ٩‏ وهل له آن يتساءل عن كيتية اجابتي على هده الرسائل ؟ هل 
آجبت عليها وذ الرقابة العقلية المقيدة ضمن حدود معينة آم وفق 
الوا الا اكا التشاعى والاميي ٠١‏ 


توخيا للصدق وفقت بين الامرين وخدمت سيدين واحنيت رآسي 
آجلالا في بيت الوهية ريمون ( ريمون اله من آلهة الآشوريين منوه عنه في 
« كتاب الموك  »‏ شرس ح المؤلفة ) وحركت وتار قلبي عند مزآار مقدس 
آخر ۰ لقں کتیت رسالتین جوابیتین احداھما آرحت بھا تفسي و تنفسٽت 
الصعداء والاخرى من آجل غرامام ولكي تبدا الحديث عنهما اخذت آنا 
و مشاعري تخر ج yo‏ ية وفرشنا الورقة 
اا ا ا نشر تا ما و اقلت من 
خالص الحب ٠‏ 


وعندما فعلنا ذلك ملاتا الصسقحتين باغة العحب المتيف الخالس وهو 
عرفان بالجميل عميق الجدور وةويها وفي هذه اجملة الممترضة تنازلت 
EE E EE i E E E e‏ 
EO Tce CUN AAV ESE aS YE BTL‏ 
واقعات مند البداية طيلة معرقتهن بمعارفهن _ قي احبولة انخداعهن 
بالتور لوطي الال وهي ان هلت كذ بيتك مدا سنا اوخا 
يتصف بالخطورة ٠‏ 

وما من فتاة تنز ع الى الب وتندفع أليه مالم تکن قد شهدت صعود 

نجم الامل فوق مياء الحب الممكرة او حلمت بذدلك وعتدما عبرت آتذاك عن 
ا العنيغة التثسبث والعميقة الاحترام التي [بدت استعدادها لتقل 
کل ا هو محژزن ومؤلم من آجل الهدف الذي تصبو اليه فمعتى ذلك آتھا 
امتصت او بددت كل الزوابع والصواعق عن كيان يهده القلق والهم وفي 
مشل هده اللحظة فقط تهتز اواب قلبي و.يستسا م الرتاح ويزول الحاجي 
ويتتدم العقل ب Si NB bs‏ وياخذ في 
ابداء التهكم والهزء ويحذف ما يشاء ويمزق ما يشاء ريمعيد الكتابة كيقما 
يشاء و يطوي ويختم الرسالة بعد آن يوصلها الى موجز مقتضس مهذب ونعم 
ا 


>« 
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ولم آغڈن غل آلرسائل فقط فقد زأردتي وأعتنوا واهتموا بي وي 
يوم من ايام الاسبوع احلو ني ال الدار اأسماة «بالشرفة » وكنت موضوع 
العناية واللطف ولم يبح الدکتور بی يتون لي بالاسباب التي تحدو په الى 
ان يكون لطيغا جدا ورقيتاً جدا معي وقال لي ذات مرة « لکي انقذك من 
الراهبة سأناقش الموضوع ممها بشاتك فآنا أكرهها بسبب القماش الأوجهي 
الابيض ااأذي تر تديه وعینیها ال مادیتین الجامد تين و لي بآنه ما ان 
سمع مني باوصافها حتى شعر بالقرف والاشمئزاز التام منها وعول على 
مقاو متها وعل تبیان ما اذا كانت ھی آو هو الاذکی و تمصنی لو آتها ف ڏذاٽت 
مرة تحاول النظر اليك وآتا موجود وهذا مالم يحدث ثم اخذ يتحأدث معي 
حول الموضوع علميا على ضوء آنتي المريضة وآته المأهتي الذي يريد المالجة 
ببراعة وفعلا باشر بمعالجتي بما عرف في طبعه من حب الخير بمملية علاج 
ودية ولطيمفة ٠‏ 


وفي احدى الامسيات التي صادقت اليوم الاول من شهر كانون الاول 
كنت [تمشى في المربع الارضي وكاتت الساعة السادسة متها وقد آغلقت 
الصفوف وفي داخلها كانت التلميذات منشغلات في الاستجمامة المسائية 
تصدر متهن ضوضاء غير شديدة وكانت [أرضية المربع ملفوفة بالظلام 
باستئناء لمعان ضوء آ۔حمر تحت الوجاق وذيمأحوله و تجمد الثاج عل الا پواب 
الزجاجية الرحبة وعل النوافن الطويلة ٠‏ 


ورهن شمان شفاف من يدمن التجىم ملقى عزدلك الحاجب آلفعوى 
الابیض ومیدد تیدیدا رائعا لون تطر رزه الشاحب ٠‏ پر هن عل على [تهاکانت 
ليلة صافية الاديم وان كان القمن لم يلع فيها وكوني تجرآت على انبقاء 
وحيدة في الةللماء دلل على آن [عصابي استعادت صحتها وفكرت قي الراهبة 
دون [ن اخشاها هذه المرة رغم ان بيت السلم يقع- خلغي عبر ليلة سوداء 
عمياء من منبسط درجي الى آخ الى الفرفة‌المسكونة الكائنة تحتالستف ٠‏ 


فاشتي . = هئ زوجة الك آقازو زس ت EOE EL‏ عالب 
املك آن تعر ص جمالها آمام عاد من الام أء زاروه فر فضت 
طلبه قہز لها عن ملو کيتها وتۆوم أليهودية ايستر وإحلها ملكة 
بمحلها ([القاموس ٠)‏ 
E E‏ 
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و اذا يقلبي ترداد دقاآته و نبضي كذلك وعلى حين غرة سمعت صوت 
تنفس وصوت حقيف وخشخشة والتفت صوب الصوت فوجدت في عمق 
ظلال الدرجات خيالا يتحرك ويهبط الدرجات ثم توقف برهة عتد باب 
الصف ثم آنسل آمامي و بنقس الوقت رن جرس الباب البعيد › ان‌الاصوات 
الشبيهة بالحياة تآ تي بمشاعر شبيهة بالحياة وكان ذلك الخيال اكثردائية 
وخصرا من خيال الراهبة النحيف واتضح آنه لم يكن سوى المدام بيك التي 
كات تقوم بواجبها المدرسي ٠‏ 


وجاءت روزين من المم بسرعة وهي تصيح بي لاهتة وبيدها المصباح 
« آپتها الآنسة لوسي ۰۰۰ پوجد شخص ينتظرك في الصالون » لقد رآتني 
المدام وانا رأيتها آيضا وروزين رآتنا كليتا ولم تكن بيننا معرفة متبادلة 
ثم ذهبت الى الصالون في الحال فوجدت ما توقعت ان اجده ٠**‏ الدكتور 
بريتون ٠٠‏ وكان يرتدي بدلة السهرة الرسمية وقال لي حين شاهدني 
« المربة عند الباب ارسلتهاوالدتي لاخذك الى المسرح وكانت نفسهاتر يد 
الذهاب الى هذا المسرح لولا أن زوارا داهموها فامتنعت عن المذهاب قانلة 
لي في الال « خد لوسي عو ضا عني ٠٠‏ واذهب واصحيها » ۰ 


وقلت له وآنا آنظطر بخيبة آمل الى ثو بي « المرينوس » الاسود ذي 
النسيج الصوفي « الآن ؟! لست مرتدية الثياب اللائقة » وقال لي «لديك 
تصف ساعة لترتدي خلالهاً ثيابك وكان ينبغفي علي آن اعطيك اشعارا 
بذلت لولا آنني لم اعول على الذهاب الا في الساعة الخامستة عندما علمت 
آن حفلة كبري آصيلة ستقام تكريما لفنانة عظيمة » ولفظ آمامي اسسا 
هزني وآثار مشاعري ٠٠۰‏ اسما هن آوربا برمتها هزا في ذلك الوقت 
و اسمي يو مها « بیوم سیر پوس » اسم اعظم النجوم التابتة لمانا وثوهس 
من بن مجموعة المنجوم ˆ 


وقلت له سارتدي ملابسي بسرعة خلال عشر دقائق وعدت بسرعة 
لتبد یل ٿيا بي دون آن تعيقني فكرة الذهاب مهعم غراهام بدون السيدة 
ہں يتون لان السيدة والدته عر ا بتي كانت تعرف ولدها و تعر فني تم انها 
کافت تعتبرنا کآخ وآخت ولم تفكر في وضع مراقبين يراقبون روحاتتا 
وجيئاتنا ٠‏ ولم يكن الوقت الحاضر مناسبا لترتيبات مظهرية فقماش 


دا ا ت 


لكر يب الكميتي اللون يكقي وكنت قد ارتديته في غرفة المهجع التي علق 
فيها ما لا يقل عن اريعين ٿوبا ۰ 


غر آن تبدلات واصلاحات آجريت وان يدا اصلاحية هي التي آجرت 
ثل هله التبدلات والأسااحات غل خراتة الثياب التي كان ردائيالكى يبي 
موجودا بینها وعلي آن افتش عنه واخذت الفاح وصعدت پلا خوف وانا 
طائشة الفكر وفتحت الباب واندفعت الى الداخل وقد يصدق القاريء إو 
لا يصدق ذلك آنني عندما دخلت باندفاع لم تكن الغرفة الموجودة تحت 
السقف مظلمة جدا كمهدي بها فقد لاحظت أن ضوءا كضوء النجمة 
ولكن بشكل اوسع نطاقا _ ينبعٿث من احدى نواحيها ٠‏ 
وكان وميض الضوء من الوضوح بحيث آظهر فجوة الجدار المميقة 
بعالمو الرسه ال لها ول ازن لف 
السيب فلم یکن لدي وقت آو رغبة ف ذلك وتناولت ملا بسي المعلقة على 
أا ا ت ااب رح واو يكل ر بان قافتالاب 
و ذزلت الى غرفة المهجع وکنت آرتجف من البرد یحیٹ آدر کت آن ارتداء 
ملا بسي بمثل تلك الاصايع الباردة آو تتبيت وغاق المشبكات والعرى 
پھا آمر غير ممکن بتاتا ولهذا استدعیت روزین واعطیتها رشوة لمساعد تي 
ولا کانت تحب الرشاوی فقد عملت جهدها لمساعد تي وآخذت تمشطل 
شعري وتنعمه وتجدله وتضقفره كما يصنع الحلاق تماما ٠‏ 


و نظمتطوق التخريم بشكل صحيح ودقيق رشدت شريط الرقبة شدا 
دقيقا آيضا وقامت بعملها كالحورية بيد أنيقة ورشيقة وبعد آن آعطت لي 
مند يلي وقفازي حملت الشمعة وآنارت لئ طر یق تز ولي وآخبر تھا آنني 
تسيت شالي تهرعت صاعدة الى فوق وجاءت به الي ووقفت في المجاز الى 
جانب الدکتور جون‌منتظر ين وقال لي جون وهو ينظ الي بعينين مر ورتين 
« ما هذا يا لوسي ٠*٠‏ هل تكرر حادث الاستثارة ؟ هل الراهبة مرة اخرى؟» 


ونفيت نفيا قاطمعا اذ كنت حابّرة من آن آتهم مر ة اخرى بوهم ٿان 
الا آنه لم يصدقني وقال لي « نعم كانت هي وأنا موقن من ذلك طالا آنا 
حي فصورتها المر سومة في عينيك بهذا البريق الخاص وهذا التمبرالخاص 
٠‏ لا يدع مجالا لتخعلئتي » وباصرار قلت له « لم تکن هي » وفعلا آنکرڻت 


TET 
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ظهورها وآنا صادقة اذ لم آرها فعلا واجابني مؤکدا « آری نفس الدلائل 
ملی 1 أاإى -“ اضف خ اص وما دسمی سه االاسکتلند یون بالنظرة 


الزائخة » ٠‏ 
ولا آمعن في اصراره لم آر بدا من أن أعلمه بما وجدت حقيقة و بالطبع 
يعني ذلك معه تآثرا آخن للقضية ذاتها انه كان وهمامن أوهام التظر 
ومرضا عصبيا وما ألى ذلك ولم اصدق ذلك قط رغم انني لم أعأرضه 
فيما قاله فالاطباء لهم آرارهم ال ادي" المحسمة بالواقمية ثم جاءت الي روزين 
پشالي ودخلنا الع بة ووجدنا المسرح مكتظا بالناس حتى سقفه ومن بينهم 
ملکیون و نبلاء وقلّت لنفسی سنكون محظوظین جدا اذا وجدنا مکاتا امام 
المح اذ انت كنت اة لاقاهن شخضية ست هن شهر ها بحقارير 
ڃملتني [توقع منها اشياء متميزة وساءلت نقسي عما اذا سيبدر منها 
ما يبرر شهر تها بجلائل الاداء وغرائبه وباحاسيس متزمتة تلفت انظار 
الجمهور وانتظرت ٠‏ وكاتت دراسة ذات طبيعة لم تشهدها عیناي * فقىد 
ظهر جلية آنها نجمة عظيمة وجديدة ولكن بآي شکل ؟ وانتظرت ظهو ر ها 

على المسرح ٠‏ 
هه وف اللمساعة رلتاسعة من ليلة من ليالي كانون الاول ظهرت على المسرح 
SSE BS ONE Cs‏ 
وعدا اه ر ات امان كا ا اا مر من اا خان 
والتشوش والفراغ والذبول التصفي رالهيكل المشرف على الهلاكيتناصنها 
الخمود والتوهج لقد سمعت عن هذه المرآة انها صريحة وبسيطة وتوقعت 
آن تكون ناتئة العظام أو خثىنة العظام ومتجهمة وضخمة الجثة ولكن 
الذي رآيته فيها آنها ظل الملكة « فاشتي » فقد كانت جميلة كالنهار فيما 
مضى اما الآن فقد استحالت شاحبة كالشفق وذاوية كالشمعة المشعولة ٠‏ 
لقد لحقت المعاناة بآمبراطورة المرح التي وقفت آمام جمهورها 
لا مستسلمة ولا متحملة ٠“‏ وقفت كمنغلقة على نفسها فيما تيديه منجهد 
وصارمة في مقاومتها وقفت على ما ترتديه ثنيات قديمة وقفنت کتمثال 
منحوت في ملايس قسم منها قرمزي غير منسجم وقسم منها ابيض كالفضة 
ان لم نقل كالموث ٠‏ أين كان المفنان الذي رسم كليوباترة ليأت الى هنا 
و پیجلس ويتدارس» هذه الصورة المفايرة ٬لتشد‏ العضلات القوية والدماء 
الوفيرة واللحم المكتنر الذي يتعبده ليتشرب كل اللماديين وينظروا اليها ٠‏ 
E E‏ 


قلت آنها غير مستاءة من اساها وحز نها ٭ كلا ٠۰‏ أن ضعت هده 
الكلمة يجعل منها آكذوبة وبالنسبة لها يصبح الذي يؤذيها متجسدا فيها 
على الثو وتنظ E O E‏ 
اریا ارپا فكآنها مادة تتناقض مع التجريد وقیل آن تلحق بها بلویتکو 
كالنمرة ثمزق كل ما يهاجمها من مظاهر الويل آو البلوى آما ا 
فلیست نتیجته على ما ترام والدموع لا تروي غلة الحكمة وحصادها وما 
عن المىرض والموت نفسه فلا تنظ اليهما الا بعزن التمرد والثورة ˆ 


وربما ان الذي يبدو عليها هو شر بيد آنها من الجهة الاخرى قوية 
وقوتها انتصرت على الجمال وتفلبت على التناسق وقيدت الاثنين الىجانبها 
اسبرين مطواعين بين يديها ٠‏ ان شعرها المتطاير كما لو انه في حالة حرب 
لا يزال كشعر الملائكة زاهياتعت هالة من نور ٠‏ لقد قيل لي آن «فاشتي» 
لم تكن فاشلة وقلت آن مظهرها ليس بالجيد ومع اتھا روح فانها كانت 
خارج تطاق تقديم القرابين والضحايا ٠‏ حستا ٠٠٠‏ اذا كانت قبل هذه 
القوة غس القدسية قد برزت من تحت آلا يجوز آن ينزل ميل لها من 
محتوى قدسي في يوم ما من آعلى الى تحت وساءلت نقسي ما هو رآي 
الدكتور بريتون بهده المخلوقة ؟ ٠‏ 

وکنت في فترات طویلة‌قد نسیت آن آساله کیف کانت حالته‌وموقنه 
من هذه المشاهد ورآيه بها فالقوة الجذاية للعبقرية آخرجت قلبي عن 
مداره الاعتيادي وتحول عباد الشمس من ناحية الجنوب الى ضوء صارخ 
هو غي ضوء الشمس انما ضوء مذتب أحم متدفع يبدو حارا إمام النظر 
والاحساس ٠‏ لقد شاهدت التمشثيل قبل هذا ولكن لا كهذا التمثيل آبدا » 
لا كهذا الذي يدهش الامل ويهدهد الرغبة ويخمدها ويبذ الحافن ويوهن 
الادراك والذي بدلا من أن يزعج التصور بما ينبغي آن يتحتق بمرض 
الاعصاب ‏ في الوقت مينه ‏ لانه لم يتحقق ويبرز القوة ويبديهاللعيان 
كنهر الشتاء العميق الفائض الهادر في فيضانه يحمل الروح كررقة من 
الاوراق عي اتدفاعه الروعر صوب منحدره ٠‏ 


قد وصقت الآنسة فانشاوي (لك كور ہر یتون عل آنه رجل خطي 

مشبوب العاطفة رز ین جد وحساس چدا ولم آجده في مل هذا الوصف 

ولا پيمکن آن پر ميه المرء في مثل هده النعوت ولم يكن موقفه الطبيعمي 
ي 
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إو حالته الطبيعية تنطوي على التاملية ولا على (لوجدانية لتقد كان متا 
وسریع التآئر ٠‏ آنه رجل قادر على ااشفكس بشكل جيد زد على ذلك آنه 
رجل عمل اکش من کونه رجل فک ۰ وله شمور آو احساس راٿع في 
اعماله ولكن ليس في قلبه وتر للتعصب قط ۰ 


وا زوك ال الا تي ماوعا ا 
حلوا وما أجمل النظر اليه عندها كما لو آنك تعاين الاصباغ الوردية 
والفضية والاؤلؤية والارجوانبة للغيوم الصيفية ولیس له من تعاطلفمع 
كل ما له صلة بالزوبعة من عنف وخطورة ومفاجاة واضطرام التوهجات 
والبروق ° وعندما كانت تتاح لي الفرصة للر نو اليه كان يبهجني ويذورني 
عنه ٠‏ انه لم يتقرج على « فاشتي » الملكة الشريرة لا باندهاش ولا 
بالتعبد و لابخوف انما لمجرد حب الاستطلاع الشديد ٠‏ ان عذابها لم 
يله ولم تحرك بهساكنا تآوهاتها الاسوآ من الزعيق ا 
فقد [ثأارته توعا ما ولكن لا الى حد الاشمتزاز او الرعب 


يا لك من شاب هاديء يا بريتون !! عند تظري الى وجهه اشتقت الى 
معرفة آرائه الحقيقية وأخرا طرحت عليه سوالا ابتغي به استنباطها 
واستيتظ على صوت کلماتي کما لو انه کان مستغرقا في نوم حالم ٠۰‏ 
لقد كان يفك بتقصد تام منهمكا في آفكاره الخاصة وسآلته ما رآيه 
اي خاي اه ٠‏ وهو الجر اك الي اقل اوران 
اخذت ابتسامته الفريبة تنيض على شفتيه وهي ابتسامة دتيتقة حرجة 
وة و فاا وي رايا ف ل ههه ارال ي راه کن 
المصراحة ٠‏ وبعبارات قليلة أفصح عن رآيه واحساسه بالممثلة قائلا انها 
امرآة وليس فنانة ٠*١‏ 


وعندما انتصف الليل واسودت الآساة المميتة الى حد مشهد الوت 
والكل حبسوا انقاسهم حتى غراهام عض على شفتيه السقلى وعقدحاجبيه 
و يدا الهدوء عليه وآش الصدمة وحين عم السكون على کل الجالسين 
المتفى جين وتركزت الانظار على نقطة واحدة واصاخت كل الآذان السمع 
صوب جهة واحدة هي الشكل الابيض الممدود على مقعد وهي ترتجف من 
(ثر مقاومتها آخر أعداثها ولا يسمع منها سوى الحشرجة وآلام الاحتضار 


a 


بعد ان استنزفت کل قواها في المقاومة المنيدة وسفحت كل تقدلرة من 
دمائها حتى جاء اوان اوت الذي يقول لكل الاحاسيس ولكل الآدميين 
« الى هذا الحد ولا حد يعده » ” 


وهنا حدث آمر مثين مترع بالنحس والشؤم وراء الكواليس وكنت 
ترى الناس يثراكضون والاصوات تتعالى بالتحذيرات فما الذي چرى 
یا ترى ؟ هكذا كان المتفرجون يتساءلون وجاء الجواب إن شرارة نار 
(وچجدت دخان حر یق ورن ٤‏ الرواق صوت ٠١‏ النار ‏ النار واعقب 
ذلك ہ پما لا يقوی القلم عل وصمقه ہے رعب مندفسع و محطم وقوضی 
عمياء قاسية وانانية وفي تلك اللحظة شاهدت الدكثور جون على ما اتصف 
به من شجاعة وهدوء صميمي خالص ٠‏ 


وقال وھو یں تو الي بتفس الطيبة والدمائثة المعروفئة عنه عتى 
چلوسي الى جاتبه وجاتب أمه ف البيت « على لو سي آن تستقر هادئة ف 
مکا نها » هکذا ناشد ني و۔جالست هادئة كما لو أنني جالسة على جرف 
مشرف على الاتهيار وني الحقيقة آن تلك كانت عادتي وهو التزام الهدوء 
في مل هڌه الظروفق وعلى حساب حيا تي نقسها عولت على البقاء في مکا ني 
وعدم الابتماد عنه كي لا آسبب له القلق آو آعارض ارادته او احرجه 
في تر كين اهتمامه وملاحظته في تلك الساعة الخطرة وكنا في آحد المقاعد 
الامامية وبعد بضع دقائق حل ضط قاس وحرج مخيف جدا حولنا ٠‏ 


وقال جون « ما نوف النساء وما اكثرهن رعبا ولو لم يكن بض 
الرجال مثلهن تقريبا لامكن المحافظة على الامن ٠‏ هذا وضع مؤلم يوجد 
خمسون متوحشا انانيا قي هذه اللحظة لو كنت قريبا من آي منهم للكمته 
وآسقطته الارض ولكن بمض النساء هن أشجع من يعض الرجال وهنالك 
على مبعدة منا واحدة متهن ۰۰۰ يا الهي !! وعتدما کان جون يتحدٹث 
آسقط أحد هؤلاء المتوحشين فتاة شابة هادئة كانت متشبيثة برجل أمامها 
فوقعت تحت اقدام الجمهور وبثانيتين تقريبا اندفع غراهام الى امام 
وتعاون والرجل الذي كان معها وجاء الى التعاون معهما رجل قوي ثالث 
[آبيض الشعر ووحدوا قواهم واصيحوا وراء الحشد من الناس وقدتدل 
رآسها وشعر ها الطويل على كتقه وربا [غمي عليها على ما کان ڀبدو من 
وضمها ذاك ٠‏ 
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وقال الدكتور جون [ودعها لدي فاتا طبيب « وكان جواب الرجل » 
« ان لم يكن معك سيدة فليكن ذلك ٠‏ امسك بها وتا سأنظم لك بالتقوة 
ممرا اذ ينبغي أيصالها الى العراء » وقال غراءهام « لدي سيدة ولكتها لن 
تكون عائقا » واستدعاني بايماءة من عینه لاننا کنا متفرقین ولرغبتي في 
الوصول اليهم احتللت الحاجن وحاولت الزحف من تحته للوصول اليهم 
دون جدوی فصاح بي جون « تعالي وتشبڻي بي ولا تغادرينا » فأطمتهء 

وظهرت قوة رائدنا وبراعته في شق صفوف الجمع المتكاتف كما لو 
کان وتدا آو اسقیينا وبہمٹاپرة وصیر وجهد وصلتاً عير صخرة اللحم 
ورلدم القوية الحارة الخائفة » الى العراء حيث نسيم الليل العليل البارد 
وقال له الرجل متسائلا بعد وصولنا الى االشارع « هل أنت انكليزي ؟ » 
فاجابه « آنا انکلیزي وهلانا اتكلممع مواطن ٩‏ » آجايه الرجل «حسناء ٠‏ 
تلطف وانتظر ني دقيقتين ههنا حتى آجلب عربتي » وهنا تكلمت الفتاة 
« آبي ۰٠۰‏ ليس بي شيء مؤذ هل آنا اتكلم مع آبي ؟ » فآجابهاً جون «آنت 
مع صديق ووالدك قريب منا » وقالت له « آخبره آني بخر ولم آصب 
باذی باستٿناء ذراعي ۰۰ آه ۰ ذراعي !! انهم داسوا عليه » وقال اھا 
جون « ریما کان خلما ولنامل آن لا آذی آسوآ منه موجودا ۰۰ تعالي 
يا لوسي واعطني يدا واحدة منك للحظتين فقط » ٠‏ 

وقدمت المون بينما آخذ ينهمك في صنع الضمادات وما يلز م لاراحة 
الفتاة المعانية من الالم آنها عندما تمددت پين احضانه پهدوء وصس 
كبتت آناتها وقال غراهام « انها خفينة جدا خقة الطفلة وآسر في آذني 
متسائلا « هل هي طفلة يا لوسي ؟ هل قدرت عمرها؟ » ٠٠‏ واڃابت 
الفتاة المىريضة معترضة باباء وشمم « لست طفلة ٠٠‏ آنا في السابعةعشرة 
من عمسي » مم استطردت قأئلة « استدعوا ابي لياتي فانني مشتاقة 
اليه » * 

وقدمت العربة وبقدومها آخذالوالد اپنته من غراهام ليتر که ولکن 
القتاة بنقلها من يد الى اخرى عاودما الالم وراحت تن مرة اخری وقال 
لها !بوها بحنان « عريزتي ما بك ؟ » والتفت الى غراهام قائلا له « آنت 
قلت يا سيدي انك طبیب ؟ » واجابه جون « انا الدکثور پر‌یتون » فقال 
له الرجل « حسنا ٠٠۰‏ ان عربتي هنا سآتي بها وارافقك » وقال له جون 
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« تقضسل واتبمنا » واعطی له عنوانه « فتدق غريسي قي شارځع غريسي »۰ 

وأمضينا بعض الوقت فى اعادة النظ باغراضنا وما يعود !لينا في 
داخل المربة ووصلنا الفندق بعد الرجل وابنته بعشر دقائق وكان فندةا 
اجنبي الشكل والتصميم وليس خانا بنايته ضخمة وعالية وواسعة وبه 
قوس الدخول عند باب الشارع يودي الى طريق مقتطر ومغطى الى ساحة 
مر بعة الشكل خحوي كلها آبنية ٠‏ 

وتژلنا من الع بة وصمدنا سلما بديما عاما ووقفنا عتد الرقم (۲) في 
منبسط الدرج للطابق الاول الذي يشتمل على مقر الامين الروسي كما 
آسماه لي غراهام وضغطنا على جرس الباب الثاني السكبس ودخلنا الى 
مجموعة اجنحةرائعة جداوقادنا خادم یر تدي زیا ممیزا الى قاعة الاستتبال 
تتوهج مواندها الانكليرية بالنيران وتتوهج حيطاتها بيمرايا اجنبية ٠‏ 
وبالشرب من الموقد مجموعة صغيرة من النزلاء غاطسين في كراسي الاتكاء 
العميقة ذات الذراعين ٠‏ 

ورمقتا الرجل ذو الشع الرمادي ‏ الحديدي بنظرة غير مريحة 
وكاتت هتالك امرآتان منهمکتان قالت احداهما بصوت خافت « آين 
هريت © آريد أن تآتي هريت الي « وقال الرجل الذي آبدى تبرمه من 
الخادم الذي سمح لنا بالدخول بنظر ته الحادة المصوية اليه » آين السيدة 
هریت ؟ آرید آن تأاتي هريت الي » وقال ,لجل الذي آبدی تبرمه من 
فقد منحتها سيد تي الشابة أجازة حتى يوم غد » وتدخلت السيدة الشاية 
قائلة « تعم آنا منحتها الاجازة لانها تر يد زيارة شقيقتها ٠‏ وانا أسقةجدا 
لذلك لان الخادمتين مانون ولويزون لاتفهمان كلمة واحدة مما إقوله وإآنا 
متبرمة بهما » ٠‏ 

وتبادل جون والسيد الان كلمات الترحيب وبسد ان [آمضينا تسع 
دقائق في المحادثة » دنوت من الكرسي المريح وكنت [نجن للقتاة الممدة على 
الكرسي التي کان قد آغمی علیھا کل ما قدرت على انجازه وحبن كنت 
منهمكة في عملي تقرب مني جون وكانت براعته في الجراحة لا تقل عن 
برأعته في مجالات الطب الاخرى وبعد آن فحصها وجد آن لا شيء اكشر 
مما أكتشفه فيها ولا توصية أكش من توصيته التي كانت ضرورية لحالتها 
وآمی بحماها الى غرفته ثم همس في آذتي قائلا : 

۰۹ ہے 
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E yy‏ علیهن بليداتو بوسعك 
س في آقل تقديري ‏ آن توجهي حركاتهن فتوفرين لهده المريضة بعض 
الآلام التي هي في غنى عنها أذ ينبغي ان تلمس بلطف تام ورقة تامة ٠‏ 
وكان في القاعة غرفة ظليلة وستارة تعليق للرينة ذات لون ازرق باهت 
وستائر وانسجة شمافة من الموصلين . وبيدا لي الفراش کثلسح ذر ته 
الرياح ء بدا نظيقا ناعما وضبابيا وآاوقفت النسوة على حدة ونزعت 
ملابس المريضة دون آن اسمح لهن بالتدخل او ابداء العون لانهن لسن 
آهلا لذلكت - 


وكات الفتاة نفسها جميلة ولطيفة فلقفت شعرها الكث الرائم 
الملتمع الناعم ووقع نظري عل وجھھها الفتي الشاحب التعب وکان 
ما ا وا ری دیا و و وو و ا 
من الطبيعة جميلة وكاملة الحجم وعميتة الور متسيدة على اللامح 
الاخرى قابلة لان تصبح معبرة اكش في ساعة اخری وني ظروف أخرى 
نها الطرف حي نها الان باي تةي ٠‏ 

لقد كان جسمها كامل الجمال فالعتتق واليدآن معرقة ومجزعة 
بشكل رائق وبديع كتويجيات الزهور وان الطبقة اللساء الرلقة من 
EGE Ee a Ra a a aS E‏ 
اني شاهدته قبل حادث مر‌شها لصعتتی پشکل لا میرر له ٠‏ لقد كانت 
حالتها بین يدي الطبيب ف اول الامر تستثي الضحك دون آن تكون 
صبيانية ٠‏ لقد كانت مريضة قوية وراسخة ولكنها خاطبته مرة آو مر تين 
پشکل مقاجيء و بحدة قأئلة له آنه آذاها و ينبغي آن يجد وسيلة لتخفيفت 
الالم ٠‏ 

ووجدت عينيها الواسعتين الكبيترن تسجقران على وجهه كما لوآنها 
عینا طفل جمیل منشده ومستغرب ولا ادري ما اذا کان غراهام قد لاحظ 
ذلك فيها واذا كان قد لاحظ ذلك فاته لابد انه احثرس واپدی جچائثب 
الحذر ف عدم صد‌ها او مقاپلتها بأية تظرة انتقامية وق رآيي آنه آنجلن 
فاته م الاقام اال ول جهد امكانه لتخقيف الالم عنها 


وعبرت عن شکر‌ها له کشرا بعد ان اکمل واچبه بقولها هذا « شکر! آیها 
#لدكتور وليلتك سعيدة » وعندما تفوهت بتلك ارفقت كلماتها بنظرات 


ميآشرة واضحة في جديتها ونواياها ٠‏ 
۳۹ 


وظھں آن الاذی لم يكن خطبرا واطمئن والدها من ذلك ابتسامة 
سعيدة فيها کل معاني السرور والامتنان توحي للمقابل بآنه يحاول 
مصادقته وفعلا عیب عن تشکراته وتمنیاته للدکتور ورجاه ان يزوره في 
اليوم التالي وقالت الفثاة مخاطية اباها « ڀا آبي اشكر السيدة أيضا هل 
هي هناك ٩‏ » وفتحت الستارة بابتسامة ورنوت اليها وهي نائمة نوما 
مريحا نسبيا » واذا كانت في باديء الامں قد ترآءعتٹ آي ياتها متكبرة الا 
آنني موقنة بان الاعراف قد برهنت على آنها وديعة ايضا ˆ 


وقال والدها « آشكر السيدة من صميم قلبي فانها كانت همامة مع 
ابنتي ولا نتجرآ على آن نقول للسيدة هرست من کان لها بديلا ومن أنجز 
عملها مشكورا لانها ربما احست بالخجل والغرة وقدمت لنا المشرويات 
المنعشة بروح مضيافة ولكنتا اعتذرتا وانسحبنا من فندق فريسي ٠‏ وفي 
طريق رجوعتا مررتا بالمسرح الذي عمه الصمت والظلام بعد ان غادرته 
الجموع الهادرة حتی المصابيح كانت تد اطفئت مع نيران الأراقد وفي 
صبيحة اليوم التالي صدرت الجرائد وفيها خبر عن الموضوع جاء فيه آن 
شرارة تار سقطت على قطعة قماش مدلاة فالتهبت واخمدت بلحظات ٠‏ 
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القصل الرابع والعشرون 
- المسيو دي باسومبير - 


آن اولئك الذين يعيشون متقاعدين من الذين سقطت ارواحهم 
وسط الدارس المنعزلة او غيبرها من الدور المحروسة إو المسورة يكونون 
عرضة لان تتناساهم ذاکرات آصدقا هم في الحال آو بعد مدة طويلة 
وذاكرات سكان العالم الحر ومما لا يمكن تفسيره ‏ على سبيل الاحتمال_ 
انه في بعض مجالات الاتصالالتواتر يحدث توقف موقت وسكوت لا كلام 
يتخلله ونسيان عقيم يتنلله فراغ لويل الامد لا يمكن توضيحه تنقطع 
فيه الرسائل والاخبار وتنقطع الزيارات التي کانٹ متراترة في السابق 
وتنقطمع کل التذكارات التي تشير الى الذكريات : 

وتوجد دائما آسباب لها ما ببررها لهذه الارتدادات أو الانحرافات 
اذا عرف بها فقط الناسك المنعزل ومع انه معتكف في صوممته فان 
علاقاته بدو تها تدور في دوامة الحياة ذاتها وتلك الفترة الفارغة ااتي 
کو وا ا ی ا ا ی اا 
تتوقف عن الدورات والساعات غي المجنحة التي تتهادی بجانبه عل شاكنة 
دوسات أقدام اخذ التمب ماخذه منها تميل الى الاستراحة عند معالم 
الطريق وصواه وتلك الفترة ذاتها ريبما كانت عاجة بالاحداث والركض 
اللاهث من اجل التحري عن الاصدقاء ٠‏ 

وهذا, الناسك ‏ لو كان ناسكا ذكيا راشدا ‏ لابتلع آفكاره الخاصة 
وآغلق باب عواطغه خلال اسابيع شتائه الداخلي عالا پان القدر عيئه 
ليقلد السنجاب آو ما يشبهه من إلقوارض في بعض الناسبات ومتمتعا 
براحة التكيف جاعلا من نفسه كرة منتفخة يدخل بواسطتها ثقب حائط 
الحياة ويخضع خضوعا محتشما لائقا لتيارات الهواء الذارية التي تهب 
.صوب الداخل فتقيه وتحميه في فصل الثلوج ٠‏ 
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وأيقل « هذا حسن ومر يح » و ينبغي آن يكون الامر هكذا ولربما 
سينتفتح يوما ما قبره الألجي ويعود الى بيع الرائع الطلق وتصله الريحج 
الجنوبية وآشعة الشمس وستدعوه پر اعم آورات سياح الشجرات وتر انیم 
الطيور واغاتي الجداول المتحررة الى نش آو انبماث ملائم * ريبما يكون 
هذا الذي سيحدث وريما لا يكون غي ان الجليد قد يصل الى ذراده ولن 
يذوب مرة أخرى ٠‏ وعتد عودة الربيع قد ياتي الغراب إو المشعق فلا 
يخر ج من الحائطين. سوى عظام السنجاب والمقروض إن يكون هو على علم 
منذ البداية پانه خالد وفي يوم ما يسلك طريق اللحم الانساني ٠‏ 

يعد آمسية المسرح الزاخرة بالاحداث آمضيت سبعة اسابيع جرداء 
کسیع صفحاث من الورق الابيض فما من كلمة ارسلت الي ولا زياردرلا 
اش يذ کر ني ووسط ذلك الوقت وردت ال خاطلري فکرة احتثمال حدوٹ 
شيء او مکروه يبصديقي في البيت المسمى بالشرفة ءووسط القراغ توجد 
دائیا نقطة مظلمة غامضة للوحيد الذي تتالم اعصابه بمنت التوقع 
الطويل ووطاته الشديدة واخذت الشكوك المنبوذة تتجمع الآن وتتكتل 
بقوة تجمعها لتعود وتهوى عليه بقوة كقوة الانتقام ٠‏ 

واسشحال الليل آيضا وقتا لا عطف فی4 وللا رحمة و ااضحی الليل 
وقتا موحشا ولا يلتقي النوم وطبيعته فالبدايات الغريبة والنضالات 
الغريبة تقض مضجعه ومجموعة الاحلام المزعجة المتصفة برعب الكارئة 
واالخشة المريضة من حدوث الهجرة التامة تجمعت كلها على رآءه ويا له 
من مسکین تعس فهو يحاول آن يتحمل ویثبت ویقاوم بيد آنه مسکین 
شاحب لوجه وتعس ضائع رغم کل شىء ۰ 

وعند نهاية تنك الأسابيع السبعة الطويلة اعترفت ‏ يما استشثيته 
خلال الاسابيع الستة الاخرى بدافع الذبرة _ بحقيتة الاعتقاد يآن هذه 
(لفراغات كانت آمرا محدرما لا مغر منه وحصيلة ظطروف ومن املاءات 
القدر وجڑمءا من ڏصيبي ف الحياة ‏ وفذوق كل ذلك س امرأً لا ينبغي ان 
وجه آي سوال عن سببه ولا التعبي عن التدذمس بصدده قعل ٠‏ 


واه اا ك آل ي اة ا او اي ای واک اناري 


ي 


التطرف الابله من الذات وفيما يخص اتهام الآخرين عن ذلك 
الصمت ففي رآيي انني على علم من آن ليس لهم ذنب في المروضوع يلامون 
عليه وقي سري e‏ لهم بذلك ولكنه كان طريق سفر وعر وشاق 
ولذلك آخذت اشتاق الى آيام آفضل ٠‏ 


وج بت مختلف الوسائل لاساند وجودي وآغذیه واملاه فشمعرت فى 
القيام بآعمال التخريم ودراسة اللغة الالمانية دراسة شاقة وبدآت فيدورة 
قراءة منظمة قرآث بها اقدم وآثخن الكتب الموجودة في المكتبة * وقي كل 
٫مجهو‏ داتي کیت راشدة وقويمة في آرائي الذاتية وف كيفية التمرف 
وصآلت نقسي “>۰ تری ؟ هل وقع مني خطا ما قي مکان ما ۰٩‏ يحتمل آَنْ 
یکون قد بدر مني شي ء من هذا القبيل ولا اعام سوى إن النديجة کا نٹ 
كما لو انني قضمت ما لا يؤکل لسد الجوع آو شربت الام الالح لاطتاء 
العحلش ٠‏ 
ان ساعة عذابي كاثت ساعة مجيء البريد وكنت آعرف ذلك معرفة 
جيدة غير آنئي رحت آخدع نقسي ‏ عابثة ‏ بصدد هله المعرفة مخدفة 
آلام التوقع والترقب المبرحة والانهيار المريض لخيبة الأمل التي تتقدم 
يوميا تقدما سباقا ملاحتة تلك الدائرة المعترف بها اعترافا جيدا ١٠ن‏ 
الختواتات توضع ي أقفناصس ولا تطعم الا قليلا وتكون دائما على شفذا 
المجاعة تنتظر طعامها بمشل ما انتظر آنا رسالتي ٠‏ آواه ٠-٠‏ لكي اتكلم 
الحقيقة واتخلى عن اسلوب الهدوء الزائف الذي يترق للبقاء طويلا فرق 
ما تتحمله الطبيعة آقول آنني عانيت في تلكم الاسابيع السبعة ما عائيت 
من المخاوف والاوجاع المرة والمحن الخفية س وقلة الامل و 
وهجمات القنوط التي لا تحتمل والتي. كانت تقشرب مني [حیانا بحيث 
[تحسس بانفاسها » تلك الانتاس التي رحت آحس بجوها المشؤوم كما 
لو آتها تنهدات » كانت تتغلغل في اعماقي وتوقف الحركة ٻجنوار قلبي 
آو لا تنطلق الا تحت تحت غم وکدر لا مثیل لھما ٠٠‏ الرسألة “٠١‏ الرسالة 
الحبيبة لن تأتي الرسالة التي كان مجرد اللظر اليها يعثير حنلاوة 
ما بعدها حلارة ٠‏ 
وة عا اال دة اة اة قلي اة ان الذاة 
الصغيرة الموجودة في صندوقي حيث رسائله التمسة وما آيدع ذلك الشهر 
الذي شهدت اجواؤه تصاعد تلك الانجم الخمسة !! فتد كان الوقت ليلا 
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عندما زرتها وبغية عدم قيامي بمغامرة طلب شمعة في كل مساء من‌المطبخ 
اشتريت فتيلا مكسوا بالشمع واعواد الثقاب لاشعالها وفي ساعة الدراسة 
کنت آذهب الى حجرة النوم ولا آکلل سوی کسرات خبن لم تكن تغديني 
طبعا فهزلت واصبحت کالخرال دون آن آمرض ۰ 

وكنت في ذات مساء أقرآ واذا بي اأحس آن لا قدرة لي على القراءة 
ون قرادتي لارسائل فقدت آهميتها السايقة وتمزقت آمالي مزقا آمام عيني 
وشعرت بآسف وحزن لتحرري من الوهم وعلى حين غرة سمعت وقع أقدام 
سريعة تصعد الى فوق چريا وعرفت آنها وقع اقدام جنيفرا فانشاوي فقد 
تناولت طمامها ٤‏ المد بنة ف ترك الظهرة والآن عادت وجاءت منا لكي 
تستبدل شالها وغير شالها من خزينة الثياب ٠‏ نعم دخلت جنيفرا وهي 
مر تدية ملابس من الحرير البراق وقد وقع شالها من على كتنيها وضقائر 
شعر ها تصف المحلولة وسط رطوبة الايل كانت مدلاة دون اهتمام على 
عنقها و بالكاد وجدت الوقت لاعادة كنوزي الى علبتها واقفالها عندماكانت 
هي بجاتبي وبان على محياها آتها لم تكن على ما يرام وأآتها مستاءة 
ومعكرة المزأاح “٠‏ 

وبدآت حديثها معي قائلة « لقد كانت أمسية عابثة سخيقة والناس 
كانوا سخفاء » وقلت لها « من ؟ السيدة كولونديلي ؟ آظن انك اعتبرتها 
دائما من تساء البيت الساحرات « فقالت لي « لم كن في بيت السيدة 
كولمو نديلي » وقلت لها « هل هذا صحيح يغلهر انك تمرفت باناس جدد » 
فقالت لي « لقد جاء عمي بامروميييس » وقلت لها « عمك باسومبير ؟ الست 
سعيدة لذلك ؟ اظن آنه كآن المفضل لديك » ٠‏ 

وقالت لي جنيفرا « آنت ذاهبة في طريق الغطا فالوجل مكروه وآنا 
أجتويه وامقته » وقلت لها « هل لانه أجنبي ؟ والا لمانا ؟ » وقالت لي 
« ليس بالاجنبي فالرجل انکلیزي محض وکان له اسم انكليزي الى ما قبل 
ثلاثة آو اربعة اعوام ولكن آمه هي الاجنبية واسمها دي پاسومبييس التي 
ترفی بعض افر اد عائلتها وخلغوا له عقارات ولقبا واسمه هذا وآنه رجل 
مر موق في الوقت الحاضر » وقالت له « هل تكرهينه لهذا السبب ؟ » 

واجابتني « هل تتصورين ما قألت آمي منه ؟ آنه ليس عمي اٽسا 

سه ۳۱١‏ س 


تزوج اختها وآمي تمقته مقتا شدیدا وتقول آنه قثل العمة جتيفُرا بتسوة 
وشکله شكل دب » واستطردت تقول « ما آسوآ تلك الامسية لن أذهب بعد 
الآن الى فندثه الكہس ˆ تصوريه في‌روحاته وتدواته في آرض الغرئة وحیدا 
وعمره خمسون عاما و بعد ان یحادث أحدابضع دقائق پولیه ظهره ثم یخرج 
من الغرفة فجأة بمثل تلك الشاكلة الغريبة وبوسمي أن اقول آن ضميره 
يخشاه ٠‏ ويقول الجميْع آنا صورة شبيهة بالعمة جنيفرا وماما تقول ان 
الشبه بيننا يشير والاستغذراب » وقلت لها « هل كنت الزاثرة الوحيدة ؟ ٠»‏ 

واجابتني جنيقرا « الزائرة الوحيدة ٠*۹‏ نعم ولكن ميسي ابنة عمي 
كنت هنالك وقد أفسدها التدليل » وسالتها « هل لدى ياسومبیر پنت ؟ » 
وقالت لي « نعم ٠٠‏ نمم ٠٠‏ لا تؤعجيني بالاسئلة يا عزيزتي فانا تعبة » 
ئم تثاءبت والقت ينفسها على فراسي بلا كياسة وقألت » أظن أن القتاة 
في المسرح قبل بضعة أسابيع » ٠‏ 

وقلت لها « ,نعم وهي تعيش مع والدها في فندق كب في شارخ 
غريسي » وقالت لي « هل هذا صحيح ؟ وكيف عرفت ! » فقلت لها «كنت 
هناك » وقالت لي « هل كنت هناك حقا ؟ ٠‏ آنت تذهبين الى كل الاماكن 
ف هذه الايام وإظن أن الوالدة ہیں یتوںن تأ نن ل ممها e‏ انها واينها زآرا 
طابق دي باسومبييں وآظن (ولدي جون ) سهر على ميسي بمناسبة الحادث 
الذي وقع لها ٠٠١‏ حادث ؟؟ عجبا ٠٠‏ لقد كان تظاهرا وتصنما لا غير ولا 
اظن آن سقو طها آذاها ای تلك الدرجة والآن حد ئت پیٹھہا آلففة و مودة 
وسمعت عنهما بمض الاشياء وما اکیر حمتهماا! » ٠‏ 

وقلت لها وآتا شبه متلمثمة « قلت [نك كنث الزاأئىة الوحيدة ؟ » 
وآجابتني « هل قلت ذلك ؟ ان المرء ينسى احيانا ان يعين آو يخصصذكى 
امرآة مسنة وولدها'» وسألتها « هل قلت آن الدكتور بريتون والسيدة 
والدته کانا في مسکن امسو دی باسومبيين في ذلك المساء ؟ » فأجابتتاي 
« نمم ٠٠‏ نعم وكانت ( ميسي ) تقوم بدور المضيفة 4 يالا من دمية 
معز 5 ينفَسها » و پد آت الآنسة فانشاوي تفشي آسباب ما اصابها من غلبة 
يشكل شكس وبتجهم وبقتور الهمة بولكن بسخط شديد وقلة احترام » ٠‏ 

Eh ET 
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أ اهن عا ود وا وکر ازا وال ايها اعيا واا 
ثم رمت بنفسها على القراش مستشيطة غيظا وسألتها « هل الانسة 
ميسي دي باسومبيس استعادت صحتها الآن ؟ » فقالت لي « استعادت 
صحتها ؟؟ انها بلا ريب مثلك ومثلي لا تشكو من شيء وهي الآن فتاة 
صغارة مولعة ومدلعة تظاهرت بمظهر المريضة لتستلفقت أنظار الدكتور 
واتكسب عطفه وكنت ترين تلك الارملة العجرز تمددها على الاريكة 
( وولدي جون ) يمنع الضبيج والمهيجات من حولها وخرجت من فيا 
امارات الازدراء وقانت و« لقد قان المنظنى ممرضا تاما » ٠‏ 

وقلت أها « ما كان ذلك ليحصل لو نك آخذت مكان الآنسة 
دي باسومبيير ! » وقالت لي « احقا ما تقولين ۰ آنني آکره ( ولدي 
جرن ) وقلت لها « من تعتين بعبارة ولدي جون ؟ » هل تمنين الدكتور 
جون ؟ حتی آمه لا تسميه بهذه التسمية ! » واجابت « عليها آن تسميه 
كذلاى فليس هو سوى جلف وآأحمق ومن فصيلة الدبية » ٠‏ 

وقلت لها « انت تجانفين الحقيقة بقولك عنه هكذا ولاآن صيري قد 
نقد آريد مناك بشكل قاتلمع آن تنهضي من هذا الفراش وتغادرين 
هذه الغرفة » وقأالت د« يا للغرابة ٠٠‏ لقد اتخذ وجهك لون الخشخاش 
الاحمر ولا ادري ما الذي يحدو يت داشا الى أن تستحيلي نزقة شديدة 
النضب كلما ذكر اسم جون « المظيم » !! 

وآثارني النضب الشديد وخشيت إن ارتكب حماقة صب جامه على 
تلك الحشرة الحقرة فأطقات النتيل المشمع واغلقت المنضدة التي آکتب 
عایھا وتر کها طالا آنها لم تغفادر آما هي فد استحالت ذات وچه اخس 
مزرورق وکان صباح اليوم التالي الخمییس وهو نمف عطلة وانتهى 
تناول الفطور وقصدت الصف الاول ودنا ميعاد الساعة المزعجة ساعة 
وصول البويد فجلست [نتظر كالصياد الذي ينتغار طريدته ٠‏ هل سترد 
الرسالة المنتظرة الي ومع اتني كنث مجهدة النفس لم [آنس آن ذلك آس 
ممكن آو محتدل ٠‏ 

ومد لحظات من الهدوء هاجمني الخوف والقلق بشكل فظيع “لقد 
كان ذلك اليوم شتائيا. تهب فيه الر يح ألشرقية وآنا مند مدة ‏ ولاآزال 


~~ 1۸ 


رفيقة حرينة للرياح وتبدلاتها ٠‏ وكان للرياح الشمالية وإلشرقية 
تار مرعب عل ذوي الاجسام الضميفة فهي ل د آلامهم و تضأاعف 
احر اتهم ويمكن آن تهدآ الريعح الجنوبية اما اأريح الفربية فهي احیا نا 
عليلة ومبهجة مالم تأت معها على جناحيها بعبء الغيوم المبرقة وهي [لحالة 
التي تميت كل طأقة آو قوة في الانسان ٠‏ 

ذلك اليوم يوم كانون الثاني کان قارسا ومظلما وتذکرت نئي 
غادرت الصف راكطضة بلا قلنسوة الى عمق الحديتة الطويلة وتريشت بين 
الشجيرات المجردة عن آوراقها عل امل یائس بان رجل البرید قد يق ع 
الجرس لاأسمعه من مکاني لتمذر سماعه في الصف ولتجنب وطآته الشديدة 
على الاعصاب التي تنخر ما آذياب فكرة مر کزة تخرا مستديما ° 


ومکئثت في مکاني بقدر ما وهبته الجرآة لي دون آن آخشى لفت 
الانظار بصدد غيابي ولضفت راسي بغطلاء واق من المطر وأرهفقت سمعي 
وآنا اثرقب بتاق وعذاب شديدين رنين الجرس المرتقب الذي لايد آن 
تعقبه فترة سکون ۰ کائت كالدائرة المفرغة بالنسبة لي وإآخيرا عدت الى 
الع دابا : 

وآول ما وقع تظري عليه کان شیا آبیض متبطا على منضد تي 
السوداء لقد كان ساعي البريد قد جاء دون آن اشعر بمجيئه وقصدت 
روزین غرفتي فلم ترني فيها وكانتتقد إخبآت وراء خلهرها ذلك الدذكار 
الجميل اللامع على منضدتي آلا وهي الرسالة المنتظرة بحن وحقيق وكان 
هنالك الكشر مما دون إن امه اذ کان فکري مر کزا على مرسل 
و اعد ف العالم ولاید ان كانت منه فا أعمت واخلص نبفضات 
الشكر وعرقان الجميل التي بمشت بمثت بالحياة الجد يدة الى قلبي مرة أخرى ٠‏ 


وتقربت اكش ونظرت الى الرسالة وآنا في حالة اضطراب ولكنني 

على يقن من آمل مشاهدة اليد التي كدت العنوان و کان حظي آن شاهدت 

على النقيض مما توقعمت ‏ خط يد أذثى مجهولة وخر بشتها الباهتة 

ولیس خط یپ ذڈکں واضح وراسخ واخذت اتحسس بآن القدر يقسوعلي 

کئرا وقلت بشکل يمکن سماعه « هذه قسوة » ۰ ولكنني استطمت‌التغلب 

على ذلك لالم أيضا فالحياة لا تزال هي هي مهما كانت آلامهاً وغصصها 
E‏ 
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في الحلرق ٠‏ ان یو ننا وآذاننا وما فیها من فوائں لا تزال معنا وان‌کانت 
توقعات وتطلمات ما يسر النفوس قد زالت واصوات التعزية والسلوى 
قد صمتت ٠‏ وفتحت الرسالة وفي ذلك الوقت عرفت خط يد الكاتبة لانه 
کان مالوفا لدي تماما وقد دون التاريخ على عنوان الشرفة وجاء في 
الرسالة ما يلي : 

مز يز تي لوسي : 

بودي آن اعرف منك ما فعلتيه طيلة الشهر او الشهرين الاضية فبا 
آراني مرتابة في قدرتك على القيام بأعمالك بآقل صعوبة ولكنني آجرآ 
على القول بأنك كنت منشغلة بها وبآنك كنت طيلة نه المدة سميدة 
كسمادتنا هنا في البيت وبالنسبة لغراهأم فان روابطه وصلاته المهنية 
تتسع یوما بعد یوم فهو مطلوب من قبل مرضی کئیرین ومنشدفل کٹرا 
وقلت له ان غروره بذلك سيتزايد وأطلب منه كوالدة صالحة أن يظل 
متراضعا ولا يجد مني آي اطراء او تمليق فانت عأارفة يذلك - 

ومع ذلك کله يا لوسي لا یزال شخصا رائعا وقلب آمه يتراقص 
فرحا كلما وقع نظرها عليه ورغم هروعه في الذهاب الى هنا وهتاك طيلة 
النهار ورغم تیامه بواجباته حال خسسین مريضا من ذوي [طباع‌وامراض 
متباينة ومقارعته مختلف انوا عالنزوات ومعاينته في بعض الاحيان حالات 
معأناة قاسية يبتلى بها فهو يآتي الى الدار ليلا وهو في حالة مرح وطيبة 
وعطف وتر ينني على هذا الاساس آأعيش وسط انوا من التناقضات المعنوية 
وفي خلال مذه الامسيات » آمسيات شهر كانون الثاني يشرق يومي في‌حين 
آن ليالي الآخرين تغرب ٠‏ 

ولا يزال بحاجة الى أن ينظم تنفسه ویصحح اخطاءه ویکیت ویکظم 
وآقدم له آنا الخدمة اللازمة في هذا المندد ولكن هذا الولد فيه مرونة 
تملس ولا يوجد شيء یر‌بکه او یغیظه آو یثره وعندما اوصله احیاناا 
حالة من الخضب والاثارة ينتقم مني بنكاته » بيد آنك تعرفينه جيدا 
وتعرفين كل ماضيه وما آنا سوى امرآة مسنة اكش سذاجة من آن اجعله 
موضوع تصائحي ووعوظي ۰ 

وفيما يخصني زارتني واحدة من أعضاء عائلة يريتون القدامى وهي 

ي 


متهكمة وغرقى حتى آذنيها بالممل المنزلي واديد بذلك آن يعرف غراهام 
شيئًا مما خلانه والده ويضحك علي لاهتمامي الزائد بهذه النقطة وينظر 
الي نر ة التباهي فيما اوجده لنفقسه ولي ايضاً بحيث قال لي متسائلا 
ماهو الشيء الذي تريده آلمرآة المسنة ولم يؤت به الينا ملمعا عن‌القبعات 
النسوية ذات الررقة السماوية ومتهما آياي بألطموح نليس اللآليء 
والجواهر واقتناء الخدم من ذوي البزات الرسمية الخاصة بهم وامتلاك 
فندق والتباهي آمام الجماعات الانكليزية الموجودة في « فيايت » ٠‏ 

وعن القبعات النسوية ذات الررقة السماوية كنت آود آن تكوني في 
تلك الامسية معنا فقد جاء جون متثعبا جدا وبعمد ان قدمت له الشاي 
جلس على متعدي يوقاحته الممهودة ولسروري المظيم اخذتټته سنة النوم 
وآنت تعرفين كيف يكايدني عندما أكون ناعسة في سبيلي الى 
النوم يعيبني آنا التي لم يحدث آن تمت في النهار آو آغمضت جفني 
اطلاقا ٠‏ وبينما كان تائما وجدته جميلا جدا ڀا لوسي . 

انا حمقاء اذ آفخر په ولكن من يستطيع آلا يفعل ذلك › اريتي 
مثیلا له ۰ آينما آمش في « فيليت » لا أجد نظرا له ٠‏ آردت أن أرتي 
عليه حيلة فجئت بالقبعة النسوية بمنتهى الحذر كي لا يستفيق من نومه 
لاغطي بها حاجبيه ولکنني وجدت آنها لا تناسبه فقد ظهر لي کما لو آنه 
من الشرق باستثناء جماله ولا قوی آي واحد بعد الآن ان يقول آن‌شمره 
أحمر فهو ذو لون كستتائي يشبه كستناءة صقيلة داكنة وعندما ضفي 
عليه « کشمیري » اشيهه بالبيك الشاب آو بالياشا الذي یتمنی کل واحد 
أن یشاهدهہ ۰ 

وكانت تسلية جيدة لي ولكن لم اتمتع بهاكل التمتع اذ كنت وحيدة 
وكم تمنيت آن تكوني هنا ٠‏ وعندما تهض حبيبي في الوقت المعين وجد 
في المرآة آنه في ورطة والآن وقعت تحت تهديد انتقامه وفي نهاية رسالتي 
آدر کت آن اليوم هو يوم الخميس الذي يعتبر نصف عطلة في « فوسيت» 
ولذلك استعدي في الساعة الخامسة من بعد الظهں لانني حينذاك سارسل 
اليك عر بة تأخذك الى البيت ينبغي آن تآتي عل وجه التأکید وقد تلتقین 
بواحدة من عارفاتك القديمات ٠‏ وداعا يا عن يز تي العماتلة الحكيمة 
اا ی 

الخلصة لك لويزا بريتون 
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ان رسالة كهذه تميد لامرء تشاطه ومع ذلك كان ينبغي آن آظل 
حز ينة بعد قراءتها ولكنني كنت رابطة الجاشاكش وربما غير مبتهجة تمام 
الابتهاج اتما مرتاحة كمن فرج عنه ذلك ان اصدقائي بصحة جيسدة 
وسعداء وغراهام سالم من کل مکروه وآمه غير مريضة وسالة فن کل 
مکر وه وکنت آضرب آخماسا بأسداس بصددها وشعورها نحوي کان هو هو 
لم يشبدل - 


ولكن الفريب قي الام آن ينظ المرء الى اسابيع السيدة بريتون 
السبعة ويقار نها ياسا بيعي السيعة م ما :آرشد الناس الذين 'تحف بهم 
حالة استثنائية ويمسكون لسانهم عن الكلام فلا يقولون آن حالتهم هسده 
تقت في عضدهم ٠‏ ويستطيع العالم آن يدرك جيدا عملية الموت جوعا ولكن 
ربما لا يتابع الا عدد قليل من الناس كيف يكاد اليمض يجن من مزعجات 
الوحدة والانعزال ٠‏ 


اتهم يعتبرون السجين المدفون منذ امد طويل كما لو انه خر من 
القیں مجتوتا او غبيا ویتساءلون كيف تخلوا عن احاسيسهم وکیف مانت 
اعصا بهم الملحهبة ثورانا في اول الامر وعاتت العذاب الذي لا يوصف تم 
ينتعقلون الى حالة الشلل الارتجافي ٠‏ انه موضوع بالغ التمقيد اذا وضع 
تحت. مشرحة البحث والنقاش وعويصا جدا بالنسبة للمفهوم العام ٠‏ 
لقد [عقب برد الصباح الشديد في اواخر اليوم تنقسا صعبا وحادا 
من الققار الثلجية المترامية لروسيا » فالمنطقة الباردة تنهدت شوقا لمنطقة 
معتدلة وچمدتها بسرعه والقبة الزرقاء الغائة المكثنة بالئلج آخدذت 
a SL a‏ اوريا المدرقية وفي حوالې وقت انظهس 
پدآت بالنزول وخفت آلا تقوى العربة على المجيء لان العاصفة البيضاء 
٠‏ ورانا شديدا من حيث الكثافة والجموح بيد انتي كنت واثتة من 
بتي فآنها آن ارادت ضيفا فلاېد ان تحصل عليه وتلتاه وفي حوالی 
E EE‏ 


حيث وجدت السيدة بر يتون وعلی محیاها أشر أقة يوم المسيف ولو كنت 
مستي دة اكش من استبرادي يضعقين لعملت قبلاتها الرقيقة الكريمة 
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واحتضاتها الودي اياي على تدفئتي وكنت مشوقة منذ مدة حتى الى اللوائح 
والموائد والمناضد السودآء والرحلات والوجاق والصالون الازرق التي 
بدا آمامي کبیا جدا ووجدت في نار الموقد الشبيه بنار عيد الميلاد يهاء 
قرمزيا آذهلني تماما ۰ 

وعندما آمسکت عرا بتي بيدي بر هة وراحت تتحادث معي وتلومتني 
لانني هزلت اكثر مما كنت عندهم في آخر مرة لاحظت بآن الريح الثلجية 
عملت على تطيي شعرات شعري فارسلتني الى فوق لتنظيمه ونزع شالي ٠‏ 
وفي غرفتي الصغيرة الخاصة ذات اللون السحري الاخضر المزرورق وجدت 
تارا موقدة وشموعا مشعولة ولكن ظهر بين الشموع وآمام الم آة شيء فيه 
روعة حكايات الجن شيء ابيض صغي ٠٠‏ روح شتوية !! 

اقول انني في آول لحظة غلننت انه الدكتور غراهام وصوره الطينية 
الخادعة وبعين التشكك لاحظت تفاصيل تلك الصورة الجديدة ٠‏ كانت 
ملايسها بيضلء موشاة بنقط حمراء قرمزية وكان الطوق حمر ولاحظشت 
اکلیلا فیا وشیئا صقیلا اخضر وسواء کان يفا آم لا فما من شيء کان 
يخيف فيه فتقدمت الى آمام وما أن التفت بسرعة حتى لاحظت عينا واسمة 
من تحت آهداب سود طويلة نعمها التزجيج : 

وقالت لي باندهاش وصوت هاديء رقيقوهي تبتسم لي بأناة وتر نو 
الي بقصد « آتيت ٠٠‏ ها ؟ » وسرعان ما عرفتها الآن اذ لم آر هذا الوجه 
اللا مرة واحدة وقلت « الآنسة دي ياسومبيي » وجاء الجواب « كلا ». 
لست إنا الآنسة باسومبيي » ولم اسالها من آنت انما انتظرت لتأتيني منها 
معلومات طوعية وقالت لي وهي تدنو مني اكثر » لقد تبدلت ولكنك لا 
تزالين نت أنني اتذكرك جيدا فمحياك ولون شعرك وشكل وجهك 
هي هي » وتقدمت صوب الوقد ووقفت هي قبالتي ورنت الي وآصبع 
وجهها بعد الر نو معبرا اكثر فأكش عن الفكر والاحساس الى آن ساد 
الاعتام على محياها وقالت لي : 

« كلما تذكرت الماضي آهم بالبكاء لا لانني حزينة او حساسة فالامى 
معكوس تماما لأنني فرحة وسعيدة تماما » واخذت اهتم وان كنت على 
ما يبدو واقعة في خطا ولم ادر ماذا اقول واخيرا تمتمت قائلة « اظن انني 
لم التق بك الا تلك الليلة قبل بضعة اسابيع عندما كنت مصاية بآذى » 
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وابتسمت لي قائلة « اذن سيت كمجلست على ركبتيك وانك كنت ترفعيني 
و تحضنيني حتی انتي SE‏ آتام معاك ورآسي حل وسادتكت ولسم تعودي 
تذكرين الليلة التي اخذت بكي :ا واصرخ كطفلة شريرة من اجل أن 
اكون بجانبك في الفراش واخذتيني .. ذراعيك وآنميتني معك واخذت 
تهد هديني و تخففین من کر بي آلا تد كر ين بريتون والمستر هوم ؟ » وآجیتها 
« اخییا عرفت تماما 8 انت بولي الصغيرة » فقألت لي « انا بولينا ماري 


0 


هوم دی پاسومبییں » 

حقا كم يغير الزمن فبولي الصغيرة كانتت تحمل في ملامحها الصغيرة 
الشاحبة وتناسقها اللطيف وملامحها المختلفة بعض بشائر الجمال والرشاقة 
ولكن بولينا ماري اصبحت الآن ذات جمال لا من النوع الاخاذ ولا من‌النوع 
الاق الح ا ا ل جا مي عا ال را 
فانشاوي غير ان عمرها إلبالغ سبعة عشر عاما أضفى عليها سحرا غشضا 
راتعا للا علاقة له بالبشرة رغم آن بشرتها كانت جمياة وناعمة ولو 
تكلمت عن جاذبيتها فانني لن أبالغ فقد كانت فعلا ذات جاذبية حقيقية 
على نطاق غير واسع يقوح متها شذى زهرة الكاميليا وزهرة الدهليا ٠‏ 

وقلت لها « عجبا انك تذدكرين زمان بريتون القديم ؟ » فقالت لي 
وکل الف کن و ؤسا اخنن فدك فاا تدك قاين الامزن اذك لشن ا نن 
فقط بل آيام الزمن وساعات اليوم » وقلت لها « ريبما غابت عن تذكرك 
بعض الاشياء » وقألت لي « ربما يعض الاشياء القليلة على ما اظن » وقلت 
لها « كنت صفرة امسن ذات مشاعر حساسة وربما غابت عن ذاكر تك 
الانطباعات التي دفعت السرور والاسى والود والحرمان من الابوين فيفكرك 
قبل عشرة اعوام » وقالت لي « هل تظنين انني نسيت ما كنت آحبه ودرجة 
حبي له عندما كنث طفلة ٠*۹‏ وقلت لها « ربما توارت الحدة والشدةوربما 
خف آئں الطابع العميق للايام الخوالي ؟ »فاجايتني « لا ازال اذكر كل تلك 
الایام على نحو جید » ٠‏ 

وبدا علیھا [نها فعلا نتذ کر كل شيء فمیناها كانت عيني من يتوی 
على التذكر » تذكر طفولتها التي لا تزول كزوال الحلم وشبابها الذي 
لا پتواری كأشعة الشمس ولم تكن تثظر الى الحياة نتظرة مهلهلة او نظرة 
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تناف وعدم التماسك من ئا.حة و تسەح لفتثرة :أحدة ان تتصل وهي 
تدخل فترة اخرى انما تستبقي وتيف وغالبا دأ تد ٣مرض‏ الوضع منذ 
البداية وبذدلك تنمو وتترعںع بشکل ٠تناسق‏ ومنسجم وپشکل ثابتکلہا 
مرت يها الاعوام ٠‏ 

ولا آزال لا أق اعتقادها بان كل الصود الت تزاحمت ن خاطلرها 
كانت رائعة وزاهية ومنظورة بالنسبة لها نان , وابد ا المحسمة بالولوع 
والمابها وتزعاتها مع رفيقها في اللعب وتكريسها الصادت لتلبها الطفولي 
ومخارفها وتحفظاتها وآسرارها وبلاواها الصغيرة وآخ. آلم لها » آلم 
القراق لا يمكن ان تتذكر ها كلها وهرزت راسي وقلت هذا لا يمكن آن 
يصدته المرء الا انها آصرت وقالت ا « ان طفلة الأعوام السبمة لا تزال 
تعيش في فتاة السابعة عشرة من العم » ٠‏ 

واردت اختیارها فسالتها د« کتنت تحبین المدام ہر یتون کثرا وکنت 
متولعة بها » فقالت لي « لا لدرجة التولع فآنا أحببتها واحتر متها كما أفعل 
الآن ويظهر انها تبدلت توعا ما على ما آراها » ووافقتها على ذلك وقلت 
لھا آتھا لم تتبدل کشرا ثم حصل صمت بيننا لمدة بضع دقائق وقالت لي 
وهي تجيل النظر في آرجاء الغرفة « توجد في هذه الغرفة عدة أشياء كانت 
عند پر يتون ومنها على مأ اتذكر وسادة الدبابيس والمرآة » ٠‏ 

و بدا لي ان الذي قالته عن قوة ذاکرتها کان صحيحا تماما وقلت 
لها « في رآيك اذن انك عرفت السيدة بريتون اول ما شاهدتيها » فتالت 
لي « اتذكرها تمام التذك ٠‏ ملامحها وبشرتها الزيتونية اللون وشعرها 
الاسود وطولها ومشيتها وصوتها » وقلت لها « بالطبع يقع الدكتور جون 
خارج الصدد وقي الحقيقة اتضح لي من تقايلك معه لاول مرة انه بدا لك 
كضريب » فأجابتني « في تلك الليلة كنت مرتبكة وفي حبرة من آمري » ٠‏ 

وقلت لها ر« ٠٠١‏ متى اذن تم التعارف بينه ويين والدك ؟ » فقالت 
لي « تبادلا بطاقات الهوية فاسم غراهام بریتون وهوم دي باسومبیں 
آثارا اسئلة وايضاحات ٠‏ هذا ما حصل في اليوم الثاني ولكن قبل ذلك 
بدآت اعرف شيئا » وقلت لها « آي شيء ؟ وکین ؟ » وقالت لې «مااغرب 
آن يبدو من معظم الناس انهم بطيئون في التحسس بالحقيقة انهم لا 
يشاهدون ولکن يشعرون فقط » - 
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واستطردت قائلة « عندما زارتي الدكتور بريتون بضع مرات 
وجلس قر یا مني يحادثني وعندما لاحظت بظرات عينيه واأشمبي الطافي 
على شفتيه وتشكيلة ذقنه وحركة راسه وكل ما نعرفه عن الناس آلذين 
یدتون منا فکيف لي آلا اتذکی غراهام بریتون ؟ لقد کان غراهام انحف 
مما هو عليه الآڼ ولم يکن بهذا الطول وكان له فم أرق وآلطف وش ذو 
لون آفتح ولم یکن يتكلم بهذا العمق ۰۰ کان يتكلم کفتاة ولکنه في کل 
ذلك كان غراهام مثلما آنا بولي الصغيرة وآنت لوسي ستاو » ٠‏ 


وفکرت يبنفس التفكر وعجبت كيف إن افكاري هي نفس آفکارها 
فهناك بعض الاشياء التي نادرا ما نلتقي بها مع امثالنا بحيث تصيح 
القضية كما لو آنها أعجوبة عندما تحدث مثل هذه الصدف وقلت لها 
« كنت آنت وغراهام رفيقين في اللعب » وسآلتني بدورها « وآتت‌تذکر‌ین 
ذلك ؟ » وقلت « ليس من ريب في آنه سيذكر ذلك ايضا » وقالت لي لم 
[سأله فهناك بعض الاشياء التي تقاجئني وتنبيء عن آنه سيتذكر ذلك 
أيضا وفي ظني آن مزاجه لا یزال مر حا وعديم الاکتراث » ˆ 


وسالتها « هل كان هكذا فى السابق ؟ الهذا السبب سحرك وفتنك ؟ 
آو لهذا السبب تتذ‌کرینه ؟ » فاجابتني « قلما آتڌکره في ضوء آخى غير 
هنا الضوء قفي بعض الاحيان ترينه منكبا عل الدراسة وف بعض 
الاحيان ميالا للمرح وسواء كان منشغلا بكتبه أو راغبا في اللعب وعندما 
يشمر اساسا أن كتبه آو اللعسة التي یرید آن پزاولها هي التي تهمه 
فانه لا ڀکترٽٹ بمن يقرآون معه آو بمن يسلي نفسه معهم » ۰ 


وقلت له « ومع ذلك كان متحازا اليك ومولعا بك ولعا شديدا » 
وقالت لي « لا ٠۰۰‏ لم يكن الامر كذلك فقد کان له رفاق لعب آخرون 
هم زملاؤه في المدرسة ولم اكن آهمه كثشرا الا في ايام الاحاد حيث كان 
لطيقاً ممعي فيها واتذ كر ذات مرة انني كنت ماسكة يده وامشي ممه ال 
حيث كنيسة القديسة مریم وکم کان لطيفا وهادئا في آمسيات آيام الاحاد 
ورقيقا رغم كبرياء صبوته الحية وصبورا جدا لكل ماكنت ارتكبه من 
اخطاء في القراءة يتحملني الى حد الدهشة في الاعتماد عليه اذ لم يكن 
بمضي آمسیات الاحاد سوی في البیت حتى آنني کنت آخشى دائما من آن 


TS 


يقبل زيارة من احد ويتخل عنا الا آنه ما كان يفعل ذلك ولا كانت به 
رغبة في أن يقعل ذلك ٠*٠‏ هذا هو ولا يمكن أن يكون على شاكلة آخرى 
واتصور آن ايام احاده الآن هي الخروج وتناول طعامه في الخارج » ٠‏ 

وهنا سمعنا صوت السيدة بريتون في اسفل الدار تدعونا للنزول 
وكانت بولينا لا تريد النزول وميالة للمكوث في مكانها آماً آنا فكنت 
ميالة للنزول فنرلنا كليتا ٠‏ 
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الفصل الخامس والمشرون 
- الكونتيسة الصغارة - 


استمدت عرابتي بما عرف فيها من روح المرح والضيافة الاستعداد 
اللازم من أجل امتاعنا وفي تلك إلامسية لم تظه دلائل الامتاع الحقيقية 
الى أن سمعتا عير عوام ريح تلك الليلة الشتوية آصوات توؤذن بقددم آحد 
وغالبا ما تقكر النسوة والفتيات الجالسات دافئات بجانب الواقد 
وقلوبهن وتصوراتهن راغبة في الاتفصال عن مثشل هنه الاجواء 
المىيحة ‏ بالخروج مضطرات ليطفن ويتجولن في الطرق المظلمة مغامرات 
وسط وطاة الجو المزعجح المئلسح او ينتظرن عل الاپواب والسياجات 
الكائنة على الطريت وحيدات وسط الزوابع الهابة ينتظرن آو يصغبن 
لرؤية وسماع صوت الاب آو الاين آو الزوج وهو يآتي الى الدار ٠‏ 


لقد جاء الوالد وجاء الولد آخيرا الى البيت الريفي الضخم «الشرفة» 
ذلك ان الكونت دي باسومبير كان يرافق الدكتور بريتون في تلك الليلة 
ولا ادري من من ثلائثتنا سمع صهيل الفرس قبل الاثنتين فتسوة الجو 
وعنقه لم تمنعنا من النرول الى القاعة للاقاة الراكبين الاثنين عند 
دخولھما لتحیتھما رغم آتهما حتراتا لنبقى في آماکننا حيث نحن دون 
آن نخرج ٠‏ 

وكان القادمان آبیضين کا تھا جبلان من الال الثلجية و صاحت 
السيدة بريتون بهما لكي يدخلا المطبخ بعد أن وجدت حالتهما ومئعتهما 
من آن تطا [قدامهما على بيت السلم المفروش بالسجاد مالم يتخلصا مسن 
قناعيهما القديمين لمعيد الميلاد اللدذين كانتا يرتديانه ودخلا المطيخ ونرلنا 
تحن للحاق بهما والوصول اليهما رغم كل ذلك فقد كان مطبخنا هولنديا 
كبا من النمط القديم مريحا ورائما - 
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وراحت الكو نتيسة الصغيرة ألبيضّاء ترقص في دائرة تحيط بابيها 
وهي تصةت و تتصايح قائلة « آبي ». آٻي » ۰° الشبيه بالدپ القطبي 
الكبير » واخذ ذلك الدب ينقض جسمه وفرت الجنية الصغضرة من الرذادذ 
المتحمد وعادت الى الغلف وهي تضحك وتتوقف لرفع القناع القطبي 
وتخلمس الوالد من البسته الشخينة وهدد بالباسها اياها كما لو آنها كتلة 
من التيهور ٠‏ 

وتظاهرت بآنها تريد اسقاط نفسها من فوق وعندما تقرب منها 
والدها فرت من آمامه وابتعدت كنزالة صغيبرة ٠‏ وكان لحركاتها الثعومة 
الطر ية وجمال المخمل ولضحكتهانقاوة دونها نقاوة الحلقةالفضية ونتأارة 
البلورة وعندما ذركت يدها ووقفت على ابهامي تدمیها لایصال شفتها 
لعلقي قبلة آخذث تشع وحولها هالة بهجة الحب وآخذ آلوالد المحترمينظى 
الها كا ا ه0 ارا مو د و 


وصاح الشیخ بالدکتور براون قائلا « ماذا ترائي افعل باينتي هذه 
فعقلها لا یکر وکذا هیکاها الا ترى آنها لا تزال طفلة حلوة كما كانت في 
العاشزة من عمرها ؟ » وقالت السيدة پر يتون « آليست طفولتها اكير من 
طفو له ابٽي العظيم هذا » وقالت ذلك لانها كانت عل خلاف ونزاع معه 
لانها ارادت ان ير تدي يابا اعتيرتها مناسبة جدا له وآبی ارتداءھا آما 
هو فتد وقف ورتا الى ملايسها الهولندية وهو يضحك على مبعدة ذراع 
el O les lara a SE‏ 
طحم کآس عيد الميلاد » ٠‏ 


و بينما كان الكونت واقغا بجانب تار الموقد وبولينا مارى لا تزال 
ترقص جيئة وذهويا سعيدة وشاعرة بالحرية في رحاب ذلك اط الكبير 
آوصت السيدة بريتون الخادمة « مارتا » يان تطيب وتتبل وتسخن صحن 
المشروب الذي يحتسى في عيد الميلاد رنظشر الكونت رافعا بيده الكأسس 
اللامعة عاليا الى السيدة پريثرن ممعيدا اياها ببض الابيات الشعرية ٠‏ 


وصاحت بولينا قانلة « هذا شع اسکتلندي ۰۰۰ اسکتلندي ۰ ابي 
يتكلم ياللهجة الاسكتلندية فهو اسكتلنديآصلا وسالها والدها هل رقصتك 
هذه رقصة اسكتلندية والتفت الى السيدة بريتون قائلا لها « ايتها السيدة 
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ستكون الان حلقة رقص خضراء في وسط مطبخك هذا عما قريب ولن 
تكون رقصة قاتلة + 

واجابته ابنته قاثلة « آطلب من لوسي آن ترقص ممي يا آبي فهنا 
عندك لوسي سناو » وببساطة المستر هوم لا بكبرياء الكو نت دي باسومبيي 
مد يديه الي قائلا بلطف بعد آن تذکر ني جیدا ومع ان ذاکرته ضعيفة في 
حفظ الاسماء الا آن اسمي عرفه من كثرة تلفقظ ابنته به آمامه کما آنه 
سمع عني الكثي من القصصس المطلويلة واعتبر ني كواحدة من معمارفه 
القدامى ٠‏ 

وراح کل واحد الآن يتذوق مشروب عيد الميیلاد باستثناء بولينا 
التي آغاظها آلا يقدم لها أحد الشراب وآن تهمل وآن تحزم وتصد عن 
امتيازاتها المعنوية وخاطبت غراهام الذي كان قد وضع الكاس على رف 
المزينة بعيدا عن متناول يديه_ا قائلة « دعني آذق الشراب » ٠‏ وكانت 
السيدة بريثون والمست هوم منشغلين الآن في المحادثات وقد لاحظ الدكتور 
جون رقصة الجنية وآحبها وآحب رشاقة جركاتها وجماليتها واستساغها 
وسحره ما هو موجود قي الدار من راحة ومن هلمانينة وبدت امام عينيه 
طفلة كالسابق ٠*٠‏ ترى ؟ ٠٠‏ كين سيكلمها وعلى أية شاكلة ؟ فانا لم 
المحه بعد يكلمها وآولى كلماته برهنت على أن آيام « بولي الصغية » 
الاول قد استذكرها ذهنه في تلك الامسية الخالية من الهموم ٠‏ 

وخاطبها قائلا « ان مقام السيدة طلب الشراب من الاير يق القضي؟» 
فأجابته « آظن انني طلبت ذلك ولمحت عنه كثرا » وقال لها « لا اوافق ولا 
آرضى شيئا من هذا المقبيل فيما يخصني ٠‏ انني آسف لذلك ولا استطيع 
تنفيذه » وسالته قائلة « لماذا ؟ فأنا بصحة جيدة الآن فهو لا يستطيع إن 
يکسر عظم ترقوتي مرة اخری آو يخلع كتفي فهل هو خمر ؟ » فأجاب هاا 
« لیس خمرا ولا مشر وبا منمشا » وقالت له « لا ارید مشروبا منمشا ۰۰ 
لا اريد مشروبا منعشا ولكن ماهو اذن ؟ » وقال لها « انه الميزر » ( الميزر 
شراب قديم من نوع الجعة ‏ المترجم ) قوي مخمر يدعى « تشرين الاول 
القديم » معتق منذ ولادتي » ٠‏ 

وقالت له « لابد آته نادر وغریب وملفت للنظر ۰۰ هل هو مشروب 
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لطيف ولدين ؟ » وقال لها « فائن اللطافة واللذة » واخذ جرعة ثانية من 
ذلك الاكسير الجيار وتمطق يطعمه وبكل ہرود وضع الكآس على الرف 
وقالت بولين وهي تنظر اليه « آرید قلیلا منه فانا لم یسبق آن شر بت من 
« تشرين المعتت » فهل طعمه حلو ؟ وقال لها غراهام « ذو حلاوة خطرة ٠»‏ 

وظلت تنظر بمحيا طفلة تتوق الى شي ء لذيذ المذاق محر م علا 
وآخبرا لان الدكتور ورق وتساهل قي ارضائها وقدم لها جرعة من يده 
ولكنه لم يسمح بان تدخل شفتيها الورديتين الم تشفتين اكش من قطرة 
واحدة ٠‏ وامسكت بيده بآربع من أصابهها لكي ترتشف منه اكش قائلة 
بلهجة قوية « أعطني المزيد ٠٠‏ [عطني المزيد » واشتمت رائحة التوابل 
الممز و جة بالسكر وقالت له « لا أستطيع تذوقه بسبب قوة معصمك ويسبب 
بخلك آيضا » ۰ 

وقال لها بلهدة تدليل وخطورة هامسا « لا تقولي لامي آو للوسي 
لاتهما لن يقلا ذلك ولن تر تضیاه » وقالت له « كلا لن إقرل لاحد» وراحت 
تحر ب طاحم المشروب كما لو آتها تقك سحر الساحر وقالت « وجدتث 
المشروب كل شي ء الا ان يكون حلو المذاق ٠٠‏ انه مر وحار وحاد قطع 
[ندفاسي ان مشىروبك « اكتوبر القديم » كان مرغو پا فيه سيین کان 
ممنوعا ٠٠١‏ آأشكرك الآن ٠١‏ لا ريد المزيد » ٠‏ 

و بانحنثاءة بسيطة متسمة بعدم الاكدراث وبرشاقة كرشاتة رقمتها 
انسلات عنه وانضمت الى ابيها * وني رآيي آن الذي قالته كان صحيحا 
حتى قالت لي آن طفلة السابعة من عمرها هي فتاة السابعة عشرة من 
عمرها ٠‏ ونظر اليها غراهام بنوع من الحيرة والارتباك ركانت عينه 
مثبتة ومركزة عليها مدة لا پآس بها ةلال فترة استراحة المساء ودا 
عليها انها لم تكن تنظى اليه ٠‏ 

وعندما فرلنا الى قاعة الاستقبال لتناول الشاي آامسكت بولي بذراع 
والدها و يېدو آن مکا ذا الطبيعي کان الى جاثبه وأن عينيها وآذنيها کائت 
مكرسة له وكان هو والسيدة بريتون المتكلمين الر ئيسين لجماعتناالصغرة 
وپولينا كانت آحسن من تصغي اليهما واحسن من پنتبه انتباها تاما لكل 
ما كانا يقولانه وتكرر هذه النبرة آو تلك وهذه التجربة آو تلك اوتساله 
« وآين كنت في ذلك الوقت يا آبي ؟ » وماذا قلت آنذاك ؟ » ٠٠‏ « قل 
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للسيدة ہں شون ما حدث ف داك المتاسية و ھکذا کانت تدئنیه للكلام : 

ولم تعد تخضصع لاية فورة من فورأت المسرح والطرب 8 ان شرارة 
الطفولة وآلقها وفورتها أجلت لليل فتقد بدت لطينة ومطيلة بالتفك 
ومر تة وکانت چميلة المنظر عند ما تودع اما سلو کا م غر اهام قدا تہف 
بالكبرياء والغيلاء ففي ابتسامتها الخفيفة جدا وني انحناءتها الهادثة 
يجاو بها الا نسئاعءة ٻالانحناءة ولاحظت ن کان صما عليه آن یودن بان 
رقصتها الجنية وبين كونها السيدة الرفيعة المتام ٠‏ 

وف اليوم التالي عندما كنا متجمعين حول مائدة الافطار ترتعد من 
اليرد القارس بعد الاغتسال صباحا [صدرت السيدة بريتون تعليمات 
يعدم خروع آحد من بيتها في ذلك اليوم الا اذا دفعته الضرورة الى ذلك 
دفعا ر وف الحقيقة آن الخردح ید! شبك مستحیل فالر ياح الثلجية سو دت 
الالواح السقلى للنافذة البايية وعندما ينظر المىء الى الخارع جل السماعء 
والهراء ف هياج وظلام دامس والر یح والثلوج ف نز اع غضوب ولم نکن 
الثلوج قد هصللت آتذاك یں ن الذي کان ينزل ال الارض کكائت الرياح 


وردت الكونتيسة كلمات السيدة بريتون بعد ان وضعت كرسيها 
پجا ثب كرسي آبيها ذي الذراعين قأئلة « بابا لن يخرج وآتا التي سآهتم 
به ٠‏ آنت لن تخسرج الى المدينة يا آبي ٠٠‏ آليس كذلك ؟ » فأجابها 
والدها « تمم ٠*‏ ولا ٠*٠‏ فأذا آحسنت أنت والسيدة بريتون الي تمام 
الاحسان يا بولي واذا اظهر تما تحوي الاهتمام والطيبة ووضمتماتي في 
وضع جید جدا واهتسمتا ڊي تلطفا ر بما انتظرت ساعة اخرى بعد الفطور 
لارى ما اذا كانت الرياح القارصة للحادة حدة الموسى ستتوقف ولكن آنت 
ترين آنك لم تقدمي لي الفطور ولم تهد لي شيا وها آنا أتضور جوعا» ٠‏ 


وقالت بو لينا بلهجة التوسل والاستعطلاف 2 آسر عي [يتها السيدة 
ٻر يٿون رجاء و هيئي القهوة وصبيها وآنا سأاهتم بالكو ت دي باسوهبیي 
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من الاهتمام » ثم خرجت من بينهم وهيأت رغيفا من الخبز وجاءت الى 
اپيها تقول له « خذ الخين يالحليب ( بيستوليتة ) ويوجد مر پی دال ملاد» 
من النوع الذي كنت تتناوله في بر یتون و کنت تقول آنه جید كجودةمر بی 
الم ملاد الاسكتلندية » ٠‏ 

واعترضتها السيدة بريتون قائلة « والذي كنت تطلبينه لولدي 
وآنت ملفلة ٠٠‏ هل تتذكرين ذلك ؟ هل نسیت كيف كنت تقعدين على 
مرفقي وتلمسين ردني وتهمسين في آذني قائلة « آرجوك يڀا ماما قد مي 
شیا جیدا لخراهام كالىر بى او المسل أو مربى الفاكهة ؟ » وقاطمها 
الد كتور جون ضاحكا وقد احم وجهه خجلا قاتلا لها « کلا ڀا امي لم 
يكن الامي كذلك وما كنت لاهتم بمثل هذه المأاكل » 

وسالت السيدة بريتون پوليتا ٠٠٠‏ « هل كان يحبها آم لا ؟٠٠‏ 
وآكدت بولينا بقولها « نعم كان يحبها » ٠‏ وقال المسيو هوم بشكلمشجع 
رو لحل ن لك قاتا تف كوت اعا وا ارال بها ومين 
عادة بولينا أن تتحرى عما يحب الاصدقاء وتوفذرها لهم فأنا الذي زرست 
في نقسهما مثل هذه الاكلة وجاءت له بولينا قائلة « اليكها يا آبي وعليك 
في مثل هذه المجاملات آن تتحلى بالقناعة وتوفق ما بينك وبين هسذه 
« ااشرفة » في هذا اأيوم » ٠‏ 

وقال الكونت « آيتها السيدة بريتشون ألا تنقذيني من ابنتي بان 
تبعثي بها الى المدرسة ٠‏ هل تعرفين مدرسةجيدة ؟ » وقالت السيدة بريتون 
مجيبة « لديك لوسي هنا فهي في مدرسة المدام بيك » وقال هوم » هل الآنسة 
ستاو في مدرسة ؟ و آحسست يالفںح لان تسنح لي فرصة أن اقول له و« آنا 
مدرسة » وشعت لاول وهلةكما لو آنني وضعت في موضع غير ملائمفالسيدة 
بر یتون وولدها پعرنان بظر وفي دون آن يعرف ذلك الكونت وابنته أذ 
ر ہما آحدثا تذیرا _ بشکل ما آو ينوع ما - في سلوكها الودي مني اذ 
رپما ما عرفا آن لي موقعي في المجتمع ٠‏ 

وتحدثت اليهم عن طيبة خاط وعن رغبة واستعداد لذلك ولكن 
حشدا من الافكار التي لم اتوقعها ولم استحضرها نهضت وسودت جو 
الكلمات وجملتني آ تنهد دون رغبتي ولم يرفع الأسيو هوم عينيه عن صحن 
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غذائه لمدة دقيقتين تقريبا ولم يتقوه بكلمة وربما لم يلم بفحوى الكلمات 
وربما ظن ان اعترافا بتلك الكياسة الطبيعية يحرم التمليق و التفسير 
ذلك آن الاسكتلنديين !ناس فخورون يعتزون بأآنقسهم ٠‏ 

ولا كان المسيو هرم بسيطا في نظل ر ته وف عاداته وآذواقه آدرکت 
ا ن ا امن الان الو ان هل كات كرا رت 
وهل آن عزة تفسه كانتصميمية ؟ آترك التضية بلا حل يممتاها الواسع 
آما فيما يتعلق الاس بي شخصيا لم استطع آن أجيب وفي كل وقت سوى 
بکو نه رجلا شر يفا مصداقا في صميم فو أده ۰ لقد كان في السجية امسا 
وحاسا ومفكرا وفرق عورااطقه وانعكاساته سرت بهجة السوداوية من 
المرح آما في أوقات القلائل والحرمان فقد استحالت غيوما ٠‏ 


انه لم يعرف الشيء الكشر عن لوسي سناو والذي عرقه لم یکین 
دقيقا وشاملا وني الحقيقة أن عدم فهمه صقفاتي واخلاقي جعلتني آضحات 
في معظم الاوقات ولكنه [حس يان طريقتي في الحياءَ هي في الجا تب الظلي 
من التل وامتدحني لمسعاي في جعل الطريق مستقيما تماما فقد عبر عن 
استعداده لمساعد تي لو قدر أو لو سنحت له القرصة لدذلك ولعدم امکانه 
ذلك تمنى لي تمنيات صميمية وعندما حول نظره الي ورمقني لمحت في 
عينيه دلائل المطف والرقة وعندما کان یکلم کانت نير ة کلامه تدل عل 
حب الخر ومساعدة الآخرين ٠‏ 

وقال لي السيو هوم آن مهنتك ثاقة وآتمتى لك بها الصحة والقوة 
لتحققي بها النجاح آما آبنته الجميلة فلم تأخذ المملومات بهدوء فتشد 
ركنت نظراتها علي بعينين واسعتين وبتعجب مشوب پالفزع وصاحت بي 
د هل آتت مدرسة ؟ » وبعد آن توقفت لحظة حول الفكرة البغيضة التي 
لم تستسغها قالت « حسنا !! آنا لم اعرف حقيقتك وما آنت عليه ولا 
فكرت يوما في آن اسالك اذ بالنسبة لي لم تكوتي دائما سوی لوسي 
سناو » ۰ 

وسآلتها « وما آنا الآن ؟ لا ممدى لي عن توجيه السؤال ؟ » فتالت 
لي » آنت تفساكت مابعا ولكن هل تدرسين فعلا هنا في « فيليت » فتلت لها 
» نعم ٠١‏ انه لكذلك ٠٠!!‏ » وسألتني « هل تحبين التدريس ؟ » فأجبتها 
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« ليس دائما » وسآلتني « ولاذا تواصلين التدريس © » ونظر اليها آبو ها 
وخشيت آن يو بخها ولكنه اکتفی بآن قال لها « واصلي في هذا القالبمن 
السؤال والجواب » وبرهني على انك المغرورة المغيرة واذا لاحظت عل 
وجه الآنسة سناو آي آثر من آثار الاستحياء والخجل والحيرة فسأطلب 
منك انلكف عن التساؤل وملازمة الصمت وسنكون آنا وآنت جالسين على 
الطعام يحيط بنا الممار ولكن الآنسة سناو تبتسم فقط ولهذا اضغطي 
علیها ضغطا شدیدا و ضاعقي من اسئلدات الاستجوابية وآنت آيتها الآنسة 
سناو لاذا تواصلي الاجوبة معها ؟ فقلت له « بالدرجة الاولى أخشثى آن 
يكون هذا من أجل الال الذي احصل عليه » ٠‏ 

وقال متسائلا و« اليس الذي يحدونا لهذا هو الدافع الانساني 
ال ا دل ا ا 
مر نة للمحاسبة ازاء اختلاف المىكز وغرابة الطور ؟ » وقلت له ر« كلا ٠٠‏ 
كلا ۰٠۰‏ ايها السيد انني استطعت عن طريق المأوى آن أرفع رآاسي ومن 
حيث راحة النقس يحدوني هذا الى التفكس بانئني في الوقت الذي استطيع 
فيه إن أعمل من اجل نفسي فانني أرفر لنفسي عناء آن أكون عالة 
على آحد » “ˆ 

وقالت ا.نسة دي باسومبيس لابيها « أآبي ٠۰‏ قل ما تشاء أن تقوله 
فنا آشذق على لوسي » وقأل لها أبوها « احملي هذه الشفقة يا باسومبير 
احمليها بكلتا يديك قدر ما تشائين وضميها في أدفا عش من قلبك غب آن 
عليك آن تسممي مني هله الهمسة » اذا رادت ابنتي بولي آن تعرف 
بالتجر بة الطبيعية المشكوك فيها حسنات هذا العالم فان عليها آن تفل 
كما فعلت لوسي وهو آن تعمل من [جل نفسها والا تكون عبشا لا على 
الانسباء ولا على الاصدقاء » ٠‏ 

وقالت بولي وهي مستغرقة في التفكي « نعم يا ابي ولكن المسكينة 
لوسي ظننتها سيدة غنية ولها أصدقاء أغنياء » وقال لها آبوها « آنت 
فكرت كساذجة ومخفلة فاتا لم آفکر كذلك وعندما يتسع لي الوقتللنظر 
في اخلاق لوسي وواجهتها التي رآيت فيها الشخص الذي عليه آنيحرس 
لا آن يحرس وأن تفعل شينا لا آن تتدم لها خدمة وفي رآيي آن هذا 
ساعدها على آن تقوم بتجربة أن عاشت طويلا لكي تدرك منفمتها الكاملة 
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فانها ستمجد المناية الالهية ولكن هذه المدرسة » تم خفقض صوته ویدل 
لهجته من الرزانة الى الدعابة وقال « هل ستقبل ابنتي ؟ وهل سثتبل 
المدام بيك ابنتي بولي ؟ ماذا ترين ايتها الآنسة لوسي ؟ » ٠‏ 

وآجبته « لن يبقى عليك سوى آن تسآل المدام بيك ذلك وستعرف 
النتيجة فى الحال على انها مولعة بالطالبات الانكليريات » ثم قلت لهآيضا 
د ثا تهيات يا سيدي الآن لاخذ الآنسة دي باسومبييس في عربتك في هذه 
الظهرة بالذات فانا ضامنة لك آن البوابة روزين لن تتباطاً في فتح الباب 
لك طالما تدق الجرس وأنا متاكدة ايضا من ان المدام بيك ستلبس يديها 
آفضل زوج من القفاز لتآتي الى الصالون للقائك ۾ ٠‏ 

وجاوبني المستى هوم في الحال قائلا « في مثل هذه الحالة لا يوجد 
[ية ضرورة للتآخير فالسيدة هرست تستطيع آن ترسل خصوصيات 
السيدة الشابة بعدها وبولي تستطيع ان تهييء كتاب القراءة قبل حلول 
الليل وآنت آپتها ألا نسة لوسي لي تقه ف انك ن تترددي ٤‏ السهن علیها 
ورعايتها وآن تملميني مابين الفينة والقينة عن تقدمها في اردرسة والتفت 
الى الكو نتيسة دي پاسومییں قائلا لها «آظن آنك تقرین هذه الس تیبات»٠‏ 


وقالت الكو نتيسة وهي تتنحنح بتردد « ظننت آنك انهیت موضوع 
تلقي الدراسة » وقات لها « ان هذا يبرهن عل مدی فداحة خطئنا في 
ااعقكر [ما آنا فلي رآي يختلف عن رآيك اختلافا کبرا ۰۰ آه ٠‏ يافتاتي 
المريرة ان امامك الكشس والكثي مما ينبغي آن ټتعلميه وکان ينبغي على 
بايا إن يملنك كشن ميا غلماك “ تعالي ٠١‏ لا يوجة ما ق الزسط مسري 
استحصال موافقة المدام بيك وييدو .آن الجو يتحسن وانا انهيت تناول 
فطوري » “ 

وقالت الآنسة دي باسومبيير « ولكن يا بابا » فقال لها د ماذا في 
الام ؟ » قالت له « هناك عائق » فقال لها « لا يوجد آي عائق اطلاقا » 
وقالت له « انه عائق خطر لا يمكن التخلصس منه ۰ عاق کہیں ککیں 
معطفمك هذا والثاج المتراكم عليه ۾ وقال لھا « کالثلح الكثيف القابل 
للذو بان ؟ » فقالت له « كلا ۰٠ء‏ اته كاللحم الذي لا يدوب ۰ انه آنت 
تفسك ٠*١‏ آيتها الآّئسة لوسي قولي للمدام بيك الا تصخي ألى آي اقتر اح 
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من اقتراحاته المتملقة بأاخذي الى المدرسة لان ذلك يودي الى وجوب اخد 
بابا أيضا لانه كثر المضايقات ومثر الازعاجات » ٠‏ 


واستطردت تقول « والآن اسمموا جميعا ۰۰ سأاروي لكم روایات 
وحكايات عنه قبل خمسة اعوام عندما کان عمري اثنی عشر عاما اقتنع 
بآنه آفسدني بالدلال وانني آترعر ع دون إن اكون لائقة لمجابهة الحياة 
و بدا لي آن ليس هنالك ما يقنعه آو ما پرضیه سوى أن آذهب الى ‌المدرسة 
فماذا كانت النتيجة ؟ لقد جاء بابا الى المدرسة أيضا بشكل يدعو الى 
الاعجاب وكان بين يوم وآخر ياتي لزيارتي وتبرمت بذلك المدامأيغ يدو 
« ولكن ذلك لم يقد معه وكانت النتيجة أن كلينا طرد من المدرسة وعلى 
لوسي آن تتفاهم مع المدام بيك وتخبرها بذلك وبما سيترتب عليها آن 
تتوقع منه مثل هذا في هذا الصدد » ٠‏ 

وسآلت السيدة بريتون المسيو هوم عما اذا کان هذا صحيحا و بيان 
موقفه ورآيه في الموضوع ولانه لم يدافع عن نفسه حکم ضده وانتصرت 
بولينا التي كانت لها آمزجة آخرى غي ظلاهرة ستاجتها ٠‏ وبعد الفطور 
حین خرج المسيو هوم والسيدة بريتون الى الخارج رحت اتحدث عن بعض 
الشؤون المصلحية الخاصة بالسيدة بريتون وكنا آنا والكونتيسةوالدكتور 
بر يتون مختلين بآنقستا مدة قصبرة “ 

وليس من ريب آن غراهام وآنا ايضا لاحظنتا التغبرات التي تحصل 
على سحئنة بولي عندما تخاطب والدها وقد وقف الدكتور جون يضعدقائق 
بالقرب من النافذة ينظر الى الجليد وعلل حين غرة دنا من الموقد واخدت 
يتكلم لا بسهولته المالوفة ٠‏ ويبدو ان المواضيع الهامة لم تبلغ شفتيه 
ولكي يجمعها بالشكل الذي يقبله الوق وبحالة مترددة ثم بحالة غير 
موفقة آخذ يتحدث عن « فيليت » بشكل غامض وعمن يسكن فيها وهن 
متاظر ها ويناياتها المعروقة ٠‏ 

وجاوبته الآنسة دي بأسومبيير بنوعية تسوية بعيدة عن النزعة 
القرونة كلا وبشكل لى وبترة و رة و اتاءة سن ها هناك م نة 
بالحيوية انتقلت الى عهد طفولتها عندما كانت بو لي الصغيبرة والذي كان 
يقيض على خصائصها ويدعمها وينشطها هو التتاسق والدماثة والرشاقة 
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والهدوء بحیث ان آي شخص ذي حساسية تقل حتى عن حساسية غراهام 
کان يستطيع آن يهتدي الى انها تقال مفطضلة تفضي ال فة ومودة 
وصداقة بالغة المبراحة والوضوح ٠‏ 


وف الوقت الذي ظهر فيه الدكتور يريشون منصاعا وخاضعا 
ا اليه رزينا كان يزال يقظا شديد الانتباه بحيٽ لم تفته آية من 
تلك الاندفامات والنزوات الصغخرى والتوقفات الطبيعية ولا أية من 
الحركات المتحيزة أو التردد في التكلم أو التلعثم في النطلق : وکأنت في 
بعض آوقات التلك أو التلعثم في النطق هذه تكرر الكلمة بوضوح اكثر 
بطر يقة مثابرة وهي عليمة بالتقصير ٠‏ وحيثما كان يحدث هتا كان 
الدكتور جون يبتسم وبمضي المحادثة بينهما تراخي الشعور بضبط النفضس 
والتقيد ولو طال الحديث آكثر لاضحى آلطف وعادت الى خدي بولينا 
وشفتيها ضحكتها التي تحدث النقرة في خديها وقي احدى المرات تلعثمت 
ولكن نسيت أن تصححها ولا ادري كيف طرآ التبدل على وضع الدكتور 
جون فهو لم يېد مبتهجا ولم تظهر على سيمائه امارات المزحة او الطيش 
ولكته ف ذاخل فة اخس ائه اكت جا وغبي اغبا ق نة مو الار تا 
البالغ بلغة سليمة وبنبرات آرق وآدمث : 

قبل عشرة أعروام كان هذان الاثنان يقولان لاحدهما الآخ الكثي 
وهذا المقد الرمني المتداخل بينهما لم يضيق فجوة التجرية ولم يسلب 
تقكير آي واحد منهما ثم ان هنالك يعض السرائ والسجايا بحيث آن 
التأثي المتبادل بينهما هو من النوع الذي كلما تكلم آحدهما الكش للآخر 
تكلم الآخر مثله ايضا اذ بعد ابلزاملة يحسدث الالتصاق وبعد الالتصاق 
يحدث الاندماج والآن كان على غراهام آن يغادر الدار لان مهنته لايمكن 
آن ترفض الطلبات والاستدعاءات آو تتجاهلها ٠‏ 

وغادر غراهام الغرفة ولكن قبل ان يغادر البيت عاد وكنتث متأآكدة 
يآنه لم يعد من أجل ورقة او بطاقة في رحلته وهي تشكل مهمته الظاهر ية 
انما عاد ليطمن نفسه بنظرة اخری بان وجه پولینا كان في الواقع كماهو 
في مخیلته وآنه لم يخدع نفسه في نظرته اليها في ضوء متحين آو مصطنع 
آو يقع في خطاً يتصف بالحمق ٠‏ كلا ٠٠١‏ لقد وجد الحقيقة وآخذ مه 
نظرة رواح خجولة ووادعة جدا وجميلة وبريئة ٠‏ 
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وبقينا آنا وبولينا ساكتتين برهة من الزمن ثم قىنا كلينا يبعض 
الاعمال المنؤلية فعلبة ادوات الشغل المعمولة من الخشب الابيض لسالف 
الايام استعيض عنها الآن بواحدة من النوع الملخرف بالحف والتنزيل 
ومر كبة بالفسيفباء آلئمين وموشاة بالذهب واصبحت الانامل المرتجفضة 
الناعمة التي قلما استطاعت توجيه الابرة ‏ وان كانت لا تزال نأاعمة ‏ 
معريعة وماهرة بنفس تقطيبة الجبين حين الانشخال بالممل وبنقس 
الطريقة اللذينة المستساغة ونفس الالتفاتات والحركات السريعة ٠.‏ 
وشمل العمل احلال شجرة بمكان آخرى تائهة بفعل الرياح الشديدة 
العاصفة وفي بعض الاحيان ازالة ذرات الاوساخ والاتربة من بعض 
لابن اليب و ارال ما على بها من كور ٠:‏ 

وق الك الضباع ينا كنك اة هاردة الذعفة جقمل قرات 
الشتاء الصارمة الموحية بالخشوع النفسي وملازمة الصمت لم يكن غضب 
شی کا ناكا وفك الي الجو دفن الح رالا ك اتن 
والزوبعة الهائجة يصوتها الاجش لم تزل تهدر ولم يبن آي دليل على [نها 
ستهد! او تنقطع ٠‏ 

ولو كانت جنيفر! فانشاوي رفيقتي في قاعة الاستقبال .ما حدت بي 
الى آن اجلس متآملة ومستغرقة في التفكي والى الاصغاء والانصات دون 
الشعودر بالانزعاج ولطاردتتي وازعجتني بالاسئلة والظتون والاحداس 
ولاقلقتني وعذبتني بتعليقاتها واسرارها التي كنت أزهد بها وآتوق الى 
تجنب سماعها ۰ وآين فانشاوي من ماري بو لينا التي رنت الي بنظلرة آو 
نظ تين هادئتين وکانت شفتاها نصسف مفتوحتین کما لو آنها كانت تهم 
يالتكلم معي ولكنها لم تقعل ذلك بعد أن وجدتني جانحة للصمت قاحترمت 
هذه الظاهرة وآبت إن تحادثني ۰ 

وقلت لنقسي « لن يدوم هذا طویلا اڌ آنتي لم آتعود اكتشاف قوة 
السيطرة الذاتية في النساء او القتيات ولا قوةنكران الذات وبقدر علمي 
يهن آرى آن فرصة وجود القيل والقال عن اسرارهن التافهة اعتيادياوعن 
مشاعر هن التي هي واهنة ورديئة جدا هي معاملة لا ڀنبغي تضييسع 
فرصها آما الكو نتيسة الصغيرة فتعتب استثنائية وشاذة وقد انهمكت في 
الخياطة الى ان تعبت ثم تناولت كتابا لتقرا ٠‏ 
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و بطر یق المدفة كانت قد وجدت مهدا الكتاب ف حجار ة الدکتور 
التاريخ ١‏ لطبيعي وغالبا ما كنت آجدها واقفة الى جانبه واضعة اياه على 
ركبته وتقرا فيه وعندما تنتهي من القراءة تتوسل اليه آن يعلمها شرحا 
عن الصور الموجودة فيه وكنت آراقبها بشو ق وهنا تجربة حقيقية عن 
ذاكر تها التي تتبجح بها فهل ستذكى هذا الكتاب الذي هو بين يديها تذكرا 
صحیحا یا تری ٩‏ 

نعم ٠٠٠‏ لا يمكن التشكك بذلك فهي حالما شرعت تتلب صفحاته 
الماضي بكل جوارحها وعندما نظرت الى صقحة المتوان الذي يحمل اسم 
الكتاب ومؤلمه وتاشره والى الاسم المكتوب بخط يد تلميد المدرسة اخذت 
تمرر آنأملها على الصور تمريرا تاعما وديعا بعد ان ثظرت اليها طويلا 
وترافق التمريرة ابتسامة رقيقة لا شمورية وهي تربت عليها ربتا خفينا 
والجدير بالذكر عن خصوصية ذلك المشهد الصغير اتهمالم تقل شيشا 
بصدده ۰ لقد کانت تشعر ولکن دون آن تمسب مشاعر ما بكلمات متدذتة ٠‏ 
ومجلد! بعد آخر تجدد ذكرياتها بكل واحد متها وبعى ان ائهت ذلك ' 
جلست على كرسي واطيء وآسندت خدها على راحة يدها وراحت قي تامسل 
صامت الى آن اجفلها انفتاح الباب الامامي واندفاع الهواء البارد وصوت 
والدها محدثا السيدة بريتون فيالقاعة فنهضت ونزلت الىالطابق التحتاني 
المدللة ينبغي ان انزل الى المدينة » وقالت له « آبي ۰۰ الجو پارد جںا ٠.۰‏ 
بارد جدا ۾ ۰ 
للاتقاء من البرد وكيف آنه سيذهب لاخذ عربته ليتدفآ داخلها ومبرمنا 
لھا = بایجاز د آن ليس عليها ان تقلق على اراحقسة وقالت له « ولكنك . 
وعدت بالعودة في هذا المساء قبل آن يحل الظلام آنت والدکترر بريتون ف 
المر بة وليس صحيحا ن تركب عربتك وتنزل الى المدينة » وقال لها 
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» حسنا اذا شاهدت الدکتور فساآخېره آن سيدة آوصته آن يهتم بصحتي 
الئمينة والرجوع الى البيت مبكرا بحراستي » وقلت له « ستقول سيدة » 
وهو سيظن آنها والدته ويطيمك الآن ٠٠‏ يا أبي حاول آن تعود بسرعة 
لانني أكون في حالة الاصغاء والانتظار » ٠‏ 


و[آوصد الباب وانطلقت العربة متدحرجة بهدوء عبر الطريق‌الثلجي 
وعادت الكو نتيسة قلقة حزينة وراحت في ذلك تصغي وتراقب عند انتهاء 
المساء وتقطع غرفة الاستقبال جيئة وذهوبا بخطوات هادئة لا ضوضاءفيها 
وفيي بعض الاحيان تراجع مشيتها الهادئة وتصيخ بسمعها لتتحقق من 
اصواات الليل وعلي آن آقول ٠٠٠‏ صمت الليل ٠٠٠١‏ لان الريح هدات 
آخبرا وتخلص الجو من جایده و بان شحو به وعریه للدیان بو ضوح من بين 
أغصان الشار ع الجرداء كما بانت الاشراقة القطبية لقم السنة الجديدة 
الح العهادن االايهن اة ساك ول وران ما بانت السرب 
قادمة آيضا ٠‏ 

ولم ترقص بولينا فرحا في تلك الامسية اذا انها هرعت لمساعدةآبيها 
عند دخوله الغرفة واجلسته على المقعد الذي اختارته له بنفسها وفي‌الوقت 
الذي كانت تبذر عليه كلمات الاماديح لمجيئه الى البيت بسرعة جلس ذلك 
الرجل على كرسيه بقوة يدي ابنته الصغيرتين وسلطانها واستشع الفقرح 
في استسلامه لارادتها بدافع حبه لها ۰ 

ولم یظهر غراهام الا بعد الكونت ببعض الدقائق وكانت بولينا 
نصق ملتفتة عند سماع وقع اقدامه وتكلما مع بمعضهما بكلمة آو یکلمتین 
فقط والتقت اناملهما ببعضهما التقاء خفيفا على ما كان يظهر وبقيت 
بولینا بجانب آپیها ورمی غراهام بنفسه في مقعد موضوع في الجانب‌الآخر 
من الغرفة ٠‏ وراحت السيدة بريتون والمست هوم يتحادثان مع يعضهما 
بعضا كشيرا مستعرضين ذكرياتهما القديمة التي لا ينضب الحديث عتها 
ولولا ذلك لساد الصمت على الجماعة في ذلك المساء ٠‏ 

و بعد تناول الشاي راحت ابرة بولينا السريعة وكششبانها الذهبي 
الجميل يعملان بانهماك على ضوء اللمصباح وسكت لسانها عن الكلام وآبت 
تعبا أآيضا بعد عمله اليومي وکان يصغي الى الاحاديث دون ان يتفوه 
هو بآية كلمة وتابع بعينيه بولينا وهي تخيط وبدا ابهامها كجناح 
فة او كالر ائ الاهين لقترب صتفرة راي اللرن ٠‏ 


کد ت 


القصل السادس والعشرون 
دقل الرسائل ‏ 

اعتبارا من هذا التاريخ لم تعد حياتي بحاجة الى تنو فقد تقدمت 
بشكل جيد برضى تام من المدام بيك التي آقرت اقرارا تاما درجة اطلاعي 
فهذه المديرة الجديرة بوظيفتها لم تعاملنيمنذ الاول بغر الاحترام وعندما 
وجدت آنني عرضة لريارات آخرى من البيت الريقي ( الشرفة ) ومن 
الفندق العظيم زاد الاحترام وتحول الى منرلة مميزة ` 

ولم تكن المدام مشمئزة من ذلك ففي كل الاشياء لم تكن ضميفة باي 
حال من الاحوال فقد كان هناك قدر من الاعتدال والرشد في أسخن سعيها 
لحرصها على مصالحها الشخصية » وهدوء وامعان في التفكر بسيطر تها عل 
مكاسبها دون آن تجلب لها احتقار احد على انها متملقة وانثهازية وكانت 
تفن ها ور لن الاس ال ن ل م ا الا 
يدر کون آ[نها ترقع من شان من يدرس قي مدرستها ولا توهن مستواهم آو 
E E‏ 

ولم تمتدح احدا لا انا ولا سواي من صديقاتي الا مرة وأحدةعندما 
كانت جالسة تتشمس في الحديقة وفي يدها الواحدة فنجان القهوة وفي 
الاخرى المجلة التي تتغحصها باهتمام وارتياح ورحت لاخذ اجازة لفترة 
المساء فقط وقالت لي بابتسامة لطينة » نعم ٠٠‏ نعم ۰٠۰‏ يا عزيز تي خذي 
آلاجازة بكامل رغبتي ان عملك في داري کان ولا يزال مثرا للاعجاب 
وملیتا بالشهامة والتحمل والمثابرة ولك ملء الحق في ان تمتعي نفسك 
قاخرجي كلما آردت آن تخرجي وبالنسبة لانشقائك معارفك آرى أآني فرحة 
جدا. فهم آتاس طيبون لهم قيمتهم وجديرون بالثناء والثقدير » ثم خفقضت 
حاجبيها واستانفت قراءتها المحلة ٠‏ 
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إن القاريء لن ينظ نظرة جدية جدا الى الطرف الذي توارت فيه 
العلبة التي تحوي الرسائل الخمسة مسن خزانتي بصورة موّقتة وكان 
الخوف [ول نبا مشير لي عند اكتشافي فقدانها ولكن بلحظة واحدة مدأآت 
تقسي وهمست لها قائلة « صبرا ٠٠١‏ لن آفعل شيئًا انما سآنتظر بسلام 
وستعاد الرسائل الي » وفعلا اعيدت فقد كانت في زيارة قصيرة لدى غرفة 
المدام وبعد الاطلاع عليها وتفحصها اعيدت ووجدتها كما كانت في اليوم 
التالي ٠‏ ولا ادري رآيها بتلك الرسائل وماذا کان رآيها بقوة مسلسل 
الدكتور جون الرسائلي ؟ وبقوة [فكاره البليغة الخالية مسن الذرائع 
والخيلاء وبآسلوب ينساب انسيابا روحيا » اعطاني مشل تلك البهجة › 
ورآيها في تلك الكلمات الرقيقة القليلة المبعثرة هنا وهناك في رسائله 
ER LARS EEA SS‏ 
رآيك فیها ؟ 
ومن معاينتي عيني المدام بيك ادركت أن الرسائل راقت لديها 
فعندما استعارتها مني في يوم ما اخذت في اليوم التالي تمتحنني بتظرة 
ثاملية ثابتة وظهرت على سيمائها الحبرة دون الحقد ٠‏ واثناء ذلك الفرأۓغ 
i ON NES EGS‏ 
الدراسية بقيت انا وهي في المت الاول وحيدتين وعندما التقتت عيناي 
بعينيها طافت افكارها على شفتيها وقالت لي : 
« يوجد شيء ملفقت للنظر بصدد بعض كلمات اللفة الانكليزية » 
وقلت لها « ما هو يا مدام وكيف ؟ » وضحكت ضحكة قصيرة مكررة كلمة 
د كيف © » باللغة الانكليزية وقالت « لا استطيع آن آفسر لك ٠٠١‏ كيف ؟ 
ولكن في اللغة الاتكليزية آراء خاصة عن ٠١‏ الصداقة ٠٠‏ الحب وغيرهما 
ولكن لا لزوم لمراقبتها والسهر عليها » » ثم نهضت وابتعدت عني ووقع 
خطواتها كخبب الحصان القميء وثلت :١‏ تمتم ممع نمسي « اذن لماذا لا 
املف ور كن ارتاي لتقل 4ب٠‏ 
ومع الاسق آن شيا اندفع الى عيني واغشاها عن الروؤية وحجبعني 
غرفة الدراسة والحديقة وشمس الشتاء المشرقة اذ تدذكرت آن الرسائل 
التي قر آتها لن تعود لي ٠‏ لقد شاهدت آخرها ذلك النه الجميل الذي 
آقمت على ضفافه ولم يصل الى شفتي من آمواجه سوى بعض القطرات التي 
E E‏ 


e eet e rar 7 ne 
وجدته يهج کوخي وحرمت من ور يصب میاهه , بعي‎ 
بعيدا عني ` حقا لتقد كان التبدل صحيحا وعادلا وطبيعيا فما من .كلمة‎ 
يمكن التفوه بها في هذا الصدد » بيد آنني أحب رايني ونيلي ( نهرالرأين‎ 
ونهر النيل ) وعبدت كنجي ( نهر الكنج ) وتالمت لان التيار العظيم يجري‎ 
يميدا عني لیتواری کالسراب الخادع .وهطلت قطسرات الدموع وساحت‎ 
۰ مراعا على يدي وعلى متضدتي ورحت آبکي بکاء مرا‎ 

وبعدها قلت لنفسي آن الال الذي تحسرت عليه أخذ يتالم ويعاني 
وجعلني آتالم وآعاني ولم يمت الا عند دتو آجله وعد حشرجة وتزاع 
وتباطو مرحبا بالموت ٠‏ مرحبا به فأنا اريده فالالم الطويل الامد جعلمن 
الصبر هادة ٠‏ وفي تهاية الام آغمضت عيني ميتي وغطيت وجهه و نمت 
[طرافه بهدوء تام وينبغي اخقاء الرسائثل ٠١‏ ان الناس الذين يفجمون 
باعزاء لديهم يتجمعون سوية ويحفظون تذكارات موتاهم فليس من الممكن 
تحمل طعنات تنفذ الى القلب في كل لحظة من اللىغلات عن طريق استنارة 
الامى. المميق ٠‏ 

وفي ظهيرة عطلة يرم الخميس عندما كنت ذاهبة الى كنزي للتمعن في 
كيفية التصرف به وآحسست ‏ وفي هذه المرة بدافع قوي من الاسی _ بان 
يدا ستعبث به وكانت العلبة هناك حقا ولكن الشريط الذي ضمن لسسه 
الامان کان یلفه ویحله وبدلائل اخری علمت آن جاروري قد زاره آحےد 
ولم يکن هذا بالام الذي يمكن استسهاله فالمدام بيك تفسها كانت 
عصارة الحذر وروحيتها فعلاوة عل امتلاکها دساغا تصدر په حکما لم 
يصدره آي دماغ بشري فان محتويات العلبة لم تكن سارة وينبغفي 
ايداء جانب التحمل * لقد كانت كمحقق قضائي وتستطيع آن ترى الاشياء 
في ضو ها الحقيقي وتفهمها بشعور غير فاسد ولا منحرف ولكن فكرةقيامها 
بمغامرة افشائها للآخرين وربما استمتاعها مع رفيقة معها بمستندات 
آقدسھا تقد یسا صدمتني صدمة قاسية ˆ 

وما دامت القضية قد وصلت الى هذا الحد فانني آجد سببا لاثارة 
مخاوقي حتى آنني ظننت يل ضمنت آن مستشارها وقريبها ومؤتمنها 
اسيو بول هما نرتيل ف أني اضها الاين معا ورا وهن كن 
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تستشيره وتبحث معه في قضایا لا يمکن آن تبحڻها مع شخص سواه وقي 
صبيحة ذلك اليوم حدجني المسيو بول بنظرة يبدو آنه استعارها من 
د فاشتي » الممثلة ٠‏ 

ولم كن لاتوقع في ذلكالوقت آن تينك العينين الزرقاوين الممتقعتين 
تومضان بالفضب ولكنني عرفت السبب وتحسست المعنى ٠‏ وفي اعتقادي 
انه لم. يكن جديرا او محقا بآن ينظ في قضية تخصني من وجهة النظر 
العادلة ولا بان يحاكمني بتسامح وبلا تحيز لانني وجدته دائما قاسیا 
وشكوكيا ومجرد التفكير بأآن هذه الرسائل التي هي رسائل صداقة لا غير 
تد وقمت مرة بيديه آو انها قد تقع مرة اخرى يضايقني ٠‏ 

وبا الذي ينبغي علي ان افعله للحيلولة دون حدوث ذلك ؟ وفي آية 
زاوية من زوايا هذه الدار الغريبة يمكن آن أجد فيها آمانا آو مكمنا 
سریا ؟ ومتى كان المغتاح واقيا آو حارسا ومتى كان القفل حاجزا ؟ وهل 
في الملبة و الحجرة الواقعة تحت السقف الاعلى آمان ؟٠٠‏ كلا ٠١‏ لالحب 
العلبة ثم أن معظم المسناديق والجوارير الموجودة منخورة وعفنة وتالفة 
ولا يمكن اغلاقها او اقنالها والجرة تقرش فها أيخنا وتحدث فيها ثقربا 
تم من خشبها المنخور وهتاك مآوى بين فضلاتها البمثرة ومحتوياتها 
الفاسدة ٠‏ ان رسائلي المريزة ريما آكلتها الحشرات إو آن الرطوبة قد 
محت كتابتها ٠‏ كلا ٠‏ ان العلبة لا تفيد ولكن آين احنظها ؟٠‏ 


و ہیتما کنت آنکر يهده المشكلة جلست امام نافذة غرفة المنام على 
مقعد هناك وكان وقت ما بعد الظهيرة رائعا ومٹلجا آشرقت فيه شس 
الشتاء وتوهجت صقراء على قمم شجرات الحديقة في « الممس المحرم »حيث 
تتعالي شجرة الكمثرى القديمة الكبيرة جدا المسماة بشجررة كمثرى 
الراهبات وهي كمثل هيكل طويل رمادي اللون اجرد ومقشر ٠‏ وخطرت 
ببالي فكرة كواحدة من الفك الخيالية الغريبة التي تراود في بعض 
الاحيان الاناس المنعزلين وارتديت قلنسوتي ومعطفي وفروي وخرجت 
الى المدينة ٠‏ 

وبعد أن وجهت خطواتي الى الحي التاريخي من المديتة حيث كنت 
دائما آلجاً الي تخومه القديمة المظلمة غريزيا في حالاتي النفسية الكثيبة 
ورحث اتجول من شارع الى شارخ الى آن اجتزت وعبرت اكان شبه 

E 


المنزل وجدت نفسي امام حانوت تاج قديم يبيع التحف القديمة التي 
امتلا بها حانو ته والذي کنت آنشده منه هو صندوق معدني يمکن لحمه 
آو جرة زجاجية ثخيتة آو قنيئة يمكن سدها بسدادة آو ختمها باحکام 
ومن پين الاكوام المتنوعة وجدت ضالتي المنشودة الاخبرة واشتر بتها ˆ 

ولغقت الرسائل على شكل لفة صغيرة ورزمتها بحري مزيتوريطتها 
بخيط من القنب ووضمتها داخل القنينة وحصلت من ذلك التاءجراليهودي 
القديم على سدادة وختم للتقوية وعدت لتوي الى المدرسة عند حلولالظلام 
وف وقت تناول العشاء وعند الساعة السابعة بزع القمر وبعد تصف 
ساعة عندماكانت التلميذات والمدرسون يدرسون ف المسقوف والمدام بيك 
مع امها وطفلاتها في قاعة الطعام وانماف الداخليين ذهبوا الى دورهم 
وروزين غادرت المجاز وعم السكون والهدرء لذمت جسمي بشالي 
وخملت الجرة المختومة وأانسللت عبن الصف الأول الى امسن المحرم ٠‏ 

وكانت الشجرةالقديمة المهمرة تتعالى عند النهآية القصوى من ذلك 
الممشى بالقرب من مقعدي وفي خشبها القوي ثقب آو تجويف عميق بالقرب 
من جذعها وكنت آأعرف بوجود ذلك التجويف المخفي قسم منه بان جنبات 
اللبلاب والنباتات الممترشة المترسلقة اتكاثفة النمو وجاء في فكري آن اخبيء 
هناك کنزي ولم یکن قصدي اخقاء گنز قحسب بل دفن احزا تي آيقىاهناك 
٠‏ احزاتي التي طالا ابكعتى : 

وصنعت الطريق لي بين تلك النباتات المكثفة وعشرت على الثقب إو 
التجويف وكان من الكبر بحيث اتسع للجرة ودسستثه عميقا في الداخل 
وكان في باطن احديقة بقايا مواد البناء تركها البناؤون الذين استخدموا 
مؤخرا لاصلاح قسم من تلك الاراضي وتحريت عن لوحة سددت بهاالفتحة 
وعززتها بالاسمنت وغطيت الجميع بقالب المسب ثم أعدت النباتات ألى 
ما کانت عليه و بهد ان آأتممت ذلك [خذت قسطي من الراحة وظالتاتسكع 
کا فل وت 0ا ای اله ال بے 


القمر الى غيمة تبرة » وفي ذلك الجو [و ذلك الضباب آثرت في الحالة دا ثرا 
غريبا فقد شعرت آنذاك كما لو آنني في انكلترا والشفق التطبي يتدفتق 
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حول السماء وآنا وحيدة غير سعيدة بين الحقول وان نات شاعرة بقوة 
متزأيدة في نفسي ٠‏ 

ولو كانت الحياة حر با لكان من المحشم أن آخوضها بمفردي وفكرت في 
كيفية التحلي عن اماكني الشثوية وفي كيفية مغادرة المخيم الذي فشل آم 
تزو يده پالطعام وربما اذا آريد احداث هذا التبدل فلابد من معركة 
متاو شات أخرى مع القدر واذا حدث ذلك فلدي ذهنية خوض المناوشة وقد 
يعينني اله على كسب الممركة ولكن آي طريق مفتوح لي دآية خطلة 
موجودة ؟ 

توقفت عند هذه القضية حين ظهر القم بين الغيوم الداكنة بلمعان 
a Sl LE SS ERLE‏ 
سبب هذا التبأاين الوأ ضح المعالم الذي ظهر على بحين غرة في الزقاق المظام 
و پان آمام عيئي أكشر ابيضاضا واسودادا ووقفت عل بعد ثلاثة ياردات 
من تاك المرآة الطويلة ذات الرداء الاسود والحجاب الابيض ومرت دقائق 
لم أف خلالها ولم اصرح من اللخوف ولا كانت باقية في محلها خاطبتها 
قائلة : 


ھ من آنٽت ولاذا ج جئت الي ؟ » وظلت صامتة يدون وچه ولا ملامعح 
وکل ماڌ ا 
وشعرت كان شجاعتي خانتني بنوع من القنوط وغالبا ما يكةي القنوطل 
لملء القراغ والقيام بالىمل الذي تقوم به الشجاعة فتتدمتث خطوة وأحدة 
ومددت يدي کمن یرید ملامستھا ویبدو آنھا تتتهقر وآنا آتقرب منها 
اكش وان تقهقر ها الذي كان لا يزال صامتا NT‏ 

وتدخلت بيني و بينهامجموعة الشجيرات الكاملة الاوراق والاخضرار 
واشجار الصنو بى المتكاثقة الدائمة الخضرة وبعمد أن اجتزت تلك المقية 
نظرت فلم آر شینا وانتظرت ثم قلت « اذا كانت لديك آية مهمة أو رسالة 
تر يدين ايصالها للرجال تعالي وسلميها ولم تحر جوابا واختفت ۰ وفي 
هذه المرة لم یکن الدکتور جون موجچودا لکي آتجرا آمامنه واهمس.باذنه 
هذه الكلمات » لقد وجدت الراهبة مرة أخرى٠‏ - كانت بولينا ماري تطالبني 
بملاقاتها في شارع كريس في خلال ايام بريتون الماضية ومع آنها لم 
تقصح عن تولمها بي قط فان مماشرتي اياها اصبح بالنسبة لها توعا من 

3 TENS 


الضرورة اللاشعورية واعتدت عل إن الاحظ ائني انسحبت الى غرفتي 
فانها كانت تاتي ركضا للحاق بي وتفتح الباب وتنظر منه الي وت تقول لي 
بلهجتها الطفولية اللاثغة « انزلي فلماذا تجلسين وحيدة ؟ عليك أن تأتي 
الى قاعة الاستقبال ٠‏ 

وبتقس الروحرة حثتني الآن قائلة « اتركي شارع فوسيت وتمالي 
وعيشي ممنا وبابا سيعطيك اكش مما تعطيك المدام بيك بكشي « وكان 
اسيو هوم قد عرض علي مبلغا ضخما يعادل ثلاثة اضماف ما [تقاضاء في 
المدرسة من راتب اذا وافقت على آخذ وظينة مرافقة ابنتشه ورفضت وفې 
رايي آن کان علي ان ارفض حتى ولو كنت آفقر حالا مما آنا عليه الآن 
وباقل مورد من موردي الحالي ٠‏ 

و پوسعي آن آدرس كمدرسة وان آقدم دروسا للآخرين آما ان آخذ 
وظيفة خاصة كمربية اطفال او وصيفة فلا وليس طبيميا في نظري قط 
ويدلا من اشغال الوظيفة السابتة في دار احد.الاثرياء آشنل ‏ عمدا_ 
وظليفة خادمة في منزل واشتري زوجا من القفافيز قويا وأكنس الغرف 
والسلالم وآنظف الارجاق ( جمع وجاق ) والصناديق والاقفال يسلام 
واستقلال وهتا افضل من أن اكون وصيفة وبوسمي آن اخيط القمصان 
ولو تضورت چوعا ۰ 

اتني لست فللا للسيدة الشهيرة حتى وان كانت كالآّنسة دي ياسو مبیس 
ولست ذات طبيعة من شأنها الخضوغ لاحد ولكن اذا جاءت مظاه الاظلام 
والكابة والاسى من تلقاء ذاتها ویشکل لوعي فالامر يختلف و بو سعي 
تحملها كالتي ابقتني ني سهلة الانتياد على رحاتي وسط تلمیذات جیدات 
التمود الآن في الصف الاول من مدرسة المدام بيك آو وحيیدة بجانب‌فراشي 
في حجرة التوم أو ني الممشى والمقعد اللذين خصصا لي في الحديقة ٠‏ 

ان مؤهلاتي لم تكن قابلة للتحويل او للتكييف آو لزخرفة حجر كريم 
آو جوهنة ولا لالحاقها باي جمال ولا ذيلا لاية عظمة في العالم٠‏ [نا والمدام 
بيك تفهم [حدانا الاخرى بدون استيعاب او تمثيل فهنا جيدا ولم آکن 
وصيقتها ولا مربية أطقالها ٠‏ انها تر کتني آتصرف بحر يتي ولم ا 
باي رباعل او تشترط علي آي شرط ولم تر بطني لا بها ولا بمصالحها . 
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وني ذات مرة استدعيت من قبل آقاربها مشاهدة مريض من عائلتها 
ہقيت اأسبوعين عتدهم وعند عودتها و هي مسلاآى بمو سستها 
e EO YS‏ خطاً آو مکروه 
وعندما وجدت إن الامور مضت [كش مما يقتضيه الاعتياد وآن لا دليلعلى 
وجود اهمال ظا هں e‏ هدية تقديرا لكر نها موضسع اللأعتماد ٠‏ 
وجاءت الي وآنا پجازب فر اشي فى الساعة الثاتية عشرة ليلا وقالت لي آن 
لا هدية i‏ ہیں بدلا من أن آقدمها لك لانني 
[خشی ان قدمتها لك آن‌یحصل سوء تفاهم‌بیننا وربما آدی هذا ال‌الانقصال 
وهناك شيء واحد استطيع آن آسرك به هو آن [تركك وحيدة على هواك 
و. بحر يتت وهذا ما سأقعله ˆ 

وحافظت عل كلمتها وبذلك قد تکون قد آزالت بنعلها هذا آي قید 
قيدتني به في السابق مهما كان بسيطا وتلدذت باحترام آنظمتها المدرسية 
بشكل: لوعي وكرقان بها شاعنت وق تك سي لخدمة ااطالات 
وضاعفت وقت آتعابي في الوقت ذاته راضية ٠‏ وبالنسبة للاآنسة مآري 
دي پاسومبیس زرتها برغبة صادتة وان كنت قد انتويت عدم الميش معها 
مرعان ما علمتني زیارات تي اجى وفعي الو ا ف خن ا ان 
ستكون مما لا يمكن الاستغناء عنها ويدا المسيو دي ياسومبيس مغفلقا في 
حدسه في هدا الصدد وأعمى حيال هذه الامكانية وی داو کال ب 
بالدلالات والاحتمالات ٠‏ 


وسواء أقر ذلك وديا آم لا فانني اعتدت على استخدام حدسي ومن 
المسعب التوصل الى الحقيقة بلك لقد كان منهمكا في المصالح الملمية 
ومتحمسا ومتحقزا في كل ما يمت بهراياته المفضلة بصلة وواثق ‏ دونآي 
تفكك ‏ بشوّون الحياة العامة ٠‏ ومن كل ما استطعت جمعه يبدو آله 
يعتب ابنته طفلة وربما لم يعترف حتى الآن بألقكرة العامة » فكرة أن على 
الآخرين آن ينظروا اليها في ضوء مختلف ٠‏ 

انه لا یزال یتکلم كما کان يتكلم في السابق من انه ماذا سیفعل‌عندما 
E‏ تترعر ع وتكبر وني ذلك الوقت كانت بولي تقف ج 
بچانب کرسیه وتبتسم آحيانتا و تمسك بيده بين يديها الصغيبرتين وتقبل 
خصىل شدعرهہ الرمادي eel‏ واحي انا تمبس وتقطب جبيٽها و تداعب 
عقصات شعر ها ولکن لا تقول « بابا آنا كبرت » ۰ 

۳۵۰ 


لقد كان للفتاة آمزجة مختلفة بالنسبة لمختلف الناس فمع آبیهاکانت 
لا تزال طفلة او شبيهة بالطفلة حنونة ورقيقة ومرحة ولعوب ومعي كانت 
جدية وامرآة فكرا وحسا ومع السيدة بريتون سهلة الانقياد وراغبة ف 
التملم وواثقة واتكالية وصريحة غر متحنظة و غراهام خجحولة وفي 
الوقت الحاضر خجولة جدا وفي يعض الاحيان كانت تحاول إن تبدو باردة 
وفي بعض الاحیان الاخری كانت تحاول آن تتجنبه وتنآی ينفسها عنه ٠‏ 

ان مجرد سماعها خطواته تشرع في عمل ذلك ودخوله یسکتها وعندما 
يتكلم معها لا تكون آجوبتها فصيحة » وعندما يستاذن بالانصراف تبقى 
مر تبكة ومضطربة وحتى آبيها لاحظ ذلك السلوك عليها بحيث قال لها 
مرة « يا صغيرتي بولي أثت تعيش حياة متخلغة جدا فأذا اصبحت آمرآة 
بهذه الاساليیب الخجولة لن تكوتي صالحة للمجتمع الا بصعوبة ٠‏ آنت 
تنظر ین الى الد کتور بر یتون كما لو آنه غريب فما هتا ؟ الا تتذكرينانك 
عندما كنت طفلة كنت مولعة به ذوعا ما فآجابته بجقاف ممزوج بلهجة 
وادعة وبسيطة « نوعا ما ٠٠‏ يا آبي » وقال لها « وآنت لا تريدينه الآن؟ 
ماذا افعل ؟ » واجاپته « لم يقعمل شيئًا وآنا أحبه قليلا ولكننا كبر نا 
فآضحينا غر باء الواحد عن الآخ » وقال لها و« اذن دعي عنك كل هذا 
واز يلي المد والفتور وتكلمي عندما يكون هنا ولا تخشي منه » ˆ 

وقالت له « انه لا يتكلم کثيرا فهل هو خائف مني ؟ ما رآيك ياآبي؟» 
وقال لها تاكدي أن ليس هتاك من رجل يخاف من مثل هذه السيدة الصامتة 
الصغرة » واجابته « اذن قل له يوما آلا یھتم عندما يراني صامتة وآن‌هذه 
عادتي وطريقتي وآن لا نية لي تجانف الصداقة » وأجابها « طريقتك ؟! 
آيتها الحمقاء الصغبرة ٠‏ بيعيدا عن كونها عادتك [نها نذزوة دآبت عليها › 
وقالت له « حستا ڀا آبي سآصلحها» ۰ 

وكانت رائمة جدا تلك الكياسة التي حاولت بها في اليوم التالي 
الايقاء بوعدها ووجدتها تبدذل مسمى للتحادث مع الدكتور جون بدماثة 
وعذوية معاشرة حول مواضيع عامة وهذا الاهتمام يعث في وجه ضيفها 
توهجا بهيجا وقابلها بحذر وآجابها يأنعم وآرق نبرة كما لو آن هتاك توعا 
من سمادة رقيقة رقة لعاب الشمس العا في الهواء ٠‏ كان يخشى ازعاجها 
يجرة تفس عميقة جدا* ومن الو كد آن التتدم صوب الصداقة كان ‌رائدها 
ولا يمکن تکران سيادة جو سحري محض على تلاق المحادثات ٠‏ 
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وعندما اتصرف الدكتور دنت من كرسي آبږها وقالت له « هل وفيت 
بوعدي يا ابي ؟ وهل تسلکت سلوكا آفضل ؟ » وقال لها [بوها « ابنتي 
پو لي تمرفت تصرف ملكة وسآكون جد فخور بك اذا. استم هذا التسلك 
آنا والآنسة لوسي ينبغي إن نعنى بالجميع ونحسن كلل الاجواء ونطبق 
الاعراف الاغلاقية لئلا نرمى في عتمة تحرمنا من الشهرة في المجتمع ولا 
پز ال لد یات یا بو لي آئر من الارتياك و چنوےح قليل للفأفأة والتلمثم أحيانا 
ولثغة كلثنة الاسلفال كما لو انك لا تزالين في السادسة من عمرك »> ٠‏ 

وقاطمته باستياء ثائلة له « كلا يا أبي ۰۰ ليس هذا صحيحا ٠7‏ » 
وقال [بوها « اناشد الآنسة لوسي الم تكن على هذه الحالة عندما تجيب على 
سوال الدکتور بريتون عما اذا کانت قد شاهدت قمر الام « بوا لیتانغ» 
واجاېته « انني کنت هناك عدة مرات » ولفظت كلمتين من هته العبارة 
بالاشغ » وقالت له « آبي آنت هجاء وذو طبع غريب فانا استطيع آن الفط 
کل احرف الالف باء پوضوح کما تافظها آتت ٠‏ والآن آخبرني ٠”‏ أك 
معني كل المناية بان تجعل مني مهذبة ولطيفة مع الدكتور بريتون فهل 
تە آنتك ؟ »۾ “° 
CE SSN N AEE E BOOS‏ 
ولد طيب لام طيبة ٠‏ آضيفي الى ذلك آنه شخص طيب القلب وذكي في 
مهنته “٠‏ نعم انه شاب لطيف بما فيه الكفاية » ( وذك كلمة الشاب باللغة 
الاسكتلندية ) واجابته بولي « انك اسكتلندي يا آبي ٠‏ هل لهجتك لهجة 
مدينة ادذبرع آم لهجة مدينة أيردين ؟ » واجاپها آبوها كلتاها يا. بنيتي 
المدللة وهذا هو الذي يجمليي تكلم الفرنسية بطلاقة ؟ ان اللهجة 
الاسكتلندية تتفوق دائما على الفرنسية » ٠‏ وقالت له « آنت لا سبيل الى 
تقويمك يا آبي وآنت آيضا تحتاج الى ارتياد مدرسة » ٠‏ 

وقال لها أيوها « حسنا يا بولي ينبغي عليك آن تقنعي الآئنسة 
سناو بان تتولانا نحن الاثتين فتجمل منك امرآة موضع اعتماد وتجعل مني 
مهت با ومتقفا كلاسيكيا » ٠‏ ان الضوء الذي شاهدني تحته المسيو دي 
باسومبيير على ما يظهر آبداني صرحا ثقافيا فيااها من صفات مميزة 
متناقضة تعزى المينا في بعض الاوقات على النحو الذي تشاهدتا أعينهم 
فالدام بيك اعتبرتني مثقنة ومتعلمة فيحين آن الآنسة فانشاوي اعتبر تني 
ساخرة و تهكمية وعيابة ٠٠‏ 

~۲ 


والمعروف عن المسيو هوم اته كان المدرس النموذجي وجوهر الرزاتة 
والرشاد متمسکا بنوع ما بالتقالید وربما متزمتا جدا ومقیدا ضمن‌حدود 
JS lel NRE oS aE‏ 
ذا المقدرة والموهبة لم يضع اية فرصة للتهويل على ذهنه لاعتباري ذات 
طبيعة متقدة طائشة ومتهورة ومغام ةو تتصف پانعدام المرونة والوقاحةء 
وفي سري ابتسمت وآنا عالمة بأنجميع هؤلاء لم يفهموني باستشناء الصغيرة 
پولينا ماري ۰ 


انني لم آرد آن اكون مرشحة من قبل بولين ولا آجيرة رفقثها غير ان 
لطافتها وكر مها ودمائة خلقها جعلتني أنسجم معها واخيرا أقنعتني لكي 
انضم اليها في بعض نواحي الدراسة كوسيلة نظامية مقررة ومبتوت فيها 
لابقاء الصلة بيني ويينها واقترحت علي مساعدتها في تعلم اللغة الالمانية 
التي وجدتها _ كما وجدتها آنا من قبل - صعبة واتفقتا على آن تأخد 
دروسنا في شارع كريس لنفس ال مدرسة و هک! الاتقاق جعلنا نلتتي سوية 
بضع ساعات من کل اسبوع " 

وییدو ان المسيو بپاسوميييس ارتاح لذلك تماما وسره آن تخصص 
« الهة الحكمة » الوقورة قسما من فراغها للقاء بابنته وعزين ته الجميلة 
وهنا الحكم E‏ بر وفیسور شار فوسیت یکتشف 
GN EC e EEO I‏ 
دوامي انما کنت آخرج oT‏ 
وضمي تحت المراقبة وكان الناس يقولون آته مجبول على التجسس وماهن 
في ذلك وکنت أود آن اصدق هذه الاقوال لو آنه كان قادرا على أخفاء 
مناوراته بصورة آفضل ولهذا شككت في كلام الناس وف اعتقادي آنه لم 
یکن اكش من مخطط للکید مکشوفق لا مستورد ومن مدیں دسائس بصورة 
مكشوفة فهو يحلل دسائسه الخاصة ويدير المكائد بشكل متقن لا لشيء الا 
لكي ينهمك في تبيان براعتها ويفتخر بها فيماً بعد ٠‏ 

ولل آدري ما اذا كنت مستانسةء اكش أو مدعوة للاستقزاز اكش حين 
تقرب متي ذات صباح وقآل لي هامسا على شاكلة خطيرة انه كان ير اقبني 
وان واجبه يقتضيه بان يدع المىداقة جانبا ولا يتر كني آسير وفق آهوائي 
وظلت قضيتي معلقة دون الباوغ الى تسوية تهائية يهذه الشاكلة [و تلك 
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ولم يدر ما الذي يفعله ازاءها وفي رآيه آن ابنة عمه المدام بيك هي الللومة 
عنذلك قي تر كها معلمة في مدرستها تضع حبلها على غاربهاء وما شأن معلمة 
تلبي طلبات تثقيفية من الكو نتات والكونتيسات والفنادق والبيوت‌الريقية 
الفخمة وفي اعتقاده أنني تغيبت ستة أيام كما لمح لي بيد آنني قلت له آن 
هذا مبالغ فيه وآنني لم أفعل شيئا سوى التمتع بفائدة طروء تبدل طفيف 
في آلآونة الاخيرة ولولا ضرورته لما تغيبت ٠‏ 

وقال لي « ضرورته ؟ كيف ؟ » وحشني الى النظ الى المثاليين السذين 
لا يطالبون باي تېدل ۰ ولا آدري بالانطباع الذي طفا على وجهي غداة 
تفوهه آمامي بذلك وکل ما اعرفه آن جوابي استفزه فراح يتهمني بالحمق 
والدنيوية والابيقورية وبألطموح في التوصل الى المظمة وبانني [توق 
للخيلاء والدواقة للحياة وغرورها وييدو آنني ‏ وفق ما قاله لي غي 
مخلصة ولا املك روحية الكياسة والعقيدة والتضحية ولذت بالصمت بعد 
آن اشحت بوجهي عنه پنوع ما ۰ 

وسمعت صوت دمدمة غامضة بین اسناته لا اظن [نها كانت قسما لانه 
كان اكش تدينا من ان يفعل ذلك وعندما لاقيته بعد ذلك بساعتين في 
الممشى وانا مستعدة للذهاب لاخذ درسي بالالمانية في شارع کر يسي و جدت 
آن ليس هناك من هو آفضل من هذا الرجل القميءفي بعض النقاط ولا من 
هو اكش نزقا واستبدادا منه في بعض النقاط الاخرى ٠‏ 

كانت مدرستنا الالمانية فرولين آنا براون امرأة ودودة في الخامسة 
والاربعين من عمرها تقريبا وكانينبغي آن تعيش في عص الملكةاليزابيث 
اذ کان من عاداتها آن تتناول في فطورها الثاني لحم الخنزير مع البيرة 
وكان محياها الذي يحمل الطبيمة المانية الصرفة يبدو وكآنه يماني من 
التحفظ القاسي التعابيس بما أسمته بانكليزيتنا المحافظة علما ان كلينا 
كنا نستشمر الراحة والاطمئنان معها غير آننا ما كنا نستطيع آن‌نمازحها 
کان تضرب عل کتفھا واذا ما آردنا آن نقبل خدھا فاټنا کنا تقعل بلطف 
ونعومة دون‌التلمظ آو التمطق بقوة لانذلك كان يضايتها كشثراوسرعان 
ما اعتدنا على طبائمها فمشينا معها مشية جيدة جمدا ونصحنا الفتيات 
الاجنبيات بالتصرف وفق ما كانت تهوى وقد آدهشها تقدمنا الحثيث في 
دراستنا واعتبر تنا فتاتين عبقر يتن باردتي الطيع ومعتزتين بكرامتهعا 
کل الاعتزاز ˆ٠‏ 
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لقد كانت الكو نتيسة قليلة التفاهم بنفسها وصعبة الارضاء نوعا ما 
وريما كان لجمالها وكياستها الاثر في آحقية تلك التحسسات وفي رآيي آنه 
کان خطئًا کبيرا آن تمارسها معي وکانت تحييني صباحا بشکل منظم وقد 
شعرت آنا يراون بذلك الفرق الكائن بيني وبين بولينا ففي الوقت الذي 
كانت تنظر فيه الى بولينا نظرة خوف من جهة ونظرة توله من جهة اخرى 
لجمالها الحوري ورشاقتها الرائعة كانت تنظر الي نظرة أخرى كما لو 
كنت ملجئًا مريحا لها ذات سريرة آسهل وآدمث رغم علمها بشدة مراسي ٠‏ 

. وكان الكتاب الذي أحببنا قرآءته وترجمته هو ديوان الشاعر شيل 
وقصائده التي تعلمت بولينا بسرعة كیفیة قراءتھا بشکل جید ۰ وکانت 
ارول سے الها ا ا فة و ا اا ن انها 
کالموسیقی وترجمت القصائد آيضاا بعيارات مناسبة وبتوتر ااحماسة 
الشمر ية الاصيلة يتوهج فيها خداها وترتجف شفتاها الميتسمتان وتتآلق 
عنناها الساحرتان او تذوبان ذوبانا كلما آمعتت فى القراءة وحقظت 
القصائد عن ظهر قلب وراحت تميد تلاو تها في آغلب الاحيان عندما تكون 
وحيدتين ورددت ذات آمسية وتحن حول الموقد [بياتا شعرية باللغة الا( ية 


وقالت بولين « عاش وآحب » هل هذه قمة السمادة على الارضونهاية 
الحياة كما يقول هذا الشاعى ؟؟ أن تحبي ؟؟ لا أظن هذا صحيحا فنقد 
يكون هذا الحد الاعلى للبؤس القاتل وقد يكون مضيمة للوقت لا اكثر ولا 
آقل ومن قبيل تعذيب للمشاعر لا طاثّل تحته واذا كان الشاعں شيلر قد 
قصد مو كلماته الشعرية هذه أن يكون محبوبا فانه قارب الحقيقة بذلك 
وآليس « آن تکون محيوبا » هو شان آخر يا لوسي ؟ » 

وقلت لها « اوافقك في ذلك فقد يكون هذا صحيحا ولكن لماأاذا 
تتحد تين عن هذا الموضوع ؟ ما هو الحب في تظرك ؟ وماذا تعرفين عته ؟ » 
واحمى خداها احمرارا قرمزيا وظهم على محياها مزيج من التبرم 
والاستحياء وقالت « لا [قبل منك هذا يا لوسي فمن حق بابا آن يظل ينظر 
الي وكانني لا آزال طفلة وهذا ما يريحني منه ولكنك تعرفين آو ينبضي 
عليك آن تمرفي آنني شارفت التاسعة عشرة من عمري » ٠‏ 

وقلت لها « لا يهم حتى اذا كنتف‌العشرين من عمرك ٠‏ آننا لانتوقع 
احاسيس ومشاعر پالتياحث والحوار ولن نتكلم عن الحب » وقالت لي 
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بسرعة وحيوية حارة « حقا ٠٠‏ حقا ٠*‏ باستطاعتك أن تحاولي معرفة 
ما في سريرتي قدر ما تشائين ولكنني سبق ان تكلمت في ذلك وسمعث 
الكش مؤخرا وبطريقة قد لا توافقين عليها » ولم آفهم شيا مما قالتهومع 
ذلك لم آشاً آن اسآلها واستفهم منها ما عنته بعبارتها هذه رغم آنها لم 
تند ني عالما يعد آن لاحظت ارتباكها وابتسامتها الماكرة الدالة على 
الانتصار * وبعد أن لاحظت براءتها التامة طائفة على محياها ومقروئة 
بانحرافها السريع الزوال قلت لها آخيرا متسائلة : « من تحدث لك بشكل 
متعمد لم ترتضيه في مثل هذه المواضيع ؟ ومن تلك المقربة لك تجراتعلى 
ذلك ؟ » واجابتثي بلطف متزايد « يا لوسي “۰ هي شخص يزعجني 
ويغمني واحياتا آود التخلص منه والابتعاد عنه لانني لا آريده » وتلت 
لها « انك تحيريني يا بولينا كل التحير فمن هي ؟ » واجابتني « انها ابنة 
عمي جتيفرا فهي تآتي عندي كلما ارادت أن تزور السيدة كولونديلي 
وكلما تجدني وحيدة تبادئتي الحديث عن المعجبين بها وعن الحب دعسن 
کل ما یتصل بالحب من قريب آو بعید » ۰ 

وقلت لها بمنتهى البرود « طالما سمعت متها ما سمحته آتت ٠‏ انه 
شيء لا يوست له ٠۰۰‏ انه شيء حسن طالا آن الذي في ذهنيتها لا يوڻر 
کے ا ی کا ان واا 
وما في قلبها » وقالت لي « انها توئ علي تآئيرا كبيرا فلها فن اقلاق راحتي 
وسمادتي وتشويش آرائي وافکاري فهي تؤذيئي عن طريق هذه الاحاسيس 
وتوذي [عز الناس عندي » وقالت لها « ماذا تقول ؟ أعطني فكرة عمنا 
تقوله فقد تكون معادلة أو مشابهة للضرر الذي تلحقه » ٠‏ 

وقالت لي « انها تسىء بألكلام للناس الذين طالما احترمتهم وتحط 
من 'قدرتهم حتى إن السيدة بريتون لا تسلم منها ولا ولدها غراهام «وقلت 
لها « و كيف تمزج هذه بمشاعرها ٠*٠١‏ وبحبها ؟ انها تمزجها على ما اقلن ؟» 
وقالت لي « يا لوسي !٠١‏ انها وةحة وصلفة وفي اعتقادي آأتها مخادعة. 
وغادرة ۰ آنت تمرفین الدکتور بریتون وکلانا نمرفه فقد یکون مهملا 
ومتكبرا وعديم الاهتمام ولكنه ليس حقیرا أو حانقا وذليلا كما تصوره ؟ 
وکل يوم تظهره كما لو آنه ينحني على قدميها ويتابعها متابعة الظلو تصده 
بالاهانات وهو يتوسل اليها بافتتان وتيتم ٠۰‏ قولي لي يا لوسي هل هڌا 


صحیح ؟! » 
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وقلت لھا « رپما کان صحيحا اته استحلاها ذات مرة وآعجب بجمالها ۰ 
آلا تزال تدعي بآنه لا یزال يلتمسها ويطلب يدها ؟ » وقالت لي « تقول 
آنها ستشز وجه يوما ما فهو ينتظر رضاها وقبولها فقط » وقلت لها « ان 
هذه المزاعم والحكايات سبيت لك هذا التحفظ في موقفك ومسلكك مسن 
غراهام وهو ما لاحظه والدك » وقالت لي « فعملا جعلوني جميعا آشك قي 
اخلاقه وکما تقول جنیفرا انهم لا يحملون معهم صدی الحقيقة السافرة 
وآنا آعتقد پآنها تبالغ وربما تلفق ولكنني آريد ن اعرف الى آي مدى 
تنعل ذلك ۾ - 

وقلت لها « ماذا تقولين اذا أعطينا فرصة لقانشاوي لتقدم اابرهان 
ولتظهر آمامنا قوة تبجحها » وقالت لي « أستطيع أن احقق ذلك غدا فقد 
قذدم الوالد دعوة لبعض العلماء الجنتلمانية لتناول العشاء عنده وقد 
اكتشف الوالد آن غراهام آیضا ھوعالم فھو بارع کما يقولون ‏ فیاکئر 
من فرع علمي وسأجلس دون آن يسليني آحد على المنضدة بين مثل هذا 
الجمع ولن يكون بوسعي أن آكلم السيدين أي « وز » العالمين الاكاديميين 
من باريس وساآكون في وضع محقوف بالصعوبات ٠‏ ان عليك آنت والمستر 
پر یثون آن تاتيا لمساعدتي ٠‏ وستكون جتيفرا معكما بالتأاكيد لانني 
سأقدم الدعوة لها وستتاح لها فرصة تبرير سلوكها وصحة ما تدعيه » ٠‏ 
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القصسل السابع والعشرون 


بدأ الغد يوما اكش حيوية وانشغالا مما توقعرها أو مما توقمتها آنا 
کان عيد ميلاد آحد الامراء الشباب من آل لاباسيكور وآن أكبر الامراء 
الدوت كان دي دندوتو الذي ج في المدارس عطلة عامة تيمنا به 
ولا سيما في كلية « آثينييه » الكبرى . وكان لمدد من اصدقاء المسيو 


پاسو میں من العلماء « علاقة _ بهذا المدى آو ذاك ‏ بهذه الكلية واكان 
من المتوقع آن يحضروا بهذه المناسبة مع موظفي بلدية « فيليت » الموقرين 
امثال المسيو شيقالييه ستاس عمدة المدينة وكان اصدقاء دي پاسومبيير قد 
استدعوه مر افقتهم ولايد أن تكون ابنته الجميلة من ضمن المجموعة وقد 
كتبت لجنيفرا ولي ملاحظة تطلب منا الحضور مبكرا والاتضمام اليها ٠‏ 


وبيتما كاتنت الآنسة فانشاوي وآتا نرتدي ئيابنا في الممجع آخ دت 
هذه تستغرق بالضحكت بعد أن انتهت من ارتداء ثيابها الفاخرة واخدت 
تطيل النظر الي فقلت لها « وماذا لديك الآن ؟ » فأجابتني قائلة بلهجتها 
الوقحة المتسيبة العديمة التحفظ الممزوجة بمظاهر الصداقة « يبدو انمن 
الغذراية بمكان انك وانا آأضحيتا في مستوى واحد نزور نفس المنزلة 
الاجتماعية ولنا نفس الصلات والارتباطات » ٠‏ 

وقلت لها اذا ؟ [با لا آكن احتراما كبرا للصلات والارتباطات التي 
اتوهت عنها قبل برهة وليست السيدة كولونديلي ومن لن لفها يالتي 
تناسبدي آو يناسبنني اطلاقا » وتساءلت بلهجة صريحة لا لبس فيها مسن 
الغراية جملتئي آضحك آنا أيضا بدوري « من آنت آيتها الآنسة سناو ؟ 
لقد آسميت نفسك آول ما جئت الى هنا س بية آطفال في هذه الدار 
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والآن تظهرين شعورك بالتفوق والمدام بيك تعاملك بادب جم يفوق آدبها 
في التمامل مع الباريسية سنت بيي وتلك الفتاة الوقحة ابنة عمي اتخذت 


منك صديقة صميمة لها » * 
!7 

وسررت بلهجتها التي آرادت آن تر بكتي بها ووافقتها بقولي لها 
« هذا مدهش ٠۰‏ من آنا في الحقيقة ؟! ربما كنت شخصية بارزة متخفية 
ومن المؤسف آن ذلك لا يناسبني » وقالت لي « استغرب من آن کل هذا لم 
پشبع غر ورك وتأخذين كل هذا بهدوء ورباطة جأش وعدم اکتراٹ واذا 
كنت لا شينًا كما ظننثك ذات مرة اذن لست سوى باردة الاحساس وعديمة 
(لاکثرات ۽ ٠‏ 


وقلت لها وآنا شاعرة بان دمائي تقور توعا ما دون آن يبدو علي 
الغضب وحول عبارة لاشيء التي وصمتيني بها ذات مرة اقول لك مكررة٠ ٠‏ 
آية أهمية تمار لمَتاة مدرسة تستخدم استخداما فظا عبارتي « لا آحں ۰ء 
ولا شيء » واکتفي بالتول انتي آأعامل بكل مكان معاملة اللطف والكيامة 
واسالك الآن‌آی شي ء في الكياسة حظيت به بحيث حدت بك الى رميي 
بحم الارتباك ٤‏ 


وقالت لي ياصرار » ليس ڊو سعي سوى أن اظهر الدهشة مما تقولين» 
فاجبتها قائلة « تندهشين من أعاجي تلفيقاتك الخاصة ٠٠‏ هل آتت الآن 
جاهرة للذهاب اخيرا ؟ » فتقالت لي « تمم ٠‏ دعيني أتشبث بتراعك » 
فقلت لها « لا آرتضي ذلك بل نمشي جنبا الى جنب » وعندما تشبثت 
بڌراعي رغم رفضي كانت دائما ترمي بکامل ثقلها علي وما دمت لم آکن 
[حد الجنتلمأانية آو احد عشاقها ققد استآت من ذلك ٠‏ 

وصاحت « اقول لك مرة آخرى إتني بطلبي منك الامساك بذراعيك 
هو التفطية على ملابسك ومظهرك العام وعثيت به مجاملتك » فقلت لها 
هل هذا صحيح ؟ آردت آن تعبري عن [نك لا تستحنين من آن يروك قي 
الشارع معي ؟ قد تكون السيدة كولمو نديلي جالسة قي النافذة ويي حضنها 
كلبها او الكولوتيل دي هامال يخلل اسنانه وينظقفها بعود في الشرفة يقشع 
تظره علينا آلن تخجلي من آن يشاهدوك معي ؟ » فقالت « نمم » بتلك 
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المصراحة الخالصة التي تضفيها علي باكاذيبها التي كانت القوام الاوحد 
a *[‏ يڻها . 

وقابلت كلمة « تعم » التي قالتها برزانتي تلك الرزانة التي تعبر 
کما عبرت احاسيسي في النظرة التي صوبتها اليها وقالت لي وتحن تعب 
الساحة الكبرى وندخل المتنزه الهاديء الجميل وهو آقرب طريق لنا الى 
« کر يسي » آيتها المخلوقة الساحرة الهازئة لا احد في المالم عاملني معاملة 
فظة كالتي تعاملينني انت بها » وقلت لها « تت السبب دعيئي وحدي ٠‏ 
هد ئي الجو فساتر كك وحدك الآن ° » 


وقالت لي « وكيف لا ؟ وآنتغريبة الاطوار وغامضة الى هلدا الحد؟» 
وقلت لها « ان الغموض رغرابة الاطوار من خصائميك أنت ومن مفهوم 
دماغك لا اكش ولا آقل ۰ تظاهري بالصلاح لکي آقوی على ابمار ذلك عن 
تاظري » وواصلت تقول وهي تزجح پيدها عنوة وبالرغم مني تحت ضبني 
وهتا الضبن ضغطل بقوة شديدة على جانبي غي مرحب بالمتطفلة عنوة 
« ولكن هل تعتبرين نقسك شيا ما ؟ » وقلت لها « نعم ٠“‏ آنا شخصية 
صاعدة ۰ كنت في زمن ما وصيفة احدى المجائز ثم مربية اطتال والآن 
مدرسة » وقالت لي بلهجة الحاح « قولي لي من آنت ؟ لن آكرر هذا 
القول مرة آخرى » وراحت تهتصر الذراع الذي تمكنت منه الآن كل 
التمكن وتتملقني وتلاطفني وتدغدغني الى آن اضطررت للتوقف في 
المتنزه لاضحك ٠‏ 

واثناء مواصلة سبرتا تعمدت تغيير الموضوع يشكل بارع مبرهنة 
بسذاجتها العنيدة إو بمكرها على عجزها عن أن تستطيع تحويل أي شخص 
عن وضمية سلامته واعتداله وتكامله العقلي اذا كان غي مدعوم بولادته 
[و بثروته او باسم مدو شهین أو بصلاته الخاصة أيرموقة - و بالنسبة لي 
كان يكفي لمقلي المطمئن آن أكون معروفة حيث المقان واجبومطلوب 
والباقون دوني شانا سواء آکانوا من [صل ومحتد وتسپ رفیع او ذوي 
مراكزن اجتماعية [و ذوي تحصيل ثقافي عميق فهم قي تقس الكانة التي 
تضعهم فيها مصالحي وافكاري فهم في الدرجة الثالثة من مصافي ومقامي ‏ 

لكه عتي زان إن الشاك دين الغاعن الاي e‏ 
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الأخرى وليس من ريب عندذي ان المالم محق تماام الاجقية قي رآيه وفي 
اعشقادي آن آرائي ليست خاطئة ٠‏ هناك اشخاص يتدنى وضعهم 
الاجتباعي اخلاقيا ويفقدهم قلة الإنتماء او قلة الاتصال احترامهم 
لانفسهم اليس لمثل هؤلاء ما يبرر لهم وضع على قيمهم على مراكزهم أو 
على اتضالاتهم التي هي الضمانة لهم من آن ينحط قدرهم آو يتسدنى 
مقامهم ؟ 

اذا كان هنالك رجل يشعر بآنه سیصبح خسيسا ووضيمعا وموضع 
ازدراء في رآیه واعتقاده لمجرد ان آسلافه کانوا بسطاء او فقراء بدلا من 
آن پکو نوا آغنیاء وعمالا لا رآسماليین فهل یلومه احد اذا ما حاول آن 
يطمس هذه الحقائق ويحجبها عن الميون واذا ما ارتمدت فراثصه خوفا 
من ان ,تعمل آية فرصة ملى فضح حقيقته ؟ كلما عشنا طويلا وزادت 
تجاريبنا واتسعت قلت تزعتنا للحكم مل آوضاع جراننا وسار کيا تهم 
ومحاولة استطلاع حكمة المالم + وحيشا یوچد تجمع آو تحشید مراکل 
دفاعية جديدة سواء كانت تحيط بفضيلة المحتشم او يالرجل الذي يحظى 
باحترام المالم فهناك تكون مطلوبة ہالتاكيد ٠‏ 

لقذ وصلنا الى قفندي ک سي وكانت برلينا حأاضرة ومستعدة وممها 
السيدة. بريتون ويد ناستها وبحراسة المسيو دي باسومبيير أخذنا الى مكان 
التجمع واجلسنا في مقاعد مريحة لا تبعد عن منصة الخطابة كثيزا وامامتا 
مقاعد المثقفين الائينيين واعضاء المجلس البلدي وعمدة المدينة الدذين 
خصصت لهم مقاعدالشرف وآحتل الامراءالشباب ومدرسوهم الخصوصيون 
مواقع بارزة وازدحم الجمزء المركزي الاساسي من اليناية واكتظ 
بالارستقراطيين و بوجهاء المدينة ٠‏ 

وفيما يتعلق بهوية البروفيسور الذي قد يلقي محاضرة فآنا لم آهتم 
بالموضوع ولم أحاول الاستفسار عنه وانطبع في ذهني توقع غامض يان 
عالما من هؤلاء العلماء سيقف على المنصة ويلقي خطابا رسميا نصقه ايمان 
جامد بألائينيين وتعبفه. الآخر تملق للامراء ٠‏ وعندما:دخلنا كانت ال منصة 
فارغة .ولكن بعد عشر دقائت امتلأات ٠‏ وبمد لحظات ظهر راس ودر 
وذراعان قوق الرحلة القرمزية ٠‏ 

ذلك الراس لم آكن اجهله فلؤته وشكله وثعبره مالوفة لدي ومآلوفة 

FY 


لدی فانشاوي آيضا وآن اسوداد جمجمته وسعة حاجبيه وشحو بها 
وازرقاق تاظريه واتقادهما كانت تفاصيل مستقرة في الذاكرة وهكنا 
منطبعة بزمالة غريبة الاطوار بحيث استثارت الضحك وفي الحقيقة ظللت 
اضحك الى آن حميت الدماء في عروقي ثم حنيت رآسي وروضعث مند يلي 
وانزلت خماري للتستر على ضحكي ٠‏ 

وفي ظني أنني كنت مسرورة لرؤية المسيو بول فمن دواعي السرور 
آن يرى المسيو بول فى مثل ذلك الكان بوجهه المقطب المسود البادية مخايل 
صراحته وجرآته وهیمنته وغلبته لاسيما عتدما يكون واقنا على منصشته 
في الصف ء لقد كان ظهوره مفاجآة لم اكن أتوقمها رغم علمي بأآنه يعمل 
کر سي الرئاسة في الادب والبلاغة في الكلية + ووجچه کلامه للامراء والنبلاء 
والحكام والمواطنين بنفس السهولة والجدية والتبرة الشديدة وبدا لي آن 
المسيو بول كان يتحلل بروحية جديدة غير معروفة لدي ولا اريد الآن آن 
أتطرق الى المشاعن الوطنية التي عبر عنها بقوة وانفعال ٠‏ 


ولا آظن آن الجمهور تأش على وجه التمميم بحرارة مشاعره و نقاو تها 
ولكن بعض الشباب انفعلوا عند تطرقه بقصاحته الى ما ينبغي آن يكون 
طر يقهم ومساعیهم أخدمة بلادهم ولمستقبل اوربا وراحوا يصنفقون له 
بحرارة ولدة طويلة وبھديں من الهتاقات فقد اعتبروه ‏ رغم شراسته ‏ 
پر وقیسورهم المنضل وعندما همت جماعتنا بالانسراف ومغادرة القتاعة 
کان هو واققا عندالمىخل فشاهد ني وعرفني ورقع قبعته احتراما ومد يده 
عند العبور وقال لي « ما رآيك في هذا ؟ » وهو سوال اعتبر ته ذا خصوصية 
يارزة ٠‏ 

وذ کر تي هذا السؤال حتی ف هته اللحظة › لحظة ايتهاجه پالنصس 
يقلقه المتسم يحب البحث وبالفضول وبانعدام مما آاسميه بضبط النقس 
المرغوب فيه وهو من بين ما ينقصه ويعيبه ٠‏ وما كان ينبني عليه آن يهتم 
في ذلك الوقت عما فكر الآخرون به - 

حستا لو آنني لمته في اندفاعه لمعمرفة انطباعات الناس عنه قانني 
تصل الى شفتي ومن ذا الذي تاتيه الكلمات في اللحظة المطلوبة ؟ وتمتمث 
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بقن التسان القةة النرجام زلكه اسع كل الاستشار عا عا 
الناس يهنئونه بالتهاني الوفيرة وغطلوا بذلك عجري عن الاكثار ٠‏ 

جاء [حد الجنتلمانية ليقدمه للم دي بأسومبیر وللکو تت الذي 
كان شاعرا بالامتنان الشديد منه لخطابه ودعاه الى تناول الفداء ممع 
آصدقا ئه في‌فندق کر يسي واعتذر عن الحضور لانه كان يخجل من الاجتماع 
مع ڏوي الد راء وکانت فيه اة الاسشقلالة في جملته الممبية ويشعر 
بالبهجة عندما يرى شخصا يقدر ما فيه من السجايا والمزايا واخرا فضل 
الذهاب مع صديته الاكاديمي الفرنسي ( ايم ٠‏ اي ) عند حلول المساء ٠‏ 


وني وقت عشاء ذلك اليوم بدت جنيقرا وبرلينا _ كلا بطريقتها 
الخاصة ‏ جمياتين جدا فجنيفرا تتبجح بسحر‌ها الجسماتي آما بوليتا فتد 
کاڼت تتاات بشکل بارز وبجاذپیتها ال وبنورانية عينيها وجمال 
ولطافة ب اللآى بمختلف التعابب والمعاني “ آن جنيقرا يرادئها 
القرمزي اطلقت ضفائرها الخفيقة التي كانت تنسجم مع ازهارها 
ونضارتها الشبيهة بنضارة الرهرة ٠‏ 


ان ملايس بولينا البيضاء رغم نظافتها واناقتها تحدو بالمين الى آن 
ترى بهجة الحياة في مفلهر ها وفي حيوية سيمأئها ومحياها وبعمق عينيها 
الحنو نتين اللطيفتين والظل الاسم لشعرها الكث الوافر المتموج » شعرها 
الادكن من شع ابنة عمها السكسوذية وكذلك حاجباها وآهدابها وثزحية 
عینها واذا کانت الطبيعة قد رسمت كل هته االتفاصیل پشكل مخفّف 
و بيد عديمة العناية والاكتراث في فانشاوي فاتها رسمتها ف الآنسة دي 
باسومبيں بيد بارعة وآنهتها نهاية رائعة آيضا ٠‏ 


ر کا ا اا کا ت بسا دواد 
واستحياء ا السامعان بحيث آن أياها 
كان يقطع حديثه أكثر من مرة ليصغي اليها وليركن عليها تظرة یمٹتھی 
الفخر عندما كانت تكلم فرنسيا مثقفا ومؤديا بجر ها الى الحديث مهمه ٠‏ 
وسجر ني لغتها العَرنسية التي کانت تنطق بھا دونما خط اا فالتر کیب 
صحيح والاصطلاحات صحيحة واللهجة صحيحة وآن جتيقرا التي آمضت 
.نصف حياتها على القارة لم تكن تقوى على التكلم بمثلها لا لان الكلمات 


NE. 


کات کک تستعصني عليها بل لانها لم تكن تملك الدقة الحقيقية والنقاوة علما. 
يان الذي کان يسس الاب من لغة اپنته هو آنه كان دقيتا في معرفته باللغة ٠‏ 


وكان من بنن الحاضرين المصغين الذين جاو وا متأخرين تناو لالمشاء 
پسېب مهنتهم هو الدكتور بريتون الذي راحت كلدسا السيدتين. تمعتان. 
النظ به بهدوء حالما آخذ متعده على الائدة وراحتا تختلسان النظ مرة 
اثر مرة وآن وصوله [ثار الآتسة فانشاوي التي كانث الى ذلك الرقت 
كسولة فاترة الهمة وما ان دخل الدكتور حتى اخذت تبتسم و بدا عا. ها 
J$‏ لرضى وراحت تتكلم ولكن اتسم كلامها بجرح المشاعر نوعا ما وبكونه لم 
يناسب الحالة السائدة آنذاك ٠‏ 


أن شس ی تھا التافهة المغككة غ ر پما کان غ راهام يصغي. 
اليها بارتياح وربا لا يزال يرتاح البها حتى الآن وربا كان الخيال [و 
التخيل هو الذي جاءنا بالفكرة التالرة وهي ا بینما كانت عن الدکتور 
پر یتون ملآی وآذنه مغذاة بالصوت فان ذوقه وتلذذه آو استمتاعه الشديد 
وعقله الناشمل م تکن قد استشبرت وان آخلاقه م یبد علیها آي آٹر 
للاستياء آو آلخضبب آو اليرود وکانت چذيفر ا بحواره ولم یں کز اتتباهه 
لسواها و بدا الارتياح عليها بحيث ذهبت الى غرفة الاستقيال بمجنورة 
قوية جدا ٠‏ 


وما ان بلفنا ذلك المكان الا وعادت الى فتورها ذرمت ينفسها عل 
المقعد ونددت بالمحادثات واللحأاضرات والمشاء واعتير تها آشياء سخيفة 
وسآلت ابنة عمها كيف تتحمل تلك المجموعة العادية المملة التي جمعهنا 
آبوها حوله وما ان سمعت خملوات الجنتامانية حتى كفت عن شكوامً 
واحتجاجها ويممت صوب البيانو وراحت تمزف علرهء وكان ول الداخلين 
الد کتور بریتون وآخن موقعه بجانبها وظننت انه لن یبقی في مکانه طويلا 
وان هناك مقعدا بجانب الموقد سيلجاً اليه وكان يكتفي بأمعان .النظر اليه 
وفي ذلك الوقت جاء آخرون ٠‏ 


ان جمال پولڀنا ومزاجها وعقلها سجر اولئك المفكر بن الفر نسيين 
وأن روعة جمالها ولطف شمائلها ولباقتها الفط ية الحقيقية س رغم عدم 


اوا ت وأاءمت أذواقهم اأقومية فعجمهر وا حوالیها ا لکي یتحد تو ۱ 
يالملوم وهو ما پجعلها بكماء خرساء فيها وانما ليتكلموا في مواضی م آخری 
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گالآداب والفنون والحياة الواقعية وهو ما لها فيها ذخرة مما قرآته ومما 
تتذکره واصغیت وكنت موقنة بآن سمعه ونظره کاتا جیدین وسر یمین 
جدا وقادرين على التميين وعرفت پآنه چمع ما دار من الاحاديث وشمرت 
يآن الطريقة التي اتيعها ناسپته کثيرا وسر ته الى حد الاثارة ٠‏ 

وكان في بولينا قوى مزيجة من الاحاسيس والاخلاق اكثر مىا كان 
يتصور ممظم الناس واکثر مسا کان غر اهام يتصور واكثر مما كاثت 
تظهره هي لاولئك الذدين لا يودون مشاهدتها واذا توخينا الصدق ايها 
الشعراء لا يوجد چمال يديم آو حسن رائع مكتمل ولا صقاء ودمائثة 
مو ثرق يها يدون رة رائعة مكتملة موثوق بها ٠‏ ان نشدانك فاكهة جيدة 
وزهرات الشجرة المثمرة في شجرة لا جذع فيها وقي شجرة فاقدة الحيوية 
هو كنشدانك سحرا في طبيعة واهنة وقد يزده المظهس الخارجي للجمال 
حول الضعف ولكنه لا يتحمل التصويح او الاصابة بآفة وسرعان ما پيذوى 
حتى وسط اشعة الشمس السنية وبينما كان الدكتور بريتون يصغي 
اح ال وا عات اه ات ان اجا 
الغفرفة في بمض الفترات وبالصدفة وقعت علي وآنا جالسة في زاوية 
منعزلة غير بعيدة عن عرابتي وعن المسيو دي باسومبيير اللذين كانا 
يتحدثان محادثة الند للند وايتسم غراهام بعد آن عر فني ومين الغرفة 
وسالني كيف حالك ٩‏ وقال لي انني آيدو شاحبة الوجه وانا ايضا ظهرت 
الابتسامة على وجهي علما پآن الدكتور جون لم يكلمني منذ ثلاثة آشهر 
تقريبا وهي مدة حتى آنه لم يشعر بها كما فلهر وجلس ولازم الصمت 
وکانت رغبته الظاهرة هي النظر دون المحاو رة وكانت جنيفرا وپولينا 
مقاپلتين له الآن وكان ينظر بملء رغبته واستعرض كلا الشكلين ودرس 
كلا الوجهين ۰ 

ودخل الغرفة عدة ضيوف جدد من نساء ورجال منذ تناول المشاء 
واخغدوا وآخذنا في تبادل الحديثٹ وشاهدت سيدا سیق آن عرفته وهو 
يحوم في المجاز الضيق من الصالون الداخلي هو المسيو عمانوئيل الذي 
كان قد عرف الكشيرين من السادة الحضور ولكنه ‏ على ما آعلم كان 
لا يعرف السيدات فبعضهن غريبات عنه باستثنائي وعندما کان ينظر 
صوب المقعد وقع تظره علي وبدرت منه ٻادرۃ من يهم بالدنو مني ولکن 
عندما شاهد الدکتور بریتون عدل عن رغبته وتراجمع ۰ 

کا ب 


ولو كان هذا فحسب لهان الام ولا كان هتالك موجب للشجار فهو 
لم يقنع بالرجوع الى الخلف واتما جعد وغض حاجبیه وزم ما بین شفتره 
ونظر الي بقرف رقبح بحيٿ لم جد بدا من آن اشيیسح بوجهي 
عن هنذا الوا ورود ا قي ۰ 
الصارم المتزمت فابعد جنيفرا عن البيانو فيالتلك اللمسة الاستاذرة التي 
استخافت عزف التثلميدة ويا لتلك الاداة التي عبرت e‏ ا 


شکر ها لانامل الفتان ١‏ 2 لحقيقي - 


و بادرني الدكتور جون يريتون بالكلام وهو يبتسم جندما مرت من 
آمامه جنیفرا تتهادى قي مشيتها يمد ان القت نظرة الينا اثر مرورها 
« یا لوسي ٠٠‏ في الحقيقة ان الآنسة فانشاوي فتاة بديعة » وقلت لهيشكل 
مصدق وموؤيد « طبعا !! » وقال « هل يوجد في‌الذرفة من يضاهيها جمالا؟ », 
وقلت له « لا أظن أن هنا من يضاهيها جمالا » وقال لي « اوافقك., 
يا لو سي فانت وأتا غالبا ما نتفق في الرآي و في الذوق أو في الحكم 
ف آڏل تقدير » وقات له بلهجة الشك نوعا م أو أصحيح هذا ؟ » وقال 
لي آراني معتقدا يا لوسي پأنك لو كنت ولدا. بدلا من فتاة وابنا 
يالمعمودية لامي بدلا من ابنة بالمممودية لأصبحنا صديقين رائعين ولذايت 
واندمجت راونا پعفها پيعض » ٠‏ 


لقد انتحل آو اتخذ له جوا مازحا والتمعمت ومضنة منحرفة بصز یج من. 
اللطافة والسخرية ٠٠‏ أواه ٠٠‏ يا غراهام ٠٠‏ لقد خصصت اكثر من 
لحظات وحدانية انعزالية للافكار وللحسبانات ذات الملاقة بتقديرك لوسي 
سناو فھل کانت کلھها دائما لطفا آم ٌعدلا ؟ ولو كانت لروسي في جوهرها 
الشيء ذاته ولو کان لها منافع اضافية من اللروة او المىركز الاجتماعي' 
فهل كان موقنك منها وتقييمك اياها فعلا كموقفاك وتقييمك الحاني ؟ 


ومع ذلك لست بهذه الاسئلة الوم نفسي بشكل جدي ٠٠‏ كلا ١٠آنت‏ 
قد تحز نئي آو تقلقني آو تبعث في نفسي الاضطراب احيانا ولكن آعلم آن 
حزني سريع الزوال ومزاجي سريم التمرد وسهل التشويش لقد حذث كيا 
لو آن غيمة عبرت الشمس وربما آمام عين عدالة قاسية وفظة وعلي آنا 
يقع اللوم اكثر مما يقع عليك وقلت وانا آحاول آن أخمد وقع الالم الذي 
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يکرس حبه وولاءه للآخرین پشکل جدي آکش وباهتمام رجولي اک فانه 
لا ڀکن للوسي سوی المزحة الخفيفة وقلت له متسائلة پهدوء : 


بآية نتقاط نشترك آنا وآنت بالاتفاق عليها ؟ » وقال لي « لكلينا 
قرة ملاحظة ولكنك ربما لا تقرين لي بآنني آملك هته القوة ولكنني 
آملكها نملا » وتلت له « ولكنك تحدثت عن الاذواق المتقاربة المتشابهة في 
حين آننا عندما نرى نفس الاشياء نقدرها تقديرا مغايرا ومختلفا !! » 
وقال لي « لنات ونوصل الموضوع الى التجربة ٠ ٠‏ طبعا ۰ لا يسعك سوی 
آن تنظري الى فضائل الآنسة فانشاوي بعين‌التقدير والثناء والآن ما رآيك 
في الآخرين الموجودين في هذه الغرفة ؟ آمي مثلا آو السيدين « آي »وه ز » 
آو لنقل هذه السيدة الصغيرة الشاحبة الوجه الآنسة دي باسومبيي ؟ » 
وقلت له « آنت تعرف رآيي بوالدتك آما ألسیدان « ز » و « آي » فلا 
آعرف عنهما شيئا » وقال لي « وما رآيك بالاخری ؟ » فقلت له « آظن ان 
الإخرى تمني بها السيدة الصغيرة الشاحبة الوجه ٠‏ طيمل انها شاحبة 
ولكن شحوبها موقت لانها مجهدة من فرط الاهتياج والانقعال » ٠‏ 

وقال لي « آلا تذكرينها عندما كانت طلفلة ؟ » فقلت له « أحيانا 
يمتر يني العجب مما اذا كنت آنت لا تتذكر ها ؟ » ٠٠١‏ وقال لي « لقد 
نسيتها ولكن الملحوظ آن الظروف والاشغخاص وحتى الكلمات والنظرات 
التي انسلت من ذاكرتك قد تحيا وتنبعث وفق بعض ظروف وآوجه 
ذاكر تك ووفق ظروف وواجهة ذاكرة شخص آخر » وقلت له « هذا ممكن 
تماما » وواصل کلامه قائلا « نعم ٠۰‏ الانبعاٹ تاقص يحتاج الى توکید 
يقاسمك الكشر من خصوصية الحلم الغامض المعتم آو الصورة الذهئيسة 
المرحة بحيث أن شهادة شاهد تصبح ضرورية للتأييد ألم تكوني أنت ضيفة 
قبل عشرة أعوام عندما جاء المستر هوم بطفتله السنيرة التي كنا نسميها 
د يولي الصغيبرة لتسكن مع ماما ؟ » وقلت له « كنت هناك عشية جاءوا 
بها وصبيحة مغادرتها » ٠‏ 

وقال لي « كانت طفلة متميزة وغريبة الاطوار آلم تكن كذلك ؟ ولا 
آدري کیت کنت آعاملها - هل كنت مولعا بالاطفال في تلك الايام ؟ مل 
كانت بي سمات لطف وكياسة آنا الذي كنت تلميذا طائشا ؟ انك 
لا تتذكرينني طبعا ؟ » وقذت له « لقد شاهدت صورتك في بيت « الشرفة» 

_ ۳4 


فهي تشبهك تماما آما في الاخلاق والتصرفات خقد كنت في الامس صورة 
E ER ET O‏ 
فضولي حقا فكيف كنت في آمسي قبل عشرة آعوام ؟ » 

ا شی ا 
قاسيا بلا ميرر وللاشيء » وقال لي « آظنك على خطاً ۰۰ ریما كنت قاسيا 
آو غیر مهنب معك مثلا » وقلت له « قأسیا آو غر مهدب نحوي ؟ كلا 
يا غراهام ٠٠‏ ما كنت لاتحمل ذلك من آحد »وقال لي « هذا ما اتذکره٠ ٠‏ 
لوسي سناو الهادئة لم تذق شيئا من لطفي » وقلت له « ولا القليل من 
قسوتك » وقال لي « اذا ؟ هل تت کنرون الظالم ما كنت اظن نئي 
مف بت شخصا مسالا مسالة الظل مثلك مثلا ۾ ٠‏ 


وابتسمت و كبحت تثهسدة آيضا وقلت لنفسي ۰٠‏ آواأه ۰۰ لو آٿه 
تر كني لوحدي و کف عن التحدث عني والتلميح عن هذه النعوت رهذه 
الخصوصيات مسل و لوي ستاو الهاد ئة وچ الظل المسالم ورددت‌عليه 
بلا استخفاف ولا استهزاء ولكن يمنتهى التبرم والسآم ٠‏ وكان هوبموقف 
نفسي بارد یتسم بضغط المبادرة الكلامية وکثت آنا ارجو مع تفسي آلا 
ير هقني بثقل حديثه ولحسن الحظ انتقل الى موضوع آخر وسالني 

« کیف کانت علاقاتتا آنا وبولي الصغيرة ؟ وان لم تخني. ذاكر تي 
فاتثا لم تكن (اعداء » فقلت له « آنت تحدثني بمنتهى الفموض ٠*‏ مهل 
تظن ان ذاکرة يولي الصغيرة ة ليست اک وضورحها وتحدیدا ٩‏ » وقال لي 
« اننا لا تقكلم عن.« يولي الصغيرة » الآن. ٠‏ آنا آعني الآنسة دي باسومبییږ 
آل تس ین آن هله الشخصية الجليلة ا ققد کر شیا عن یں دتورن ؟ اتظلري الى 
عينيها الواسعتين يالوسي !! هل تقر ين كلمة منْكلمات صفحة الذكر يات ؟ 
هل هما نفس العينين اللتين كنت آريهما صور .كتاب (لف راءة الابتدائي ؟ 
انها لا تعرف آتني علمتها القر اءة نوعا ما ! » وقلت له « كتثاب الانجيل. 
ليالي الآحاد ؟ » - 


وقال لي « ادها الآن تملك وجها ھاذئا جمیلا ورائعا قي حین کان 
وجهها في طفولتها قلقا توعا ما ۰۰ هل تصدقين ؟ هذه السيدة كانت في 
طفولتها متولعة بي ! » وقلت له بتواضع ولهجة معتدلة « كانت توعا مسا . 
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متولعة بك » وقال لي « اتٿ اذن لا تتذکرين جي دا ۰۰“ کنٿ في باديء 
الامر قد نسيت والآن آراني آتذكر ٠١‏ كانت تحبني وتفضلني على كل 
ما کان موجودا في بريتون » وقلت له « آترى ذلك ؟ » ۰ 

وقال لي انني اتذکر ذلك کلالتذکر وبودي لو فاتحتهابکل مایتراءی 
لي من الذكريات أو أفضل آن يقوم شخص آخر مثلك آنت مثلا بالذهاب 
واا ل فسا وا بالك واا جال هاا رانب لها را 
٠‏ هل تستطيمين إن تفعلي ذلك ؟ اشكرك يا لوسي وسآکون ممتنا جدا 
متك ٠٠‏ » وقلت له « هل أستطيع آن أعملشيئًا يجعلك ممتنا دائما مني؟ 
كلا ٠٠‏ لا استطيع ذلك » ٠‏ 

وشعرت بأن اصابعي تتململ وتتحرك وبيدي تتشایکان كما شمرت 
أيضا بشجاعة داخلية واتقاد ومقاومة ففي هذا الموضوع لم أكن آقوى على 
ارضاء الدكتور جون وادخال السرور الىقلبه ٠٠١‏ [يدا !! وبقوىترحابية 
آنية [درکت آنه لا يفهم ابدا خليتتي وطبيعتي فهو یرید دائما آن ينيط 
بي دورا هو ليس دوري » والطبيعة وآنا نقاومه في ذلك ۰ انه لم يکن 
يتحسس ابدا ہما آنا شاعرة به ولم يقرا ما في عيني آو وجهي آوملامحي 
في حين آنني لا اشلت قط آن کل هذه تتکلم عما هو مو جود في سريرتي وما 
کان منه سوى آن يميل برأسه الي ويقول لي بلطف « الا تطمنيني 
وتريحين بالي يا لوسي ؟ » ۰ 

وکان بودي ٫ن‏ اطمنه آوفي‌الاقل آن انثوره وأعلمه بو ضوح الايتوقع 
مني الدور الرسمي للخادمة « سوبريه » التي کاٹ تقوم بدو رالو ساطة 
بان عشيقين وعندما سمعت تخقيض تبرة شكواه المقاربة للالتماس 
والرمل وال كل و جن بان ا ري م اس وة 
مستهجنة تشق سمعي من الجهة الاخرى » وعلى حين غرة فح في وجهي فحيح 
كفحيح الافعى العاصرة قائلا لي « ايتها القطة العابثة المتفنجة ان لديك 
نفسية خنوعة حرينة وحالة ولكنك لست كذلك آقرل لك انك متوحشة 
بهذا القلب المتوقد وبمينيك الحادتين دلائل البرق الراعد » هذا ما قاله 
الو عا رل ق ۲ا ` 

وقلت له « تمم أن قلبي يتوقد وانا غاضبة ولي ما يحدوني الى ذلك» 
غير آن البروفيسور عما نوئيل فح عبارته المهينة هذه بوجهي وول‌والانکی 

ا 


من ذلك آن الدكتور جون صرخ قائلا بعد ان سمع كل كلمة قالها ويعدآن 
وضع المنديل على وجهه ليضحك ملء شدقيه « أحسنت صنعا يا لوسي أيتها 
القطة الصغيبرة المتغنجة سأخبر آمي بذلك هل ما لاحظته عليك يا لوسي 
صحيح آ منصف صحيح ٠٠‏ لقد اصبح لونك احمر من الفضب كلون 
فانشاوي عندما تفضب ٠‏ لقد شاهدته الآنو بشرفي آنه ذلك الرجلالمتوحش 
الذي أبدى وحشيته حيالك عندما كنت معي في المرقص ٠٠١‏ لقد اشتد 
جنونه الآن بعد ان شاهد ئي أضحك وسأستشره وازعجه » وظل غراهام 
مصرا على ميلانه لالحاق الانى به يضحك ويضحك ويسخر ويتهامس معي 
الى آن لم أعب آطيق الاحتمال فطقرت الدموع من عيني ٠‏ 

وقي الحال ارعوى وصحا على نفقسه وهنا حصل فراغ في اكان الذي 
كانت تجلس فيه الآنسة دي باسومبییں بعد آن شارفت الدائرة التي كانت 
حواليها على الاتحلال وهذه الحركة [حس بها غراهام ولقفتهاعينه في الحال 
حتى ني الوقت الذي كان يضحك فيه فنهض وتشجع تماما وعبر 
الغرفة وأخذ مقعده هناك ٠‏ لقد كان الدكتور جون محظرظا طيلة حياته 
یحظی بالنجاح دائما فلماذا؟! كانذا عين تلتتط فرصتها التقاطا وتفتنمها 
وذا قلب متآهب للعمل في الوقت المناسب وذا أعصاب تكفي لانجاز العمسل 
انجازا تأاما ولا قوة تدفعه للخلف مهما كانت ٠‏ ولا نتقاط ضعف تمترض 
طريشه - 


ما أجمل ذلك المنظر الذي بدا عليه في تلك اللحظة عندما نظرت 
بولينا لتجده الى جانبها ولتلتقي نظرتها في الحال بنظرته المقابلة المفعمسة 
بالحيوية و[آصبح لون وجهه وهو يكلمها » مزيجا بين الاحمرار من الخجل 
وبين التوهج من الانفعال وجلس الى جانبها بشجاعة وخجل خاتعا وبلا 
فضول ولکنه عازم في مقصده وموال لحماسته ۰ لقد جمعت كل مده 
المملومات بلحظة واحدة ولم آطل ملاحظتي لان الوقت خذلني فقدتآخرت 
و ينبغي آن آکون آنا وجنيقرا في شارع فوسيت فنهضت وودعت عر ا بتي 
والمسيو دي باسومبییر ۰ 

ولا آدري ما اذا كان البروفقيسور عما نوئيل قد لاحظ عدم موافقتي 
على ما بدر من الدكتور جون آو لاحظ تاي من ذلك آو لاحظ آن تلك 
الامسية لم تكن متعة عارمة للآنسة لوسي كما كان يتهمني به ولكنعندما 
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کت عل و شات مغادرة الغرفة تقدم محو اي البروفيسور وسالئي مادا کان 
هنالك آحد بريد ان پو صلثي آل D‏ فو سست ( ولکن ف هده المرة سالاي 


بتآدب وحتی باحترام ويان على وجهه الندم و کمن 2م بالاعتذار ۰ 

ولم (عترف بآدیه اذا کان محرد کلمات كما آٺني من الناحيةالاخرى 
لم اقايل ندمه بنسيان فغلاظته السابتة واكتفيت بالاجابة على سواله بهذه 
الكلمات « معي من سبرافقني » وهو ما صدقت به لانني وجنيفرا ذاهيتان 
فى عر بة آرسلت الينا لاخذ تا الى المدرسة وانحنيت له بالشكل الذي يناسبه 
کا لو کنا فی المدرںة وکما يقضلها هو عتدما يکون في منصته وتمس 
به التلميذات محييات ٠‏ وبعدما جئت بشالي عدت الى مجاز الردهة ٠‏ 
وكان الهو ها اوداق ساك حر ول ان اة را 
وتفوه يذلك وهو ينعار اليو آجبته بلهجة هاد ئة حذرة « هل هي كذلك ؟» 
وقلما كان شأآني آن اتظاه يالبرود والتحقظ حين يصيبني آذی آو يحل 
يي اس ولم يکن اسيو بول بالذي يهضم فعل هذا اليرود والجمقاف في 
اللهجة الا انه تجر ع الجرعة ساكتا ونظر الى شالي واعترض عل لونه 
الخفيف الشقاف وتلت له بتعمد انه غامق بالشكل الذي آريده وملت يكل 


ا وا ت ای ٠.‏ 


وتباطآت جتيفر! في المجىء وعندما جاعءث يدا عليها التعب وكان 
المسيو بول لا يزال هناك وتوقعت أذني من شفتيه نبرة غضب وتقرب منا 
اكش وقلت لنفسي هل جاء لهسهسة اأزدرائية وتحقرية آخرى يا ترى ؟ 
ولم يحدث ما توقعته بل تحدت المسيو بول بوداعة قأئلا « آيتها الصديقتاك 
لا تتشاخوا من اجل كلة آخپر اني مل آنا آم ذلك الغندور الانکلیزي 
المتانق ( ويقصد به الدكتور بريتون ) هو الذي جعل الدموع تنحدر مسن 
عيو نكما وجهل خدودكما حارة متقدة كما هي عليه الآن ۰٩‏ وکان جوابي 
له « لست مرتبكة ولا خجلة منك آيها السيد ولا من آي واحد آثار مشل 
هذه المشاعر التي تتحدث عنها وني غضي النظر عن كل ما حدث أكون قد 
تخت ما جل في عا عاد و ارک طا ا : 


وقال لي « ولکنئي ماذا فعلت ؟ قولي لي ٠‏ كنت غاضبة ولا دري 
ما يدر مني من اخطاء فما هي آخطا ئي ؟ » وقلت له وآتا ملازمة هدوئي 


_ VY 


التام « آڅطلاء کالتي آری آن من انقضل نسيانها » وقال لي « اڏن کاټت 
واعتذاري » وقلت له « لست غاضية آب ھا السيد » وقال لي « (ذن انت 


وقلت له « اسأامحاكت ايها السيد عمانوئيل » وقال لي « لنسمع منك 
على الفحك ومن ذا ۰ رضحك يسبت ظر افته و پساطته و چد يته 8 واپتسم 
المسيو بول ولو شأ هد ته أيها القاريء المن ين وهو يتسم لعر فت الفارق 
املحوظ بين محياه الآن وبين محياه قبل تصف ساعة ومن آلمؤٴکى آنني م 
أشاهده پیتسم مل شك ه٥‏ الابتسنامة المعبرة عن ارح انف و اللطف 
لا بين شفتيه ولا في عينيه فابتساماته السابقة كانت دائما تخفي السخرية 
والهزء والازدراء وآخذ ني المسيو بول الى العربة وبنفس اللحظة جام 
المسيو دي باسومبيي باينة آخيه ٠‏ 

وكانت فانشاوي في حالة تفسية ليست عل ما ڀرام علماً بآن قشلا 
ذريما لحق يها في تلك الليلة آودى بها الى حالة ‏ لم يكن لها به من عھد س 
من الكابة هاجمتها حالما جلست داخل العربة وأآغلق بابها أن طمنها 
بالد كور ريتوت وذمها له كان ما السرم خخ أن عجرت هن أغرات 
وایدانه بسحر ما لم پبق لھا سوی آن تکر مه وعبرت عن کراهیتها بعیارات 
اتقادا ق الال و حر قت الارم غضيا وید الانفجار ٠٠١‏ انفجاري 
الا داف العا د الميوي الي ل ال جا فق الان اعرا الزات 
ہي » وكان حسنا آن عجلات العربة كانت تحدث قعقعة صاخية عل رصيف 
« جوسقیل » الصسواتي وقررت مهاجمة جنيغرا بعد أن استغحل ثورانها 
وهيجانها منذ دخولنا العربة وكان من الضروري ترويضها قبل آن نصل 
الى شارع فوسیٹ - 

a 


twitter @baghdad_library 


والى هتا اقتضاني الامر _ ولم آر غنى عن ابراز قيمتها الحقيقية 
وقحولتها واجدابها في تعنيفي لها ومهاجمتي اياها وذلك كان بمثابة 
التآديب الحقيقي الذي تستأهله ونا متاكدة تماما آنها ذهبت الى فراشها 
ونامت توما آروح من نومها السابق بسبب استترار ذهنها وهدوء مزاجها 
بعد الذي تلقته مني من هزيمة معنوية منكرة ٠‏ 


E 


القصل الشامن والعشورون 
سلسلة ساعة الحبب - 


ال برل عا ا هو كامح دران اهلام ج دة 
آي سبب من الاسباب آثناء تقديم دروسه ویکون لدځول شخصس ما الصف 
تحت مثل هله الظطروف سواء من المدرسين آو التلميذات فرادى وجماعات 
نة واه اة و فة اة نة آو جاة الحا ونالتا بيك 
اذا كان عليها ان تدخل الصف تلتزم جاتب الحذر الزائد عند مرورها من 
منصة غرفة الصف الكبيرة الحجم كالباخرة التي تخشى طريق المىخضور 
الذي يفجرها ٠‏ 

وبالنسبة لروزين الخادمة والبوابة التي تقوم في كل نصف ساعة 
ينهمة التجسس المخيفة على التلميذات اللواتي يذهبن خلسة الى فرع آخر 
لتاقي دروس الموسيقى آو فن الخطابة في صالون الخطابة الكيي إو الصغي 
آو حيث موضع البيانو تصبح هذه الخادمة عند المحاولة الثالشة معقودة 
اللسان آحيانا من الرعب الرائد وهو شعور توجيه نظرات لا يمكن وصفها 
تزجة الها متته التضن من اقل اسيو يرل 


وني صباح احد الايام كنت جالسة فيآريكة مر بعة آقوم بعمل تطريزي 
لاحدى التلميذات التي لم تستطمع تكميله فتاخرت عن التلميذات الآخريات 
واذا باذٽي تستمعان بالسماغ الى صوت ايقاعي يرن في الصف المجاور 
ویتزاید رنینه وتزداد قوته شموليا وتنوعیا وکان هنالك حائط قوي 
فاصل بيني وبين الزوبعةالمتجمعة ووسيلة هينة للفرار من الباب الزجاجي 
الى الساحة اذا كانت ستهب من هذا الطريق ٠‏ 

واخشى أن آ[كون قد استمديت من البهجة اكثر مما استمديت من 
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التحذيس من تلك الدلائل الكشرة ولم تأمن روزين المسكينة على تفسها فقد 
اجتازت في ذلك الصباح المبارك المس الخطر ٠‏ والان للمرة الغامسة 
أضحت رظينتها الخطرة هي الامساك بتلميدة تحت سممع اليو بول 
وبصره وصاحت روزين ۰۰“ « ڀا الهي “۰ ڀا الهي ٠۰‏ ما الذي سيحل 
بي سيقتلني المسير ٠٠‏ آنا متآكدة من ذلك لانه مستشيط غيظا وستقا 


وفتحت الباب مدفوعة بشجاعة تانطة وقالت لي قبل آن تتراجع ت 


اعتيارا من هذه اللحظة ممنوع دخول الصف واول من يفتح هذا 
الباب آو يم من هذا القاطع سيشنق حثى وان كانت المدام بيك نفسها › 
ولم تمر عش دقاثق ءل الغاء هذا المرسوم حتى سمع صوت الخف الف نسي 
لو زين قي الم وقالت لي « آيتها الآنسة لن آدخل الآن من أجل خمسة 
قطع من القرنكات هذا الصف ٠‏ ان نظارتي المسيو ترعبني حقا وهنا 
ممدّل قادم من كلية د« أآثينية » وبيده رسالة وقلت للمدام بيك انتي لم 
[سلمها حرفا فقالت لي سلميها للانسة لوسي » ٠‏ 

وقلت لها متسائلة « لي آنا؟!هذا شيء لا يطاق ولیس ضمن‌اختصاص 
وظيةتي ۰۰ تعالي ٠۰‏ تعالي ۰۰ ياروزين وتحملي عبئك وكوتي شجاعة ۰ 
حاولي مرة اخری ۰ ۰ » وقالت لي « هذا مستحيل يا آنسة لق درت 
الصت آليه خمس مرات في هذا اليوم وعل المدام أن تستأجر دركيا 
آو شرطيا لیتوم بخدمته آه يا عز يز تي ليس بو سعي آن افعل هذا مرة 
آخری ۲ ٠‏ 

وقلت لها بلهسة تبر م واتزعاج « اتك لجبانة ماهي الرسالة ؟ »وقالت 
لي [تها من النوع الذي لا يريد المسيو برل آن.يزعج نفقسه بها وهي دع وة 
للذهاب مباشرة الى كلية « آثينيه » حيث جاء زائر رسمي ٠۰‏ ربا هو 
المفتش على آن يستقبله المسيو بول وآنت تعرفين کم يكره مشل هذه المهمة»٠‏ 


وقلت لها آعرف هتا جیدا فهذا الرجل القميء التضجر المتبر م يتملص 
ويتبنم بكل شيء آني أو الزامي ؤمن المؤكد ستثوز ثائزته وفع ذلك 
قبلت القيام بهذه المسؤولية وان كنت اتوقع مالا يرضيني منننه وتمازج 
خوقي مع المشاعر الاخرى ومن جمذعهلا القضول قفتحت الباب ودخات 
وآوصدته بمنتهى السرعة والهدوء الذي تسمح به اليد المقلقة غر الثابتة 


اذ آن آي تباطو آو استمجال صاخب آو رين المزلاح آو ترك الباب مقتوحا 
تعتبر بمثاية جريمة غالبا ما تكون آسوا من ارتكاب الجر يمة ذاتها ٠‏ 


ووقفت هناك ثم جلست ولاحظت آن مزاجه سيء للغاية فقد كان 
يمطي درسا بالر یاضیات لانه کان يعطي دروسا باي موضو ع کان ما عدا 
الرياضيات الذي كان جافا وغاليا ما يكر هه ولا يريد اعطاء الدرس يه وبا 
كانت هنالك تلميدة الا ويعتر يها الخوف عندما يتحدث عن الارقام فقد 
چجلس ووجچهه مائل على الرحلة ليلتفت الى فصندر موت الداخل في وشت 
حصول ثغرة مباشرة في ارادته وفي القانون ٠‏ 

وغتمت مز يدا من الوقت للمشي داخل المسى الطويل ولائم ذلك 
خصوصيتي وحساسيتي كل اللاءمة لمتاومة الانفجار الفاضب الثاني مثشلل 
هذا وهو آقل وطآة من انفجار غضبه وآنا بعيدة عله وتوققت عند منصتشه 
آمامه تماما ولم آكن استحق منه الامتمام بي و بنا جئت من آجله فاسثمسر 
في اعطاء درو سه ٠‏ أن الازدراء لم يكن يجدي آو يفده بشي ء لانه پنبضي 
ان يسمع مني ويجيبني على ما جت به اليه ۰ 


ولانني لم آكن علويلة بالقدر الكافي الذي يو هلني اى آن آرفع راسي 
فوق رحلته أو آصل الى منصته جازت في النظى الى ما حولي لکي یتسنی 
لي ولا أن القي نظرة إذضل عل وجهه وهو نا فاجاني ببلوی محتسلة 
عتدما دخلت > واتا شبيهة تمام المشبه بنمر أسود وتمتعت مس تان بدا 
انظ الجانبي و آخذت آتقدم اى امام وار جع الى خلف دون أن يشاهدني * 


وفي المرة الثالثة تلتفتني وصمقتني ثغلار تاه وحق ما قالته روزيین اذ 
يبان فې نظار تيه رعب مربك کما لو انه نابت لایزول دون مستوى الرعب 
الصادر عن آخر ليس له نظارتان ٠‏ واهتديت آأنذاك الى فائدة التقاربية 
وجهلت نظارتي المفتش عقيمة بلا جدوى فنزعمها عن عينيه ووقفتامامه 
وقفة الند للند وشعرت بالسرور لانني لم أخشاه كثيرا ولم آشعر بآي فز ع 
منه وبادرني بالسؤال التالي « ۰۰۰ ماذا تيدين مني ؟» ۰۰ وهو يهدر 
و يتذمر واسنانه مصطكة بحیٹ يوحي للسامع بان لا شيء في الارض 
يستطيع ان ينتز غ منه ابتسامة واجبته باهجة لا يتسنى مصالحتها « آريد 
اا ا و ا 0 
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وکان في نيتي آلا آتصتنع [و اتكلف في نه المواضيع بل آن آدير 
المفاجآة بروحية عازمة وبصوت واطيء وسريع آبلغت.المسيو بول بالتبا 
الوارد من معهد « آثینړه » و بالنت ف أهميته وعجالته القصوى ° و پالطبع 
لم يسمع آية كلمة عن النباً وقال آنه لن يذهب ولن يترك صفه ولو طالبه 
بذلك كل موظةي « فيليت » الرسميين ولن E E‏ ولو بطلب 
من الك ا والهيئة التشريعية والقضائية ٠‏ 


وعرفت ‏ مع كل ذلك _ آن علره آن يذهب وان محادئته التي هي 
واجب من واجباته ومصلحة من مصالحه لايد آن‌ينجم عنها اتغاق ومطاوعة 
a‏ ما سيقوله لانه حتى ذلك الوقت لم 
یح جوابا ثم سالني ماذا تر‌یدین مني آکثر ؟ وقلت له « لا آنتظر. سوی 
جواب المسيو لكي نعطيه الى e‏ » ولوح سلبا وبنفاذ الصين ٠‏ 


وتجرآت فمددت يدي ملوحة للسيدة المتكئة على عة النافنة وتابع 
حر كتي الجر يئة بعينيه بعطف ممزوج بالدهشة لوقاحته وتمتم قائلا « أذا 
وصل الامر لهذا الحد ٠١‏ اذا كانت الآنسة لوسي تتوسط عن الخادة 
فملیھا آن تضع الام ن ن عاتقها و د ET‏ تتکبرم بالذهاب الى 
معهد « آتینیيه a n‏ « سآكتب ملأحظة اعتدارية وهذا 
يكفي » وبدا عليه آنه يراوغ للتملص ٠‏ وبينما كنت اسلمه القلنسوة 
علقت شرابتها باطار عو يناته الغولاذي الخفيف فسقطت من عينيه 
واصبحت مزقاأ ونثارة على أآرض النصة وكنت عشرات المرات آشامهد 
سقو طها من عينيه دون آن يحدث لها مکروه ١يا aT‏ 
SS SSE‏ 


وسیطر عا يي الخوف متا ۰“ خوف ممز د ج بالاسف لانني کنت آدری 
بعظيم قيمتها ا فقد كان نظره لاتفيده الا نظارة كالتي انكسرت وتلك 
الزجاجات كانت توائم عرنيه وعندما لممتها بيدي وهي كسر وشظايا 
صفارة اخذت آر تجف واستحوذ الخوف على كل اعصابي لسوء ما حص ل 
بسببي وکنت اعلم ان اسغي کان آبلغ من ځوف ولبعض اللحظات لم آجرا 
على النظن الى وجه البروفيسور المحروم من تظارتيه وكان هو الباديء 
بالکلام حین قال : 


۱ 


۳۷۸ 


ا 


الآن اصبحت آرملا من نظار تي ورقعت عيني وپدلا من ان اشاهمد 
عل وجهه مظاهر الغضب والدقطيب والتغضين العسيق شاهدت الابتسامة 
لفو عليه وآثار الانشراح بادية كالتي يدت عليه في فندق کريسي ولم 
يغضب ولم يحزن وعن الضرر الخطب الذي لحت به واظهر محيا مليثا 
بالر آفة والاعتدال ووقفت حياله كمسيئة منرسحقة الفواد و هاجمتي 
هجوما خفيفا بقوله « امرآة قوية وانكليزية مخيفة كسارة كل شيء » ˆ 


وصرح کائلا بآنه لا معدی له سوی آن يخضع لواحدة آبدت مئل هذه 
الا و ا د و 
وصافحني مصافحة الغامز لي بكل لطت و تطمين واتحنى لي باحتر ام وذهب 
الى المعهد وهو عام القلب بأحسن مزاج واحسن روحية ٠‏ ويعد كلمظاهر 
الود هذه ريما عطف القاريء علي اذا عرف انني تشأجرت معه مرة اخری 
قبل حلول الليل بالشكل الذي ما كان بوسمي تحاشيه ٠‏ 

كانت عادته بل الاحرى عادته المقبولة الجديرة بالتناء آر/ يصل الى 
الصق في المساء دون توقع مجيئه في ااساعة الصامتة من الدراسة ويقرض 
لتبداديته علينا وعلى اعمالنا فيآمر بآغلاق الكتب وتحضر الدفاثر 
المدرسية التي تدون فيها الملاحظات ويأتي لنا بدراما ندر آن اطلعت على 
اا اا عا ا ا و ا وا 
فياضة کالقدح الذي يحوي الشراب المحم ٠‏ 

آو يروح يسكب في عالنا التقليدي المظلم اتوار عالم براق او يرينا 
لمعة خاطفة عن ادبيات اليوم الراهن ويقنآ لنا مقاطع او فقرات من قصصة 
فاتنة تسبي القلوب او مقطعا من فكاهات جريدة ادبية تشير الضحك في 
سالو نات باریس ویھتم جدا بوجوب شطب کل ما یعتبره غير لائق امام 
الفتيات الصغيرات سواء كان ذلك من قصة ماساوية او عاطفية او مسن 
حكاية او من مقالة او عبارة أو فقرة ولاحظت اكثر من مرة انه اذا حذف 
هذه العبارات قاتها تخلخل المعنى العام آو تدخل الضعف ي محتواها ومع 
ذلك كان لا يتردد في حذف الفقرات بكاملها مهما كلف الاسر ٠‏ 


وفي تلك الامسية كنا جالسات بصمت كصمت الراهبات في رياضة 
روحية وکانت التلميذات منهمکات في دراساتهن والاساتنة يعملو نو اتد کر 
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مهمتي 1نداك ٠١‏ كانت توعا من التامل الذي راق لي لانه كان مادقا ولم 
اكن أفعل ذلك لقتل .الوقت فقط واغتبرته عند الانتهاء موهبة أو عطاء 
. وكاتت اصايعي قي شغل شاغل من الحركة ٠‏ 

وحین سمعنا ر ڈن‌الجرس الحاد آدر کنا کلنا ما سیحدٹ راذا بخطوات 
اليد السررمة المروفة لدي تطرق اذن كل منا وكلمتا « هوذا السيد » 
تند عن كل شفة من شفاه التلميذأت في آن واحد وانفتح الببماب على 
مر غه کما هر شآ ته عند مچیه وان كلمة « فسح ‌ الهاد نة النبرة لم 


وكانت هناك متضدتان طودلتان للدراسة تحبط. بهما الرحلات 
و بعدل مصباح فوق مٹتصف ٠‏ رحلة وتحت مل ا المفتاح وعل جاتب 
المنضدة جلس المدرس بين جمع من الطالبات المصقوفات على يمينه ويساره 
المجتهدات والكبيرات السن منهن جلسن آتقرب الى المصاييح وكاتت عادة 
بیس السيد آن یر فع کر سیا لیسلمه الى مدرسة ما وعلى العموم كانت ز يلي 
سنت پیا ادر سة الاکر شا 


وکیا کانت العادة كانت زيلي تنهض برشائة وزداط و تبشسم د 
شفترها لتظهر جلية صةي اسنانها المليا والسفلى تلك الابتسامة الغريبة 
التي كانت تمر من اذ ال آذن لا يميزها الا تقرس السنك تقرسا حادا 
RR‏ . الابتسامة تعرة الخد ولا تضق ي الشعاع 
هل العينين * وآتصور آن السيد بول لم يشاهدها لانه كان في ا شاغل 
هنها اذ انه كاث. يوصف ينزوة التقلب والتحول كذزوة النسوة الموصوفة 
پھذا الوصف کما کانوا يقولون ۰ 


و شلاسته نظارتاه الجديدتان في آن ينتحل عذرا عن کل سهر او خطا 
غیں مقصوذ [و تقصين پبدر منه ومهما کان عدره من پؤيلي سنت پیسسیس 
ووصل الجاتب ١‏ ل وقیل ن انض لانسح له مجاأل المرور 
همس في آذني ٿا ئلا « لا ٿه تتحر کي » ووقف بيني و بين الآنسة فانشاوي التي 
کانت دائہا ډجواري ومرفتها مدفوع بجانبي وغالبا ما كنت أتول لها ٠٠‏ 
« جنيغرا آلا تبتعدي هني قلیلا ؟ »۾ ۰ 


وکان من السهل آن يقول « Y‏ تتح ر کي » ولکن كيف کنت آتوی عر 
ذلك ؟ کان علي أن اقرده الى الدرفة واطلب من التلميذات أن ٠‏ يعدن لکي 
آعود آنا ايضا وكان حسنا من جنيفر! ان توسع القجوة بيني وپينٽها وان 
تدقیء دف ها خاال آمسيات الشستاء پالتار الإرقدة غ تھا کا ئت تزعجاي 
بكر ة تټەلملاتها و تەن ماتا و بقضولها وتدخلاتها فيما لارعنيها حےی اني 
كنت احعففل پد پو سي في زناريي اخرز ها به لا نشٽ تفسي س مر فتها 


واظن ان المسيو عما توئيل ما كان ليتعرض لنفس العاملة التي 
کنت آمارسها .مع فانشاوي ولهذا سحبت کل الاشياء المائدة الى شنلي 
وفسحت له مجال المرور لكتبه وان اتراجع الى الخلف لافسح له مجال 
المرور ولم اترك له فسحة مرور تزيد على يأردة واحدة وهو ما كان 
كافيا لكل انسان راشد ولكن المسيو عما نوئيل لم ك بال اشد ولائ 
کان سریع الترقد عش ومسته [إلنار وکل میاشی 


وص رح ف وجهي تالا « آتنت تيقان لنفسك فراغا وتعاملرني 
كمعاملة المنبوذ ؟! حستا !! ساسوي معك هذا الموضوع ٠٠‏ قرام أيتها 
الانسات و ونهضت القتيات كلهن وصفهن الى جانب المنغخسدة الاخري 
وآوقفني آنا في المم اليميد عن الرحلة الطويلة يعد أن جاأء لي بکل ماف 
سلة عملي وقطع ألحر ير ومقعمي وکا آدواتي و و قف هو ف الجا ذب الآخر “ 

ولم تجراً آي فتاة على آن تضحك على تلك الاعمال السخيفة مسسع 
اهن كن بحاجة الى القهتهة آما انا فتد دلقيت ذلك ببرود تام فحلست ف 
مكاني منمزلة هادئة وكئيبة ٠‏ وقال لي د هل مكانك بعید بما فيه 
SE IRE aE‏ 
تعر فين جيد! ان الامي ليس كذلك فأنك نت التي [وجدت هذا الفران 
لكيس ولا شآن ن به » ق بعك ذلك واصل القرأءة ٠‏ و لسوع علألعه احختا. 
أرجمة فر نسية اأسماها دراما لويم شكسيير قائلا شكسبي الاله المزيى. 
لاولئك الوثنيين الحمقى ٠١‏ الانكلين !! الامى الذي يدل علي مدى تآثره 
وانکسافه وثوران احاسيسه وطيائعه مما حدا بي الى عدم الرد علره ٠‏ 

و بالملبع لان الترجمة كانت فرنسية كانت ركيكة جدا ولم ريشدر 
فى آي م خان لااد خان الي كانت مسن اطا :انا تة 
جد ير 3ة بآن نشره وتر‌اء۶ی لي اني چ بان آقول شينا ولكن هناك من 
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ينر الى فكرة تغط له ويرى آن من المحم ترجنتها بالكلمات ٠‏ لقسه 
کان السيد آپو النظارات معحاذرا و يقظا وراح يعیل بنظر اته في کل مکان 
دون أن .يستشنى جهة ما وفتاة ما ٠‏ 


دوكانث النتيجة آته تفى نقسه الى القطب الشمالي ليواصل غضبه 
االعارم هناك بدلا من آن يظل يجول ببصره بأرجاء الغرفة ليقيس درجة 
حرارتها العامة وارتآی آن من الرشاد آن يبقى تحت شعاع سمت الرآس 
لبر ج السرطان ٠‏ وانتهت القراءة وظه آن من قبيل الدخول في المشكلة 
آن هو خرج دون آن يسكب غضبه آو يصرفه علما بان القمع إو الكيت 
لم یکن من عادته كئثرا آما آنافلم آنبس ببنت شفة ولم آر آن من الواجب 
اللجوء الى التآتيب آو الانتفاضة رغم كل ماحل بي ولم آر بدامن أن 
الوذ بصمتي " 

وجيء بالعشاء المتكون مسن الخبن والحليب المنقسع يالماء القاتى 
واحتراما لوجود البروفيسور سمح لان تكون اقراص الخبن واقداعالمياه 
مصففة بدلا من توزيعها بالايدي آنيا ٠‏ وقال لنا « خذن آماکنكن آأيتها 
السيدات » وبدا علره أنه منهمك في تدوين ملاحظات هامشية على مؤلف 
ويليام شكسبير *وإخدذن مواقعهن وقبلت الرغيف وقدح الاء أيضا وكنت 
آنذاك اكش اتهماكا في عملي وظللت في موقعي الذي عوقبت فيه أمضغ 
خبزي المنقوع باستياء وغضب وآشرب العصير برياطة جآش وهو ما لا 
يتو افق وعاداتي الا في النوادر ٠‏ 


وبدا لي ان وجود طبيعة قلقة تأفهة شائكة كطبيعة المسيو بول 
تمتص كل المؤثرات المحمومة المنفقعلة غزرر المستقشرة كحجر الغناطليس 
الجذاب ولا تخلف لي سوى الهدوء ورباطة الجأش والانسجام ٠‏ وتهضمن 
متعده وقلت لنفسي تری !! هل سيذهب بدون آن يتفوه يكلمة آخرى ؟٠٠‏ 
نعم ۰٠۰‏ انه عاد الى الباب ٠١‏ كلا ٠‏ انه توجه الى درجات السلم ولكن ربا 
ليأخذ متلمته التي وضمها على المنضدة ٠‏ 


آخذ المتلمة وآخرج القلم و كسس حده بالخشب تم اعاد تشذ يبه 
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(التلميذات والمدرسات المجتمعات حول المنضدة الاخرى يتكلمن بحرية تامة 
وكن دائما يكثرن من الكلام في مثل هذه الاوقات واطلقن المنان تا رهن ˆ 

وجاء المسيو بول ووقف خلقي وسالني ما الذي آعمله فقلت له اتني 
(صنع ساسلة ساعة الجيب » وسالتي « لمن ٠٠٩‏ » فأجبته « لجنتلمان مهو 
أحد اصدا ئي وعلأطاً المسيو بول رآسه ٿم تقددم وسر في اذني ببعض 
الكلمات المثرة للمشاعر كآن قال بأذني المىآة الوحيدة من ببن الجميعالتي 
تشر اذزعاجي واته لیس قادرا على الميش معي وفق شروط الصداقة وان 
لي خاصية عنادية وانني حمقاء وشريرة الى حد يثر العجب اما كيف اعالج 
ذلك وآي شر تليسني منھا فهو لا يعرف عنها شيا » - 

وقال « ان آي شخصس يقصدني بنواا سلمية وودية فاذي أقابلوفأقه 
بالخلاف وحسن طويته بالعداء » ان المسيو بول يضمر لي على وجه 
التاكيد ‏ الخير فهو لم يلحق بي آي ضرر ويرى أن له الحق في التعارف 
بي ومصادقتي دون آن يضمر لي أية مشاعر عدوانية ولكن ٠١‏ كيف كان 
سلو کي معه “١‏ وبآية زايا لاذعة و پآي زخم من التمرد وبآي وابل هن 
الهجمات المحسمة بالاساءة .قابلته بها وهناك لم آجد بدا من فتح عيني 
ياوسع ما في امکا ني تنمان عن الاعتراض والاحتجاج وقلت له « لا اعرف 
شيئا عن كل ما اتهمتني به وينبغي عليك آن تصمت في الحال ولا تنيس 
بكلمة وپسرعة كالطلقة » ولم يى بدا من آن يبدي لي آسقه وتلم )ا بدر 
منه ومن خصوصيته العاثرة الحظ ورغم ذلك الطبع وتلك الحرارة 
والغضب وان كانت تتسم بالسماحة والشهامة رغم تطرفها الزائد فانه 
کان یخشی ايذائي او اذرال آي حيف بي ذهو رغم کل ما بدر منه نحوي 
كان ومن بآنني لست بلا خصائص مليبة وي رآيه آنني لو اصخت لصوت 
المنطتق والعقل ولو هو آبدى المرزيد من جانب الرزانة والمزيد من جانب 
الاعتدال والجد لرالت الفقظاظات وزال سوء التفاهم بينناء وقأال انذلك 
لو حصل لبرهنت على سجايا مميزة ولكن الحالة كما هي عليه الآن ٠٠٠١‏ 
( وهنا اختنق صوت الرجل لمدة دقيتة واحدة يالانفعال العاطةي 4 


و کان بامکا ني آن ارفع بعر ي اله آو امد له پیدي أو أتغوه بكلمة 
رقيقة مخففة عنه ولكنني خشيت أن افعل ذلك لئلا أكون بين آمىين. ها 
اما ان اضحاكت واما ان يکي اذ ان الريب في هذا الاس كان مزيجا من 
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المطف والسخف ء وظدنت أن الذي بدر منه قد انتهى آمره بذدلك ولكن 
کلا ۰۰ فقد جلس ليتحدث عل هواه ٠‏ 

بينما كان المسيو بول في خضم هذه ايواضيع المولة احسست انه 
يروم استثارة غضبي من أجل صالحي وانه قد يوميء الى تبدل لاحظه في 
ملا پسي التي ارتديها وحق له آن يقول آنه عندما شاهدني لاول مرة آو 
عندما کان يلمحني من وقت الى آخر. کنت قد طمنته فیما پخص ملايسي ' 
وفيما يخص النقعلة التالية ٠٠١‏ الرزانة والبساعة المتقشفة الامر الذي 
اف ا ا ا ای ی رک ن وخا س 
اضطر ني في الآونة الاغرة الى تمليق زهرة في حافة قلنسو تي وآن ارتدي 
ياقات مطرزة ومزخرفة وحتي أن أظهر في احدى المناسبات في ثوبقرمزي 
داعر آپقاه مضمورا في قليه دون ان يفاتحني به في الوقت الحاضر ٠‏ 

ومرة آخری قاطمته وي هده المرة دون لهجة صارمة تتسم بالاستياء 
والاشمئزاز وقلت له « أتقول * ۰ ثوب قر مز ي دأعر آيها السيد بول؟* * 
اته لم يكن كذلك ١كان‏ ثوبا قرنفلي اللون وقرتفليا باهتا ايضا وملطفا' 
ومتقفغا بشرائط سود زينية » وقال لي « قرنفلي آو قرمزني ٠٠‏ أصفر 
آو قر مز ي ٠*٠‏ آخضر فاح آو ازرق سماوي -. انه شي ء وآحد ٠١‏ تلك 
كلها كانت إليسة ازدهاء ومباهاة وآلوان طائشة ومستهترة آما عن 
اللفايت وا مكتاقوا اة لمرد الي دت مها فل ى 
الا من قبيل الاناقة المتكلغة ثم تنهد إسفا لانحلال اخلاقي وتفسخها ٠‏ 

وقال انه يؤسفه آن يقول آنه لا يستطیمع آن يکون استٹنائياومدقتا 
في هذا الموضوع كما يريد أن يكون ولانه لا يملك الاسماء الحقيقية لتلك 
الحلي الصغيرة » فانه سينناول الاخطاء الشفهية التي لن تخدله في آن 
يقسر سخريتي وتهكمي منه وليستثير مزاجي ونزعتي العاطفية الانئية 
التعيسة وسيكتفي بالتحدث بتعابر عامة وبهبه التعابير العامة يعرفانه 
مصيب في آن آرديتي وثيابي اتخذت. شكل الخصائص المعللية للازياء 
البهية وهو ما يوله آن يشاهدها علي ٠‏ 


وسالته « آية خصائص مالية للازياء البهية اكتشفها في مر يٽو سي 
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السيطة آنه لام يحبر ني ويصعب علي حزره وعندما سالته قال و« انه 
صنع بعناية شديدة لكي يكون له تآثيره » وعلاوة على ذلك سآلته « آلميكن 
لي قوس شريطي على عنقي ؟ » ومضيت في كلامي قائلة « واذا نددت 
يقوس الشريط لليدة - أيها السيد - اليس عليكان تدين شيا مشابها 
لذدلك عند رجل ٩‏ » وکان چوابه الوحيد تآوهة ندت عن صدره حول 
طيشي على ما ظننت ٠‏ 

وعد آن جلس بضع دقائق لازم فيها المت سآلت ننسي هل ان 
الذي قاله عني سيؤثى علي ويدفعني الى آن آمقته بشدة ؟ ولا اذك 
بالضبط ماذا كان الجواب وما الذي أشعر عته ولا آظن آنني تكلمت 
وقتئذ الا آن الذي آعلمه [تنا ودعنا احدتا الآاخضر على شكل ما يفعله 
صديقان » ٠‏ وحتى عند وصول المسيو بول الى الباب التفت الي ليوضح. 
بآن لا موجب لفهمه على آنه يدين ادانة تامة الثوب القرمزي ( وقاطعته 
يغضب ! قر نفلي !؟ قرنغلي ! ) وان لیس في نیته آن ڀنک أن متظره 
جميل وکل ما في الاس ان عما نويل له ذوقه الخاص ف الالوان وان 
مقصده كان التشاور معي عندما ار تد ره لری ما اذا كان من الفستيان 
النسيج القطني الذي شكله رمادي ى ترابي » ٠‏ 


وسالته « وما رآيك بالزهور المعلقة في اهداب قلنوستي وهي دقيقة 
جدا ؟ » فقال « ابقيها دقيقة کم اهي ولا تحاو لي تکبر ها جدا ؟ »وساآلته 
ايضا « وم اقولك بقطعة الشريط ؟ » فقال بلهجة مسامح « بوسعك 
ابقاؤها » وبذلك سوينا القضية بيننا ٠‏ 


وقلت لنفسي « آحسنت صنعا يا لوسي سناو لقد جئت لتلقي 
محاضرة يديعة فجلبت على نفسك التعنيف الفظ وكل هذا يسبب شفك 
وولمك اللامبرر بتوافه الدنيا وباطلها وغرورها ومن ذا الذي كان يهنتو 
للك آو يفك بذلك ؟لقد اعتبرت نفسك رزينة ورصينة بشكل سوداوي 
حيث تعتبرك الانسة فاتشاوي ديو جينوس الشاتي الفيلسوف اليوناني 
المذی کان يفتش بمصياحه عن انسان صالح واغلق المسيو دي بأسومبيو 
في ذلك اليوم بأدب الحديث ممي عندما دار الحديٹ عن المواهي المدهلة 
للممثلة فاشتي لانه كما قال « ان الآنسة سناو تبدو غير راضية عنها ٠»‏ 
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ولا يعرف الدكتور جون عنك سوى انك « لوسي الهادئة المخلوقةقة 
المسالمة الشبيهة بالظل وآنت سمعتيه يقول ذلك ويقول أيضا « مساريء 
لوسي تنبع من التطرف الزائد ف الذوق والاخلاق وحب الران الاخلاق 
والعادات » هده هي انطباعات اصدقائك عنك وهذه هي انطباعاتك 
الخاصة فتوققي الان وانظري وشاهدي فهنا رجل قڌميء يختلف کل 
الاختلاف عن كل هؤلاء يتهمك بصراحة وبقسوة بآنك هوائية وخيالية 
ومنشرحة كليا وبآنك ملتهبة العواطف ونارية ٠‏ 


ان هذا الفظ التصرفات هذا الرقيب الذي لا يرحم يجمع عنك كل 
خطاياك التافهة البائسة المبعثرة وأشرطتك الشغفافة ذوات الالوان 
الوردية واكاليل وهداب « آكليل الزهور وحافاته وقطمة المخرمات التافهة 
للملابس ويستدعيك لمحاسبتك عنها وعن كل شان من شؤونك ٠‏ انك 
معتادة لان تسمعي آنك ظل بين أشعة شمس الحياة وانه لشي ء جد رد 
اذا ما شاهدت احدا پرقع يديه بشكاسة ليغطي بهما عينيه خوف آن 
تضايقيه وتزعجيه بالاشعة القضولية الزائفة ٠‏ 


۸۹ 


الفصلل التاسع والمشرون 


د طسد میلاد اسیو بول 


استيقظت في صبيحة اليوم التالي قبل بزو الفجر وهممت يارتداء 
ملا يسي »> وبقاعدة التناقضات عرفت آن ارضاء اذواق الآخرين آيضا 
کان آمرا لا غتی عنه ولكي آنهي تزييني كنت بحاجة الى مشبك ذهبي 
صغير ولحسن لحظ كنت آملكه في بز يم قلاد تي الوحيدة فحللته ٿم ٿبتهء 
وريما تذكر القاريء وصف مهرجان المدام بيك وكيف آن هدية مناسبة 
تهدى لها في آخر المهرجان من قبل المدرسة » وشعائر مثل هذا اليوم كانت 
ميزة لا تخصص أو تضفى الا للمدام بيك وبشكل مخفف لقريبها أو 
تسيبها ومستشارها المسيو بول عما نوئيل وهو يحدث اعتباطا دون 
مقدمات آو اعدادات وبهذه المناسبة تهنئة التلميذات رغم محاياته 
ومساوئه ومزعجاته ۰ 

وکان یصرح بانه لا یقبل ھدایا کصحون او جواھں ولا یرید سوی 
کو کک او ھا و و کی ای ی 
الستقتوط مع مظاص الابهة والتفخيم انما يقضل عليها الزهور أو الرسوم 
التي تقدم له ببساطة ولمشاعر خالمصسة وتلك كانت طبيعته فقد كان 
رجلا لا يملك حكمة زمانه ٠‏ لقد صادف عيد ميلاد المسيو يول اليوم 
الاول من شهر اذار وكان يوم الخميس بشمسه البديعة وفي صباحه كانت 
المادة المتبعة هي حضور القدأس لان الخميس كان تصف عطلة يخرجون 
فيها للتنزه أو التسوق آو الزيارات التي كانت تتم بعد الظهيرة ٠‏ 
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وتلك المتجمعات كلها بما كان فيها من اعثبارات تتطلب ارتداء 
الملابس الفاخرة كعادات دارجة ورائجة ولا سيما ارتداء الياقات الئظيفة 
وكانت اللابس الدرسية القطنية الاعتيادية تستيدل يملابس آخفواكش 
شفافية وصفاء حتى أن الآنسة زيلي سنت بيير ارتدت في ذلك الغخميس 
ثوبا حںیریا اعتبں في لاباسیکور رائما وفخما ۰۰ لقد تبین آنها استدعت 
احدى مرتبات الشعر في ذلك الصباح وهناك طالبات اكتشفن بآتها يللت 


متديلها برائحة عطرية جديدة بيدها ٠‏ 


مسكينة ٠٠١‏ زيلي ٠٠‏ لطالا صرحت أنها متعبة الى حد الوت في 
حياتها » حياة العرلة والعمل الشاق وأآنها بحاجة الى وسائ التسلية 
واللهو وتتوق اليها توقانا شديدا ويحاجة الى من ينخدمها ويعمل لها والى 
زوج يدفع عنها ديوتها التي أغرقت فيها ويدفع [ثمان ملابسها ويتر كها 
تميش حرة لتتمتع نوعا ما بحياتها وقيل انها كانت تطمح الى انيتزوجها 
المسيو بول حسيما كانتت تدور الاشاعات علما پأن المسيو بول تقسه كان 
قد رکن انتباههھ علیھا اذ کان یجلس معھا ویر تو الیھها مدی دقائق بشکل 
ا و ا ان اله الل ا ماي ال و 
لا ڀکون قيه منهمکا بپراجبه الدراسي وهو يشعر بتلك النظرات المحرقة 
المصوبة اليه وهو ما بين مشبع غروره وكبرياءه وما بين مرتبك حا › 
يبادلها النظرات الحادة المتسمة بالاهتمام فهو في بعض الاحيان كان 
يخترق أعماق الغريزة اختراقا مرعبا وينفذ من مخبئه الى ياطن آخر 
الفك الكامن في القلب ليستشف الاحجية وليتوصل الى مواقع الروح 
الجرداء التقاحلة واتجاهاتها المنحرفة ومنعطغاتها الخفية الخادعة س وكل 
b5‏ لم يعرفه الرجال والنساء -العمود الفقرى المحدودب والاضلاع 
الشوهاء المغلوقة معها والاتكى من ذلك الوصمة التي جلبتها عليها - 


وعندما تلتقي عيناه الجوالتان المستفهمتان الرفض وتكتشف 
بحوته ١اعاتية‏ كتمانا مخادعا ومضللا فانه ينقلب الى شخص فظ قاسي 
وشرير على ما في رآيي ويسوق هؤلاء التعساء المنكمشين الخجولينو يسارع 
يهم الى قمة جبل الفضيحة ويعرضهم جميعا عراة ظانا انه بذلك يقوم 
پهمل عادي وقي رايي آنه لا يحق لاي رجل أن يقوم بمثل هذه العدالة !! 
برجل آخر ولطالا سكبت الدموع على حالة ضحاياه دون أن يدخر حنقا 


FAA — 


وغيظا ولوما عميقا عل نقسه وهذاً ما كان يستامله اذ كان من الصعوبة 
پمکان زعزعة اعتقاده الرأسح بان البدي كان يعمله يتسم بالصحة 
والمدل ٠‏ 


وانتهى تتاول الفقطور ودق جرس المدرسة وامتلآأت الغرفة وساد 
جیدین و یتر قب َ کک باقات الزدور الغادنة وهي من 
ال كتك ا باقة وره اذ انني Sy‏ 
ولكن E‏ پاڈ سيقا نهاو دور ها 
عرضة للتلف وزوال الاريسع وآن تشبيه ها يالحياة آم يحز دي ڊ يغمني 
فا تا لا آهدي الاوراد الى من أحيه ولا أميل الى أخذها من أياد عز يزة علي ˆ 


ولاحظت الانسة سنت بيير أن يدي فارغتان من الزهور ولم تتصور 
انني مهملة واخذت عيناها تسلطان انظارها الي وال ما حولي متصورة 
ان لابد من آن احتفظ يباقة صغبرة من البنفسج أو ما اشبه ذلك لكيما 
يحق للاخرين امتداح ذوقي وبراعتي ٠‏ وقالت الباريسية هني « اين هذه 
الانكليز ية جلست همتا بلا وردة وبلا ورقة كشجرة الشتاء وتبسمت زيلي 
بارتیاح تام قائلة لي « ما اكشر حكمتك يالوسي في احتفاظك بنقودك * ٠‏ 
آيتها الغبية آنا ذهبت ورميت بضر نكين قيمة باقة من زهور البيوت 
الرجاجية ٠٠‏ » وقالت ذلك ثم ابرزت بكل افتغار باقة ازهار صغرة 
وسرعان ما قالت « ۰۰ اسکتوا ۰٠‏ اسکتوا » واذا بنا نسمع صوت‌خطوات 
فورية كالمعتاد يقظة ومتاهبة للعمل وظنننا ان في جعبة البروفيسور 
لو توخينا الرومانتيكية في التعبير ‏ ما يبشر في ذلك الصباح بكنه 
المداقة وكان ذلك بالقعل ٠‏ 

لقد دخل وهو في حالة نفسية جعلته مشرقا كأشمة الشمس الى داخل 
الشف الاول المضاء اضاءة جيدة فضوء الصبح الذي كان يتراقتس بين 
تجهيز اتنا المدرسية ويتضاحك مع حيطاننا استقى لعانا اكثر من تحية 
المسيو بول اللطيفة لنا وككل فرنسي آصيل ( وان كنت لا آدري لماذا 
اقول ذلك لانه کان لا فرنسيا ولا بيكو ريا ) فقد ارتدى وفق المناسبة › 
مناسبة عيد میلاده ٠‏ 


TANS 
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دخل مر تديا بزة جديدة والقبعة في يده المقفزة وبان منظره جيدا 
ومرتبا يصورة جيدة جدا وفي عينيه الزرقاوين بريق الصداقة وفيمحياه 
العام الاسمر مخائل المشاعر الحسنة وما كان المرع ليهتم يان آنه وان 
کان لیس صغیرا آو آقنی لم یکن له شکل خاص یذکر وکان خداه ناعمین 
وحاجياه مس بعين يتسمان بمزية خاصة ۰ أن فمه وان کان لا يشبه برعم 
الرهرة قاته كان مقبولا على ما كان عليه ٠‏ 


ویمم صوب رحلته ووضع علیها قبعته وقفازیه قائلا « صباح 
الخ آيتها الصديقات » بلهجة للتخفيف نوعا ما عند اليعض متا من‌الاث 
السيء لحدة تصر فاته التي لا عداد لها وزمجراته الوحشية وليس دليل 
مرح آو الشعور بالصداقة الحقيقية انما كانت مجرد كلمات كان يستخدمها 
متى ما نقلها فؤاده الى شفتيه متسمة بسرعة النضب وتحجر العاطقة غير 
آن تواة قلبه آو صميمه كانت تحوي حنانا آبعد آثراء من حتان المرء تضفي 
E O E E OT‏ 
پثور علیهن الا اته ما کان لیقوی على ان ینکر آنه کان معهن على توافق 
الل ا 


وهنا نيرت الآنسة زيلي التي كاتنت تعتبر نقسها ناطقة باسم 
الطالبات عند كل اجتماع وتقدمت بمزيد من الاتمطافات الودية الرقيقة 
التي كانت ترى آن لا أفضل منها للتعبير عن مشاع الود والاحترام قائلة 
د نحن جمماء نحيي المسيو بيوهه السعيد ونقدم له تهانينا بمناسبة عيد 
ميلاده » ثم وضعت باقة وردها الثمينة آمامه وانحنى لها ٠‏ واتهال قطار 
طويل من الهدايا عليه حتى آن الرحلة بدت کما لو آتها هرم مزدهر کسف 
وجه للبطل الذي وراءه وبعد انتهاء هذه التشريقات استآنفت التلميذات 
الجلوس على مقاعدهن وماد سكون مطبق كسكون الاموات باتتظار 
خطاب مته ۰ 

ومرت خمس دقائق تقريبا والسكون لم يزل مخيما على الصف ثم 
خمس دقائق آخرى ولا صوت منه ولا تآمة حتى آن الكثشرات ممن كن 
حاضرات استغر بن دونما ريب وتساءلن عما ينتظره المسيو من طول 
هذا السكوت وظل المسيو غير المرئي بلا حركة وبلا صوت وراء أكوام 
پاقات الزهور تلك ٠‏ 


E 


واخرا ند عن شفتیه صوت آجش كما مو [ته آت من‌فراغ [واجوفاف 
تائلا ٠٠‏ هل تم كل شيء ؟ ونهضت الآنسة زيلي تنظس الى ما حواليها 
وتساءلت من التلميذات « هل كلكن قدم باقة ز هور ؟! » وقالت الفتاة 
البارزة في الصف « نمم ٠٠‏ لقد قدم الجميع باقات زهورهن من الكبريات 
الى الصغريات ومن الطويلات الى القصرات » ثم آردفت قائلة « هل هذا 
كل شيء » بلهجة متكررة آنهتها بنبرة منخفضة بعد آن كانت تتحدثٹ ينبرة 
عالية ووقفت الآن وهي تقول بابتسامتها الحلوة : 


آيها السيد !! لي الشرف ان اعلمكم ان كلا منا ‏ باستثناء وأحدة _ 
قدم الى الصف باقته وهذه الواحدة هي الآنسة لوسي التي يرجى منها آن 
تلتمس عدرها فهي كأجتبية ريما لا تمرف عاداتنا او ريما لم تحسن 
تقدير هذه المناسبة واعتبرتها مناسبة تأفهة جدا لا لزوم لان تأخذ ها ف 
الاعتبار ٠‏ 


وقلت لها وآنا آحرق الآرم « آنت خطيبة لا باس بك يا زياي عندما 
تباشر ین بالکلام » وان الجواب الذي تلقته الآنسة سنت بيس من المنصة 
جاءها على شكل ايماءة يدوية من وراء ھں م الاوراد بدا کما لو انها تقلل 
من آهمية الكلماث وتأمر بملازمة السكوت وسرعان ما ظهرت هيئة آو حألة 
بعد الايماءة اليدوية فقد خرج المسيو من مكاته الكسوف وبزغ منمتصته 
وراح ينظر طويلا الى امام وقبالته خارطة للعالم كبيرة الحجم تغطي الحا ئط 
المقايل وقال للمرة الثالثة وفي هذه المرة يلهجة مأساوية حقة « آهذا كل 
ما في الام آلم يبق شيء » 


وآحستت عملا اذا تقدمت ال مام ودسست في يده علبة صدفية 
صغيرة حمراء اللون كتت احتفظ بها في يدي آنذاك وهو ما کنت انوي آن 
افعله بالتمام لولا الموقف المضحك الاولي من سلوك المسيو الذي الجآتني 
الى تأخير تسليمها اليه وبدا تروع الآنسة زيلي سنت بيير للتدخل مضحكا 
ومشرا للازدراء ولعل القاريء يستغرب اذا عرف آن لوسي سناو التسي 
لا تدعي لنفسها الكمال في تصرفاتها وجدت آن من الخطآً ان تدافم عن 
نفسها حيال ااباريسية زيلي التي وصمتها بما وصمتها ولو تلميحا ٠‏ 


E 
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وقد ظهرت على وجه المسيو بول دلائل الالم العميق واخذ عدم 
تجاو بي مع الآخريات مأخذ الجد وتطلب الامر ان يكون قي حالة انفنمال 
وهياج آما آنا فتقد احتفظت بالعلية و بهد و ئي وجلست بسلا حراك 
كالحجارة ٠‏ وندت على شقتيه عبارة « كل شيء على ما يرام ؟ » وسری 
على حاجبيه ظل برحاء الالم الشديد ممزوجا بالسخرية والتصميم فزم 
ما بین شغتیه وغضن خدیه ۰ وبعد آن ازدرد آي تعلیق آخر کان يمکن 
آن یصدر عنه شرع یحاضر کمعادته ۰ 


ولا اتذكر تماما عم كانت معاضر ته لانني لمآصغ الييا جيدا آذذأك 
فان عملية ازدراده التعليق الأمول واماتته عاره ومصدر غيظه الذي لحق 
به آثارتا لدي الاحساس الذي قاوم بنوع ما الاثر المضحك لمعبارته التي 
کررها « هل هذا کل شيء ٩!‏ ۾ ۰“ ویعد انتهاء خطابه حصل تحول سار 
ق المجرى الالوف آثار اهتمامي وسروري مرة أخرى وبناء لحركة عرضية 
غير مقصودة أسقطت کشتبا ني على الارض وعند انحنائي لالتتاطه 
اصطدمت مقدمة رآسي بالزاوية الحادة لرحلتي واح ىث ذلك صوتا 
ضميقا الامى الذي آغاظ المسيو بول وآأفقده توازنه وآلقى نظرة تهكمية 
عجلى حول الفرفة اتسمت بالةظاظة وشعرت بقسوتها آو في نيتها في آن 
تقسو عندما عبرتني وراح يسلق الانكليز بآلسنة حداد ٠‏ 


ولم آسمع المسيو بول يتحدث ضد الانكليزيات كما سمعته في ذلك 
الصاح فهو م فا ا ف التههمجم عليهن وعل ادمغتهن وآدايهن 
وسجاياهن ومظامر‌هن الشخصية ولا آزال اتذكر بشكل خاص كيف كان 
يعيب قاماتهن ورقباتهن الطويلة وأذرعهن النحيفة وآرديتهن القذرة 
وتقافتهن المتحذلقة وشكركهن العاقة غير الورعة (!!) وكرامتهن التي 
لا تطاق وفضائلهن المزعرمة وكل هذا وهو يحرق الارم من الغيظ 
والحنق ٠٠‏ آوإه ما كان أحمقه وآلذعه وآوحشه وأقبحه كنتيجة طبيعية 
لا قاله ۰ 


(ثارة غضبك أو الاساءة الى مشاعرك ؟ كلا ٠٠‏ ابدا ٠٠١‏ عليك آلا تكترث 
بي لانني كنت صاحبة أرخص هدية في هرمك ٠‏ آنه ليحزنني آن احقق 


e 


هذا المزم وآنفف هذا القرار فقد سبق ان تكلم ضد انكلترا وضدالانکلین 
ولم آكترث لذلك ٠‏ 

واستطمعت أن اتحمله مدى ربع ساعة دون اكتراث ولكن فحيح هذا 
الأفعوان آو هسهسته دل على آنه على وشك آن يلدغ وقال مثل هذه الاشياء 
أخبرا ليس فقط لوصم نسائنا بل لوصم عظمائنا وأفضل رجالنا وتلطيعح 
الدرع البريطاني وتمريغ علمه بألوحل ٠‏ واحسست باذني قد لسعت ٠‏ 
وپاستمتاع شرير جاء بأكذب ما في جعبته من تلفيقات تأريخية بحيث لم 
یسبق آن فاقه آحد بمثل هذه الحملات المنيفة وابتهج قلب زيلي والصف 
على رحلتي ضربة عنيغة وفتحت شفتي وتعالت من بينهما كلمات هذ 
المبرخة « ٠٠٠‏ تميش انكلتراء ذات التاريح البطولي ء٠ ٠‏ ولتسقط قفر سا 
ذات التاريخ المليء بالخرافات والحماقات » ٠‏ 

وصعق الصف كله وآظن أنهم احتسبوني مخبولة فوضع البروقيسور 
منديله على وجهه وراح يضحك ضحکا خبیتا بین ثنایاه ۰ پاله من وحش 
خبيث تافه يظن آنه نال الانتصار ما دام قد أغاظني وما هي الا لحظات 
حتى تغير تصرفه تماما واضحى ودي المظهر و بمنتهی الرقة واستآئف 
موضوع الازهار وآخذ يتكلم بلهجة شمرية ورمزية عن حلاوة مظهرها 
وآريجها ونقاوتها وما الى ذلك‌واخذ بقارن بين «القثيات الصغيرات »و ہن 
الصف كله لتناول الفطور في الضاحية الريفية ˆ 


وآنبريت اقول « لن [كون آتا هتاك » فال وهو يجمع الاوراد بين 
ذراعیه و يهم بالخر وج من الصف د فليكن ذلاك » آما آنا فقد جمعت‌اشغالي 
ومقصي و کشتباني والملية الصغيرة المهملة ووشمتها على رحلتي و صیدت 
الى الطابقى الاعلى ولا آدري ماذا کان قد غضب آو زعل آو استاء من حد يئي 
الا أنني كنت متاكدة من انني دفمته الى ذلك ٠‏ 

ورغم االاضمحلال الغريب للفيظ الذي كان بقلبي لم استطع 
الحلوس ساعة واحدة على جانب فراشي تارة أتصور نظرته وتصرفه 
وكلماته وتارة إطرد صورها من مخيلتي قبل آن آبتسم لا حصل في ذلك 

ك ۹۳ 
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المشهد وشعرت بوخرة آسى لمدم اعطائي العلبة له ققد اردت ارضاءه 
وادخال السرور الى قليه غير آن القدر بى ذلك ٠*١‏ ومنذ الظهرة تذكرت 
آن الذي یحغظل هنات قد لا یبقی Ulu‏ في مکأاڼه دون آن تتلاعب بهالايدي 
المعابثة وقلت آن علي آن استرجع الماية بسبب كتابتي الاحرف الاولىمن 
آسمه ولقبه بك ”د۰ع ( بول کارل دیفید عمانوئیل ) ولھذا عدت ال 
المت ٠‏ 


الى دورهن is‏ اداخلیات کن يمشين ران المعلمون ت باستثناء 
المراقب الاسبوعي ‏ قي المدينة يزورون آو يتسوقون وكان طاقم الاقسام 
المدرسية فارعا وكذلك المبالون‌الاكير الذي كانت تتدلى من منتصفسقفه 
االكرة الارضية الكييرة الحجم مع ثر يتين كبر تين بفروعهما الكثرة والييانو 
ااكبس الذي كان مغلتا وصامتا يتمتع بعطلته الاسبوعية ٠‏ 

واخذت آتجول لاجد الصف الاول بفتوحا جز ئيا علما بان هذه 
الغرفة عادة ما تكون موصدة الباب قي آيام العطل ولا يمكن لاحد آن يدخل 
اليها ما خلا المدام بيك وآنا اللتين تحتفظ كل منا ينسغة مطابقة للمفتاح 
ووا.صلت التجول واذا بي أسمع حركة غامضة كوجود حياة ٠٠‏ خطلوة 
وصوت يرقع وصوت کن جارورة الرحلة ٠‏ 

و بعد تامل عم الامد عرفت آن الام بیاف هي انتي تتعل ذلك وآن 
الاب المفتوح فتحا + زيا هو الدليل ت ذلك وللالمئنان بصدد هده 
النقطة تظرٹث فلم الحظ إن الفستان هو للمدام بيك لا شالها ولا قلنسوتها 
انما وجدت معطها ورآس رجل آسمر اللون ٠‏ لتقد احتل هذا الرجل 
کر «مږي وفتح رحلتي و اختفی آنغه لانه کان يتفحص محتوياتي واوراقي 
ولم آکن آشاهد سوی ظهره وان کنت متاكدة من هویته آلآن لانه کان 
ير تدي نفس بدلة الاحتفال ونقس. السترة ( البالطر ) الملطلخة پالحی 
مرمية على الارض كا لو آن صاحبها آلقاها من يده لانشغاله ف التحري * 

والآن عرفت كما عرفت منذ مدة طريلة بأن يد عمانوعيل هي التي 
آمتدت على ما کان موجودا داخل رحلتي وانه هو الذي رفع آو اتزل‌النطاء 
وبعش ما في الرحلة ثم اعاد تنظليمها ولم يكن الموضوع موضوع تشكك 
فقد ترك علامات واضحة عن كل زيارة لا يرقى اليها الشك ومع ذلك لم 

ت 


استطع الامساك به ابدا عند قیامه بما قام به رغم كل مراقباتي وتحرياتي 
I ARR GE‏ آعمال الجنيات 
السمراء الصغرة ة التي تزعم الاساطر آنها تقوم بآعمالالبيت سرا ووچدت 
آن الاخطار اللرتبكة آثناء التفتش تصحح بعد الانتهاء ٠‏ 

آما الان فقد أمسكت به اخررا ٠‏ هناك هو نفس اللون الاسم 
الداكن لروجهه يتدلى من بين شفتيه سيكاره الهندى الحبيب الى نفسه ٠‏ 
کان يدخځن على رحلتي : وسر ني آن إفاجئه ومشبت مشیت عل [طراف اصابعي 
نحوه ووقفت وراءه وحنيت رآسي بحذر تام عل کتفیه » وآزدادت تبضات 
E‏ هنا الصاح ويبعسدك تصد يع مشاعره 
وتخدیش طبمعه بدا عليه آنه يريد النسبان ويريد آن يصقح عني فجاء 
لي بكتابين ضخمين جيدين يستهويان من يقرآهما لعنوانيهما وثهرة 
مؤلفيهما ٠‏ 

والان آراه منحنيا على الكتابين يقلب صفحاتهما الواحدة بعد الاخر 
بلطف وعتاية ٠‏ كان مشوش الذهن دون ريب ولكن بلا استعداد لايقاع 
الاذی باحد وعتدما اطللت على ما بین يديه زاد وجيب قلبي وکان ساهما 
تاه التفكر ولاده جاء ليصلح ذات البين بيني وبينه ليقدم اأخدمة التى 
يستطيع آن يسديها لي عالة » آنه لا يحمل لي آية ضغينة لهذا ذاب كل 
غضبي تمام الذوبان وشعرت بآنني لا اکر هه : 

وآظن آنه أحس بتنفسي فالتفت فجاة و بدا کما لو آنه ڏو مزاج عصبي 
ولم يېدآ حديثه معي ولم تتیدل آلوانه بهله المفاجاة واذا به يقول لي 
E E DG ES‏ 
الاخرين ٠٠١‏ هل تظنين آذك آمسكکت بي آو آنني اكترثت لذلك ؟ اناي 
ا اون غ ت ا ا 
ھ آنت تجدين بين وقت وآخر كراسا آو مجلدا ولكنك لا تقرآينها لانها 
مرت تحت هته د وآشار الى سیجاره الدی بین شفتیه » وقلت له « انها 
e es‏ أقرآهاا » ويسآلني « وهل 

تقرآينها دوتما متعة ؟ » وقلت له « على المسيو آلا يناقض نغسه بنفقسه 
وآلا ينكر » وقال لي « هل تحبینها آو تحبين آية منها ؟ وهل انها مقيرلة 
لديك ؟ » ˆ“ 


۴۹۵ 
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ثلت له « المسيو يعرف آٽئي آقرآها وشاهد ني مثات الرات آقرآهاً. 
و يعرف پآن لس لي فراغات كثرة لاقلل من قيہة ما ياتي به » وقال لي 
« اتتي [ضمر لك مشاعر ودية واذا كنت تعرفبن ذلك وتستمتعين نوعا ما 
من جهودي فلماذا لا يمکن آن تصبح صديقين ؟ وقلت له « من السخافة 
أن نقول ذلك فنحن لا نستطيع آن تکون صديتبن » وواصل کلامه قائلا 
د نهضت فى هذا الصباح بنفسية مرحة وجئت الى الصف مستبشرا 
و سفیدا فأفسدت علي نهاري € * ٍ 

وقلت له « كلا آيها السيد ٠١‏ لم آفسد عليك نهارك کله باستشناء 
ساعة او ساعتين وکان هذاء بدون قصد مني » وقال لي متسائلا « بدون 
قصد ؟ ! لقد كان عيد ميلادي والكل تمتى لي السعادة الا انت ٠‏ 
[هدتني الصخبرات في الصف الثالث هدايا كل منهن قدمت باقة زهورها 
ولثغن بتمنياتهن لي آما انت فلم تقدمي شيئا لا برعم ورد ولا ورقة 
شجيرة حثى ولا نظرة منك وتقولين إن ذلك حصل يدون نية مقصودة » 
رقلت له « م آقصد ايذاءك ۾ ٠`‏ 


وقأل لي « اذن أنت لا تلمين يعاداتنا في الحقيقة * كان يكفقي آن 
تقدءي لي مساحة بضمة سنتيمات من الورد لتبهجيني ما دمت متوقعة انه 
رید ميلادي اعتر قي بذلك وکل شیء سیصبح منسيا والالم سيتخف » 
وقلت له « كنث أعرف اثه عيد ميلادك وكنتث متهيئة لذلك ومع ذلك 
لم أضع على منضدتك بضعة سنتيمات من الزهور » وقال لي « هذا حسن 
منك » تحسنين صتعا اذا كنت صريحة وصادقة وكان علي أن اكرهك لو 
انك تملقت وكذبت علي - وأفضل آن تقولي في الحال « آتتي آكر هك 
يا بول کارل عمانو#رل بدلا من آن تبتسمي لمنفعة ذاتية آو بدلا من أن 
تتظاهری تظاهرا بالود ف حین آن ما في قلبك بارد وودك ممحوض وفي 
رآيي اناك لست كذلك › غير انك اخطأت يشكل فادح في حياتك وقي رأيي 
آن حكماك زائغ ومعوج لائك تظهرين بلا اكتراث عتدما يتطلب الامر مدك 
الامتنان وعدم انكار الجميل وتظهرين احيانا بمظهر الحب والامتنان 
حين ينبغي آن تكرني باردة كاسمك ٠‏ لا تتصرري آنني اأريدك آن 
تتعاطفي معي آيتها الانسة فاك يقيك من ذلك » ٠‏ قلت « تعاطف ؟ » ٠‏ 
حسنا آقولها مرة آخرى فيوجد مئل هذه الكلمة ويوجد مثل هلا الام 

e ا‎ 


ولكن لا بين الجدران ٠‏ لست عطلفلة بحيث لا ينبني على المىء أن يتكلم معك 
عن آشياء موجودا ۰ لم آفه آلا بكلمة ٠١‏ تعاطفت ٠١‏ واطمئنك أن هذه 
الكلمة غريبة عن كل حياتي وآزائي ٠٠‏ لقد ماتت في الماضي وهي في 
الحاضر مقبورة في قبر عميق وعلى القبر أكوام من الاتربة طيلة فدسول 
الشتاء العديدة المحواترة ٠‏ أا في المستقبل فسيحدث انبعاث أو نشر 
لمزا ئي الروحي وقتئذ سیثبدل کل شيء شکلا وحسا والخالد سر تدي 
ثياب الخلود ٠‏ انه سينهض لا من أجل الارض بل من أجل السماء ٠‏ وكل 
ما أرجوه منك أيتها الانسة اوسي سناو وهو ان عليك أن تعاملي 
الردترن برل عا ما ارم 

قلت له « لم أناقض هتا الشعور وما كان بوسعي أن ائمل ذلك » 
ووااصل کلامه معي قائلا « قولي لي متی سیکون عيد ميلادك ولن ابخلل 
فيي بضع سنتيمترات من الهدية لك « وقلت له « ستقابلني بما قابلتك به 
آيها المسيو وهديتي هذه لك تكلف أكثْر من يضعة سنتمترات وها استكثرت 
قيمتها أو ضننت بها اليك » تم أخرجت من الجارورة المفتوحة الملية 
الصغيرة وسلمتها له وواصلت كلامي د« لقد كانت الهدية في حضني في هذا 
الصباح ولو لم ينفد صب الممسيو ولو لم تتدخل الانسة سنت بيير 
ذلك التدخل ولو لم آكن آهدأ واكثر حكمة لسلمتها لك » ٠‏ 

ونظ الى العلبة وعاينت شه هالة لازوردية ومسحة دافئة صافة 
تسعر ناظريه وطلبت منه آن يفتحها وقال لي « هذه هي الحروف الاولى 
لاسمي ومن اعلمك أن اسمي هو كارل ديفيد ؟ « قات !ء ناير صغير 
أعلمني بدلك أيها اسيو !! وقال لى » عل ان هذا الطائن طا مشن 
عندي متوجها اليك : اذن يستطيع المىء أ يريمطل رسالة تحت جناحيه 
أذا مست الحاجة ألى ذلك ي - 


وآخځل السلسلة من داخل العلبة ومع ان قيمتها لم تكن شينا مذكورا 
الا آنه بعد آن لاحظ اڌا تلتمع بحر یر ها راتتلا بالخرز راقٿت لد ره کشر ا 
واعجب بها فنيا وقال لي كطفل « هل هذه لي ؟ » قلت له « نعم ٠٠‏ ازا 
زك » ٠‏ وقال لي هل ملا هر الشيء الذي کت تشتغلين به في الليلة 
المأاضية ؟ زقلت له « ا تعم ! » وسألني « هل انهيتها في هذا الصباح ؟ » 
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فقلت له نعم ٠٠‏ وقال لي متسائلا : هل باشرت بها يقصد اهدائها لي ؟ 
دون ریب على آن تهدیها لي في ذکری يوم میلادي ! فقلت له نعم ٠‏ فقال 
متساتلا أيضا « وهفه النية لديك تواصلت وآتنت تعملينتها ؟ » ٠‏ 
فقلت له « نعم بالضبط » وقال « آليس اذن من الفضروري أن أقطسع 
أي جزء وآن آتخذ سبيلا آخر على أساس ان هذا الجزء كان مخصصا لفكرة 
[آخرى وللاخلاص الى شي ء [آخر ؟ » فقلت له ر لا لزوم لان تفعل ذلك 
ولیس من الانصاف آن تفعله » وقال لي « وهذا الشيء كله لي » فآجبته 
و كله لك تباما » ٠۰‏ 

وبا كان منه سوى أن يفتح معطته ويثبته بحاشية زينية من 
صدره مبرزا آکشه ومخفيا آقله أذ لم يکن من عادته آن يخفي ما يثر 
SEE E OS E a‏ 
كان مغرمايالحلويات ولانه كان يفضل آن يشاأرك الاخرين ما كان 
يقضله من الاطعمة فقد كان يوع الحلويات ويعس الكتب وما تر که لي 
من حلويات كهفية في رجلتي فو اكه مجقفة من ائواع مشتلفة كان هما 
في هذه كنهم الاطفال ومعظم تشكيلة طعامه البسيطة كانت من أمثال 
هذه وكان يشارك فيها أطغفال الصف الثالث ٠‏ 

وراح يمدل معطفه قائلا لي « هذه حقيقة ثابتة الان وليس لدينا ية 
کا ولا مف کل E E a a‏ 
واقتطع بعض الاوراق منها بسكين القلم ٠‏ وتلك كانت عادته عندما يعر 
الكتب لاسيما اذا كانت قصصا رروايات بحيث آنني کنت آحياتا استاء 
من صرامة رقابته ‏ نهض بمنتهى الادب وتمنى لي تهارا طيبا قائلا 
« اذا الان صديقان » واتمصت قي سريرة نقسي « الى أن تتخاصم مرة 
أخرى » * وربما تخاصنا مرة أخرى بنفس الامسية ولكن المغريب آنه 
لم يقد قط من الفرصة التي سنحت له - 

وعلى خلاف توقماتنا وصل المسيو بول فى ساعة الدراسة بعد أن 
شاهدنا منه الكثس في صبيحة اليوم ذاته ولم نكن نتوقع مجبئشه مساء 
دائما وما آن جلسنا على مقاعدتاأً الدراسية حتى ظهر فى المىق واقر 
أنني كنت مسرورة لمشاهدته بحيث آنني ابتسمت له حين وصوله وعندما 
ااتجه الى تفس ال قعد الذي نٹ سوء التقاهم فيه فيالسابق اهتممت بعدم 

a 


فسح مجال كث لمروره ونظ بحذر وحرص نظرة چانبية لیری ما اذا كنت 
ساتتحي قليلا ولکنتي لم أفعل ذلك “ ورغم ازدحام الرحلة توعا ما لسم 
اک آر ید لار تداد أو (لاتسحاب آو الجلوس باختناق ٠‏ 

لقد كان المسيو بول بمعملقه ورغيطلاء رآأسه اليو تا ني بر ما بما کان 
يجاور تلك الاردية ومثقلا بها * ولم أعدں اجلس مختنقة كما كان يطلب 
مثا هو آن نقعب بجانبه فأاتحرك حين أريد التحرك وأقح وأسعل حسين 
ٿاتيني المقحة [و السعال وحتى [تثاءب حين أكون تعبة وآفعل ما أريد 
فعله حيث آشاء ولم يقابل طيشي وتهوري في تلك الامسية بالعقاب الذي 
ريبما يستحته فقد يدا واسع الصدر ودمث الطبيعة ولم پحدجني کالسایح 
بنظرة شرسة ولم تتد عن شفتيه كلمة فظة آو طائشة ٠‏ ولم يكلمني قط 
الا عند انتهاء الامسية وکنت احس بأآنه ف شعور صداقي وودي معي ۰ 
ان للصمت معاتي مغختلفة تشنسم معاني متباينة ومختلفة أيضأا وما من 
كامات توحي من المسيو بول بالمسرة وبالمحتوى الطيب أكش من وجوده 
المىامت وعندماجيء بالصينية ويدآ وقت المشاء و ضجيجه لم يقل تښد 
آن ذهب الا انه یتمنی لي ليلة سعيدة واحلاما جميلة وفعلا كانت ليلتي 
تلك سميدة وأحلامها جميلة - 
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الفصل الشسلاتون 
المسيسو بول - 


المطلوب من القاريء آلا يتعجل الحكم على هذه النتائج المريحة 
ويتصور ان المسيو بول مذذد ذلك اليوم أصبح شخصية آخری پسھل العیش 
معها وآن لا خطورة آو ازعاج یصدر مته ۰۰ کلا ۰۰ انه بالطبع رجل 
قميء ليست أمزجته على ما يرام عندما يثور غضيه وما آأكش ما يثور 
فضبه فتقد أصبح مزعجا للغاية ٠‏ 


وكنت داثية التفكيى عند جلوسي مع المسيو يول آراقب حركاته 
وهو يعقد حاجبیه ویمط شفتیه ویزمها عندما يسلط تاظریه على 
بعض التمارين التي كنت أنجزها والتى كانت تخلو من الاخطاء الكثرة 
التى كان يهمه آن يرتكبها ولان مجموعة الاخيلاء عتده كانت طيبة 
المذاق وانه کان ولا یزال یرید التشبه بنابلیون بوتابارت من حيث جنون 
المظمة ء 


لقد كان يريد المتشبه بالامبراطور العظيم عن طريق معائب عدم 
الالتزام بالشهامة ولا يهمه أن يخاصم عشرين امرآة مثقفة ويخاصم بدون 
خجل جملة من المئقفين بتوجيه التهم ضدهم دون أن يهتم بخسارة الكرامة »› 
وكان على استعداد أن ينقي خمسين من آمثال المدام ( دي ستولس ) اذا 
کن یضایقنه ویهاجمنه وینافسنه ویعارضنه ( المدام دي ستولس روأئية 
فائدة لنفقسها وفي اعتقادي ان الكشرين من الناس أعجبوا بها واعتبروها 
الفر نسيين الدين كانوا يعارضون ثابوليون وقد تفاها نابوليون من 
فر تسا ثلاث مرات ) ٠‏ 

انني آتذكر فصلا ساخنا من فصوله مع للمدام باتاش التى عينتها 

E E 


twitter @baghdad_library 


المدام بيك بصورة مؤقتة لاعطاء دروس في التاريخ فقد كانت ذكية تملك 
معلومات جمة وتستثمر ما تعرفه احسن استثمار دون أن تنشد مته 
فائدة لنمسها وفي اعتةادي ان الكشرين ن الناس أعجبوا بها واعتبروها 
امرآة رائمة وكانت هنالك نتقاط في فتنتها وجاذبيتها القوية الواسعمة 
وني طلعتها المعبرة التي ان تجلت فان آذواق المسيو بول لن تتعحماها أو 
تطيقها فان صدى صوتها ابلدوي في القاعة رضعه في موقف حرج وان 
رها الوا و الي غالا ما دوج الان بت و وار 
الانتظ ار ٠‏ 


وبنية خبيثة فكر ذات مرة في آن يتطفل على صفها وبسرعة البرق 
[آلم باسلو بها المتدريسي وهو اسلوب يختلف عن أسلوبه ء وبكياسة ضئيلة 
وآدب ضئيل آشار الى أخطائها ولا ادري ما اذا كان قد توقع هو القبول 
والاهتمام غبر آنه قوبل بمعارضة عنيفة وتأتيب ساف لتدخله الذي ليس 
له ما یبرره اطلاقا وہدلا من آن ینسحب محافظا على کرامته آخذ يتحدی 
فما كان من المدام باناش الميالة للقتال كملكة الامازونيات الا أن تعامله 
بازدراء وتهكم وانهالت عليه بعاصفة من الكلمات المنيفة ٠‏ 


ولما كان المسيو بول معروفا بفصاحته والمدام باناش معروفة بذرأبة 
اللسان فقد نشا خصام عنيف ومشادة كلامية ضارية وبدلا من ان يعطى 
لها الحق ويرد لها احترامها لذاتها [خذ يعاملها بمنتهى الفضب والحقد 
المتسمين بالعناد ولم يجلس على مقعده آو ينتزع السيجار من فمه الا يعد 
[خرجت المدام من الصف بالتوة ٠‏ صحيح انه انتصر ولکنني لا استطيع 
آن آقول آن آكاليل ظفره قد آلقت بظلالها على ميكله بسلام ٠‏ وقد سبق 
آن عارضته ذات مرة ولشدة استغرابي نوه أمامي بأنني قد أكون محقَة 
ولكنه عندما عرف آن للمداءم باناش نموذجية في مهنتها لم يستطع آن 
يسيطر على آعصابه فشن عليها حرب ابادة ٠‏ 

و بعد ثلاثة آشھں عندما عرف أن عدوته المهزومة تعاتي من الحظ 
العاثر وانها منكوبة بالبطالة لعدم عثور ها على عمل نسي کراهیته واقام 
الدنيا وآتعدها حتى عش لها على ممل انقذها من غائلة البطالة وعتدما 
قصدته لتسوية خلافاتهما ولتشكره على مسعاه الكريم من آجلها خرج من 
الغرفة بعد عشر دقائق باحساس من التبم المعصبي ٠‏ 


E E 


لقد كان المسيو بول يهوى السلطة والتحكم ولکی يحقق ذلك کان 
شبيها بنابوليون في حبه للمظمة وكان من الصعوبة عليه آن يسلم لسواه 
دائما بل کان يجنح للمقارمة وكاتت هنامك حاجة لائاس آخرين بعلمو نه 
آن متطلباته ومستلرماته تترامی الى يعد المنطق والرشاد وان حكمه 
اللطلق يوصله حتما الى حافة الاستيداد ٠‏ 


وحدث أن المسيو پول لم يعد بر د فیسو را لي ولم دعك يعلمني وذلك 
متذ تاريخ انتهاء الفصل الاخس وقد سمعتي بطريقة الصدفة ذات يوم وآنا 
اعترف بجهلي في فرع من فر وع التعليم وأظنه كان يدرس الرياضيات 
فاخذ تي من يدي وامتحنني أول مرة تم [آعطا ني بعض الكتب ووجدني 
قديرة جدا فعينثي واتاط بي يعض الواجيات ٠‏ وفعلل ذلك في البدء 
بطيبة خاطر وبقرح ظاهى واعتقد بأنني مؤهلة كل التآهيل ولا ينقصني 


للتدريس شيء 


ان بداية كل المجهردات تميزت بحماتة شاذة وحتى عندما كنت 
اتوصل الى معرفة عامة ما كنت لاقوى على أن آؤكد بآتني توصات الى 
حد البراعة فقد صادفتني فترة صعبة موهنة للعزيمة في كل صفحة من 
المسقحات التي كنت آقلبها وكان اللسيو لطيقا جدا في افهامي اياها يلا 
تېرم آو تشك لاته کان يدري بما يلحق بي من الم حاد وذلة يلها بي 
شعوري الخاص بعجزي ولا تقوى الكلمات على ايفائه حقه بما كان 
يساعدني في هذا المدد وبکل عطف وتحمل ˆ وعتدما كائت الدموع 
تنهمر من عيوني نتيجة الجهد ونتيجة الخجل الذى كان يساورني من 
جراء ذلك كأنت ألدموع تنهم من عينيه أيضا ٠‏ لقد ساعدني رغم عبء 
العمل اللذى يضطاع به ويسرق من وقته نص ما خصص لراحته لكي 
يخصصه لي ٠‏ 

وما آغرب ما عانيته من آسى عندما استسلم الفقج بغيومه الثقيلة 
الوطاة في آخر الام الى ضوء النهار وعندما بدآت قواي ومقدرتي تناضل 
من اجل آن تتحرر من الضيق والانزعاح وعندما حل وقت المجهسود 
وانجاز العمل وعندما تطوعت مر تین وثلائا وآربعا لاتمام واجباتي 
المناطة بي لاريحه كما كنت أظن تحول عطقه الى صرامة وتعحول ضياء 


ج 
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عینیه الى شرر وآغتاظط واهتاج وراح يعارض ويسيء معاملتي و كما 
امعن في ذلك زدت في بدل المجهود الشاق ٠‏ 

ان تهكماته اللاذعة [ثأارت دهشتي وار تپا کي وملت سماعها آذنای 
وزادت غمزاته وتلميحاته المرة عن « غرور المثقف » وآخذت تتكرر بحيث 
شعرت شعورا غامضا بآنني مهددة بما لا أعرف آي مصير سأصادفه اذا تا 
تجاوزت الحدود المناسية لجنسي وتمنيت لو ان لي رغبة غريبة في 
ابعر فة غر الانثوية ٠١‏ ولكن أواه ٠٠١‏ لا رغبة لي في ذلك فالذي آحبه 
يسر ني باي مجهود من‌القناعة ولكن الجوع النبيل منأجل العلم المثالي المجد 
والععلش المقدس من أجل السعي الى الأكتشاف ان كل هذه المشاعر 
واالاحاسيس كانت معروفة لدي ولكن على شكل ومضات سريعة الزوال ٠‏ 


ومع ذلك عندما راح المسيو بول يسخر مني ويهزاآ بي آردت أن 
آمتلکها بشکل أكمل وآوسسع وان تعسفه ومعاملته السيئة آثارت في 
رغبات طموعة وأمدتني بحافز قوي وزودتتي بجناحرن طموحين وفي 
البداية وقبل آن اتغلغل في عمق الحوافز كان تهكمه اللامفهوم قد أوجع 
راسي ولکن شيئا فشيئا آخذت تغلي دمائي في عروقي وزاد زخم تبضاتي 
ومهما كانت قواي آنثوية أو بالمكس فاب هو الذي يعطيها وشعرت يآن 
علي الا أخجل من آية قوى أو قدرات يحبوها الخالق لنا ٠‏ 

واشتد الخصام بيننا بحيث بدا. لي أنني فتدت مودة المسيو بول 
وآخت يعاملني معاملة غريبة وقي معظم لحظات لقائنا كان يقول لي آنني 
خدعته بتظاهري بالضعف وعدم الكفاءة کذبا ثم یعود على التو و يتهمني 
بالتقليد والانتحال وبأآنني استخرجت الجوه من الكتب التي لم أسمع 
بها و یظهر آنني من فرط ما طالمت وقرآت رقدت رقودا عميقا ۰“ 

وف احدى المرات عندما عأود اتهامه ي استشطت غيفلا وثرت 
عليه وجمعت من رحلتي بملء يدي من الكتب قدر ما يتسع لها صدري 
من الحمل وكومتها على المنضدة على مقربة من قدميه وقلت له « خذها 
آیها السيد ولا أريد أن تعلمني أكش بعد الان فما أنا طلبت متك آن 
تعلصسني وآنت تضطر ني الان الى أن أشعر شعورا عميقا بأن التعملم 
لا يجلب السعادة وعدت الى رحلتي واسندت راسي على ذراعي وقاطمته 

~6 


فما کلمته يومين وآلمئي وآحز نني ذلك لق کان رده لي حلوا جدا ومسرة 
جديدة لا مثير لها والان بعد أن زال هذا لم آعد آهتم بدروسه ۰ 


ان الكتب التي کومتها لم تؤخذ فقد اعيدت باهتمام الى آماكنها 
وعاد لتدريسي وکان قد استعد لقطعته نوعا ما وريما کان علي آن اطیل 
وضعي الدراسي معه بعد أن [بدى مرة أخرى جانب المطف والمصلاح 
ومد يده بالود ولهذا فان الذکری لم تشا تكرير واستمادة لحظاته 
العدائية الاستبدادية ثم ان المصالحة حلوة المداق دائما ٠‏ 


وقي أحد الاصباح جاءني نبا من عرابتي تدعوني الى المحضور 
لسماع محاضرة تلق , بنفس الغرف العامة التي ورد ذکرها. سابقا وکان 
الدكتور جون هو الذي جاء بالنباً وسلمه الى روزين الخادمة بصورة 
شفهية وجاء في مؤخرة النباً « ما آحلى وآظرف هذا الشاب ٠١‏ الدكتور 
چون وما أحلى عینيه وما أحلى ذظر اته على قلبي وعنیما ذهبت روزین 
بعد تسلمها الرسالة سآلني البروفيسور لاذا بدت الكابة على وجهي وما 
الخبر ؟ وقلت في نفقسي : صحيح ما قالته عن ولدها فغراهام جميل 
وظر يف الشكل وله عيثان رائعتا الجمال وتظراتها مشبرة وتمتمت 
شفتاي بعبارة « انها لم تتكلم الا الصدق » ٠‏ 


واکان درس ذلك اليوم سارا جدا في تهايته واندفعت الطاليات بعد 
اتتهاء الدرس شاعرات باليرد وبالبهجة في آن واحد وآنا أيضا كنت على 
آهبة الذهاب واعتقلتني رغبة بوجوب البقاء وتمتمت بحزن بأئني بحاجة 
الى هراء منعمش وكان الوجاق يتوهج وداخل الصف حار جدا ٠‏ وكان 
و وای و ا ا 
باللفتين اليونانية واالاتينية ٠‏ 

وکما يقال ان للقرود طاقة التكلم لو [تها استخدمتها الا أنها 
لا تستخدمها خوف أن يتحول عليها ضرر التكلم هكتا عزيت الي 
قدرة جمع المعلومات التي أخفيها اجراما مني كما يقال ۰ وان امتیازات 
الثقائة الكلاسيكية هي لي کيا تفيد التلميحات وبخصوص آوراد عسل 


لا يزال عالقا في الذاكرات . 
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و استخدم المسيو بول مثات الذرائع والوسائل ليفاجيء سري و بکتشقه 
من تملقات ومداهنات تارة ومن تهديدات تارة آخرى للكشف عنه أو افشائه 
ففي بعض الاحيان كان يضع الكتب اليو نانية واللاتينية في طر يقي و يتجسس 
علي ويراقبني لمعرفة ما سآفعله بها وغير ذلك وغير ذلك ٠‏ وبعد آن اسقط 
فی يده ٹثار غضبه وآخذ يتشبت برآیه ۰“ وني بعض الاحیان كنت أود لو أن 
شكو كه حقيقية وهناك آوقات كنت أرغب في أن آمد يدي لاحظی بالکنوز 
المعزوة لي ٠٠٠‏ 

.واه ٠٠٠١‏ لماذا! م يتههد ني أحد في صغري لان يو صلثي ال مصاف 
الذكاء و يوحي (لي بأنتي قادرة بمقأجأة واحدة وباتتصار عنيف ثامل 
آن اوجه ضر بة لروحية المسيو بول الساخرة تكون الساحقة الماحقة ٠‏ 
اسفا ٠١‏ لم يكن هذا في مقدوري ٠‏ واليوم بعد أن وجد المسيو آن مكائده 
تر تد الى نحره تخلى عن مساعيه في الحأل ٠٠‏ 


ان موضوعه الثاني كان ما يسميه بالمرآة الذكية الالمعية « وهي لوعية 
من توعيات الفاتة الطبيعية وهي حدث مشووم لامكان له ولا فائدة في الخلفية 
ولا تراد لا كزوجة ولا كعاماة وآول ما ينتظرها هو الجمال ويوّمن بقرارة 
نفسه أن مزيجا من الوسءل الانثوي المحبوب الرائق الهاديءوالمستسام 
لمعن هو الوسادة الوحيدة التي يمكن للفكر الرجولي والحس الرجولي 
آن يستد رآسه ايها ليجد الرااحة بدلا من آوجاع الرآس وما دامت هدنه 
إالعلدة الطبيعية قأدرة عل تشغيل ذهتة الرجل فھی قادرة ولوحدها أن 
تحقق آية نتائج عملية ٠‏ اليس كذلك ؟ (!!) وعلامة التعج هذه 
يقصد بها سحب آي تناقض أو معارضة لدي ٠‏ 


وقات للمسيو بول بصدد ذلك « هذا ما لا شأن لي به ولا أعبره آية 
آهمية ٢‏ ٿم أضفت على ذلك العبارة التالية « ھل ٹسمے لي بالد هاب ابه 
المسيو ؟ ان جرس الفداء قد رن » وقال لي وماذا في ذلك ؟ انك لست 
جائعة وقلت له « الصحيح آتني كنت جائعة فلم أتتاول شيئًا منذ الفقطور 
الذي تناولته في الساعة السابعة واذا لم أستجب لهذا الجرس فمعنى 
ذلك أنني سابتى الى عشاء الساعة الخامسة » ٠‏ 


وكأان هو أيضاً جائعا وذهبنا قكسر بريوشة واحدة الى نصفقين 
E a EN‏ 


( البريوش خبن مخلى يهيا مع قليل من الزبدة والبيض ‏ المترجم ) 
كانت مهيأة له خصيصا وأعطاني نصنها والصحيح الذى ينبغي آن يقال 
عنه آن نباحه آسوآ من عضته وسيآتي خبر هجومه الحقيقي الكبين ولا 
استطیع الامتناع عن التعبي عن رغبتي الس ية و هي آنني آدرى بحقيقة 
كل ما كان يتهمني به ٠‏ وسآلني ذات مرة بلهجة ناعمسة < آلا تشعرين 
شعورا خالصا بآنك جاهلة ؟ » ولو آتتي أجبته بحلم واعتدال وخنوع 
يالايجاب المقاطع فانني كنت معتقدة بأآته يمد بكلتا يديه الي ونعود 
[صدقاء فورا ولكنني أجبته « لست جاهلة آيها المسيو جهلا تاما بالشكل 
الذي تعزوه الي وانني في يعض الاحيان ‏ لا في كلها _ أشعر بأن لدي 
معرفٿي الخاصة ۾ ٠‏ 

وقال لي بحدة « ماذا تعنين ؟ » ولا كنت عاجزة عن آن أجيب على 
هذا السؤال توا تحاشيته بتبديل الموضوخ وكان الان قد أتهى زصق 
بريوشته ولا كنت متاكدة من اته لا يمكن آن يشبع بتلك القطعة اللصغيرة 
و بعد أن شممت رائية التقاح المحمض بعيدا عن متضدة الطمام تحر أت 
على آن اساله آلا تشاأار كني طيب رائحة ما نشمه من التفضاح المحمة 
فقال « بلى أشاركك » وقلت له « اذن آلا تسمح لي بالخروج من ياب 
الحديقة لعبور الساحة حتى آتي لك بصحن مليء مته لانئي معتقدة يآن 
الطباع « فوتون » له طريقته الخاصة ابلفضلة جدا في صىتع الثمار المسخنة 
يعد آن يملأها بقليل من التواءبل والسكر ويقدح و قدحين من النبيذ 
الجيد فهل آذهب ؟ » ٠‏ 


« وقال لي مبتسما « آيتها الشر هة الصخيرة ! آتذكر جیدا کیف 
استطبت أكل هذا الثو ع عندما اعطيتك ياه وآنت تعرفين الان انك ان 
آتيت لي . بمثل هذا التفاح فممناه انك تاتين به لنقسك آيضا ٠١‏ اذن 
ما عليك الا الذهاب عل آن تمودي بسرعة ۾ ۰ 


وآخيرا اعتقني عل أن أعود وکائت خطتي تقضي بان أذهب 

وأعود بسرعة ويايمان محض وإضع الصحن له عند الباب وآتواری بلا 

توان وبلا ضبط نفسي تاركة كل النتائج على آمل تسويتها في المستقبل ٠‏ 

ويظهر آن مقدرته الحادة التي لا تطاق توقمت ما کنت أروم أن أئعله 

فقد التقاني عند عتبة الياب و آدخلني بسر عة الى الغرفة وبدقيقة واحدة 
ت 0۷ د 


twitter @baghdad_library 


[جلستي في مقعدي الاول وبعد آن أخذ صحن الفقاكهة من يدي قسم 
القطمة التي كان المفروض آن تکون كلها له فقط وآمر ني أن آكل 
حصتي ` وامتثلت بدون رضى مني واحس بالحيرة ‏ على ما اتصور - 
من احجامي رعدم رغبتي وأخذ يهاجمني بعتف بسيل من الكلمات 
الاضية وبين آن قيمتي لا تعني شيا ٠‏ 

واقترح من أجل رفع هذه القيمة آن أشترك ‏ بوصفي مربية ‏ 
في الامتحانات التالية وآخذ مكاني في الصف الاول من تلميذات الدرجة 
الاولى ثم (أحمظ اتشاء باللغة الفرنسية ف آي موضوع يمل علي دون 
الاستمانة بالقواعد أو القاموس ٠‏ وكنت اعرف ما ستسقر عنه هذه 
العجرية المخصصة لن لا موهبة له او استعداد طبيعي لها وتتيجتها تكون 
صفرا أو نتيجة تافهة ٠‏ وحول هذا الموضوع ما أكش ما اشحد الجدل 
بيني وبين المسيو بول وابحتدمت الممركة بصخب الطلب والرفض 
واوا لاان وفردودذات الفة والغاة: 


قي ذلك الوم يالذات تعرضت لتوبيع شديد فعناد كل ينات جتنتسي 
ت کن على ما کان يبدو _ في آنا و کان بي كبر ياء الشيطان وغروره 
الجم ۰+ وساءلت تفسي هل حقا آنتي آاخشى الرسوب ؟ وما الذي يهم 
لو رسبت آو تجحت ؟ ومن آنا لكي لا آرسب اسوة باللواتي پرسين وهن 
احسن مني ؟ ولو رسبت لكان هذا أفضل لي ٠‏ آنه يريدني أن آرسب 
يريدني آسوآ من آن أرسب وبعد دقيقة توقف وجر نفسا وقال لي 
« هل اتكلم الان وارنت تصغين الى ؟ »۾ ٠‏ 
ققلت له « لن اصغي اليك قي مثل هتا الموضوع قط وحتى القانون 
تسه لن يشنيني عن عزمي فاناً مستعدة لدفع الغرامة أو اللمدخول ال 
السجن بدلا من أن انتقص من قدري في الامتثال لنظام ووعوظ تاتيتي 
من متصة » وقال لي « آلا ترضخين من أجل الصداقة ؟ ألا يمكن آن 
توثرین بي بحوافز آنعم وآرق ؟ » فقلت له « بدا ولو بمقدار ذرة ولو 
بحد الشعرة فما من صداقة تحت الشمس يحق لها آن تحدوني الى الرضوح 
والامتثال وما من صداتة بمستطيعة أن ترغمني عل قبول هذا الازعاج &* 
ورد علي بسخرية ‏ وتتجلى سخرية المسيو يول بزم شفتيه وفتح 
منخريه وتقليص جقنيه _ وقال أن لا يوجد الا نوعية التماس واحسد 
A‏ _ 


يمكن آن اصغي اليه وهو لا يريد أن يسخدم تلك النوعية وهي بعض 
(لاقناعات من بعض الدوائر المسلحة عاطفيا لمثل هذه المحاولة ٠‏ وهنا 
نقذ صيري فاتفجرت بمرخة صاخبة مملنة انني آريد التخلس والخر وج 
الى الهواء الطلق فأنا على وشك الاصابة بحميى ٠‏ 

وآجابتي الظالم المدي لا يرحم ولا يلين ٠٠١‏ « اسكتي !! هذا مجرد 
ذريعة للقرار » وقلت « الى كم أعاني من فضولك ومراقباتك ؟ في الواقع 
آنني لم آفهم قانونك ولم آفهم التاريخ الطبيعي للقضايا اللخرافية فانا 
واحدة من سكان الجزيرة الباردة والجلوس بجنب الوجاق لا يلائماي 
وعلي آن [توجه الى المشرب وآشرب قدحا من الاء لان كل الحلوى ومربى 
التفاح جملتني اعطش » فقال و اذا كان هذا كل ما تريدينه الان فأنا 
آقوم لك بهدذه المهمة & " 

وذهب لياتي لي باٰاء و پالطبع عندما وجدث الباب على المزلاج 
ورائي لم اضيع الفرصة وقبل رجوع المسيو بول وجسد أن فريسته 
القلقة قد ولت الادبار وتخلصت من مزعجاته ٠‏ 
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القصسل الواحد والثلائون 
شجرة البلوط وحوربة القابة س 


كان الربيع على وشك الظهور فقد تحول البو دافئا على حين غرة 
وهذا التبدل في درجات الحرارة جاه لي معه ‏ ضمن العديد مما جاء 
به يانخفقاض في قواي الجسمانية وان اجهادا. في هذا الوقت آعياني 
واتعبني وليالي السهاد جعلت آيامي مضنية “٠‏ وفي احدى الظهاش 
( عم طموت السا بي اعد كت انى فط فى مي اب 
قرسخ باتجاه الكنيسة وعدت منها تمبة منهكة القوى ولذت بصةي الاول 
وهو ملاذي عندما أكون وحيدة وفرحت اذ جلست وجعلت من رحلتي 
وسادة لذ راءعي ورآاسي 

وآأصغيت هنيهة بضجيج دندنة النحل في احديقة وشاهدت عبر الباب 
الرجاجية آوراق النبات الر بيعية مبعثرة وشاهدت المدام بيك وجمعا زاهيا 
من المنديقات والاصدقاء كانت قد أولمت لهم وليمة عشاء بعد قداس 
المسباح وكن يمشين قي ممشى الحديقة تحت أغصان أشجار الناكهة 
التي اوردت في ذلك الفصل وارتدت لونا نقيا لطيفا « كثلح الجبال عند 
شروق الشمس » ˆ 


وتر کی انتباهي الاساسي على شخص وأاحد من بين مجموعسة 
الطيوف - على ما أتدذكر _ تركز على فثاة جميلة شابة سبق أن شاهدتها 
تزور المدام بيك وقيل لي في وقتها بشكل غامض انها كانت ابنة 
يالمعمودية للمسيو بول عمانوئيل وآن بين والدتها أو عمتها آو أية قريبة 
آخرى لها وبين البروفيسور صداقة قديمة خاصة ولكن المسيو بول لم 
يكن ضمن فريق العطلة في ذلك اليوم غي أنني كنت قد شاهدت هذه الفتاة 
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الصغيرة معه قيل الان وبقدر ما يتاح للمء آن یکم على الامور ون بعك 
يبدو آنه کان پستمتع بوجودها لقد شاهدتها تجري نحوه وثممك 
بلراعه وتتعلق به وذات مرة عندما فعلت ذلك شعرت پاحساس غریب 
یتمشی ف کياني اتناس مترقع غر مح کاخسښ اش عائلي سبقي عل 
ما آظن الا آنئي لم أشاً أن أحل أسباب ذلك وعتدما كنت أراقب تنك 
الفتاة التي اسمها الانسة سوفير وآلاحظ بريق ردائها الحريري ‏ علما 
بأنها كانت ترتدي دائما الالبسة الغالية مما يستدل على آتها كانت من 
عائلة غنية _ والاحظ ما على جسمها من [وراد زينة وزمرد » عندما فعلت 
ذلك اذ هرت عیي من أض وا ئها وآغمضتاء ومن جر اء التعب الذي OE‏ 
به ودفو النهار ودندنة النحل وغناء الطيور شعرت ان كل ذلك هد هد ني 

وبعد مرور ساعتين وقبل آن آأنهض كانت الشمس قد توارت وراء 
البيوت العالية وكان لون كل من الحديقة والغرفة رماديا وآوت النحل 
من الارة والسابلة ٠‏ وعند استيقاظي شعرت بالراحة والغريب آنتي نم 
آشعر بالبرد ولم يسر الخدز قي خدي وذراعي بعد آن عاذيت الضغط قروق 
خشب الرحلة العبلب ولا غراية في ذلك فبدلا من اللخشب الاجرد !لذي 
من الممشى الذي تعلق عليه مثل هته الشالات واللابس وغطيت يه 
تغطية أدفاتني ٠‏ 


من ععل ذلك يا ترى ؟ وآية صديقة ؟ من من المدرسات ؟ من من 
التلميذات ؟ ومن كانت معادية لي سوى سنت بيس ؟ والسؤال الذي دار 
في خاطري هو ٠٠٠١‏ من ذا الذي تعلى بفكر كهذا القكر وبفن كهذا القن 
وبعادة كهذه العادة ومن آفاد افادة عاطفية كهذه الافادة ؟ ومن ذا الذي 
كانت لديه مثل هذه الخطرة الهادثة الخافتة ؟ ومشل هذه اليد الناعسة 
اللسليفة ؟ ولكن لايد انني كنت أسمع خطواتها أو أشعن بها لو انها دئت 
ي اوي 

قلت لنفسي لا أظن آن جنيضر فانشاوي هته المخلوقة اللمشابة الجميلة 
لها مثل هذا اللطف وهنه الكياسة الجميلة في التصرف اذ لو كانت هي 

- ٤۳ 


لما فعلت ذلك وانما كأنت تسعى لجري جرا من كرسي وقلت أخير! ۵ 
ريما كانت المدام بيك هي التي فعلت ذلك بعد أن جاءت ووجدتني ناتمة 
فخشيت أن آبترد اذ أنها تعتبرني كماكينة مفيدة اخدم الاهداف التي 
اچ تني من أجلها ولهذا لم تردني القى الاذى بلا ميرر والان قات لننسي 
٠*٠‏ ساتمشى فالمساء رائق ولیس يار دا چدأ ولهذا فتحت الباب النزجاجره 
ودخلت الى المحل المخصص لجلوس المعلمات على المقاعد المصفنوفة 
للاستجمام ˆ 

ودخلت المشی المشجر الضيت ولو كان مظلما أو حتى وقت الغسق 
u‏ جازفت في دخوله لانني م تس الوهم االغر يب. لظهور الغخيال آماهي 
) اذا كان هنالك وهم ( يبنفقس المكان ألذى وجدنه قبل بضعة اثر 
وكانت بقايا أشمة الشمس تضي ء التاج الرمادي ليوحنا المعمدان ولم 
تكن الطيور الموجودة في الحديقة قد آوت بعد الى اعشاشها الكائنة بين 
الشجيرات وبين النباتات المعترشة الكثيفة الاغصان ٠‏ 


ورحت [تخطی ف تلك الارجاء جيئة وذهويا وآومضت في راسي نفس 
الافكار فيتلك الليلة التى دفنت فيها جرتى الزجاجية وكيف أننى فكرت 
آنه آذا آردت أن أسجل تقدما ما في الحياة قعلي أن أتخذ خطوة آخرى 
باتجاه الموقف المستقل ٠‏ ان ذلك السيل اباترادف من التأملات والانعكاسات 
التى لم أتابعها مؤخرا لا تعني أذثني هجر تها وتخليت عنها كليا واذا 
ما عين من الاعين حولت يصرما عني ووجه من الوجوه تڊهم بوجهي 
ظلما وجورا فقد صوبت الى تلك التآملات المتلاحقة ضربة فى الال 
بحيث آنني شيا فشيئا اكون قد أكملت ثصف خطتي الموضوعة ٠‏ 

وقلت لنفسي « العيش لا يكلف الا القليل هنا ففي هذه البلدة 
الاقتمبادية « فيليت » رى التناس [كثر تحسسا بالقناعة مما هم عليه في 
بلدي انكلترا وآقل اهتماما بالمظاه وبالتنافس حول الظهرر حيث 
لا يخچل احدهم من آن يكون رضي البال في يته وقاتما بما يستطيع 
ادخاره فايجار الدار في مكان مختار بتعقل ليس غاليا ٠‏ واذا كنت قد 
وفرت آلف فرانك فبوسعي آن اقتني بها مبنى يشتمل على غرفة كبيرة 
وغرفتين آو ثلاث أصغر منها آؤئثث الكبيرة يبضعة مقاعد ويبضع رحلات 
ويلوحة سوداء ومتصة عالية لي علیها کر سي ومنصضدة واسفنجة وبعش 
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الطباشير وابدآ بتدريس طلاب نهاريين ويهذا آشق لنفسي طريق 
التقدم الى آمام ٠‏ 

وغانبا ما سمعت من المدام بيك آن بدايتها لم تكن من نقطة 
عالية ٠‏ واين هي الان مما پدآت په ؟ ان کل هذه المباني والائاث وهه 
السديقة ملك لها اشترتها بمالها الخاص ولديها دخل كاف لتأمين 
حياتها الى النهاية ولها مؤسسة ناجحة ومزدهرة تومن النجاح لبناتها ٠‏ 
وقىت لنفسي « تشجعي يا لوسي سناو ٠۰‏ پنکران ذات وباقتصاد يي 
الوقت الحأاغر وسعيا مطردا شيتا فشيتا ان أى شيء او غرض في الحياة 
لا ينبغي آن يخذلك » ۰ 

« غامري يا لوسي وأعماي على آن لا تتشكي من أن هذا الشي آنأني 
جدا آو محدود جد و یتاج الى اهتمام ٠‏ أقنعي لتعملي من أجل آن 
تكو ني حرة مستقلة الى أن تقوي على البرهنة ‏ بنيلك الجائزة ‏ على 
أن لت الحق في أن تنظري أعلى فآعلى ويعد ذاك لن يكون ٴي شيء 
كث من حياتي ولن يكون البيت الحقيقي أآغلى من حياتي ولن يكون 
هنالك ما هو اعن من حياتي آو نفسي وبقيمتها السامية أستطيع أن 
اسختبط شام افقل لحن ٠‏ ان أ كفني بق تفت دقل 

وليس هناك في المالم من يحدوني الى آن أضع على قدميه ‏ برضى 
تفسي محض - عبء الذرور الانساني كله انما ساتولى بشرف واعتزاز 
EO N TPE SIRE TEE‏ 
الاخ رين ٠»‏ 

ان مدار حياتك يا لوسي لا ينبني آن يدور أو تكفيك مرحلة 
الهلال ٠‏ حستا جدا ٠٠١‏ اذا كنت آرى عددا. هائلا من آبتاء الخليقة ومن 
آبناء جلدتي في وضع ليس أفضل من وضعي واذا كنت آرى ان عدا 
کہرا من الرجال و عددا آكبر منهم من النساء دائبون على حياة الشظف 
والعوز فعلام ڀنبغي آن أكون من بين ألقَّة المفضلة المميرة ؟! ٠‏ انني 
آؤمن ببعض التمازج بين الامل و بين شعاع الشمس الذي يحسن اسو[ 
قسمة وابعتقد پان هذه الحياة ليست كل شيء فلا هي البداية ولا هي 
التهاية واڻني آؤمن وآنا أرتعد وآئق وآتا انثحب ٠‏ 
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وعلى هذا قان هذا الموضوع انهي آمره ومن الصواب آن ننظن نظرة 
صميمية في آمور حياتنا بشجاعة بين الفينة والغينة لتسويتها وحلها 
باخلاص واانه لخادع لنفسه ویائس من يكذب على نفسه اثناء احصائه 
المفردات والمواضيع ويدون تحت العنوان « سعادة » هي في اصلها يس ٠‏ 
[صرحخ بأعلى صوتك ٠٠٠١‏ عذاب ٠٠١‏ علاب ٠٠١‏ قئوط ٠٠‏ قنوط أكتب 
كلتا هاتين الكلمتين بحروف صارخة وبقلم عأزم ٠٠‏ فمن الافضل لك إن 
تدقع ديونك للقدر ٠‏ زور وزيف وغش وأدخل كلمة « امتياز » بدلا من 
من كلمة « آلم » وانظر اذا ما كان دائنك الجبار يسمح بمرور الخدعة 
آو يقبل منك العملة النقدية التي تريد بها أن تخدعه ٠‏ هب للاتوى 
نام مالا من مطالته اك بانع هل ما 1 لن حل را كاملا 
يدلا من قطرة الدم الحمراء وهنا سویت حسابا آخر » ۰ 


ومررت بشجرة « متوصالح » جبارة الحديتة واملت وجهي على 
جذعها المعقد واستقرت قدمي على سدادها الحجري وقبرها الصغضير 
الكائن قي چذعها وتذکرت المبارة الشعرية المقبورة مها وتذ کرت 
الدكتور جون وودي الساخن له وايماني بمميزاته القاضلة و فر حي بتناسقه 
ورشاقته رسآالت نمسي عما بقى من صداتتنا الغريبة الوحيدة الجأئب 
التى كانت نصف رخامية وبمثابة تصف الحياة من جانبها الواحد صدق 
ومن الجانب الاخر هزء ومسخرية ٠‏ 

ولل اعلم اذا كان هذا الشعور قد مات انتما الذي آدریه آنه دفن وفي 
بعض الاحيان أتصور أن القبر غير صامت وغر هاديء ٠‏ وحلمت حلا 
غريبا عن الارض المقلقة للراحة وعن الشعر الذي لا يزال ذهبيا وحيا 
يتلأاعب داخل الكقن » مل آتا يا ترى متسرعة ؟! ان هذا السؤال الذي 
وجهته لنفقسي سبق أن وجهته بحدة قاسية بعد مقابلة .قصيرة جرت 
بالمىدفة مع الدكتور جون فنظراته لا تزال عطوفة ولطيفة وكذدلك يده 
الدافئة وصوته لا يرال بهيج النبرات اذا ما ردد اسمي ٠‏ قال مرة « لم 
احب لوسي مطلقا » ولكنه قالها بلهجة تحنان ٠‏ 

وعرفت فيما بعد إن ذلك اللملف وذلك الود وتلك اللهجة الموسيقية 
ليست خاصة بي فقد كانت جزءا من نفسه ومن عسلية مزاجه ولطافته 
ومن المرهم المطري لنرعته الدمثة يهبها مثاما تهب الفواكه الطرية 
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حلاوتها للنحلة ومثلما تنشر النباتات روائحها المعطرة حولها » وهل ان 
الخوخح يحب النحلة التي يفدذ يها آو الط الذي يغذيه ؟ وهل أن النسرين 
يعطر الارجاء ؟ « ليلتلك سمعيدة أيها الدكتور جون ٠‏ أتت اتسان طيب 
وانت جميل ولطيف ولكنك لست لي ٠‏ ليلتك سعيدة وليحفظك الك » 
و پھڏاء انهیت تأملاتي واستخراقاتي في التفكي التي جلث شفتي تر ددان 
كلمتي « ليلتك سعيدة » ٠‏ 


وسمعت ترديد الکلمتين ثم سممت صداهما بالقرب مني تقول 
« ليلتك سميدة آيتها الانسة أو بالاحرى مساء الخ لان الشمس لم تغرب 
بعد وآمل آنك نمت نوما هادثا » وجفلت وكانت لحظة مقلقة فقد 
عرفت الصوت وعرفت المتكلم وقلت له « تقول نمت أيها السيد ؟ متى ؟ 
واين ؟ » وقال لي « متى ؟ وآين ؟ يظهر انك حولت يومك الى ليل 
واخترت رحلة جملت منها وسادة لكو هي موی صعب الاحتمال »ي ٠‏ 


و وه ون ل اها اليه دما كت اة ف و کر 
الشخص الواهب غير النظرر الذي لازم موقع تومي وبصرف التظر عن 
كيفية نومي نهضت موسدة ومغطاة » وسالني « هل دفأك الشال ؟ » 
فتلت له « تمام التدفنة فهل تريد تشكرات على ذلك ؟ » فقال « كلا ٠‏ 
لا آريد تشكرات لكنك كنت شاحبة الموجه اثئاء النوم فهل آثنت مصابة 
بمرض الحنين الى الوطن ؟ » وقلت له « لكى يصاب المرء بالحنين الى 
ارط و أن بكرن له مرل 

وقال لي « اذن انت بحاجة الى صديت يهتم بك ولا آرى ايتهها 
الانسة لوسي ان هنالك من يحتاج الى صديق آكش منك فأخطاؤك الكثرة 
بحاجة الى ذلك فآنت بحاجة الى مزيد من المراقبة والخضوع للنظام 
والاسثةرار » وهذه الفكرة فكرة الاستقرار لم تبرح زاس المسنو بول وان 
كل مظاهن الغضوع الاعتيادية له فشلت في استبعادها عن ذهنيته ومع 
ذلك سالته ماذا يعني بها ؟ ۾ - 

قال لي « انت باجة الى مراقبة وحراسة ومن صالحك إن أكون آنا 
الذي آقوم بدلك وان آبدل جهدي للقيام بكلتا المهمتين ٠‏ وبالفمل آنا 
أراقبك وآراقب الاخريات آيضا عن كثب وبصورة متواصلة لكثر مسا 

ا 


تتصورين آنت ويتصورن هن »› هل ترين تلك النافذة التي تضيء ؟ » 
وآشار الى شبكية احدى غرف المدرسة الداخلية المخصصة للدراسة وقال 
انها مخصصة لملاحظاتي ومراقباتي فهناك أجلس وأقرآ ساعات ٠٠‏ !نها 
طر يقتي وانه ذوقي › وکتابي هو هذه الحديتة التي محتویاتها ذات 
طبيعة بشرية ٠‏ طبيعة بشرية أنثوية وأآنا أعرفكن جمعاء ٠‏ آعرفكن 
جيدا ٠٠‏ الانسة سنت بير الباريسية وابتة عمي صاحبة البناية المدام 
بيك ذاتها » ۰ 


وقلت له « هذا ليس يالام الصحيح أيها المسيو ! » فقال لي 
« ماذا ؟! ليس هذا يالام الصحيح پآية عقيدة ؟ وهل أن مباديءع 
كالفين آو لوثر تدينان ذلك ؟ وماأاذا يهمني في ذلك فأآنا لست 
ہر و تستانتیا ۰ ان آبي كان غتيا وآنا عرفت الفقر وشعرت بأوضار 
الجوع عاما واحدا في احدى عليات روما ( غرفة تحت رلسقف الاعل ) 
وآنا وان كنت قد تضورت جوعا وعشت تعيسا على وجبة طعام واحدة في 
اليوم فقد ولدت لاكون غنيا » ٠‏ 


وقامت له و أن الاأكتشافات التي تتم بطر يقة الثلصص والراقبة › 
ليست اكتشافات مشرفة » وقال لي « هذا هو التزمت بعينه ٠‏ تتصورين 
أنني متزمت ؟ آشك في ذلك ٠۰‏ هل تعلمين كيف يسين نظامي الجزويتي ؟ 
هل تمرفين الانسة سنت بير ؟ » فقلت له معرفة بسيطة وجز دية » وضحك 
قائلا د« هذا صحیح “٠‏ تعر فينها معرفة بسيطة وجزئية في حين أنني 
عرفتها شأابة وتجيد الظهور بمظهر ,لشابة ككل بنات جنسها ٠‏ انها مذواقة 
أعرفها معرفة تامة ودقيقة وهنا وجه الاختلافق » ٠‏ 


ET‏ يقول « انها تظهى لي جانب الود وقد آهدت لي قفازين 
مخمليين ولاطفتتي » وتطري علي وتتملقني و تتو دد لي وأا بدوري 
آبدي الجاتب السهل المشجع لمن تريد أن تتودد لي من الفتيات والنساء 
رغم وضعية ذهني وهي وان كانت غير جميلة فقد كانت حين عرفتها 
شابة وتجيد الظهور بمظهر الشابة ككل بنات جنسها ٠‏ انها مذواقة في 
,ررتداء الالبسة ولها كل ما يجعلني في غنى عن آن آتألم أو أصاب يالحرة 
والارتبأك » ˆ 
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وقلت له « ليس ضروريا أن تقول ذلك فأنا لم آشاهدك في حياتي 
مر تبکا آو حائرا قط » وقال لي « يا آنسة ! ٠٠‏ أنت لا تعرفين عني الا 
القليل ففي مسريرتي فيض من الاعتدال والتواضع والحياء » وقلت لسه 
« آيها المسيو لم آلحظ ذلك فيك قط » وقال لي د أيتها الانسة « انها 
موجودة وكان عليك آن تلحظيها في » وقلت له « آيها المسيو ٠٠‏ « شاهدتك 
وسط المحافل وعلى المنصات العالية وفي منابر الخطأبة أمام أصحاب 
القخامات والمعالي وكنت هناك کہا [نت مدرسا للمت التالث » ٠‏ 

وقال لي « آيتها الائسة > ٠‏ لا تستطيع الالقاب أو آصحاب الفخامات 
والمعالي آن توش على تو اضعي وان كلا من الشهرة والشعبية رائدي فأتا 
أنشدها واستنشق الهواء فيها بحرية ولكن !٠١‏ ولكن !٠١‏ آقولها باجتزاء 
۰“ هو ڏا احساسي وشعوري آمامك في هذه اللحظة بالذات وأخشى أن 
الام على ذلك زى ٠٠‏ لو .کت ° U‏ آيتها [الازة ٠١‏ متز وجا في حين اتني 
لست كذلك _ ولو أآنك تحاشیت ت التهكم عا ي لا يدا ئي آأمامك هذه الفكرة 
ووجدت آن من االضروري ان تمتشي لي عن سيدة تنظر الي على آساس 
آن آكون زوجها مسعقبلا فحينئذ يتراءى لديك أنتي مثل ما قلت لك 
الان ٠٠‏ مثوأاضع » ' 

وصدقته الان تماما و بتصد يي ما اله امتدحته بخالصس من 
الأحترام وتالمت له ومضى في كلامه قائلا « بالنسبة e‏ 
أرادت ذلك مرة أن تصبح زوجة لي وهنا اخقرت ولم ادي ان سيقودني 
ضوء تلك الشبكية ٠٠‏ ياللشبكية الساحرة !! آية اكتشافات عجيبة قدرت 
آن تکتشفبها ؟ » ٠‏ وتابع قا ئلا « وبعد آن شاهدت حق دما وغرورها 
وتوافهها وطيشها وتقلبها لا مهنا فقط ١‏ بل في آماكن اخرى آيشا 
عرفت الذي ينهيني عنها وعن كل فنون مكرها وحيلها وانا الان آمن 
بعیدا عنها » ۰ 

وتابع كلاه حالا « آبا تلميذاتي تلکم الشقرادات الاطيفات 
فالغریب فيهن آن اعظمهن تحنظا يمزحن مزحا صاخبا کالاولاد وان 
(كشرهن احتشاما ورزانة لا يتعرجن عن آن رستلبن عناقيد إلعثب 
ويقطفنها عنوة من حيطان الحديقة أو بهززن الاشجار لاستاط [ثمارها ٠‏ 
ولکن‌عندما جاءتالمعلمة الانكليزية ولفتت نظري ولمحتتفضيلها هذا الممثى 

~~ EIA — 


المشح المخحضوضر وحبها للا عر اد واللوحدة قیل آن یحدثٹ بیننا کلام ةة 
طويلة » أتذكرين أثذاك آنني جنك بصمت وهدوء وقدمت لك باقشة 
صغيرة من ورد البنفسج عندما كنا غر ياء عن بعضنا بعضا ؟!ي ٠‏ 


وقلت له « آتذكر ذلك وآتذكر كيف أنني جففتها واحتفظت بها 
ولا تزال محفوظة لدي حتى الان » وقال لي « كم سرني أنك اخذتيها 
بلطف وبسرعة دون احتشام مصطنع بل بكل بساطة ولطافة ٠‏ وهذدا 
الشعور حين اتذكره بخوف وحين تستعرضه عيناي أو يخطر ببالي 
تلميحا آمقته وأآنقر منه » ٠‏ ولنعد الان الى موضوعنا ٠‏ أنني ست 
الوحيد الذي راقبتك بل في الامسيات غالبا ما كان يرابتبك ملاك حارس 
آخر بصمت ودونما ضجيج يحوم حولك عن كثب ٠١‏ كانت ابنة عمي 
المدام بيك تتسلل اليك ليلة بعد ليلة الى الدرجات هنا وهناك لتراقب 
حر كاتك وآنت لا تعلمين ذلك “ 


وقلت له « ولكن أيها المسيو هل تستطيع عن بعد بعد ذلك 
الشباك ‏ إن تشاهد ما يجري في هذه الحديتة ليلا ؟ » فقال لي « تحت 
ضوء القمر آاستطيع أن أشاهد بالنظارات ولكن الحديقة مفتوحة 
آمامي ٠“‏ وعند السقيفة وداخلها يوجد باب يؤدي الى ساحة توصسل 
بالكلية ومفتاح هذا الباب هو عندي أغدو وآروح به وف ما آشاء ۰ 
وقي هذه الظهرة أفدت من دخول اللدخل ذاته » ˆ 


ولم يکن لي معدی من آن اقول له « اذا كنت رجلا شريرا. تحوك 
الخملط والتصاميم بهذه الصورة فآتت اذن اتسان مرعب » ويبدو ان 
موقنه المجامل لم يتأش بهذا الرآى فأشعل سيجاره ويعد إن نقخ الدخان 
اتكاً على الشجرة وآمال راسه اليها ونظر الي نخلرة باردة ممتعة اعتعاد 
عليها عندما يكون مزاجه مطمئنا ورايت أن من الصواب أن أمضي في 
تو بيخه بمواعظ على بلطريقة التي دآب على استخدامها معي ولم آدر لاذا 
لا ينبغي علي آن اكشف له ما في ذهني على نحو حاسم ولهذا آبرزت 
آمامه اتطباعاتي فیما یخص نظامه فقلت له « ان المعلومات التي تحصل 
عليها بهذه الطريتة وهذا الاساوب الذي المعت اليه آنفا يكلقك الكشي 


آیها اللسيو فهذا الغندو والرواح وهته المراقبات والعلمسصات تنشتصس من 
كرامثك ومن عرة تقسك » ° \ ۱ 
NE‏ 


twitter @baghdad_library 


وصاح ضاحکا ۰۰ « کرامتي ؟!! » متی شاهدتيني آدوخ راسي من 
جل کرای ؟ انك انت الجديرة بلك پالوس“ کمن رة وات 
في عرلتك تمتعت في الدوس على ما تسمينه « كرامتك » وفي الاستعلاء 
عليها وفي تمزيقها اربا اربا وذرايتها في الهوء » وقلت له « أيها المسيو 
اقول لك ان كل نظرة تلقيها من الشبكية هي خطيئة ترتكب ضد افضل 
ما لديك من سجية أو طبيعة ٠‏ إن دراسة القلب الانساني بهذ.ه الصورة 
هي بمثابة الاستمتاغ بتفاحة حواء سرا وتدنيس المقدسات وكنت أريدك 
آن تدین بما آدين به نفسيا » واجابني « لا آکترٹ لا تدینيني به وراح 
يدخن السيجار وبعد هنيهة من الابتسام والسكوت التأملي قال فجأة 
« لقد شاهدت أشياء أخرى » ٠‏ وبعد آن رمي السيجار من بين شفتيه 
بين الشجيرات وظلت تومض هنيهة وسط الظلمة قال « انظري الى 
بقية السيجار هذه آليست هذه الشرارة كعين تراقبك وتراقبني ؟ » ثم 
تحول تحو الحائمل وآعاد اللفتة ومضى يقول « يا آنسة لوسي “٠‏ وچدت 
[شياء لا يمكن تفسيرها جعلتني آراقب طيلة الليل للحصول على حل والى 
الان لم اتوصل اليه » ٠‏ 

وکانت لهجته غريبة فثارت دمائي في عروقي ورآني أرتجف من 
الغيظ والنضب فسالني « هل آتنت خانفة ؟ وسواء كان جوابي التالي 
له من معين کلماتي آو من معين عینیه الحاقدتین فقد قلت له و الجو پارد» 
وقد جن الليل وتآخر تا وتبدل الهمواء وينبغي العودة الى النوم » فقال 
لي « لم تتجاوز الساعة اثامنة ليلا وقبل آن تذهبي آجيبي على سوالي 
هذا فقط » ومع ذلك تريث قبل أن يطرح السؤال وأسود ظلام الحديقة 
وتزامنت ظلمة الليل صع تراكم اللفيوم وبدات قطرات المطر ترذ وراح 
رذاذا يتساقط على ما بين الاشجار وودت لو انه شعر بكل ذلك غير آنه 
کان آكش انغمارا وانهماكا من آن يتحسس بذلك وطرح سژاله 
التالي علي » : 


« آيتها الانسة هل في طريقتك المدهبية الايمان بخوارق الطبيمعة ؟ » 


وآجبته « يوجد فارق بين النظرية وبين ,لايمان حول هذه النقطلة 

بين من هم ملي مذهيا آو ٻين ذوي المذاهب الاخری ٠‏ ولاذا أيها المسيو 

تطرح علي مثل هذا السؤال ؟ » وقال لي بلهجة التساؤل « لاذا تنكمشين 
° 


وتتكلمين بصوت خافت ضعيف ؟ فهل أنت من اللؤمنتات بالخرافات ؟ » 
فاجبته « آنا عصبية بطبيمتي ولا آريد الخوض .في مل هذه المواضيع وآكره 
ذلك آكثر يسبب ٠*٠١‏ » وهنا قاطعني قائلا « بسبب كونك تعتقشدین 
وتۇمنین ؟ » فأجبته « کلا ۰۰ بسبب تعرضي للانطباعات چ ۾ وقال لي 
« منذ آن جئت الى هنا ؟ » فقلت له « ثمم ٠٠١‏ قبل آشهں غير عهديدة » 
وسألني « هنا ؟ في هذه الدار ؟ » فقلت له « نعم » ٠‏ 


وقال لي « ۰۰ حسنا جدا !! أنا مسرور بدلك ٠‏ وقد عرفت ذلك 
نوعاما ٠‏ وقبل أن تخبريني كنت شاعرا بوجود صلة والفة بيني 
و بينك ٠‏ آتت صبورة وآنا مر یع الفضب ٠٠‏ إأذت مادئة وشأاحبة وآنا 
آسمر ومتوقد الطبح ومع ذلك نحن متشابهان ٠‏ وتوجد بيتنا صلة روحية 
وودية »> آلا تلاحظين آن لجبينينا نفس التر كيب وان عينيك كثرة الشبه 
بعيني ؟ آاتسمعين آن بعضا من نبرات صوتك هي على شاكلة نبرات 
صوتي ؟ [تعرفين أن لديك الكثر من تظراتي والتفاتاتي » انني أحس 
بكل ذلاك واعتقد آنك ولدت تحت بنجي ونجمي ۰ نعم تحت برجي 
ونجمي !! ارتجفي شئت اذ آته ما دامت القضية مع كلينا هي كذلك 
فان خيوط مصبر نا يصعب انحلالها ٠‏ ان المشكلة قد تحدث والقطيعة قد 
تحدث على حين غرة تاركة بعض الفضررر في هذا التسيج ولكن هذه 
« الانطباعات » كما قلت بلهجتك الانكلين ية المحدرمة لدي مثلها ٠٠‏ لدي 
انطباعاتي آنا أيضا » وقلت له « ايها المسيو آلا تقول لي ما هي ؟ » فقال 
لي « لا آريد اكش من ذلك ولا انتوي آكش من ذلك ٠١‏ آتعرفين لغر هذا 
البيت » ولغن هذه الحديقة ؟ » فتلت له « نعم أعرف ذلك يقولون ان 
راهبة دفنت حية منذ مثات الاعوام تحت هذه الشجرة بالذات وتحت هذه 
الارض التي تحملنا وآن شبح هذه الراهبة اعتاد في سابق الايام أن يظهر 
ويذهب ويفدو ويروح هنا » وقلت له « آيها المسيو ٠٠‏ وماذا اذا كانت 
لا ترال تغدو وترو هنا ؟ » وقال ۳ « ان شيئا یغدو ویروح هنا 
ویوجد شبح یتردد الى هذه الدار ليلا یختلف عن کل الاشباح الاخرى التي 
تبدو آثناء النهار ٠‏ وبالضبط وجدت آن شيئًا من هذا القبيل آكش من 
مرة وقي رآيي آن رداءها الرهبني آو الديري غريب كأنه يقول لاي 


کائڻ حي آخر : انه رداء راهبة » 
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وقلت له د آبها االسید أنا أيضا شاهدته » وقال لي « توقعت ذلك 
وسواء کانت هذه الراهيبة من لحم ودم آو كشي ء یبقی بعسد أن تجڄف 
الدماء ويضمحل اللحم فان مهمتها ريما كانت ساعية ضدك أو ضدي ۰ 
وآروم آن آسعى لمعرفة ما وراء هته الاحداث التي حيرتني وآربكتني 
وآتعبتني وآقول آتني آرم السعي لمعحرفة ما وراء هذا اللغؤ ۾ ٠‏ 

وپدلا من آن يقول ماذا يعني وماذا یرید آن یفعل رفع رآسه فجأة 
ورفعت رآسي بمثله بنقس اللحظة ورك كلانا على نتطة واحدة ٠٠‏ 
الشجرة المالية التي تظلل مناطق مقاعد النبتات المعروشة وتتدلى 
بعض إغصانها على سقف الصف الاول للطالبات فقسد سمع من هناك 
صوت لا یعرف کنهه ولم هتد الى تفسيه کا لو أن [غصان الشجرة 
تتحرك بغير اتجاهها الطبيعي وأن وزن أوراق الشجرة ذاتها يندفع 
و يصطدم بجذعها العظيم ٠‏ نعم هنالك ا تهب النسماتث وأن الشجرة 
االضخمة تهت بعنف كما لو أنها تزلزل في حين أن الشجيرات وآوراقها 
تحافقظ على وضمها ساكنة ٠‏ 


ولبضع دقادق تسمع اهتژازات وجيشاتات بين آوراق الشجرة 
آو صوت مستمر كصوت التنهد ولان الجو كان مظلما بدا لي آن شيئا 
آقوى وآصلب من ظل الليل أو ظل الغصن يخرج من الجدع وأخيرا توقف 
صوت الصراع آو شق الطريق بالقوة ٠‏ ترى ٠٠١‏ أية ولادة أعقبت ذلك 
اللخاض © وآية شجرة بارط ولدت من جراء ذلك المخاض ؟ اخدنا 
ذراقب مراثبة شديدة ودقيقة واذا بالجرس يدق في الدار » هو جرس 
المصلين وعلى حين غرة خرج من بين الثبتات المعرشة شبح مجلل بالسواد 
والبياض وبنوع من الاندفاع الغاضب مرت سراعا الراهبة ذاتها ولکنني 
م [دقق النظر في ملامحها بصرورة جيدة واضحة فقد بدت طويلة القامة 
صارمة الملامح و بمرورها هبت الرياح وتناوحت واتهر المطر عنيفا ياردا 
كما لو آن الليل كله أحس بذلك ٠‏ 


ETT 


القصل الشائي والتلانون 
- الرسالة الاولى - 


كان هناك بعض الوقت أتساءل فيه عن بولينا ماري التي کان 
ذكرى اتصالي بها في فندق كريسي الفخم بهيجا وانقطع ذلك الاتصال 
معها لفترة ما يسبب غيابها فهي ووالد‌ها دي باسومبیر سافرا وآمضيا 
بعض الاسابيع بين الاقاليم وبين العاصمة الفرنسية والصدفة وحدها 
أعلمتني بعد رجوعهما بمدة قصيرة ٠‏ ۰ 

وكنت يومئذ أتمشى فيما بمد غظهيرة ساكنة على شارع عريض 
هاديء تكتنفه الاشجار » آتهادى في مشيتي البطيئة متمتعة بشمس شهر 
نيسان البهية ومستذكرة في الوقت عيته بعض الافكار غير السارة » واذا 
بي آجد آماني جمما راكبا توقف كما لو أن أفراده التقوا بطريق 
الصدفة وأخدذوا يتبادلون التحايا وسط طریق عریض ذى امتداد املس 
تقع على حافاته آشجار الزيزفون ٠‏ 

وكان في الجانب الواحد جنتلمان مثوسط العمر وشاية وقي الجائب 
الاخر شاب ظريف جميل ٠‏ وكان وجه السيدة الشابة جميلا جدا ويا 
عليها منتقى ومختار وسيمارها ومظهرها العام رائعا يميف بالفخامة 
والابهة ولم آزل آشمر مئذ تظرت اليهم آنهم معروفون لدي وبمد آن 
تقر بت متهم أكش عرفتهم تمام الممرفة ٠٠٠١‏ الكونت هوم دي باسومبيس 
وابنته والدکتور غراهام بریتون ۰ 

ولکم كان وجه غراهام مفعما بالحيوية والمدفو وقد انكقاً الاتشراح 
الذي كان يعكسه ٠‏ تلك كانت الحالة وذاك تراكم الظروف الذي اش في 
الدكتور جون وفيما طرآ على محياه ٠‏ 

کک 
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ان اللولوّة التي أعجب پها كاتنت ذات ٿمن غال وذات نتاوة عالية 
ولكته لم يكن يالرجل الذي اذ قيم الجومرة الثمينة يستطيع أن يتنامى 
اطار فصها في الخاتم وخلفیتها وحدث آنه شاأاهد بولینا بنفس الروح 
الفا وني الال ون او 


ولكنها بوحدائيتها وعدم وجود من يرعاها ويحرسها و ببزتها البسيطة 
وبكونها شبه عاملة ومجدة ظنها مخلوقة صغرة جميلة واأحب بعينية 
حر کاتها ومحیاها ولکنه کان بحاجة الى شيء آأكثر من ذلك لقهره واخضأعه 
بعد هزيمته لکي یعاد سالا الى دومنيونه دون خسارة وحتی بربح لشرف 
رجولته ۰ فالشخصس اکتشف انسحاقه ووهنه وللا يکفي آن یتاس و يطمشن 
ذاته فعلى المجتمع والعالم آن يعترف ویقر ویعجب بما فعمله والا فانه 
صيتصور آن الذي فعله من أعمال البر كان خاطئًا وعقيما وعدیم الحدوى ٠‏ 


mq. 


عندما قهر ته تلك الشابة كان بحاجة الى كل ما هو منظور هنا ٠‏ 
بصمة الرعاية العالية ورسامة الحماية والاهتمام الموثوق به والعون الذي 
يقر ره العرف والثروة المشتراة ومكيفات الذوق فهمته كائت الشروطل 
التي کان يتوجب على روحيته آن يآخڌ بها قبل آن يستسلم وکانت متواجدة 
هنا كل التواجد والان يكن لبوليتا الثناء والتقدير كسيدة مهيمنة 
وبالنسبة لها كائت ايتسامة التحسس ‏ وليس القوة الواعية - تتام 
قريرة في عينيها ٠‏ 


وافثرقا ومر من آمامي بسرعة کأنه لا یکاد شمر بالارش التي 
تحت قدميه ولا يلمح شيئًا قريبا مته وبدا ظريقا جدا تعلو وجهه الهمة 
والنشاط والقصد بكل وضوح وأذا بصوت موسيقي صدیق يتعالی قائلا 
« آبي !! هذه لوسي ٠۰*‏ لوسي ٠۰‏ عريزتي لوسي !! تمعالي هتا » 
وآسرعت اليها وردت حجابها الى الخلف ونرلت من مرج حضاتها وهرعت 
الي لتتبلني قائلة لي « كنت أهم بالذهاب اليك غدا لمشاهدتك آما الان 
فقد غارت دآ واستبدلته بالرجاء منك أن تأتي الي آنت فما قرلك ©؟ 
قاتين في الساعة الفلانية وامتثلت لرجائها ٠‏ 

وفي مساء اليوم التالي وجدتني عندها فدخلنا الى غرفتها الخاصة 
ولم آكن قد شاهدتها منذ تلك المناسبة حين قارنت بين طلباتها وبين 
طلبات جثيفرا فانشاوي وکان لدیها الکثر مما ترید آن ترويه لي عن 

Fé 


سفراتها خلال تلك المدة التي لم تر احدانا الاخرى وكانت تتكلم 
بحيوية وتشال وجها لوجه وتصف سفراتها وصفا رائعا جدا بأسلو بها 
البسيط غ المزخرف وصوتها الصافي الناعم ولم تكن تتكلم بسرعة 
متناهية [و ثرثرة وکان انتباهي الیھا شدیيدا لم یعتوره آي فتور ولکنها 
هي بالدات بدا عليها التحول الى موضوع آخر بدلا من موضوع السش ” 


وسارعت في اتهاء الحديث ولا آدري لذا اختصرته فقد أعق ذلك 
المسمت ٠١‏ الصمث القلق الذي لم يخل من دلائل الذ هول ثم التفتت الي 
وقالت بصوت يتخلله مزيد من الخجل والمناشدة ٠‏ يا لرسي ! » وقلت لها 
« نعم ٠‏ تفضلي فانا سامعة ! » وسالتني « هل آن ابن عمي جثيفرا 
لا تزال عتد المدآم بيك ؟ » فقلت لها « أبنة عمك لا تزال هناك ! ٠‏ 
يظهر نك في شوق اليها » فقالت لي « لا ليس الى هذا الحد» ٠‏ 


وسالتها « أتريدين استدعاءها لتمضي معك آمسية أخرى ؟! » 
فقالت لي « گلا ۰۰ آأظن آتها لا ترال تتعحدث عن كوتها تريد الزواع » 
وسالتها « هل ترید الزواج بشخص يهمات آمره ؟ » فقالت لي « ولكنها 
بالطبع #ا رال تفگ بالدکتور بريتون ولم تيدل فكرها حول هده القضية 
وكانت قد عقدت العرم على ذلك قبل شهرين » وقلت لها « )اذا ؟ وبا 
آهمية ذلك وهل عرفت الشروط ؟ » فقالت « حصل سوء تغاهم بسیط ` 
بينهما في ذلك المساء » وهل تبدو منزعجة إو تمبة ؟ قلت لها « كلا ٠٠‏ 
لا يبدو عليها ذلك » وآردت تبديل الموضوع فضسالتها « هل سممفت شيا 
عن غراهام آم شاهدتيه خلال غيابك ؟ » فأجا بتني « تلقى والدي رسالة 
مته مرة [و مر تين بصدد الشغل على ما أظن وتعهد يأآن يتولى ادارة مشرو ع 
يتطلب الاهتمام ویبدو آن الدکتور جون يحترء بايا ویسره آن يقدم 
له خدمة» ٠‏ 


وقلت لها « نعم » ٠٠‏ انت التقيت به أمس في الشارع ويوسعاك آن 

تعرفی من وجهه آن صدیقاته لا يتحسسن بأي آلم يسدد صحته » وقالت لي 

د واللدي يفك بك » وابتسمت لذلك « ولكته ليس متمسكا دائما. 

بالعادات والتقاليد والاعراف كما تمرفین لانه فی تقک دائب باشياء 

[آخری آکش مما يفك بما يمر أمام عينيه » “ وقال عن الدكتور جون حين 

غادرنا « حقيقة ان هذا الولد يستلفت النظر فيما يبدو من قرته 
٤۴۵‏ 
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رروحیته » ويسمي بریتون بالولد وفي ظني آنه لا یزال یعتبره ولدا 
كما ڀعڌبر ني آنا أيضا حتى الان فتشاة صضرة وحين قال ذلات لم يكن 
يكلمني وانما کان يكلم نفسه بهذه العبارة يا لوسي » ۰ 

ومرة آخرى عادت الى لهجة الناشدة وبنقس اللحظة جاءت بمقعدها 
الصغي عند قدمي وجلست عليه على مقربة مني ٠‏ كنت ولا آزال آحبها 
فالمىلات الودية بيننا وما لاحظت فيها مما هو فاخر وقي اتقاد الذهن 
والاخلاص عمق من احترأمي لها وسااتها « ماذا لديك لتسالي من 
لوسي ۰“ كوني شجاعة وتكلمي » ولم الحظ آثر الشجاعة في عينيها 
عشدما التتحا يني ». وبدا عليها الاحراج ولم يبد على خديها آئ رباطة 
الجآش ولا حمرة خجل عابرة انما انغعال خفي متجمع زاد من مسحتها. 
التظليلة ومن درجة حرار ها وقالت لي « یا أو سي آرید آن آعرف 
ما يا ور في ذهنك عن الدكتور بريتون ٠‏ وهلا أعامتني عن حتيقة رايك 
يآخلاته وتصرفاته ونزعاته ؟ » ۰ 

وأجبتها و« ان اخلاته عالية ٠١‏ عالية بشکل تجدر به » وقالت 
متسائلة و« وماذا عن تمررفاته ونزعاته ؟ » وتساءلت بالحاح « هلا 
آعلمتيني عن تصرفاته ونرعاته فآنت عل علم تام بذلك » وقلت له 
« ئعم آعرفه جيدا » وسألدني « آنث تعرفين جواذب سررته المنزلية 
ووجدټیه مع وآلدته فحد يئي عن پنوته » فأجبتها و« انه ولد لیب القلب 
وهو آمل والدته وراحتها وفخرها وانشراحها» ۰ 

وآمسکت بيدى بين يديها وقالت لى معطية لكل كلمة من كلمات 
عباراتها التالية مسحة لطف خفيغة « بأية طريثة آخرى تتلمسين مليبته 
يا ڏو سني ؟ ۲ فقلت لها « الدكترر بريتون انساتي كريم ميال لكل اہناء 
الانسان ميلا انساتيا وهو لطيف مع سوا المجرمين وآسوآ المتوحشين » 
وقالت لي د سمعت بعض السادة وبعض اصدقاء الوالد يتحدثون عنه 
ويتولون تعس ما قلث الان عنه ويقولون أيضا أن الكشرين من اللرضى 
المساكين في المستشفيات الذين؛ ير تجشون خوفا آفام بعض الجراحين 
الاتانيين الخاان من المواطف الانسانية يرحبون به ويهللون له » ٠‏ 

فتلت لہا « اتهم على حق فقد.شاهدت عته اک مما شاهدوا هم ۰ 
ذات يوم آخذني ممه الى المستشفى ووجدت. كيف كان استقبال آلناس له ٠‏ 

EE 


آڌرل مرة آخری آن (اصدقاء والدك تکلمرا عنه ما هو الصحيح » وظهى 
الارتياح في عينيها عندما رفمتها ولاحظت آن كان لها الشيء الاكش ما 
تر بد آن تقوله ولکتها کانت مترددة بسيب الوقت واكان فقد اصبق 
ظلام آلنسق و دودج ٽار االالة بحمر 3 الشفق ويعهك ساعة لاحظت آنها 
كانت تريد آن تصبح الغرفة اكش ظلاما مما كانت لتحدثني بالمزيد » ٠‏ 

وقلت لها لاطمئنها « ما آهدأ عزلتنا هنا » وقالت لي « نعم ٠‏ أن 
الرقت ل یز ال مساء ولن آذرل لعناول الشاي لان والدي متا ول عشیاءه 
في الخارج » وكانت لاتزال تمسك بيدي وتلعب ياصايمها الاخرى بلا وعي 
تد عن شفتيها صوت نقتي صاف كصوت القبرة يقول « ريما استغر بت 
آن تكلم كشرا عن الدكتور بريتون وآسأل اسئلة كثرة عنه وآهتم مثل 
هذا الاهتمام به ٠-٠١‏ ولکن دددے . 


فاجبتها مقاطمة « ليس هذا بالامى الفريب قط ٠‏ انه آمر طبيعي 
لانك تحبينه » وقالت لي يسرعة د واذا كنت أحبه قهل هذا هو السيب 
الموجب لان أتحدث عنه ؟ أظن انك تتصورينني ضعيقة كابنة a8‏ 
جنيقفرا » وقلت لها و« لو ظننتك مثلها ولو بمقدار ذرة لما جلست هنا 
منتظرة وصالك ولنهضت ومشيت في الغفرفة جيئة وذهابا وآتوقسع آن 
تقولي كل الذي قلتيه بملاحظة دراشية فاضي اي حديئك واستر ملي ء . 
E og ar Ai wi Prag i eR SE,‏ 
sS‏ تتٿصو ر بن انثی سافعل ؟ » ان 
تلك الصغيرة بولي التي كانت معك في مترل بريثون تلك الطةلة المبغرة 
الشريرة في أعمالها الحساسة في مشاعرها اذا أرادت آن تقول الان وبلهجة 
قاطمة و اذا ٠٠٠١‏ اذا ٠٠٠١‏ آحببت ادكتور جون الى حد الموت في سبيل 
حبه فهل هذا كان يتوجب علي أن تمرف تصرف الصامتة صست القبور 
البكماء مثلك آنت يا لوسي سناو آنت تمرفين ٠١‏ تعرفين بأنك مستعدة 
لتستتبليني بالاحتقار لو انني عجزت عن السيطرة على نفسي » ٠‏ 
وقلت لها « صحيح أنني لا أحثرم كثيآ من النساء أو الفتيات 
آلثرثارات سواء عندما يثبجحن بانتصاراتهن الحبية أو عتدما ينحن 
ويتشكين مما يلقينه من فشل في حياتهن او احاسيسهن الفرامية أمسا 
0 ت 
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يالنسبة اليك يا ہو لينا فا تا آرید آن تتكلمي فانا جادة .في رهېتي ف . 
السماع * آخبريني ممن کل ما يجلب لك السعادة آو يريحك أن تقرليه 
ولا آريد منك اكش » ۰ 


وقالت لي « آتهتمين بي کشا يا لوسي ؟ » فتلت لها « آي !! 
يا لوسي » وتالت لي د وآنا يدوري آحبك وما أشد ما كنت راضية 
ومنتاحة بوجوديي معك في دار بريتون » آنا تلك الطفلة المشاكسة المثرة 
القلاقل وكنت آشعر بالفرح المشديد لاتمسك بمشاكساتي ونزواتي ° ا 
الان فآنت مقبول. بك لدي جدا و مرضي عنك جدا وأحب آن اكلمك 
واآحس بآنني شديدة الثقة بك ولهدذا أرجو آن تصخي الي يا لوسي » “. 

وزاحت تعدل وضعها متكئة على ذراعي وشاعرة بالراحة دون أن 
تلقي بوز نها على شاکلة ما کانت تقعله فانشاوي معي وقالت لي « « تبلل 
بضع دقانق آي منذ آن سالتيئي عما اذا کنت تقد سمعت شبئا عن غراهام 
آئناءم فيابنا. وقلت آنه بعٿ برسالتين الى والدي حول الشغل ٠‏ ذلك كان 
آمرا صحيحا ولكنني لم آتحدث لك عن الاشياء الاخرى كلها ۾ فقلت لها 


« اڏن آٺٿ راوغت ! » ۰ء 

وقالت لي « لخبطت وراوغت كما تعلمين ما الان فساتحدث لك عن 
الحقيتة فثد خيم الليل و بوسع المرء آن يشحدث عل هواه في مثل مهتا 
الوقت ٠‏ آبي اعتاد على آن یسمح لي بفتح حقيبة رسائله وتسليمه 
محتوياتها » فقي ذات صباح وقبل حوالی إلاثة سابع لا تدوين كيف 
فوجثت واستغربت حين وجدت بين عشرات الرسائل المعنونة الى والدي 
رسالة موجزة الى الائسة دي باسومبيں وفتحتها قي الحال للاطلاع 
عمل ما فيها » e‏ 


واستطردت تقول « كان الخط أليدوي غير غريب عتي ولذلك لفت 
نظري مباشرة وهممت آن اقول « يا آبي هذه رسالة أخرى لك من الدكتور 
بر يتون ولكن كلة « الانسة » اسكتتني وفي الواقع آنني لم أكن قد 
استلمت رسالة من آي جنتلمان تبل هته الرسالة ٠‏ هل كان علي أن 
آریها ا ا ا ا ا أقرم 
بذلك ڀا الوسشي » ۰ 


~ ETA — 


وشت في كلاها قاتلة ١نا‏ اعرف مان الممرفة إرار ادى بى ٠.‏ 
فهو ينسى عمري ويظن آنني لا آزال فتاة مدرسة وحسب ۰ ولم يدر ان 
الناس الاخرين على دراية باتني ترعرعب وكبرت ووصلت الى الطورل 
الذي آنا عليه الان ولهذا. _ بمريج من المشاعر الفريبة بعضها تتصف 
پلوم النفس وبعضها مر بكة وقوية لا أقوى على وصفها - سلمت لوالدي 
الاتنى عشرة رسالة المائدة اليه واحتفظت پرسالتي عند تناول الفطوو 
ثم حملتھا الى فوق وپعد آن ضمنت پأنني وحدي بعد اققال الپاب پدات 
[قرآ كتاپته اليدوية الشبيهة برجهه هل سبق لك ان شأهدت خط يده + 
«وقلت لها لقد شاهدته ٠٠‏ واصلي !» . 


وقالت « كان ختم المرسالة اجمل من أن يفتح بكثير ولهذا قطمته 
بمقصي ولدی شروعي پترأءته اخیر! تراڃعت عن مقصدي اکان هن 
سبق الاوان آن اتچنخ تلك الجرعه » فتالق ادذرب تان پهيا ڀنيسي 
ان آملي نظري په هنيهة ثم تذ کرت يي العال انني لم اتل صلواتي في دنت 
الصباح ولانني سمهت والدي ينزل لتناول المصرر دبل المرعاد امسر 
بقنیل خشیت من ان آبقيه ينتظر ني ونزلت اليه حال ارتداني ملديسي 
واأجلت الصلاة الى ما يعد المطور » واستطردت قائلة . 


« يعض .الناس يقولون أن علي أن آخدم الأنسان ولكنني لا أظن 
آن السماء تغار مما افعله لواللدي وفي اعتقادي أنني آؤمن پالخرانات 
ویيدو انتي سمعت صوتا يدفمني الى ان أضلي قبل آن افر أ ما في الرسالة 
وآن (نکن ذاتي لحخلة واتذکر الو اچب الاعظم قشل شل شي ء ٠‏ وأنجزت 
ذلك وتلوت صلواتي وأضفت عليها آنه مما حدث لا ينبغي علي أن اكدر 
والدي آو أسبب له آي حزن ولا آهمله قط من اجل الاخرين وهذه القكرة 
ذاتها مزقت فؤادي الما فشرعت ابکي ويا لوسي رحت أشعر پوجوب اخبار 
والدي بكل شي لكيما يتستى لي آن استمع الى نصائحه » ٠‏ 

« قرآت الرسالة يا لوسي ٠‏ يقال آن الحياة مخيبة للاممال أما [نا 
فلم أكن كذلك وقبل أن أقر! الرسالة وآثناء قراءتها كنت اسمع و جڀب 
قلبي وخفقانه ياضطراب وارتجفت وكل رجفة بدت كما لو آنها. لهشة 
حيوان عطشان اوصل الى بئى ليشرب منها في حالة امعلائها ويقال أن 
الحياة ملآى بالاآلام عند البعض ولقد قرآت سي حياة.الناس حيث يننتل 
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عاپر السبيل من معاناة ال معاناأة آخری وحیٹ یطر الامل آمامه سر یما 
ولا يحط بالقرب منه ویتباطا کثرا قي مسك يده لانهاضه من کبوته » ۹ 


م لقد قرآت عن الكشرين ممن زرعوا والدموخ تنهس من عيونهم 
وپدلا من آن يحصدوا. ما زرعوه بهذه الحالة يتعمرض زرعهم لتلف مپكر 
أو يتعرض لزوبعة فجالية وريح دوامة تفتك به * وواحسرتاه ان يعض 
هؤلاء قأيلوا الشتاء بهري فارخ دماتوا سن العوز في ايرد عام مكتنف 
انظ ام ¢ ° 


وسالتها « هل کان سېب موت من دکر‌تیهم من جراء خطا ارتکپره ؟ » 
فقالت لا يدون الخطا خطاهم عنی الدوام فېعضهم من اثر الناس عملا 
دزو پا واعضلهم فك نین اني لم اچد ولم امع في حياتي ولم انتشط 
ومع ذلك چعلني الله اترعرع تحت ابنتتمس والظل ابظليل والحماية الآمنة 
في ماری چید وغذاءم جید من فضلل والدي العز ين والان يظهر لي شيء 
ديد فهنأات غر أهام يبدي لي جاتب الود والحب » وظللنا بشع دفانق 
صامنتين بعد أن وصلناً الى هدا الحد من الحديث ثم بادرتها السؤال اللتالي 
بوت متخقض ٠ ٠°‏ د هل يعرف إبوك بذلك ١‏ » ففألت لي « ان غراهام 
يتحدت مع ابي بمنتهی الاحترام غیں انه لمح پانه لن يقترب من هذا 
اسان ما لم يبرهن على أهليته وأنه لن يجازف بالتقدم خطوة يي هذا 
المجال ما لم يتأكد من مشاعري الحقيقية نحوه » ٠‏ 

وفنت نها « ومادا تان جواپك له ٩‏ » فقالت و کتبت له پاختصار 
ولم آرفضه او اخيب ظنه لانني أكاد أرتجف ان أنا وسمت الجواب يسمة 
الود الزائد فهو شديد الحساسرة ويصعب ارضاؤه ٠‏ كتبت الرسالة 
ثلاث مرات يمبارات بسيطة لازخرف فيها ومسيطر عليها من قبلي في 
كل مرة وخم تها عندي الى أن أشبهت قطمة من الثلج مطيبة بنكهة خفيفة 
سن الماكهة إو السكى ثم غامرت في ختمها وارسالها» ٠‏ 

وقلت لها « بورکت يا بولينا ٠‏ نمم ما فملت ٠‏ ان موهبتك الغريزية 
جيدة ورائعة فآنت تفهمين الدكتور بريتون » وقالت لي « كيف بي وآبي 
لا یعرف ۰۰ کیت آعالح هذه النقطة ؟ هذا هو الذي يثير شجني » وقلت 
لها « لا تهتمي بذلك قط ٠٠‏ انتظري الان ٠‏ ولا تراسلينه مرة آخرى 
ما لم يمرف والدك بالامس كله ليعطيك موافقة » وسالتني « هل تتصورين 
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بانه سیوافق ؟ » فأجبتها د« الوقت هو الذي سيوضح الك فانتظر ره ! > ۰ 


واستازقت الحديث سي قا له لي p‏ الدكتور ر بشو ن عاود م راسلتي 


مرة آخرى مقدما امتنانه وتقديره المميقين لرسالتي الموجزة الرزينة 
واالان آنني منتظرة ة منك نصيحة فأنا في الوقت الذي لا تزال مشاعري 
نحوه هي هي لست بالقادرة على استئناف مراسالته دون علم من ابي 
لا [أستطيع ان آفعل ذلك مرة اأخرى » وقلت لها « آنت تصرفت التعمرف 
الحسن وهذا ما سيشع به الدكتور بر یتون و یزداد اعتزازا بك وحيا لك 
ذا كانت به حاجة للزيادة ويا بولينا ان هذا السقيع صتيعك اللطيف 
الذي يحيط بالشرارات النتية هو امتيأز وهبته لك الطبيمعة » ° 


وقالت لي « آتدرين أنني أشع بنزعة غراهام وميوله واري أن 
ليس هناك رفة او تهذيب او تصرف تكمي لمعاملته » رفنت لها د الشيء 
الواضح تماما نك تفهمینه واذا کان 0 كذلك فمھما کانت نزعات 
غ راهام ومیوله وتصرفاته فان عليك أن تعملي تااس و فاع 
مع والدك » وقالت لي « يا لوسي انني واتقه پانني ساتصرف کما تقو 
دائما ومن المولم أن اوقظ والدي وراحرمه لذة آحلامه لمجرد انتي 1: ٤‏ 
آن أوضح له آنتي لست الان طغلة » ٠‏ 

وقلت لها « لا تتمجلي الامور یا بولينا ودعي البوح للرقت 
زلا الل ت ی و و ا (لظروف 
ويعين الساعة باتقان ودتة ٠‏ نعم سبق لي أن فكرت بحياتك كما تفكرين 
بها آنت وأجريت متقارتات ومقاضلات تلفت الانتباه ونحن نجهل المستتبل 
علما يان الماضي بشرنا بالخير » ٠‏ 

ومضيت آقرل لها « عدما كنت ملغلة خفت عليك اث لم يكن في الحياة 
من حساسية آكش من حساسية طبيعتك في ملفولتك » وفي ظروف الصرامة 
آو الاهمال ما كان بوسع نقسك الظاهرية أو الداخلية أن تنضج النضوح 
المذي بلنته الان ولو صادفات المزيد من الالم والمزيد من الخوف والمزيد 
من النضال لأئر ذلك تأثيرا بالنا في آخادید محیات ذاتھا ولهدم نظام ھا 
وآزعج آأعصابك وآوصلك أل حمی الائارة الاعديأادية ولخسرت من 
مرحك وصحتك الشيء الكش ولخسرت أيضا في مضمار الرشاتة 
وال لاوة » ٠‏ 
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« ان المناية الالهية وقتك وحمتك لا من أجلك فقط ولكن من أجل 
غراهام آیضا فنجمه هو ايضا صاعد ولکي پقوی على تطوپں اغضل ما في 
سر پر ته وطبيمته لايد له من رفيقة مثلك فينبني آن تكوني على استعداد 
وينيغي اتحادكما ٠‏ وعرفت ذلك منذ اليوم الاول الذي شاهدتك فيه في 
البيت المسمى « بالشرنة » وفي كل ما يتعلق بكما مبادلة أنت وغراهام 
يظه بوضوح أن ما يلفكما سوية هو البشرى والتخطيط والانسجام » ٠‏ 

ولا اظن آن الشباب المشمس البهي لكل منكما سيكون تذيرا بعصر 
زويعي * ومن الصلاح أن تعيشا بسلام وسعادة لا كاللائكة ولكن كالقلائل 
السعداء بين الخالدين ٠‏ ان يعض الارواح تلفها البر كات والنعم عل 
هده الشاكلة » انها ارادة المخالق ٠‏ انها الطريق المشهود الخالد المؤدي الى 
جنة عدن في حين ان أرواح الاخرين تسلك منذ البداية طريتا آخر ٠‏ 
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الفصل الشالث والأسلائون 
زد امسو بول بحافظط عل وعوده » 


ف اليوم الاول من شهر آيار دونت ملاحظة في المدرسة الداخلية 
تلزمنا نحن العشرين طالبة داخلية والاريع معلمات يالنهوض فر الساعة 
الخامسة صياحا وارنداء ملايسنا لنكون جاهزات في الساعة السادسه نكي 
يقودنا البروفيسور بول عمانوئيل ويأخذنأ من « فيليت » في ذلك أنيوم 
ليفي پوعده لنا بان ياخذنا الى اللريف لتناول القطور هناك * وفي الحقيقة 
اتني لم آکن راغبة في آلذهاب معهن لانني لم اتلق دعوة خاصة عند ظهور 
القخرة لاول مرة واذا پي أحس بجرة اذن من المسسيو بول يدعوني فيها 
الى الذهاب معهن ولم آشأ آن آثير المزيد من المصاعب وهددني بج الادذن 
ان لم ألب الدعوة ولذلك عدلت عن رآيي الاول وقررت الذهأاب ˆ 


وكان الصباح الصيتي جميلا بهدوئه ٠١‏ الطيور تغرد في الحديقة 
والضباب المشوب يالندى الخفيف كان يبشر يالدفوٌ وكلنا استشففنا من 
ذلك أن المجو سيكون دافتًا وراتعا وشمرتا بالفرح عندما جمعنا [ليستنا 
وأجهزتنا النزهوية لاستقبال الفصل المشمس وجرت المادة أن نرتدي 
آلبسة موحدة جديدة ونظيفة وقلنسوات مصنوعة من القش أسرة 
بالعاملات الفرنسيات النواتي هن فقط المختصات بصنعها ٠‏ 

وا گان امسبروعا ابلشن اليين اللاك ى ارفا اليشة هد 
بجديدة ۰ وني الساعة السادسة صباحا دق جرس المدرسة دقا بهيجا مرّذنا 
بوجوب تهيئنا للخروج وتلبية دعوة المسيو بول وتجمعنا في بيت السلسم 
على محاذاة الممر باتجاه مدخل الردهة حيث كان البروفيسور واقنا لسم 
يرتد معطفه ذا الشكل المنفور مته وقبمته المجتواة انما كان يرتدع. 
صدرية ( بلوز ) يرتديها الشاب عادة وقبعة بهيجة من صنع القش وكان 
يجيي صباحتا بمنتهى اللطف وكنا نقابله بابتسامات الشكر وتحن 
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مصطفات اصطةافا منظما ثم باشرتا بنزهتنا وكانت الشوارع لا تزال 
هادتة والجادات الع يضة التي تقوم عل جا نبي كل منها الاشجار رائعة 
المنظر ومسالة كالحقول ٠‏ 


وفي اعتقادي آتنا كنا سعيدات جدا عندما كنا نتهادى 
في مشياتنا ولم يكن يول يقوردنا آو يتعقبنا انما أن يتمشى على 
محاذاة الطريق يزودنا بآوامره ويتكلم مع المفضلات لديه ولم يکن همل 
أية وأحدة حتى التي کان یکر هها وکنت اتحاشى أن أعمل آي شي ء 
يستوجب اللاحظة وكنت مع جنيقرا قفانشاوي اتحمل اكتاف ذلك اللاب 
اندي كان في حالة تفسية ممتازة ˆ 

وحاولت آن أجعلها ذات فائدة بآن آبقيها تترسط بيني و بين 
المسيو بول وكنت ألاحظ آنه ان جاء من جانب لا يروقني وأتشكك مته 
کنت آتجه الى جهة آخرى حتى لا آلتقي ممه لانني كنت آرتدي ثوبا 
جد بدا ڌر نقلي الاون ٠‏ وقد أدرك المسيو بول أنه مهما اتجه الى جهة 
لا يجد نفسه سوى قريب من جنيفرا فانشاوي التي كانت تمتعض منه 
ولا ترتاح اليه وتحسبه مکروها متدخلا في شوو ننا 


و[خرا عندما يدل مكاته للمرة السادسة ولاقى النتيجة ذاتها أخد 
ير فع رآسه و تق آل أمام وما ان استقرٿث عیتأه على عيني حتى سألني 
قائلا « ما معتى كل هذا ؟ هل انتما تسخران مني وتحتالان علي ؟ » وما 
ان وتع تظره على ثوبي القرنفلي حتى قال « آه ٠‏ الفستان القر تفلي 
آی ا 1 ¢ ° 


e‏ ي ر و ا 
من غسل الثياب اللونة الاخرى » وقال لي « يبدو أن الاتسة لوسي 
تعبت وتتغنج بعظمة أكثر من تغنج المباريسيات بعشر مرات ٠‏ هل رأيتن 
انكليرية كهذه ؟ آنظروا الى قلنسوتها وقفازها وحستدتائها » وقلت له 
« هذه الملايس التي آرتديها هي كالملابس التي ترتديها الاخريات معنا » 
ولاحظت محياه فشبهته بزوبعة تهب آأحيانا في الفصل ولا تحدث ضررا 
اذ وجدته يبتسم ويقول « في الحقيقة آنني غير غاضب وريما آنا مبتهج 
من كيفية تجميل نفسك واظهار جمالك في هذه النزهة المتواضعة » وقلت 
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له « ولكن ثوبي ليس جميلا انه نظي لا أكش ولا آقل » وتال لي « أنا 
شخصيا آحب النظائة »۾ ٠‏ 


ووجدنا انفسنا الان في الريف المعمين بالخمائل والأيك والازقة 
النيقة وهذه المناطق ستصيح يعد شهن مت بة اومتعزلة أا الان قان 
خضرتها فى شه آيار وغفوتها الصباحيه تجمل منها مكانا مريحا رانع 
الجمال ٠‏ وبلفنا منطقة ارض مدورة الشحل مزروعه زرأعه جيدة تحيصط 
پھا داريا (شجار الزيزذون دام‌نا بالتوقف للجلوس واخد الراحهة وأاخذ 
اسیو بول مکانه في الوسط وعمل جچهده لدي نحیط په دانریا بتنظیمه › 
تار کا الاواتي پحببنه ادت مما پخشينه اماكن قريبة منه وتدکم خانت 
قليلات المدد اما اللواتي یخشینه آکت مما ير دته فقد أيعدهن اكت ° 


ویدآ پروی لنا قصة رواها يشکل مشوق پالشکدل الذي يستهوي 
الاطفال و پأسلوب بسيط يي فوته بحيثٹ يردق ليعض التعلمین ان يعدو 
حذوه وكان في القصة القصيرة لمسات رائعة وومضات حلوة ووصف 
د ف ا و ا ی ر و و 
الشفق ظل ملازما خاطري ولم اجد في اقلام اللفناتين وصقا ميل ذنت 
المنظشر . 

وقلت لنفسي آن ليس لي مؤهلات مرتجلة أو قدرة مرتجلة ومشل 
هذا النقص آو العجز جعلني اندهش ممن يملكها كاملة ٠‏ ان المسيو 
ول ای ا ا و ا و ا ات 
في اقتناء الكتب بحيث جمع ثروة عثلية لا يستهان بها قلما جمع آحد 
غيره مثلها ٠‏ لقد كانت ذهنيته بمثابة مكتبة لي وحيشما كانت تفتح 
آمامي كنت آحسبني أمام جنة من الجنان ولان ثقافتي العامية لم تكن 
فياضة فلم آكن آقرآ الا النؤر اليسير منها ٠‏ 

وكانت لديه مجلدات مطبوعة ومغلقة لم تكن تضجرني آو تزعجني 
والتمعن فيها ما كان يرهق او يغشي البصر والافكار المدونة فيها كانت 
بمثاية مهم لميئي الروح وكان لحتوياتها الاش الكبيى في تقوية الحس 
البصعري الداخلي وفي زيارته صقاء وقوة ورحت آفكر بالسرور الذي كان 
من الممكن أن يملا فؤاد المرء الذي يحبه أكثر مما يحب هو تقسه ويجمع . 
ويخزن تلك الكتب الذهبية الملطروحة حمقا وطيشا تحت رياح ألسماء ٠‏ 
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واانتهت قصته ونهض يمشي حتى بلغ الهضبة الصنيرة المدورة 
٠‏ ٿث کنا آنا وچنیفرا منعزلتین فیها وجریا على عادته عندما یرید آن 
برف ما فرق ف الاخ غه ل يى ن ج بو اوو رعا 
فبادرنا السؤال التالي « آنا أكره العمل الآلي وأكره الانحناء فالجدوس 
٠ ٠‏ يوسشعي املاؤها وانا مسرور لمن يناسبني كامينة سر فهل بوسع الانسة 
نوسي ان تختب لي اذا رجوتها ١‏ » فقلت له « المسيو سريع جدا بي الاملاء 
وسيستحتني في الختابة بشكل سريع وسينضب اذا وجد أن قلمي لا يحأفظط 
على سرعته الاملائية من فيه » وهال لي « حاولي مرة ودعيني اشاهمد 
الوحش الذي اأصنعه پنفسي في مشل هذه الاحوال ولکن الان لا توجد 
قضية املام “ وني نيتي أن اعهد اليك بعصل افع في مكتب آخر فهل 
تشاهدين ذلك المنزل الزراعي الواقع هنات ؟ » فاجيته « ذلك المثزن 
المحاط بالاشجار ؟ نعم اشاهده ! » “ 

قال هناك سنتناول فطورتا وفي الوقت الذي ستعد لنا امراة الفلاح 
القهوة تقومين أنت وخمس من الفتيات الللواتي ساسطفيهن پنفسي 
برش خمسین رغیقا من الخبن بالز پد » وبعد ان شکل چندياته اصطقَافا 
مرة آخرى قادنا سيرا الى المزرعة وما ان شاهدنا القلاحون هكذا حتى 
رضخوا لمشيئتنا يدون إن يستسلموا ٠‏ 

وهيآت السكاكين والصحون التظيفة وجيءَ پا لن ید الطازج وانطلقت 
ست من فتياتنا اللواتي اختارهن بروفيسورتا للعمل بتوجيهاته وهيأت 
للفطور .سلة ملاآى بالارغفة جاء بها الخباز الى المزرعة توقعما لقدومنا 
وسبق آن سخنت القهوة والشكولاته وأضيف الى الوليمة القشدة وكميات 
'اييض الطازج الآخوذ من الدجاج البيورض ٠‏ 

وان الس الروت باه دافا ته اسن جلت کنة کیره بن 
لحم الخنزي المجقف المملح والمربيات والفواكه المجقفة وقال البعض 
متا آن تلك الكميات الكبيرة من الاطعمة تبدتير طائش لا مبرر له 
وصرحن بڌلك آمامه فانهال عليهن باللوم واتهمهن باتهن ريات بيوت 
یخیلات وتر کناه يو نبنا و تحن نتناول الطعام وفق ما نشتهي ٠‏ 

ووتف الى جانب موقد مطبخ المزرعة وهو ينظر الينا بمنتهى 
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ال و الور وق اله ١‏ كان نالوخ الاي يى وور اذا 
شاهد اللاخرين مسرورين فهو محب للحركة والحيوية والنشاط ويريد 
آن تحيطه من كل جانب الوفرة والمتعة وسأآلتاه آين يريد الجلوس فقال 
لنا انتن تعلمن الان جیدا آنۂ نني عبد کن وخادمكن وآنتن سيداتي المطلقات 
زان راقن غه کر الا باذنكن وسماحكن ولهتا جنا له 
بكر سي الفلاح الكبير الموجود عند مؤخرة المائدة الطويلة واجلستاه عليه ٠‏ 

وآظن آن الذي کان يدور في آذهاننا هو “۰ هل يتوجب عليتا آن 
نحبه مع کل ما عرفناه فيه من انقعالات وعر‌بدات وهو بهته الشاكلة من 
السخاء والمروتة في بعض الاحيان ؟ ٠‏ ان أعصابه هي التي كانت مشار 
الخضب والازعاج واالا فانه كان كالحمل لا يؤذي ذبابة ورغم حماقتته 
الشديدة وشكاسعه وسوء طبعه آو انعدام تعاطقه لم يكن خطرا قط ۰ 
ان معظم اخوان المسيو عمانوئيل البروفيسورية كانوا آأحرارا في 
تفکیرهم آو ملحدین وکان مو کالفارس القديم لا شهرة له يتسم بطفولة 
بر يئة وبوسامة الشباب وله عواطف جياشة وانقعالات حادة وأحاسيس 
مرهقة ومبريرة بسيطة ٠‏ 


كان القطور وجبة شهية ممتعة ولم يقتصر المرح على مجرد كلام لان 
المسيو بول كان البادر في تطوير الاحاديث والاشراف عليها واعلائها 
ولعبت طبيعته الصامتة غير المقيدة دورا حا ولانه کان محاطا پالنساء 
والاطفال فقط فلم يكن هناك من یعشرضه آو یخذله آو یش انفماله 
اتطلق على سجيته الخاصة التي كانت مبعث السرور ٠‏ 


وانتهینا من تناول طعامنا وتحرر الجميع وآخدذت الطالباث ير كشن 
بلقت 3 المرج وساعد بعضهن زوجة الفلاح في رفع الاواني الخاصة 
بھا اوساتی ¿ المسيو بول للجلوس بجواره تحت شجرة وهو يتفرج عسل 
الفشتتات اللا کن يطفرن وير كضن على الامتداد العشبي وطلب متي 
آن اشا له بننما هؤ کان يدخن سيجارة a a‏ 
الاخضان اقرا U‏ من ES,‏ « کورنیل » التي لم ڌ تثر اهتمامي 
و ائات دامیشاتة و بحيث ”جد فيها جماليات لم تشر انتباهي ( کورنيل 
مو بیز کو ؤ نيق" وچ وآ ) روائي فرتسي عظيسم موجد الاساة 
الكلاسيكية الشرنسية - من شرح الرلفة في آخر صفعات كتابها) ٠‏ 
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وآصغفی بحلاوة الصعمت وبتاثير من زخم اندفاع طبيعته العامة 
ولاحظت عمن السعادة التي كان يستشعرها والتي ملأت ظلالها عينيه 
الزرقاوين ولطفت وملست جبينه العريض واستشعرت آنا أيضا السعادة 
٠*٠‏ السعادة مع أليوم الرائق البهي ومع وجوده هو کثت سعد الناس 
بلطقه ذاك ٠‏ وراح يسألني أسئلة جانبية ما اذا كنت أفضل الذهاب الى 
رفيقاتي بدلا من الجلوس ممه فقلت له لا آريد الذهاب اليهن ٠‏ 


وسألني لو انني آخته آكنت أفضل البقاء ممع آخ مثله ؟ فقلت له 
« تعم ٠٠‏ كنت أفضل ذلك !! » وسآلني آنه لو ترك مدينة « فيليت » هل 
سیحز ٹها هذا ؟ » وأغلقت صفحات الكتاب ولم أجبه على هدا السؤال 
وسأالني « آيتها الاخت الصغرة لو اني ارتحلت فهل سيطول تذكرك 
اياي ؟ » فقلت له « لا أعرف آيها المسيو لانثي لا آعرف طول ادة التي 
تسىق انقطاعي عن تذکر کل شي ء رضي « وسآلئني و انه سافر ال 
ما وراء البحار لمدة سنتين أو ثلاث آو خمس وعدت بعد ذلك فهل سآرحب 
به ؟ فأجبته « كيف لي أن آظل على قيد الحياة خلال هذه الدة ؟ » ٠‏ 


وقال لي د لقد كنت قاسيا وصارما معمك مع كل ذلك » وآخئيت 
وجهي داځل صفحتي الكتاب لان عيني أغرورقتا يالدموع وسآالته لاذا 
یعکلم عل هته الشاكلاة فاجاب « لن تكلم على هذه الشاكلة بمسد الان » 
وآخذ يممن في الترحيب بي وفي التحادث معي برقة واحترام زائدين 
وآثرت بي طريقة محادثته طيلة ذلك النهار بتوع ما فقد ظهر عطوفا 
ورقيقا جدا وغريب الاطوار مع مزيج من الانفعالية ٠‏ 

وعتد حلول وقت الظهر وتوهج الحرارة في آيام حزيران أخد 
الراعي يجمع خرافه من المرجة واتطلقتا عائدات الى البيت بقيادته 
وكان آمامنا فرسخ واحد من المسافة ينبغي أن نقطمه. والطالبات تعبات 
بعد طول اللعب فقد فترت هممهن بعد مشية الظهيرة وبان عليهن التثيرم 
وهن متر بات الوجوه والملابس من قطم الطرق والتقينا في الطريق بعد 
ابتعادتا عن حدود المزرعة بعر بتين كبرتين واسمثين جاءتا للتفتيش عنا 
وهي عادة درجت عليها المدرسة ف العناية براحة التلميذات وسلامتهن 
وهاتان العربتان استرّجرتا لهذا الغرض °٠‏ 


- EFA 


واتسمت المر بثان لکل متا حثى وضلا المدرسة * وعشة الفروب 
شاهدت المسيو بول عمانوئيل يخرج من الباب الامامي ترافقه المدام بيك 
وآخذا يتشيان مدة نصف ساعة تقريبا ويتكلمان على ما كان يظهر في 
شؤون جدية مهمة وكان متظره رزينا تيدو عليه سيماء القلق ٠‏ ولا أدري : 
عما كانا يتحدثان ٠‏ وعندما دخلت الدام بيك غرفتها بعد أن حل الظلام 
تاركة ابن عمها يتسكع بطينا جيئة وذهويا في الحديقة قلت لنفقسي : 


« لقد سماتي 8 آختي الصغيرة ٠٠١‏ قي الصباح واذا كان حققة 
بمثا به آخي فهل آذهب اليه الان وأساله عما يدور في ذهنه ۰۰ آنظ اليه 
کیف آمال رآسه الى الشجرة بذراعين متشابكتين وجبنن مائل آنه على 
ما يبدو بحاجة الى من يسايه وآنا على علم من آن المدام بيك لا تستطيع 
آن تقمل ذلك لانها تكتفي بالاحتجاج عليه ولومه كأن تسأله ٠۰‏ 
وماذا الان ؟ » ٠‏ 

و بعد السكون تحول الى العمل وآخذ يمشي بخطوات سريعة منتسب 
التامة في آرجاء الحديقة وكنت آتصور بآنه ربما كان يهم بسقي آشجار 
البر تقال من الحوض الجاور وكا هي عادته تول عتد وصوله ال 
الساحة واتجه الى مكان الارجوحة ومنها دخل الباب الزجاجي المؤدي 
الى العف الاول وكشت آراقبه و هتاك لم أخد ف نفسي الشجاعة لانتظار 
دتوه متي فد استدار فباة وجاء يطو بخطوات سريعة مخيشة ويدت 
عليه أمارات عغريبة وازداد ځوفي من حرکاته هذه ويدون أن آصغي ای 
صوت الرشد والمنطق وسماع تكسر آغصان الشجيرات وصوت الحصياء 
التي يدوس عليها في طريق عودته تراريت عن الانظار مذعورة ٠‏ 

ولم آنتظر حتى استطيع اللجوء الى المصلى الذي كان فارغا الان من 
المصلاين وأخذت أصغي من مكاني وتبضات قلبي مشصارعة من خوف 
لا آأعرف كنهه كنت آتوقعه وسمعته يم عب الصقوف كلها وسمعت 
صوت ارتجاج الابواب التي كان يفتحها بقوة ويانعدام الصبر وهو 
ماض في طريق هياجه لا يلوي على شيء ثم غزا غرئة الملعام وسمعتشه 
يقول « اين الائسة لوسي ؟ » ٠‏ 

وپعد آڻ استمدت رباطة جأاشي تهيآٿ للنزول ولان آفعل ‏ يعد کل 
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هتا کل ما آرید آن آفعله في العالم آي الللاقاة ممه وسمعت صوت 
الانسة سنت بيي تجيبه ارتجالا وكذبا « هي في فراشها » ودخل الي 
غضو با مستشطا وهتا التقته المدام بيك فو بخته و[وصلته الى باب الشارع 
وطردته ٠‏ وبايصاد باب الشارع داهمتي تفکیر مقفاجيء مدهش عن 
تصرفاتي المشاكسة له ونزل ذلك التفكير علي كضربة قوية ٠‏ 

وكنت قد شعرت منذ البداية بآنني أنا المطاوبة وبآنه لا يفتش الا 
عني ولو آنني قابلته - وهذا ما كان يدور بخاطري ‏ فما الذي كان 
سيحل بي ؟ وما الذي استبقاني بعيدة عن متناول يده ٩‏ کان في سریرته 
ما یرید آن يتقوله ۰۰۰ ويقوله لي آنا وکنت قد آصخت السمع ورکزته. 
لسماعه مته ودار في خلدی إن الثقة بيننا انعدمت واستحالت ٠‏ 

وكنت [توق للاصغام اليه وتسليته والتخفيف عن عذابه حين ظتنت 
آن حرية الكلام والسلوان بعيدتان عن متناول الاممل وما أن حانت 
القرصة على حين غرة وفق ما كنت آهوى الا ووجدتني آراوغھا کہا 
يراوغ المرء شبح الموت والفناء ٠‏ حستا ٠٠‏ لقد نلت جزاء عدم استقراري 
وتقلبي وتنافري الممخوضة بالجنون وبدلا من الراحة التي کان بامكاتي 
الحظو بها لو آنني [خمدت أنقتاس مخاوفي وقفت وقفة شجاعة مدى 
دقيقتين ولكنني جابهت موقفا فارغا وارتيابا أسود مظلما وقلقا 
موحشا ۰ وآخرا استلمت آأجوري وآخذتها معي الى وسادتي وآمضیت 


ليلتي في ع دها ˆ 
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الفصل الرابع والفسلاثون 
¬ دوج الور والضقبنة - 


استدعن الام بك يبد وة بوم الس وسال ما اذا کان 
لدي آي ماتع آو عائق يعوقني عن الذهاب الى المدينة واقتناء بعض. 
الحاجيات لها من حوانيتها ولا كنث غير مشغولة وضمعت نفقسي في خدمتها 
واسثلمت منها قائمة بالاصواف والحرائر وخيوط التطريز وما اليها 
التي تمس الحاجة اليها لاعمال التلميذات وذلك بعد أن جهزتٽت نسي 
بطر بقة تقيني من احتمالات خطورة الجو الغائم الغاضب الهدد ٠‏ 

وما آن شرعت قي سحب رتاج باب الشارع النابض للخروج في 
الحال والذهاب الى السوق الا وسمعت صوت المدام يستدعيني الى 
الصالون الكبير وعندما ذهبت اليها قالت لي بسرعة تفکيں مرتجل 
« لقد تذكرت مهمة آخرى تنج ينها لي مع ما أوصيتك به ان لم تتكلفي » 
وقلت لها « لا باس ولا كلوفة فيما توصيئي به » ۰ 

وهرعت ادام الى الصالون الصغير وجاءت معها بسلة جميلة ملآى 
بقواكه المستنبتات الزجاجية الدافئة وهي فواكه رائعة وردية الالوان 
وناضجة _ستهية الى جاتب ذوات الالوان الخضر الداكنة والاوراق 
الشببهة بأانصمة والتفضاح النجمي الاصفر اللون الذي لا أعرف من آية 
شجرة ينمو * 

وقالت انها ليست ثقيلة ولن تخجل هندامك وزينتثك ورجاء أودعي 
هذه السلة الصغيرة في بيت المدام والرافينس وآدعي لها عتي بالتوفيق 
يمناسبة عيد ميلادها فهي تسكن في المدينة القدية في شارع « دي ماج » 
المرقم ( ۳ ) ٠‏ ربما وجدت المسافة طويلة ولكن لديك فترة الظهررة 
كلها آمامك ولا تتعجلي وان لم يتسن لك آن تعودي وقت تناول عشائك 
فسآمر لك باعا.اد طعامك وهنا الطباخ فوتون الذي تعرفينه فسيهيء 
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عودانك حد دا لو جئت ي للتأکد من دا ت شاهدت ا ا ا‎ 
٠ بسلام 2 وداءعے إ؟‎ 


وآخيرا خرجت واستغرق قيام وكلاء الحوانيت باختيار وجمع 
الحرائر والاصواف رقتا طويلا لان مهمتها شاقة. دائما واكتملت القائمة 
علما بآن الخف وحبال الاجراس والقفف والمانزلقات والشرابات الخاصة 
بالجزادين' وغير ها توارت عن فکري فترة ما ولم يبت في فکري سوی 
القواكه وتقل التمنيات للمدام والرافينس ٠‏ 


وکنت أحب المشي الطويل فمشيت في شارع بيسيغيل. القديم لان 
الجو المسائي فوق اللمدينة أضحى ككتلة معدنية ذات لون آزرق _ أسود 
مسخنة الحافية الى آن تصبح ملتهبة كالجمر الاحم › غير آنني أخشى 
الريح العاتية الزوبعية فالزوبعة تتطلب استنفاد القوى واستنزافها ثم 
الاستسلام الدائم للالم ٠‏ ان ستوط الثلوج الكئيفة أو انهمار المطر 
بغزارة يعمل عل كتس شوارع العاصمة الكبي رة کنسا تظيتا ويمهد 
لت طريتا هادئا تمر منه الى الشوارع العريضة ويحجر مدينة حية 
بالسحر الشرةي يآن يحول مدينة فيليت الى تدم فلتسقط الامطار أذن 
ولددزل الفيضاذات بمجرد أن آتخلمن من هله اللة والفواكه باعطائها 
الى .السبدة ه 


وسمعت عن بعد دقات الساعة من (عالي برج مجهول. تعملن عن 
الخامسة والمشرين دقيقة عند وصولي الى الشارع الموصوف لي والدار 
المرقةم .بنقس الرقم ولم يكن ذلك شارعا بالمعنى .المعزوف انما كان جروا 
من ساحة هادئة ينمو الحشيش بين صفاتحها المريضة الرمادية اللون › 
ودورها وأسفة تبدو قديمة الشكل وراءما تتعمال .الاشجار وتترامی 
الحدائن وكل شيء فيها موسوم بميسم القدم ٠‏ 


ولم يكن فيها اثر الحوائيت اد مؤسسات مصالح ذلك أن الاغنياء 
سین آن اقشنوا تلك النعلقة التي شرف آ برا کنیستها السوداء الآرلة 
لأخراأب :عليها و پعډو ري ذلك u‏ المهجور خیم الظلام ولم اخ ف کل 


iS 


امتدآداته آثرا للحياة ما عدا قسیسا مسنا خرج من نفس البيت الذي 
دون عنوانه عندي ۰ وعندما توقفت آمام اليباب الذي أوصد بعده 


وفتح لي الباب وكان الفاتح عجوز شمطاء ترتدي آلبسة الفلاحين 
القديمة جدا وقلنسوة قديمة واشرطة جيوب زينية وممطا قصيرا 
وسترة من قماش وحذاء خشبيا هو آشبه بزورق صخي › ولم تکن تعايي 
وجھها م يحة ونادرا ما كانت تجيب على استفساري عن المدام وار اسن 
وآظن انها اختطفت السلة من يدي اختطافا لولا آن القسيس المسن تدخل 
وصدها وآخذ يصغي الى ما آریده ٤‏ 


وكان هذا القسيس ثقيل السممع و صعب علي توعاما افهابه آن 
علي آن أجد المدام والرافينس لاسلم سلة الفاكهة بيد:ها ولم آتكلم معه 
باللغة القرتسية وانما باغة آهالي لاباسيكور المحلية وأقنع القسرس 
العجوز الشمطاء بوجوب السماح لي بالدخول الى عتبة الدار وجاء معي 
وآصعدتي الى الطابق الاعلى واو صلني ال¿ صالون وتر كني هناك ۰ 
تت الغرفة كبيرة ذات سقف قديم جميل وتوافذ أشبه بنوافذةت 
الكنيسة ذات الرجاج الملون ولكنها كات مهجورة » وعتد هيوب العاصفة 
تبح عابسة بشكل غريب وفي داخلها غرفة أصفر وكانث ستارة التأفذدة 
مسدلة على النافدة البابية الموحيدة وق الداخل بعض الاثاث ولفنت 
نظري وجود صورة كفافية على الحائط تقسح مجالا لانفتاح الخيال 
وتهايتها المتلاشية تؤدي الى مم مقوس وسلم ٠‏ وكلا الممر والسلم من 
الحجارة الصماء الباردة لا طنافس عليها ولا مفروشات ولا صور ˆ 


وقحت ذلك السلم حنقية وعلى السلم ظل وفي آخر الامر علىت أن 
المنطقة كانت تحري على ممتلكات فهل كانت ممتلكات فعلية في ذلك الكان 
الذي كان بجواري وفي تلك العقبة التي کات دل االظلام على القنطرة 
وتقر بت مته وشاهدته بصورة أفضل وبدات آفهم آین آنا فهل هي تلك 
الساحة المريعة التي اسشت پساحة « ماچجي ۾ ؟ وهل آن الایںاج الثلائة 
التي تشرق عليها الحكم الصوفية الثلائة لفن مظلم ميت يحوم حوله 
السحر و فتحت رقيته آمامي آشباح مد نة الاتزام وهل ان لك الغنرفة 
الشييهة بالنيهب أو بغرفة السجن وتلك المورة المتلاشية الحواشي 


ا 


twitter @baghdad_library 


وتلك القنطرة وذللټ المسس. كلها أچزاء من قصة الجن الحاوية ددح الشر 
والضنينة (.مالفولا.) فكيف کان ,شکلها ‏ ؟ 


رېما کان طولها .ثلانة ٿه [قدام وکن" ل لالفولا شكل ( مالفولا 
روحية الشر هي كونيغولد' إمنآة: من طبقة: النبلاة :ورد الحديث عنها في 
ةوق رلحية بین د هنن يج : ویلهالم قوف كليستة °( A11 — YY‏ ( 
في .هذه المنىجية كان المغروض. آن. تظر وج :هذة:النبليلة .ارس ويترفون 
ستراهل وكانت .قبيحة ولكنها كاانت. تنطي. قبجحهنا ‏ بكل .آتواخ الحيل 
الإبصطناعية: 2 وکا مي الليّر وجب .لن يتلوج . ارس كالجين !التي تحبه 
والتي آتهمها أبوها بصتاعة السحر . وقي تهيباية ,لليعحة اتتطيح . 
کو تیغو ند ور is‏ 2 ستر اهل محبو بته. کاجین من شرح ا في 
تهايّة لكاب ) و كانت : يذاها اله يلان ملتمم تین اذ کان وجھھا کہ 
جڭ ل تیم عق کتفیها ولک آام/ ضندار ها" يبدو انلم تكن اهيا 
رقبة وغل وجهها فعالم مائة عام وأكش. من هذاه اممدة في “عيتها ليخن“ 
المعاديتين ‏ وفوڭهما خاجيان كثيقلن رمسادید انون جتان ا 
آزرقان من 'نالمقورم و کم كان منخلن ها فظيعا! ومتقبضا للدقس !! مومه .3 


کان ٿن تل ی ويا مقمعبا ومطرزا سرخا با ڭور" ارق“ ةف 
EN aS‏ الرزقاء ' مخطين يز خارف کک التلي يز ي االاتطاسي | 
بطع شفمشيلية تموذجية.وفوق اقشوت شنال حاقي لشن“ ووت غاضن“ 
عيتيقل غلنها! بحيفث: آن. عمدلا تها :اتسديدة :الالزان. قكق ارش "زان 
التقاط 'الاسلفنية فيّها..كانت ٠‏ جوله‌هاا فقن كان الها اقرط طويلة لمان 
لان مكن..آن تكوم' زاشنة آو مسغارة .تعلقات في يدها الع وواه 
من ذهت وھجا کر يست .ای جیا ةه شرام وسم اء پانوق وکایے 
2 رقرية کک البيايدق المميرية . ۰ 


¥ 
8 ¥ 4 
واي .. سو ا RES‏ ا 


کرات yy‏ 4 ا بصښو ته ا وة أ 
الرجال [كش: مما هو صوت امن آة عجوز .ولي الحقيقبة : كانت لها :ليبق 
فضية شمىأتها كشعراث الخنزين. تإتمع. غل ذقنها ,فأجبتها. هه لقند سامت . 
سلجي .اا رسا تي ي االششوية :» :و سالتني. ص هل :هذا .کل شي ېت | ذقمېتها ھن !ا] ' 
کل..شيء » وقاليت رد جقا نه لمجهوة متها ٠.١‏ .عواي. الى ا لولمه بيك فلو لي ' 
اا ني آبيتطبي :ان اښ ی e‏ ندا آر پلا قيس e‏ 
و تمښيا تھا |ي: فلا داعي لهل »)ا ثم او لجني. ظلهر ما: نمف وال واا 


وحالا آدارت لي ظهر ها لتنصرف دوت في الجو جلجلة اللرعت و هله 
وأومض البرق بوهجه ع الصالون وعلى مخدعها E ٠‏ 
الرعد استثاره السحر في > وما سأقوله عن eT‏ 
بيك بعد هذا كله ؟ ان لها صداقة یں یب مع هته الشمطلاء وأوصلت 
اليها التحايا والرسالة الشغفرية الى مدا الموقع التأريخي الغريب الشكل ٠‏ 


وولت تلك الشمدلاء الشبيهة پألساحر 3 « سيدو نیا » تتر نح 
وترتمش كالمتحسدة جسدا بشر با تتوكاً على عكازها الماجي الذي كانت 
تنقر به الارضية الفسيفسائية وهي تدمندم دمدمة حاتقدة في سيرها 
المر تعش ٠‏ وغسلت مياه الامطار الشوارع وكان الجو قد تدنى واانخقشس 
عميقا مع غيومه التي بعد أن كانت بلون أخم استحالت الان بكل 
اود ادها ال لون هتي خا حت كما لو٠‏ ها اسيبت بف ع د ` 


ورغم اأ نني کنت قبل الان ا.تبجح بکوني لا اخشی قططرات. ٠‏ (لامطار 
صعب عاي ا ض لمل ذلك الميزاب ثم اشتد هطولها وتكائفت 
ومضات البرق بشكل فظيع وسقطت شظايا البرق يالقرب من ذلك المخان 
وتجحمعمت نذر DS a‏ 
علی ما کان یظھں راندفعت الى تحت اندفاعا جنو نیا واحدٹت المنواعق 
المنحدرة التشعبة المتجهة الى كل الجوادذب سيولا وتکأثفت و تشابځت 
خطوط متعرجة حمراوات اللون في هجوم ملتمعة كالمعدن الايبض وكل 
هذه تهاوت من السماء بلو نها المدلهم السواد وبوفرتها التقيلة الوطأة ٠‏ 


وتر كت صالون المدام والرافينس غر اللضيافة ولجأت الى بيت سلمها 
البارد حيث يوجد متعد في منبسط الدرح وهناك انتظرت وشاهدت 
القس المسن يتقدم على محاذاة البهو صو بي قائلا لي « من الوّكد أن 
الانسة لن تجلس هنا فایس من الصيواب أن نمامل الفرباء الذدين يلون 
عندتا مل هذه المعاملة » ورجاني أن اذهب ال الصالون بحمية واخلاص 
ولم يکن لي بد من آن آرفض رجاءه ۰ 

كانت الغرفة الصغيرة موؤثثة بشكل أفضل والاقامة فيا خير من 
الاقامة في الغرف الكبرى وقادني الى مكان هو آقرب الى مصلى منه الى 
( بدوار ) آى مخد ع اللسيدة وحجرة لبسها آو جلوسها التي كانت غرفة 
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مهيبة رغم صخرها وكان شكلها يدل على آنها مكرسة للتقاليد والشعائ 
الدينيةه وغير مصممه للاستخدام الفعلي إو لأاخذ قسط من الراحة فيها ` 


وجلس الاب الصالح كمرافق لي ولكنه بدلا من آن يحادثني أخذ 
دتابا يقلب صفحاته دون أن ينظر الي ويحرك شفتیه همسا کما لو انه 
كان يصلي او يبتهل الى الل وأضاء مصباح كهربائي أصغر من فوق صفمته 
واصبح هیکله في الطل وظل جالسا کالتمتال وبېدا کما لو أنه تسى 
وجودي وهو يصلي ولم يكن يرذع رأسه عن الكتاب اللا عند ما كان يسع 
موب الساعقة الاعنف إو صرت القعقعة الموّذنة پدنو الخط ٠‏ 


وحتى في ذلك الوقت ويي تلك الحالة لم يبد الخوف على محياء ولكن 
عندما دان يشتد الرعب كان يرفع عينيه الى السماء وانا ايضا إصيت 
ډ» وف شدید زيما اناي لم ان دنت شنط الرعب الصاغ فان أفكخاري 
ومادحظاتي ظلت صليفه ٠‏ واذا آأردتا نشدأن الحقيقة بدات اتخيیل پان 
انس المسن پشیه الاب سیلاس الدي کنت قد ركعت (مامه فې کنیسه دیر 
المذر هبات وكافت الثكرة غامضة لا تني لم اشاهد کاهن الأعتراف الآ ني 
الننمة وعلى شكل جانبي من وجهه ومع كل ذلك ترسب في ذهني انه 
ډشبهه ان لم يکن هو وانذي زاد في فناعتي صوته وآنا اراقسه » ورغرف 
ينظرة واحدة أنني أتفحصه وأمعن النظر فيه والتفت لألاحظ الغفرفة 
واكان له هو أيضا اهتمامه شيه النامض بذلك ٠‏ 


والى جانب صليب معتوف عقفا عجيبا يالماج القديم مصفر الشكل 
بقمل الزمن منحدر صوب كرسي الصلاة وجدت صورة معلققة سبق آن 
لمحت خطرطها المحيطية عيناي وقد سقطت الصورة بعد تحركها بجانب 
الخال ولتي ل اناه ضوح ام ت اها رة شر الذراد 
و ك اا دو ع وو د ا ن 


راهيسة ۰ 


ومع آن الوجه لم يكن جميلا فانه كان مبهجا ٠‏ كانت صورة شاية 

شاحبة الوجه مظللة بظلال الحزن واعتدال اللممحة وظللت أمعن الاظر 

في المبورة حتى كأنني ما كنت آريد رفع بصري عنها ٠‏ ويظهر أن الكاهن 

الطاعن في السن الذي ظننته املرش وشيخا عاجزا استماد قوته وقدراته 

بتحةظ ووقایة › لقد کان منھمکا فی کتابد کما کان یظھں دون آن يرفقع 

رآسه وقي رآيي آنه عندما حول عينيه لاحظني منهمكة في التمعن بتلك 
E FE‏ 


الصورة ويصوت متمين واضح وبطيء شرح حقيقة تلك الصورة 
بالملاحظات الاربمة التألية ٠٠١‏ كانت محبوبة جداء ٠٠‏ وماتت وهي 
شابة ٠٠١‏ ولا يرال الاغرون يتذكرونها ويبكون عليها ٠‏ 


وقلت للكاهن المسن ٠٠١‏ * دن يبکي علیها ؟ هده المدام المستة 
والرافينس ؟ » سالته هذا السؤان وأآنا متصورة بأذني اكتشفت حزن هته 
الثكلى وآلها الذي لا يشفى وهو ما يوضح شكاسة هذه السيدة المسنة 
وسوء طباعها وقنوطها ٠‏ وهن الكاهن رأسه بنصف ابتسامة قائلا 
aE GE‏ الجدة حيال أحفادها شيء يعظمهم وحز تھا 
خسار تهم هو آم مقعم بالحيو ية .والنشامل ولكنها المعاشثة الخطوبة 
التي حال القدر والمعتتقد والوت دون زواجها بخطريها والخمليب حزين 
على موت جوستين ماري صاحبة هذه الصورة - 


ووچدت ان علي آن أستنطن الكاهن آكثر فسآلته « ابي ان 
الذي خسر وفقد ومن الذي لا يزال حزينا على جوستين ماري ؟ » وكان 
الجواب قصة رومانتيكية قصيرة رواها بتأش في ذلك ا ألزو بعي 
الذي لم يزل عمف وکت قول انه لو لا أفكار کأفکار چان جاك روسو 
لكانت الوطآة أكشّ تأثرا ويظهر آن الاب اللحترم مولود بفرتسا ومن 
صل فر نسي وزدت اعتقادا ڀانه کاهن الاعتراف نفسه لانه كان اين 
روما اأيار ۶ وعندما رفع ا ڌدرت عمره بالسبعينات په مو د مھا 
. واثقالها وفي اعتقادي آنه آپ پار وصالح ٠‏ 


ان بطل قسته كان تلميدذا له أحب هذه الشابة الشاحبة اللون 
جوستين ماري ابنة أبوين ثريين .ووالد الفتى. الذي كان مصرفيا غنيا 
` آفلس و توفی ولم يف .وراءه .سوى الديون والفقر المدقع ومتع الولد 
وقتئذ من التفكير في آم الفتاة المترفاة ومنعته بصورة خاصة جدته 
الجيز بون القبيحة الشكل المسماة « مدام والرفيدي » يکل ما کان في 
روحيتها من مس شيطاني وسرعة غضب وسوء الطبع وشكاسته.٠‏ 
رظلد کاری ال ا اا ای حون ع اا ا 
. ورفضت دبول خطیب آضں رغم ما کان يملکه من آموال ودخلت الدیر .الى 
آن توفيت في رهينتها ولازم الخطيب المحب المبتئس عذاب مستديم لازم 
قابه المخلص الذي كان يعبدها به ورويت لي حقيقة ذلك الحب والحزن 
بطر يقة آثارت شجوتي مذ اصغيت اليها ‏ 


ت 
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وبعد أعوام من موت الفتاة المسكينة حل المخراب أيضا ببيت أبيها 
الذي كان تاجر جواهن وآحجار كريمة وحدث آنه تلقى ضربة قاضية في 
البورصة لها علاقة بمضاربات وصفقات مالية فضحته وفرضت عليه 
غر امات مدمرة فمات حزينا على مأخسره وجراء العار الذي لحقه٠‏ وت کت 
والدته الحدياء وزوجته المفجوعة في حالة فلاس تام وكان الموت متر صدا 
لهما لولا أن خطيب ابنتها المتوفاة سارع الى انتاذهما كليهما فآواهما 
واهٿم پهما وآحسن معاملتهما بحيڀث ما کان لاي ولد لو کان لها 

آن يفمل ما فعل هو لهما يذلك الحنان والاهتمام » ٠‏ 


« وتوفیت الوالدة _ وكائت صالحة عموما ‏ وهي تبار که اما 
الجدة الغريبة الاظطوار التي لم تؤمن بالاله ولا بالانسانية فقد ظلت على 
قيد الحياة يستدها ويدعمها ذلك الولد المضحي الناكي لذاته تماما 
ورغم أنها كأنت سبب بليتة وفاجعته وسبب القضاء على أمله جاء بها 
الى داره » وواصل الكاهن الحديث فقال والدموع الساخنة تنهم من 
عينيه « هنا أيضا في هذا البيت جاء بي أنا معلمه الخصوصي الاسبق 
وآواني مع « أغنس » خادمة عائلة بيه » ˆ 


واستطرد يقول « من أجل معيشتنا وأعمال الخير التي يقوم بها 
aE‏ ارباع ايراداته مبقسا الربع فقط 

لخبزه ولوجبات طعامه المتيرية وبذدلك لم يبق له آي شي ء يساعده على 
ازواج اطلاقا و کرس نتفسه لعيادة ال ولد کریى عروسه اللاك تماما کہا 
لو آنه کاهن مثلي » ۰ 


ومسح الكاهن دموعه قبل آن يتفوه بالكلمات الاخبرة هذه وهنتاا 
رفع ناظر یه و تنظ الي نظرة واحدة والتقيت نظر ته رغم شخصيته المحببة 
وهذه اللحظة من المرؤية أحدثت لدي انطباعا آثر بي كل التأثر ٠‏ آن 
هزلاء الق س مخلوقات غريبة ومنهم هذا الشيخ المسن الشبيه بأخر من 
تبشى من قومية « الأنكا » في بيرو أو بأول امبراطور صيني ( الأنكا : 
كان قوم آنكا من الشعب الهندي القاطن بلاد برو القديمة وغرها من 
أرجاء آمريكا المجنوبية قد كون امبراطورية عظيمة بلغت شآوا عظيما في 
التمدن واسم امبراطورهم الاخضي « اتهوالبا » أعدمه الاسبانيون 
الناتحون تحت حكم افرانسيسکو بيزارو في عام ۱١۳۳‏ شرح الوؤلفة 
في آخر صفحات کتابها هتا ) ٠‏ 


٤A س‎ 


أن هذا الكاهن يعرفك ويعرف كل ما يهمك ويعنيك ويقدم 
خدماته لك متی ما طلبت منه ذلك وحالا وجد آنني أبرزت قصة ابرسالي 
الى « قصر ماجي » تزل من درچات السلم وعبر الساحة وتوسط لي عند 
انحادمه التي نادت تصرفني لولا مچینه تم ظهوره مره احری عسد پیب 
السلم وحيميه اخدي الى هده الغر هه تم الصرره تم حلايتها الماسويه ونل 
أعماله التطوعية ٠‏ ان كل هذه الاحدات الصغيرة تد دلاله واصحه على 
حسن طويته واعمال الب التي جيلت نفسه عليها ٠‏ 

ولخي پخدمني اکت قال اي « پا انسه انا موقن يان احٺن الدي 
تودين الر جوع اليه لا ييعد دترا عن هذه الشوارخ الغرقى بالمياه » 
حقلت له « يبدو (ن المسافه لا تزيد على نصف دسح » وهال بي 
و وسکناك ؟ » فاجپته « يي شارځ دوسیت » فسالني « هل نقصدین 
بناية المدام بيك للتلميدات ١‏ » فاجبته « هي بمينها » وضرب دما ينف 
قائلا « اذن لايد آن تعمرفي تلميدي النجیب پول » فقلت له « اتقصد 
البروفیسور بول عمانوتیل ہر وفیسور الاداب ؟ » فقانل لي « هو داتهة 
ولیس سواه | »۾ ء 

وساد سكوت قصير الامد ٠‏ وتوضحت الامور وشعرت پأنه أذعن 
للضغط فسألته توا « هل كنت تتكلم عن المسيو بول ؟! وهل ذان تلميدص 
وهو الذي يعبر ع للمدام والرافينس ؟ » فقال « نعم ويتبرع أيضا لاغنس 
الخادمة العجوز وأكد ‏ أكش من ذلك - عل أته العاشق الامين المخلص 
دانما وآپدا لتلك القديسة الموجودة الان في نعيم الجنة ٠٠‏ جوستين 
ماري وواصلت کلامي وشددت عل السوٌال التالي ی ت 
يا آبي ؟» ۰ 

واجابتي « آنا ؟ ‏ أنا يا ابنتي ؟ نا الاب سيلاس الابن المطيع 
للكنيسة التي سبق أن كنت فيها وبكل ثقة اعترفت عندي بما يساور 
قلبك ويصدق واخلاص ٠‏ آنا لم أتسك يوما واحدا ولا قل اهتمامي 
بمصيرك يوما واحدا ٠‏ والدي قاله الكاهن أثر في تأثيرا خاصا واستآنقت 
التحدث عن المسيو بول فقلت له متسائلة هل أن المسيو بول يسكن 
هنا ٩‏ « فقال لي کلا ! انما يآتي آحياتا ليصلي ولکي يعترف عندي 
وليقدم عظيم احترامه لمن هي في قلبه ويناجي آمه وله غرفتان هنا ولیس 
له خادم ولا يطالب المدام والرافينس بالجواهں التي تستعملها والتي 
کان تقد آعطاما اياها وهي تفخ بھا وتقول تھا تعود الى آیام شبابها 
ومن مخافات ولدها الجواهري وثروته » “ 
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وقلت أدمدم لنفسي « ما آكثر ما يفتقر هذا الانسان المسيو 
عمانو تیل الى شهامة وما أعظمه في الاشياء الاخرى » وسالت الكاهن 
« منذ متى توفيت هذه السيدة ؟ » وأومأت الى صورة جوستين ماري 
فاجابتني « توفيت منذ عشرين عاما فقد كانت تكين المسيو بول قنيلا 
وکان هو شایا والان لا يزيد عمره على الاربعين غاما » ٠‏ 

وقلت لدداهن د الا يزال ڀبکي عليها ؛ » فقال لي « ان فؤاده 
سيظل يندبها على المدوام ومن مميزات المسيو بول وطبيعته التبات 
والولاعء » وهذه العبارة الها تشدیدںا ٠‏ ويي تلت (للحظه اشرمت التمس 
شاحبه وهزیله رغم ان الط استمس نزوله ولحن العاصفه تلاشت وتلت 
القبه الزرقاء الحارة شقت طريقها وصبت وسدبت ما في بروقها ولو 
تاخرت العاصمة ادش لما بقي من النهار شيء يتيح لي ان اعود ٠‏ 

و لهذا تهت وشكرت الاب لحسن ضيافته ومصصه وودعني ودعا 
لي بالسلام وهو با رحبت به تم عدت ووصلت (لدابر قي الوقت المحدد 
وفت الغروب وكان غوتون قد (بقی لي طماما شهيا لمشاني وأستدعتني 
امدام بيك الى الغرفة الصغيرة لاقاسمها الطعام والشراب وطھرت و پد س 
كأس من الشراب وهي تضحك ضحكة خافتة وياداتني السؤال « كيف دان 
استقيال اللدام والرافينس لك ؟ » فقلت لها « انها مخلوفة غريية شاذة » 
ایوا و تی را دال ها خد ارق قا 
تصوري اتها تكرهني لانها تظن أنني أحب ابن عمي. بول وان بيننا 
علاقة غرامية ٠‏ انه اذا آرأد أن يتزوج فلا طاقة له على ذلك لان عائلته 
كبيرة العدد كوالرافينس والاب سيلاس والسيدة اغنس ومجموعة من 
العائاة غر المعروفة أسماؤهم » . 

وقالت لي « لا يوجد رجل مثله يضع على عاتقه أعباء أثقل مما 
يتوى على الاضطلاع بها ويتطوع لتحمل مسؤوليات لا موجب لتحملها 
علما يانه يحمل فكرة رومانتيكية عن فتاة شاحبة الوجه اسمها ماري 
جوستن يتصور انها ملاك سماوي وم على هذا الحادث عشرون عاما وفي 
رآيي آنها لم تکن سوى مخلوقة غبية ( وهذه كانت ملاحظات لا لزوم آہا 
للمدام بيك ) ٠‏ ويريد هو أن يلتحق بها ويتخلص من كل الروابط 
الارضية ويقول انها زهرة ثقية * انك ستضحكان لو عرفت جماعة المسيو 
بول هوّلاء من المنحرفين والشاذين ٠‏ آمتعك الان من تناول المرطبات 
وعليك بدلا من ذلك آن تتناولي عشاءك وتشربي شرابك وانسي کل 
شي ء عن اللائكة والحدياوات والبروفيسورية ووداعا ٠‏ 
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الفصسل الخامس والشلاثون 
المدام بيك امرأة عاقلة وما كان عليها أن تتفوه بثلك الكلمسات 
فذلك خطاً وقان عليها آن تبقيني همادئة في تلك الليلة لا ان تهيج 
شخصية جيدة وخلقوا. من ذلك الرجل القميء بطلا صغرا لا لطخة عليه 


ٿم أخذوا يٿر ثرون عن سلوکه في الحب واي برهان لي مثل ذلك اليوم 


لقد عرفته غیورا شکوكا كما عرفته عاطفيا ورقيقةا كالهواء الدافء 
وا الى ك و واا معا رار و و و 
کل ما شاهدته عنه وعرفته به وقد فتح كل من الاب سيلاس وابلحتشمة 
المدام بيك قليه وآروني حبا عظيما له وتشبتا منه بالروح الخالدة وبکل 
فوز ومعتقد يدليل آنه وقف ألى جانب القبر يحرسه عشرين عاما - 


وهثه فعلة لا عجن أو تكاسل آو مضيعة للوقت أو عن اتخماس حي 
أو من أجل اطلاق العنان لاهوائه فقد برهن على ولائه بتكريس افضل 
طاقاته لغاية تتسم بنكران الدات وآكد عليها بتضحيات شخصية غر 
محدودة وتخل عن الانتقام وحمل صلیب السلام وشعاره ٠‏ والان أعرف 
حقيقة ما كانت عليه جوستين ماري كما لو آنني سبق آن شاهدتها ففي 
مدر سة المدام بيك شبیهات بها 


اتا هاد ئة رابطة الجأش بطيئة ف رک اهتاشاحبة الوجه دوعا ما 

ولو اتها حملت آ[جنحة الملاثكة فانئتي على عام ممن يناجيها من الشعراء 

واذا كان جبيتها يلتمع بازدهاء نير و بانعكاس الهالة فاتني أعرف في نيران 

آي قوس قزح تكو نت داثرة الشعلة المقدسة ٠‏ وهل علي أن أخاف وآجزع 

من جوستين ماري ؟ وهل أن صورة راهبة شاحبة ميتة تستطيع آن تقيم 

حاجزا آیدیا ٩‏ وماذا. عن أعمال الس والاحسان التي استحوذت عسل 
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اهتماماته الخيرية في العالم ؟ وماذا عن قلبه الذي آل على أن يصبح آعزب 
ال الابسدى ¢ ٠‏ 


يظهر آيتها المدام بيك وأيها الاب سيلاس انكما لم تفكرا بهدين 
السؤوالين اللذين يحرران المرء أيما حيرة فهما أقوى عائقين واعظم 
«حافز ین اخشت ها وتان فة اة اسا عمل يد ة بٽھارا تھا 
ولياليها آنام وأحلم وأستيقظ بسببهما ولیس في العالم کله جواب لھا 
الا اذا استشنينا أن هنالك رجلا قميشا داكن الاسمرار سبق أن وقف 
وجلس وتمشى وآلقى المحاضرات مرتديا سترة ( بالطوية ) تافهة الشكل 
مبقعة بالحبر علاوة على بعض الاغبرة والاتربة عارها ٠‏ 


و بعد زيار تي تلك لشارع *« دي مأاجي » آردت ملاقاته مرة آخری 
وشعرت آنه لو درى بما آعرف عنه الان فان محياه سيتخذ اشراقة جديدة 
آكش اثارة للاهتمام من سابقها كما شعرت برغبة في أن اكتشف فيه 
سمة ذلك الاخلاص الفطري ودلائل القروسية وشهامة اتصاف المرسان 
وعدالة القديسين وهو ما إضفاه عليه القسيس بما رواه عنه فقد أصبح 
قي نغاري « بطلي المسيحي » وعلى هذا الاساس وهئه الميزة أحببت 
أن آشاهده 

ولم تبطيء الفقرصة فقد منحت موانقة مقابلته » مقابلة ٠*١‏ البطل 
المسيحي ولم تكن المقابلة بطولية جدا ولا حساسة أو دينية جدا وانما 
كانت مقابلة حية الى حد ما بالطريقة التي حصلت فيها عند حوالى 
الثالثة بمد الظهر وسط سيادة هدوء الصف الاول بعيسدا عن حصضور 
المدام بيك التي كانت منشغلة في تقديم وابحد من دروسها المقيدة * ولم 
یعکر ذلك السلام ألا انفجار غضوب مقا جي ء لصاحب ) البالطو ) ۹ 

وني تلك اللحظة لم يكن هنالك من هو أهداأ مني ومن هو أقل 
تعرضا للمسؤولية من جراء غياب المدام بيك فجلست مسررورة وأنا 
منكبة على رحاتي التي كنت استخدمها لرسومي وكنت أرسم حفرا ما هو 
تكملة لموضوعي الاصلي وتلك كانت طبيعتي العملية في المفن ومن الخريب 
آن آقول أنتي كنت جد متلذذة يبعملي حتى أذني آخذت ندج صورة طبق 
الاصل لالواح وحفريات فولاذية صينية عظيمة القيمة وغرزل صوفية طويلة 
الالياف و گنت شد بد2 الاهتيام پصسنعها في تلك الايام 


وماذا كان سبب الهياج ؟ لقد جمع صاحب د« البالطر » رومي 
£۵ 


وتحوتي واقلامي ونسختي التي صنعتها حفرا بيدي وآلتاها بعيدا عسن 
ناظري ويدا عاي الارتعاش وهياج الخاطر وأبعدت عن كرسيي كجوزة 
الطيب المهشمة التي يرمي بها الطباخ المنفعل وخسرت الكرسي والرحلة 
وفي لحظة تابعت آثاثي وآشيائي التي رمى بها بعيدا بكل همجية وفي 
غضون دقیقتین كنت آتا واياها ف وسط المسالون الكبي و هي غرفقة 
وأسعة مجاورة كبارة الحجم قلما تستخدم الا في حالات آخذ دروس الرقصس 
والمغناء الكورسي ٠‏ 


وبعد إن استجمعت س بنوع ما س أحاسيس الفزعة وجدت نقسي 
بحضرة شخصين نبيلين أحدهما أسمر اللون والاخ نر الوجه » وللواحد 
منهما سيماء العمسكري الصارم ير تدي معطفا ضيقا مژزركشا بشر يط 
ز يني وللاخر سمات التلميت غر المكترث أو سمات القنان ولكلاهما 
شاربان کثان کبیران ولحیتان امبراطوريتان تمتد شعراتهما من الوجه 
الى الدقن وقد وقف المسيو عماتوئيل بعيدا عنهما بنوع ما وشرر النضب 
بتطاير من عينيه والتفت الي من منبره قائلا : 


آيتها الاتسة ٠*١‏ واجبك أن تبر هتي لهذين السيدين النييذين 
( الجنتلمانين ) على أنني غير كاذب وعليك أن تتجاوبي بأفضل مأ في 
وسعك على الاسئلة التي يوجهانه االيك وعليك أن تكتبي عن آي 
موضوع ينتتيانه لك وفي رأآيهما أنني احتل مركز دجال مجرد من الثل 
الاخلاقة ويقولان عئي آنني [كتب متالات واضع [سماء التلميذات عدا 
تحتها على انها لهن وأفخ بهن كتلميذات نجيبات فاهمات وبوسعك آن 
تدحظي مثل هذه التهم ˆ 

يا للسموات السامية !! ههنا محنتي التي طالما حاولت التمنص 
متها ومن مجابهثها منذ مدة طويلة تزلت علي الان كقصق الرعسد ٠‏ 
ان تينك الشخصيترن المهندمتين الساخرتين بشاربيهما الرائعين لم تكوتا 
سوى اثنئين من البروفيسورية البارزين ( الغندورين ) المتانقين من الكنية 
همنا المسيو بواساك والمسيو روشمورت المتأآنقان المتحذلقان والشكوكيان 
الس اأخران ء٠‏ 

ويبدو آن المسيو بول قد آعطاھما ہشکل متسر ع شيئا كنت قد 
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کتبته تآلیفا ولم پمدحه بوقته ولم ينوه عنه قط آمامي وکنٽت قد نسيت 
مره بمرور الايام ولم يكن المقال مما يلفت النظر [بدا واذا. كان قد 
لقت النظر فبالنسبة لمحدل الكتابات التي كانت التلميذات الاجنبيات 
يكتبنها فمثلا قلما كان من الممكن قي مدرسة انكليزية آن يش انتباه أحد 
أو اهتمام أحد ووجد ذاءنك البروفيسوران أن من الاصوب أن يستجوبا 
کاتبته ليجدا ما اذا كان في الامر حيلة آو خدعة وعلي الان ان آدلي 
بشهادتي و بينتي عن الموصوع وعن آحقية ما جاء فيه » آي أنني سأخضع 
الى عذاب امتحائيا - 


وساد مشهد جدين بالدك عندما شرعا معي بالقضايا الكلاسيكية 
ثم يالتاريج الفرنسي ولم أكن [ميز الا بمشقة بين ميروفييه ويين 
قارامو تد وامتحناني فى أحد الفروع العلمية فهرزت رآسي قائلة 
« لا أعرف عنه شيئًا » وبعد برهة تعبيرية شرعا معي في قضايا المعرقة 
العامة واختارا موضوعين كنت على المام تام بهما وتحدثت بهما 
ياسهاب - 

ان المسيو بول الذي كان آتذاك واقفا مكسوفا كالانقلاب الشمسي 
الصيفي إو الشتائي استنار وجهه الان توعاما وفكر في فقسه بأتني لن 
آظهر بعد الان آمامهما حمقاء أو غبية وآدرك خطأه ومع آن آڃو بتي 
على الاسئلة التي كانا یطر حا تھا علي كانت سعريعة وکان ڏذهني کالبئ 
المليئة وكاتت الافكار زاخرة فيه ولكن كانت الكلمات تختلني قأحی انا 
لم آقو على الكلام واحيانا ما كنت آريد آن أجيب وفي غلني آن أعصسابي 
كانت تزوغ عن الصواب لتوترها » هذا من الجهة والواحدة » ومن الجهة 
الاخریى كان مزاجي منغلقا وعلى غير ما يرام ٠‏ 

وسمعت آحد الممتحنين _ صاحب المعطف الضيق - يقول همسا 
« الست تراها غبية ؟ » فآجايه الاخر « تعم ٠*٠‏ هي كذلك وستکون دائا 
غبية مثلك تماما » وآلني ذلك كل الايلام وشعرت بقسوة كلماتهيا 
ووجدت جبين ابلسيو بول يتندى وعينيه تتحدثان عن تقريع عاطقي 
حزين ومع انه لم يكن يؤمن بافتقاري الكلي الى الدكاء الام الا آنه 
کان يظن آن في قدرتي التآهب والقيام بالعمل اذا قررت ذلك ۰ وآخیر! 
لكي آنقدذه وآنقذ البروفيسورين وآنقذ نفسي تمتمت لهما بقولي « آيها 
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السيدان ٠٠‏ ارى إن من الافضل آن تخليا سبيلي ولن تفيدا. مني شينا 
فكما قلتما آتني غبية » 

وکان بودي لو آنتي تکلمت بهدوء وبعزة تفس وکان يودي أيضا 
لو آسعقتني مشاعري لكيما أضبط لساني وأمسك به غس آن ذيأك 
اللسان الغادر عجن عن أن يفي بما كنت آريده منه فتلعشم وتخاذل ٠‏ 
و بعد ان شاهدت التاضيين یر مقان المسيو پول بثظلرة انتصار عنيفة 
وسمعت اضطراب صو تي الوجيع اتبجست الدموع من مقلتي وشرقت 
بها ٠‏ وكانت هذه عاطفة غضب لا عاطفة آسى ولو كنت بقوة الرجل 
لعلمت ذينك الشخصين درسا ولتحديتهما في اكان ذاته ولكنها كانت 
ماطفة حبذا لو آنتي استطعت مماقبتها بدلا من اپرازها » ٠‏ 


ذاتك العاجزانت ٠ ٠‏ آلم رشا هدا في الحال يد اليعںثة الخام ق ذلك 
ألا تشاع الذى أسمياه تزويرا! وتسويفا ؟! لقى كان الموضوع کلاسکیا 
وعندما أملى على المسيو بول ما يثبفغي آڻ آفعله لادء بموضوعي سمعت 
ذلك لاول مرة لان الأوضوع کان جديدا علي ولم تكن لي الادة الكافية 
لمعالجته » بيد آن الكتب كانت جاهزة لدي وقرآت عن العتائق وأوجدت 
بح عن الظام الاب لرام ت كمرها اة اللا 
وحاولت أن نفخ فيها الحياة وما كان أعظم فرحي بعد أن بلغت هدي 
ومقصودي ٠‏ وكانت الهمة بالنسبة لي شاقة آ آنفقت فيها الرقت الى أن 
عشت على حتائقي وانتقيتها وآوجدت صلة يينها ولم أدخر وسعا آو 
oy‏ بالهيكل الذي صنمتسه وبتحليله ٠‏ 

ان قوة مقتي الداخلي لاي عيب آو خطا يطرا على عملي مکنتني 
[حياتا من أن اتحاثى الاخطاء الفاضحة ولكن العملم لم يكن قي رأسي 
مهيثا وجاهزا ولم يزرع في الربيع وينبع في الصيف ويجنى في الخريف 
ويخزن في الاھںاء شتاء حتى اذا آردت الذهاب حيثما آشاء جمعت منها 
امطري ملء آحضا تي واودعتها الجرار والقدور خضراء طرية غب أن 
اللسيوين باساك وروشمورت لم يفهما ذلك ولم يتحسسا به اذ اعتبرا 
عملي من عمال احدى الثقفات الئاشجات ٠‏ 

غير اتهما لم يسمحا لي بالذهاب مع كل ذلك وعلي أن أجلس وآكتب 
آمامها وعتسدما غعست ريشتي في الحبر بيد مرتعشة ورسمت على 
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ابيضاض الورقة عينين نصف مغمضتين وفائضتين بدا أحسد ذيتنك 
القاضيين يعتذر لي برقة عما صبيه لي من ألم قائلا لي « انتا تعمل 
لمصلحة الصدق وليس في نيتنا ايذاؤك وآعطاني ذلك التحقير والسخرية 
عزما وقرة ومتثانة شدت أعصابي ولم آڏل له سوی «أمل علي آيها السك هة 


و سمی روشمورت المبارة التالية ٠٠٠١‏ م« المدالة الأانسانية › 
کموضوع فقلت له « وما شآني بذلك ؟ انها عبارة ذات مدلول وفكرة 
تجريدية باردة لا توحي لي باية فكرة ذات مفزى » وكان المسيو بول 
واقغا وعلى وجهه امارات الحزن والصرامة حيث انتصر عليه هذان 
اللذان وجها اليه المتهم ونظرت الى كليهما وكنت أجمع شتات شجاعتي 
لاعلمهما بأنني لن أكتب أية كلمة ولن [تفوه باية كلمة من أجل ارضاتهما 
وأآن موضوعهما لا يناسيني دلا یروق لي ولا يوحي وجودهما لي بآي 
شيء وان كل من يحاول أن يسدل غلال الشك حول المسيو عمانوئيل 
وشرفه يفسد الحقيقة التي يتشدق بآنه بطلها وهممت آن اتقوه بكل ذنك 
لولا ما آومض في ذاکر تي من وميض فجاتي ۰ 

هذان الوجهان الناظرة عيو نهما من بين غابة من الشعر الطويل ومن 
الشار بين واللحيتين . هاتان الصورتان الباردتان الوقحتان اللتان ليستا 
ا ی ا و ن ا 
وراء أعمدة مدخل المبنى الموصل الى « فيليت » وارعبتاني واتا و تحيدة 
ليلة وصولي إليها عندما سمعت متهما تعليقات وقحة وتابية ضدى 
والان يسرقان آمامهما أجتبية لا حول ولا قوة ولا معان ولا صديق بعد 
أن تصيداها مبهورة الاتغاس ف ساحة من سوح المدينة ٠‏ 

وقلت في نفقسي « أيها اللرشدان المسكيتان !! ایا الدليلان الكبيران 
للشبيبة !! لو كانت المدالة الانساتية « هي كما ينبغي آن تكون ها 
استطمتما المحافظة على منصبيكما الحاليين آو ا بامتیازاتکہا 
الحالية » وعندما سيطرت هذه الفكرة على خاطري رحت آمضي في عملي 
ومسرعان ما مثلت أمام بصري عءعبارة و المدالة الانساتية » قي زي 
رواشي جدید 8 


تمثلت آمامي بزي عجوز شمطاء خبيثة شكسة الطباع تضع يديها 
0 


على خاصرتيها “۰ وجدتها ٤‏ دارها و الخدم ینادو تھا طالبين آوامر منها 
لمساعدتهم وهو ما لم تقعله والمتسولون يقفون عند بابها ينتظرون لها 
قد ينجيهم من التضرر جوعا وهي لا تمي لهم التفاتا آو اهتماما وحول 
قدميها حشد من الاطفال والمرضى والمرهقين يتمصسايحون بعبارات استنالة 
طلبا للعطت والشقاء والخلاص على يديها دون جدوى ٠‏ ان تلك المرأة 
« المخلصة !! » لم تكن تعبا بآي من هؤلاء ولاذا ؟ لان لها مقمدها الدافيء 
الخاص بها بجاتب الموقد وتسليتها غليون قصير أسود اللون وقنية من 
ويسکي « سويتي سوثينك سيروب » ۰ 


فمن هنا تدخن الغليون ومن هنا تشرب المسكر وهي متمتمة في 
فردوسها وحيثما تسمع صراح الارواح المعدبة تمسم آذانها بقوة واذا 
كان المسيء ضعيفا لا حول له ولا قوة فانها تقبض على جهاز أذكاء النار 
[آو قرشاة تنظيف الوقد وتخمد صوته واذا كان قويا عنيفا مشا 
بالحيوية فانها تشر ع بتهدیده وتخویفه شم تدس يدها في جيبها العميق 
لتنش عليه بعض ما تريد آن تمطيه من القضلات ٠‏ 


ذلك كان الهيكل التصميمي « للمدالة الانسانية » ان هو الا قصاصة 
من ورق قدمت بسرعة لخدمة السيدين « التبيلين » بوساك وروشمورت ٠‏ 
لقد قرآها المسيو عمانوئيل من فوق كتةي دون أن ينتظر شرحا آو 
تعليقا مني ثم انحنيت للاستاذين وانسحيت ٠‏ وقي تقس ذلك اليوم ويعد 
الدراسة التقيت مرة أخرى بالمسيو بول وبالطبع لم يتم التلاقي يشكل 
سهل فقد رافقه عظم ناخس ٠‏ قال لي آثناء التلاقي ان الامتحان الاجباري 
لا يمکن القبول يه يشكل آني ودارت بيني و بینه مسناقشة حادة انتهت بأن 
وصمني بالعبارة التالية « المخلوقة الساخهة المديمة القلب » اعقبه رحيل 
المسيو الوقتي علي ٠‏ 

ولم آكن آريد ابماده نهائيا ولم اكن إشعر بالاسف لو آتني التقيت 
به مرة آخرى وهذا ما حدث بعد تنزهي في المنطقة الممرشة الكثية الاشجار 
القريبة من الصف فقد لاحظلته يدنو من الياب الزجاجي ودنوت منه آنا 
أيضا كث ورحنا نتحادث عن بعض الازهار النابتة حول الباب وشيتا 
فشيئًا آخذ يلقي بسلاحه وبدا الحوار معي وانتقل الى مواضيع آخرى 
وأخيرا مس النقطة المشيرة للامتبام ٤‏ 

٤0۷‏ ب 


twitter @baghdad_library 


ولا کان داريا پان محادثته معي قي ذلك اليوم شابها التهور بشكل 
بارز فقد اعتذر بنوع ما وآاعلن عن آسفه بشکل ما بيد آنه لمح الى وجوب 
تقد يمي يعض التسامحات له وعلق على ذلك قائلا « ران كنت آدرى يا تني 
غس متوقع هذا منك آيتها الانسة الوسي فأنت لا تعرفيني جی دا و 
لت تور لمر گزی ولل لسیر تي ال أشخصبة آو لتار يخي الشخضي » 

وما آن فال « تاریة SE‏ 
۾ كلا ٠١‏ آيها المسيو ٠٠‏ بالطل وکا زات قلت = ل اعرف شتا غين 
تاريخك ولا عن مركزك ولا عن تضحياتك ولا عن أي حزن من أحزانك 
آو آية محنة من محئك أو ميل من ميولك أو نزعة ن نرعاتك أو اخلاص 
من اخلاصاتك ٠‏ نعم د لا أعرف شيئا عتك فأانت بالنسبة لي غريب 
تماما ي » 


ول متمتما بلهجة مشو بة بالتعب والاستغراب وهو يقوس حاأجبيه دهل 
هذا صحيح ؟ » وقلت له « آنت تدري آيها المسيو أنتني لا أشاهدك الا في 
الصف مقمطذب الجبين صارما بعقيدتك المعروفة متسرعا ومتعاليا ولم 
امع عنك في المدينة أكثر من أنك كث الاشغال والحيوية والتشاط 
عي ومتصلب في آرائك » وسريع قي اتخاذ القرارات ومتسر ع ف القيأادة 
ولكن يطيءَ في الاقناع لا تلين لك قناة » ٠‏ 

ومضيت في كلامي قائلة له « أن رجلا مثلك لا رابطة تربطه 
الاخرين لا يمكن أن تكون له صلات أو تبعيات أو مهمات أو واجبات ٠‏ 
انتا تحن الاي للا معك صلة لسن سوى آلات تسخرها وترهي يها 
هنا وهناك دون آن تأخد تي اعتبارك اغى هن و آحاسيسهن آتت. تنشد 
اسشجماماتك في الاماکن العامة تحت أضرواء الئريأات وما هذه المدرسة 
وتلك الكلة الا ورڈعا ل تضع فيهما بضاعتك وسلمتك من 
التلميذات ٠‏ وليس لي آي علم عن الكان الذي تعيش فيه کنک.: 
ومعثنی هذا آنه تں ل يكون لك دار سکتی وآنك لست بحاجة اليها ٠»‏ 

وقال لي « ها آنا محکوم عليه ۰ ان راآيك ف کان ولا یزال کما هو 
ففي رايك لست لست رجلا رلا عقائدياً وآنني مجرد من کل أسباب 
البطف له تر بطني رابطة بصسدیق أو بعائلة ولا تسيرني عقيدة' 
أو متا ٠‏ خسنا ابيا ألانسة هڏا. هو چزائي ٿي هذه الحياة » وقلت له 
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وآتا أنظر الى سترته البالملوية التي أخذ یعبٹ بها خروجا عل قواعى 
الأتسانية « انك فيلسوف أيها المسيو ٠٠٠١‏ قيلسوف سار » ٠‏ 

وقال لي و وأآنت طاهرة الذديل كيسة ورقيقة ٠١‏ ابتها الائسة 
انك قاسية القلب في التعامل الى درجة بعيدة » وقلت له و« واالان باختصار 
أيها المسيو أنك لابد عائش في مكان ما فقل لي اين تعيش ؟ وما هو 
عدد الخدم الذين تستخدمهم في دارك ؟ » وبتصور فکري متيف جدا 
من تحت شفته يدل على الاحتقار والسخرية باجلى ممانيها قال لي منفجرا 
من الغيظ « انني أعيش في حقرة آيتها الائنسة ٠٠‏ في #جويفة كهف 
لا تستطيعين أن تزجي يها بانفك ولقد تحدثت مرة حديتا تخلله عار 
عدم ذكر الحقيعة كلها ٠‏ تحدثت عن « دراستي » في الك الكلية وأدري 
الان آن تلك الدراسة هي ٬مقري‏ كله فغرفتي فيها وقاعة استقبالي اا 
عن عدد خدمي ( وراج يقلد صوتي ) فانهم عشرة › قال ذلك وقسرب 
[صابعه العشرة من تحت عيني مباشرة » ثم قال بعضب « اتني أنظف 
حذا ئي وآصبخه وآلمعه وأفرش بالمرشاأة معطفي » وکانت جملٿي اتر ضة 
« كلا آيها المسيو انك لا تفعل ذلك وهذا وأاضح جدا» ٠‏ 


واستانف قائلا اتني آر تب شو ون فراشي وآقوم باعمالي المنزلية 
بنفسي واتعشی ف مطعم عل هواي وذوقي وآقضي آيامي بآعمال شاتة 
خالية من حب أحد وحيدا طيلة الليل وآتا ضار بالاخرين وأعيش وحدي 
کالناسکین ولا آحد یعیش في هذا المالم يكن لي الحب باستثناء يعض 
القلوب المسحوقة اانسحاق قابي وبعض الادميين البائسنن المعدمنين 
المعاتين مالا وروحا الذين لا تمتشلكهم ممالك هدا المالم » وقلت له 
« آه ٠٠٠‏ [يها المسيو ٠٠‏ إنني أعرف » ٠٠١‏ وقاطعني قائلا « ماذا. 
تمرقين ؟؟ هل تمرفين أشياء كثرة ؟ يقينا انني أعرف أنك لا تمرفيني 
يا لرسي » 

وقلت له « آنا أعرف آن لك دارا قديمة جميلة في شارع قديم بھیح 
من شوارع منطقة « آلبيس ‏ فيل » فلماذا لا تذهب وتسكن فيه ؟ » 
وتمتم بلهجة المستغرب وقال « حقا ؟ ! » وقلت له « آنني أحب تنك 
الدار كثرا ايها المسيو ٠٠١‏ أحبها بدرجات سلمها المنخقضة صوب الباب 
وبآشجار السوسن الرمادية الكائنة ف مقدمتها ويأشجارها المتمايلة ذات 
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اليمين وذات الشمال ف مؤخرتها ٠‏ انتها آشجار حقيقية وليست شچر ت 
آشجار داكنة ألاخضرار متمعاليسة صوب االسماء رمن النيت القديم 
هادنة ورزيتة » ° 


ورتا الي عن كشب وسالني بابتسامة ممزوجة بتورد بشرة وجهه 
« من اين عرفت ذلك كله ؟ ومن أخبرك بدلك ؟ » فأآجبته لا احد أخبر ني 
بذلك ٠١‏ فهل تتصور آيها المسيو أتني حلمت بدلك حلما ؟ » فقال لي 
« هل لي آن آدخل ف خيالاتك ورؤاك ؟ همل لي أن أحرزر أفكار امرآة 
يقظة غير نائمة ناهيك عن خيالها واحلام يقظتها ٩‏ » فقلت له « اذا كنتت 
تتصبور آن هذا حلم فلأروه لك !! وجدت ي حلمي كاتنات بشرية ودارا 
وشاهدت كاهنا شيخا محدودب الظهر أشيب الأشعر وتزيلة مسنة أيضا 
وصورة رائعة وسيدة فاخرة اللبس ولكنها غريبة يصعب أن يصل راسيا 
الى مرفقي وجمالها الرفيع يستطيع أن ينقذ دوقا ويفتديه من ذثوبه »> ٠‏ 

لقد كانت ترتدي بدلة وضاءة كالسليكات المحتوي كبريتا ذت لون 
آزرق باهتا وشالا يسوی آلف فرانك تزينها حلي وزخارف يا لبهائها 
وستادها ولم آشهد مشيلا لتلك اللآليء الجميلة غي أن صورتھا بدت کا 
لو آنھا قد اذکسرت کسرتین وانحنت قامتها ضعقين وکما لو آنذہا عسرت 
آكش من سني البشرية العامة حتى بلفت الاعوام التي هي كلها مشات 
وآحران فقط . فتد أصبحت تكدة المزاج حقودة ولكن هنالك ‏ مع كَل 
ذلك من يبدو آنه يهتم بها في عجز ها وسقمها » من يبدو آنه غفر لها 
خطاياها وآثامها عل آمل آن تغفر له خطایاه وآثامه هو ايشا وعاش 
هوّلاء الثلائة السيدة وانكاهن والخادممة وتلاشتهم مستون وعاجزون 
يآوون تحت سقف واحد وچنح حنون واحد »۾ ۰ 


وغطى بيده القسم الاعلى من وجهه دون آن يفي قمه الذي لاحظت 
آنه يتحرى عن تعبي يعجبني وقال لي « لقد تغلغلت في عمق آسراري 
فکيف تم لك ذلك ؟! » وأخب ته عن المهمة التي آرسلت لانجاز ها والزوبعة 
التي احتجزتني في الدار وفظاظة طبمعم السيدة ورقة الكاهن وعطفقه. 
وعندما جلست انتظر انقطاع اتهمار الطلر آمضى الاب سيلاس الوقت 
بقعبة رواما لي « وقال لي قصة ؟ » « أية قصة ؟! ٠۰‏ الاب سيلاس 
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ایس روائيا آو قصصيا آو رومانسيا » وقلت له « هل يسمح الي المسيو 
يسرد القصة ؟ » ه٠‏ 


وآچابني قائلا ۰٠‏ « تعم ٠۰‏ اشرعي من الاول ودعيني أسمع فة 
الانسة لوسي الف نسية الجيدة آو غي الجيدة دون آن أهتم ای 
ڊینهما 8 تسمع عن تكهة البر برية والبرابرة لنبرة الجزيرة » وقلت 
ل ن ن السو و اشا عن خا دات اماد ر مره رقف 
الراوي في منتصفها عن التحدث ولكنني سأقول له المنوان « تلميد 2 
وآجابني يلهجة ازدراء وعدم رضی « ما آسوآ ما اآختاره الكاهن امسن 
الصالح من موضوع ٠‏ انها نقطته الصضعيعة ولكن ماذا عن تلمين التشس 
فقلت له « آشياء كشرة عنه !» ۰ 


وقأال لي « عليك آن تعرقي تمريقا جيدا هذه الاشياء فآنا. آروم 
معرفتها » فقلت له « هناف شباب التلميفذ تم رجولته ثم جشعه. للمال 
و تكرانه للجميل وججوده وعناده وعدم استقراره ومثل. هذا التنميذ 
المسي م آيها المسيو كان عدیم الاعدراف بالجميل خلوا من الشعور 
والیطف عدم الشهامة وعديم التسامح ۾ ۔وقال متسائلا بعد أن وضسنع 
سیجاره بزن شفتیه ۰۰ « ثم مادا ؟ ! ۾ 


وقلت له « ثم عانی من مصائب وکوارٹ لم پرحمه ذيها أحد وحمل 
عيتها بروحية لم يمجب بها أحد وتحمل مساويء لم يعطف عله أحد. فن 
جرا ئها وآخررا لجا الىالانتقام الذي لاتقره الاديان السماوية بحيثآأخذ يلة يلي 
بكميات الفحم الخارقة على رؤوس خصومه» وقال لي «لم تخبريني عن كل 
شيء» فقلت له « في ظني آنني آخبرتك عن کل شيء ۾¿ وآشرٽ الى عناوين 
فصول الاب سيلاس فقال لي و تسيت واأحد! له علاقة پافتقار العلالب 
الى الود والمحبة » وابحدا من قنبه البارد القاسي وقلت له « صحيح ٠٠‏ 
آتذ کر الان [ن الاب سيلاس قال آن مهمته هي مهمة الكاهن :5 تقر يبا وهي 
وقف حياته وتكريسها » وسألني « موقوفة على آية واجبات آو موائيق ؟ »› 
فقات له « على زوابط الاضي وآإعماأال الب المستقبلية » وقاأل لي و أڏنٌ 
آنت الان ملمة يكل شي ء وبالحالة كلهأ » وقلت له « أخبرث المسيو بكل 
ما لدي من معلومات عنه رويت لي » ۰ 
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ومرٿ بضع دقائق قال لي في آخرها د والان آپتها الانسة لوسي 
° انظري الي وآجيبيني عن سوال واحد آطرحه عليك عن هذه الحقيقة 
التي ي اغا وي اتك انيدي عدا ١‏ رفي مبعات ويها ان 
ود تترددي ولا تخشي من أنني غير موضوع ثقتك › فآتا رجل يمكن 
.الو ثوق په » ورفعت ناظري وصوبتها الى ناظريه فقال متسائلا و« والان 
بعد آن عرفتني تمام المعرفة وآلممت بكل سوابتي ومسؤولياتي ويعد أن 
طالت تعر فين عني وعن أخطائي الشيء الكشر مند مدة طويلة هل من 
الممكن أن نصبح أنا وآنت صديقين ؟ » فقلت له « اذا أراد المسيو أن 
يتخذ ني صدپقة له يسرني أن أقايله بالمثل فاأنخذه صديتا لي » ۰ 


وقال لي « ولکني أريدك صديقة حميمة ودودة قريية مني بکل 
شييء عدا وشائج الدم فهل للانسة لوسي آن تصبح اختا لرجلل پائس 
جذا مقيد بالاغلال رهق يالاعباء ١‏ » ولم اتو على الاجابة على سؤاله 
ڀا لدلمات وم ذلك أتصور أتني آحبيته فأخد يدي التي أستشمرت الامان 
واالاحة في ملحا يده » اذ أن صداقته لم تكن منفعة تشسم بالتردد والشك 
ويالامل ادبارد البميد أو يالتحسس السريع الزوال الذي لا يقوى على 
تحمل ثقل اصيع » آنا أنا فقد شمرت آو تصورت أنني شعرت يتا یی ده 
ويدعم قوي منه ذقرة الصخرة ` 

وكرر كلماته التالية بشكل قاطع ٠٠‏ « عندما أتحدث عن الصداقة 
آعتي بها المداتة الحقة غږ انه صعب علي أن أصدت أن الكلمات مهما 
ک نت وقورة ورزينة تبارات أذني وعلي أن ألمن وأقيم هذا النوع والنظرة 
القلقة التي بدرت منه ولو آټڼه کان نشد سحقا قتي واحتر امي و بنشد 
منحي ثقته واحترامه فلماذا تيدى لي بان الحياة لا تستطيع أن تقدم 
وتوفر [كش وآفقضل من هذا ولو كان الامر كذلك لاصبحت قوية وثرية 
وني لحظة استشمرت قوة السعادة ولكي إؤكد هذه الحقيقة سالته : 


« اذا كان اللمسيو جادا تماما فهل يظن أن حاجته الي ماسة وآته 

مهتم بي كأخت له ؟ » وأجابني على سؤالي قائلا « هذا موكد ٠۰‏ مؤكد ٠٠‏ 

ان شخصا وحيدا مثلي ليس له خت ينبغي أن يسره كل السرور آن يجد 

في تلب امرآة ما ود الشقيقة الخالمس » وسالته « وهل يسمني التجرؤ 

بالاعثماد على احترام المسيو ووده ؟ وهل يسمٽي التحدت ممه عغعندا 
٤۷‏ س 


آريد ذلك ؟ » وقال لي « على اللمشقيقة المصتغضرى أن تنرب ولن عطي 
وعودا وبوسعها آن تجرب تجاريبها الخاصة مع شقيتها الصعب المزاس 
الى آن تحوله وفق ما یروق لها ويعد كل هذا آتول انه ليس صعب المراس 
وعتيدا في بعض الايدي.» ٠‏ ) 


وعندما دان يتكلم منحتني نبرة صوته وضوء عينره الودودتي لدة 
لم آشمس بها من قبل بحيث قلت لنفسي انني لن أحست عاشتة ولا عروسة 
على عريسها ولا زوجة على زوجها وافتنعت بهذا الصسديق الذي 
وهبني نغسه طوعا واذا استطاع مقعلل ان يكرون موضع ثقة ‏ وبدا كما 
لو انه كذلك ہے فما الذي يطمعني باكشس من هذه الصداقة 5 ولكن اذا 
ذاب کل هذا وتواری کما یتوااری الحلم بعد اليتقظة » كا حدث هذا من 
قبل فماذا یا تری !> ۰ : 


وقال لي « ما بك ؟ » اذ آن هذه القكرة ألقت بنقلها على فرّادي 
وبظلها على محياي واخبرته بما داخلني من شور ۰ وبعد لحظة توقف 
وبعد ابتسامة سبتها تنكين بين لي كيف أن خوفا من هذا القبيل داخله 
آكشس من يوم ذأت مرة واستم شهرا بطوله ٠‏ وبعد سماعي هذا. منسه 
داخلتني جرآة مشوبة يالفرح وتجرآت بكلمة من أجل الاطمئنان لم 
يتحملها فط بل حیذ تکرارها فازدادت پذلك سمادتي ۰ 

وشعرت بسعادة غريبة في إن أجعله يستقر ويرضى ويطمئن وآيقنت 
بان الإرض لا تحوي أو أن الحياة لا تحوي مثل هفه الاحظات التي 
مرت بي الان فغي مرات عديدة کان من نصيبي أن اتش بالخین 
المخيف يحيط بظلماته بي آما آن أجد ‏ بلا سابق ترقع ‏ أن سعادة 
تتبلور في فرادي وتجد مآرى فيه ويتعمق وقعها كعمق الثواني التي 
امضيتها فان ذلك لم يكن لعمري ‏ الا تجر بة جديدة مسرت بها فملا ٠‏ 

وسالني المسيو بول بصوت خفيض واطيء وهو لا يڙال ممسكا بيدي 
د هل شأاهدت صورة في « بدوار » السيدة ( حجرة تومها ) صورة معلققة 
في ذلك المنرل القديم ؟ » ذأجبته « نعم وجدتها وهي مصورة على لوحة» ٠‏ 
هي صورة راهبة ؟ » فتلت له « تعم ٠*٠‏ صورة راهبة وماذا عنها ؟ » 
فقال لي « هل سمعت أنباءها * » فقلت له « نعم » وقال لي « هل 
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تتذكر ين ماذا وجدنا في المنطقة الممرشة ذات الاشجار الكليفة ؟ » فأجبته 
« نعم ولن أنسى ذلك قط » ٠‏ 

وقال لي « آنت لا تر بطين بين الفكر تين لان ذلك من الحمق والسخافة 
يمكان » وقلت له و« فكرت بالمظهر الغريب عندما وجدت الصورة وكان 
ذلك آمرا صحيحا » وقال لي « انك لا تتخيلين ولن تتخيلي بآن قد بسة 
في السماء تشغل وتقلق تفسها بأمور الدتنيا ومنافساتها ومشل هده 
اوراتخا المنرخة تزعغيكف وتاك ف و ي اعرف اة 
أقرل عن هذه القضية بيد أنني أوّمن يأن حلا طبيميا تاما لهذا اللغر 
سيتم التوصل اليه في يوم ما » وقال لي « طبعا ٠“‏ طبعا ٠‏ ثم آنه ليس 
هنالك من امرآة حية صالحة نأاهيك عن روح سعيدة سسعادة حقيقية 
تمك ودنا ٠٠١‏ آليس هذا صحيحا ؟ » ٠‏ 


وقبل أن أقرى على الاجابة صاحت علي « فيفين بيك » بأنني 
فظلوية * ان والدتها كانت تروم الدهاب ال المدينة لدعو عانلة 
أنكذيزية وان وجودي في مسل هذه الحالة آمر ضر وري لتقد يم خدما تي 
كمترجمة ولم يكن التوقف عن الحديث خطا وطيشا ولابد أن يظهر 
خلال اليوم ظل من ظلال الشر » غير آن تلك الساعة كائت ملآى يالخير 
ولولا ذلك لكنت راغبة في آن أطرح على المسيو بول السؤال الذي يعرفني 
في اجابته عليه على ما اذا كانت الخيالات المىرضية أي الناشئة عن مرضي 
التي حذرني منها موجودة في ذهنه فعلا آم لا > ٠‏ 


2 


الفصل السسادس والشلاثون 


علاوة على والدة فيفين بيك تحدث شخص آخر عن المسيو بول 
وعني قبل أن يتعزز ميثاق المصداقة بيننا وقد يسألني القاريء « اذا 
كنت مبتهجة بصداقتك مع المسيو بول ؟ ألم يكن منذ مدة طويلة صديقا 
لك ؟ آلم يقدم أأبر هان تلو البرهان على تحيزه ومحاياته في مشاأعه ؟ » 
اما آنا فأاقول له « تعم ٠٠‏ هذا صحيح ولكني لا آزال راغبة في آن يؤكد 
لي بآنه صديقي الحميم ٠‏ آنني أحب شكوكه المعتدلة البسيطة واحترامه 
واذعاته اللطيف الرقيق وتلك الثقة المشتاقة للراحة التي ن ھن کل 
من یعلمه کیف تکون » ۰ 


لقد آسماني شقيقته وهذا آم حسن ٠‏ نعم *- يستطيع آن يسميني 
ما يشاء طالا آنه وثق بي وأففى لي يدخياة نفسه وپيلواه وکنت آود 
لو آنني آخته شريطة آلا يدعوني لاملأ تلك الملاقة لروجته المستقبلية 
وال على تفقسه ضمنا أن يمتنع عن الزواج فمن حيث هذه المعضلة أو هذا 
المأزق لا یوجد خط کبیر منه كما يبدو ۰ 


وخلال معظم ساعات الليلة المتعاقبة فكرت مليا في لقاء تلك الامسية 
واشتقت لطلوع الفجر وانيثاقه بسرعة لاسمعم صوت الجرس المدرسي 
ويعد آن تهضت من فر اشي وار تدیت ملا يسي آديت الصلوات وتناولت 
فطوري پيطء وتخلفت الساعات وتباطأت حتى جاعءت ساعة تدريس 
الادب للصف وكاتت رغبتي في أن أتوسع اكش في التفكير يذلك التحالف 
ألودي الاخوي لادرك كم من قدر الاخوة سيحط علينا عند لقائنا القادم ولا 
درك کم من القدر الاختوي سيظل في مشاعري الخاصة حينذاك» ولاكتشف 
کم ساستبقي من شجاعتها وكم هو سيستبقي من اخلاصه الاخوي ٠‏ 

رجاء ٠١‏ أن الحياة هي من الترتيب والنظام بحيث ان الحديث 
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لا يمكن آن يضارع التوقع ولا يستطيع فالنهار بطوله لم يدن مني ولم 
يكامني وآأعطی درسه بھدوء پزید على ما اعتاد عليه وبلطف أكش ورزانة 
ووقار آكثر كما لو آته آب للتلميذات الا آنه لم يكن أخا لي فقبل مغادرته 
المدرسة توقعت منه ابتسامة ان لم يكن كلمة ولكن لا هذه ولا هذه فما 
كان مني سوى أن انكس راسي فابت عائدة الى مآواي خجلة من نفسي ٠‏ 

وقلت لنفسي ربما كان هذا من قبيل الصدفة وقد يكون آمرا 
لا طوعيا ومن قبيل الصبر وطول الاناة وسيمضي ذلك دون رجعة ولكنه 
لم يمض واستمں أياما بطولها وتراید فكبحت استغرابي وقممته وازداد 
كل ما بدا لي من الاحساسات الجائشة » والان هل لي أن أسال عندما 
عرض علي آخوته هل آنه قال متسائلا ما اذا کان يروم الاعتماد علي 
وهل آن بوسعه آن ينقض عهده وهو عارف نفسه حق المعرفة ؟ ٠‏ 

صحيح آنه وافق على آن أختبره بنفسي واضمه تحت تجاربي 
الخاصة كما يحلو لي ٠٠‏ انها لوضعية عابثة وانتار عابث وامتياز 
لا وجود له * ان بعض النساء قد يلجان الى ذلك ولا شيء في قدراتي 
الغفريزية يضعني في مصاف هذا القريق التسوى الشجاع ٠‏ لقد تركت 
وحيدة لا أقڌوى على عمل شيء › وتر گت مدحهورة خائبة ثم انسعبت 
وحاولت نسیان آو تجاهل كل شيء بيد أن شنتي لم تنطقا بكلمة وعيناي 
كانتا بحاجة الى ما يذدكرها بشيء ۰ يبدو آن هناك خطا ما في تقديراتي 
وانتظرت مجيء الوقتث ليكشف عن هذا الخطاً ٠‏ 


وجاء التهار وكان عليه _ كالعتاد _ آن يعطيتي درسا فقي ذات 
أمسية عندما كانتت الساعة تدق السابعة تعب معي ووهبني من جهده 
بسخاء ما كرسه للامتحان الذي كان يجري بدراسات مختلفة خلال الاسبوع 
الماضي واستعدادا لاعمال االلاسبوع الذي يعقبه وقي حالات كتلك كان 
صفي في كل مكان حيث الطالبات والمعلمات والمملمون الاأخرون حيثما 
يكو تون وبجوارهم وفي الاغلب في الفرع الثاني الكبير حيث من السهل 
اختيار زاوية هادئة أو منمزل هاديء وذلك يحدث عندما تغيب الطالبات 
النهاريات الكثرات العدد وحيث تتجمع بعض الطالبات الداخليات حول 
منصة المشرف ٠‏ 


٤ 


وعند الامسية العتادة سمعت دقة الساعة الالرفة فجمعت کتبي 
وآوراقي وريشتي وحبري وقصدت القرع الثاني من الصف ولم أجد 
أحدا هناك سوى الظل البارد العميق ولکنئي وجدت من خلال الأيراب 
الثنائية المغثوحة قملعة الارض المربعة اللزوايا وهي ملآی بالطالبات وتعح 
بالاضواء حيث ضوء الشمس المتورد ملقى على القاعة وعل الاشخاص 
الموجودين قيها بسنائه الرائع الزاهي حيث الوان الحيملان وغظلال لوان 
الملايس المرقشة المزركشة تبدو كلها موصولة بتوهج واحد ودفو واحد ٠‏ 


كانت الفتيات جالسات يعملن أو يدرسن وفي وسعل دائرتهن يقف 
المسيو عمانوعيل يتحدث بمودة ورحاية صدر مع احدى اللمعلمات وسترته 
البالطوية السوداء و شعره المعجعح مشو به با لکش من انعکاسات اللون 
القرمزي ووجهه الاسباني يجيب عند تحويله في لحظة خاطفغة _ عسل 
ال ا ا ا و 
مکاتي بينهن على احدى الرحلات ٠‏ 


وكانت إشجار البرتتال والعديد من التباتات الاخرى الزدهرة 
تستدفيء أشعة الشمس الوفيرة الضاحكة طيلة النهار والان تبدو بحاجة 
E E O O a‏ 
بالنیاتات ويرعاها وکنت أرى في عمله ذال بالمحراف أو بجرة السقي 
هدهدة لاعصابه التعية واراحة لها وهو ما غالبا كان يفعله والان أخد 
يعني باشجار البرتقال والنباتات الغرنوفية وأورادها وأوراقها وتباتات 
الصيير الهائلة بغية اصلاحها وانعاشها كلها ٠‏ 


وكان يعمل ذلك وسيجاره الفالي الثمن بين شفتيه وهو يمتبره من 
أولى اللضررورات ومن دلائل نعم الحياة وفخفختها ٠‏ وكأانت دوائها 
الررقاء تتلوى بشكل جميل بين الازهار وقي ضوء المساء وكف عن التحدث 
مع الطاليات ومع المعلمات الا أنه کان يعلق پكلمات محببة حول پعض 
الاشياء الخاصة بالدار من التي تخصه بالذات بوصفه استاذا وکانئت 
هثالك كلبة صفرة جميلة الشكل باللون الحريري تتمقبه قي تنقله بين 
الاشجار وتنظر الى وجهه بعینین معبر‌ تین وآنزل تظار تیه من عينيه ودلف 
اليها وانحتی الى جائبها کما لو آنه صورة مصغرة ااسد يحمي مملکته ۰ 


وكانت هنالك تباتات کثرة وما آن الحدائقي الهاوي ظل ڀاتي 
مالمياه من اليش الموجودة في الساحة وينقلها بيديه ققد استنرق عمله 
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بعض الوقت ودقت ساعة المدرسة الكبرى مؤذنة بمرور ساعة أخرى 
ولم تعد تنطلي على المحاضرات والمحاضرين الشباب أخدوعة غروب الشمس 
فقد ولي النهار وعرفت أن درسي لتلك الامسية ينبني أن يصبح قصيرا 
جدا والان انتهى العمل بأشجار البرتقال والنباتات الغ ئوفية وأشجأر 
الكاميليا فهل يا ترى سيأاتي دوري آنا ٩‏ - 


ولكن ٠٠‏ وا أسقاه ٠٠‏ توجد في الحديقة نباتات آخرى تستوجب 
عنايته فهناك شجيرات الورد الجميلة وآجامها وهئاك زهور أخرى منتتاة 
و[خذت الكلبة الصغيرة تتبعم صاحب السترة البالطوية بتباحها وعرانها 
عبر مماشي الاشجار وخليت بعض كتبي ولم أحملها لعدم وجود الحاجة 
اليهأ كلها وجلست أفكر وأنتظل دون أن أعي غزو النسق الزاحف ٠‏ 


وکان مرح الكلبة الصغيرة « سيلفي » عند ظهورها مرة (خرى 
يؤذن بعودة صاحب السترة الشبيهة بالبالطو واودعت قارورة السقي 
يچاټب اليش OES CES LS Ok‏ کک 
حبن شاهدت المسيو يغسل يديه فی حوض حجري صف ولم یکن بتي 
آي وقت للتدریيس حينذاك ولايد آن يدق في الحال جر س المسلاة ولکن 
علینا آن نتلاقی قبل آن یدق وآن نتکلم وستظھں في عیتيه سانحة حة قراء 
أحجية اسثحيائه وخجله ٠‏ 


چ 


و بعد انتهاء وضوئه وقف وهو يرتب ببطء آأطراف آردانه ويش خصس 
بيصره الى الهالة الشاحية في جوز القضاء المتلأليء وتورها يتو هج خافتا 
عل النافذة الناتئة ة لكنيسة يوحتا المعمدان وراثيت الكلبة المىغفرة 
« سيلةي ۾ تلك العالة بثأمل + فسکو ته وپ وده ضايقها وأزعجها و راحت 
تعوي e,‏ تحوه لوضع نهاية لبروده ذاك واستلقت وضعها هذا انتباه 
ابلسيو بول الذي قال عنها د أيتها المخلروقة اأمغسة > يدو أن علي آل 


تساك لحطلة وأحكدة » ء 


ووقف عن السير ورفعها الى ذراعيه ومشى الهويتا في الساحة التي 
تقرب ياردة واحدة من خط النوافدذ الذي كنت أجلس يالقرب من اأحدامها 
وتمشى الهوينا بطيثا واضعا كلبة السباتيلي القصيرة القوائم على 
صدرء وهو يوصنها بأوصاف جميلة محببة وبصوت عاطفي رقيق ٠‏ 
وعتب درچات الباب الامامي الثقت الى الخلف وحدجح القيبة الزرقاء 
بنظرة آخرى مركرا اياها على الهلال المتعالي قوق الكاتدرائية الرمادية 
اللون وفوق الابرآاج القصبية وستوف الدور اليعيدة التي يبهت لوئها 

س 


لتضمحل في بحر آزرق من الضباب الليلي متنسما هواء الفسق العليل 
رملاحظا اشمعاعة الحديقة الموشكة على الخقوت ٠‏ 


وعلى حين غرة نظفل حوله واذا ببارقة لمأاعة من عينيه تمحرو الوأجهة 
اأبيضاء لاصغروف وتكنس الخط الطويل للتقى النوافد ٠‏ أظن أنه اانحنى 
مسلما ولو آنه فعلها بسرعة بحيث لم يدع لي مجالا للرد على تحيته 
العاجلة وبلحظة ترارى عن تاظري وظهرت حدود الهلال النيرة شاحبة 
في السماء لا ظل لها آمام الباب الامامي المغفلق ٠‏ وللمت كل ما كأن 
عندي فوق الرحلة وحملتها يين ذڌراعي كومة غر مستخدمة وأعدتها الى 
سكانها الخاص في الصق الثالث ودق جرس الصلاة فلبيت واجبه ٠‏ 

ان يوم غد ليس يوم وجوده قي شارع فوسيت فهو اليوم المكرس 
كله لارتياده الكلية وراجمت الساعات المتخللة بين التدريس فرجسدت 
المساء قر يا وسلحت تغسي لمقاومة ساعاته المملة ولم [فكر فيما لو أن 
علي آن آبقي مع زملائي وزميلاتي آم أظل وحيدة منعزلة عنهن واستقر 
رآيي على فكرة الانعزال عنهن ٠‏ 

واذا كان هنالك آمل للعراء في أية لحظلة فما من قلب بشري في 
الدار آو رآس يدعن له ما لم یکن مستقره تحت غطاء رحلتي وبعد آن 
هدأت بين أوراق بعض الكثب أخذت اقط التلم الرصاص آو آبري 
الطرف المستدق لقلم الحبر أو أضع السائل الاسود في المحبرة » ويقذب 
مثقل بالهموم فتحت غطاء رحلتي وبيد متعبة قلبت محتوياتها فماذا 
وجدت ؟! 

وجدت الكثب العروفة واحدا فواحدا والمجلدات الغلمة بآغلفة 
ملفوفة قد رفعت واعیدت الى مکانها بشکل قانطل ميئوس منه ولم یکن 
للكتب سحر خاص ولم تكن من الكثتب المسلية ٠‏ ووجدت فيها شينا 
جدیدا ۰٠۰‏ وجدت کراسا ذا لون ارجواني فاتح م أشاهده سابتقا وعدت 
تنظيم رحلتي بنفس اليوم * ٠‏ ويظهر إن الكراس أدخل ف الساعة الاخبرة 
عندما کنا نتنارل عشاءنا ففتحته وماذا تراني وجدت فيه ؟ وبماذا 
حدتني الكرأاس ؟ ۽ ٠‏ 

اته لم يكن حكاية ولا شعرا ولا مقالا ولا تأريخا ولم يغن أو برو 
أو يبحت . انما كان موضوعا لاهوتيا للوعظ والاتناع بقلم الاب 
سلا :وبول صان + و فلك الات لم تون اروب این 

ت 
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والغرب كلاهما آضحيا غيمة واحدة وما من ضباب الصيف الليلي ليخفف 
لوث المدى الوردي - الازرق الا أن ضباباأكثف زحف من منطقة ا٬لاراضي‏ 
. سبخة فلف منطقة فيليت الرمادية اللون » وقي هذه الليلة لابد أن تكون 
نارورة الستي بجاتب المشكاة قرب البئر ٠‏ 


وكان الم يرذ طيلة ما بعد الظهيرة ويسمع صوت ر السريع 
بهد وء ولم يكن الجو ياعد على الخروج الى الازقة الللة : a‏ 
التي تتساقط من أوراقها قطرات المطر ورحت اتسمع الى نباح الكلبة 
سيلي في الحديقة وكان مباحها من نوع النباح الترحيبى ومن الموكد أن 
لم يكن أحد معها ولكن تلك النبحة السريعة المرحة لم تكن تصدر الا 
تكريما لحضور أحد ٠‏ 


وكنت آشرف من الباب الزجاجي والمريشة المقوسة على المجاز 
الضيق للمنطقة الصيقة المحرمة حيث كانت الكلية سيلفي تندفع متلألئة 
في ذلك الط ية ق المظلم كالرزهرة البيضاء غدوا ورواحا وهي تعوي 
وتشاكس الطيور الصغيرة بين الشجيرات وعاينت لمدة خمس دقادُق 
ينجم عن النذير شيء فعدت الى کتبي وفي الحال انقطع نباح e‏ 
قعاودت النظر قوجدتها موجودة على مبعدة ياردات عديدة وهي تهز 
بت يلها بالسرعة التي تستطيمها المضلة المحركة لها وترامت عملية 
استخدام المجراف بيد لا تكل من العمل رلا تمل ٠‏ 


وكان المشتغل هو المسيو بول عماتوئيل الذي كان متحنيا فوق 
الدر بة يحقر في قالب التربة الرطبة بين الشجيرات الكشرة الحاملة لقطرات 
المطر ويعمل بمشتة كما لو أن عليه أن يقدم مايوازي أجرته اليومية بعرق 
الجليد المصلب في أبرد أيام الشتاء عندما لستحثه عاطفة داخلية مؤّلة 
الذات فهو يحفر في الوقت الذي يعينه بجبين مقطب وعنم ثابٿ دون آڻ 
یرفع رآسه آو يفتح شفتیه ۰ 

وراقبت الكلبة ذلك حتى تعبت وبعد فراغ مراوغة كانت تمرح 
فيه هنا وتندفع هنالك وتتشمشم هنا وهناك وجدتني في آخر الام في 
الصف وراحت في الحال تركض تابحة كما لو انها تحثني عل مشار کتها 
ا أن هر مها له فة لا اواو ااب م ااي 

E E 


ذلك الرقاق ولا آأشك في آن واجيي الان هو أن أنضم اليه يمرف الاظر 
عن رطوبة الجو ٠‏ 


واتخذ نباحها شكلا حدا بالمسيو بول الى أن يرفع بصره الى الاعلى 
ويالطبع آدرك سبب نباحها وعلى من تنبح وصق لها ليستدعيها فما كان 
منها سوی آن زادت من نباحها اقوی فآقوی ویبدو آٹها کانت ترید مني 
أن آفتح لها الباب الزجاجي ولا آعيا المسيو بول ما ابتفاه رمى بمجرافه 
ودنا متي وفتح الباب فتحا جزئيا ٠‏ 


واندقمت الكابية بکل قوتها وققزت الى حضني وراح کناها 
يداعبان عنقي وكان خيشومها ولسانها الصغران منهمكين بجهد لا مثيل 
له في مناطق من وجهي وحلقي وعيني اما ذیلها الکث فقد کان يتلوى 
بحر كاته حول الرحلة يبعشر الكتب والاوراق هنا وهناك ٠‏ وتقدم المسيو 
بول ليهديء حر کاتها المباخبة وليصلح ما أشسده ذيلها المتحرك باستمرار 
و بعد آن جمع الكتب وآمسك بها وضعها تحث سترته البالطوية حيث 
استكانت استكانة الجرذي ولكن رأآسها ظل ينظر فقد كانت صغيرة الحجم 
جدا ولها آكش الاوجه يراءة وجمالا واطول الاذنين نعومة وأروع العينين 
سوادا في المالم 


وآخذ المسيو بول يداعبها ويربت على ظهرها وتلك التربيتة 
التحبيبية لم تش الدهشة لان تلك الحيوانة كانت تستشثر الود بجمالها 
وحيوية حياتها و بينما كان يربت ظهر الكلبة ويلاطفها وقع بصره على 
اللاوراق والكتب العادة الى محلها واستقر على الكراس الديتي وتحر کت 
شفتاه وهم في آن یکبت ما یرید آن یقوله ۰۰ ماذا ؟! ۰۰ هل عاهسد 
تقسه على آلا يكلمني بعد ذلك ؟ واذا كان الامر كذلك وربما وجدىت 
طبيمثه الافضل آن التعبر عما عاهد نقسه به يكون مشرفا أكش لو آثه 
خرقه بدلا من آن يرعاه ويسترمه لانه بالجهود الثاني الذي بذله تكلم 
معي متسائلا اياي « ألم تقرئي الكراس بعد ؟ ! يظهر انك لم تقرئيه 
واذا كنت قد قرآتيه ألم تجديه مشجعا ومغريا با فيه الكفاية ؟ » واكتفيت 
بالجواب التالي ٠ ٠٠‏ « لقد قرآته ! ۾ ۰ 
وائتظر متوقما تعليقي عليه ورايي به دون ان يسالني الا آنتي 
كدت في وضع نفساني لم يسمح لي بآن آقول آكش من ذلك « واذا کان 
هنالك مسلمات وحقوق ممنوعة فانها تقع على التلميذ المطلواع جدا 
للاب سيلاس وليس علي » ٠‏ واستقرت عيتأه علي برقة وودأاعة 
E‏ 
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واستشفقت العتان ف شعاع عيئيه الررقاوين مشوبا بأثار القاق وظل 
یں الشفتقة و وجدت معاني مر كية ومتناقضة ونوع ا من الملامة بذوپب 
فیستحیل ندما ۰ 


وريما كان يسره في تلك اللحظة آن يكتشف حسا عاطفيا في بيد 
آنني لم استطع ايرازه وفي لمظة آخری کان علي آن آتخلى عن الارتباك 
لوللا ةني اعتز مت آخذ بعض الراعات واأقلام الريشة من رحلتي لکي 
E‏ > وکتت على علم من أن آي عمل سيحدث تاثرا 
على مزاجه فیحر که لانه لم یکن یږ يد تي للضي في تصليح آقلامي اطلاقا 
وکائت سکيني القاطعة مقلولة وكليلة داشا ولم تكن يدي بارءعة في 
مسل هده الشوون وآخدت أقيل وآشظي عل شکل رقاتات وحدث أنني 
جرحت اصبعي شبه متعمدة متوخية اعادته الى حالته الطبيعية ليأخشد 
زا ق اوج الم وا ا 


وصاح [خرا « هذه الخرقاء ستضرم يدها فرما » ووضع 
الكلية أرضا وأخذ مني أقلام الحبر والمقطاطات وآخدذ هو يقط ويقرض 
ويحدد ويروس الاقلام بدقة الالة وبسرعتها وخفتها ووجه الي السؤال 
المتالي وهو منهمك في عمله « هل راق لك الكراس ؟ » وقلت وأنا آكتم 
تثاؤّبه « من الصعب أن أقول ! » وآظن أن سنة من النوم تماكتني 
واا وو ا ا ا کا ی و ن 
0 آدركت آن لا فائدة ترجى من محادثته بهذه اللهجة ولان حالتي كانت 

b A E 4‏ آ نظر الي الان 2 ان ادل مسیحا ته والطبيعة ذاتها منحاتي 
E TT‏ عميقا بآية دعوة 
أو متاشدة مهما كانت مؤثرة وفي المحقيقة أذني لم اتأثر به قلامة ظفض » ° 


ويعد هذا مباشرة أصبحت هدفاً لنقدات قاسية مثرة آكش مسا 
مؤدية واصغيت باستمتاع لكل تلك النقدات وبعد ذينك اليومين اللذين 
اترما بصمت غير طبيعي أضحى كوقع الموسيقى أن آسمع كلمات 
المسيو بول بطريقته القديمة وظللت أصغي مسلية نفسي والكلبة سي 
يعلبة ملبس كان المسيو بول قد أعطانيها هدية مزودة بالفاكهة المحففة 
والشوكولاتة اسرني آن أجد حتى شيء بسيط اقدره من يد المسيو في 
الموقت المناسب هو ينظر الى کلینا ونحن ناکل من هدیته والقى 
السكين التاطمة للاقلام من يده وسلمني حزمة الاقلام المقملوعة قائلا لي : 

SEVE a 


« حدثيني بصراحة كيف كنت تفكرين بي خلال اليومين الماضيين ؟ » 
ولم أعباً بسو اله هذا ولم أجبه عليه أذ آن فحواه آدسع عيني ومضيت في 
ملاطفة الكلية أما هو فقد أمال رآسه فوت رحاة 
وك ك اعا و هه م 3 اا دة هل آنا أ ؟ 
هل آتا صدیق ق ؟ لا آقوى على القول ولكن شيئا واحدا اتضح لي هو اذاي 
دائب التفكير بك وأشعر پانني آميل اليك تماما ولكن علي أن اراجع 
نقسي فانا موضع خشية وخوف وأفضل ما لدي ٧ن‏ الاصدقاء حذروني 
من الخطر وآسرروا في آذٽي آن التزم جانب الاحتراس » ٠‏ وقلت له 
« يحسن بك أن تصغي الى نصائح أصدقائك وليس عليك سوی أن تبدي 
جاذب الاحتراس » ( وحصل جدل ہینهما حول بحص الخلافات المد هبية 
فلوسي بروتستانتية المنهب والمسيو بول كائوليكي ولم نشا ترجمة بعض 
فقراتها اذ آتها لا تقدم ولا تؤخ في المسلسل الروائي لهنه القصة ‏ 
المترجم ) وانتهى الجدل بآن دعا بول للوسي أن يباركها ابل ويبارك 
1 
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الفصل السابع والشسلائون 
کان عملا حستا مد پولینا آن تقلع مراسلاتها مع غراهمام الى آن 
يوافق آبوها عل اچراء الاتصال وما کان يمقدور غراهام الذي بھر۔'ں 
الاحيان وكلا العاشقبن آرادا - ٤‏ پاديء الامر و باعتقادي تت ان بسا 
پعید ین الوأحد عن الاش وأبتيا نيشهما سرا بقدر ما تتعللسه الأغازلة 
والتوادد ولكنهسا في امنا خن کاا قر يبان جا من پعضهما بهضا 2 


وكل الذي كان بين غراهام و پولینا کان حستا اذ أرقظ في غر اهام 
کل ما هو تبيل وآتماه فيما يخص آاعجابه الماضي بالاتسة فانشااوي 
فقي تصوري آن عقله کان عاجزا تقريبا من تحقيق شيء بيد آن مجمسل 
عقلياته وآذواقه السامية أضحت الان مثار اسفهام فهذه ‏ ككل قدراته 
وقواه الأخرى _ كانت ناشملة وفاعلة وتراقة الى غذاء ومستمعدة لقبول 
الترضية اذا ما چاءت مثل هذه الترضدرة * 


لإ آستطیع آن اقول آن بولينا حدت يقراهام _ تصميما ‏ عسلى 
التحدث عن الكتب آو آنها تولت لنفسها مهمة شكلية » مهمة كسبه أو 
وضعت خطة تحسین ذهتیته لانها کانت تعدیره کاملا بل آن غراهام نۆسه 
هو الذي ثوه س بملریق المبدفة اآنأادرة جدا ‏ عن بعش الكتب التي 
کان قد قر آها وآنها عندما رحبت بها بجاوب عاطقي س وهو ما ارتاح 
اليه _ أآخدذ يتحدث باستفاضة وارتياح عن تلك الكتب وغيرها من المواضيع 
واضغت اليه بارتياح وأجابته بحيوية ونشاط ٠‏ 

ويي کل جواب متلاحق كانت تشنف سمع غراهام انضام موسيقى 
آروع وأآيدع وقعا على أعصابه وفي كل منها كان يجد نبرة موحية متاعة 
وساأاحرة تفتح آمامه دارا ملآی بالکنوز قلما بعر نها آ۔عد تیرز له ڌو 


~~ 0۷0 
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لا شائبة فيها في ذهنيته والطيبة المستترة - على اقضلها _ في ةلبه وكل 
منها تهوى الطريقة التي ترديها الاخریى كلاما من صوت وأداء غنائي 
وتعبير سار » وكل منها تستمتع كل الاستمتاع بنكهة الاخرى وتتحسس 
بمزااها وتدرك معانيها وفحواها بسرعة غريبة وتتلاقى أفكارهما غالبا 
و تتناظران وتتساویان کجوهر تین مختار تین ۰ 


قغر اهام يمتلكت دروة من المح بطبيعته ولا تمتلك برولينا معينشا 
زاخرا من حيوية الشباب ولاتها هادئة لا حانز يحفرماً هي ميألة 
للاسترسال في التمكين أما الان فتبدو مرحة كالقبرة بحضور حبيبها 
اللطيف وتصوب اليه ناظرين كضرء المسرة الرائت المريح أما مسدى 
جمالها في حالة شعو رها ہسعاد :پا ذلا أستطيع تقد یره أو سيره » ور حت 
آنشد مشاهد تھا والتلاقي معا أما بالنسبة لبرود تحفظها والتزامها 
اللطيف وهو الرصيد الذي تمتمد عليه فما الذي بتى مته حتى الان 
یا تری ؟! ٠‏ 


ان غراهام لا حول له فمعه موش الكرم والوفرة آألذي سرعان ما يذيب 
التقيد المفروض ذاتيا والان هل سويت يام بريتون الأول ؟ ريبما 
انقطمت وشائجها في أول الام بتوع من الحياء المبتسم ثم بصراحة 
لا تشوبها شائبة وثتة متزايدة فقد حقق غراهام لنقسه فرصة أفشل 
مما آرادني أن أوفرها له وحقث له التحرر من المساعدة التي تلز مه 
بالخضوع وهو ما رفضته ابي التي لا ترغب في اللنزول عند رغبات 
الاخرين * وما کان تنذکره عن پو لي الصغرة وجد الوسيلة االصحيحة 
للتعبس عنه في 7 ات صوته وفي شغتيه اللطيفتين الرائعتين و بآأنشل مما 
لو اوحيتها آنا بكر ۰ 


لتقد کانت بولینا تقول ي أكش من مرة عندما تكون وحیدتین 
ما آروع وآدهش وآغرب لو اي اكتشفت فه ثروة ودقة تذدكکره ف 
هذا الصدد وروت لي کیف آنه عندما کان پر نو الیها کانت تماوده 
الد كر يات برعة مفاجئة وكيف آنها ذات مرة وضعت رآسها بين ذراءعره 
تداعب بعض مناطتن جسمه وتصیح a‏ غراهام ٠٠٠‏ أهواك يا غ اهام 
وآخبر ها كيف نها تأتي بكرسي صغبر تصعد عليه لكيما تصل الى ركبته 
وقال لها في ذلك اليوم تدكرت كيف أن يديك المغب تین کانټا تداعبان 
خدي آو تطمرانها بين خصل شعري الكث ويثذك لسة سبابتها على نقرة 
ذتنه ولثغة كلماتها الطفولة و کیف کائت تال عن سيب فتحه 

ا 


عینیه وتتول آن له وجها بدیما غر يبا آبدع من وجه امه او وجه آپيها 
آو وچه لرسي سنار ۰ 


وکانت تعدل يو لينا عل ذلك قتستذر ب من خر او طفولتيها آما الان 

فقول ا كلما شه هي من السحن الزن القت 2 ا اع 

ن الوصول ال أعماڌيا )0 تقول لي ي يا لوسي اني اشغ یخوگ كلما 

رتوت 8 ڏقنه المرمري الرصان و م دمحا اليو ذأ تسةه الجميلة ,قال 

لمر اة أنه جميالة ولكن يا لوسي ليس هو کار أة ولذلكت آری آنه سەر 

جميل وڀا عجبا د بم اذن آنعته أن التاس :الاين يعاینو نه کمشل 
N a aL‏ 


و کان جوابي لها على مثل مده الاسئلة الكشرة ذات هسرة ** ٠‏ 
D»‏ سآخيرك بحقيقة الاس يا پو لينا انني م آره انا نظلرت اله مر تین 
آو ثلاٹ میات قبل حوالی عام واحد قبل آن يحس پوجودي ثم آغمضت 
هيني عنه ولو آنه أغمض مقلتيه اننتي عشرة مرة بین کل شروق شمس 


وتالت لي بصوت مهموس د ماذا تعنين يذلك يا لوسي ٩‏ » فقلت لها 
» أعني پذ لك أنني آقیم الروّيا وأرقض أن اضرب بحجارة عميأء » 
ووچجدت ان ن ا آن يکون جوا بي يا ااا ق و رات 
[اسکت ال الايد مظاھں ا الرقيقة التي حولت ششد ها 
عسلية الحلارة تلكما الشفتين اللدين كانتا تقذفان ف اذني آحياتا ٠ا‏ هو 
ثتل من الرصاص المذاب ٠‏ ومنت ذلك الوقت لم تمد تتحدث اماميي عن 
جمال حبیبھا الا فی بعض الاحایین حینما كانت تتفوه عنه بهدوء واستحیاء 
يبعض المبارات التي كانت تتغذ شكل الايقاع ا والفوت وشت 
المختار بعنأاية وكانت مثل هته العبارات تس غضبي آحی اتا كل الانارة 
وعرفت آنني بعد ذلك أخذت آكيل اها الكلمات اللممبارمة والنظرات 
الشتررة ومع ذلك كانت السعادة التي لا تشوبها شائية تطفح على اها 
و تبان في عينيها واعتبر تني فط لرسي العصبرة وقالت لي ذات مرة وهي 
تیتسم « آيتها الفتاة. الاسبارطة الشجاعة اللتكبرة الفخورة بذاتهاأ ان 
شٍ رهام يقول آنك ث اش النساء الس يعات الژقلب لر يبيات الاطوار ولکن 
مع ذلك ذراك كلانا رائعة وممتازة » ” 


وقلت لها « ان كليكما تجهلان حقيقتي وللا وجمسوب لان تكرن 
۷۷ 
twitter @baghdad_library‏ 


خصو صيتي الصالحة موضوع محادثاتكما وآرائكما المتبادلة ٠٠‏ ان حيا تي 
توعية تغتلف عن نوعية حياتكما » وقالت لي « لكن حياتنا يا لوسي حياة 
جميلة أو آنها ستكون جميلة وآنت ستقاسميننا جمالها » وقلت لها 
« لن أقاسم حياة رجل أو حياة امرآة في هذا العالم بمتياس المقاسمة 
الذي تفهمينه ۰ ان لي صد قا واحدا خاصا بي وآن لم یتاکد وجسوده 
بعد وما لم تا کد وجوده فاتني صديقة الوحدة وسأعيش حياة الوحدة »۾ 
وقالت لي « ولكن اللوحدة ان هي الا حزن » وقلت لها « نعم انها الحزن 
پذاټه وني الحياة سوا من ذلك وأسوا وأعمق من الاتقياضية أو السوداوبة 
کا يوجد « انسحاق القلب أسى وحسرة » وقالت لي « استغرب ما اذا كان 
ه الك من يفهمك حن القهم . 

يوجد في العاشقين مشاعر الافتنان بالازاذية والغرور فتيدو علر 
ملااس السمادة التي تكننهم ما تكلفهم فبولينا متلا اوقفت مراسلاته 
ومع ذلت ظلل الددنور پرينرن يرأسدها وهي محجمة عن المراسلة ولكنها 
عارت فأجایته من آجل أن تریخه وتعننه على مراسلاته فقط وآیرزت لي 
نلك الرسانل ينوع من التعمد الملفولي والغطرسة الموروئة رحماتني 
على قرأرتها وعندما قرآأت رساتل غراهام احترت في كيفية تفهم تعاليها 
و کېريائها فتد كانت رساتل بديعة تمازجها قوة الرجولة والتوقان من 
جهة والبسالة والشهاسة من الجهة الاخرى ٠‏ 

دا بف ری وا او له وا ف و 
للتعبين عن حبها انما على الممكوس فقد كتبتها كما لو أنها تخفي عنه ودها 
وأحاسيسها العاطفية وانلاق عان غرة عشيتها ولكن كيف تستطيع 
مثل هذه الرسائل آن تخدم مثل هذا الغرض ؟ لقد آضحى غراهام عزيزا 
عل. ها كحياتها تجتذيها كاجتذابه المغناطيس القوي وبالنسبة اليها يوجد 
تاس في نفسها لا یمکن وصنه لکل ما يتنغوه په ویکتیه ویفکر به ولکل 
رة من نظراته فبهذا الاعتراف السري في قرارة نقسها توهجت 
رسائلها يدءا. بالتحية وانتهاء يالوداع ٠‏ ۰ 

وبدآ تماملها وقلها حين قالت لي « لو أن آبي يعرف ۰۰ آرید أن 
يعرف أبي بالوضوع وأخشى ذلك في الوقت عينه اذ لا يسعني الا اعلم 
غراهام بذلك ولا آتوق الى آكش من أن تسوي هذه القضية وبصراحة 
ني أخشى هذه الازمة ٠‏ انني أعرف ‏ وأنا متأكدة من ذلك ان آبي 
سيور غضبه في آول الام وأخشى أن يكرهني لذلك ۰ وربما تبسدو 
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القضية له آمرا يتسم بالشوؤم وسيكون الام مقاجآة وصدمة لي ومن 
الصمب آن أتصور مقدما تآثي الام كله علي » ٠‏ 

وحقيقة الامر آن والدها الهاديم آبدا بدأ يثور ويتململ بنوغ ما 
فقد كان في جهل وعمى من حيث النقطة الواحدة ولكن ضوءا مزعجا يدا 
پراود عينه وپنتهك حر متها ولم يقل لها شيئا ولكنه أحس انها لم تعمد 
تنظ اله آو تهعم به أو تفکر فيه فوجد ته يطيل النظر اليها ويمتزم 
آمرا ٠‏ وفي اللامسيات كانت بولينا في غمرفة تغيسر ملايسها وآعتقد بآنهما 
كانت تكتب رسالة لغراهام فقد تركتني في المكتبة أطالع كتابا فدخغل 
المسيو باسومبييى وجلس وهممت بالخروج لكنه رجاني بالمكوث بوداعهة 
ورقة ولمست رغبته في أن اذعن له واختار مقمده قريبا من النافذة جلى 
ميمدة نسبية مني وفتح رحلة أخرح منها ما يبدو كما لو أنه دفتشر 
متكر ات وآخذ يقرأ منه فقرة لبضع دقائت ثم قال لي « هل تعمرفين 
يا آنسة ستاو عمر ابتتي المغيرة ؟ » فقلت له « حوالي ثمانية هشر عاما 
آليس كذلك يا سيدي ؟ ٠‏ وقال لي « يبدو أن هذا صحيح فهذه المذكرة 
الجيبية المصغرة تقول لي آنها ولدت في الخامس من شه آيار آي قبل 
۸ عاما » انه لامي غريب فقد أضعت عمرها الحقيقي » ذلك أنني 
کنت آتصوره متراوحا پین ١۲‏ و ١٤‏ سنة وهي تاريخ غير محدد بالضبط 
ولكنها لا تزال تہدو كطملة رغم آتها في حوالى الثامنة عشر من عمرهاً » 
وكررت القول « انها ترعرعت وطالت قامتها بحيث لا مجال لقامة لها 
آطول بعد الان »> ٠‏ 

وقال المسيو دي ياسومبيير بلهجة ناأفذدة في الحواس كما تنفذ نبرات 
صوت اينته « الله ٠٠‏ يا جوهرتي الصغبرة ! » وقلت له « لماذا تتنهسد 
وتتحسر يا سيدي ؟ » وآنا عالمة بحقيقة شاعره وان كان لا يتكام عنها 
قط » وقال لي « انها الحوهرة الوحيدة التي أملكها وسيرى الاخرون آنها 
نقية وسيشتر و نها لانفسهم » ولم أحر جوابا لا قاله وکان غراهام يتغدى 
معنا في ذلك اليوم ياشراقته سوام في حديثه آو تطلرراته ولا آدري مير 
الزهو المردهن الذي كان يونق ويزخرف محياه وپوتع الاتصال به - 

وتحت ضقط الال الاسمى ظه شيء في حالته النفسية كلها 
امسترهى الانتياه وآظن آته كان قد تقدم في ذلك اليوم ليبين ما يستهدفه 
وما يطمع في تحتيقه ووجد المسيو دي باأسومبيي نفسه مضطرا الى 
التوصل الى جلية الامر فانه وان كان بطيثا في الللاحظة الا انه كان منملقيا 
في الاستنتاج ولا كان ق آمسك بالخيعل قبل هذا فقد قاده الى المتاهة 
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الملويلة أو الى المشكلة واذا به يسآل « أين هي ؟» فأجيته « انها في الطابق 
الإعلى » وسالني « ماذا تفعل هناك ؟ » فأجبته « آنها تكتب » وقال لي 
متسائلا « تکتب ؟ هل انها تکتب ؟ هل تتلقی رسائل ؟! » ۰ 

فقلت له « کلا ۰۰ سوى التي تريها لي ۰٠۰‏ وياسيدي “۰ هي وهو 
ير ومان استشارتك منذ مدة طويلة » فأجابني « أف وتعسا !! انهم 
يستغغلو نئي أتا الاب المسن ٠٠‏ انني في طريقي الى القبر » وقلت له « آه 
۰ يا مسيو دي باسومبيير ليس الام كذلك وهذا لا يمكن أن يكون انما 
بولینا ترید آن تعبر عما ترید والدکتور بریتون أيضا سيساعدها فيمما 
قر ید أن تقوله لك » فقال لي « فات الاوان تقر ییا الان والامور تقدمت 
من میعادها کما يبدو لي » وقلت له « يا سيدي ۰ > لن يتحقق شيء ما لم 
توافق عليه آنت یالذات ۰ لا شیء پینھما انها يحبان پمضهما بعضا 
فقط » وقال لي « فقط ؟ فقط ؟ ؟ » ٠‏ 

ولا كان القدر قد اوكلني القيام بمهمة الائتمان على الإاسررار 
و بمهمة الوساطة أضطررت الى أن آواصل الحديث معه فقلت له « في مئات 
اللات حاول الدكتور بريترن أن يناشدكم حول الموضوع يا سيدي ٠‏ 

شجاعته خانته قواه فهو يخشاك بشكل يفوق الوصف » فقال لي 
و مندی له من ان يغشاني فهو یمس افضل با املك في هه الدنيا 
ولور آنه تركها وشاآنها لبقيت طفلة عندي أعواما طرالا تم سالك 
هل انهما مخطر بان ؟ ! » فقلت له « لا يمكن أن يفملا ذلك دون استحصال 
أذن منت »ي ˆ 

وقال لي « حسنا منك يا آنسة لوسي أن تتحدڻي وتفكري بهذا 
الاحتشام الذي يميزك الا آن هذا الام يغمني و يحزنني فهذه الطقلة 
الصغرة هي جل ما املك وليست لدي فتيات أخريات أو ولد وكان على 
ہں تز ن آن. يتوجه وجهات آخرى فهناك نسوة جميلات وغنيات لا أظن 
آڏهن پرفضنه لو آنه تقدم الیهن قله تظراته وېحوثه وصلاته ألم يجسد 
ٻديلا مڻ ابنتي بولي پينهن جمعأء ؟  »‏ 

وقلت له « لو لم يجد ولي لوجدته الاخريات ولسيرهن كالانسة 
فانشاوي ابنة أخيك مثلا » وقال: لي « لو طلب متي جنيفرا. لاعطيتها له عن 
طية. خاطر آما « بولي » فلن آدعه يحصل عليها ۰۰ كلا ٠“‏ لن آدعه فهو 
ليس كنا لها » وآكد بخشونة « بآي شيء هو ند لھا ؟ انهم يتسدڻون 
عن الثروة ٠٠‏ انني لست بالجشع أو البخيل ولست بار جل الممبلحي 
رغم آن العام يتحدث هن هده الاشياء ثم آن بولي ستصبح غنية » ٠‏ 
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وڌلت له » نعم « ٠‏ إن هلا آمں مدر ورف وکل مدينه فیلیت تعرف 
آنها وارثة » وسألني « هل انهم يتحد ټون عن ابنتي االصغيرة في هدا 
الضوع ؟ » فقلت له « نعي *” يا سيدي انهم يتحدثون في هذا الضرعء » 
ثم بدت عليه علأئم التفكير العميق اما أنا فقد شعرت بالجرآة لان أسأله 
« هل تری ڀا سيدي ان هنالك من هو ند لبولینا ٩‏ هل يفضل أي شخس 
على الدکتور بريتون ؟ وهل ترى ان مركلا (رفع آو ثروة أعظم يخي 
الوضع حيال صهرك المستقبلي » فشال لي « انك آثر تيني بها ۾ 
وقلت له « انظ الي رجال فيليت الارستةراطيين فآنت لن ترضى بهم 
يا ميدي » ۰ 


وقال لي « لن آرضى بذلك حتی لو کان أحسسد هم دوقا أو پارو ټا 
آو فیکونتا آو ما شابه ذلك » وبعد آن تشجعت بکوني جوبهت منسه 
يالاهتمام ولیس پالرقفض والمسسد قلت له « قيل لي أن الكشرين من 
هؤلاء يفكرون بها يا سيدي وهناك خاطبون آخرون سيآتون وعلل هذا 
رفضت الدكتور بريتون فآين تولي وجهك وبمن ستهتم علما بان 
الطموحين لن يرضوا يديللا عن الوراثة ويبدو لي آن بولينا تسحر كل من 
يشاهدها » وقال لي « أحقا ما ڌ تقولين ؟ وكيف ؟ ان فتاتي الصغبة لا أظن 
[تها جميلة » وقلت له « سيدي ٠“‏ ان الانسة دي باسومبيس جميلة جدا» ٠‏ 

وقال لي « آم سخيت ! أستميحك عذرا أيتها الانسة سناو أظن آنك 
متحيزة جدا * آنا آحب يولي وكل اساليبها في الحياة وكل تظراتھا ثم 
آنني والدها ولم أفكر يوما ما بجمالها ٠‏ انها تريحني فهي رقيتقة 
تشيه الحورية وهي عزيزة على قلبي وآنت مخطئة في التحدث عن جمالها » 
وقلت له « انها فاتنة يا سيدي ٠‏ انها تفتن التاس دون آن يكون لمركزك 
وآموالك شأن بذلك » ٠‏ 

وقال لي « ثروتي ؟ مرکزي ؟ هل هذه هي ما ڀفري غراهام على 

ما آظن ٩‏ »۾ فقلت له « الدکتور بریتون يعرف هذه الامور جیدا فتأکد 
من ذلك يا سيو دي باسومبییر وقدرها کما یقدرها جنتلمان ف مثل هذه 
الظروف فالدكتور بريتون ليس له مطمع بذلك فهو يحب ابنتك حبا جما 
ويشع بخصائصها الرائعمة التي تؤثر فيه تمام التأثير » وقال أي 
د اذا تقولين ؟ هل لاينتي الصغرة المدللة خصائس ا 2 
« آه ۰۰ ڀا سيدي لو كنت شاهدتها في تلك الامسية حيث دعاها الى 
المشاء الكثرون من الشخصيات البارزة النقَفة ! » 
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واستطردت في وصفها فتلت له « لقد سحرت تماما يسلوكها الحسن 
في ذلك اليوم وأن وضعيتها النسوية جملتئي تسم لها » وسألني » مل 
شاهدتيها بنفسك وشاهدت آلشخصيأت الفرنسية تحيق بها في قاعهة 
الاستقبال ؟ » فقلت له د« تعم ۾ * وکانت ف وضع یح وكان الناظر 
اليها يتصورها طملة رائعة الجمال “ ويا سيدي سمعت اولئك الف نسيين 
يقولون عنها انها د تركيب من الظرف والدكاء وائجمال » والدكترر 
یںیتون قال عنھا نفس ما قالوا ۰ 

وقال لي « انها طقلة عزيزة وصالحة ليس في ذلك من ريب وأعتقد 
. بآن لھا بعض الخصائس وکنت آفکر فیھا على الدوام ولازمتي المرض في 
ذات مرة فظلت ترعاني وتهتم بي ۰ وظن الناس اني ميت لا محالة من 
جراء ذلك الأرض وآتذكر كيف آنها زادت قوة وعطفا علي كلما كانت 
حالتي المىرضية تسوء وعندما شفيت كانت في غرفة نومي كالشمس 
الزاهية بأشعتها وكانت تلعب حول کر سيي يبهدوء ولا تحدث جلبة أو 
ضوضناء من أجل راحتي والان يطلبون يدها للزواج منها وآنا لا آريد 
الافتراق عنهاأا» ٠‏ 

وقلت له وهو يتأوه « آنت تعرف الدكتور بريتون والسيدة بريتون 
والدته وآنه سیکون آقل فراقا لها من آن تزوجها لشخص آخر » وبانت 
على سحنته اللكأبة وتمتم قائلا « أعرف لويزا بريتون مند مدة طورلة 
فهي وآنا صديقان قديمان جدا فقد كانت حاورة رائعة الجمال عندما 
كانت فتاة صغيرة ٠‏ انك تتكلمين ‏ أيتها الانسة سناو عن الجمال 
فهي كانت جميلة طويلة القامة زاهرة متوردة الخدين تفوت ابنتي جمالا 
عتدما کأئنت ف الثامنة عشرة وكانت لها عربة ومنزلة رفيعة لا تجدينها 
الا عند الاميرات وهي الان أمرآة وسيمة وصالحة والولد شبيه بها وهذا 
کان دا دائما وآنا آفضله عل سواه وآتمنى له التوفيق رالآن يجاز يني 
بهذه السرقة » ذلك أن ابنتي الصغير تحب والدها المسن حبا جما وحقيقيا 
وانتهی کل شيء الان دوتما ریب وسأصبح بعد الان عائقا وعبتا تقلا ۰ 

وانقتح الباب ودخل الكنن الصغس مرتديا ثياب المساء الجميلة 
وان حيويتها التي تأتي أحيانا مع انتهاء النهار أدفات خديها وعينيها 
وان مسحة اللون القرمزي أضفت سموا وجلالا على بنيتها فقد آنرلت 
عقص شعر ها وضقائر ها طويلة بكاملها على عنقها السوستني وناسب ٿو بها 
الابيض حرارة شهر حزيران ولا كائت تتصور آنني وحدي جأءت 
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ہر سالتها التي كتبتها الان لكي آقرآهما نوعها ما واضطربت ورترقفت 
یر هة عن السیں و تياعد اللون الوردي عل وجهها وفقاض عل خدیها 
وعلی کل سحنتها ۰ 

وقال لها المسيو دي باسومبيير بصوت واطيء وابتسامة وقورة 
« هل تتجلين من رؤية والدك ؟ ان هذا شيء جدید لم آلقه من قبل » 
وقالت بلهجة التأكيد « لست خجلة ٠٠‏ آيدا ٠*٠‏ لست خجلة ٠٠‏ وأرسلت 
دوامة آخرى من قلبها مزيدا من اللون القرمزي وتالت د ظننتك موجودا 
في قاعة الاستقبال وآتا لي شغل مع لوسي » ٠‏ 

وقال لها آبوها « ظننت آنئني جالس مع غراهام یر یشون عل ما آظن ؟ 
ولكنه على وشك آن يصل الي في الحال بعد أن استدعيته يا بولي و بو سعه 
آن يبرد رسائلك لك » واجابته بلهجة تكدة مشوبة بالانغعال والحراجة 
« آنا لا آروم اپراد رساثل » وقال لها « اذن ما الذي تفعلين بها ؟ تعالي 
الي وقولي لي » و بان على محياها وذهنها نها تريد الدردد لحظلة ما 
قائلة له « هل آتي ؟ » ثم آخذت تدنو منه ۰ 

وقال لها « منذ متى أصبحت كاتبة رسائل يا بولي ؟ يغلهر انك 
شرعت مند البارحة عندما وجدتك جالسة قرب أقلامكت الريشية وحبرك 
وآنت منشغلة بمسكها بكلتا يديك » وقالت له د كلا يا والدي ليست 
رسابل للابراد من حقيبة رسائل ٠‏ انها مجرد ملاحظات آأقدمها بين الحين 
والحين وباليد لصاحبها من آجل أن يطمئن » وتال لها أبوها « تقصدين 
الانسة لوسي ٠٠‏ اليس كذلك ؟ » فقالت « كلا يا أبي ليست المتصودة 
لوسي ! » وقال لها « اذن هو المسيو بريتون والا فسن يكون ؟ » رقالت له 
« كلا يا آبي ٠٠١‏ ليس المسيو بريتون » وقال لها ,« اذن من يا أبنتي 
چ *. قولي امدق آمام والدك » ˆ 


وهنا قالت له وهي تجهش بالبكاء « سآقول لك الصدت يا آبي ۰ 
الصدق كله يسرني أن آبوح لك بالصدق ٠‏ يوسرتي ذلك وان كنت 
أشعر بالغوف » ولوحظ عيها الارتعاش والانتعال والشعور المضطرم 
وهزها هزا تجميعها لشجاعتها وقالت له « أكره اخفاء أعمالى عنك 
يا أبي فآتا أخشاك وآهواك ٠٠‏ خت الرسالة واقرآها رانظر الى عنوانها ٠»‏ 

ووضعت الرسالة على ركبته فائتقطها وقرآأها من البداية الى 
النهاية بيد مرتجفة وعينين بارقتين وطواها وعاين كاتبتها بنظرة ملوؤها 
الغرابة والتحتان والدهشة الولة قائلا « أحقا تستطيع هذه أن تکثب 
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هكذا » هذه الصغيرة التي كانت بالامس القريب تجلس على ركبتي هل 
تستطیع آن تشم هکذا ٩‏ وقالت له « يا والدي ٠٠‏ هل آنا مخطئة ؟؛ هل 
آلمتك هذه الرسالة ٠ » ٩‏ 

وقال لھا « لا یوجد خطا قي الام ڀا ماري العىغرة البريئة ولكنها 
آلمتني » وقالت له « اصغ ياآبي ۰ لا ينبغي أن تتألم مني ٠“‏ آنا مستعدة. 
لبدذل آي شيء من أجل الا أؤمك ٠‏ أفضل الوت على أن أجعلك غاضبا 
آو تعیسا فانا جد شريیرة ان لم افعل ذلك من اجلك » وأاخدت أوصالها 
ترتجف ثم قالت له « هل أساءت اليك الرسالة ؟ ٠‏ هل يجب ألا ترسل ؟ 
همل (مزقها يا أبي ؟ سأفعل ذلك من آجلك بمجرد أن تام تي » وتال لها 
« لا أمرك بشيء » ٠‏ 

وقألت له اپنته « م ئي بشي ء يا آبي * غین لي عماً تریده ۰۰ 
تاشدك آلا تستاء وتتالم مما فعالت ولکن لا تحزن غراهام فأنا لا آتوی 
على تحمل ذلك فانا أحبك يا أبي وأحب غراهام ايضا لان ٠٠‏ لان ٠٠‏ 
من المستحيل علي آن اتخلي عن حبه » وقال لها أبوها « ان هذا الذي 
تسمینه غراهام پا پو لي لیس سوی شاب نټل ۰ وهدا رأيي الحالي فيه 
ور يما استغر بت اذا سمعتيني آقول آنني لا أحبه اطلاقا ولو بقدر ذرة ٠‏ 
لقد شاهدت قبل آعرام في عين هذا الفتی شينا لم استسطع سی غوره 
آو ادراك معناه شيا م يکن لامه العىمق الذي تستطیع أن تنهي رجالا 
عن خوض جددل مائي الى ذلك العمق والان وعلى حين غرة أجد نغسي 
مضر وبا عل آم رآسي ¢ * 

وقالت له « ڀا والدي : لم يحل بك ما تصررته فآنت سالم وآمين 
على الضفة وبوسعك أن تفعل ما تشاء وتتمصرف بما تشاء فسلطتك 
مطلقة لا يوجد ما هو فرقها ٠‏ وبوسعمك آن تزجني في دیں للراهیات 
فتسحق بذلك قلب غراهام اذا فضلت أن تكون بهذه المقسوة أوتوقراطيا 
مرة وقيصرا مرة آخرى فهل تريد آن تفعل ذلك ؟ » ٭ وقال لھا د ال 
الشيعلان به٠ ٠‏ الى نغيه الى سيبريا هو وكل [صحاب الشوارب الحمراء٠ ٠‏ 
[قول لك اذني آكرهه يا بولي وأعجب من كونك تحبینه » ۰ 

وقالت له « آتعلم يا آبي آنك ضالع في امش فأنا لم يسبق لي أن 
شاهدتك بهذه الحالة الانتقامية الظالة فى وجهك توبس م آلفه فذيساك 
ولا يمت اليك بصلة » وقال والدها وهو بحالة تبس م وانز عاج زائديین 
« ليول عن وجهي ! ! ۾ وکنت عل اعتتاد بآن والدها لر ظل على مدا 
الرفض فادها ستحڑم آمرها وتر کض وراءہ لان قلبھا مسلوب ۰۰ مسلوب 
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ومنقصم عن والدها الشيخ المسن تماما ٠‏ 

وقالت له « يا آبي ان هنذا لظلم واثم ولیس من الصواب أن تتکلم 
بهنه اللهجة فأنا لم آبتعد عنك وليس من كائن بشري بقادر على أن 
SS‏ 
يا پولي ۰ تزوجي من أصحاب الشوارب الحم ولا تكوتي ابنتي وكوني 
زوجة » وقالت « آصحاب الشواارب الحم © ! لست آدري ما تعتيه 
يا والدي ۰ لا داعي للتحامل وآئت تقول ي دائما آن الاسکو تلنديین 
أبناء بلدك هم ضحايا الظلم والجور والآن لم تبرهن عر ل ما كنت تقول 
على ما آظلن ما دمت لا تمين بين الحم وبين اله و 
جانيا الاسكتلنديين المظلومين واليك عني يا بنية » ٠‏ 

وظلت واتفة تنظ اليه مدى دقيقة وأحدة وآرادت آن تبسدي 
چاڏڈی الحزم الذي یتعالی على جأانب ال لتو بيخ ولا كانت تدري بطلبيعة 
والدما و بچوانب ضحقه فتد 7وقعت مجيء المشهد الذي أخذ يتبلور دون 
آن يغاجئها مفاجأة ورغيت قي أن يم مر الكرام بعزة تعتمد على مردود 
القعل فان 5 رامتیا م تحد ها فعا وعل جين غر ڏابت رودها ق و رمل 
E‏ باکيۀ تمانته وتترل له « لن آتخل عتك عنك ڀا والدي 

* لن اتركك وحيدا ولن أغمك أو ا سيبا في ايلامات قعل ۾ وتمتم 
والدھا قائلا « یا حمل ي الوديع يا حبيبتي يا کنزي الثمين » تال مده 
الكليات ډو جه متجهم و دوت آجش ولم يز ت علها ۰ 

وزاد ظلام الذرفة الان وسمعت حركة خطوة في الغارج ظننت [آته 
الخادم ياتي لنا بالشموع وفتحت الياب بهدوء لمنع الدخول بعنف ولم 
يكن في حجرة الانتظار آي خادم انما وجدت جنتلمانا طلويل التامة 
واضعا قبعثه على النضدة وتازعا قفازيه بيطء ومتريشا في مكانه في 
الائتظار کہا بدا 2 آذذاك ولم يد عني بالايماءة أو بالكلمات وأنما 
عينه ثالت لي « تعالي يا لوسي » وذهبت اليه ` 

وكانت الابتسامة تفيض على وجهه حين كان ينظ الي ولم يطراً 
آي [ثر للانفعال على وجهة الا انعكس بابتسامة عل توعية الهياح الذي 
کان يمتمل في تله وسالني وهو يوميء الى المكتبة ر« مل المسير 
دی باسومبیی هناك ؟! » فأجبته « انه هناك ! » رقال لي « شاهدڏي عند 
العمشاء وفهمني ! » ذفقلت له « نعم ڀا غراهام » وقال لي « جيئي به الان 
للمحاكة اذن وجيئي بها هي أيضا :» وقلت له «ان المسير هوم O‏ 
وقال بلهجة المجب والحزن « هذه اللحظات هي لحضات حادة وصارمة 
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يا لوسي آليس كذلكت ؟ » ۰ 

وكانت مظاهر الاثارة بادية عليه ولاحظت احدی پديه ترجف وساد 
تر قب تلق وتصاعدت انفاسه وانبهرت وفي كل هذه الحالات لم تارق 
الابتسامة شغتيه وسالني قائلا « هل هو غاضب جداء يا لوسي ؟ » وقلت 
له « انها مخلصة لك جدا يا غراهام » وقال لي د ما الذي سيحل بي » 
وقلت له « يا غراهام ينبفي آن يكون نجمك محظوظا وسعیدا » . 

و هتش تائلا « هل ينبغي آن يكون كذلك ٠١‏ ياللانبياء اللطفاء ! 
[نا كالقلب الضعيف الآيل للهمود ٠٠١‏ فى في رآيي أن كل النساء مخلصات 
يا لوسي وعلي أن أحبهن فعلا ٠‏ ان والدتي صالحة ٠‏ ورائعة جدا. وآنت 
صادقة الولاء وبقوة الفولاذ الست كذلك ؟ » فتلت له « نعم يا غراهام » 
وقال لي « اڌن مدي لي يديك يا آختي بالمعمودية فهي يد صديقة كانت 
کن لك وستبقی عل الدوام والان وآنا في هته اة وف مته العامة 
العظرمة ليكن اله مع اللحت ۰> قولي ۰۰ آمين ٠*۰‏ يا لوسي ۹ 

وتحول بانظاره الي وانتظر ني لکي أقول ٠۰‏ آمين ٠۰٠۰!‏ وقلت 
ذلك لمجرد آن آدخل السرور الى قلبه لقد جاء السحر القديم وأتمنى له 
النجاح وآدري آنه سیلاقیه فقد ولد لینتمر في حین أن هناك من يولدون 
لکي يلاڌرا اله يمة والخذلان وقال لي « اتبعيني » وتبعته حيث المسيو 
هوم موجود وسآله جون غر اهام « سيدي ماذا کان حكمك علي ؟ » ونظر 
اليه الوالد اما البنت فقد غطلت وجهها ٠‏ 

وقال المستر هوم « حسنا يا بريتون لقد منحتني حسن ضيافتك 
الاعتيادية وآنا أيضا استضفتك وأكرمت وقادتك وآخذت متي أفضل 
ما لدي ٠‏ وکان يسر ٽي دائما أن آراك مسروراء بروية أفضل ما لدي 
وآئمنه وكنت تكلمني بلطف وني غضون ذلك لا آقول أتك سرقتني وسلبت 
ما لدي ولکنني قي الراقم مسلوب والذي سلبته يبدو آنك حظرت به 
وحصلت عليه فالغلبة لك » وقال له غراهام « ليس من طبعي الاستلاب » 
فقال له ر« الاستلاب ؟ لا ٠١۰‏ آنت انتصرت وغلبت يا جون غراهام فأنت 
منحدر من سكان نجاد اسكتثلندة ومن الرؤساء وتوجد آروعة السلتقيين 
قي كل نظراتك وآاحاديثك وأفكارك ولك مكرهم وسحر‌هم  »‏ 

وقال غر اهام .وقد غطی احمرار الخجل الخالس وجهه بما مأازج 

من دفر الصدت والاخلاص « سيدي انني مخلص بما فيه الكفاية ولكنني 

لا أنكر آنك في يعض الاحيان تتهمني بحق ففي حضورك لم قو عل أن 

اأتجرآ لابوح بما أكنه فؤادي ثأنا أعتبرك بحق مالك آثمن شيء خصسه 
:د 


العالم لي فکم تمنيته وكم حاولت الحصول عليه والان جثت اطلبه 
منك يا سيدي ¢ ° 

وقال له المسيو هوم « انك تطلب الكش يا جون » وقال له « صحيح 
آنني أطلب الكثر جدا وهذا. الكثسر هو من معين سخائك واعتبره هدية 
من ينبو عدالتکم أ الست بمقدوري الحصول عليه كمكافأة اطالاقا » 
وقال المسيو هوم موجها الكلام لابنته « هل سمعت لسان النجدي ٠‏ اتظري 
يا يولي و آجيبي هتا الاسكتلندي الشجاع الخاطب وابيعديه » ٠‏ 

و نظرت بولي پحياء ال خاطبهھا الظر بف و ہحنان ا والدما 
المتخضن وقالت « ابي !! انئي أحب كليكما و بوسعي الاهمتمام پبکما ولا 
لروم لابعاد غراهام فهو يستطيع العيش ممعتا فايس بدي الظل الثقيل » 
وتحدثت بتلك البساطة اللخوية الٿي هي ضرورية أحياتا في مثل هذه 
الاوقات لحمل الوالد والخطيب على الابتسام وبالفعل ابتسما وقال المستر 
هوم باصرار « سيظل ثتيل الظل علي فآنا لا آريده يا بولي فهو طويل 
القامة جدا وآته واقت في طريقي فآرسليه بعيدا عني » ۰ 

وقالت له ابتته د ستالفه وتعتاد علي وجوده يا آبي ٠‏ آنه يدو 
لويل القامة بافراط وعندما آثظر اليه أعثبر نفسي تاظرة الى برج من 
الابرآج وانا بالتعمیم لا آرید طوله على شاكلة أخرى » وأجابها واللدها 
« اعترض عليه بکل معنی Ce‏ ول 
آرید أفضل اتسان في العالم يقف بوجهي في هذا الشبأآن فاطردي هتا 
الجنتلمان » وقالت له ابنته « انه يعرفك متذ زمن طلویل يا والدي 
ويناسبك مناسبة لا شائبة فيها » ٠‏ 

وآجابها والدها « يناسبني ؟ أحقا يناسبني ؟ لقد تظاهر انك 
آرا ئي لکي پتوصل الى ما یرید و لالطفني لنفعته الخاصة وأظن يا يولي 
آن علي وعليك آن نقول له وداعا » وقالت له « أجل ذلك الى يوم غد 
فقط وصافح غراهام يا والدي » فقال لها « كلا ٠٠‏ لن افعل ذلك فلست 
صدیقا له ولا تحشر يني بینکا تلیقا » . 

وقالت له ابنته « انتما صديقان حتا ٠‏ مد يدك اليمتى لوالدي 
ڀا غراهام ويا والدي مى يدك آنت آیضا ودعهما يتلامسان ولا تكن فطا 
يا والدي ٠‏ شد آصايعمك وکن مر نا ٠‏ ليس هذا تشابكا يا والدي انك 
تمسك يده كشد اللزمة وتكاد تسحق عظام يد غراهام ٠‏ انك تؤذيه » 
وریما آذاه فعلا لوجود محبس کبس الحجم في آصبعه وعملت نتوآته عل 
جوح يد غراهام بقوة وسال الدم من جرحها ولكن هذا الجرح جعل 
غراهام يضحك مثلما آن القلق جعله يبتسم تثبل الان ` 
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وقال المستر هوم للدكتور غراهام أخيرا « مل لك إن تأتي الى 
مکتبي وذهبا الى المكتب ولم يدق لقاو هما طویلا. وآظن آنه کان حاسما فقد 
واجه الناطب استجواايات من المسيو هوم حول أمور كثيرة وفي آض الام 
استطاع آن برهن له بآنه آهل لزواجه من ابنته ومرة آخری ظه الوالد 
والعاشت في الكدبة وآغلق المسيو دي باسومبيي الباب وأشار الى ابنشه 
قائلا للدکتور بريترن د خذها * خدها » ياجون وليرعك الله كلا 
رعیتها آنت » ۰ 

وبعد مدة غير طويلة ريما قاربت الاسبوعين وجدت ثلاثة أشخاص 
هم الكونت دي ياسومبيں وابنته والدكتور غراهام ہر تون جالسین على 
مقعد واحد كائن تحت شجرة ظليلة أغصانها منتشرة انتشارا واطنا في 
الارض الكائنة في قصر « بواليتانغ » فقد جاءوا الى هناك للتمتع بالامسية 
الصيقية » وخارج الهرايات الرئيسة كاتنت ع بتھم تنتظر لاخذهم ال 
البيت وقد ترامت امتدادات الحشيش الاخضر للمرجة حولهم تراميا 
هادا ومعتما دوعا ما ۰ 

وكان القصر يتعالى على مبعدة من ذلك الكان أبيض كمرمن جبل 
آتيكا اليوتاني الرائع وعلى رؤومسهم تومض نجمة السماء وزخرفت 
لكان اتد ادة مهاوه من فخوات الوزة و كان الجن واا وخلر ا والظ 
موحشاً ووحداتيا خلا لهؤّلاء الثلائة وقد جلست بولينا بين الرجلين 
الجنتلماذيين وعتدما كانوا يتحادثون كانت يداها الصغرتاڻ منشغلتين 
في عمل ما وظننت لاول وهلة أنذها كانت تعبث يباقة زهر صغارة ولکن 
كان قي حضتها متص صغير قصت به من شع الرجلين وربطتهمها 
ہعقصتها وقالت لهما د الان صتعت لكما تعويذة تحفظ صداشتكما انتما 
الائدين الى الايد ولن تتشاحنا سالا آنا احتفظ بهذه التعويدة ٠‏ 

لق صنعت التعويدة حقا واطرت الرقيسة التي جعلت الداء 
مستحيلا والمغروض في پولينا آن تصبح سبيا في اتحادهما وتوافقهما 
ومو ثرا فیهما وسببا في تواغق ووئام متبادل بينهما وحصلت على سعادتها 
من ذلك ˆ٠‏ والذي کائت تستھس ه کا نت تعیده مع الفائدة شالت ٿقسي 
هل هنتالك سعادة كهذه السعادة على الارض كلها ؟ سالت نفسي هدا 
السؤال وآنا آراقب الوالد والفتاة والزوج المقبل والثلاثة موحسدون 
تل عليهم التعمة والبركة 8 

تعم ٠٠٠‏ ان الامر كذلك فبدون التلوين الرومانتيكي إو المبالغفة 
الخيالية آقول ان الامر كذلك ٠‏ ان بعض الارواح الحقيقية تترقع فملا 
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طيلة آيام أو طيلة أعوام معادة تحل عليها من النماء وفي اعتقادي اذا 
كات مثل هذه السعادة الان محسوسا بها من قبل آناس طیبین ( لانها 
لا تحل على الاشرار ) فان آثرها الحلو لا يمكن أن يضيع كليا ومهما تتالت 
المحن والتجارب ومهما توالت الآلام والامراض وظلال الموت فان الاسيةية 
المجيدة تظل تنير باشراقتها وتبهج ارجاء العذاب ابشديد وتبدد الغيرم 
الكثيفة ٠‏ ساستطرد أكش وآقول انني مرقنة بان هنالك بعض الكارنات 
الميشرية ولدت هكدذا وترعرعت هكدذا واقتدت هكذا من الهد ال اللحى 
بحيث لا معاناة مقرطة غزت قدرهم وقسمتهم ولا اسرداد عاصت أعتسم 
حل بهم وغالبا ما لا یکون هؤولاء قد اشبعوا! رغبتهم واا هم آتاش 
[صطقعهم الطبيمة رجالا كانوا آم نساء أو وكلاء لمطايا اث ونعمه ٠‏ 

ولكي لا أؤخر الحقيقة السعيدة آقول أن غراهام بريتون وبيولا 
دي پاسومپییں تزوجا ورهن پریتون عل آنه واحد من آمثال هژڙلاء 
الوكلاء ولم يتفسخ مع الزمن انتما اضعحلت أخطاره ونضجت فضاثله 
وشع واستنار مستق له و كذلك شع واستنار مستقبل زوجتشسه المبلة 
وحافظت على زوجها واعانته لرتقدم وكانت يمثابة حجر الزاويسة 
لتکوين سمادته ˆ 

ھتان الزوجان مبار کان فعلا لان الاعوام جاءت بها پآزدهار عظيم 
وصلاح عظيم ومرت الاعوام الطوال وتوفى دي باسومبيير في آخر الاس 
ويعد» لوينا بريتون بعد شبخوخة وخلف الروجان ينات وآولادا! مات 
قسم منهم و پقی القسم الاخر وکان لبریتون ولد آیضا ورړٹ عنه کته 
ومر كزه الاجتماعي وريى طفلاته تر بية دمئة تخللتها اليد القورة وهذان 
الزوجان اقول مرة آخری آنھما بررکا لان اش سبحانه وجد اتهما زوجان 
صالحان للبركة ٠‏ 
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القصلل الثشامن والتنلائثرن 

الغسسسوم تتسراد 
فيي صباح الخميس تجمعد ا في الضف منتظ ي ين تلتي درس الاداب 
وسات الساعة التي نتوقع فیها دخول اتان الاداب البروفسرر برل 
عمانوئيل ٠‏ وكائت طاليات المت الاول جالسات بهدوم تام وقلع 
الاتشاءات المكتوبة في دفاترهن المهيأآة منذ الدرس الاخيس موشوعة عمل 
رحلاتهن ومر بوعلة بآشرعلة ربطا نظيفا مرتبا بيد البروفيسور عندها كان 

يدور حول رحلات الطالبات جريا على عادته ٠‏ 
وكان الشهن تموزا وصباحه جملا رائقا والباب اتر جاجی متثوعا 
قتحا جزثيا يدخل منه نسيم عليل وآوراق الدباتات المتنامية على النأفة 
المليا تتمايل وتنحني ويبدو كما لو آنها تتهامس فيما بينها ولم يكن 
المسيو عمانوعيل حريصا على الشكليات دائما ولم نكن تعجب لجيه 
متاخرا. ولكننا استفر بتا عتدما فتح الباب في آخ الاس وبدلا من أن 
يدخل هو بحركته الاندفاعية السريعة دخلت علينا المدام بيك دخولا 

رزینا ۰ 
ودتت من رحة المسيو بول ووقفت حيالها ولنت عليها الشال الخةيف 
الذي کان على ذراعيها وبدآت تتحدث بصسوٿث واطيء ويغمة رصيا.ة 
ونظرة ثابتة قائلة « في هذا الصسباح لا پوجسد درس للاداب وجات 
الفْقَرة الثانية من كلامها بعد ترقف دقيقتين فقالت : من اللحتمل أن 
دروس الاداب تؤجل الى اسيو ع واحد وخلال هذه المدة سأحاول اجاد 
بديل كفم عن المسيو عمانو ثيل aS‏ الشراغ الحاصل بشكل مقيد ٠‏ 
و مضت المدام بيك في كلامها قأئلة : اين ہں وفیسور کم ا 
السیدات ‏ ينوي الان آخذ اجازة و پهييء تنقسه لسقرة طويلة وواجي 
الفجائي يتطلب منه آن يقطع مسافة طلويلة وياوي مغادرة آوريا لمدة 
غير محدودة وربما یخبر کم عن ذلك بنفسه وبصورة مقصلة آكش ٠‏ 
آیتها السيدات ستقرآن في هذا الصباح درسکن الذي اعتدتن آن تأخذوه 
من المسيو عمانو یل م الا نسة لوسي ٠‏ قات هذا واٹحنٽت بأد پ وجرت 
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شالها جرا قريا وخرجت من المىف ٠‏ وساد سكون شال E‏ تشمات 
حول الغرنة واعتتد أن بعش الطالبات بكين تأثرا ٠‏ 
ومضى بعض الوقت واذا بالضوضاء والتهامس والعويل بتزايسد 
وشعرت بالفرضی تدب بشکل عام كما لو آن بناتنا شعرن بأآن الحسذر 
حقید بالنظام لم يبق له وجود وان الرقابة قد ترارت كليا عن المسف 
u‏ بالعادة المتبعة والشعور بالواجب ‏ ن أعيد النظام الى 
المىف وجعلت القراءة الاتكليزية طلويلة المدى استدامت حتى 
المسباح كله ٠‏ 
وآتذكر آذاي شمرت بنفاذ صبري أزاو التلميذات اللائحات وفي 
لحقيتة آن عواطفهن لم تكن ذات أهمية كبري ی آي اتا لم تكن اصيالة 
انما كانت من قبي الهياج المستري وصارحتهن بذلك وانحيت باللائمة 
علرهن بتسوة ظأهرة وفي الحقتة أذتي ما کنت آتری هل تدر یسه 
و سل تعااي بک هن وانهمار دمورعهن ونشيحهن ولم آأقر على تحمل ذلك 
وانقطع بكارّهن الا وأاحسدة الجآتني الضرورة الألازمة وآعانتني ج 
الدتو منها وميادرتها الكلام طالية منها أن تكف عن هذا التظاهر رآنها 
ملزمة بآن تقهر تشنجها ٠‏ 
وحتق لتلك النتاة آن تكرهني غر أنني طلبت منها المكوث بعد 
انتهاء وقت الدراسة وأنضراف زميلاتها من المىف وعندما ذهب الجميع 
فبلت ما لم آفعله مع آية منهن قبل ذلك فتن احتشنتها وقبلت خدها تم 
خرجت من الصف ٠مها‏ سريعا ولكنها اننعلت من تمرف وسالت عراطغها 
وبکت بکاءا ما فاق پكاءما في داخل المىف ٠‏ واتهمكت في واجبي كل 
لانيقة من دقائق اانهار وكنت آروم اأحلوس ماهرة طبلة الايل لو أن 
السمعة. اسعفتئي واعانتئي على ذلك باشتالیا ٠‏ 
ولم دعل انشغالي پواجبي وظھں آذني جتنت من دلت ادوع و كاد 
يم ضني بعد الاشاعات التي سرت في البوم الائ و أخدت الاسن 
Ss‏ مكان بعد تكتم عن الموضوع لم يدم 
علو بلا واڏنعحت الافراه بعده وف کل مکان ما کان يسمع الا اسم المسرو 
بول عمانر تل والا الاستغراب عن سر هذا الحدث ٠‏ 
ودار الحديث بكئرة في کل مکأن وسمعت في اليوم الثالٹث ته یں م 
سض بحرا سبو عا ڻم قیل آنه يلوي ES‏ الهند الغ بية 
ور توت الى وجه الا بيك وال عينيها لکي تقول شا تنقي اسه آو 


3 AT 


تو يد الشائعات الدائرة وتابعتها ومضيت في آثرها لاستجلي حقيتة الام 
ولکن لم یہد منها ما يزيد على ما قالته عنه رسميا في المف ٠‏ ۰ 
وقالت ان هذا الإنقصال دو خسارة جسيمة لها ولا تدري كرف 
تملا الفراغ الذي سيحدثه غيابه لانه كان يدها اليمنى وما الذي 
تستطیع آن تغعله پدونه ؟ وکانت قد عارضت فکرته ونخن المسیو ہوں 
[قنمها بان ذلك واچبه الذي ينبغي ان يحققه وتحدتت في دل هدا عدن ي 
المبف أو على منضدة العشاء وذبت توجه حديتها يسوب تسمعه الالسة 


« زپلي سنت پییږ ي ۰ 


وقلت ليا اذا ينبغي آن پعتبں سغره واچبا له يقوم به ٩‏ وأستططعت 
آن اسالها هذا السؤالى وان امسك بيدها فجاة لانها كانت تجتأزني في 
الصف أو على منضدة العشاء وکانت توجه حديتها پبصوت تسمعه اد سه 
پها ۰“ قي ! لنسمع القضية كلها منك لاذا يعتين واجبه مغأدرة البدد 
والسف الى اللخارج ولكن المدام كانت تخاطب دانما بعش العلمسات 
تتجنب النظ الي كما لو آنلي عديمة الاكتراث بالموضوع ٠‏ 


واتتهی الأسبوع دون آن يقال آي شيء عن المسيو عمانوئرل وعن 
تودیمعه ایا نا وبدا كما لو أن لا أحد مهتم پام مجیئه ولم تال أ ية 
راحدة عما اذا کان سيآ تي آم ل وکم تکلمن عنه دون ان پر کزن عسل 
هذه التيطقة الإساسبة أا بالنسة للمدام بيك فالتا اء ودن 
معه کما يحلو لها فلماذا لا تهتم في موضوع التساؤل عما اذا کان سياتي 
الى الصف آم لا ؟ وانتهى الاسبوع وقيل لنا آنه سيسافن في اليوم القلاني 
دان هغه هي اة واي الله الرة ى مضو بر 
هواد یارب التي هي مجموعة واحدة من مجموعات جزر ليرارد في ااي ۰ 
الكاريبي وتعرد المصرلحة التي یړ دم د الى صديت له ولیس ا 
هر ؤغرقت في التفكس فيه واستحوذ علي السهاد ٠‏ 


وعندما کنت آحس بعدم وجوده لم يکن لي من مسین وکین کف 

هن التفكس به والمسيو عمانوئيل كان لينا جدا معي في آخر الايام 

و نمت عراطلنه تجاهي آكئر فاکش وزاد اهتمامه بي بشکل آلف وأرق 

ومن علينا شهر واحد منت أن سوينا خلاناتتا امذهبية دون أن ند تأاصم 

ولم تكن قد تثارةنا بل عشنا على مقربة ٠ن‏ أحدنا الاخ نتحادث الساعات 
E E‏ 
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اعلوال مع بعضنا بعشا يلفنا اللانسجام والصقاء والود المتبادل كما 
لو کنا تقد تر ہنا ي بيت واحد واطلع على مشاريمي وخططي في الحياة' 
وره مشررعي المدرسي وتان يطلب مني تک رازةه على مسامعه حتى 
أمتبره حدما من الاحلام ألواردء في آلف ليلة وليلة وکنا نتحسس بالوثام 
ړپ امل تسسا عمىقا وپانود رالاحترام المميق والثقة ايطتمعززة ٠‏ 


کا زت درو سي التي آقد مھا في المت سهلة في تلك الايام فما من 
اد ڀو پخني تو بنا عيفا بصدد « عقليتي » ولا من مضايقات وازعاجات 
لن كاد هنال إوقات كنا تجلس فيها كلينا صامتين دقائق عديدة ولا 
نكلم خلالها قعل وعتدما كنا نقترق عند الخسق أو عند تلبية نداء الواچب 
کن يدعو ني بمسل الكلمات التألية « ما ]حل الاستشرار والراحة ء 
ما امن السمادة الهادئة » ٠‏ 


في احدى الأمسيات مند أقل من عشسررة أيام کان قد انتضم الي 
مماشيا آياي في الممشى المشج يالقرب من محل سنناي وأمسك بيسدي 
فنعب لري الي وهه وظننت أنه یرید اثارة اهتمادي وقال لي بلهيسة 
ا وا ج 
لمسته ونایا کنماته پاحساس جدید وفك غريب وسالت نفقسي ٠۰‏ 
د تړی ٩‏ هل انه اضحی اکر من صديتن وأكثر من آخ ؟ وهل أن نظرته 
تتندی عن لعلف يمن وراء الاخرة والصداقة والتفاهم » لقى كان 
ننظر ته التصيحة انينينة مأ تريد إن تقوله وقادتني يده الي أيام مضت 
واختلجت شنتاه المفسرتان ٠‏ وفي ممشى الشفق حدث انقطاع في الكلام 
شا په النحس فتد واچهنا هیکلین بشریین هما هیکل امرأة وهیکكل قس 
رادا بهما ٫لمدام‏ بيك والاب سيلاس ٠‏ 


وان آنسی سحنة اللاب سيلاس فقد تكلم معي بحمأسته واستمأع 

شل ند و تغل الى تلمیذه نظرة صارمة أمام المدام بيات ققد تظاهرت طابعا 

المتهطقة ولم يخلها قط بل ظل متشبتا بها ٠‏ وبعد هذه اللمحوادث فاجأني 

الاعلان عن سقره واعثبرت هذا الاعلان آمرا لا يمكن تصديقه في [ول 

الاس ولم يكن هذا سوى تكرار مماثل صادقت عليه ۱١١‏ تلميذة أجبرت 
ا 


الاسيوع الذي لم ترد منه آية كلمة عن تبيان انيت > فاد ي اتذکره ولا 
[ستطرع آن آصن مر ور آيامه ملي ۰ 


ويد[ اليوم الأاخي وقلنا انه سيزورنا ليودعدا .أو لن ياتي ولن تراه 
[ية منا [بدأ » .وهذا المبديل بدأ كما لو اثه غ حاضر في ذهنية أية مخلوقة 
آو مخلوق حي في هذه المدرسة فتد نهضت كل منا في الساعة المعهودة 
وتناولت فطورها دون اشارة ودرن فكرة واضحة عن البزوفيسور:ولجآن 
بالعادة المتبعة الى واجباتهن الاعتيادية ٠‏ لتد كانت الدار كشرة النسيان 
آلينة مروضة پاچراءءاتها التي تدربت عليها وبدت ذات وجه غ متوقع 
و بالصسعوبة كنت [تنفس في ذلك الجو الراكد الخانئق وسالت نسي أما 
من آحد يميرتي صوتا ؟ آما لاحد من رغبة أو من كلمة ينطق بها ؟ آبا 
من آاحد يصلي کي أرد عليه بكلمة ٠١‏ آمين ٠٩‏ 


تد وجدت كل التلميذات قات على طلب وقت يمضنه بالعیٹ 
آو طاب عة آو التعش بدرس محذوف ولم يقوين على اة 
بيك ا وعلى الاصرار على مقابلة الاستاذ مقابلة أخيرة » الاستاذ 
الذي آحبه البعض في اللاقل وبلا ریب ولکن ۰۰۰ آواه ٠۰۰‏ ا فی 
محبة الاكشرية ؟ ائني أعرف آين كان يعيش وآعرف آین اقوی عل سفاع 
[آخباره آو عل اسان به فالمسافة لم ن ر 


وسالث تفقسي ۰ ٠‏ هل يمکن آن يكون في الفرفة الأخري مكدع 
منها أحد ؟ م أستطه ع الانتفاع کک أو القيام اة أو بالشخر ي 
[و پالتذکں ر هذء الاشياء لم تكن لي القوة الكافرة لمعالجت)ا وربا کان 
ال ا قد م بالترب مني آو مر بصمت دون أن يلحظه أحد هھ 
وضاع الصياح كله وجاءت الظهرة وما بعد المظهيرة وظتنت أن كل شيء 
قد انتھی وخفن لبي و هاجت دما ئي وكأآنما ترت مسالكها ومجاريها 
وشمرت بأنني محمومة بنوع ما وصعب علي بقائي في عملي او التيام 
باي عمل کان علما بآن العألم الصغ من حولي لم يتاڻر بشيء ما کالذي 
تآثرت به بل کان مرحا کعادته لا همه شيء ولا e‏ 
يکن بشيء 

ان اولئك النتيات اللواتي اانتحبن آنقسهن قبل سبعة يام .للنباأ 
المفنزع EE‏ نسین النبسا وأهميته ونسسين 

EE 
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عرالقهن وقبل إن تدق الساعة الخامسة بقليل وهي ساعة الاتصراف 
آر لت المدام بيك بطلبي و هي ف غرنتها لاقرأ لها رسالة انكلينية 
ها وا ها ها واي ا راما رن ان اب لاحت آنا 
[اوصدت پلطن پا بي. غر فتها وأوسدت ستى النافدة البابية بقوة رغم آن 
الوم كان حارا وان دوران الهرام كان أمرا ضروريا ولاسيما بالنسبة 
لها فدماذا احتراسها ذاك 4 أنها لريبة تشي المتسارّل وانعدام ثقة ورغيبة 
في تحاشي صرت وآي صرت یا تری ؟ 


و آسغرت یکل جو ار حي ر بصو رة لم يسدر میلها ف حياتي ۰ 
[صغيت کا لساء و کل بپ الشتاء رهر يتشعمشم ف الثلج لکي یشتم رانسة 
فر يسته ويسمع خطوان المسافى عن يمد وكأن برسمي أن أكتب. وأصفي 
في آن واحد ٠‏ ورسمعت وآنا ل منتصف الرسالة ما أرقف لمي فن 
اأىتا.ة »> سمعت صوت خطى في المجاز ولم يقرع جرس الباب وروزينو 
التي لم تكن تقوم بأآي عمل الا يعد إن تصسدر اليها الاوامى بذلك 
ترقعت مثل ذلك الجرس التنبيهي » وشاهدت المدام ترقفي عن الكتابة 
فاخذت تقح وتحدث ضجيا وتتحدث بصوت عال زانتقل صوت الخطوات 


ا السرف:: 


وقالت المدام لي « واصلي ! » ولكن يدي كانتا مقيدتين وكآن في 
آذ ني رةر! وآفداري في آسر * وكانت الصفوف في بناية أخرى تفصذها 
عن دار السكنى قاعة ورغم أن القاعة كانت الفاصلة كنت أسمع جلبة 
الاعداد المفاجئة من التاميذات وصوت تهوض الصف كله في آن واحد ٠‏ 
وقالت المدام « انهن يتخلين عن العمل » وكانت الساعة تؤذن بالتخني 
عن العمل فيلا ولكن لاذا ذلك السكوت المناجي ؟ وذلك القع المفاجيء 
لاجلبة والضجيج ؟ وقنت اها ھ ڀا مدام لأرى مابهن ! » ٠‏ 


وتركت التلم وغادرت غرفتها آما هي فلم تقبل بالبقاء في مكانها 
ولانها كأټت عاجزة عن رفنض طلبي ققد نهطضت ولحقتني وکانها ظلي 
وانعملقت صوب الدرجة الاخيرة من السلم وسالتها « هل تاأتين آنت 
أبضا ؟ » وجا بتني بنمم وهي تقايل نظر تي متابلة خأاصة بنظرة منها 
مكنهرة وعازمة في آن واحد واتطلقنا ولكن ليس سوية انما كانت تتابع 
خطو ا ټي ٠‏ لقد جاء !! ودخل الصف الاول وشاهدته ولم أشكت آبدا ف 
آنهم حاولو!ا ابعاده ولکنه جأء 2 


E 


ووقفت الفتیات على شكل شبه دائرة وکان يمس بيهن ويودعهن 
ضاغطا على ذل يد من ایدیهن ویلامس شغفتیه خد دل منهن وهده العاده 
الاجنبية الأخيرة المتمسخة بالشذليات القديمه يسمح بها عند المسراق 
الطويل وصعب علي ان اتصور ان المدام بيك تطاردني على هده الشاضه 
وتتاین خملاي و تر اديني عن نتب پحیت ان عنقي و هتمي استشسعرت الحمى 
من حر انفاسها وکانما (همن پمهمازها پشدل ملیع ۰ 

وکان يدنو وآصیح الشكل شبه الدائري داترة تأمة ورصل الى 
اخ تلميذة تم الثفت الى خلف ولكن المدام حاتت امامي بعد حرده 
مفاجئّه منھا وہدا كما لو انها توسع ايعاد خملاها وتوسع نضاق ملايسها 
بحيث أصبحت انا في كسوف لا يشأهدني أحد وكانت ادرى الناس بضعقي 
واستطلاعت تقدير درجة عجزي المعنوي و تخلةي العام عن التو كيد الداتي 
وهو آم پسهل فيه ضر بي عند حدوث ازمة ما ۰ 


وهرعت الى قريبها وأغرقته بسيل من الكلمات لتسيط على انتباهه 
وآسرعت به الى الياب ثم الى الباب الزجاجي المشرف على الحديقة واظن 
آنه کان يجيل ببصره على ما حواليه ولكن الغرفة كلها كانت تسج 
يالضجيج والارتباك وانقسمت المجموعة الشييهة بالدائرة الى مجموعات 
صغيرة بحيث وضعت بين ثلاثين فتاة بشكل مزري وتم للمدام بيك 
ما کانت ترید آن تفعله وآخذته پعيدا عني حتی لا يشاهدتي بحیٹ يظن 
آنني غائبة ودقت الساعة الخامسة وقرع جرس الانسراف القوي 
وآأصيحت الغرف والمدرسة بلا تلميذات ٠‏ 

ولاح آمام ذا کر تي ظللام دامس وذھول عمیت فأضحیت في عطضرن 
بضع دقائق وحيدة يلفني حزن لا يوصق على خسارة لا يمكن تحملها فما 
عساني آن آفعل أزاء ذلك ؟ آواه !! ماذا عساني آن أفعل بعد آن تبدد 
نظام حيا تي ؟ ماذا ساي آن آفعل ٩‏ لم آدر ٠‏ وفي تلك اللحظة جاءتني 
طفلة هي ا طغلة في المدرسة لي ڊیساطتها و پر اء تھا وبصرٹ 
مضطلرب لا لاثغ « يا تت ۴ طلا مني آن أسلمك مدا من المسيو بول 
الذي آن آتحری عك ف کل e‏ الأدرسة من العلية حتی القتسو 
وعندما آعش عليك أسلمك هذا » ٠‏ 


و سلمتث لي اليلغلة رسالة مو حڻة [لقتما حمامة عل ر کبتي ل عنوان 
فيها ولا اسم باستثناء الكلمات الثالية ٠٠‏ « لم يكن في تيتي آن تر كك 
N‏ 
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عندما قلت وداعا للجميع ولكنني آملت آن آشاهدك في المىف فصعب علي 
ذلك وكان القشل من نصيبي ولم يبق مجال للمتابلة ٠‏ استعدي للاقاتي 
قیل آن آسافر آو ينبغي علي آن [شاهدك عند فراغي وعنى ما تتاح 
الفرصة لي للتحدث اليك E a‏ أنلك لان 
وقتي محدود والان محتکر تماما ثم ان لي شغلا خاصا لا آبوح به لاحد 
حتی ولو کان هذا الاحد آتت » وتحت تحت هذه العبارات اسم ( بول ) ٠‏ 


وقلت لنفسي ماذا يتقصد بعبارة « کوني حاضرة ؟ » أذن ریما 
یر ید ني في هذا المساء وهل يعني هذا آنه لن يسأذر غدا ١‏ نعم ٠١‏ إنا 
متاخده من ذلك فقد سمعت الاععلان عن میعاد سف پاخرته ۰۰ پنبغي 
ت کک هذه س إآن اكرون مستعدة وهل أن هذا اللقاء المنتضلنر مند مدة 
طو يلة سيتم ؟ أن الوقت قصير جدا والمخططون يدو علیهم الترقظل 
اشا ا رشبة ف العدوان ٠‏ أن طريق الدخول ېدو عسيرا وشاقا 
كأخدود هوة عميقة : لتقد تفرشح ( اپبوليون ( ملاك الهاوية او الجحيسم 
من غرقه وهو يتغٽ اللهب ف الحتاب المعتنون « تقدم الرحاله لبونيان » 
كان [بوليون (و ملاك الهرة التي لا مقر لها يشبه التنين او العنريت 
ويتفث اللهب وتمكنه قدماه الطويلتان المحرشفتان من أن يقرشخ منعرج 
الساقين على ضحاياه فيطرحهم أرضا ( من شرح المؤلفة المتسلسل في أخر 
الكتاب ( وسات نفقسي « هل يق در لقلبي العظيم الخلية والانتصار ؟ 
وهل لرشدي ودليلي ان يصلني ؟ » ۰ 

من يدري ٩‏ وبدآت استعيد بعض شجاعتي وراحتي وسلواي وظهر 
لي آنني استشم خفقان قلبه بصدق واخسلاص مع كل خفقات قابي 
وانتظرت مجيء بطلي ۰ لقد چاء آٻوليون يقود جحيمه وراءه وي رآيي 
انه اذا كأن من شان الابدية صد العذاب والعيذولة دوته فان شكلها لن 
يكون شكل عذاب النيران وحدث في تلك الامسية أتني انتظرت واثقة 
من غصن الزيتون الذي جاءت به الحمامة المبعوثة وع الثقة التي 
راودتني کنت احس بخوف شدبد للغاية وضاغط عل النقس للغفاية 
بير ودته الهلكة ٠‏ 


و بدٽ أولى الساعات طوياة و بطيئة الحركة ومن الناحية الروحية 
تشبشت باهداب الايدية الطائرة التي كانت تمر في طرائها كالغيمة 
المنقشمة بقعل الرياح الهابة وكالسحابة العالية التى تفرقها الزوبعة ٠‏ 
لفوت الساعات وا فى كل از اا او ار بت ا 

ع 


الظلال الرزرق الباردة وانتهت ت الصلوات وحان مو سد النرم ولكنني 
ظللت باقية في الصف الاول الكثيب ناسية أو متناسية الانظمة وهي 
الانظمة التي لم انسها أو اتناساها سابقا ٠‏ 


اما كم مرة خطوت آرضية الصف جيئة وذهوبا فهو ام لم يبق في 
e e‏ ور بجانبها تم 
E GS‏ آتناجي ل ي وحدتي 
وسیطرت عل نشی+ ي أيضا وظلت الاحزاأان تعتة E‏ تشق طر یقها 
ا ا ا ن 


و بعيد الساعة الحادية عشرة ‏ وهي صساعة تعتير متأآخرة جسدا في 
القمر واذا بغاتحة الباب هي المدام بيك دخلت کما لو انها تدخضل في 
متاسبة تظامية في فصل نظامي ودلا من أن تخاطبني قي العحال اتجهت الى 
رحلتھا وآخذت مفاتیحها كما لو آتها تريد التفتيش عن شيء ما وراحت 
تتواتی وتتلكاً في تفتيشها طويلا بهدوء تام ولم يحتمل مزاجي ذللت ققد 
کت ورائي الاحترامات التي تعودت على تقديمها والمخاوف التي کت 
آستشعر ها متها و يمد الان لن آتحمل آي نير من الانيار ولن آتعمل آي 
زج آو کی ۰ 


وقالت المدام « لقد فات كثرا أوان اللجوء الى القراش فنظام 
الدار يداس عليه منذ مدة طويلة جدا » ولم تلق المدام مني تعليقا 
[و جوابا ولم اکن قد دققت ممشاي وعلیه عندما جاءت في طر يقي أزحتها 
منه ˆ وقالت لي « دعيني [قنعك لكي تلازمي الهدوء آيتها الانسة ودعيني 
آخذك الى غرفة نومك » وآعطت لعباراتها هذه نيرة لطيغة وقلت لها 
و كلا 1 لا آنت ولا سواك يستطيع أن يقنمني أو يقودني » وقالت لي 
« ينبغي آن يكون فراشك دافئًا والطباخ غوتون جالس حتى هذه الساعة ٠‏ 
وفقراشك سيريحك ويهديء [عصابك » ۰ 

وقلت لها وانا آتفجر غضبا د آتت من صاحباأات المد هب الحسي 
فتحت اغطية صفائك وهدوئك وسلامك ولياقتك وذوقك ولانك تعتبرين 
من ذوات أذ هب الحسي قاجعلي فراشك دافا وتاعما وخذي المسکتات 
واللحوم والمشروبات مطيبة ومتيلة وحلوة قدر ما تشائين واذا كان 
لديك حزن ما آو قنوط ما فانشدي الاطتات والاطايب من مصادرك 
المختارة واتر كيني وشآئي » 2 
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وقالت لي د علي آن أرسل شخصا أخى لمراقبتك أيتها الانسة ٠‏ 
سآرسل لذلك غوترن » وتقلت لها « أرفذض ذلك !! دعيني و شاد يي وارفعي 
بدك عئي وعن حيا تي ومقلقاتيا e‏ * أيتها للمدام ٠٠‏ (قرل لك 
بصراحة أن لا يوجد في يدك سوى القشعريرة والسسم * أنت تسمين 
و تشدین E O e‏ الانسة ؟ عليك 
آلا تتز وجي بول لانه لا يستطيع الزواج » وقلت لهأ « أن الذي لا يتزدج 
یدع سواه یتزوۍ » قلت لها ذلك وأنا أعرف سرا آنها تهواه وکانت 
داثما تر يده لنغنسها وکانت تقول عنه آنه لا يمکن احتماله وانه منصرف 
لشؤون الورع والتقوى ولم تكن تحبه حقيقة بل کانت ںید الزواج 
منه حغاظا على مصالحها ۰ 

ولا آدري کیف تغلغلت ف ع اسان المں ام بيك هل حدث ذلك 

بطر ق المصادفات آم پقعل الوحي آو الالهام E E‏ و كيف فةي 
خلال عيشي مها ايشا آدر كت شتا فشا أنها لم تصادق من هو شاع 
بالنقص حيالها فينبغي عليها آن تكرن في حالة منافسة معه وتانت الان 
منافسة لي قلبا وقالبا و بالروح والقلب وان كانت تنعل ذلك سرا ولا يعلم 
ہن لات آحد سز آي وسواها ۰ 


ووقفت دقبقتین حال المدام ان اة ن سط تي ل 
قناعهاً المعتاد وتنكرها فى بعض الحالات المشابهة لهنه الحالة وف بض 
حالات الادراك الحسي المشابهة لهذه الحالة ‏ تصب بالنسبة 0 
شيكة ملاآی بالئقرب وأمامي مجرد أمرآة لا قاب لها مطلقة عنان آهرائها 
تتسم بالخسة والحقارة فقد آخذت تشحسر عني وتترأجع بخنوع وهدوء 
مشو بة بتلق شدید ۰ 

وقالت لي أنني ان كنت غير مقتنعة بوجوب أخذي الراحة فانها 
لا معدى لها عن آن تتركني وشآني على مضض وهو ما فعلته بد أن 
عجزت عن ضبط نفسها ۰ وهده كانت آول متاوشة تحسدٿ بيني وبين 
ادام بيك ولم يحدثٹ بعد ذلك شي ء مماتل بینتا آیدا ولم تہدل ور ضعا 
مني قلامة ظغ اطلاقا ولا يخطى ببالي آنها اتتقست أو حاولت الانتتام 
مني ولا آدري آنها أبغضتني ولك الصراحة التي بدت مني بفظاعة ازاءها 
وآظن آٽها حمتٿت نغسها مني بقلسدذه خفيه من قرة عقليتها وذهتيتها 
وعولڵلت على تسان ما یزغجها تذکره ولم تتکرر بيني وبي نها ية حادلة ٠‏ 


٠‏ وانقضت تلك الليلة وكل (لليالي الاخرى رانقضت سحتى الليلة 
الغائمة ها قبل الحادثة وني حوالى الساعة السادسة و هي السياعة التي تنادي 
آهل مزل حرست ال الساحة وغسلت رجهي يماء ايتن البنارد النقي 
ودخلت عن طريق الم بعات الارضية الى مكان فيه مرآة وضعت في حجرة 
خصوصية سنديانية صغبرة ونظرت الى وجهي فاستبان لي آن تغرات 
حصلت فيه فقد ابيض خداي وشفتاي وآصبحت عيناي كالزجاج وبان 
الانتغاح والاحمر‌آر ف چفن هما ۰ 

وعتد التقائي بزميلاتي في المسف علمت اتهن جمعاء كن 
ينظرن الي وعرفن ما في سرير تي وما في دخيلة قلبي ي وتأکد لي آن حتی 
صد التلمیذات كن يضرين اآخماسا بأسداس عا حدٿ لي ومن جل 
من [تعذب ومن أجل من كل هذا الممس القانط وشرعت ايزابيل الحلذاة 
التي خدمتها ورعيتها آثناء مرضها تو جه الي اللوم * ترى هسل كانت 
اسک مني عندما قالت ئ فا اکن شحوب وجهات قهل آنت مر يضة دا 
آيتها الانسة ؟ » قالت ذلك لي بعد آن وضعت اصبعها في فمها وراحت 
تر در الي بنتلرات حمقاء ووجدتها في ذلك الرتت أجمل من أبة 
ف ذكية » 

وقبل آن ينتهي النهار استطعت إن أعرف سبب عرفاتي بجميل 
آهل الدار كلهم هو لاء الت کان يشغلهم هتا لاغ آو ذاك عن آن 
يقر اوا ہا ف املوب والسرايى وعن أن يقسروا الكلمات الخاءمش.ة والذي 
بز مح آمر ا علیك يحافقل عل کتمانه وف ذلك اليسوم آدر کت را ل رهان 
تلو البرهان لا فقمل عدم اهتدائھم تکهنا الى سبب حزتي الحالي راتما 
آدركت آيضا أن سريرة حياتي الخاصة كلها طيلة الاشهر الستة الماضية 
کاذت ولا تزال حاتي TE‏ يعرف أحد ولم يلاحظ [خك 
آنا , محتفطاة کاش ما و س يبحيباة وأحدة من بان حيوات 
[لاخرين ومرت الاشأاعات من آمامي ت تنظ الي تظر ات کک 
المكر والعحايل تحوم حولي دائہا ) تقوی عل الدر کین عل ما آکد 
ي دخيلة نفسي ٠‏ 

ان المسيو بول عماترئيل قد جاء وذهب وأعلمت بذلك و سعيیت 
من آجل ذلك ودارٽ الاشاعاٿت عن آنه کان يستدعيني بالناسية آو پدون 
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الا نسة لوسي معه وتلك کاتت « البيانات الرسمية » الصادرة عتي وعنه 
ولم يملق أحد على ذلك فضلا عن آن يدينه ولم يوميء اليه أحد أو يسخر 
منه آحى ۰ 

وآي آلم جسماني يضارع مثل هذا الالم ؟ الالم الذي لازمني 
پالتاکید پسبب ذهایه دون آن يودعني وبسبب هذا الاعتقاد الفظيع 
بقسو ته » اعتقادي بحسد امرآة و تهصب الكاهن مذهييا وا ماري 
آخسره ول تراه عيو ني وهل من عجب اذا وجدٿ تغَسي في فى المساء القادم 
كالمساء الذي مسبقه متهيجة الاعصاب معذبة النفس أخطر في الغرفة 
خطوات الروحدة في حالة لم تتہدل من البؤس والكآبة الصامتة ٠‏ 

ول رل اا ا ف ل ك الل ت ي ا راي 
التوم ولم 7 تتقرب آو تدن مني انما آرسلت جنیفرا فانشاوي وکنلتها 
المقتدرة 2 لها الغرض الذي لم تستطع بنتفسها تحقيقه وآول سوال 
باد ر تني به ڄليف جنيفرا هو « هل أن آلم الرأس عندك شديد جدا في هذه 
الليلة ؟ » وكانت تظن كسواما آنني آشكو ن آلم في الرأس » آلم لا يمكن 
احشماله بدا في اصقرار دجهي اصقرارا فظيعاا وفي آلم لا يوصق في 
قدمي > وآولی کلماتها هذه آوحت لي بان آفر من وجھها الى آي مکان 
يبعدتي عنها و بعد آن شکت لي هي ايضا عن آوجاع في رآسها انتهت 
الهة فضكدت ٠ال‏ فرق وق الخال نقيت ع فر افي.وكاها ق فراش 
البائس عقارب لاسعة في لحمي ولم يطلل الام بي في فراشي أكش من 
خمس دقائق واذا بوكيل آخر للمدام بيك ياتيني ويدخل وكان الطباخ 
غو تون الذي جاء لي بشيء آشرربه وکنت عطشى الى حد التلف فشر بت 
برغبة شديدة ومع آن المصر كان حلوا وجدت مذاقه مرا في حلقي 
کاال دواع * 

وۋل لي غو تون بعد آن سلم ی العصير « انه سيجعلك تنامين توما 
میں حا يا عز يز تي » ثم استعاد القدح الفارغ من يدي وشعرت حقا بآن 
للعصير مقعوله فقد خدرتي تخديرا قويا وسکن آلامي وشعرت بالهدوء 
في تلك الليلة وآوى آفراد الدار الى أقر شتهم وأضيئت آنوار الليل وساد 
سكون على المهجع وتام الجميع توما هادئا وهم خلو من آلام الرآس والقلب 
باستنا ئي [نأ المسهدة واذا بمقعمول الدواء يدب قي عروقي ولا آدري 
ما اذا كانت المدام قد زادت من نسبة الجرعة أو أتقصتها وظهرت النتيجة 
بشکل لم تکن تتوقعها و ہدلا من الخدر جاء الهياج ٠‏ 


وراودني فکر جل يك > حلم بقظة و دقت آبو اب التجمم في الكليات 
على غس وقتها المعهود واذبرى من بينها الخيال بجموحه ومغامراته وعاینت 
ادام تنظ باز در اء وقول P‏ ا نهضي آیتها الكسلى ف هلکه الليلة سثکون 
ارادتي هي الساتىة للا ارادثك وصاحتث بي Pp‏ أ نظ, ري أماسك لکرائ 
الليل « وعندما رفت الشتارة عن الناذدذة البابية آظهرت لي با يماءتها 
املو كية الخاصة بدر الليل في مجال عميق رائع ٠‏ 
وحرارة الج المزهتة بشكل لا يمكن احتماله وآغر تني بالخر وج ومغادرة 
هذا الوكر واقتغفاء آثرها حيث التدى والبرودة والبهاء ومکنتني من 
القاء نظرة غريبة على مدينة «فيليت» في منتصتق الليل وآظهرت لي بشكل 
خاص المشننه ول سیما 1 لصيفي مله بمماشيه و ممراله (لملو بلة المشجرة 

وبين كل هته حوض من العحجارة الشخمة آعرقه حى المعرفة 
حیٹ گنٽ غالا ما (چلش ای جا تیه بان خللال الاشجار و میاهها الباردة 
وحشياتها ذوآت الارراق الخضراء وماذا عن كل ذلك ؟ كانت بوابات 
المتنزه موصدة يحرسها الحرس بحيث لا يمكن أن يدخل اليها آأحد اهي 
مخقورة وسألت تفسي « هل يمكن أن آفعلها ؟ انها نقطة جديرة بالاعتبار 
لا آقرى على الثوم أو حتى التمدد على القراش » منفعلة من رأسي الى 
آخمصس قدمي وما الذي کن [ن آذعله آفضل من ان ر تدي ملايسي ؟ 

كانت البوابات موصدة والجنود تخفرها وهل معتى ذلك آن لا أآحد 
ډو ی عب دخږول المدنن ه ٩‏ وف اليوم التالي عندما کت امن و حسذخت 
ثغرة في السياح الخشبي ووید! مکسورا »> جلت ذلك کله دمو رة و اة 
جدا » وجدت الفتحة الضيقة بين سيقان آشجار الزيزفون وبين صقوف 
الاش ار ولم کی پو سم ال رجل آن یمر منها ولل آم 3 بد ينه كالمدام 
بيك ولکنتي تصو رت آن بامکا : ني النقوة من آلفتحة و قلت لجرب حغلي 
وعتدما نفدت منها أصبح e‏ ملكا لي بضو ئه .القمري ومتنزهه في 
منتصف الليلة تلك ٠‏ 

ما آعمق تومه من تامو ف المهمجع وما هدا تنفسهم ٤‏ کل أر جاع 
(لدار الواسعة وسألت تقسي عن الوقت وكنت من القاتق بحيث لم أستطع 
التقد ير د هتاك ساعة کیرة تحت الصف فعا الذي آعاقني عن أن أغامں 

~~ 0°۴۴ 
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٤)‏ النزول لاعرف الوقت وي مشل هذا البدر پتبغي آن يکون وجهها 
الا بيض العظيم وآرقامها السوداء التقاثة واضحة وضوحا رائعا 
و بالنسبة ا دحین هذه الدرجة من السلم لم یک کن العادّن ھو صر یں المقصل 
آو قرقعة المرلاج ففي مثل تلك الليالي الصسيفية الحارة › ليالي قوسي 
تموز يكون الهواء المحبوس مزعجا لا يمكن تحمله وكان باب الغرفة 
متو حا عل مص راعيه فهل آن الواح بناية الهجع الخشببة تشحمل دوسات 
القدم دون أن تخون ؟ تعم ٠٠‏ آنني آدري بأن علي أن آتجنب لوحة 
الخشب الخلخلة وآدري بان بيت السلم الذي هو من خشب البلوط 
يسقسق ترعاما عندما آذزل منه ولكتنه لا يسقسن بقوة فأنا الان فق 
آأرضبة الإربعمات ° 1 

لقد وجدت أبواب الصفرف الكبرى موصدة ومصوملة ومشبتة 
بال تاجات ومن الجهة الاخرى كان مدخل الممشى مفتوحا » وبدت الصفرف 
أمام ناظري وفکري كما لو آنها سجون كبرى مزعحة مدفونة وراء 
الشوارع العامة وبالنسبة لي ملآى بذكريات أشباح لا تحتمل ومرمية 
بشكل بائس بين قيودها وتوافهها ويرف الممر منظرا عاما مبهجا مؤديا 
الى ردهة علية تشرف اشرافا مباشرا على الشوارع ٠‏ 

صه !! ٠١‏ الساعة تدق بعمق کعمڻق هدوء هذا الدي ر القشديم 4 
تدق الساعة الحادية مثرة وآذتي د تصيخ السمع لطنين الدقة الاخرة 
ورتیتها وتناهی اليها صوت E‏ الاجراس أو الغرفة الوسيقية › 
صوت تمازجت فيه قرة الحلاوة والانتصار والتفقجع *- آه ٠۰‏ لاقترب من 
هته الو سيقى اک ولأصغ ايها و حسدي بجا ذب الحوض الذي حرطل 
بموقعه الأحشيش والتياتات لاذهب ٠٠٠١‏ لاذهب فمن ذا يعيقني عن ذلك 
ومن لا يعبن الحرية وياخل بيدها ؟٠‏ 

هنالك قي الممر آو في ممشى الحديعة المشجر علقت ستر تي وتنورتي 
وقبعتي الكبيرة و شالي ولا يوج قل ف باب رواق العر بات الهائثل 
الثقيل ولا يوجد ققل آتحرى عنه فهو ينغلق بتوع من الرتاح ا 
ولا يمكن فتحه من الخارج واتما يقدح من الداخل فتقط عن طريق 
مسحبه سحبا هادتا فهل پوسعي آن آقوم بذلك ؟ انه سمل الانقیاد بیدی 
وينفتح بسهولة ومن رصيف شارع فوسيت الهاديء أخذت أهيم بتلك 
الليلة الصيفية واستغرقت في تفكيري مطلقة عنان خيالي فالقمر من فوق 
رآسي وآشعں برطوبة الندى في جره ٠‏ 

الا آئني لست آريد اليعاء هنا أذ هي موقع الارباح المسحورة 


ت 


تحت ال نرانة التي كاد أسمع تأوهات مساجينها ٠‏ ان هذا السلام 
الوقور المهیب لیس بالذي آنشده وبالذي آقوی على تحمله فعندي أن وجه 
ذلك الجو يحمل وجه العالم الميت ٠‏ ان المتنزه هادىء أرضا وآدري أن 
صفاء مملا يسوده في كل مكان ومع ذلك لأذهب الى المتنزه ٠‏ 

وآخذت طريتا معروفا ومشيت صوب القصر الملكي « هوتفيل » 
حيث تصدر عنها ننمات الموسيتى التي أستتت الان وربما ستنبعث 
ومضيت في طريقي دون آن تصل الى سمعي مو تى الغرفة ولا موسيقى 
الاجراس حيث حل محلها صوت آخر » صوت كصوت التيار القوي 
والمجرى الما ئي وخريره القوي متععبا كلما تتدمت واتبعشت الاضورة 
وتعاظمت حركة الناس وجلجلت الاجراس فما الخبى ؟ والى أين آنا 
وإصلة ؟ ووجدت نقسي وآتا أدخل مستوى األارض المودرة الي القصسس 
الكيس « وكأنني في خشم سح مرمية وسط جمع بهي بهيج مليء 
بالحيو ية والنشاط » ٠‏ 

ان. مدينة فيليت في وهج واحد ونور واحد وسيع الامتداد وربدو 
كما لو آن العام كله خارج نطاق ما رجدته والسماء لا وجود لها تالمدية 
بمشاغلها الخاصة تشھد بهأء ها و ملاپس ها الزاأهة و طقسم عر با 7یا 
وجيادها الجميلة وفرسانها الشهام محتشدين في شوارعها »> وشاأهدت 
حتى عشرات من الاتنعة ٠٠‏ انه نظ غريب ١‏ أغرب من الاحلام ولكن 
آين هو المتنزه يا ترى ؟ ! ينبغي أن أكرن على مقربة منه » ذغّي منتد ق 
هتا السطوع ينبغي أن يكون ظليلا وهمادثا فهناك لا توجد مشاعل 
ولا مصابيح ولا جموع من الناس ٠٠١‏ هل ترجد ؟ 

وکنت آسأل هذا السؤال حين مرت بي عربة مفثوحة ماآّى پأو+ه 
[عرفها فالمكان كان يعج بالتاس ولا يمكن لعربة أن تمشي في حالات 
کهنذه الا بطيئا وتضطرب الخيول النشيملة عندما يلجم تشاطها ولهذا 
وچجدٿت راکبي تلك المر بة مشاهدة جيدة ولم يشاهسدو ني هم وکادوا 
يلامسون شالي عند وقفتهم وكذلك قبعتي علما باته قي مثل ذلك الز. ام 
البشري المتعدد الالوان لم يكن من السهولة بمكان ملاحظة الاليسة ٠‏ 

وجدت الكوذت دي بأسومبيي وعرابتي بلباسيهما الجميلين في حالة 
مرح ووجدت أيضا برلينا ماري تحيط بها الهالة الثلائرة جمالها رشبايها 
وسعادتها وعندما ياش الأرء الى معراها الجميل وعينيها اللددن تشع ان 
پالنرر البهيج قلا قوی عل ملاحظة اناأقتها ف ذلك الهرجان ولم اعرف 
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سوى إن آلوان ملابسها كانت بيضاء خقيفة عروسية والى جاتبها وجدت 
غراهام بریتون ۰ 

وسو ني کشرا جدا آن ألحق بهؤلاء الاصدقاء دون إن پر و ني 
وبالفعل مشيت في آثر هم الى المتدره على ما كدت أظن کک راجلة لان 
المر بأت ممنوخ دخولها الى هناك وعلى البوابة الحديدية الكائنة بين 
ألاعمدة الحجر دة أمتدت قنطرة مترهجة بنيت على شكل آنجه متراصة 
و تبعتهم بحذر من تحت العنطرة نأآين هم الان وآين آنا ؟! ٠‏ 

E ET E 
تلمعه شهب ذات آلوان وغابة تعج بالالوان الارجوانية واليأاقوتية‎ 
ونيران ذهبية مرصعة بالنباتات التي تزرع من أجل استخدام آوراقها‎ 
انها منطقة لا كمنطقة الاشجار والظلال وانما منطقة‎ ٠٠١ للزيتة‎ 
إغرب » ثروة هندسية من معابد وهياكل وأهرأم ومسلات وسقينکساٹ‎ 
ا ق ا‎ NE EN) 
اذا قات أن عجادّب القصمر ورموزها ظهرت كلها في ذلك المتنره المسمى‎ 


e» 


یمتنزه فیلیت 

ومع ان السر كان سري طيلة خمس دقانت فان مقتاح السر أكتشفه 
وآزیل ما کان بحيطه من وهم ورغم آنني آدرکت پسرعة مواد هذه 
الاجراء آلهيبة ودي الخشب والصمبغ والكر تون آو المقشرى فان هذه 
الاكتشانات عجرت عن أن تقطني على الحو الساحر وعلى روعة تلك 
الليلة وتوصلت الى »حر فتي وات#سري المهرجان اللوي العظيم کله 
وهو مهرجان لم تشهد له مدينة فيليت مثيلا أو تدذوق ما يمأتله » 
E‏ اليوم راستمر على عظمشه وزه وه حت منتصف 
اللل قن ا ٠‏ 

وسر هذا المهرجان حسبما يرويه تاريخ مدينة فيليت أن آزمة 
مخيفة حلت وهددتث 2 « لاباسيكور » وآحدقت آخطار لا آدري مداها 
بحتوق وحريات المواانين الشهام وراجت آنذاك شائعات عن وتوع 
الحروب الفعلية ذاتها وحدث نوع من النضال والقتال ف الشوارع 
وضجيح وركض هنا رهناكت ببب التاق رالاضطاراب ٠‏ 

وهوجمت التحصبينات وتمرد المراطنرن واستدعيتث الجيوش وساد 
الهرج والمرح والتقريم و بعص الاطلاقات ا وهناك ٠۰‏ وتتقول 
العقاليد التاريخية للمدينة إن بمض الواطنين ستمأٺلوا قتل E‏ 

0 


للمواطنين سياج بني بمهابة ليحوي عظام الشهداء ومهما كأن الامر عين 
يوم واحد من آيام العام يجري به مهرجان تکر يمي لاولئك المواطضنين 
والشهداء ولذ کر اهم وتقام ي صدريحة ذلك اليوم شعائں دينة ف ا 
يوحنا المعمدان ويخصص مساؤء للمشاهدين والزينات والانارات التي 
هي کالتي آشاهد‌ها الان ۰ 

و بینما كتت آنظر الى بعض الطيور الجميلة المشابهة للقالق التي 
توجد بكثرة في المستنقعات وعلى أطراف البحسرات عندما يكون الجو د فا 
وقع نظري على طريق مشجر واسع يعمج باضواء المشاعل في 
تهايته صورة للسفينكس ‏ أضعت مكان جماعتي الذبن تتبعت أثرهم 
واختقوا عن ناظري کما يختةي الاشباح بين ذلك امشهد الذي كان 
کالحلم يتحرك فيه کل شيء ویشعر کل فرد فيه بالانطلاق وکل صوت 
يشبه الصدى وقد ترارت بولينا وجماعتها مع آنني بالكاد أصدق آنني 
شاهد تهم فعلا ولم آخسر هم كأدلاء في تلك القوضى بتدر ما خسرتهم 
کحماة آي في وسط تلك الليلة “ 

لقد حطر تصق الفلاحين مع آطقالهم من الضواحي التربية من 
المدينة لحضور المهرجان البهيج والمواطنون المعترمون كانوا كلهم في 
خارج المدينة وحواليها مرتدين أحسن ما لديهم من اللايس ومررت في 
الطرق بسلام واختلاطت مع ذلك الجمهور الكبير الغق العدد ولم کک 
پو سعي ملازمة الهدوء آو ملاحظة کل شيءَ بسهرلة وتمتعت بالمشاأهحد 
وآتا آكتشف هواء الليل العليل والضوء الساري الذي مأ أن يومض 
ههنا حتى يبهت ويتلاشى هناك وبالنية للسعادة آو الامل فقد تصافحت 
معها وأصبحت صديقة لهما [ما الان فقبد آخدت أسخر من القنوط 
وآبدي تبرمي به “ 

وکان هدفي الهم و آمضي ف طر يقي أن اجى الحوض الحجري 
المائي بعمقه الصسافي وبطانته الخضراء رفكرت بنباته المخضوضر 
و ببرودته ويالعطش الذي يستشهره المحموم بين سطوع الاضوية وسرعة 
حر كة الجمهور والحشد المزدحم .الاس و ضجيجهم المتراصل وظللت 
آشتاق في الخفاء الى الوصول الى تلك للمرآة المقيلة وآفاجيء الى 
وهو يلتي بثوره على جبهتها اللوّلوية *٭ واهتديت في آخر الام أل 
طر يتي وان تراءى لي يآن من الصعب علي المضي فيه يشكل مياشر حيث 
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يدعو ني هذا المنظر وذلك الصوت بسلوك هذا الرقأق أو ذاك وهنا 
الممشى المشجر آو اذاك ٠‏ 

وفجأاة شأهدت الاشجار المتك ثذة وتناهت الى سمعي فن بح هوات 
الاغاني والموسيقى الجميلة المىيحة وظننت أذئي انحمدرت وتهت فجأة 
فألاصوات كانت هناك ودا لي آن لا عداد لها ولا عداد لأدوات العزف 
والابواق على آنراعها وتراری لي كما لو أن الأبحر أضحئٰ کله يفني مع 
کل ما فه من آموآج 

لتقد اجتاح تیاره المندفع هذا الحلرين م أتحسر وتراجع فتايعث آثر 
در اجعه واتحساره فقادتني قدماي الى بناية بيزتلية ( آشارت المؤلفة 
في شرحها المدون تسلسلا في آخى قصتها الى النمط. الهندسي الذي سار 
عليه البيزنطيون القدماء في القسطنطينية عندما كانت عاصعمة 
الامبناطورية ال وساتة القىتة هن القرن السادن. ال القرن الخامش 
عشي حين غراها الاتراك ) ثم وصلت الى كشك في الحديشة بالقرب من" 
منتصث المتنزه الذي وقل حوله الالرف من الناس تتتقاطروا لحضور 
حغلة موسيعية في الهواء الطات الذي سممته كان غناء مجمرعة للجنود أو 
للعسبادين ء. غتأء ممتما للجميع ٠.‏ 

وو هفتا لدا مجتات اوفط ن ك جلك لاوا كان 
أجمل وآبهى وبعض ملابسهن كانت شفافة جدا تظهى مغاتن أعغضائهن 
وأبذات وان لها ي الساتان لاقي وق ال ك 
الجيداك كاي ال ا ال وران وا ن رامين 
TA E E E E‏ 
المواطين والموام والشرطة وآخذت مكاني بينهم وراأق لي أن أكون وحيدة 
وسط اأطلاه » مظاهر الحيرية والمرح ولم ٿن بي ية رغبة في أن ر ابحم 
سواي وآشق ملريشي بين صفرفهم وكان مكاتي بعيسدا أسمع الموسيتى 
ولا إرى الا الشيء القليل ٠‏ 

وسمعت صو تا ان ڏي الذراعين تخر ا .مت انر ته الكلام 
معي فابلا « ليس هذا مكانا مناسبا للأواتنس » وتالها بصوت غير مهذپ 
والتفت لاردعه بدلا من أن آجيبه على عبارته فوجدت شخصا مواطنا 
وغريبا تماما كما اعتتدت لاول لحظة ولكن بنظرتي اليه ثأدية عرفته ٠‏ 
اثه صاحب مكتبة حرفة يبیع فيها الكدب رالادواتث الحرفية ر يجهز شأرع 
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فو سیت پکتيه وقرطاسیاته وهو سيء العسيیت ف مدرستنا الداخابة بسرعة 
انفعاله حتى معنا نحن زبائنه الرئرسيين آما بالنسبة لي فتد كان عطوفا 
معي پساعد ني عل. ازالة مشا كي ۽ في يعض الاحيسان بصدد التحسويل 
الخارجي ويتدم لي بمض ا 

لقد کان رجلا ذ کيا ورغم حدة طباعه کان رجلا ا ا وخعلرت 
لي فک ة [حيانا يأن بعض طباعه يحاكي طباع المسيو بول عمانوئيل 
انذي له به معرذة جيدة وسين أن شاهدته واقفا على طاولته العلويدة 
يتلب صنحات بعض الوضوعات الشهرية الدورية والغريب إن مذا 
الرجل هوني من قبي القعة الى ,المارى سلا ك ` 

وقد إصس على آن يفسح لي مجال المرور من بين ألجمهور فأفلح في 
ذلك واوصلني ال مکاں أفقضسل وإكمل انساتته فقحصا ل لي عل کر سي من 
مکان آض وتا کد أن يعض من يقال عتهم بأنيم مزعجون. لرسرا اسرا 
الئاس وهذا 0 يسلو که م يجد غرابة في ان يجدني هنا وحيدة 
و يعد آن حصل على ماکان مس ج لي و كرسي اجلس عله انسحب دون ران 
يطلب مني آي شيء او يسالني اي سوال ٤‏ يبدي لي .أية ملاحظطة ٠‏ 

ولم يمض على جلوسي خمس دقائق الا وادرنت إن الفرصة 
وصديقي المواطن جاءا بي مرة اغرى لكي أكون ضمن القدرة على مشاهدة 
جماعتي الآلوفة فالى يميني بلس البريتو نيون ومعهم دي باسومبري 
وضمن نوش يدي الين لى أذني مددتھاً س جاست شجصره نشبه مليه 
الجن يڈيابها السوسنرة الجميلة » والذي لم يكن .أبيض سوسنياً كان 
باخضرار الغاية وجلست عر ا بتي آرضا جسد قرپبة مني بحيث لر أنني 
آملت وجهي الى آمام صو بها لكأ نت أنفاسي كاذية لتحريك شر یط ق عتا ۰ 
لقد كانرا قريبين مني كئرا وشعرت بالحرج وعدم الارتراح من أكون 
على هذه الق بة من معارف محبين لدي 

وجقلت حرأجة سين سمعت السيدة بريتون وهي تلتقّت نحو المسيو 
هوم و تحدثت اليه ڊنو ن من قرة الذكرى قأبلة رلا آدري ما ځانت تتوله 
ر بتي لوسي الحبيبة الهادئة فی گل هذا لو كانت معنا ؟ ٠١‏ كنت ود 
احضارها معنا لکي تتم تتمتع بکل هنا » و[جابها الشيخ الطيب « انعم ٠“‏ 
نعم ۰“ کان ينبغي ان دنعل ذلك وتدعو هله الفتااة الحساسة 
الوقورة واأنا شخصرا آريں لها السعادة التامة والطماذية » ٠‏ 
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لقد كان هذان الشخصان عل يزين على قلبي ولا پزالان دذنك 
فھما لا پمر فان ألا القليل عن مصدر الالم ألذي أوصل لو سي الى حمى 
چمنتها تخرج طائشة بلا دليل واوصلتها الى حافة ما يشبه الجنسون 
الأؤقت - وخانت لي بقية ذعنية لكي أميل الى اكتافنهما واجيب على 
e E ES A A‏ 
آنا دذنت (عر نه وأعجب بسر ي ته الطيبة التي كانت تروق لي و پا خلاصه 
الواصح الصريح وودأده الدأفيء وحميته الطبيعية ` 

ونان ينابي علي آن أتكنم على ما آتصور ولكن غراهام التفت في 
ذلك الوفت باحدى حر دنه الجمينة التي تختلف عن حركات الرچل الحاد 
الطيع القن اقامة ووراء ظهره حوالى مأائة صف من الناس وألوف 
يجنذ يون نظره الناحص فلماذا اذن ردن كل نظراته الي فأثار اضطر ابي 
بكل ما في تينك المينين الزرقاوين الواسعتين سن قوة ؟ ولماذا عندما وقع 
نغلره علي لم يكتف بنظرة واحدة ؟ ولماذا دار على كرسيه وأسند مرفتقه 
على ظهره وراح يتأملني بعمق ؟۰ 

ولم يقو على رزية وجهي لانني كنت قد أملته صوب الارض 
و بالتآكيد لم يعرفني كل المسفة و بعد آں انحتيت التقت دون أن يعرفني 
ونهض من مقعده وحاول أن يتترب وبعد دقيقتين أكتشف أمري وكأن 
انامي طريق واحد فقط لصده آو لمراوغته هر افهامه ضمنيا بنوع من 
الايماءة التوسارة أن يتر كني و يد عني وشأآني ولو آصر بعد ذلك رپما 
آثار سخل لوسي ذلك أن كَل الذي لا يزال موجودا فيه من فخامة إو 
طيبة آو عطت ‏ ولوسي تشع بها جميعا ‏ لن يبقيها أليفة أو مسالمة ٠‏ 

ونظ تم كف عن محاولته وهن رأسه الجميل ولم ينبس ببنت شفة 
عا لرا و ی ی و د 
واحدة فقط حين حدجئي بنظرة فيها من معاني الجزع والقلق اكش 
معا فيها من معاني الاستطلاع والقضول وتكلم بكلمات كادت توقف 
EN ON ECELE Bes‏ 
آراء غراهام عني لم تكن آبدا من قبيل عدم الاكتراث الساف وآراني 
مؤمنة بتلبه الطيب فقَد آیقی مکا نا في دائرة تحت الاضواء لتآوي اليه 
لوسي متى شاءت ٠‏ 
ولم يكن الكان الذي آبقاه خصيصا لي في منزله جميلا كالغرف التي 
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كان اصدقاره يقيمون أو يجلسون فيها أو كالقاعة .التي كان يحتنظط 
فيها لشرّونه الانسادية وشؤون الب والاحسان أو يحتغظ فرها لشؤونه 
العلمية ولم يكن يشبه الجناح الذي كان يستخذدم لاقامة ولائم الزواج 
الفاخرة * ومع ذلك برهن أي بععطنه الطويل الامد عل أنه احتقفل لي 
بحجرة صخيرة قي الجانب الاح من الباب كتب عليها د« غرفة لوسي » ٠‏ 
وآتا آيضا احتذغلت له بمكان لم آقسه بالمقياس ولا بالمسطرة ولا باآبوصلة 
آنه شبيه بخيمة « پري ‏ بانو » ) خيمة پري پانو ورد ذکر مهاف 
آلف ليلة وليلة و هي ألخيمة التي كان أحمد أصخن آولاد الك : قي 
تحتها الجتية الجميلة بيري ‏ باتو التي كان لها خيمة شحرية ‏ من شرح 
المؤلفة في آحر المؤلف ) » ولا كنت تد توقعت الشؤم في تلك الليلة لم 
[ستطع الكوث ف مکا ني القرہب منهم واکان علي أن أغادر ذلك اكان 
(لخطر والقعد الخططلر وانتهرت الغرصة اللائمة فنهضت مولة الاديار 
ور يما ظن آو رما اعتقد بان لو سي 'احتوت عر اطمها ضمن ذت التنال 
وانهاً احشمت ت بقبعتها ولم ل کن ھی لانه لم وجهي وهل 
كان لنفسية التلان أن تتهدهد ف ذلك الوشت لو م اقم پا يکفسي من 
المغامرة ؟ الم آبد! في التخاذل والشعور بالجين والرعبة في آن إكو 


آمنة تحت سقف ما ؟ ٠‏ 


ای ف د ك ال اي اف فن داي 

الكائن في مهج انار رة ل وى اراك عه فر a‏ 
التصو ير وتشبشت بكل ما ٠ن‏ شأنه أن آصرف النظ. ن عن القغد و شعرت 
ایا سے یغ ا ان دراما تلك الليلة دت اك فقط وان متدمة 
الرواة ل كه دا تى هذا ار عل الاق ده المت و انيت 
وجدت ظل اللغق الحتيتي وان الممثلين رالاحداث كانوا ينتغلرون وراع 
المشاهد درن أن ينتظرهم أحد » هذا ما كنت أظنه وهذا ما أخبر ني به 
النذيى والحاسة التي تتوقع الشر والشؤم ٠‏ 


وهمت عل وجهي دون تخطيط ودون قصد › ومن وراء دفعاات 
الرافق التي تحدث في الاماكن المزدحمة وصلت الى مكان كث الاشجار في 
پىش الاماکن ومتفرد الاشجار فى بعش الاماكن الاخرى وهو ما أراحتي 
ن الاأكحظاظ وزحام التاسن وأعطلي [للمكان صفة الاتغراد والتبعش »ء 
NE‏ 
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و تداك المناطقى کا تت يعيدة عن الموسيقى و بتو ما يويدة عن المصسابيح 


اللا أن الاصوات كانت تصل لتريح بمض ما يمانيه المرء ولم تكن 
المسايرح ضرورية هنا لوجود مصابيح القمر المعتلي في السماعء وكانت 
اواد پہچمرعاتھا قد استقرت هنا ایشا لانھا فکرت بان اطفالھا ‏ في 
هله السعة المتأخرة من الليل س ينبتي آن يذرنرا يعيسدين عن ذلك 
اازدحام وهناك لاٹ شجرأت جميلة وطويلة خلتت بالتفانهسا ظلة 
مكنفة فرن هضبية صنيرة مخضوضرة عليها مقعد يتسع لمدة أشخاص 
وظهرت آتها متروكة لشخس وإحد فجلست عليها والاخرون من الناس 
واقمَون حولهاً وشاسدت بين داثرتهم المحتشمة سيدة تمسك بيدها 


طذلة فار ة3 °٠‏ 


وعندما تظرت الى الطقلة الصغيرة وجدتها تتلارى وتدور حول 
تب قدمها ونهتن زتندفع من هذا التب اى الجاتب الاخ بالتفاتات 
لل و ډه میں .ته و غر ديه ST‏ وآثارت اهتمامي زل الع کات الساتية 
ف ذرن يي رذذر تني بما يشا برها تقل المشأيهة وإنعنت الننلن فيماً ترتديه 
مں نسي ٤‏ الف زر الس ی به رابليلكرة أادأر جو اده الطو رة ولفاعها الطريل 
من سرو رنسیج رقرق رزغب. الاوز وغططاء راسها الابيض بكل ما في زينة 
ألسيد ٠‏ وباد سسار تان زيا مهرجانيا لطنلة معروفة لدي تمام المعرفة 
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و کان ينبغي علي أن آعتير تآثر هذا الاكتشاف كقصف الرعسسد 
ولكنه كان سأيا لاواته اذ ينبغي أن ینید على کت من درجة قبل أن 
يه ءل الذروة وعلى يد من تستطليع أن تهتن ديزيريه الانيسة اللطيفة 
يهذه المبورة الطليقة وقفاز من تستطيع أن تمزت بطيش وبلا اأهتمأم 
وذراع من تشحمل مثل هذا العنت دون عقاب وعلى أهداب البسة من تروح 
وتغدو دائسة بقدميها بوقاحة أن تكن يد أمها وقنازها وذراعها 
وردائها ؟ وهناك وجدت ادام بيك واقفة بشالها الهندي وقبعتها 
المصتوعة من الكريب ٠١‏ القماش الرقيق الجمد ذي اللون الباهت 
الاخض رار * 

يا للغرابة !! كنت متاكدة من أن المدام بيك لابد آن تكون في مثل 
هذا الرقت في فراشها وديريريه في مهدها وسريرها ومن المؤأكد أن 

Te 


لا آحد لاحطظ « الائسة لوسي » لان الجميع كانوا مشغو لين وکنا تحن 
الثلاثة نمرح في متنزه المهرجان النس في منتصف الليل ٠‏ والحقيقة 
آن المدام كانت تممل وفق هواها الذي له ما يبرره ۰ 


لقد تذكرت الان كيف انها قالت ذات مرة بين العلمات والمعلمين 
[ننا عندما نتصور ‏ في الاغالب ‏ آنها تائمة في غرفتها تكون قد ارتدت 
ملابسها لتستمتع بوقتها في الاوبرات أو المسارح أو قاعات الرقصس 
وليس للمدام رغبة في حياة الرمبتة وانما جل اهتمامها متنصب للتمتع 
بملذات الدنيا والاستمتاع بها ٠‏ 


هناك ستة جنتلمانية من اصدقائها يحيطون بها بينهم اثنان أو 
ثلائة عرفتهم كل المعرفة هناك » آخوها المسيو فكتور كينت وشخص آخر 
ذو شار بين وشعں طويل يتمين بكونه هادتا قليل الكلام ويحمل طابعسا 
ومظهرا خارجيا لا يقع تظري عليه الا ويثيرني فاتحول الى مکان آخر فهو 
مزيج من مظاهر عدم الاكتراث والتكتم ومتناقضات السلوك والخدن 
والمحيا فوجهه يتخذ آشكالا قابلة للتيدل فهو من جهة متحمس ومن جهة 
بارد الطبع والمشاعر وي وقت ما يرى متجهما وفي آخر مشرقا ٠٠‏ انه 
جوزيف مماتوئيل شقيق المسيو بول عماتوئيل « فرجل السلام » هذا 
يذ كر ني بشقيقه المتقد المتوهج ٠‏ 

وعلاوة على ذينك الائنين فكتور وجوزيف آأعرف ثالثا يقن فى 
الظل ويشاهد مطاطيء الرآس فملايسه ورأسه الاشيب الاصلع يجعله 
شخصا ممجوجا ومجتوى وهناك الأب سيلاس الذي لا يتصور أحد آنه 
لا يكون موجودا في مثل هذه المهرجانات لان المناسبة تعتير متاسية تضحية 
وطنية تباركها الكنيسة بافتخار واعتزاز والجدیں بالذكر أن جنودا من 
القسس كانوا موجودين في المتنزه في تلك الليلة حتى المدام والرافينس 
الشمطاء كانت موجودة وبدت كما لو آنها لا شبح ولا جثة هامدة وانيا 
امرآة قاسية القلب لم تتورع تلك الحدباء في آن تضرب الطفلة ديزيرية 
ضر بة قوية بعصاها ذات العروة الذدهبية لمجرد آنها أرادت تناول قطلمة 
من اللحم وقطلعة من الحلوى ”ˆ 
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الفصسسل التاسسع والأسلاثون 


ولم أفضل مغادرة اكان القريب من الزمرة الثلائية حيث ظلة 
الاد ا ا ن بن الل ن خا احا فاون 
الصباح ايماضة واحدة لكيما أعثر فيه على مقعد مظلم آمن ثم زال ٠‏ 
ولأرو الان ياختصار للقراء حقيقة ما حدث خلال الاسبوعين الأضيين 
الغامضين فقد كنت أجمع سرا من الاشاعات الدائرة وكل ما يتصل 
باسباب رحلة عمانوئيل والغاية منها والقصة قصيرة وليست بالجديدة 
حرفها الأول الثروة وحرفها الاخ الفائدة ٠‏ 

واذا كانت المدام والرافينس القبيحة الوجه كمعبود الهتود قد 
ظهن انها أصبحت غنية وغنية جدا ومع أنها الان لا تملك المأل فانها لايد 
آن تصبح في يوم ما غنية ففي « باسيتيي » في غواديلوب كانت تمتلك 
مقارا شاسعا من الاراضي کپائنة آو مھں عن زواجهھا قبل ستبن عاما 
وصودرت بعد اشهار افلاسه والان م یعد آحد یطالب بها واذا تقيض لها 
وكيل مقتدر لمتابعة هذه القضية فلايد أن تئمر خلال بضعة أعرام 
پنطات واسسع ٠‏ 

فالاب سيلاس اهتم في ذلك من أجل الكنيسة وماغلوار والرافينس 
هي الابنة المتعبدة والمدام بيك تسيبتها من بعيد وتعرف إن الحدباء 
ی ا ا ا ا وراد ی وی انی ال اه الا 2 
ولذلك فان المدام بيك والاب سيلاس آخذا يهتمان بالموضوع للحصول على 
لمال ويهتمان يرعاية آمس العقار الموجود قي جزائ الهند الغربية 
ولان المسافة بعيدة والجو محفوف بالمخاعلى فينبغي أن يختار! رجلا مؤهلا 
مسشقيما يكرس تفسه لهذا النرض ٠‏ 

وقد سعت المدام والرافيتنس الى الاحتفاظ بمثل هتا الر.جل لخدمتها 

00 س 
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طوال عشرین عاما فآفسدت حیاته واعتاشت عل مجهوده کالقطر یات 
القديمة ومثل هذا الرجل دربه وعلمه الاب سیلاأس» وقربت پينهما 
[واصر الاقرار بالفضل والعرفان بالجميل والمعتقد والمادة والساوك 
ورل الاب يلان ان شل هدا الرخل توف للدم مك وط ان 
تؤش عليه بوصقه تلميذي اذ بقي في وربا وغامں بالارتداد لانه أاضحی 
ذا صلة بمهرطقة خرجت عن عقيدتها المذهيية وآپدت اللمدام بيك عن 
رآيها الخاص في وجوب التغرب للحصول على المأل واقترحت قيام 
المسيو بول بدلك ˆ 

آا المدام والرافينس فكانت تريد الحصبول على الها وأرضها 
وکاتت آدری پبول لان پکون أنضل وکیل آمين لا وعل هذا الاساس التم 
شمل الثلاثة الانانيين ليلقو! بالمبء على الشخص غير الاناني وراحوا 
يناقشو نه ویقنهونه وپلتمسونه ووضهوا أ نقسهم تحت رحمتشه ورموا 
بآنغسهم بيديه ‏ ائتمانا _ لصالحهم ولم يطلبوا منه سوى عامين أو 
ثلاثة أعوام من التكريس لهذا الخرض ويعىد ذلك يستطیع أن يمل 
ما يشاء وأحدهم ريما يتمنى له الموت خلال هده المدة ولم يسائل أحد 

نفسه ما قد يداخله من الام عند مغفادرته [وربا وماذا ستكون 
تقدیرات ومتوقعات مستقبله eG O‏ 
هذا القبيل كان غامضاا لدي وكل ما آدريه آنه ذهب ولم يدرك [ثرا 
وهنا تنه تنتهي معلوماتي منه : 

وجلست وراسي مائل وجبهتي مستندة على يدي بين سيقان الاشجار 
المعجمعة المتكائفة وفروۓ الاغمبان القطوعة وآي حدیٹ صاادر عن 
جيرا تي أستطيع آن اسمغه لو آردت لانني كنت قريبة منهم كثرا وكانوا 
يتكلمون عن اللايس والموسيقى والاضوية وبداعة الليل وروعتها 
وسمعتهم يقولون « ان الجو رائق ومناسب لسفرته وستمخر الباخرة 
د انتیکا » بشکل جید » ولم یذ کر وا عن مسار ها أو رکابھا شیئا 

وربما لم 3 هتم المدام وال افيٹس العجوز بذلك الحديث كثرا وإنا 
كلك وقد ُ قلقة تحرك رآسها ذات اليمين وذات الشمال وتعاين 
نا بين الاشجار وبين الجمهور كما لو آنها تتوقعم وصول أحد وتأخضر 
وصوله فعيل صبرها وسمعتها تتحدٹ مع نقسها بصوت متذم غير 
مسموع بوضوح وأخيرا بدا عليها كما لو انها معولة على أن تحصل على 
جواب لسؤالها وصاحب بصوت عال قائلة بالكامات الموجزة البسيطة 
التالية التي صدمتني وآدهشتئي ٠٠‏ آيتها اسيدات والسادة أين ظل“ 

کے0 


حتی الان جوستین ماري ؟ ٠۰‏ تلك هي ٠۰‏ تلك هي جوستين ماري 
قادمة آما آنا فقلت في نفسي ٠٠١‏ ما هذا ؟ جوستين ماري الراهبة الميتة 
منذ زمن طويل ؟ آين هي ؟ انها في قبرها يا ممدام والرافينس ٠‏ ماذا 
تريدين منها ؟ آنت التي ينبغي أن تذهبي اليها لانها لا يمكن أن تأتي 
هي اليك » ٠‏ 

کان ينبخي آن آجيبها بنةس هڌا الجواب لو كان لي علاقة في 
الموضوع ولکن يظهں آن لا أحد كان کتفکري ولم يستغرب آو يجقل 
آحد کہا استغر بت وجنلت آنا من کلامھا رلم یتحیں أحد مثلما تحیرت 
آنا الا آن جوابا عاما هادئا وصل الى آذن تلك الحدباء الساحرة المرعجة 
للموتي قائلا لها « إن جوستين ماري قادمة انها في كشك الحديقة وستکون 
هنا في الحال ٠‏ 

وين ذلك السوّال وهذا الجراب حصل تبدل في الحديث المتصف 
بالسهولة والتفكك والانقطاع لشوب پالقیل والقال ودارت حول دائرة 
المجموعة الايماءات والاشارات الضمنية والتمليقات بصدد أشخاص لم 
تذک اسماؤهم آو ظروفهم وآخدت أصغي الان باهتمام محتوم فرض 
اأقضاء والقدر ولم آفهم منه آكثر من وجود خطة مهيئة بصدد شبح 
جوستين ماري حية آم ميتة » ويظهر ان المجلس العائلي كان يتكلم عنها 
بنوع ما ولسبب ما ویبدو آن هناك قضية زواج وثروة لا آدري کتهها 
آو تقصیلاتها ربما تتعلق بفکتور كينت آو بجوزيف عمانوئيل الاعنبين ٠‏ 

وفي احدی المرات تراءی لي بان الایماءات والتلمیحات تثدور بصدد 
شاب غريب عن المجموعة جميل الشعر يدعى هنريخ موهلر ٠‏ وبين كل 
ذلك الهرل والمزاح ظلت الدام والرافیتس تتفوه من وقت الى آخ بصوت 
[جش وعيلت صبرا باستمرار مراقبتها الحقودة للطفلة ديزيريه التي 
كانت سيب اهاجة المجوز التي كانت تهددها بمصاها وصاح أحسسد 
الجنتلمانية « انظرىي ٠*‏ هوذا جوستين ماري قادمة » “٠‏ وكائنت هذه 
اللحظة مميزة لدي ذكرتتني بالراهبة المصورة على الالوحة وفي ذاكر تي 
قصة الحب المحز نة وشبح الراهية ف الملية و شبح الممشى المشجر وولادة 
الكيرفة الفيجة عات ن ال الال اد ور الت قوب 
حدوٿ شيء مفاجيء بعد اكتشافا تي تلك وباعتتقاد توي بدنو 
وقت القتضيحة ٠‏ 

وعندما تشط بنا الذكرى مرة آخرى فأين ستبقى وآين سنقف وآية 
شجرة شتوية ساقطة الاوراق والغصون وآي حيوان في الطريق الجانبي 
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يمضغ بصوت طاحن وآية غنيمة عابرة وحزم نور القمر التي تشق 
N A ITER EET‏ 
وهمية آمام عيوتنا ٠‏ وبقوة مهيبة ضغط على قلبي توقع اكتشاف لغسن 
فقد سبق آن شاهدت مثل هذا اللغن ومدل هذه الو هم ف کآس فهل سیقدر 
لي آن آو اجه مثل هذا الكأس وملت بجيدي الى آمام ورحت أنزظر واذا 
بجحو ز بف عمانو تیل یصسیح « اها آتية ¢ ° 

واأنعتحت داترة التجصسع لكي تقبل عضوا جدیدا مرحبا به وقي تلك 
اللحظة حدث أن مشعلا حمله آحدهم ساعت توهجه دور ر الق اليا هت عل 
تسوية الازمة ومن المؤكد أن المجاورين لي أحسوا بنوع من القلق الذي 
آحسست به لم أعرف تدر درجته وبالنسبة للجمهور الحاضر هناك ربما 
دیس آہںد هم شعررا آنماسه لمدة “٠‏ آما بالنسية لي فان حياتي قىد 
آصا رها الانجماد ٠‏ واتتهى كل شيء فاللحظة جاءت والراهبة جاعءت 
وانتهت الازمة واجتيزت المغاجآة ٠‏ 

وآأصبحت [نرار المشعل عل مبعدة ياردة واحدة وكان يدمله حارس 
المتنره وكاد لسانه اللاهب يمس وجه الفحاة المتوتعة ‏ هناك حيث 
وقف بھسک لہا الواضصح آمامي وماذا كانت تشبه ؟ وماذا کانت تر تدي ؟ 
وکیف کانت تنظ ؟ ومن آين ؟ توجد أقنمة عديدة في المتنزه هذه الليلة 
وعندما تتوغل في ساعات الليل الاخبرة تسود مظاهر الصخب والعربدة 
وآعراف الا والشعائر الاجتماعية ف الخار جح یبحیث ‏ لن تنتقد ني 
آیھا القاريء ان قلت لك آنا کانٹت كراهية العلة تر تدي الاردية 
السوداء وآردية الرآس البيضاء وانها تشبه الاتبماث الجسماني وآنها 

آنها زيف وكکذب ٠۰‏ انها ملفقات وتزويرات ٠۰‏ ولن نتحدث عن 
هذا الهراء ولنكن مخلصين وصريحين في التحدث عن الحقيقة ٠‏ ان الشيء 
المألوف آو العادي أو الطبيعي هي الكلمة التي لم تحسن اختيارها فهنا 
فتاة من « فيليت » من المدرسة الداخلية وسيمة المللعة وجميلة جدا جمالها 
جمال آهل المدينة ويبدو أثها تتغذى جيدا فهي عبلة وسمينة بخدين 
مدورین وعینان جمیلتین وشعر كث وارتدت آفخر اللابس الجميلة ولم 
تكن وحدها اذ تكون حرسها من ثلائة آشخاص انين منهم كيار السن 
تسمی آ .د هما « عمي » .والاخری « عمتي »۾ وتضحلك وتتحادث بود 
و هة ڍ۾يجة وهي ممدثلة الجسم عامرة الصدر وفي ريعان الشباب ويبدو 
أن عليها امارات فاتنات الطبقة البورجوازية ٠‏ 

— ۵۸ 


وقلت آن شکلها لا یشبه جوستین ماري ولا الاشباح ولا الالغاز ولم 
يكم التوصسل الي تسوية أخيرة فهذه الفتاة لم تكن كاأراهبة التي عاينتها 
ولا کالتي شاهدتها في العلية آو في الحديقة لان راهبتي آملول منها 
بشبر ٠‏ لقد شاهدنا حسناء المدينة وألقينا نظرة خاطفة على العم المسن 
الوقور وملى الممة المسنة الوقورة فهل لنا أن تلقي نظرة على العضو 
اثالث من تلك امجموعة ونخصس له ملاحظة من اللاحظات ؟ علينا أن 
تمرف من هو ˆ 

لتد تبين لنا آننالم نلقه لاول مرة وأخذت أضرب كا 
بكف بةرة عنيفة وآخذت نفسا عميقا جدا وآوقفغت صراخا كاد يغلت 
من فمي رابتلعمت صيحة ومنعت انيجاسة وتحدثت مع نفقسي ولم أحرك 
به سوى الحجارة ولکنني تاكدت مما شاهدث ومن بين المتمة التي 
أسشقرت في عينذي من جراء بکا ئي علوال العمديد من الذرالي عرفته ٠!!‏ 
تالوا انه سيسافن في الباخرة المسماة « آنتيكا » المدام بيك قالت ذلك 
٠٠‏ لتقد لذبت آر قالت ما كان ذات مرة أمرا صحيحا ولم تنقضه عندما 
آصدپح كذبا ٠‏ لتقد ابحرت د الانتيكا » وبتى هنا بول عمانو تيل الذي 
شاهدته واقفا على مقربة مني ٠‏ 

تری ! هل كنت فرحة ؟ شعرت آن حملا هائلا اتزاح عني !! همل 
کان آمر! حقيقيا آن آضمن لي السرور ؟ لست آدري ٠*١‏ علي أن أسآل 
[ولا ماذا كانت الظروف التي راثقت فترة الراحة ؟ والى آي مدى كان 
هذا الارجاء ذا علاقة بي $ الم يکن هؤلاء الذين تمسهم القضبة قر يبین 
آكئر منه ؟ وبعد كل ذلك ٠٠١‏ من تكون تلك الفتعاة الشابة جرستين 
ماري ؟! لم تكن الفتاة غريبة اأبدا ٠٠‏ فهي معروفة لدي اذ سبق آن 
شاهد تھا عندما كانت تزور شار ع فوسيت ومن المحتمل انها من الجماعة 
التي تلتقي بها المدام بيك أيام الاحاد ٠‏ 

انها قريبة عائلتي ET‏ والرافيتس » آخذت اسمها في 
المعمودية من الراهة القد بسة التي تکون عمتا لو أذها عائشة تی .الان 
واسمها النسبي « سوفس » وهي وأرثة ويثيمة والمسيو فا 
حارسها ووصسي عليها وبعضهم پقول آنه عرابها ویرید مجلس المعائلة من 
هذه الوارئة آن تتزوج على واحد من زمر‌تها فمن هر پا تری ؟ انه 
لسوال حيوي هام من هو ؟! 

وشعرت بقرح شديد الان بعد ان وضع الدواء في الجرعة الحلوة 
التي جملتني في حالة آكره بها الفراش والغرفة وكنت أعلم على الدوام 
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آن حياتي كلها تريد التوصل الى الحقيقة المحضة وبودي أن أشاهد الالهة 
في هيكلها بالدات وأرقع عن وجهها الحجاب وآتجرأ على أن القي عليها 
النظرة المروعة - 

وقد أصيحت زمرة والرافينس المترايد عددهم الان سعيدة جدا 
وقصد الرجال أكشاك الحديقة لاخذن قسطهم من الراحة وجلسوا على 
(لاعشاب الكائنة تح تحت الاشجار وآخذروا بشر بون الاتخاب وپبادلون المشاع 
الودية ويضحكون ويداعبون المسيو بول ويمازحونه وعلمت من ممازحة 
المدام بيك اياه ومتابلته اياها بمحيا غير طلق جداأ انه هو الذي طلب 
(رجاء مقر ته بصورة مؤقتة دون أن يعباً حتى بنصا ُ أصدقاته وخلى 
البأاخرة « آنتيكا » تذهب وحجز فى الا ول ا جيني » التي 
تساف پعدھا پأسبوعین لینجز کہا E Sa‏ 1 

وماذا کانت مصلحشه یا تری ؟ لا آحد یدری ۰۰ ومع ذلك كان 
هنالك شخس يبدو آنه موضع ثقته وائتمانه فقد تبادل هو وجوستین 
ماري ثظرة ذات معتی ومالها ما اذا کادذت الصغيرة ستساعد ني آم لا وکان 
جوابها سريعا د« الله يدري » ثم استدرکت فقالت « ساساعدك بکل جوارحي 
وبوسعك آن تفعل بي ما تشاء ڀا عرابي » ۰ 

وهته « العرابة » العزيزة رفقعت يدها ووضعتها على شفتيه 
الشاكر تين ولاحظت آن هذه الحركة أقلقت التيتو ني الشاب هنريخ موهلر 
ولم یر تح اليها حتی انه عبر عن تذمره يعض الكلمات أما المسيو بول 
ققد ابتسم ف وجهه و بانثصار الفاتح المضمون وقساوته جر صاحبه ألى 
جانبه اكش ٠‏ وكان في تلك الليلة فرحا جدا لم يبد عليه أنه استکان 
اتدل المشهد والعمل فقد كان حياة الزمرة الحقيقية لانه مجبول على 
التحكم والاستیداد وقرر ان يکون المتسيد في المرح وفي العمل وفي التزعم 
وکان له القدح السل ف کل شيءَ ف الكلام وفي السك وف الممسل 
التق ٠‏ 

وظل المرح والمزاح على قدم وساق بينهم وترسب لدي من أخبار 
المسيو بول آنه في الوقت الذي تغيب فيه لكى يعمل من أجل الاخرين فان 
هؤلاء الاخرين الذين لم يعترفوا بجميله سيحرسون له الثروة التي 
ترکها في آوربا ۰ ولیأت لهم بکنز هندي فانهم لن يعطوه عوضا عنه سوی 
عروس شابة ووارثة غنية وبالنسبة لرسامتهالورعة وتذر الولاء 
والاخلاص فقد تنوسي آمره » ذلك إن الحاضر الساحس المزدهر تغلب 
ملى الماضي وفي آخر الامر كانت راهبته في قبرها حقا ٠‏ 
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لابه ان يكون الامر كذلك وقد تكشف الوضع حقرقة فالشمور 
السبقي لم يخطيء قط فأنا وحدي الذي أسات التقدير لغدرة ما ولسم 
اع اهتماما للوحي الذي ظننت آنه كان يتحدث عن الخيال أو الرؤيا في 
حین آن تنبؤه لامس الواقع ٠‏ 

وكان علي أن [توقف مدة آكش في التأمل بعد الذي شاهدته وربا 
اتتويت وقصدت قبل أن أستنبط النتائج وربما وجد البعض المقدمات 
المنطقية مشكوكا فيها والبراهين غير كافية وكان ينبغي امكان النظ في 
بعض الامور المشكوك فيها قبل القبول بغكرة للزواج بين فقير ورجل 
مضح قي الاربعين من عمره وبين فتاة قاصرة غنية في الثامنة عشرة من 
همها ولكن كنت بمعيدة عن مثل هذه التحولات والمسكنات »> عن مثل هذا 
الاشتطاط والزوغان عن الواقع وعن هذا التهرب الجبان من الرهبة 
والفزع ومن الواقع المستحوذ السريع الخطى وعن الققاوبة العابث.ة 
المتر نحة المتداعية للقوة التي لا شأن لها الا الزحف المظفر واحراز الغلبة 
وكنت يمعيدة أيضا عن التهرب الخؤون من الحقيتة ٠‏ 

وسارعت لقبول الخطة كلها والمشروع كله ووسعت مقهو می و قاو مت 
کل شيء وجمعت كل شيء بتوع من حمق الاستعجال والتسرع وطويتها 
حولي كما يقعل الجئدي حين يضرب في ميدان القتال ويلف علم بلاده 
على صدره وتاشدت الايمان وتضرعت اليه ليسمرثي بالحقيقة والئقة 
حتی اذ ما دغلت المسامیں روحي وعيٿ عل حقيشقتي ٭ وکنٹ قد صرحث 
ابان افتتاني قائلة م أيتها الحقيقة انت السيدة المالحة لكل خدمك 
المخلصين وحين اأهتصرتني امتصارا اكذوبة واحدة شعرت بالمعاناة وحتى 
عتدما كانت الاكدو بة لا تال حلوة المداق تضفي الجمال على الخيال والدفؤ 
على الاحاسيس كان عذابها يذهب بي کل مدهب وآن شعور القنتاعة بأآن 
المحبة قد تم الحظو بها ما كان في الامكان فصلها عن الفزع أو الرهبة 
التي گائت خضو اآمکان فقدانها بمجرد حركة وأاحدة من دولاب القوة 
الموجهة فالحقيقة عرت الاكذوبة وأبعدتها كما عرت وأيعدت التملق 
والمداهنة وها آنا امامکم خر 

ولم يبق لي شيء الان سوی آن آخدت حريٿي معي الى غرفتي واحملها 
معي الى فراشي لارى ما عساي أن افعل بها ولم تكن اللعبة قد تمت بمد 
اذ كان علي أن آنتظ واراقب بصورة مطولة اكش ذلك المشهد الغرامي 
تحت الاشجار وتلك المغازلة بين الشجيرات والآجام وما دام الحب م 
يکن موجودا في تلك التظاهرات فممنى ذلك آن خياأي کان سخيا واہداعرا 
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يمكن آن تمنح له أعمق حياة وآسمى آلوان التماطف ٠‏ 


غص آڏني ما كنت آقدر نظر تي حت تدرها فتعامیت عن الحتيقة 
عندما رصنت عزمي دون آن أدنس طبيعتي ٠*‏ وبع دها ٠*۰‏ شعت 
بشيءَ يمزقني من تحت شالي وشيئا کأنما پنهش في جنبي کنسر حاد 
البرائن قوي المنقار ولکي آصارعه ډتبغي آن آكون وحيدة راظن آنني آم 
اشم بالحسد قط حتى الان ٠‏ ولم يكن هذا شبرها بالدرتيبات الحبرة 
للد کتور دون و پولا التي عندما کت آغمش عيني وأغلق آذ تي وآنا 
آجرجر الى الخلف افكاري _ كان حسي المتناغم يستشعن السسحر' 
ویعترف بالجمیل ٠۰۰‏ 


آما هذا فتد كان نظيفا ذلك آن الحب ولد الجمسال نیس خي 
ولا علاقه آي به ولا يمت ال بصنة ولا أجآ على التدخل في أمره والتطئل 
عله ولكن الحب الاخ الذي يقتحم الحياة بعد المعرفة الطويلة ويتمرس 
ا ار و ا ا ا 
المحض غي الممحوض يهبه الفكن الالمعي المتوقد لتحصه بمقاييسه 
وتجاريبه ومصقولا ومزخرفا ال ح د الاکتال ۰ أن مثل هدا 
الحب الذي يزدري العاطنة الرعناء هو شنلي الشاغل وهي الذي آركز 
فيه جل اهتمامي ۰ 


ابتعدت عن المجموع الواقف بجاتب الاشجار وعن ذلك الصخب 
المح وقد ولى متتصف الليل بساعات طويلة وانتهى عزف الفرقة 
الاو فة و دات الجموع تعود ورقت صفوفها المتماوجة قبل هذا وتابعت 
الجمع المشحسر تاركة المتنزه المتلاليء « هوت فيل » المضاء اضاءة ذيرة 
حتى ذلك الوقت المتأخضر من م«نتصف الليل وبدآت انشد الظللماء 


يهى النور ٠‏ 


ولا يجدر بي آن اقول ٠١‏ الظلماء ٠‏ لان نور القمسس البهي 
او یھو ی التصور 0 کان ف اعالي ألسماع یتین ڊبھاكوع رائق + لقى 
غطت عله مدة ما ولکله الان عأد بد ر ! بأبهته ماتصير اأ پسکو ته وانذت 
المصابيح المتنافسة معه تخفت وتخبو آما هو فقد بقي مکانه کالمضیږ 
(لابيض آو القدر الابيض ٠‏ 
IS‏ 


لقد سكتب الابواق عن النفير وتنوسي آمرها آما قلم البسدر 
الشعاعي ققد ظل يکتب قي سجلات السماء والارض لآرشيفات خالدة 
و دا لي اليدر وتلك الاجم کنماذجح وشهود على الحيقة المهرمنة ٠‏ وان 
تلك الشوارع المضاءة بالر يوت سادها سكوت مطبق وأخذ الناس يمرون 
بي عائدين الى دورهم هنا وهناك بلا حديث ولا ضجيج ويتوارون 
بسر عه ° 

اتني آحب « قيليت » حبا جما وهي على هڏه الشاكلة وإتا مزمعة 
على متابعة مفامرتي الى النهاية الناجحة والوصول الى فراشي في المهجع 
الكبير قبل آن تعود المدام بيك ولم يبق بيني وبين « فوسيت » سسوى 
شار ع واحد وما آن دخلته لاول مرة حتى سمعت موت العربة يشت 
السكون العميق لذلك الحي و لاحظتها تتقدم بسرعة متناهية > ووقسع 
الحوافز يجلجل على الطريق الممهد وكان الشارع ضيتا وآنا ماضية في 
يل الت المد وت اف ف 

وماذا وجدت آو آتخيل إنني وجدت وهي تمر بسرعة على مقربة 
مني ؟ من المؤكد آنني شاهدت يدا تلوح لي بمنديلها فهل ذلك التلويح 
كان موجها لي ؟ ومن ذا يعرفني هنا ؟ ٠‏ لا يمكن آن تكون المربة عربة 
المستى دي ياسومبیر e‏ المسقن .نى نون : وفندق کريسي والست 
الريفي ( الشرفة ) ليسا في هذه الناحية ووجدت آله وقت متاح لي 
لر ا أسر ع للوصول الى البيت ٠‏ 

وبعد وصولي الى شارخ فوسيت ثم المدرسة الداخلية وجسدتث كل 
شيء ساکنا وهادثا ولم تصل المربة الصغرة متلة المدام بيك وطفلتها 
دیز یر یه وکنت قد تر کت الباب الکبسر مقثوحا فتحا جز نيا فهل سأجده 
ګذلك ؟ ربما آن الريح أو حادثة ما خلخلت الرتاج الزنبركي عن مكانه 
قليلا وف مئل هذه الحالة يصبح القنوط من شيء تسليما واعترافا 
بصحته وربما ستسقفر مغامر تې عن كارثة فقد دقعت دفعا خفیفا مصراۓ 
الباب فهل سأسلم من النتيجة ؟ 

تعم دخلت على رووس اصابعي دون آن آحدثٹ ص وتا کا لو آن 
عقريتا سمحا ينتظر في داخل المجماز ليفتح عشدما يقال له « افتح 
ڀا سمسم ! » ودخلت بانناس محبوسة ومكبوتة وصعدت حافة الى بيث 
السلم قاصدة المهجع ووصلت مضجعي ٠‏ نعم ٠*‏ وصلته وتنقست الصعداء 
وقي اللحظة الاخری كدت آصرخ ولکن شکكراً للسماء لم يحدث شيه من 
هذا القبيل وني تلك الساعة كان صمت كصمت القبور سائدا في المهجع 
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في الدار كلها فالكل نتائمات » وسكون كهذا يمني آن لا أحد يحلم من 
مجموع 1١‏ سريرا طويلا للاحراك ولا نآمة وني الفراش العشرين لا آجد 
من ينام فړه فقد تر کته خاويا فما الذي هو موجود ‏ اذن ‏ بين الستائ 
فصت المسحوبة ؟ 

ما هو ذلك الشبح الفريب المظلم الطويل القامة المتسلل المستلقي 
على ظهره ؟ هل هو لص تسلل من باب الشارع المفتوحة وهو يكمن هناك 
متر بصا ؟ ۰ انه يبدو شدید السواد ویدا لي آنه لیس بانسان ۰ هل 
يكون كلا ودخل في الشارع منسلا خلسة واستقر هتا ؟ هل سينهض 
و ينض هلي لو دنوت منه ٩‏ عاي آن آد تو باي حال من الاحوال وتشجمت 
فخطوت خطوة الى آمام * واا بدوار بعد آن وجدت في ضوء المصباح 
الخافت الشبح القديم ممددا على فراشي ٠‏ شبح الراهبة ٠‏ 

وفكرت وآنا خائفة لو آنني صرخت لكان ذلك وبالا علي وليكن 
البح من يكرن فليس ن راي آن آصاب بالدذعر آو آن آصرح آو آن 
يغمی علي ٠‏ وعلاوة على ذلك ڈ شعرت بآني لست مغلوبة على آمري فبعد 
آن il‏ ياء أصبحت اعصابي لا تریں أن تصاب 
بااهستر يا ۰ لقد كانت دمائي اة و ال اة الو سيقى 
والالوف الوؤلفة من الا ey‏ ف المهرجان وكنت كمن آأصبت 
بسوط كار ثة جديدة فتحديت الشبح ٠‏ 

و يلحظة وبدون صراخ هجمت على القراش المسحور فلم يشب بوجهي 
آحد [و يندفع آو يثور وكانت الحركة كلها لي وكذلك الحياة والواقع 
والجوهر والقوة كما شعرت غر بز تي ٠‏ لقد مزقتها تمزيتا ۰۰ مزقت 
تلك الردح الشرريرة ٠!‏ ورفعت الى على تلك المفريتة ٠!‏ وهززت 
پيدي جسم تلك الفاجرة ٠*١‏ اللغز ٠!‏ فسقطلت عل الأارض ورحت 
ادوس عليها بتدمي ٠‏ واخذت انظ هنا أيضا الى الاشجار الصاوية 
٠‏ غصو تيا المضنوخة آوراقها زالى حصان دون كيشوت الاعجف « روزيتانت » 
والى طبقة الغيوم الحفيفة ورفيف آنوار القمس فقد ظه أن الراهبة 
الطويلة القافة لم تكن شري حفية رة البست دربا ملرياا نامدا 
يلفها يشكل .فني حجاب أبيض وفي الحقيقة أن ملابسها ‏ على غراية 
ما کاد یدو منها کانت ملایس راهبة حقيقية رتبتھا اید لتشر بها 
الاو هام فمن آين ابت تلك الئثياب الرهيثية ؟ ومن ذا الذي دي تلك 
الحيلة- وذلك المكر والخداع يا ترى © ٠‏ 


BFE 


هذه الاسئلة لا تزال باقية فغي ضمادة الرآس ألصقت قصاصة من 
ورق کتب عليها يالةقلم الرصاص ما يلي من الكلمات الساخرة و« راأاهية 
العلية تعطي للوسي سناو رداءها ولن ڀراها أحد ې شارع فوسیت بعد 
الان » ويا ترى من هو الذي فعل ذلك ولاذا ؟ لقد شاهدتها ثلاث مرات 
وليس لامرآة من معارفي هيكل هذا الشبح ولم يكن طولها مضارعا لطول 
[آنشى ولا يمكن أن أعزو هذه الدسيسة الى أي رجل إعرفه البتة ولو 
للحظة واأاحدة ˆ 

وكنت لا آزال مر تبكة وحيرى بشكل لا يمكن وصقه ولكناي مع ذلك 
استطعت في الحال ‏ ويبصورة سليمة ‏ أن آريح تفسي من كل ما كأن 
قد آشغاني من آم هذا الشبح ورحت آسخر من نسي كيف آذني اقلت 
ڏذهني بتوانه كهذه وان كانت لها ميزة الاحجرة التي لا يتسنى حلها : 

وشرعت قي حزم آجزاء الحشية والحجاب والضمادات رأخبآتها 
تحت وسادتي تم تمددت عل ذراشي وآأصخت السمع حتی سمعت صوت 
دواليب عر ية المدام بيك الصغيرة وهي تعود الي البيت » ولا كنت مجهدة 
وتعبة للغارة مما شاهدته في ليلة المهرجان وقبلها من مزعجات الليالي 
الاخرى المسهدة استطعت بواسطة مادة مخدرة فقط أن انام توما عميقا ٠‏ 
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انسل الاربعسسون 
الزوجان السعيسدان - 


له أن اليوم الذي عقب الايلة المشهودة لصف الصيت لم يكن 
یوما اعتياديا ولا أعني آنه جاء بعلامات من السماء العليا أو پأعاجيب 
من الارش الدتيا ولا اعزوه الى ظواهن الارصاد الجوية أو الطبرعية 
کالزوابع والفيضانات أو الريأح الدوامية فتد أشرقت الشمس مرحة 
جذلة بوجهها التموزي وزخرف الصبح جمالها راينته باللون الي ترتي 
وملا حضنها بالز هور التي سقطت منها پرأبل القطرات وحم سيدها 
واسشیقفلت الساعأات طللفة دتطة کالحواري و افر غت عل (لتلال امبكرة 
قوارير نداها وانسكبت باهتة بلا بخار » لاوزرردة اللون بهية المنظ 
وقادت چياد الشمس ف طر یق حارتق شال من الخيوم ٠‏ 

وبالایجاز کان یوما پدیعا رائعا کأپدۓع يوم پتباهی به الصيف برد 
آنني أشك فيما اذا كنت القاطنة الروحيدة في شارع فوسيت التي اهتمت 
بهذه الحقيةة و بتدوين مثل مله اللاحظات عنهاي فهنات فكره أخسرى 
شغلت رؤوسا آخری > نكرة لها حعصة ف تأملاتي وافکاري وت 
كنت اتمشى في الحديقة شاعرة بأشعة الشمس وملاحظة ثضارة الذرس 
والررع أخذت آنکں ملا ہنفس الموضوع الذي شغل المدرسة lS:‏ وآي 
موضوع ؟! الموضوع التالي فقط ٠‏ 

عند تلاوة صلوات الصبح وجدت مكانا خالرا في الصف الاول من 
Ëعضاء‏ المدرسة الداخلية وعند وقت تناول الغطور لاحظت وجود فنجان 
من القهوة لا وجود لصاحبه وعندما كانت الغادمة تهيي ۶ أالاذرشة وجات 
فنجانا آخن ووسادة موضوعة على شكل طرلاني مغطاة بثوب نسائي 
يرتدى في الليل وعندما جاءت مدرسة الموسيقى التي تدرس جنيفرا 
فأانشاوي مبكرة ف المسباح لتعطيها الدرس الصباحي لم تجد تلمیذ تھسا 
في البيت ٠‏ 
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واستمر البحث في كل مكان عنها ولم تبق زاوية من زوايا الدور 
دون تفتيش ولم يعش حتى على قصاصة ررق تبين حقيقة غيابها فقد 
توارت الحورية وغمرتها الليلة الماضية واختفت كما يختقي النيزك في 
انديلة الظلماء ٠‏ وارتعبت الراقات وكان رعب المديرة المهملة عمق 
ولم يسبت لي آن شأهدت المسدام بيك ذلك الاصقرار وذلك الرعب 
ار نسمين على وجهها اذ اعتبرت دلت ضربة عليها لسوء حذرها وهو 
آضعف چا ذب ذيها وكذلك على ممىلحتها اذ لاپد أن تسآل كيف حدث ذلك ؟ 
ومن آي منقد حرجت ؟ 

لم نجد نافذة بابية غير موصدة ولم نجد آي زجاج مكسور وكل 
الابواب موسدة ايصدا محكسا انارت ارتياح المدام بيك جدا من هذه 
ال س ورت مرو ر الوا ال كانت ل مخوان وت ادوب 
المحيرة من الندل الني لم الحظ من خان يحمله ويلوح به الي ٠‏ ومن 
هلء انقدمة المنعلتية ومن مقدمة آو مقدمتين أخريين لا يمكن أن يتقف 
ادها سواي استتلعت التوصل الى دللانه راعدة أر استنتاج واحد مو 
اروب مع عشيق أو الزواج من غير رضى الاهل ٠‏ 

وأخرا [آخبرت المدام بيك يظنو ني هذه وعزوت الامى الى خطوبة 
المسير دي مامال للانسة جنيفر! فانشاوي رصح ما توقعته وهو اتصال 
احدام بيك بعد عرفانها الموضوع - بالسيدة كولونديلي التي كانت 
قد بعت منف مدة طويلة هذا الامر معها محملة اياها المسوولية كما اتمبلت 
بالمسيو دي باسو مبیر آيضا ٠‏ 

ووجدتا ان فندق كريسي يعج بالدركة لما قد حصل وظهن أن 
جنيقرا قد كتبت رسانة لابنة عمها بولينا تخبرها بنيتها الزواج من 
المسرو دي هامال يشكل غامش ووصلت أخبار من عائلة دي هامال هذا 
وكان المسيو دي افو يتابع آث الهاربين وأخرا فاجأهما ولكن 
يعد فوات الاوان ٠‏ وخلال يوم من أيام الاسبوع جاءني البريد بالملاحظة 
انتالة التي تحشوي على تفسير وترضيح لاكثر من نقملة واحدة من 
الرشو ع٠‏ 

عررزتي القديمة تيم ( اختصارا لتيمون ) 


انني الان طليتة ومنطلقة كطلتة ٠‏ آتا والفريد انتوينا الزواج 

متذ الاول على هذه الشاكلة ولا ريد الزواح بالطريقة الروتينية 

المعروفة لدى الناس الاخرين والفريد راغب أشد الرغيبة ف ذلك ونا 

كذلك ۰۰ حمدا له ٠‏ هل تعر فين الف يد الذي اعتاد أن يلقبك « بالتنين » 
OFA —‏ 


انه بعد آن شاهد منك الكثر خلال الاشهر القلائل الماضية آخذ يشعر 
بآنه صديق خالصس لك ويامل ألا تبعدي عنا پعد الان و يردم الاعتذار 
لك عن آي ازعاح ريما سببه لك ویخشی أن یکون قد سبب لاك اتزعأاجا 
عندما داهمك فى العلية وانت تقر تين رسالة يبدو آتها خانت ذات إأهمية 
خاصة لك » الا أنه لم يكن له يد من أن يغاجئك ولكنك فوجئت ذلك 
مقاجاة مدهشة وآنت منشغلة يالرسالة ٠‏ 

ومقابل ذلك يقول أنك حبا بالانتقام منه اخفتيه وأفزعتيه 
پاندفاعك لاخن شال او رداءم أو اي غطاء أخر عندما فتح نارا مضيئة 
لاشمال سيجارة وهو ينتظرني ٠‏ هل كنت في ذلك الوقت تتصورين ان 
المسيو لي كومت دي هامال هو الراهبة التي شاهدتيها في الملية > لقد 
كان وجوده من أجل أن يقابل خادمتك المطيعة جنيفرا ٠‏ 

وسأخبرك كيف حدث ذلك ٠١‏ تعرفين آن له الحق في الدخول الى 
المدرسة الثانوية التي فيها اتنان أو ثلاتة من أولاد أخته الكبرى المدام 
دي ميلكي وتعرفين أن ساحة المدرسة تقع في الجانب الاخر من الحائط 
العمالي الواقع على حدود الممر الممنوع ٠‏ 

وآن الفرید یستطیع آن یتسلق مثلما يیستطیع آن یرقص آو يبارز 
بالسيف وكانت متمته في أن يتسلق حيطان مدرستنا الداخلية پان 
تسق ف آول الام الحائط ثم پمساعدة الشجرة العالية المفروشة 
اناا فزن الربهة الكر ىوا لما يفن اغصاعا عل ت لاان 
الواطئة للاراضي التابعة لمدرستنا حاول أن يتسلق بتاية الصف الاول 
والصالون الاكير ٠‏ 

وني احدی الليالي وقع من على الشجرة الائفة الذكر وكسر بعض 
غصو نها وكادت تدق عنقه وبعد ذلك استحوذ عليه فزع فظيع وهو 
ير كض وكاد آن يمسك به شخصان هما المدام بيك والمسيو بول عمانوئيل 
وظل يسيب قي الممشى ومن الصالون الكبير ليس الصعود والتسلق صعبا 
باتجاه [على قالب بناائي ينتهي ٤‏ العلية آي الحجرة الواتعة تحت 
السقف الاعلل ٠‏ 

وانت تعرقين آن الكوة تترك نصف مفتوحة ليل تهار لدخول الهواء 
و پواسطة هذه الكوة استطاع الدخول وقبل عام واحد تقرییا سنحت 
فرصة آمامي لاحدثه عن أسطورة الراهبة التي حدت به الى أن يتزيا بزيها 
كفكرة رومانتيكية وآفلح في التزيي بزي هذا الشبح بنباهة وذكاء تامين 
آما اتخاذه زي الراهبة الاسود والابيض فقد كاد يقع في الفح مرة بعد 
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مرة ء مرة كاد يقع بيديك والمرة الاخرى بيد ذلك الدم الجزويتي 
المسيو بول ويعتبر دما أنت وهو جرينين جدا ٠‏ 

والذي آثار عجبي ودهشتي هو احتقاظك بهذا السير اكش من 
كونك اتصفت بالشجاعة بعد كل زيارات ذلك الشبح دون أن تصرخي 
ودون آن تخبري آحدا وتثږي اندار کله وما پجاوره تم ماذا کان رایت 
في الراهبة التي تامت في فراشك ؛ لقد أالبستها أردية الراهبة الم يخن 
تابيسي حاذقا الم تزعقي وتصرخي عندما شاهدتيها ؟ لو خفنت محانك 
لجننت من الخوف امأ انت فأآية اعصاأاب لك ى هل دي من حديد حڌيقي 
ملفرف بحلد ٩‏ 

اعمتتقد أنك لا تشعرين بآي شيء فليست لديك نفس الحسأسية 
التي آملكها (نا ويبدو آنك باردة التحسس بالالم أو يالخوف إو بالحزن ٠‏ 
انت كذلك القيلسوف اليو ناني القديم دیو جیٹس * حننا يا جد تي 
المزيزة هل آنت غاضبة جدا من هرو بي في الليلة المقمرة كما لو أنني 
ف ماب ركن ,الات بان فلك ال ج ال راجا وة را 
وفعانت ذلك نكاية بتللك الفتاة الوقحة بولينا وذلك الدب الدكتور جسون 
لاريهما أنني أستطيع رغم كل استعلاتهما أن أتزوج كما تزوجا ٠‏ 

لقد كان المسيو دي باسومبييس غاضبا على الفريد في أول الام 
بشكل غريب وهدد باقامة دعوى اختطاف فتاة قاصرة بشكل جدي ما 
[لڄا ني مضطلرة الى آن آقوم بدور تمئيلي عاطفي فر کضت مامه و پبکیت 
بصوت عال وبللت ثلاثة مناديل جيبية متقضرعة أمامه وأآنا أتأدى 
« يا عمي ! » حتى تخاذل ولانت عواطفه وما فائدة احداث الضجة في 
الزواج ٠۰‏ لقد تزوجت الان وانتهى كل شيء ولا يزالون يقولون ان 
زواجناً میس شرعیا لانني لست قي الممر الحقيقي للزواج كما لو أن هذا 
آی ی 

وعلی کل فاننا سندز ج ثانية وسيكون لي جهاز عرس وستشرف السيدة 
كولمو نديلي على سيره وهناك بعض الامال في أن يعطينا عمي المسيو دي 
باسيومبيير هبة آو دوطة محترمة تكون مريحة جدا لنا لان الفريد ليس له 
شي ء سوی لقب انبل والوراثة والاصالة وکل ما آر بده هو أن آری عمي 
يقوم بذلك دون قيد أو شرط بنفسية سخية جنتلمانية ٠‏ 
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اه قي تقسية غار رأاضية پبحیٹ جعل امھ آو الدو طة رهتا ډو جوب 
تقديم الفريد وعدا خطيا تحر يريا بأنه ينقطع عن لمب النرد آو لعب الورق 
ے0 ب 


منذ اليوم الذي يسلم الميلغ الينا ٠‏ انهم يتهمون ملاكي بأنه مقامر وأنا 
لا أعرف آي شيء عن هذا الام بيد آنني آعرف بآنه مخلوق عزين ومعبودي 
ويمجن اطرائي وتمجيدي للعبقرية التي نظم بها دي مامال هرو بنا وما 
آذكاه حين اصطفى ليلة المهرجان لذلك لان المدام التي يعرف طباعها 
ER a OG aS‏ 
المتنزه ٠٠‏ 

وکنت آفکر آزاتك ذهبت معها لانني وجدتك تنهضين وتتركين المهجحع 
في الساعة الحادية عشرة ولا استطيمع أن اتصور كيف عدت وحيدة على 
قدميك فقد شاهدناك حقا في شارع القديسة جين القديم ٠٠‏ ألم تشاهديني 
وأتا الوح لك بمند يلي من نافدة العربة ؟“ وداعا واشرحي ن اج 
حظي السعيد وهنئيني لسعاد تي الكبرى و صد قيني فيما آقوله يا عن دن تي 
الساهرة المتهكمة الميغضة للبشر وأدعو لك الصحة التامة والنفسية الوادعة 
واليهجحة والحيوية ٠‏ 


المخلصة لك جنيقرا لورا دي مامال 
فانشاوي سابتا 


ملاحظة : تذكري نئي الان كو نتيسة وسيسر آبي وآمي والبنات في 
الدار آن يسمعوا ذلك وستكون ابنتي كونتيسة واختي كذلك ٠‏ 
هذا افضدل مما لو آخذت لقب السيدة جون بريتون ٠‏ 

ان القارىء لايد أن يتوقع ‏ بعد انتهاء مذكرات السيدة فانشاوي _ 
سماع كونها كقرت تكفيرا مرير! في اخ الاس عن طيش شبايها و بالطيع 
فان قسما كبيرا من معاناتها يكمن في تعحفظها لستقبامها والكلمات القلائل 
التالية ستجد المزيد من ممرفتي بها ٠‏ لقد وجدتها عند تهاية شه المسل 
عندما زارت المدام بيك وبعئثت في طلبي عندما كانت في الصالون وكيف 
آنها اندفعت تحوي لتحضنني وهي تضحك وبدت جميلة وزاهية جمدا 
فقد كانت عقائص شمرها أطول وخداها كش احمرارا من السايق وغطارها 
الرآسي ونتابها وأررادها البرتقالية وملابس عرسها أروع بكثير عمسن 
ڌي قبل ۰ 

وصاحت جنيفرا قي الحال 1 لتد حصلت على دوطتي ٠‏ وکیت دائیا 
آحس آن في كيانها عتصررا تجاريا رغم استخفافها بالبورجوازية 
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والبرجوازیین وقد صالحت عمها دي پاسومبیس تماما ۰۰ مع الملم أنه 
کان يسمى الفريد ٠١‏ بالمفنل ٠١‏ فتلك هي طريتته الاسكتلاندية ٠٠١‏ 
وقالت لي : انني اعتقد آن بوليتا تحسدني › والدكتور جون يقتله الحسد 
ویکاد دماغه يتمزق وآنا سعيدة جدا وأدری آن لا شيء موز ني قصل ٠*٠‏ 
الا اذا كانت عر ية أو فندقا ء والان سأاقدمك الى زوجي الفريد ٠٠‏ فتمالي ! 

وطن ارهن الاه ااي ت كان بكم اا بك وا 
تهانيها و تقر يماتها المأازحة ٠٠١‏ وقدمت له بأسماء ثلاثة ٠٠‏ تيمون ٠١‏ التنين 
۰ ديو چينوس ٠*٠‏ وكان الكولونيل الشاب موؤًدبا جدا واعتذر لي بكل 
لطف وكياسة ٠٠‏ عن زيارات الشبح » وما الى ذلك منهيا كلامه وهو يوميء 
الى عروسه ٠١‏ افضل الاعتذار لكل ما ارتكبته من خطايا ٠٠‏ 

ثم آرسلته المروس الى المدام بيك وجرتني قريبة منها وشرعت 
تخنقني بتر هاتها وسخافاتها ومزاجها السائب غير المتحفظ ونزقها وطيشها 
٠‏ واپرزت لي خلقتها بافتخار وزهو وآسمت نفسها مدام لاکونتیس دي 
هامال وطلبت مني رآيي فيما قالته قراية عشر مرات ٠٠‏ وتكلمت القليل 
کا ا کو ا ف ا 
وهي آدری الناس بأنني مقلة في مدح الناس ہے وسرها استهزا ئي الجاف 
ها و كلفا كات فحت كاك كات كي من الصحت الخ ٠‏ 

وآقنع دي هامال بعد زواجه مياشرة بوجوب تخليه عن سلك الجیش 
لتخليصه من اتصالات وعأدات لا جدوى منها ولا ربح فبها وأوجچد لے 
منصب ملحق مقافي في سقارة ۰٠۰‏ وسافسر هو وزوجته الي الخارج وظلت 
تراسلني آعراما مديدة » وخلال عام أو عامين اقتمسرت مراسلاتها على 
شوو نها الخاصة » وعلى الفقريد فقط › ئم كفت عن ذکر زوجها ورکزت 
بدلا منه على ولید‌ها الفرید فانشاوي دي باسومبییږر دي هامال مبتهجة كل 
(ل- r o‏ ممزوجڄة بالتذم من زواجها ومن كونها اصبحت 
u‏ ۽ ثم جاءت الرسائل ملآى بالشكوى من القريد الاول » آي زوجها › 
وأخذ ٠‏ دي پاسومبیں يطالبهم يديو نه ٠*‏ وآصبحت حياتها محفوفة 
بالصعو بات » وحالها مدعاة للشفقة ٠١‏ وبعد آن حصلت على وصيتها أخذت 
تكافح في معركة الحياة بالتوكيل والتفويض ٠٠‏ وعلى المموم كانت تعاني 
ولکن معاناتها كانت أقل من معاناة سواها ممن عرفتهم في حياتي ٠۰‏ 
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الأتصلل الواحسد والاربصسون 
منزل قي حسي « فوبورع س 


هل يتوجب عاي قبل آن انتهي أن أقدم كشفا عن تلك الحرية 
وذلك التجديد اللذين حصلت عليهما في ليلة المهرجان ؟ وهل علي آن بين 
كيف أن هذين الرفيقين القويين « التجديد والحرية » اللدذين جئت بهما 
معي من المتنزه النير كانا يتحملان عبء تجربة أحد ممعارفي الصميمين ؟ 

القد جر بتهما في اليوم التالي بالذات وتفاخرا بقوتهما صراحة 
وعلانية عثدما تبهاني عن الحب وقيوده ولكن بموجب حقائقي وليس 
كلماتي وبموجب بعض شواهد الارتياح الافضل آو العزاء الافشضشل 
وبعش تجارب الحياة المريحة اعتذرت الحرية وأعلنت أنها قي الوقت . 
الحاضر عاجزة عن تقديم العون لي آما التجديد فلم يتكلم قط لانه مات 
فجآة في الليل ٠‏ 

ولم يبق لي شيء افعله سوی آن آثق بان الحدس قد آسرع ہي کئيرا 
واشتطل بي کشرا جدا ولم يد عني آخقف من عبء الساعة الجاأائرة عن 
طريق من يذ كرتي بسحر الحسد المشوه للسحنة ٠‏ وبعد نزراع قصسي 
عابث وجدت نفقسي مرة أخرى أسيرة الحيرة وفي خضم الققلق ومكبلة 
الايدي وفي حالة عنت مجهد ٠‏ 

وسالت تفسي ۰٠‏ تری ۰۰ هل يقدر لي أن آراه قبل آن يساف ؟ 
هل آخطر آنا بباله ؟ هل يتوي المودة ؟ هل يأتي به هذا اليوم الي ؟ 
آو هذه الساعة ؟ هل علي أن اتفحص هتا الالم المقيم الطويل الامد ؟ 
وهذا العذاب العنيف في آخر الامر وهذا الملوى الذي بليه وتزعه الامسل 
والشك من أساسيهما يهز الحياة هرا ثم آن اليد التي ترب بمنف 
لا يمكن آن تر بت بلطف لان الغياب يعترض حاجزها وحدودها ٠‏ 

لقد كان ذلك اليوم في نظري عيد الافتراض ولم تكن الساعة ساعة 
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الدراسة فطالبات المدرسة الداخلية ومعلموها ومعلماتها بعد حضورهم 
مدارس الصباح خرجوا في نتزهة طويلة في الريف لتناول وجبة خفيقة 
من التلعام آو وجبة ما بعد الظهيرة في مزرعة من المزارع ولم آذهب معهم 
اذ لم يبق على ابحار المسيو بول سرى يومين وكنت في حالة التشبث بآخر 
فرصة تبقت لدي مثلما يتشبث المشرف على الغرق بعد تحطم الباخرة 
يآخر طوف [و رمث 

كانت لي بعض اعمال النجارة لأنجزها في الصف الاول وبعض 
اال التصلم جیا ل ق الرعلات ولاعت ارك فاليا لن 
ساعدت على انجاز مثل هذه العمليات التى لا يمكن انجازها عندما تكون 
الصقوف ماذى بالطالبات وجلست وحيدة معولة على أن اتحول فيما بعد 
الى الحديتقة وآترك المكان آمنا ولكن عندما شعرت بفتور همتي في أن 
آذجز هذه الاعمال سمعت صوت الحمال قادمين ٠‏ 

ان القنانان والخدم الاجانب يصنعون وينجزون كل شي ء آزواجا 
وف رآيي آن نجارين اٿنين من ٬واطني‏ لاباسيکورين قادران على خلع 
مسمار وفي الوقت الذي EE‏ غطاء راسي الذي علق بأشرملته بحركة 
من يدي خر جت لاری خطوة آي عامل تلك التي سمعتها قادمة ولاحظت 
آن ذلك الرجل کان پر تدي حذائین بدلا من قبقابین وقاات ریما کان هدا 
رئيس النجارين جاء ليقتش قبل آن يرسل عماله ولففقت وشاحي وهو 
يتتدم نحوي ثم فتح الباب وكان ظهري موجها اليه وشعرت برعشة 
خقيفة واحساس خفيف سرع زوالا من آن يحللا ٠‏ 

والتقت فوقعت لائظر إلى الدخل فوجدته مليئشا بشخص طبعت 
عيناي في دماغي أته المسيو بول وكان يرتدي اللايس الٿي [عد ما 
U r E E‏ 
زينية وظننت آنه مسافر J‏ مح علمي بآن پاخر ته لن تمخر قبل مرور 
يومين آخرين ويدا مرحا ولطيقا وكان كله صداقة وتتاهما ودخل 
وبداخله الشوق ورپما كانت عروسه جوستين هي التي نورته علي 
هذه الشاكلة ٠‏ 

ومهما كان سبب فرحه فليس علي أن آلتيى شروق شمعة بغيمة 
واذا کانت هذه آخر لحظتي ممه فلا يدبغي آن آبددها ببرود مني فضلا 
عن آنتي آزال آحبه حبا لا يجوز أن أفسده حتى بالفرة ذاتها وكل 
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كلمة تند عن شفتيه أو نظرة وديعة لطيفة من عينيه تفيدني وتريحني 
طيلة حياتي لانها ستكون عزاء لي تي آخر طريق لوحدتي وسأقبلها 
وآتذوق آکسیرها ولا يجوز لي أن أفسد قدحها بکبر يا ئي 

وطبعا ستكون الممابلة قصيرة وسیقول لې ما قاله لكل من التلميدذات 
المجتمعات وسيآخذ يدي مدى دقيقتين ويلمس خدي بشفتيه لاول مرة 
وآخرها ولن يبقى بعد ذلك شيء بيني وبينه لأن الوداع سيكون حاسما 
والانقصال تهائيا و تتسع الفجوة بيننا بحيث لا آترى على قطعها والذهاب 
اليه وفعلا آخذ يدي باحدی يديه و بالاخری سوی غطاء راسي وعدله 
وحدتق في وجهي : 

وتوارت ابتسامته النرة وشفتاه عبر تا عن لغة پلا کلام تشبه لنة 
الأم التي تجد وليدها متغرا كل التفيس بدون أن تتوقم ذلك كحسى 
داهمته آو کكحاجة آزرت په ۰ واذا بتق یع پوجه اليه دون آن يترقعه 
ويامرآة #قول له بلهجة سريعة « بول ٠۰‏ بول ٠٠‏ بول ٠٠‏ تعالى الى 
الصالون فلدي آشياء كشرة هامة آريد أن اسرها اليك ٠‏ لدي حديث 
معك بطول النهار كله وكذلك يريدك فكتور وجوزيف لنفس الغرض ٠*١‏ 
تعالى يا بول ٠۰‏ تعالي الينا ! » ٠‏ 

لقں جناءت الام بيات الى اكان بقعل الحذر والاحتراس أو بر بڑ 3 
غامضة رآأصبحت قريبة بحيث زجت بنقسها زجا بيني وبين المسيو بول 
وهي تردد الكلمات التالية ٠٠٠١‏ « تعالى يا بول ٠١‏ تعالى يا بول ** » 
وعيناها تحدجائي شزرا واندفعت نحو نسیبها وظننت انه تقهقر وتراجع 
آمامها وانه سيخر ج ولم أت تخل اکن وصرخت ہما يتحدى الكبح 
قائلة « فوادي سيتمزق » ۰ 

والذي شعرت به آزذاك كان كانسحات القلب ولكن همسة من 
اأسيو بول آزالت کل عنت لازمني حيث قال لي هامسا « ثقي بي » وکانما 
أتزاح عن صدري عبء ثقيل وسح لي متنفسا سرى عني ويبغصصس 
عديدة وارتجاف ٿلجي وبارتعاش قوي يشو بها الارتياح ر حت آبکي 
وقالت المدام بيك للمسيو بول « دعها لي ٠٠‏ انها مجرد آزمة نقسية 
وساقابلها بالود وتزال » ۰ 

وٻدا لي آن تر کي لها ولودها يشبه ترك شخص آمام امم 
و کاس سمه وعندما آچابها المسيو بول بعمق وفظاظة واجتراء « اتر كيني 
٠‏ اثركيني » شعرت كما لو آن موسيشى غريبة متمشة للروح تعطيني 
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الحياة وكرر كلمة « اتركيني » بمنخرين مفتوحين من الفضب وبمضلات 
وجه مر تجفة وهو يردد هذه الكلة وقالت المدام له بعتف « ولكن هذا 
لن يجدي نقعا » وني هذه المرة فح في وجهها فحا قائلا لها « اخرجي !» ٠‏ 
وهددته الان پالاب سيلاس ويآنها ستسدعيه الى هذا اكان » همددته 
باصرار والحاح وکان جوابه الان صيحات آعلى وآکثر میاجا « ايتا 
الم آة أخرجي من هنا في الحال ! » وكان في أعلى درجات الثوران وأحببته 
في حنقه وغیظه الشديد ذاك احببته بكل عواطقي وجوارحي في تلك 
اللحظة وقالت له المدام « ان الذي تفعله هو خطلا يخثص به رجال 
لا يوق بهم ولا يؤتمنون وذوو آمزجة خيالية لا يركن اليها وخطوتك 
هله هي خطوة متهورة وطائشة ومثقاية واجراء يشر الاغاظة وعديمة 
الاحثرام في رآي أشخاص آكش رسوخا وثباتا وأكثر عزما وتصميما» - 

وقال لها بلهجة آهدآ « آنت تجهلين ما في من خصسائص الرسوخ 
والعلم والتصميم ولكناكت سترين *٠*‏ وهته الحادئة ستعلمك كيف 
تکو نین متواضعة وغين مغرورة بذاتك فكوني لطيفة وكوتي امرأة ٠٠‏ 
آنظري الى هذا الوجه الوادع المسكين أتنت تعرفين أتنى صديقك وصدیق 
[صدقائك وبالرغم من كبريائك وتماليك تعرفين جيدا انني آهل للثقة 
و المتصسصة نسي ولكن قلبي موجع بما أشاهده الان وينبخغي أن أعزی 
وآن آعز ي سواي فاتر کيئي يا هله ! ۾ ۰ 

وحملت عبارة « اتر كيني يا هذه ! » في هذه المرة من معائي المرارة 
وصيغة الام الالزامي ما جعل من الصسعب حتى على المدام بيك نفسها 
آلا تخضع وتمتثل الا أنها مع كل ذلك وقفت وقفة ثابتة ونظرت اليه 
دونما رهبة أو فزع فالتقت بعين ناهية صارمة وثابتة كالحجارة وكائت 
تھم بفتح شفتیها لثرد عليه ردا سریعا حاسما ۰ 

غير [نني وجدت في وجه بول نورا ونارا سريعة 'لثوران ومن 
الصعب علي أن أصف حركته فقي الظاهر لم تكن عنيفة ٠‏ وانما أبقت 
شكلا تآدبيا ومد يدا آمرة اليا فكادت تلمسها وعلى ما ظننت فرت 
وانطلقت مسرعة من الغرفة وكان الباب مغلقا بثانية وأحدة وتبدد من 
وجهه الان انقجار الغنضب وبسرعة متتاهية طلب مني مبتسما آن مسح 
دموعي وانتظر عودة الهدوء الى وجهي » وبين الفينة والفينة كانت تتسد 
من شفتيه كلمة من كلمات تطمين الخاطر وتلطيفه ٠‏ 

وسرعان ما وجدت نفسي جالسة بجائبه مرة آخرى بعد أن عادت 
الطلمائينة الى روحي وانقشع عني القنوط وتوارت کآبتي وانبعث في 
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قرارة قلبي الامل والشمور بالمداتة وما عدث أشعر باتني مر بط 
وبآنني آفضل الموت على الحياة وبادرتي الكلام قائلا « اذن كنت حرينسة 
جدا لفقدان صديقك ؟ » وقلت له و آيها السيب ٠٠۰‏ قتلتي التفكير يڏ ٴي 
متسية اذ لم أسمع منك في كل تلك الايام المملة المرهقة كلمة واحدة 
وسحقتي احتمال تطور الى تأكيد بأنك ستفارتني دون تودیع » ۰ 

وقال لي « هل أعلمك الان بأنني قلت للمدام بيك آنك لا تعرفيتني ؟ 
هل علي الان أن آبرز لك .خصائصي وخلائقي ؟ حتی يکون ذلاف برهانا 
على آنتي صديق صدوق ؟ حستا ٠٠١‏ ان البرهان حأاضر وجئت لابرر 
نقسي وآير ئها » وقلت له « « قل ما شئت وأعلمت ي بما تشاء آيها السيد 
فآنا مصغية اليك الان » وقال لي « اڏن عليك قبل کل شي ءِ آن تخر جي 

الى مسافة ما من المدينة فقد جئت لش أاهدتك ولهذا الفرض » °٠‏ 

وپدون آن استفهم منه ما يعني بدمك أو اسب خطته آو أيدي آية 
معارضة أعدت شب غطاء رآسي وكکنت مستعدة للخروح معه وأخذتي أل 
الجادة العررضة ٠ ٠١‏ وهي الشارع المكتظ بالاشجار الذي داشا عة مراك 
على الجلوس على مشاعده الكائنة تحت آشجار الليمون ولم يسالني ما اذا 
كدت تعبة انتما رتا الي بناغلر يه وقال لي وهو يکرر كلماتي و بقلد باطف 
ودمائة ورقة صوتي ونب تي الاجنبية وهو ما كان u‏ 
تبادل الحديث بيننا يمازجه مزاح غير مؤذ ودعابة لا تجرح ٠‏ 

قال لي بطر يشته هته مکررا كلماتي « قي كل تلك الايام المملة 
المىهقة لم آنسك حتى ساعة واحدة والنسوة المخلصات يخطئن حين 
يفكرن بآنهن المخلصات الوحيدات من بين e‏ لملانة ورقة 
على کل آرجاء محیاه واستثارت عینأه البنفقسجيتان من ن ثحت آھهدابھہما 
ألاسباتية وقال لي « « لنمش الهوينا ألآن » وسألته ED E‏ 
أعتبر ته مهما جدا « هل يسوّوك النظر الي ؟ » وهنا ثوقف وآعطا ئي 
جواپا مقتضبا وقويا » جوابا a‏ وطمنئثي عميتا و بعسد 
هذا عرفت ما آنا بالنسبة اليه وما ينبغي أن أكونه لبقية اله لعالم ولسم 
آعد آهتم آو آقلق e e E‏ الدآكد 
سن واي حول الظين ١‏ اى اك و دلت مقا بي ٠‏ كني ي هد 
القضية ينبغي الا أكون كذلك ودلا من ذلك ينبغي آن ائيل على نسي 
آن ادخل السرور الى قلب المسيو بول برغبة قرية تنبعٿ من اعماقي . 

ولل آدري بالضبسل ف تلنز هنا وأين همنا على آو جهنا فمشیت ا 
كانت في الواقع .طوياة وان بدت في الظاهن قصبرة والطريق كان مبهجا 
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تستذرق ثلاثة أعوام وعند رجوعه من غواد يلوب سيتطلع الى التغلص من 
مسو ولیاته و ينتهح طر رقا واضحا وسألني عما نوي قعله أتئناأاء فترة 
هابه وذکر ني بانني قلت له ذات يوم أنني سأدير مدرسة خاصة بي 
وسالني ماذا كنت قد تخليت عن تلك الغكرة فتلت له « كلا ٠٠‏ لم تخل 
عنها وسا ذل قصہاری جهسدي لاحتمظ پالذي يمکنني من آن آحقن 
تلك المكرة » ٠‏ 

وفهمست منه آنه لا یں بد بٿا ئي في شارع فوسيت مخافة آن أفتقد 
هناك كئرا وأشعر بالوحشة والانغراد و يز داد حز تي وهذا أمر موكد 
لآ اي وعد ته بان آپذل قصاری جهدیي لتحمل و طاًة سفره و قال لي ڊصوت 
واطيء و« ولا يڙال عندي اعتراض آخر حول اقامتك الحالة فمثلا حين 
[كدب لك الرسائل في بعض الاحيان أخشى ألا توصل اليك بسلام فهناك 
في بعض الظطلروف من يسعى من جماعتنا الى التلاعب بها وربما الى 
عدم توصیلها ۰ 

وقال لي « اذا كتبت الي رسائل فينبغي أن أحظى بها ولابد لي من 
ذلك فهناك عشرة مدراء وعشرين مديرة ولن يستطيعرا حجبها عي ولن 
آتحمل مئل هذا النوع من الانضبابل أو القاعدة أيها السيد ٠٠١‏ ولن 
أتحمل ذلك آبدا ٠١‏ » وأجاباي « مهلا سنرسم خطة لذلك فلدينا وسائلنا 
ثم توقن عن الكلام وكنا قي ذلك الوقت عمائدين من مشيتنا الطويلة 
فوصلنا وسط الضاحية النظينة حيث البيوت صغرة وان كأذت جمرلة 
كما يظهر ئم توقف المسيو يول أمام عتثبة باب بيضااء لدار نظيفة 
وآذيقسة ٠‏ 

وقال لي « سادخل هنا ولم یط ق على الباب انها أخر ج من جيبه 
مفتاسا وفتح اباب ودخل ف الال واستدعاني [اںخ ول م اغدلى الیاب 
وراءتا ولم يک في الدا, ر خادم وکان مجازه صغبرا والدار صبغار 3 يفا 
وان كات مصبوغة حديثا وفق الذوق السليم وتغلق منظر محأازه المشجر 
دأفلة فذرنسية وك مات عثب منظمة عند الالواح الزجاجية أالشر ية 4ن 
النوالك والنيات المعثرش » رالاوارق الخضر تقبل الحشيش وكان السكوت 
مخیا ف ذلك الدار 2 

وفتح اأسيو بول ابا داخلية كششت عن ردهة وصالون آدبقين 
جدا ووجدتهما رائعن جدا أيضا فديطاتهما الجميلة ملونة .باللون 
الاحمر وآرضيتهما مصبقرلة تغطي وسطها تلع من السجاد وتلتمع المنضذة 
المدورة الصىغبرة كالمرآة فوق المتعد وهناك مرير صغر وخزانة ضيقة 
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عالية ڌاٽٿ (دراح و هي تف مقتوحة وحاچب شفاف من الج ير لاحم 
وراء الخزفيات الصيتية منضدة على الرفوف وساعسة حائطية ف نسبة 
ومصباح وقطع من الحلوى والبسكويت ٠‏ 

وهناك تجويفة في شباك واسع ملآى بالشساجب والمحامل التي 
رصفت فوتها مز هريات فوق كل منها نبتة خضراء بدرعة متوهجة الازهار 
وفي احدى الروايا منضدة صضيرة ذات قائمة واحدة مرمرية الأرآس وعليها 
صندوق آعمال وکانت شبكية الغرفة مفتوحة يتماوج من فتحتها الهواء 
الخارجي الذي يدخل معه آريج البنقسح وقلت « يا لجمأال هتا اكان » 
وضحك مسي بول عتدما شاهدني مرتاحة ٠‏ 

وسآلته همسا وآتا شبه خائفة من السكون العميق المخيم في الدار 
و هل ٹجلس وتنتظر هتا ؟ » وقال لي « د هل بلقي نظة 3 الى زاوية 
آو زاويتين من هذه الدا رالمبغيرة أولا ؟ » وقلت له « هل ترید آن تأخدذ 
حر بغت ق التجوال يكل أرجاعء الدار ؟ » جا بتي « تدم رسد ذلك » 
وقاد ئي الى الطر يت وآراتي مطبخا صغرا فيه وجاق صقر وفرنا صةغرا 
و بعش القطع النحاسية وكرسيين ومنضدة وذزانة صفيرة تحوي طقما 
من الآئية الخزفية ٠‏ 

وقال المسيو يؤل« جوجت: ف الضالون آدواثت صنع الةهوة » وعايئت 
قي ضوء قوله هذا ستة صحون للعشاء خطراء وببضاء وآربعة صحون في 
a‏ النخليف الضيق سمح لي بان القي تظرة على غرفتين جميلتين 
للنوم ثم قادئي الى تحت مرة آخری ووقفنا حیال باب آکیں موصد واخ ج 
مقتاحا انا وآدنخله ف قفل الباب وفتحه وسمح ى بالدخول قله وقال 
لي انظ ي لتفسك ٠‏ 

ووجدٿ تفسي في. شقة جيدة الحجم أنيقة وئظيةة وان كانت أقل 
استلاء با'؟ثاث والموجودات من سواها ولم تكن مقر وة بالسجاد بل 
کان فيها صقان سن الرحلات والمقاعد الطويلة بالاون الاخضر وممشى في 
الوسط رنتهي بمنصة وكرسي التعليم ومنضدته ووراءها سبورة وعلى 
الحيطان علقت خريطتان ومن الشبابيك تبدو يعض النباتات والاغراس 
و باختصام كابت الغرفة ٦‏ تحتوي على کل ما هو موجود في اميف ٠‏ 

وقلت له ۾ اذن هذه مدرسة صغيرة فلمن هي ؟ لم آسمع قط بوجود 
هو سسة في هتا الحي » قاجا بتی متسائلا « هل تتلطغون بقورل بضع 
نش رات ڈمهید ية کهله لترزيمها لمصلحة صديقة لي ؟ » وأخرج من جبب 
ممطفه بض الرزم من هذه الوثائق وسلمها لي فنظرت الها وقرآت 
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ما. فيها مما طبع ”بحروف كبيرة « مدزسة خارجية. للبنات ضاحية كلوتيلد 
المرقمة ( ۷ ) مديرة المدرسة الانسة لوسي سناو » وماذا قلت للمسيسو. 
بول عماوئيل بعد ذلك ؟ قلت له « هل تت الذي فعلت ذلك.؟ هل هذه 
دارك ؟ وسل أنت الذي آثثتها-؟ همل أنت الذي طبع هذه النشرات 
التمهيدية ؟ هل تعنيني آنا بالذات ؟ هل آنا المديرة ؟ همل. توجد لوسي 
سناو آخر.ئ ؟ قل لي ۰۰ قل شیا لأسمعه ! » ٠‏ 

ولانه لم يتكلم غه غير آنني مع ذلك فهمت سبب سکوته السار ونظرته 
المطاطئة الضباحكة وموقفه » فهمت ذلك كله الان وقلت له بصوت عال. 
« أخب تي الحقيقة ٠٠‏ ينبغي آن ٫آفهم‏ کل شيء +۰ کل شيء !! » وسقطت 
رزمة الارراق من يده على الارض .ومد يده لالتقأاطها وكنت أسرع منه 
لمساعدته وقال لي « آه ٠٠‏ آنت قلت أنني نسيتك كل تلك الايام 
المر مق ة م ٠‏ 

وقدمت له التشكرات عن الاسابيع الثلاثة المجهدة التي عمل خلالها 
من صباع دور الى منجد آثاث ومن مصمم غرف الى اعمال أخرى ولم 
يک ف فذکره خلال: .تلك .الاسابيع الا لوسي ستاو ۰ ولم آدر بالضبط . 
ماذا علي آن افنعل فاحیانا کنت مثلا آداعب طرف ودنه وقد آخذت فملا 
بطيبة دته :التي غمر ني بها غمرا وان تطمینه اياي کان بمشايبة نور 
يهبط ال اا وكانت نظرته الحنونة العمطوفة المولمة هي التي 
هز ټئي. بشکل لا يمکن تصوره وفي وسط كل ذلك أضطررت إلى التطرق 
الى الاشياء العماية فسالته « ما موضوع ما سينشاً من القلاقل قي طريق 
عملنا ومن التكالبف مثلا وهل لديك الال اللازم لأذلك ؟ » ٠‏ 

و[ ا ٻني بفؤاد منشرح « عندي منه الكثر فقد جمعثه من مجهوداتي . 
التدريسية وهو میلغ يمتد به وفکرت منذ زمن بوجوب جمعه منتظرا 
مل هذه الساعة ليل نهار ولاسيما في الاأرنة الاأخيرة ولكنني لم أجمسع 
المال من أجل الجمع فقمل فليس هذا من شأني ولا من طبعي .والان جوابا 
لأسئلثك الاخرة « ٠٠١‏ أين كنت يا مسيو بول ؟ وماذا كنت تفمل ؟ 
ومادهاك وما سرك ؟ » وآراني آقول لك الان « ستعيشين هنا في مدرستك 
وتخدمين نفسك وتعنين بها وآنا بعيد عنك وستفكرين بي. أحيانا 
وتهتمين بصحتك وسمادتك من أجلي وعندما أعود ٠٠‏ ( وهنا توقف 
وترك فراغا ) ٠‏ 

ووعدت آن افعل کل ماطلبه مثي قائلة له «سآکون المديرة المشرفة لكل 
ما هو ملكت وأخدمك. بكل اخلاص وآثق انك ستعود الي ويكون الكشفه" 
E‏ 


الحسابي جاهزا ٠‏ آيها السيد !! انت فاضل ومخلصص جداء».وفي مشل 
هذه البغة غير المسعقة ولا المناسبة تأضلت مع مشاعزي ”واحاسيشي من 
أجل آن آعب تعبرا صسحيحا فعجزت عن ذلك “ 

کانت مخاطبتي اياه مشوبة يالانفعال والضمف والانفلات. ويبرودة 
كبرودة الجليد منحله ف مجهودها أو يتخللها الارتعاش ‏ والاضطراب واخذ 
يتاملني في حالتي تلك رافعا يده ممسدا بها شعري بلطف وأمرها على 
شفتي امرارا اما أنا فقد تشبثت بها يكل احترام وتبجيل فقد اصيسح 
مليتي ورده السخية ملكية ومفخمة وكان اجلالي واحشامي له مسر ة 
لقلبي رراجبا من آسمى راجباتي ۰ 

وانتهت ساعات ما بعد الظهرة وآلقت ساعات المساء الأهدآ بظلالها 
على حي فوبورغ الساكن وضيفني المسيؤ بول وانشغل يطضرافتي مندذ 
المبباح واحتاج الى بمض المرطليات والمنعشات من الشراب وطلب مني .لن 
آقدم له الشودولاتة في انيته الصممينية الذهبية الجميلة .وخسرج داوصی 
ما مست اليه الحاجة من امطمم ووضع المنضدة ومعها کې سيان ي الشرده 
الكائنة خارج النافذة ألمر تسبة وتحثت الكروم المستورة المحجبه وقیلت 
ان اكون المضيفة بفرح مازجه الخجل فهيات صينية الطمام والشراب 
وخدمت الضيف الكريم !! ٠‏ 


وهذه الشرفة کانت ورام الدار وآحاطتث بنا حدا ق ٬حي‏ فو بو ږغ | 
والحقول المترامية أمام تواظر 5 وكان الهواء عليلا هادئا ومن فرقتا 
تر نو آشجار الحور والخار والسرو والورد الى القمر الذي L‏ کان أبھأه 
وآروقه فقد كان القلب يختلج لابتسامته وآومضت نجمة بجانبه پأشعتها 
التي لا ينافسها منافس في حبها النقي وفي حديقة كبيرة مجاورة كائت 
المياه تنبثق من النافورة التي كان يعملوها تمثتال ماثل برآنتشة منوب 
أتبجاسات مياهها ° 


وحادثني المسيو بول يصوت هو من اللطف بحيث يمازج ممازجة 
متناغمة مع الهمس الفقضي وتدفق المياه واللهفة الموسيقية حيث ير تل 
النسيم العليل وينبوع المياه وأوراق النبتة الريئية صلاة المساء المهدهدة 
۰ يا آيتها الساعة السميدة تريثي لحظة وانشري مجموعة رياشاك 
الزينية واوقفي جناحيك عن التصفيق وأآميلي الى جبين السماء ويا بها 
الملاك الابيښش دع تورك يتباطا ووجه انعكاساته الى الخيوم المتتالية وام 
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ايتهاجك وتهليلك الى ذلك الزمن الذي هو بحاجة الى التأملات وال 
استمادة الاأحداث الان 

وكأنت وجبة طعامنا بسيطة مكونة من شوكولاتة وقرص رغيف 
وعصحن من ثمار الصيف الطأز.جة وكرز وثمار القطرب يأوراقها الخضراء 
وکانت ية مو لسهة فضلنا ها عل کل الاکلات وسر زت پلا و صف للخدمة 
التي كنت سد رها له وسالته ما اذا کان صد يقاه الاب سیلاس والمدم 
بيك پعر فان بما قد فول وما اذا کانا قد شاهدا داري هنه ˆ 


فتال لي کلا ڀا صديقتي لا آحد يدري بالذي صنمته الاك أنت وآنا 
فهر مرقوف ومخصصس لكلينا دون آن یشار کنا فيه أحد أو یعکر صتقوه 
عنينا أحد زاردف میتسما « زيدي على ذلت آنني أريد أن آيرهن للأنسة 
لرسي اڼني اظ السر لاا نرا ما كانت ڌو پخني بطر يقة ساخرة على 
اناري للاحةراس والحذر الضروري وكيم لمحت لي بان شوو ني 
جي عل غرار مسر و « بوليجينيلي ۾ ( شخسية مضحكة كان يتبجح 
۾ نه يحتظ الاسرار في حين أن آسراره يعرفها الجميع ) ٠‏ وكان هتا 
صمايحا تماما فاا لم استثنه من ذلك ولا من أي شيء آخر يستوجب 
النقد أما الآن فان صاحب هذه الدهنية الرائعة والقلب الكبير والقامة 
القصية المتصف يالميوب يستحق مني التقدير والاخضلاص وسيكون 
تقد ږر ي واغلاصي له مطردا على الددرام 


ومضيیت في ترجيه اسئلتي اليه قسالته لن هذه الدار ومن هو صاحب 
املك وکم يبلغ ایجاره وأعطا ني تحر يريا المواصقات والمفغرادت كا دلي 
بعد أن هيا كل الاشياء ٠٠‏ لقد صدق حدسي أن البيت لم يكن بيته 
فمن الصعوية بمكان إن يصح المسيو بول مالك دار طالا آنني أدري 
بتبنهیره فهو یحصل عل مال لا باس به ولکنه اعتاد على انفاقه فهو 
بحاجة الى من يحافنظ على ماله ولذلك فالمشتمل يعمود الى مواطن ثري في 
« بيسفبل » كما يقول عنه المسيو بول ٠‏ 

وقال لي « ان هنڏا امالك صديق لي يا لوسي ويحترمك كل الاحترام 
وللىدة عجبي علمت منه آنه لم یکن سوی المسيو « مريت » صاحب المكتبة 
الطيب القلب الع سب امراج الذي شق ي بين الصقوف مكانا وهياً ي 
مقعدا ليلة المهرجان المقام في المتنزه وعلمت أن المالك محترم يملك ثروة 


OEY 


کيرة وعد درل ف حي فو پور ٤‏ وکان يجار الدأر المشعمل » معتد اله 


يعادب مسف فيمته عند ارين وهو ررب من زسط « دت » 2 


وقال المسيو بول لي « واذا جاء الحظ على غص ما تترتعين ‏ وان 
كنت عتتد باته سيجيء ردن ما تشائین ‏ فان داعني تقرل لي اث 
ستکو نین ف اید آ مه قألمسيو مر یت نن پسعی لا تز ارات جا جرت نمام 
الواحد موجودة لديك ادخأرا ريعمدها عى الانسة لرسي أن تشن بان 
وبنفسها والان ما هو مرقفغت من التلمیذات ؟ فاجبته « ساوزخ عدرهن 
نش ر تي التهيدية » وقال لي صح ما ستتعلينه ولي ل تضسرعي الرفت 
آقول لت [نني أعطبت واحنة للمسيو «ریت بالامس » وقلت له « اها 
السيد أنت لم تنس شيئا ٠١‏ انت مدهش ٠*١‏ وأقرل لك آذاي لا اتوق 
أن یر سل البورجواز يون بنا تم الى فار ی الأهاارية العسرة ولسن 
يهمنئي شي ء ان م يأتوا وسافتخں ان جاءٿث بناتٰ آمثال يتات امسو مر یت : 


وتابع المسيو بول کلامه قانلا م ز يدي عل ذزك آن هنا لاع تلمد 2 
وعدت بارتياد مدرستك لتععلم الانة الانكليزية ولانها غنية فستدفع 
لك آجورا عالية وهي عا پتي چو ستين ماري وقلت له « ما هو الاسم ٩‏ 
وآجيبه بسرعة مرحة ولكن هذا الاسم جمد دمي في عروتي وفغت عن 
الكلام ولم آنبس ببنت شغة ولم يخف تأثر ذلك على سيماء وجهي وفي 
الحقرقة آنني م آقر عل اختائه فال لي المسيو برل « ما دهات ؟ » حقلت 
له « لا شيء » وقال لي متسائلا « تتولین لا شيء ٩‏ !» لتد تذرت ملامح 
وجهك و ډهت لو نك ولون عرديك اتقولین ل شيء ٩ت ETE‏ ادن 
ورپما مجهدة أو تعاتين من أمر ما فقسسولي لي ما هو ؟ » وقلت له 
« ليس لدي ما آقرله » 


وقرب کرسیه مني ولم تبد عليه الحيرة آو الفيظ. رغم اي فلللت 
صامتة وباردة وحاول إن يدفعني الى الكلام وراح رستعطفڻي و يتوسل 
الي دون آن يكل وانتظر ني بقارغ الصبر ۰ وقال لي د جوستين ماري 
فتاة فاضلة مطواعة وودودة وليستث سريعة الغضب فلو تمرفت علا 
لاحببتها » وقلت له « لا اظن ذلك ولا آريدها إن تأتي هنا » وقال لي 
« آتريدين أن تى بكيني وتحرجيني ؟ في الحقيقة لابد آن في الأمر شي 
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٠ه‏ ها آنت شأاحية الرجه كهذا التمثال ٠٠١‏ اعتمدي على پول کارلوس 
و اعلم.ه با لدي يغمك € “ 


ولامس كرسيه كرسيي ومد يده الي وآمالني صوبه وقال لي مرة 
[نری متسا ئلا «هل تمرفین جوستین ماري؟» فقلت له «ان‌الاسم الذي تلفظه 
انهکني وشل قواي يلا حدود » لم ينهکني فحسب بل أثار ني وآهاجني 
وسخن دماء عر وقي ۾ * وتذد کرت ساعة الالم المفاجيء وأيام مرض التلب 
ول الها وها کان من ام دنوه مني كما هو الان ومهما کان من آم 
النحام حرانه بحي ني التحاما قويا ومهما كأن من أم ابتماده عني تم 
تقر يه مني والتضام عواطقه بعواطفي فان فكرة التدخل فيما بيننا 
وانفصبال تلبينا لا يمكن الاأصغاء اليها الا وسل هياج عارم وانقهال 
عذيف طادُش وغضب ومقاومة ولا يمكن لاية عبن بشررية آو وجنة 
بشرية ازاءها أن تخذي شراأرة غضبها دلا يمكن لاي لسان بشري اعتاد 
على قول الصىدق أن يكبح صراخ الغضب وقلت له « أريد أن أقول لك 
شیا ۰۰ آرید أن آبوح لٺ يكل شيء »۽ ۰ 


قال لي « تكلمي يأ لرسي ! تقربي وتكلمي ٠۰‏ من ڏا الذي ثمنك 
آلم آكن آنا ٩‏ من هو صديقك ان لم يکن بول عمانوئيل ؟ تكلمي 
ڀا لرسي ٠۰‏ تكلمي » ورحت اتكلم وآفلتت شفتاي کل شيء مما هو 
رجود نې خاطري وذاکر تي كالسيل الجأرف وعدت القهقرى الى ليلة 
المتنزه وتحدثت عن جرعة الدواء المطيبة الممزوجة بمادة طببة ٠١‏ لاأذا 
ةدمت لي ؟ وتحدئت عن تأثرها المدوحخ وكيف أيبعمدتني عن مهجمي 
وحملتني خارجا پفْمل جاذپية خیال زاأه ومخر‌یاته ۰ 

وتحدثت عن وحدتي في تلك الليلة على المرجة وتحت الاشجار 
وبالقةرب من الصهريج المميق الباردة مياهه وتحدثت عن المشهمد 
والجمهور والسرحيات القصيرة والموسيقى والمصابيح والاشياء الرائمة 
وډوي المدافع المسمو ع من يميد وقرع الاجراس المالي وکل ما واجهته 
تقصبیلا وکل ما ادرکته وعرفته وسممته ورآیته وراقبته بنقسي وکیف 
[صغیت وما سممته کله وما جاء ال فکری حدسا والتاريخ كله اجتزاء ` 


وبدلا من آن يحقق ويراجع ما سردته حثني على الاسترسال سواء 
پايماءة منه او بايتسامة آو بنصف كلىة تبدر مته وقبل آن آنتهي من 


~٤ 


حد يئي وسر دی [مسك بکلتا يدي واناز عيني بنظلر 5 فاحصة و بدا عل 
وچهه شي ء لم a‏ المتصود مله هد هد تي أو اسکاتي و تسي مبدآه و تخل 
عن عادته في قمع المقايل واخماد صوته ٠‏ 

وآظن [نني استحققت منه مالامة وتو پیخا وآنني كنت في حالة عجرفة 
وحمق عندما منعت جوستین ماري من ان تدخشل داري او تبقی تحت 
ستقي س آنه | پتسم لي وآظهں چاأ نيه المرح ولم ادر ان کان ن مز جي 
مل ونا النضب والغرة والخيلاء حتی روما هذا و صصڏي ای ص در ٥ه‏ 
وشعرتٿت ٻآنني شجلة من أخطاثي وآخڏني وأخك كل شيء بدر مني أل 
السلام المرسومة غل وجه و گنف سمي بکلماته التالية J os‏ یا لو سي 
اليك حبي . قاسميني حياتي و کوني أعن ما لدي على الأارض » ٠‏ 

وعدناأ التهقرى مشيا على اقدامنا الى شارع فوسيت تحت ضورء 
لشم الذي ألقى پآذواره عل الحديقة ألكبرى و اناع الس أخبر ني 
المسيو آن الفتاة جوستين ماري سسوفس مخطوبة ب برضاه ب منذ أشهمر 
واحد وان بعض آترباته ( آقرپاء بؤل ) يبدو انهم یریدون ترویج ها 
منه لضمان ثروة لاعائلة آما هو آي بول فانه يرى آن المشروع غي 
مغوب فيه وان الفكرة غير مقبول بها كليا ٠‏ 


رو حتا الأعمدان فدي مسل هلکه الساعة — ويي هه الذار _ قبل ۱A۸‏ ھر ا 
كأن بول يممن النظر في وجهي وي عيني ويتحدٿ عن مصري وقي هدا 
المساع پالذات آراه بنظں الي و بتحدث عن رسم مستقيلي فکم تختلف مسل 
هه النضرة عن لی وما آ بعد مصدر ي ذأك عن مصر ي ولا ۰٭» 


وأعدپن ني آنذاك مولودة تحت تجمته التي تنشر نورها علي کشر 
البيرق وقي ذلك الوقت الذي كنت لا أعرفه معرفة صحيحة ولم أكن أحبه 
واعتبر ته نظا واعتبرت كلامه غريبا وأغاظني القوام القصس والتكوين 
النحيل واللون الاسمى والسلوك والاخلاق ما الان فأراتي تحت كنفه 
عائشة بعملنه وحيه وآفضله الآن عل کل الاتام < وافتر قتا واعطاني كلمة 
عهد بعودته وودعني وافترقنا وفي اليوم التالي أبحر ٠‏ 
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الفصل الشساني والاريبمسون 
- التهساية _ 


الاسبان لا قدرة له عل التنىو ولیس الحب مهیط الور حي فالخوف 
يتصور في بعض الاحيان. آشياء تافهة “٠٠١‏ تلك الاعوام اعوام الغياب كم 
آمرضتني توقماتها وويلاتها التي ابتليت بها وتر بتني من حافة الوت 
الو کد فقد آدرکت طبيعة حرياتها ولم أتشكك بعذاياتها ۰ قد غاب 
المسو عماڻو يل عتي ثلائة آعوام ر هله الأعوام کانت انعد أعوام حياتي 

باشرت في مدرستي واشتغلت ٠١‏ اشتقلت بشكل مجهد واعتبرت 
عودته كشت حساباته وارتادت الطالبات مدرستي ». المواطتون العادرون 
في آول الام ثم مرعان ما انهالت عليها فتيات الطيقة الراقة ٠‏ 

وعتد منتصق العام الثاني دحخلت يدي بالصدفة مثات اضافية من 
الباوقات وتلقيت من اتكلدر! رسالة بهذا المبلغ الذي آرسله الي المستر 
مارشمونت وريث وأبن عم سيدتي المزيزة التي توفيت يعد أن خدمتها 
في دارها آرسلها لي بعد أن شفي من مرض خطر ألم به وكان المبلغ 
هدية من سيدتي الي بعد أن عش على وصيتها هذه يطريقة المسدفة وفيها 
[سمي لوسي سناو وآعطت السيدة باريت عنواتي اليه ولم آدر اذا كان 
ارساله المبلغ الي نتيجة تقريع الضمير آم لا ولم اعمارول آن أعرق شيا 
من هتا القبيل انما اكتفيت ياستلام الميلغ والاستقادة مته ٠‏ 

واستقدت من المبلق بأآن جازفت فاشتريت الدار المجاور لداري 
ډآاصبحت مد رستي الخارجية داخلية وآقلحت ف مشر دعي ولم یکمن 
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مبب النجاح الذي لاقيته في نفسي بدرجة كيبرة ولا في موهبتي ولا في 
ڌر تي واقتداري بقدل ا کش ف حالة مچیل رک ٩‏ من الخلروف أنططلارئة وف 
حیاة تہدلت تبدلا مدهشا وفي قلب مقر عنه پشع یالارتیاح ۰ 


مچ ير ° هند ره و عټك الوداع حملت عل معر اٹ فک ف ألحأضر وآمل 
0 2 ا ت في مشہ المجهد دعل 
e‏ ا له U‏ ا و ققد کانت يجني و تنس e‏ 3 


ولا تمو ان هذا الشعور اكيم بقي آۆ عساش کلیا عل لى آمل 
مو وٹ او وعد من وعود الف راق هناك ممون سخي مو نئي وود 
وقيرة وقتني :من کل کشعریرة برد ومن کل ضیق دما كنت لاعاني من 
مرارة الفة ر ادقع ولم اکن لاتوقع القان آر ا ي کا 
ا با ال و بالخب الصميمي 


کان یکشب لي لانه کان E‏ ال ان یکڈب ولم يكن ليشتصس لاه 
م يكن و - الاختمبار, فقد کان يچلىس, و بتګناول ر يشة الكتاية والورق 
انه کان : عب لووني وي قله الكش مما یرید أن يفضي يۀ EN‏ كتارة 
ولآلة ى مشلا کشر الأهتتام -ز اشر المشتاع ولاه کان حنو نا وصادق 
ألرّلاع بعيدا عن و الاشتیال و گنت في دخیلته ۰ 


س 4 ا 


فن 


ان الامعد ار لم i‏ ز يته الولى ا شمدره ولم دعر ضس Î‏ 
الان بريشتة ولإ أياطيله الغسيسة ولم يكن أو شط ال دة 
ف کک .ذقد e‏ ا کو کک ”خد و کک 


و e‏ ا لکا ئن- E‏ بمڈل: ها E, a‏ ا 
و تیل نولم یکن ګید نن #ن. دل طر يقتي اللهيية انما أععلاني ١‏ الحرية“: 
یات اکون کنا اشام لانه من شاتي .ولانه ولد صتادقا مخضا پاد روي : 
وللا مکررق لك جشيالحر! ولیس 'عیدا * 3 


واا رمت" ار الا وات من دة السیو دخاتو ل 


ي الخريف. وسيكري مهي قیل ضنباب تشر ين :الناني > ان فدرستي 
از د رټ و ييي چان د میات .ل ميكتية . مغاس مشت اا لشت رکو فها. الكت .التي 


i DEA 


کان قں آودعها' عتدي و بالکتب التي کان يفضلها عل سواها وي قکړي 


ا آحببته عند ما اف و آحبه الان بدرجة أخرئ فهو لي اکت 
من السابق ”ˆ ) 


الشمس عبرت الاعتدال الى بيعي أو الخريقي آي عبرت خمل الاستواء. 
وقصرت ساعات اليوم وذوت آوراق الاشجار فوخت واته قادم الي ۰ 
كان البرد القارس يظهر في الايالي وأخذ شهر تشرين الشاني يبعث 
ضبابه مقدما"والر یح تنقل عويل الخريف ولكنه قادم الي * السماء 
مذلاة بكمالها وظلامياً والسخب المالية المفرقة تأاتي من الغرب وتتخسذ 
الغيوم آشكالا غريبة من قناطى الى طاقة من الاشعة ٠‏ 


وتنشوال الأصباح يعد الامسيات متالقة وبهية وذات سلملة كلطة 
الاك ف الدولة والسماوات شعلة وأحدة مضيئة ومققرة ٠‏ آنني عليمة 
ببمض علائم الاجواء فقد دأآبت منذ طقولتي على مراقبتها وملاحظتها 
ويا الهي عاين ذلك الشراع برحمتك واحرسه 1 ٠‏ كاتت الرياح تتحول 
صوب الغرب وهي تعول وتنادي بالويل والثبور عند كل تافدة ٠‏ انها 
تر تفع وتنتفخ ثم تتقلم ثم تهيم عب الدار في هذه الليلة ولست آقرى 
على هدهدة عصفاتها والساعات المتقدمة تزيدها قوة وعتد منتصف 
الذيل يسمع کل المسهدين ويخشى الزويمة العاتية القادمة من الجتوب 
الفس بي م 


وتلك الزوبعة زآرت وهدرت a‏ تتو قف الا بعد 
آن امتلأ المحبمل الاطلسي بحطام السقن الغارقة في مياهه ولم تت تتو قف ألا 
بعد ان ابتلعت اعماقه کل شيء » ولم تقوقف الا بعد أن آنجز ملاك 
العماصفة مهمته الكاملة وطوى جناحيه اللذين يحتبر كل حفيف منهما رعدا 
قاصقا وكل خفقة ريش من رياشهما زوبمة هابة ٠‏ 

[يها السلام حل في تلك المناطق حيث آلوف التائحسين أو المصلين 
ينتظر ون عذابهم عند السواحل يصغون لصوت لم يتطق آو يتلفظل به 
آحد ٠‏ وعندما حل السكون لم يحس البعض به وعندما عسادت الشمس 
کو اة لل عله الان 


64 س 


twitter @baghdad_library 


قف هنا ٠‏ قف توا ويكفي ما قيل ودع آمال التصورات والخيالات 
المشمسة وخلها واسمح لهم آن يتحسسو ا بال رح ويالفسرح مرة أخرى 
پعيدين عن الرعب الاكبر وان ينعموا پأعمال الانقاذ ممن حلت بهسم 
الاخطار والاهوال وبالارتياح المدهش العجيب من الرهبة ا 
و بالاستمتاع بعود توم 2 دعهم بتصو رون ر زیجاتهم وحيواتهم 
المستقيلية السعيدة - 


آن تتوفی ۰٠‏ وداعj)‏ ۰۰ 
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آخر واعظم ما الاه 
الل اأاعرة والكاتة 
الروائ4ة الفهورة 
شارلوت برونتي بعد 
روایتها الشهيرة « جين 
أن #٭ * 
@ سياق روائي مليء 
بالمفاجآت » تحليل 


ْ3 دقيق »› مظاهر الحب 
i:‏ ل @ وصف شاعري لاأروع 
ا م 
رواية « فيليت » قطعة u‏ 


الالأسكي إالنالى ٠‏ 
@ قلوب منسحقة جوى 
في مدرستها الداخلية 
ا 0 
الروعة قي رواية « فيليت » 
عندما فرغت جورج ايليوت من قراءة رواية 
« فیلیت » لدی آول ظهورها ف عام ۳ جلست 
في حالة انفعال شديد وكتبت لصديقة لها « انني الآن 
فقط اعود الى التحسس بالمالم الحقيقي الذي 
يكتنفني بعد أن قرآت رواية « فيليت » وهو مؤلف 
مدهش آخر ل شارلوت برو نتي ظھں بعد « جین ایر 
فيه ما هو خارق للطبيعة تقريبا في تآثيره وسلطانه ٠‏ 
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